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Es وة‎ ١ “تاولص‎ 


تكتدبيم 


۱ وبعد عشر سدوات آخری وأکثر » نقسدم الجزء الثانث من كتاينا : 
« تاريخ المغرب العربى » القساطمیون وينو زیری الصنهاجيون ال قیسام 
كرا بطين » ۰ 


وهنا أود ان أشير الى المعارنة القيمة التی قدمها کل من قسنم التاریخ 
وكلية الآداب بجامعة الکویت فى سبيل نیس اناز هدا السمل عن طريق 
تذليل المقبات التى أعاقت لبعض الوقت قيام المؤلف باجازة تفر علبي 
خلال الفصل الدرانی الأول تلسام الجاممى ۸۸ - 1985 , الآمر الذى میا له 
فرصة زيارة المكتبات الوطنية فى کل هن باریس والرباط وتوئس بت للسادة 
المسئولين عنهسا والماملين فيه كل تبجیل » وأخص بالشسکر الأسستاذين 
القاضنین د/محید بن شريفة ۰ مدير شزاقة الرباط ۰ ود/ابراهيم شبوح , 
مدير دار السکلپ العونسية شا قدماه لى من تسهیلات الاطلاع عل ذخاثر 
داریهما العامرتين ٠‏ 


وبهذه المناسبة اجب أن أكرر ما سيق أن سجلته من الشكر فى مقدمة 
الجزء الأول من الطبعة السابقة لكل من عاونس فى اخراج هذا الکتاب من 
الأساتذة الأجلاء والزملاء الآفاضل والتسلامید التجياء ١‏ وأخص بالذكن : 
الدكتورة نبيلة حسن ؛ والدکتور محمد عبد العال إحيد » والدکتور محمد 
عبد العزيز ۰ والأستتاذ يوسف شكرىق ٠‏ كما آوچه شكر! خاصا للزملاء 
الأساتدة : داربدر الدين الخصوصى , ود/أحمد مختار العبادق + ود سید 
عاشور عنى حشهم لى على مراصلة اخراج ما تبقی من أجزاله - هذا ولا بفرتنی 
'نوجيه الامتدان الى الناشر السكندرى الاستاذ جلال سزی ٠‏ 


والامل آن يوفقنا الله فى اخراج الجزء افرایع من الكتاب ٠‏ فى تاريخ 
المرابطين والموحدين » عما قويب س اقه نعم المولى ولعم التصير ٠‏ 


سعد غلول عبد اخمید 


الاسكندرية فی ۱۹۹۰/۲/۲۵ 


هم 
be‏ 
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0 1-01 ۵ بيصيحييا 


To: 


المحشويات 


القدعة فى : 


المصادر ! في تاريخ المغرب العربى ما بين الفاطميينل والرابطن 
( ۷ ۱۸ ماركحنة ب 40۷2 م ) اسن ۷ ۰ 


ملاحظات عامة : افتفساد الوثائق » ص ۷ س ما بين الواثئق والادب 
التاريخى , ص 8 الأدب التاريخى ما بين التدرة والكثرة س الكثرة ۰ ص 
4س الروايات المتناخرة »> ص ٠١‏ احبر الآحادى › ص ۱۱ ل الروايات 
المختلفة المناعج ‏ مراحل الدرإسة ٠‏ ص ١1ل‏ المصادر الشيعية + ص ۱۲ + 


دعائم الاسلام ؛ ص ۱۳ ب الولاية , ص ۱5 سب الجهساد » ص 12 
التاويل والعلم  »‏ وريت البئات وزواج المتعة » ص ٠٠ ١١‏ 


افتتاح الدعوة » ص 10 القستون الاجتماعية والمالية ,ص ۱۸ - 
اتواريج خاصة - تاريخ السسخ ۰ ص ۱۹ * 
' الجالس والمسايرات ‏ قضأيا تاريخية ودينية وفقهية ب سية المعر ء 
ص ۲۰ ب الأثمة ‏ الدعاة ء ص ۲۱ ل تعاليم المذعب - الاحدات التار 
ص ۲۲ - معلومات وثائقية ۲ ص ۲۳ - آخبار المعز + ص ۶ ۲ تاريخ النسخ + 


كتاب الهمة ب سيرة جوذم ع ۲١‏ 

عیون الآخبار ب الحتوی ب الداعى ادريس 2 ص ۲۱ التوثيق 
الرؤايات الشعبية ١١‏ الفلكلورية ) ۰ مي-۲۷ -قوثيق قودة أبئ يزيد د 
ميسور ل علم الحدثان ب شجاعة للتصسور ١‏ ص ۲۸ س لهاية أبى يزيد اله 
الرسائل والخطب المتبرية » ص ۲۹ ۰ 


من كتب الأباضرية : الدرجیتی » ص ۲۰ - التحقيق ‏ الاخسة عن 


ر( ق 


اہی ذكريا الورجلائى . ص ۲۱ - أخبار آبی يزيد التكارى سم خلط الرواية 
التقبية بالخبى المعادى + ص ۲۲ ل تجریف الروایات س الحدثان والقصص 
الشعپی اسن ۳۳ ۰ 


اكقتبس لابن حيان - العلاقات الآموية الفاطمية ٠‏ ص 54 ب الدعاية 
والدعاية المضادة ‏ موقف أمراء اسرب ۰ ص ۲۵ - فتح سبتة والدعاية 
الأموية الاندئسية عن فتج المشرق 2 سن ۳٩‏ د الوه المحضارى لكل من 
الغرپ والاندلس + ص ۲۷ ۰ 


البيان الغرب > ص ۲۸ ل وجهسة النظر السئية ۰ ص ۲۹ - كف 
السياسة الفاطنية المغرضة:. المألية ‏ الثورة السكتامية » ص ۰ س العن 
ونهاية التشیح ۰ ص 4١‏ + 

البكرى ‏ مشرح الاحذاث المرابطية ١‏ من 2۲ وات الصحراء ‏ 
جزولة وخطة , ص 85 - النقاب ن النشاط الاقتصادی واطهساد س الاصلاج 
المرابطى 2 صن 15 مراحل ال رکذ » ص ه 5‏ الرباط ‏ فقه ابن ياسين ‏ 
النظام آطرپی » ص 5 - معلومات وثائقية : ص 1۷ ۰ 


العبر لابن خلدون - تقييم عام صن /4 ب مشروع د شبوح س مصدر 


رئيسي لتاريخ الهلالية » ص 45 - التوثيق' ‏ هلالية برقة > طرق 
الحكاية عتد الهلالية ب من قواعد النقد فى الادب الشعبی - القصة 


الشسبية ۰ ص ٠ 6١9‏ 
ملاحظات منهجية - كثرة العلومات - قلئهسآ 2 ص ۵۲ س تضاريها ‏ 
عضن السمائج , من *5 - الرواية الالسطورية والمقبية ب الوضنوعة ب 

الكرامة » س ۵4 - الدروس الستقادة منها » ص ده ٠‏ 


الفصل الأول 
عبيد الله ألمكهادى » آول لاتمة الخلغاء 


شخصيته ‏ صحة النسب ‏ الهدى شابا » ص لاه ب فى سجلياسة ل 
صفاته الجسمية والعلامات » ص 4ه . الصفات الموضوعية ‏ المسدثان _ 
العقلانية ‏ رباطة الاش ل علامات كونية رمزية ۰ ص 5ه ٠‏ 

السياسة الداخلية - تركيز السبلطة بين يدى الهندی » ص۱۰ 


( هگ 


البداية فى سجلماسة ل كيار الأعوإن + صن ٩۱‏ ال فتور العلاقة بين الامام 
والداعى .ا ص ۱۷۲ م حتمية تاريخية ب دور الخطوم , ص ٩۲‏ الرآی فى 
تغيير النظام » ص 754 توزيع أدوار المؤامرة ء من 30 ل التخلص من الداعى 
والتآمرین , ص 13 - التخلص من أبى.زاكى ب التحرز من الكتاميين : 
من 1۷ ۰ 


موقفب الكتاميين من فقتل الداعي ‏ سره سمعشهم فى القيرران ص 
۸ - مفابحة الکتامیین فى القروان ۰ ص 1٩‏ - النودة فى بلاد كتامة ٠‏ 
عن ۷۱ ب المهدية الكتامية ونجاحها ۰ ص ۷١‏ ب نهاية القورة ۰ من ٠ ۷١‏ 


ودة شعبية على الکتامیین فى طرابلس - السبب . ص ۷۲ - استخدام 
الاسطول ب آپی القاسم يخاصر طرابلس » ص ۷۴ تقییق الممنار 
والتخلص من زعماء الثورة , عن ۷۶ + 


الآحوال الداخلية ‏ الاضطرابات فى الاقاليم ‏ الثلاب فاشل شك 
المهدى سنة ۳۰۰ هال فعم پرقة ۲۰۱ ها ب محاولة غزو فصر ۲ ص ۷١‏ سم 
معاملة قاسية لاهل برقة + مى ۷۹ - فشل والى مصر فى استرجاع برقة > 
م ۷۷ ل محاولة فتع مصر سنة ۳۰۷ ها ء ص 18 خلاف القائد حباسة 
ومقتله مع أخيه عروبة وال تامرت » ص ۷۹ - عصيان أهل برقة إلى سنة 
5 ها وعقويتهم > ص ۸۰ - غزوة مصر البانية - ثورة نقوسة بقينادة 
أبى بطة »> ص ۸۱ - اهرت والفرب الأوسط ما بين الولاء والعصيان مسح 
زناتة ‏ ص ۸۲ هرب محمد بن خزر إلى الضحراه ب ثورة اتأعرت 2 صن 
۸۳ - تامرت مركن الدولة الفاطبية فى القرب ل فتم نکور - تأریخ نکود ؛ 
من ۸4 - ولاية دلول على نکر + ص ۸٩‏ ب مد النفوذ الفساطمی إلى .مملكة 
الأدارسة پفاس والمغرب الأقصى - اللملة الأولى ء ص لام الحملة الثائية » 
ص ۸۸ - القضاء على مملكة فاس الادر يسية , صن ٠‏ سم محاولات اقرار 
الأمور فى سجلماسة 2 صن ٩۱‏ * 


الهدية عاصمة جديدة ب دواعی البتاء ص ٩۱‏ ب اشتیار الکانت رياط 
خاطمی جدید ۰ سس ٩۲‏ ل البتاه : المديئة اكلكية من ۹۵ ب الأسيواز س دار 
الصاعة ‏ المياء »من 9 - القصر والجامع . مدينة العامة : زويلة > ص 
۷ الهدية مر کزا للحکم 2 من ۰ ب حکم مرکزی يعتمد على فأعداتي 
الترهيب والترغيب ٠‏ سى 1١١‏ - الصراع ضبد الزتاتية فى المخرب > ص 
۲ ل مقتل مصالة أمام محمد بن خزر + ص ۱۳۲ اجلاء الأدارسة عن 


#( 


پلادهم + قاس , ص ۱۳۶ س محمد بن خزد فى تأهرت » ص ۱۰۵ د خروج 
أبى القاسم الى المغرب » ص ۱۰۵ لس مطاردة الزباتية »> ص ٠١5‏ تجساح 
الحملة العاديبية ء ص ۱۰۸ دالمودة الى المهدية واستفال التصير ميم بشائن 
ثودة أبى يزيد © ص ٠١9‏ - تحصين تاهرت ۰ ص ۱۱۰ - التحالف بين 
موسی بن أبى العافية والأمويين فى الالدلس س دخول سبتة فى طاعة الناصر.. 

۰ 7الصراع شد الادارسة > ص ۱۱۲ - الصراع ضد زناتة , ص 
ا نكور والهيمنة على الفرب + طن 5١5‏ - فشیل زد الفسل 
الفاطمی ,ا ص ۱۱۵ ٠‏ 


السياسة المالية على عهد المهدى , ص ١١5‏ الحاجة إلى مزيد من 
المال س الخمس + ص ١١17‏ الغرامات والمصادرات ۰ ص ۱۸۸ الام ٠‏ 
ص ١١9‏ - التراتيب المالية » ص ۱۲۱ 2 ديوان الكشف ۰ ض ۱۲۱ 
ضرائب مستحدثة ل التضييع ‏ الشطور ( ضريية الاج ) ۰ ص ۱۲۲ س 
دیوان الدعوة , ص ٠ ٩۲۲‏ 


٠‏ السياسة. الديئية - ما بين للدین واشال -.تساهل الداعي - طاهر 
علم الأئمة سب ات پاسم السئة ب إعتدال الداعي » ص ۱۲۵ د تشدد 
الهدي - مذهب جیفر بن محمد » ص ۱۲۶۸ ب غلاة المذهب » ص ۱۳۷ - 
مسئولية الدعاة » ص ۱5۹ س اختراق الآداب الاسلامية ۰ ص ۱۲۹ د غلاة 
الدعاة , ص. ۱۳۰ ل الکف عن طلب التشیم من العامة »> ص ۱۳۲ ب الجدل 
بين السنة والشيعة » ص ۱۳۲۲ س تسساهل الداعی ومرونته 2 ا ص ۱۳۶ بت 
الحياة الفكرية والتقاقية ب المذهب الفاطمي + ص ۱۲۵ ان موضسسوع الامام 
العصوم ...ص ١96‏ ب بقاء العامة سنية بفضل علماء المالكية » ص 1890 
ندرة .علماء الشيعة » ص 15٠‏ ما بين .أدب الدنيا والدين ۰ ص 1١51١‏ 
معارضة التضيع .- تشدد المهدى والقافى المروزى » ص ؟5١‏ ل ما بين 
التاریخ والخرافات والآساطير فى سير .العلماء ء ض ٠ ١88‏ 


صقلية الفاطمية على عهد الملمدى ٠‏ ص 150 ب لسن بن أبي دزیر 
واليا , ص 955 - ابن رهب والدعوة المباسية » ص. ۱۶۷ - ابن قرعب 
مجاهدا » ص ۱5۸ الاتصال بخلافة بغداد ء هن ۱۸ - لهاية ابن قرهب» 
ص ۱۵۰ : الضيف واليا فصقلية » ص ١6١‏ ضرب مقاونة اهل صقلية 
ودخول بلرم » ض ۱۵۲ - ولاية سالم پن راشد , ص ۱۵۲ ل الملاقات مع 
كلايريا وجنوب ايطاليا , ص ۱۵۲ س اجتياج ریوه ١ص‏ ۱۵۵ ب حملات عل 


1 


جنوب إيطاليا , صن ۱۵۱ - اجتياج آوریه ۰ ص ۱۵۷ ات حملات صابر 
الفتى ٠‏ ص ۱۵۸ - جياية الضرائب فى صقلية »> ص ۱۵۹ ۰ 


الفصل الثانى 
الفاطميون فى المغرب > من وفاة المهدى حنى النقلة ال فصر 


القائم س المنصور س المحز سم نمهید > ص ككلاء 
القائع ب ولايته : ص ۱۸۲ س صفاته »> ص 1359 ٠‏ 


الأحوال الداخلية - الكائب ولطاجب اتررة طرابلس زاین طالوت) 2 
ص ۱۱۵ . الصراع من أجل المغرب 2 ص 155 . محاولة استرجاع فاس ل 
تآديب نکور والتحالف مع الأدارسة ضد موسى بن أبى العافية » ص ١١۷‏ س 
القلاقل فى الزاب وآوراس , ص ۱۹۸ - مومى بن بى العافية ب وجسل 
الأموپن قي فاس ب سجلماسة الصغرية والذهب اشالکی ء ص 9559 ٠‏ 


آبو يزيد والثورة اكزئاتية » ص ۱۷۰ س شخصیته وتکرینه س آپوعمار 
الاعمی - الاختساب » ص ۱۷۱ ى بداية الثورة فن توزر س دار الهجرة في 
أوراس , ص ۱۷۴ س مراحل الثورة » ص ۱۷۶ - فائم بلاد الاب » ص ۱۷۵ 
- الاستیلاه على الأقاليم البحرية الشمالية فى باجة وتونس » ص ۱۷ - 
دخرل القروان ۰ ص ۱۷۷ .. التحالف مع المالكية » صن ۱۷۸ - اليجرم على 
منطقة الساحل وحصار المهدية ٠‏ ص ۱۷۹ - الرحیل عن الهدية ۰ ض ۱۸۳ ع 
تهاية الثتورة على عهد التصور ؛ ص ۱۸۵ ب معونة عبد الرحمن التاصر ات 
محمد بن خزر الزناتی بدخل في طاعة التصور ٠‏ ص ۱۸۰ "معزكة قلستة 
كيانة واسر آیی يزيد ء ص. ۱۸۸ - اضداء الغورة (بعد مقتل بن أبى يزيد , 
ص ۱۸۹ + تهدثة المغرب ء ص ۱۹۱ ب حملة تاهرت ضد الزناتية أتبساع 
الذاصر :صن ۱٩۲‏ - مسرور افادم "والیا لتاهرت ‏ مرض النصور ‏ جولة 
أثرية للمتصور فى منطقة لواته » ص ۱٩۲‏ - الاحتقال بالتصر فى القيروان . 
ص ۱۹٤‏ ۰ 

خلافة اللصور الفاطمى مه شخصیته - الفصاحة ب الصفم س الضعف 
الصحى , ص ١55‏ الكفاية والتفاژل ء ص ۱۹۷ - الجرآة وحب العلم 2 
ص ۱۹۸ - جامع الأضداد + ص ۲۰۰ * 

السياسة الداخلية - كتمان تولیته للعهد ۰ ص ۲۰۰ ب اعلان خلافته, 


CR} 


جنوب ابطالیا ۰ ص 1635 س اجتیاح آوزيه م ص ١١97‏ ب حسلات صسایر 
القتی 2 ص ۱9۸ ل جباية الضرائب فى صقلية »> ص ٠ ٠١۹‏ 


الفصل الثائى 
الفاطميون فى المغرب ۰ من وفاة المهدى حثى النقلة ال هصر 


القائم ب النصور ب المعز س تمهية ,اص 1١١‏ - 
القاثم ‏ ولایته ۰ ص ۱۹۲ د صفائه ب ص ۱۱۲ ۰ 


الاحوال الداخلية - الکاتپ رالحاجب ‏ ثورة طرابلس لابن طالوت) , 
س ۱۸۵ ل الصراع من أجل الغرپ ۰ ص ۱۱ ل محاونة استرجام فاس - 
تکود والتحالف مع الأدارسة ضد موسی بن أبي العافية ۰ من ۱۷۷ با 
القلاقل فى الزاب وآوراس , ص ۱۱۸ د موسی بن أبى العاقية - زجسل 
الأمویین فى فاس ل سجلماسة الصفرية وللذهب اشالکی »> ص ۱5۵ ٠‏ 


آبو پزید والئورة الزناقية » ص ۱۷۰ ب شخصینه وتكويله - آبوعماد 
الأعمى - الاختساب » ص ۱۷۱ ل بداية الثورة في توزر لس دار الهجرة فى 
آوراس »> ص ۱۷۳ - مراحل التورة ۰ ص ۱۷۹ ہ فت بلاد ازاب سس ۱۷۵ 
ب الاستيلاء على الأقاليم البحرية الشمالية فى باجة وتونس ١‏ ص 1۷١‏ د 
دخول القيروات ٠‏ ص ۱۷۷ ل التحالف مع المالكية » صن 1۷۸ ب الیجوم على 
منطقة الساحل وحصار المهدية » ص ۱۷۹ ن الرحيل عن المهدية , ص ۱۸۳ - 
نهاية الشورة على عهد المتصور , ص ۱۸۰ . معونة عبد الرحمن التاصرات 
محمد بن خزر الزلائى بدغل قى طاعة المتصور » ص ١85‏ ل ”معركة اقلعة 
كيانة واسر أبى يزيد , ص۱۸۸ أضداء التورة (بعد مقدل بن آبی يزيد 
اص ۱۸۹ لل تهدئة المغرب » ص 1951١‏ ل حملة تاهرت ضد الزنائية أتبساع 
الداصر , ص ۱۹۲ ب مسروو الخادم' واليا لثامرت ب مرض المنصور - جولة 
أثرية تلمتصور فى منطقة لوائه > ص ۱٩۲‏ - الاحتفال بالنصر فى القروان . 
ص ۱۹۶ ۰ : 


خلافة التصور القاطمی سب شخصیته - الفصاحة ل الصفم ل الضعف 
الصحى 2 ص ١55‏ الکفاية والتفاوّل » ص ۱۹۷ . الجرأة وحب العلم > 
ص ۱۹۸ سب جامم الاشداد , ص ۲۰۰ ٠‏ 

السياسة الداخلية ‏ كثمان تولیته للمهد » ص ۲۰۰ . اعلان خلافته, 


CF) 


ص 5١١‏ سا پتاء المنضورية » ص ۲۰۱ - التخطيط . صن ۲۰۲ - البقاياء 
ص ۲۰۳ ۰ 
أصول اطکم عند اکنصوو - المهادنة والوفاق ‏ مغزی يناء المتنصورية ل 


الكرم والتواضع » صن 5١4‏ ند اقامة العدل » ض ۲۰۵ - اعادة'الثقة مسح 
الكتاميين » ص 5١5‏ ل اعادة الجر الأسود , ص ۲۰۸ ۰ 


الصراع في المغرب » ص ۲۰۸ ب برقواطة والزئدقة »> ص ۲۰۹ 
غمارة وادعاء النبوة »> صن ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ س فاس ما بيل مكناسة والآدارسة . 
س ۲۱۲ ب پنو محمد الأدارسة . ( محمد کنون ) ل آپو العیش بن کنون : 
ص ۲۱۳ - الصراع بين أتباع الناصر ٠‏ ص 5١5‏ غلبة الناصر على المغرب 
ما عدا سجاماسة ء ص ۲۱۵ اجتیاح تاهرت پاسم الناضي ۰ ص ۲۱ - 
سجلماسة : محمد بن الفتح والدعوة العباسية , ص ۲۱۷ نهاية المنصور . 
ص ۲۱۸ ۰ 


العز لین الله س ولایته - شخصیته » ص ۲۲۰ س الصسقح والزم »> 
١‏ سب اليساطة وب المستل > ص ۲۲۲ ب الزهد ند يرامع العمل 
من ۷ 2 
اليومي 2 ص ۲۲5 ٠‏ 


سياسة المعز الغريية . ما بين الاقدام والتریص ۰ ص ۲۲ ب الصراع 
مع الأمويين فى المغرب ب نفوذ التاصير فى آرشستقول وتامتتا : ص ۲۲۵ ل 
خضوع الآدارسة فى طنجة والعدوة ( المغربية ) » ص ۲۲۹ ب هيمنة الناصر 
على سبنة وتطوان ٠‏ ص ۲۲۷ ب سجلماسة تدخل الدعوة العياسية ب المراع 
البحرى ضد الأمويين ٠‏ ص ۲۲۸ - الصدام البحری قرب صقلية وفی سوال 
الأتدلس والغرب » ص ۲۲۹ س حملة معزية تجتاح الغرب (أحملة جرهر ) 
( ۷ تاهرت ( يعلى بن محمد ) ۲ ص ۲۲۱ سا سجلماسة (أحمد 
ابن بكر 4 ء ص ۲۳۲ - فاس ٠‏ ص ۲۲۲ ب سبتة وتطوان وطتجة ۶ ص ۲۳۶ 
سس سقوط قاس على يد زيرى اتصتهاچی » ص ۲۳۵ ب محمد بن خزر فى 
الطاعة الفاطمية , ص ۲۳۹ ۰ 


السئوات الآخيرة للعصر الفاطمى فى المفربه - سياسة مزدوجة : تاکید 
الوجود والعمل على الرحيل ٠‏ ص ۲۳۸ س سياسة مناهضة لصاحبى فاس 
وسجلياسة ٠‏ ص ۲۳۷ - رد الفعل الأعوى فى الأندلس ب كفاح من أجل 
الهيمنة عل العدوة وتاسنا ۰ ص ۲۳۹ - کریت : سقوطها بين يدى تقفور 


« و » . 


فوكاسى » من ۲۶2۰ .تهديد الامبراطور الرومى ى محاولة اجتذاب الاخشید 
فى مصر . ص ۲2۱ ٠‏ 


هل تحققت الآمانى : الاحتفالات القاطمية الشعبية الكبرى احتفالات 
المتان , ص ۲:۲ ب ال رکز قصر البجن 2 ص ۲8۲ س الأعداد - أيام أعيساد 
وصسترات . ص ۲6۶ ٠‏ 


السياسة الدينية ل التمسك شعائن المذصب » ص ۲3۵ - إحياء 
التلاعن مم الأمريين ء ص ۲۸۸ - اللقب المسلاقى من امسیاب الوحشة ب 
المراسلات , ص ۲۶۷ س فى الحرية المذعبية والج + ص ۲4۸ - 


احوال الفرب ها بين فتح جوهر ۰ صر ونقلة العز اليها ‏ ص ۲:۹ - 
الاعمال التهيدية - جولة مبداية فى بلاد کتامة ‏ ص ۲۵۰ ل السسير من 
الحضرة , ص ۲۵۱ ب عودة المع إلى قصره ب مسير الآسطول 2 ص ۲۵۲ 


اضطراب زتاتة بقيادة محمد بن اير » ص ۲۵۲ سا ثورة محمد ين اسر 
الزئاتى ب مقتل زيرى بن مناد » ص ۲۰۶ - ثآر يلكين من محمد بن الخير » 
س ۲۵۵ +۰ 


احوال صقلية من عهد القائم .ال اثتقال العز إلى القاهرة ‏ فارة على 
جنوة ۲ ص ۲۵۱ ل استمراز ولاية سالم بن داشد + ص ۲۵۷ س ثورة 
الصقايين فى بلرم . ص ۲۵۸ - حملة خلیسل بن اسحق ما هيل المواقف 
الشجنية والاعمال الثأرية 2» ص ۲۵۹ س تارات متبادلة 2 من تشدید الصر 
والاتصال بالفسطتطينية والهجرة الى يلد الروم » ص ۲۸۰ ل نهاية مهمسة 
خليل ين اسحاق 2 ص 537 ل ولاية إين عطاف , ص ۲۹۳ - ولاية حسن 
ابن أبى الحسين الکلبی + من ۲۹۶ - ردع ينى الطیری فی يلرم » ص 538ب 
الصراع ضد الروم ء ص 537 - قائ کلاپربا يستمين بامبراطور الروم 2 
ص ۲٩۷‏ الحسن يفرض الهدنة على الروم ۰ ص ۲۷۸ + 


صفلية على عهد المعز حتى نقلته الى عصر . ص 534 حملات أحمد بن 
الحسين فى ايطاليا > ص 559 - تشر المذهب الفاطمى فى صقلية > ص ۲۷۰ - 
الاستيلاء على قلعة طيرمين » ص ۱ - فتح رمطة : انتصارات لامعة عسل 
الروم م ص ۲۷۲ - وقعة الجا ( مسينا ) البحرية > ص ۲۷۶ - محاولة 
اعقاء بتی المسن الكلبيين من سکم صقلية »> ص ٠۲۷١‏ اقرار بتى اسن 
الكلبيين من جديد فى ولاية صقلية » ص ۲۷۰ 


دس 


أحوال الأقاليم الشرقية فى كل هن طرابلس وبرفة قبل دحیل المز الى 
مدي س تمهيد » ص ۲۷۷ ل طرابلس قاعدة للأسطول ,ا ص ۲۷۸ مب پرقد 
7 > ص ۲۷۸ - الرحیل إلى مصر ب الاعداد كلموكب الخلاقى > 
تيب شتون الحكم فى المغرب وصقلية ب أفريقية + ص 5480 
طرابلس س صقلية » ص ۲۸۱ - الرحلة الىيعصر . أصول اشکم في أفريقية 
وآخر وصايا المعن » ص ۲۸۲ مس وفاة محمد بن هانیء فى يرقة ‏ ص 585 ۰ 


الفصل الثالث 
العصر الصنهاجی الأول فى بلاد الفرب 
الزبريون خلفاء الفاطميين فى إفريقيا 


تمهید : عهد جديد 2» ص ۲۸۵ - تشابه دورات التاريخ الأآندلسى 
والمغربى ل القطيعة م المغرب . ص ۲۸ - آأحمية الهجرة الهلالية س عروبة 
الدولة الصنهاجية حيز محدود للششئون الدينية » ص ۲۸۷ م المقايلة مع 
دولة الملثمين من لمتونة ومسوقة - أثر الحضسارة العربية الأندلسية ٠‏ دن 
۸ س عصر السيادة البربرية » ص ۲۸۹ ۰ 


صنهاجة آفريقية ؛ الواطن والقبائل ۲ ص ۲۸۹ بلاد صنهاجة + ص 
۰ ل قبائل صنهلاجة ۰ ص ۲۹۱ - بتو مناد ء ص ۲۵۸۲ ۰ 


الاسسة الزيرية - پلکین بن ؤيرى ملکا مؤصلا + ص ۲۹۷۲ - مساد ,2 
ص ۲۹۳ --زیری » ص ۲۹۶ ب یناه أشين ۲۷4 ه/ه ت ۳ م ۰ ص 556 ا 
ازدهار أشير » ص ۲۹۰ ل ذيرى بن مناد والصراع ضد زلاتة ۰ ص ۲۹۷ ا 
حرب موسى بن أبى العافية ‏ جهاد برغواطة » ص ۲۹۸ - نجدة القالم ضد 
أبى يزيد مجسوم الزناتية وتهسدید أشير + ض ۲۹۹ - مقتل زيرى »2 
ص ۳۰۰ ۰ 


السياسة الداخلية فى حكومة القيروان من بلكين ال العز بن بادیس لا 
آفر يقية الزيرية نياية فاطمية - توزيع الاختصاصات بين الأمير والعسال . 
والعلاقة مم الخلغاء بالقاهرة ب الادارة المالية » ص ۲۰۱ - الصراع مع عامل 
الخلافة ( ابن القديم ) ب عبد الله بن محمد الكائب » ص ۳۰۳ أمسداء 
التخلص من ابن القدیم : اثازة كتامة » ص ۲۰۶ ب ثورة خلف ين خر » 
ص ۲۰۵ ل تحسن العلاقة مع الخلافة واستمادة ولاية طرابلس » ص 70 لا 
اخوة بلكين پجاون الى القاحرة , ص ۲۰۷ - عبد الله الكاتب یزلف حرسا 


جع 


سود » ص ۲۰۸ . [لتصور يحاول التخلص من عبد الله الكاتب » ص ۲۰۸ ل 
المنصور يعلن انه ليس ممن يولى يكتاب ويعزل يكتاب + ص ۳۰۹ د المتصور 
يصطحب عبد الله الكاتب إلى آشسی , ص ۲۱۰ - الکتاب پساعد الداعی 
أبى الفھم ب عبد ال الكاتب داعيا للدعاة » م ۲۱۱ . التخاص من عبد الله 
أبن محمد الكاتب » ص ۲۱۲ ل ردود الفعل : العسكر الأميرى یتهب ضواحى 
القبوات » ص ۲۱۲ - توئر العلاقة مم الخلافة وثورة كتاعة تحت قيادة 
أبى الفهم » ص ۲۱۵ ب ترهيب سفيرى القاهرة » ص ۲۱۵ - رد لين لاخلافة ب 
تبادل الهدايا مع الخلاقة » ص ۲۱۵ - الشریف الباهری يأخذ البيعة عسل 
باديس المنصور وصنياجة » ص ۲۱۱ - الخلاقة تحاول استرجاع طرابلس > 
ص ۲۱۸ - آپو ركوة والثورة الزناتية فى برقة »> ص ۲۱۹ - فلقل بن سعيد 
الزنائى قي طاعة القاهرة ب #بناء محمد ین أبى العرب یلجاون الى قلفسل 
الزنائی - إبناء ينال التركى في طرايلس على علاقة نة مع فلقل » ص 
۰ 79 وروا آخو فافل زعیسا للزناتية فى نقزاوة , ص ۲۲۱ س عبلاقات 
حستة بين الاکم وباديس - تبادل الهدایا - علاقة عرب بنى قرة فى برقة 
بالقاهرة » ص ۲۲۲ - سجل بولاية العهد للمنصور بن بادیس + ص ۲۲۴ - 
سوء العلاقة مع حماد بن بلكين 2 ص ۲۲۶ ٠‏ 


مبادىء المكم فى العمالة الافريقية وتطبیقانها العملية ‏ اقرار الآمن . 
سس ۳۲۵ - تلخیص البروامج السياسى الذی رسمه العز لتائبه بلكين » ص 
۳۲۹ لب اقرار الأمن فى افريقية واعمالیسا : بافاية وتاهرت » ص ۲۲۷ - 
اضطراب رجال الاسطوت ء ص ۲۲۸ * 


عهد اکتصور - اقراد السلطان الامری پالقردان : محساولة اقصاء 
الکائب 2 ص ۲۳۰ - فى كتامة : ثورة أبى القهم » ص ۲۲۱ س الانتقام من 
ميلة » ص ۳۲۲ - تأديب کتامة والعلة بالتاش , ص ۲۲۲ - رد الفعل فى 
کتامة ب ثورة أبى توح ء ص 775 ل طاعة سعید بن خزرون الزناتی والعهد 
له يطبئة ‏ عامل افريقية تایما للأمير , ص ۲۲۵ - باديس ما بين خلانة 
اشاکم فى مصر وولاية عمه حماد فى أثبير + ص ۲۳ ب مسسمات الدولة 
الزيرية أيام بادیس » ما بين الامارة وعمالة الخراج ۰ ص ۲۳۷ ب انتقاضسة 
كتامية ‏ الأمر بالمروف - نهاية باديس فى حصار عه حماد بالقلعة ٠‏ 
ص ۳۳۹ ۰ 


الصراع ضد الثافية - السهيد » ص ۲۶۰ ل الزتاتية فیما بين بافایة 
وئلمسسان + ص ۲۶۱ - الونانية پنهون الآسرة المدرارية فى سجلماسة » 


رقف » 


س ۳5١‏ مد حملة پلکین الأشيرة فى الغرب الاقصی : ما بين فاس وسجلماسة 
وسيتة , ص ۲۶۲ سا حرب برغواطة ومحاولة القضاء عسلى زندقتهم 2 صن 
4 ب الخلافة تطلب آلف فارس > منهم أبداء زيرىس نهاية باكين واسعر جاع 
الزتاتية فاس وسجليامة » ص ۳۹۰ - زيرى بن عطية پدانع عن فاس أمام 
يطوفت ٠‏ ص ۲۸۹ - الفضل فى مواجهة زناتة س طبتة ولاية زناتية بالورالة. 
ص ۲۹۷ عزبية فاحشة لقوات صنهاجة آمام زیری بن عطية ‏ آمیر فاس 
أول عهد باديس ۰ ص ۳2۹ مس باديس يقود الصراع ضد الزناتية فى قلب 
آقريقية والمغرب ۰ ص ۲۵۱ ل بأديس يحقق انتصارا كبيرا على فلفل بن 
سعيد الزفاتى » ص ۲۵۲ - تحالف أبناء زيرى مع فنفول الزناتى الذى لا 
الى طراپلس , ص ۲۵۲ سب أسرة زلاتية بمدينة طرايلس س ذلفول ين سعيد 
أميرا . ص ۲۵۶ ل محاولة العمدد فى أفريقية ونفزاوة . مى ۲۵5 ٠‏ 


الانقسامات فى الأسرة الزيرية ‏ تمهيد . ص ۲۵۷ ل الانشقاق الأول» 
ص ۲۰۸ - أولاد زيرى ين مناد والعلاقات مع الاندلس - على عهد التصور ٠‏ 
ص ۲۵۹ - فى جليقية » ص 750 ب عصيان آبی البهارين زيرى » ص 3731١‏ ۰ 
التحالف هم زيرى بن عطية ( القرطاس ) 2 ص 555 الخلاف بين آولاد 
زيرى وياديس ۰ ص ۲۱۶ ب مششل ماكسن بن زيرى وبتیه ءا ص 955 ال 
زاوی ( ابن زيرى ) فى الآنتدلس من جديد , ص ۴۳۹۷ ل الصراع بین بادپس 
وعمه جماد »> ص ۳۹۸ ۰ 


السياسة المالية والآحوال الاقتصادية - تمهيد ۰ ص 7319 د الادارة 
المالية تابعة للخلافة ل العامل يجمع تبرعات للخلاقة » ص ۲۷۰ - زيادة 
الخزائن + ص ۲۷۱ س امتحان أولى لعبد الله الکاتپ » ص ۲۷۲ الهسسدايا 
تلامین ‏ صموية مرقفه العامل بين للليفة والامر 2 ص ۲۷۲ - العامل 
پوسف بن أبى محمد : أسلوب خاص للجباية » ص ۲۷ - الموقف الضراثبی 
فى بلاد كتامة , ص ۲۷۵ سب محنة البوثي مساعد عامل افراج ء ص ۲۷ - 
نفقات البلاط وروافد بيت الال من الغرامات »2 ص ۷۲۷۷ ٠‏ 


الفصل الرايع 
المز بن بادیس 


سمات العهد ۰ ص ۲۷۹ - الممن قاصرا تحت وصاية العمة ام ملال , 
ص ۳۸۰ ۰ 


الاحوال الفاخلية ب اضطراب العامة بالقروان ۰ ص ۳۸۱ سس متاهضة 


عي 


التضيع والعودة الى السنة ب تمهيسه » ص 585 ل مسئولية الأمير طقلا 
قاصرا ‏ أول امتمام بالأمور الدينية س ص 588 س مسئولية قبلور الاتجاه 
السلى ب من ۵ ب مهاجمة حى الشيعة فى درب المعلى فى يرم عاشوراء ل 
وفى المهدية ۲ ص ۲۸۱ ب موقف ترقب فى القاعرة ‏ محاولة البجرة الى 
صقلية » ص ۲۸۷ - التقية + ص ۲۸۸ ٠‏ 


حسم العلاقات ما بين الخلافة بالقاهرة والنياية بالفروان , ص ۲۸۸ - 
اختلاف الروایات , ص ۳۸۹ ل الاتصال بیخداد والعصیان الدنی بالقروان . 
ص ۲۹۰ - لعن الفاطميين ب احراق البنود وتبدیل السكة ‏ الخطبة لخليقة 
بقداد سنة 48۰ ا۸٤۱۰‏ م 2 ص ۲۹۱ س مسئولية العز شابا راشدا ‏ 
محاولات تقويم العلاقات يين القاهرة والآمير الزيرى 2 ص ۳۹۲ - المرحلة 
الثالدة والآخيرة للقطيعة سنة ٤٤۳‏ ه81١1‏ م راص ۲۹۲ ۰ 


اقرار الأدن ومواجهة الفتن الداخلية - النزاعات العرقية من زناتية 
وغيرها ‏ ص ۲۹5 س مهاجمة دواب المعز فى قایس + ص ۲۹۵ - الهجوم على 
التصوریة. ص ۲۹ - اضطراب طائفة منصتهاجة ۰ ص ۲۹۷ س الاضطرابات 
الاقليمية ‏ ص ۲۹۸ - ما بين الدعوة للفاطميين والأمر پالعروف , ص ۳۹۹ 
- طرد واعظ إلى القاهرة + ص ٠ +٠١‏ 


ما بين الأمير والوزير ورجال الدولة ‏ تکوین أسرة آمسبية - زواج 
المعز بن باديس + ص 3١١‏ ممارسة السلطات الطلقة - نكبة الوزير قائد 
الیش آبی عبد الله محمد بن الحسن » ص 407 اتهامه بالخيانة فى الآموالب 
عصیان عبد الله بن محمد ( آشی الوزیر ) فی‌طرابلس + ص 4۰۲ - آپوالقاسم 
ابن محمد بن آپی العرب وژیر؛ م ايو البهار بن خلوف وزيرا ب سياسة 
حازمة تجمل من أبى البهار مركن قوة پخشی آمرها > ص 4١5‏ ل امتحانات 
العمال , ص 8:۵ + 


الآمير وفراد الآسرة الحاكمة ‏ تمهيد ٠‏ ص 500 الصراع ضد حماد 
ابن یلک » ص 5١5‏ المعن يتزل الهزيمة بحماد ( 208 ه// ۱۰۱۷ م )2 
ص 2۰۷ ب حماد يطلب الصلح ويقدم ابنه القائد رهيئة ‏ القائد والیا , 
ص 5٠08‏ س قيام النزاع بين الأسرتین » واعتبار سنة 1۳۲ هام ٠٠‏ م ستة 
الفصل بين الدولتيل البلکینیتین » ی 509 ٠‏ 


الاقتصاد والمال والضارة على عهد المعز بن باديس - تمهييد ,ا ص 


(ق) 


۰ ل الاحتفالات الشعبية والمواكب الأميرية > ص 2۱۱ ب دشل 3 
الثروة الزراعية ۰ ص 4۱۲ - التروات المعصدنية ‏ المكاييل الم 
السكة » ص 4١8‏ الكوارث الطبيعية »> ص 8١6‏ - أشهر الاعمال ۱ 
احتفال ولاية العهد للأمير تميم , ص 2۱5 0 


العرب الهلالية غي أفريقية والمغرب - الهجرة ‏ تبهید ٠‏ صن 
التعريف بالهلالية - التغريية الهلالية ما بين المقيقة والخيال . حى 
مواطنهم پالصعید - تهجيرهم ما ہین الجرجرائى والیسازودی ؛ صی 
الياذوري يشير على المستتصر القاطمى باصطتاع العرب والعهيت لهم 
أفريقية » ص 2۲۰ 7 نجاح الرحلة الى برقة وتقاطر المهاجرين من ؟ لع 
ص ٤۲۲‏ تقسيم البلاد بين بنی سليم فى الشرق وبنی هلال فى آل 
مؤنس بن يحيى الرياحى آول الرواد » ص 575 - عرب برقة حلت 
ضد الستنص » ص 255 المعز بين اللاميالاة بالعرب ومحاولة احستا 
خدمته 2 من 456 ا ت فار القيروان بين الأسطورة والتاريخ » صی ٠‏ 
مقدمات الصراع : تقييم الوقف » ص 853 ل ما بيل القوتين المتصبار 
مبالغات ابن رشيق واين شرف وموققهما من محنة القيروان ۰ صن © 
النارشات الأولية والخصد للمعركة ء ص 5۲۸ - الناوشات الآو لية 
5 س معرركة يوم العيون » ص 1۲۰ س معركة عيد الأضحی » ص د 
بناء سور القيروان وصبرة ب يوم حيدران والمسركة الحاسمة » صن ٠‏ 
حصار القروان والاجراءات التحفظية . التفاهة العامة بالقروات 
۶ ب الاحاطة بالقيروان ۰ ص 2۲۰ ل النقلة إلى المهدية ء ص 2*5 - 
القيروان وسيادة البدو من بربر وعرب على المنطقة » ص 1۳۷ ل تباشم 
الطوائف ل وفاة امز ء ص 285 ۰ 


الفصل الخامس 


خريطة افريقية وبلاد المغرب حوالى منتصف القرن ال ه هم ٩٩‏ 
ملولد الطوائف فى آفريقية ‏ دولة المهدية الزيرية وعلاقتها بالدولة الل 
ص 44١‏ الموقف من الهلالية + ص 15۳ ل طوائف أفريقية ما بیش ١‏ 
والبربر البادية ب طرابلس مملكة زئاتة ب فافول بن سعيد وأخوه و 
جن ٤٤٤‏ ب خليفة ين ورواء, ص 287 - المقتصر ين وروا + صن ح/. 
الطوائف فى مدن الساسل ء ص 445 ب الصراع مع صاحب صفاقسی 

۰ س سوسة ل القيروات وتونس - اطرب بين الساصر بن علناسی اء, 
ابن تلعز واتباعها من العرب ۷ ه2205 ص 290١‏ أ معركة مسي 
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ص 352 س نتاشجح معوكة سبيية : تطويق القلمة » ص 108 سس بناء مديشة 
بجاية ‏ ص 555 ال التخطيط والبناء » ص 458 - التطور س تميم بن المعز 
«الصراع مع المتغلبين فى أفريقية ٠‏ ص 406 ل فى القيروان واتولس ۰ ض 
٠‏ غارة ثأرية للناصر بن علناس بأفريقية » ص 451١‏ ل شريط الآحدات 
الصغيرة فى آفر والمغرب الأوسط ‏ ما بين الصنهاجيين والفلالية س 
خروج زقبة من آفريقية على أيدى رياح ؛ ص 47۱۲ - الصلع بين تميم بن 
العز والناصر بن علناس تب استمرار الصراع مع المتغلبين على المدن الساحلية, 
ص 81۳ ب أساطيل جنوة وبيزا تهاجم المهدية وزويلة سنة ۱۸۸/۹۸۰ - 
الأسباب 2 ص 4525 ب الحملة » ص 435 س التجمع فى جزيرة قوصرة ٠‏ ص 
۷ ل موقفب المهدية واقتحام زويلة ء ص 4 س المسلح 2 ص 859 ل 
عودة الصراعات الداخلية مع المتغليين .والعرب » ص 2۷۰ ب قدوم پاش من 
ترك الشرق الى فريقية س شاهملك فى طرابلس ٠‏ ص ٩۷۱‏ - الترك فى 
خدمة تمیم والفدر برل العهد يحيى » ص ۶۷۲ حصار صفاقس - خروج 
اللنی بن تمیم الى قابس وشغبه على والده وآخیه پالهسدية ۰ ص 5۷۲ - 
استرداد قابس ۶۱۰۹۷/1۸۹ ص 2۷5 ب العقد الاخر من حکم تمیم ٠‏ ع 
5 ل فتم صفاقس ۱۱۰۰/۸۹۳۴ ب الستوات الأخسيرة من علد تمیم . 
صن 4۷ ۰ ۰ 


صقلية وجتوب ايطاليا فى العصر الزیری ‏ أبو القاسم على بن السمن 
اين أبى الحسيل آمیرا ب جهاد الروم فى مسيتا وكلابريا > ص 2۷۸ ب جماعات 
المجاعدين « الر تن‌قة » فى جدوب إيطاليا ‏ الاستیلاه على قلمة أغاته وا نياج 
طارنت » ص ۶۷٩‏ .. استشهاد أبي القاسم آمام آوتو الثافی وولاية ایند 
جابر » ص 5۸۰ ب معالم پلرم على عهد أبى القأسم , ص 8۸۱ س جابر بن 
أبى القاسم أميرؤ؛ آمراء عابرون يحبون العافية 2 ص 589 - ثقة الدولة 
يوساف ين عبد الله : حكم قواعده العدل واطهاد والجود » ص 485 س جفر 
ابن يوسف أميرا , وبداية التفكك فى الأسرة الكلبيه . ص 4۸0 . ثودة على 
أبن پوسف واستبداد جعض ‏ سياسة مالية متشددة تقجر الثورة ضله 
جعفر , ص 2۸5 ل أحمد الائحل بن يوسف والیسا لصقلية فى متعطف 
حاسم , ص 2۸۷ محاولة للمساعدة من الهدية لا يقدر لهسا التجساج د 
تحاحات مبشرة قي الصراع البحری ضند الروم م ص ٤۸۸‏ - لاکحل 
وسياسة : « فرق تسد » ء ص 546 ل تدخل المعز في شون صسقلية ب 
امسن صمصام الدولة ‏ حكم الطوائف قى صقلية وبداية النهاية للعصر 
الاسلامي . التحالف العائلى بين ابن الثيئة صاحب سرقوسة واين اطواس 

دش > 


د 


صاحب قصريانة » ص 49١‏ ل الصراع بين ابن الثمتة وابن الحواس ء 
والتدخل النورعندی في اج ة + ص 599 - فشسل التدخل الزيرى فى 
صقلية وضياع الجزيرة 2 ص 457 * 


بلاد المغرب فى منتصف القرن ال ه ۱۱/۵ مل اللاديون همزة 
الوصل ما بين ]3 2 والمغرب » ص 4535 تاهرت وتلمسان ما بين أفريقية 
والغرپ ٠‏ ص ٤۹۷‏ س غلية زيرى بن عطية على فاس بناء وجدة ؛ صن 
۸ ل پنو يعلى الزناتية فى تلمسان وملحمة آبی سعدى والهلالية ‏ غارة 
حمادية على قاس » ص 8٩٩‏ ع بو موسى بن أبى العاقية فى فاس + صن 
© ب بشو خزر المغراويون وغلية صاحب سلا : أبى الكمال تميم اليفرنى 
على قاس » ص 9۰۲ ل دوئاس بن حمامة محضر قاس» ص ۵۰۲ - المغراويوات 
الأواخن في قاس : صراع الاخوة بين الفتوح وعجيسة » ص ٠٠5‏ - امارة 
سجلماسة الزئاتية »> ص 508 ل سيتة وطد مجاز العدوة الأندلسية + 
منطقة نفوذ يني حمود الأدارسة , ص 005 خلافة على بن حمود بقرطبة س 
اشمودیون بمالقة واخرية ومليلة ۰ ص ۵۰۷ ل الحسن بن على المستتصر 
بسيتة ‏ تغلب الماجب سكوت بسيتة » ص ۰۰۸ - اغمات فى سفوح جبال. 
المصامدة ( درت ) وأمراؤها الغراویون - أحمية اغمات على طرق التجارة 
ص ۵۰۹ لقوط بن یوسف آخر آمراء اغمات المفراويين ‏ ص ٠٠١‏ - 


الصحراء الواعدة فى المغرب الآقصى على تخوم السودان ب المرابطوت 
وارخاصات الوحدة . امکانات الصحراء »> ص 8١١‏ بت صسنهاچة الصحراء 
ومواطتهم ء ص ؟١ه‏ - ثروات الصحراء العسدتية :+ ص ۵۱۳ - الشروة 
الزراعية ٠‏ ص ۵٩۱5‏ - التروة الخيوانية ٠‏ ص ٩۱5‏ - صناع الوحدة : رع 
الابل » الجمالون الكبار ء ص ۰۱۷ . البساطة والقوة سمة النقاء والرجولة + 
ص ۰۷۸ + 


المصادر , ص 99م 


الفهرس التحليق ٠‏ 


الاشسسکال والخرائط 


شكل ۲ سس أفريقية 

شكل 5 2 الخرب الأقمى 

شكل ه ل بلاد القبائل : كتامة وصغهاجة 

شكل ٦‏ - موقع أشير 

شکل ۷ ال اقليم تأمرت 

شكل ۸ ل الاسرة الزناقية يطرايلس ( شجرة النسب ) 
شكل 5 الطريق ما بين القلعة وبجاية 


شکل ٠١‏ لب صحراوات الملثبين 
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تاريخ الغرب العربی 
القاطميون وبتو زيرى الصتهاجيون إلى قيام الرابطین 
اجزء التالن 
المقدءة : فى تاريخ المغرب العربى ما بين الفاطميين والمرايطين ٠‏ 
الفصل الأول : عبيد الله المهدى ؛ اول الأثمة الخلفاء ٠‏ 


الفصل الثانى : الفاطميون فى الغرپ ۰ من وفاة الهدی حتى التقلة الى 
و 


الفصل الثالث ؛ العصر الصنهاجي الارل فى بلاد المغرب ب الزيريون 
خلفاء الفاطميين فى أفريقية ٠‏ 


الفصل الرابع : المعز بن باديس ٠‏ 


الفصل الخامس : خريطة اقريقية وبلاد المغرب حسوالی منتصف القرن 
ال ۵ ه/۱۱ م۰ 


الصادر : 
فى تاريخ الفرب العربى ما بين الفاطمیین دائرابطیل 
A EA AY)‏ ت Cp VE‏ 
ملاحظات عامة : 
اقتقاد الوثائق : 
آقة. البحث فى. الشتاريخ الاسلامى بشسكل عام ١‏ وبضمنه تاريخ 


المغرب ء انتمئل فى افتقاد الوثائق او الاوراق الرسمية: اللازمة للبحث سبح 
ندرج التقوش والنقودر۲) ه الآمر التى يجعل اعتماد الدارسي على :ماهر 


وا وهنا لا باس من الاشارة الى تجهود الباسیت فى القاء الشوء عل !لوثائق , ما كان 
منها أصيلا , وما سجلت نصرسة فى كتب الؤرشين ۰ ففينا يتسلق بتاريخ القاطمييله تذکر : 

[لوثائق الفاطمية المجموعة من مرسوعة صبم الاعشی القلقضتدى + بميرئة جمسال الدين 
الشيال ۰ التساهرة ۰ ۱۹۵۸ 2 والسجلات المستنصرية : سجلاث. زتوقیعات وکتب المولاتا الامام 
المستتصر بالك ۰۰ ال دماة اليس 2 تحقیق ميد (أسم ماجد , ومخطوطات ووثائق دير سانت 
كا ين , مستخرج من الجلد لخامس من '«جلة الجسمية الغصرية للدراسات التاريخية. + القاهرة, 
۱*۵ ۰ رعن للرابطن والرحدین يه الود 
الصری بمدريد , ۱۹۵۶ , ومجموعة رسائل مرحدية عن الشاه كتاب الدولة امزمنية » تليق 


یی بروفتسال > الرباط 2 35524١‏ - 
تشر اماری )A A, Diplomi Arab)‏ , رای ماس لا تری 


بالغر لسية » تحت عترإن : معاهدات ملام وتجارة » ووثائق مترعة خاصة بالعلاقات بين 
السيحيين رعرب شمال افریقیا , باريس ۰ ۱۸۹۲ ٠‏ 

وفی اقرش تقکر اعمال ماکس نان بره ( 8X ۲ Berchem‏ ) من صر , وبندها 
امال في ( 6۲91۵8 . وعن الغرب هناك اعمال جوري مارسيه : مجمرعة النقرش السة: 


ل م الم 


«لدرجة التانية ۰ مما يتمثل فى الأدب التاريخى ۰ الذى أكثيرا ما پتراوح ب 
تهاقت الامزجة الشخصيه والالجساهات ««حصبية واليول الديتية والاحدوا- 
السياسية . الى غير ذلك مما يؤدى الى الاقتراب او انيعد . ققيلا ٠و‏ كثير! مت 


القيقة إتتاريشية . انتى عادة ما تكون فى سالة من لاتزان بين كل هذه 
الاتجامات » انهم الا اذا اضسطرب ذلك التوازن » وأدى إلى الاتحراف فى 
هسار الأحداث مما يقح قى حالات الاتقلاب آو الثورة ٠‏ حيث تتسارع الاحداند 
هي مساراتها پشکل يمين ایتاعها السريع عن الايقاع الرقيب ٠‏ دما هو معتاد 
في حالات الاتزان والاستقرار ٠‏ 


پصفتها الرسمية وبين الأدب انتاریخی التى قد يفتقد تلك الصفة الشرعية 
تبعا لظروق آصحايه وموقفهم من الاحسداث التى یسجلونها » سواء كانوة 
مورخین أو غير مؤرشين > معاصرين أو متأخرین ء متعاطفين .مم تلك [لحدویت - 
كما وقست » أو ععادين لها لسبب أو لآخر - فقد يمكن أن تفقد الوثائق. 
هى الاخری ميزتها القانونية التى تحقق لها التفوق على الأدب التاريخى عتدهة 
يكوت الهدف من اصدار الواثئق دعائيا أو عندما تكون الوثائق اقصسة 
تعرض ما يرغب أصحايها فى عرضه , وتسقط ما لا برغب فیه(۲) 2 وصو 


بتونس م ۱۹۵۵ - وعن الاندلس هتاك تقرش ليفى يرفسال - 

Espagne, Leyde, 1‏ رق Hnascriptions arabes‏ 
نود لشبيدا الى أعمال. سس + لییق برل ( 58۴0018 ) وترم عبد ال رخن 
اسف العامة وللجموعات الاصة + 

(5) وهنا تشر ال ما أسدرئه الخلافة. العياسية باسم الخليغة #لكتقى من رسالل تسافا 
الاعير لاغلبنی زيادة ابت الاير ضک أبى عي الد الشیمی » والتی اتهست الداعى . بالكضن ”و 
الدین وسب الصحابة. وشرب اشبر » على عاكس ما عرف عنه من الزهد والتدين * 
ابن عذازی الا ۰ یروت + چ ١‏ س ۲۲۰ ۰ وقارن افتساح الدعوى للقانی التسمان ١‏ من دنه 
وها پشما وسن ١۷١٠١‏ وما بسدها ميث يشكك التسان فى كاب الليغة للکتتی ۰ ودل حقو 
يقال عن الحاضر التی تصدرتها اللاقة العباسية فيا بعد » والتی شارك فيها الملريورت ء 
مدفرعين بموامل الخرف ‏ على ما يرجم آو العداء للمذهب 2 ستة 5۰۲ هد / 3291م 2 وسسلتة 
4 ها / ۱۰۵۲ م ٠‏ والتى تشك فى مسسة مسب القاطبيي ( انظر حسن ابراعيم حسن م 
الدرقة القاشية . سس “ا ٠ ) ۷١‏ 

وفيما يتعلق بالرا: لین راجم رسائل محمد بن تومرت أل آعوانه من الرحدين ومبالغتها 
غىي سپ المر!بطيل واتهامهم بالتجسيم والكفر » فى مقکرات الييذق تقر ليقى بروفتسال + 

وقيما يتملق بتزییف النقرش تكتفى بالاشارة الى ما یعسب الى الیسدی ١‏ أول [آقسسةة 
القاطميين ۰ من الامر بان تعلم من المساجد والحراجل والتصور والقناطر امساء الثين بنوها ء 
وګش قیها +سمه د أبن عذاری , چ ۱ س ۱0۵ دما بمدها ) ۰ 


ي 


الامر الذى عضیر الرواية التاريخية أيضا ء او ابر . اذا كان صضاحية من 
عمال السلطة أو مشايعييها , والنکس صحيح اذا كان يعمل فى خدمة 
الخصوم آو يعتنق من الآراء ما يتاحض السلطة ويعاديها ٠‏ 


واللاحظة التى نشكو منها للزرخ الحديث مما يتعلق بتسدرة الوثائق ' 
ش والاتاز الأصلية ۰ يمكن أن يندرج فيها أيضا ما يتعلق بالأخبار 
التاريخية التي قد تفتقد هى الأخری + فى يعض الأحيان » والتی قد تزداد 
بشكل مرمق فى أحيان آخری » والتى قد تضطرب أو تتضارب قيما بینها 
يشكل يجعل الوصول الى الحقيقة من الصسرية پنکان(۲) ۰ ويمكن أن جد 
أسيايا لیعض ذلك نيما نحاول الاشارة اليه ۰ فيما يأتى : 


تکثر الاخیسار وتزداد الروايات استفاضسة عنسدما يتعلق الأمر 
بالانتصارات والکاسپ فتحيط بها الهالات والجبالغات يشكل طردى مح عظم 
النتائج ۰ وعلى العكس من ذلك تقل الأخبار 6 التفصيلات فى أحداتك 
الهزائم والتکسات ٠‏ وفی جمييع تلك الحالات ينهيا ابو لظهسور الروایات 
الشعبية التى يمكن أن تحول القيقة التاريخية إلى أسطورة خرافية أو عسل 
#لعکس من ذلك تجمل من الوهم فى كتب التاريخ حقيقة » الآمر الذى يعانى 
منه الباحث عنسدما يضطى إلى الاختيار ما بين رفض الأسطورة أو تتبم 
آصولها التاريخية إن كان ذلك ممكما() + 


ار) واهم السماذج بالسیة" المرقسيوعنا مو الاختلاف فى صحة النسب (لقاطمى ما پیز 
ورین ٠‏ مما دما إلى حيزة الباحفين من قدامى ومطدئ + .الام القی دعا زین خلنون 
ال العف . عن "مته التقد العلمی ۰۰ وا بدا التحنكيم الالبي الى یققی بان تجاح 
الدعوة الفاطمية يمتی آنها صحية ولا لما قدر لها تجاح ۰ بمشل هذ[ يقرله عن الدعود 
الادريسية قي لقفرب الاقصی » ونداك عن دعوت أبن تومرت + حاحب مذهب التوحيد ٠٠‏ القى 
1 


الى الأثمة الملرييل ٠‏ رغم ما هو مروف من اغتسابه إلى قبيلة حرقة ادى قبائل 
عصسودة فى بلاد اكسوس الاقصى ( أنظر العبر ج ١‏ ص ۲۴ ) ١‏ وعل المكس من ذلك قشت 
دعوة القرامطة لكرتهم أدعياء فى النسب الشريف ( البر ج ٩‏ ص ٩۸‏ )+ 

(5) مل رحلة الهدی من شام ال لغرب الاقصي وما عخللها من مغامرات قصصية 
فى مسر وبرقة وافريقية , وكذلك فى سجلماسة ؟نظر ۲ ص ۰۸٩‏ وما پندها ١‏ ویتام اليد ية 
وگررة أبى يزيد المزناتى على عهد القائم وما دار حولها من علي المدثان ( عیرن الأخبار کلدامی 
أدريس ١‏ س ٩۱۷‏ - ۱۱۸ واقجالس والسايرات . ص ۵۶۲ ع ۰ راليجرة الهلالية + وهل 
انه من سيلف مصر لاسیاب شخصية خامة بموقف الوزير الیساتوری » هن أمير القروان 
الصتیایی المع بن باديس »> آم كانت من لد لاسیاب شخصية ايضا ‏ ولكن بين الشريف 


سا ١‏ س 


ولا شك أنه شا كان من أهداف اسرد التاريخى عند كثين من الكت 
القدامي ع هو التسمليه او اعطاء العبرة والمرعظة ۰ مان ذلك ادى اف عت چ 
پانتخاب الروايات المستطرفه والاخبسار الغريبة ۰ الأمر الذى كان يخر 
بالاحداث الدريخية إلى مجسللات علم العجائب مسا كان يؤدى پالسکاتسب 
مزرخا نان ام غير درخ »2 الى الاعتمام بالاحداث الهامشية واعطائها من: 
من العناية على حساب البنية اتاريخية اطفيقية التی قد یضحی بها 
سپیل النوادر والتکت(») * 


ومنا من اللاحظات العامة إلى بعض السساؤلات امناصتتد 
اومتها : 


۱ س الى ی حد يمكن الاستفادة من الروایات التاريخية المتاآخرة ؟ 


ولا شك أن هذا الأمر يكون محسوما اذا وجدت الروايات المماصد 
التى يكون لها التفوق بطبيعة الال ؛ اذا لم تكن مجرحة لامر أو لآ أ 
اذا افتقدت الروايات العاصرة فان السالة تحتاج الى عفد من اجراءات العا 
9 فى سبيل تقييم الروايات المتآخرة حتى ینکن الاطيثئناتن الیهس 

: الوقف الاجتماعى للمؤرخ » وثقافته » ومدی صلته پاصول انصسا« 
3 البحت ۰ وموقفه الخاص من الاحدات 8 


۲ ل الى آی حد يمكن الاسبتفادة من الصسادر التاريخية ذات الاح 
المختلفة من : الحوليات والطبقات والسير وتاريع الدن , وهل تنطبق عليه 


ام مكة راسید إإضابة, البلالية اغازية (-ابن خلمرن » امير ج دض ۴ا اعد > 
اراطركة المرابطية وهل قامك على .كتاف الفقیه اطزول عبد الله ین یاشیناللی کان يقيم 32 
بستتهى ,ازم حتى على الأميي القائد للمرابطين وقد ر البکری عن جع - 

(ه) والشل .لذلك هر ثودة أبى زيد ۰ ماحب المبار , التى لظي تفصيلاتها المرصقة ' خر 
كتب الغسيحة , .وهم اتب المنعصر ٠‏ والتى لتلت عتهم حتى عن قيل اللصوم , كما فى اعيو 
الأشبار لقداعى أدريس + وخصوصا فيما یتعلق بالطاردة الأخيرة للقاثر ( من 04؟ وما يندا 
بينم تل التفصيلات فى كتب الاياضية كما عند الدرجيتى ۰ وخاصة قيما یتملق بالجزء الاستو 
عن الصراع + پیتما تستفیقی الرواية بض الغىء عن بداية الثورة وقتما كانت تحقق الانتصار أن 
تختلط اطقيقة بالاسطورة مشل قصة د الللائان الخاصاب 


لوعن ۰۰ س ۱١١‏ , وقى کلا اط 


پوصول الاش الى باب المهدية التی تتبى» بدهاية ثووته ( عيون الاشبار , ص ۱۵۸ ۰ والدرجیتیر 
مي. ۱۰۲ ) ۶ الآمر الذي كان يشيع الاطمنثان فى الجانب الفاطمى وقت الهزيمة ‏ مما يعلى عه 
اصطتعت فى وقت معاخر من قبل الغاطميين يمه أن تحتق لهم اقفر ٠‏ 


مت اا 


أصول النقد التاریخی العام ٠‏ وخاصة فیما بتعلق بالتراجم وسیر الرجال ؟ ` 

۲ ب الخير الآحادى ۰ وهل لله أن يرجح على التواترر) ٠‏ 

و ب إلى اى حد يمكن الاستفدة من روايات الصادر غير العاريخية . 
من ؛ جغرافية واجتماعيه وفلسفية ودینیه وأدبية وفنية ؟ وعلى أى آسنسر 
یکون الجمع فيما بينها عل صعيد واد ؟ وأى منهج يطبق عليها * وهی مر 
المسائل انتى يثيرما السعودی قى قواعده للتقد التاريخى فى مروج الددب 
والتی يميز على آساسها طبيمة العمل التاريخى عندما يسدر من غير المؤر 
من أصحاب الفكى والمتاهج الدراسية الأخرى کالفلاسفق() ٠‏ 


تلك مقدمات منهجية عامه راید أن نلمج ايها قبل عرضتا للممسادر 
لعلها تثب بعض التامل أو تحظی بشی» من اعمال الفكر ٠»‏ قهی جدیرة _بذلك 
حسبما نرى ٠‏ والحقيقسة انه لا كانت آلدراسبتة تنکون من ۲ ر ثلائة ) 
عداصر , ہی : 


١ل‏ انفترة الفاطمية اتی تمتد من ۲۹۷ ٩-3‏ م إلى 555 هار 
۲ م(ه) ° 


(5) والشل لذلك تاريخ وفاة البسدی آول الغاطميين حيث ینفرد افتتاج الدعرة للقافی 
النعمان بتاريخ : صبيحة الثلاثاء ۱۰ جمادى الآخى سنة ۲۲۲ ها ر ۲٩‏ مایه 954 م ٠‏ پیت 
يتوا اريخ منتصف رییم الأول سنة ۲۲۴ ها / ٩‏ مارس سئة ٩۲5‏ م فى الصادر ٩‏ 
الأشري ٠‏ 


وهنا لشي ال إن المسعردى عالن فى نقده التاریخی فى مررج الذشب مدا لام , 
فقسم الأشيار إلى قسسيل هما : المتواتر وهو النى شاخ ما بين ال مبهور وروام الكانة ۰ وهو 
عا يجب عكمه والعمل به والآخر ها نقله آحاد الرواة » وقیوله غير وأجب أذ هو من النوع الممكن 
أى الذى ليس يراجب. ولا ممشنم وان كان المثل له عند المسعودى هي الاسرائيليات ۰ والاخیار 
نی عچائب البسال ( مروج المد ط ۰ پوت ۰ج ۲ سس 104+ 

(۷) والشقيقة انه پتسا ينص السعودى على مباناته فى التأثيف فى فتون العلم المختلفة 
والآداب قبل تاليف كتبه التاريخية , واضادند بمصادره الخنرعة , فانه فى تقييمه لتلك المصادر 
يخص بالنقد سنان پن ثابك بن قره الراتی / لانه انتحل - وهر الفيلسوف ‏ ما ليس من 
ستاسعه , واسعنيي ما ليس من طريقجه. ١‏ وذلك مزه ما بين الكلام فى النفس والسياسة الدتية 
رواجبات الملرك والرژراه ۰ ومو رغم اجاله فى ذلك ۷ آنه د شرج على مركن صتاعته , 
وتكلف ما ليس من مهنعه » ر( مروي الغصب . ط + برت دج ١‏ ص ١]‏ - ۷۷ ) , كانه 
يعيب عليه الخضاع عناصم علمية مخعلفة ٠‏ عن فلسفية عقلية واخبارية تقلية الى نظام على 


راحم » 


() لاء الفاطميون فى قلفرب عم : 5 ا 
ائیدی ( ۲۵۷ ب ۳۲۲ مد ار كنكل هم رالقائي ز ۲۲۷ - ۲۳۶ هد از ۹۳5 
558 م) » وال ( ع دلجم ر ۹۵۲ ٩۷۲‏ مب ی إلى الد 


س ۱۷ س 


۴ - الفعرة الصتهاجية الزيرية وتمتد من ۲۹۳ ع/۷۳٩‏ م الى حرا 
منتصف القرن ال 3 هار۲ م( + 
٣‏ س الهجرة الهلالية + ين متتس Ba GG‏ 
م المرابطين » بل والموحدين فى القرن ال 5 هام۱۲ مر 1 
كان من الطبیعی أن تختلف المصادر تبعا لاختلاف تلك الوضو عاث. ٠:‏ 
قالعصر الغاطمى الأول يتدازع حق التاریخ له ۲ ر ثلاثة ) آنواع من 


(5) وامراء الزيريين الصتهاجييل في القييران عم : 

پلکیله بن ذيرى 550 ل ۲۷۴ هاي ۹۷۴ س 8 م ) ٠‏ وللصور ( ۳۲ خوج عار 
۶ ات ۹۹۵ م )ا وباديس ( ۲۸ 7 205 هار ككه ب ٠١١5‏ م ) » والممر بن باديس 
ر ٩و‏ ب کوج هی ۱۰۸۸ ب ۱۱۰۷ م ) ب سيت الفرد حماد بن زيري بحكم المسينة 
داش + رکون دولة بلي عاد إصحاب القلمة ٠‏ وانتقل الم من القيروان الى الهدية ر( ميث 
۸ هد | ٠١65‏ م ) فاتقسمت بذلك الدولة الزيرية الى دولتين + هما : دولة بتي الماصون 
ابن بلكين فى القيوات واللمهدية , ودولة بتي حماد بن بلكين فى القلسة وبجاية . 

وآمراء الزيريين فى الهدية ,عم : 

تسم بن ألمز ر 166 ا اده هد | ۷ ٠٠١‏ س هالا ) يحيى الیم ركاه ن ۵۲۹ / 
۷ - ۱۱۱۸ ) ۰ ول بن يجيي ( ۵۵ ب فاه س ر ۱۵ الاككام عا , ویر ز 
امسن بن ی ) هذهب 5ه ها ]۱۱۲ ۱۵۸ م ) سا عنتما امسعرل امسطرل صتلية 
التورمندی عق المهدية ( 18١‏ أر لم١٠1 ٠‏ 

وأمراء اسادیین فى القلمة وبجاية , هم : 

حماد بن بلكيلن 94 ب 4۱4 هد ار ه١١٠‏ لے م125 م ) ١‏ القاند بن حماد ز 8۱5 عم 
145 ماكر 234 ب ا م ) بر محسن بن القائد از 97 ب 8۷ ع ار ٠‏ ل ما 
بلک بن محمد و 8٤۷‏ کہ٤‏ هی ٠١58‏ ب ٠١55‏ م) التاصی بن علناس ( 4۵۶ س 
كم هال لس 1044 )ء تلتصور بن الناصر ( 4۸9 هه ۱۸۸ ۱۷۱8 م ), 
اديس بن المتصور (هؤة ۵۲۰ هی 15١8‏ ب 21١6‏ م ) ء العزيز بن تلصور ( ده 
لس هكم ها 169-11-9 م )م یخی بن المزين ( ۵۱۵ ب ۷وہ ها | ۱۷۳۹ عم 
Ce ۲‏ 

(۱۰) وبدايات الهجرة البلالية ترجم ال ستة ۷٣؟‏ ها | ۱۰۵۰ م , بعد ولاية الیازرری 
الوزادة بالتاهرة , وسسوء الملاقة مع لمعل بن باديس » وكولية زعماء الهلالية لإعمال أفريقية 
التى وصلوا الیها ستة 24۲ ه ‏ ۱۰۵۱ م ء واقتسامهم البلاد سنة 1545 هى لير 94١1م‏ ء 
وتقدميم الى القلعة ١‏ وهچر: النامر بن علعاس ( الحسادى 4 من القلمة الى يجاية التي الها 
بالساحل ١‏ ثم تقدعهم الى #لمسان حيث دخلوا فى حرب مع الونانية بقيا الوزين أب معد 
خليفة اليفرني ۰ وذلك في الوقت الذى كان الصنهاجيون من الملثمين من 
وجزدلة ودكالة يقرمرن بدپشتهم واقامتهم لدولتهم المرابطية التي عاصرها الجشرافى البسکری 
الاثدلنى . ماسب اكالك المباقك , الذي كان ار ذكن لهم عند سن ۷ ع /كلا ل 
۷۵ م۰ 


ات اس 


المصادر هي : القديعية التاصرة ولها مقام الصدارة + بطبيعة الخال » وفى 


مقایلها الصادر الخارجية الأباضية التاهضة + وفيما الصادر السنية 
قي موقف الوسط > وان كان توسطها يأتى فى کنر من الأحینان من حیت 
مزج الانواع الثلائة فیما یشبه الفسیفساء المبرقشة ٠‏ 


اكصادر الشيعية : 

اول مصادر الفترة تتمثل فى كتنب القاضى النعمان رت ۲۱۳ عم 
۷ م ) ۰ قافى المنصورية وداعى دعاتها » على عهد المنصور والعز بخاصة ٠‏ 
واهم كتب التعمان التى وصلتنا 4 ( أربعة ) » هی : دعائم الاسلام(١)‏ , 
وتاويل اله‌عائم , ويعرف أيضا ب « قرپية الژمنیل بالتوقيف على حدود 
ياطن علم الدين(07) وافتعاح الدعسوة(؟١)‏ ثم المجالس والمسايرات(04 ٠‏ 
ومن عناوين هذه الکتپ - إلى جانب غيرها مما نش أو لم ينشر من أعسال 
التعمان ‏ يتضح لما إن تخصص القاضى القاطمی ترلوح ما بين : الفقه 
من اصوله وفروعة إلى التاريخ السیاسی والتاريخ الدینی مع سير الآثمة. - 


دعائم الاسلام : 

فدعائم الاسلام کتاب فى الفقه الشیعی الفاطمی » یعرف فيه التمعان 
بالعبادات ( ج ۱ ) والعاملات ( ج ۲ )(*۱) + وقواعد الذهب عند التعسان 
لا تختلف كثير! عن مذاهب آهل الستة » الامر الذق دعا الى الاختلاف فى 
هذهب النعمان الآول » فقد قيل انه بدا ستيا مالكيا أو شيعيا اثنا عشر یا , 
قبل أن يتحول الى الاسسماعيلية الفاطمية س وان رآى البعض أنه ما كان 
یمکن أن يكون منذ البداية الا اسماعیلیا لمما ودما(؟) ٠‏ 


(۱۱) تشر وستقه آصفب قیظی ١‏ القاهرع » فى ج ۲ ۰ ۱٩‏ نب والستران الکامل » حو د 
ععاثم الاسلام فى ذکر اطلال وافرام والقضايا والاسکام + 

(۱۷) تشر محمد حسن الاعظمى ( ٣ج‏ ) > القاهرة ۱۹۲۹ ٠‏ 

(۱۳) شر وتسقيق وداد القاضی ۰ بسيروت م ۱۹۷۰ > كمساب ثم تشه بمرقة فرحات 
الدشرارى ء الشركة الترنسية للترزيم » فى نضس الرقت ۱۹۷۰ م ٠‏ 

(14) تحقيق الییپ الققى وايراهيم شیوح رسد اللبلاري » ترس ۱۹۷۸۵ م ٠‏ 

(۱0) لفزه الأول يمالع البادات فى ۷ ( عة ) کتب ء فى : الرلاية والطهسارة 
والصلاة والجبائز والزكاة والصوم وال ثم اهاد ١‏ ولطزء الثاني يتصق على ۲۰ ( شمسة 
وعشرون ع كسابا فى البيوع والایمان والنذور والاطسمة والاشربة والطب واللباس وااصيد 
والضحايا والتگام ۰۰۰ والبديان والشهادات والدعوة > وأخير! أدب القصاة - 

0 أنظر مقدمة الجالس واكسايرات . من ١‏ > ۷ وم ۲« 


پم ۱ مت 


والحفيقه دنه يمكن تفسير نلاك القراية القریسه بين دعالم الاسسلام 
التعمانية الغاطمية ذه » وقواعد الاسلام السنية المالكية من حيث اصول 
الدعاية الاسماعيلية التى ما كانت تسمح پنشر الا الظاص من عام الائمة بين 
عامة اناس س ای المقبول اصلا من جمهور العامة ٠‏ ولا شك أن تسمية أثمه 
ا ا بت له 
الصادق أول من عرفت عنه تلك الشسمية تؤيد ذلك + 


وفيما يتعلق بدعائم النعمان فان الذی يؤيد عمومیتها هو كتابه الذذى 
صنله بعد ذلك تحت اسم تأويل الدعائم ١‏ والتاويل هو التفسير الباطنى 
والمجازى للنصوص ٠‏ وضو من على الخاصة ۰ وئلهم فى الامر أن دعائم الاسلام 
عند السمان تشتسل على القواعد الخمسة المتسارف عليها عند المسلمين عامة . 
وهى : الولاية فى البداية . فکانها القاعدة الأولى للمذهب ثم اللجهاد فى 
النهاية ء فکانه القاعدة السسايعة والآخيرة » وبذلك تكون قواعف الاسلام 
سبعة بما یتفق مع أصمية اارقم ۷ ( سبعة ) فى الفكر الاسماعیی س هذهب 
السبعية 05 ٠‏ 


الولاية : 


ومبدا الولاية » أول دعائم الاسسلام علد التعمان + يمى الول 
والخضوع » يتطلب الطاعة المطلقة للامام ٠‏ وفى ذلك يقول النعمان : « لو أن 
الرجل عمل آعمال البر كلها , وصام دهره وقام ليله , وأنفق ماله قى سبيل 
الل وعمل بجميم طاعات الله عمره كله ٠‏ ولم يعرف نبيه الذی جاء 
الفراتض فيؤمن به ويصدقه , وامام عصره الذى افترض الله س عز وجل سب 
عليه طاعته فيطيعه + لم يشفعه الله بشىء من عمله »ز۱۸) والنعمان يظهر هدا 
معتدلا على عكس غيره من التشددین من فقهاء الذحب الدين يقولون : « من 


(۱۷) ومتا قريب مما فعلد الشسيعة الزيدية عندما اغذوا هباديء الاعتزال الخمسسة 
المعروفة 2 من : التوحيد والعدل والوعد والرعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالسررف ٠‏ على 
اساس أن الإمام زيد تعلمق على واسل بن عطاء + ووضعوا على راسها ميد الإمامة الممارف 
عليه عتدمم ۰ والئی مبد؟ و امامة الغشول » مع وجرد الافضل » ؛ وجعلوا من کل ذلك 
مذمیا لهم ۰ هذا وان خسارکهم فى ذلك ايشا بش جباعات الاباضسية الذین عر 
« الواسلية ء ٠‏ 


(۱۸) تلعائم »> چا سي ۷۰ ونأ بمدها + 


کی ا و 


مات ولم يعرف امام زمانه مات ميئة جاعلية )١9(»‏ ۰ وطاعة الائمة والرؤساء 
تظهر جلية عند اسماعيلية المشرق + من : القرامطة والنرارية والخصيضية , 
ممن سمحوا باستباحة يعض المحرمات الاسلامية حسينا راع لهم( ٠ ٠‏ او 
مارسوا عمليات الاغتيال السیاسی فی سییل تحقيق بعض مآرپهم(۲۱) ۰ 


آما عن الجياد دجعاه بعفى دعائم الاسلام » فهو يدل على أن التشیع . 
على عکس ما قد يرى البعض من أنه مذهب الرخص والستاهل ۰ كما فى 
بعض أمور الزواج وتوريث الينات 2 هو مذهب اصولية وتشسدد + الامر 
التى حمل الشيعة يصفون انفسهم بآنهم آمل السنة حقا دون غیرهمر"") ۰ 


رك انش الفرق بن الفرق للبندادی ۰ چا من 9۲ ٠‏ 

(۲۰) كسا فمقوا سنة ۳١۷‏ م لر ۲۰ م . من استباسة « الكعبة » وقلع الجر الاسرد 
وادمائهم أن الطراف ولثم الجر الأسود نوع من اتالد الجاصلية ۰ أنظر العيرئ واطدالق 
ج قسم ۱ ل افحقيق نبيلة عبد الم داود . مس ۲۶۹ ل حيت رواية ابن ازور الى يقول 
فيها إن احد أصحاب القرمطى قال ریم من ضحاياهم : يا حبار ۰ شنبدون الحجارة وتطرفون 
بها تلعمرن ارکانها وترقصون جرلها > ما بال دژوسکم ؛ وفى مقابل ذلك أقظر سس ۳2۵ - 
سيت النص على ان من كرامات الحجر الاسسورد اند يحشرم يرم القيامة وله عینان يفار بها 
ولسان یعکلم به ويشهد لکل من #ستلمه وقیله بالایمان ٠‏ 

(۲۱) ومن اشهر من اقتالهم الصيصية : الوزير الستجرقی فظام اللك مسنة دة سم 
۲ م ل أقظر لين الاثی . سنة 4۸۵ جا س ۲۰۶ س حیت النص على إن النی قتله صيى 
ديالمى من الباطتية ۰ رهذا , كما ساولوا قتل سلاح الدين سنة ۵۷ ص / ۱۱۷۵ م حیت 
کاقرا مدسرسين پل عمسكره وعو يحاصر قلعة اعزاز ١‏ آذ شربه واحد متهم پسکین فى راسا 
ولولا المغثر الزرد تحت القلتسوج لقتله ر نة ۷۵۲ , اا صن 250 4 ب وعتدما حاول 
وسصر قلمة شنیشهم م 


صلح الدين الانتقام «نهم فى الستة العالية ۰۷۷ اس | ۱۱۷ م 


عذا الا جقعليم جع الأبويبين وامرائهم > الأمر اللى اخطر صلاح الدين الى اجابتهم إلى 


الصلح والرحيل عنهم ( سنة ۰۷۲ ١‏ ج11 ص 885 2 
(۲۲) وهنا لا باس من الاشارة إلى أن تشدددصم دقعهم أحيانا إلى أخك الآية التى 


تغرل : « الما المشركون انجس قلا یقربوا السود الحرام ( بعد عامبي هذا - سورة العرية ) , 
بمعناها الحرفى » فرقضو! التعادل هم غير المسسلمين وإنهم ریما طبقرا ذلك على غيرهم من 
امسجاب المذإهب الاسلامية الأخرى . فلم يصلو! قي مساجدهم ولم يزاوجوهم أو يؤاكلوهي 
حى انیم کانوا يحطون الآنية التتى یقدمونها لهم بالطمام والشراب ‏ فیذا ما كان يحدث 
ملق أكثر عن آربعين سئة فى سدوب العراق . والسهدة على من رو ذلك لنا من الزملاء العاملين 
پالعدر يس وقتثة متا . ولا شك أن الاوضاع قد تعيرت الآت تماما ۰ قبعا لعمر الادراك واتطن 


الرعى تحر الال ٠‏ وتارن سعرى ماسيه ۰ الاسلام ٠‏ ترجمة بهیج شعبان , منشضورات 
عويدات , بيروت ب باريس ١‏ ص 945 ب حيث النسى فعلا عل ذمابهم الى درجة تحطيم الآلية 


مت ۱ مد 


التاويل : 

واطقيقة أن المتمسكين من الشسيعة پالسنن » التى لعرف عند 
بالأخبار عم الاخباریون مثل أهل الحديث عند السنة , بینما الأصوليون 
آشیه باعل الرأى وحم أصحاب الشاویل آي التفسير الباطنی للتصيق 
القرآنية والستن ۰ وهو ما يعرف عندهم بعلم الحقيقة ۰۰ قالعلم عند آهد 
التأويل ينقسم الى ۳ طبقات ١‏ هی : علم اللحسوس ( فى الطيقة الدنیا ) و 
الرضوت ( فى الوسطی ) وهلم السقول ( فى العليا )۳ ٠‏ 


توريث البنانه 


وبفضل التأويل » روصي عصب الاجتهاد علد الشيعة » من حيت 
التأويل هو معجزة الآثمة فى مقابل التزيل ( الکتاب ) » معجزة اللبوق(۲۶ 


العی يلمسها غير المسسلميل » مع الاشارة كي الهامقي الى تمليقات الملانة محيد جراد » 
۲ ص ۲۲۷ د ۲۲۱ فى آخر الفصل ) حيث التص فى من ۲۲۸ على انه لا آتر لهذا ( 
ولا مصدر قى ققه الإمامية ٠٠٠‏ ولا عر هن عادة واحد متهم . وان حكم جباعة من فقو 
پقفي بفسسل الآنية بالماء اذا باشرها غير الم ١‏ تناما كما تقسل من الم ولحو 
أما 'تحطيمهم الآنية فلم نسسم به ألا من تولف أى م ماسید عا ولا باس أن تکون رو 
مدقرقة عن بعضى الباحثين .» مثل هنری ماسيه أو غه ٠‏ 

(۲۳) أنظر التاويل : امه وممائيه في المذهب الاساعيل 2 تاليف الحبيب الفقر 
مركن الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعپة , تونس + ص 5 ( فى الظاهر والباطن 
من ۲۳ ( فى الشريحة والقيقة ) رص ٩۱‏ و حيت التقسيم الثلاتى ومرتبده الأشيرة فى 
الطرل تعقى المقيقة المجردة البیان ۰ وهدا اللتقسيم قريب عن التاسيم الارستطالیسی الشب 
للعلم 2 ومر الْدّى اخذ به بعش الفلاسةة المسلمين » مثل ابن رشد و الحفيد ) الذى طالمي 
د فصل القال فيما بين الشريعة واشكمة من الاتصال » بالتاويل عندما يشارض النص ل طاء 
مع المقل ‏ وسر ما عرف في فجر التيضة الأررربية فى قرنسا بالايتر ية 9۵20۵94 
واسعیر الجدل فيه فى ایشالیا حتى القرن ال ۱۸ م 2 وهى الفكدة الى كانت 
حطسا , تغلیب العتل على العقيدة الدينية ٠‏ الأمر الذی لم تله الكتيسة وقتلة ستی أنها أو 
این رشسید والابدرشدية » وذلك اعتمادا على ترجمة التاویل بمعتی التتويل والعرپیف + 1[ 
لنمؤائف . مارم المرب القدية + دراسة منهجية قییض النماذج , بملة علم الفكر (الكريتية 
المجلد القامن العدد الازل ١‏ م ۱۷۹ ا ۱۷۷ »بل عو ما عة به محمد بن ٿو 
دولة الرحدين ومنظر عذهيبا الذى حاول فيه الترفيق بين آذکار الشيمة والستة والغفد 
هن الممتزلة ء اقتداء بالامام الغزالى ‏ انظر للمؤلف ١‏ عحمد بن تومرت وحرة: التجدید 
القرپ والاندلس > من متضورات جامعة بيروت المعربية اسسنة ۱۹۷۴ م ٠‏ 

(۲۶) افتتاج الدعوة تلقافی النسان . س ۲۱ + 


مب ۱۷ نت 


رصل الفقهاء الى حلول لبعض ما واجهه الحتمم من التوازل ر أى القضايا 

۱ .الطارئة ) مثل : توريث الینات وذوى القربیزد۲) »2 وهی القضية التی قد 
.ينظر الیها فقهاء السنة على آنها فضية سياسية فیسل أن تکون من قضایا: 
الاو ال الشخصیة(۲۱) 


آما عن زواج المتعة فالرای فيه عند النعمان مقبول من أهل السنة من 
حيث أنه منكر تبعا لأقوال الأكمة » وان كأن ذلك لاسباب عقلانية خامسه 
.بكرامة المرأة وذویها(۲۷) + 
النتاح الدعوة : 

وافتتاح الدعرة كتاب تاريخى يعالج فيه النسان تاريخ الدولة الفاطمية 
الناشئة بالمغرب + مذ پداية تنظيم الدعاية فى اليمن الى عهد المعز فى ستة 
5 ص/ ٩۵۷‏ م ب حيث ثم تأليف الكتاب ۰ والنعمان يظهر فى الافتقاج 
مؤرسًا موهوبا ء یعرف انتقاه معلوماته ۰ ویفرق فيها بين الغعث والسمين ٠‏ 
ههو يولق معلوماته بمقعطفات من الرسائل الرسمية التى كان يصدرها 
آلهدی على طول الطريق من سجلماسة الى رقادة والقيروان » رغم اتجاهاته 
المنقبية البداية ء کواحد من كبار الدعاة بری حتمية انتصار دعوة الأولياء 
.م حزپ الله » وغلية دولة الأئمة » رغم أحوال الستر والتقیذ(۲۸) ٠‏ 


ومو يعرف التاثير السلبى للسياسة المالية الدقيقة التى انتهجهسا 


زره؟) انظر المجالس والسايرات ۲ ط ۰ قولس , ص ٩۷‏ ب حيث الكلام في توریث 
مذری الأرحام , عن : بني البنات وبنات الاخرة وبنى الاخرات وبتات الأعمام والعم : خی الاب 
للام فقط , وینی الآخرة للألم , وذلك استنادا الى اجتهاد الإمام سحفر الصادق اللی فهم كلمة 
ا« الأقريين » القرآنية على اتها « ذوو الارحام > فقط بترريثهم بالنص القرآنی ٠‏ 

إلهد وهذ! مما ألاره الأستاق احند بهاء الدین ۰ رئيس تحرير مجلة العربى الکو يتية 
السابق , قي عبوده « يوديات > بجريدة الأهرام الناهرية يمتاسبة قضية الغاء ضريية الترکات 
خي عصر + والتى تمت فى ثتايا موضوعات الاقتصاد الاسلامي وشركات توظيف الامرال + 
وارباح البعوك , وذلك فى وار نة ۱۹۸۸ ۰ عبديا دعا الى الاجتهاد فى توريت البثات » 
که هو اال فى الفقه الشديعى . وذلك درء! للتحايل على ذلك من قبل البعض + وكان رد فعل 
ختهاء السنة على دعرته تلك ۰ ان التصوص-اشاسة باليراث قطسية , وان لا لجتهاد مع النض + 

(۷) الجالس والسايرات ١‏ ص ٩۵۰‏ الل حيث يكرن السازل + « هل توف انفسك أن 
تنك ذات محرم معك ناج عة ؟ ( اشن ) لا توصي لطيرك عا لا ترخا لنفنك م ٠‏ 


۸۱ مقدمة الکتاب عي ٠ ١‏ 


س ا س 


الهدی منذ ما قبل اعلان الامامة وتوليه السلطة بطريقة قانونية ‏ من اعل 
متابر أفريقية ب وهو فى الطريق من سجلماسة إلى رقادة والقيروان » حيثك 
قرر المرور پایکجان ( دار الهجرة ) > وأمن باحضار الأموالل التی كانت بين 
آیدی الدعاة والمشسايج » د قأحضروها اليه ٠٠‏ دآعر بقبضها منهم + وشدها 
أحمالا » وقدم بها( ال رقادة ) فکان ذلك من اول عا أحال القلوب 
الفاسدة » وتوهموا آنهم يكونون كما عودهم أيو عبد الله » یأمردن وینهون 
ویقبضون ویسطون ۰ وهو يوثق معلوماته تلك بمقتطفات من الرسسالة 
الرسمية التی اصدرها من ژیکجان الى کل هن تائبى أبى عبد الله بالقيروان » 
ومما : آبو زاکی » الزعیم الکتامی ۲ وأبو العباس + آضو الداعی ٠‏ والذی 
پحدد فيه تاريخ الوصول الیهما فى يوم امیس ۲۰ من دبیم الآخر سسنة 
۷ ه/۰ يناي ٩۱۰‏ م + وهو ما حدت قعلا(*۳) - 


الشئون الاجتماعية وا مالية : 


وعو بعد ذلك يسجل ملاحظات المهدى الاجتماعية الدقيقة فى التفرقة 
بین شیوخ القروان التمدیتین وبين من كان براهم « کالبوادی » فى الفرب. 
البحید رص ۲۹۲ ) ٠‏ وهكذا يستمر النسان مؤرخا له قدراته الفائقة فى 
انتخاب معلوماته السياسية والاقتصادية والدينية والاجتمساعية » ويطبق 
منهج التاريخ العلمى عن طريق التوئيق بما كان فى متناول يديه من الرسائل 
الرسمية ذات التواريخ الدقيقة والمدائح الشعرية ۰ وكل ذلك فى توازن 
منطقى مقبول ١‏ رغم شطط بعضي الشعراء أو الاتباع أحيانا ٠‏ 


ومما يلقت المظر #متمام النسمان بالمسائل الالية » مما يتعلق بقیض 
الآموال والضرائب هن مختلف انطان ۰ أو ترتيب دواويتهدا من قديمة 
ومستحدثة ؛ كاحياء ديوان الخواج الذى كان قد أحرق عند عروب آخر 
الأغالية » أو نصب ديوان الکشف وديوان الضياع + وديوان آموال الهارین 
مع زيادة الله ممن استصفیت آموالهم ( ص 5١8‏ ) ۰ ونصب ديوان للعطاء » 
وطلب نيب رقادة الذى استمعت منه آموال كثيرة ء واقامة ديوان لبيت السال 
( أغرائب الاسواق ) كانت حصيلته فى شهر رمضان وحكم ۱۰۰۰۰۰ 
دیتار ء الأمر الذى استهوله صاحب بيت الال بینما استقله الهدی الى حل 
القول انه : لو بلفته حقوقه ما رشى مثل حذا العطاء لر جل واحد من آولیاثه ۰ 


۹ 


والنممان ٠‏ فى نظرة المهدى الى المال » ول : انه كان جوادا يالمال 
بومع دلت لا يضيع اقل شید منه ۰ مهو لا پستهین بالمال دلا یصر؛» فى غير 
حق راص :۲۰ ۰ وعنى آساس انتزاع الأموال من السکتامیین قى ايح 
ریقسر الضمامهم إلى الداعى فى تورته ز نفافه » عل ابهدی ( ص ۲۰۳۹ ) النی: 
أدت إلى قعله ۰ وعقوية القتل هذه هی فى حقيقة الآمر تطهير لرجل الدودة 
العظيم , تماما « كما يتطهر الذصب مما تداخله من الغشى يالدوبان فى النار 
لیصفو » (صن 509 ) ۰ الأمر الذی لم یمتسع ردود فعل عنيفة من قبل 
الكتاميين وأعل القيروان والاغالية ر ص ۲۱۹ وما بعدها ) , ممأ كان له 
أثره البعيد فى ورة الدجال « مخلد بن كيداد » عندما اتضم اليه اصل 
القروان » وغدر بهم فى يوم للیانه ( جوليائه ) ( ص ۲۲۳ ) ۰ وپناء المهدية 
ثلرثبط بعلم آلدنان الذى يعرفه الأئمة حيث أعدت الدينة الملكية .الفخمة 
_بحصونها العظيمة من أجل « ساعة واحدة من نهار » رص 55/8 ) ب ساعة 
:وصول العاتر آمام باب زويلة بالمهدية الذی سیعرف يباب القنع * 


وينفرد افننتاح الذعوة بتحديد تاريخ خاص لوفاة المدى » هو : 
-صبيحة يوم الثلاثاء ۱۰ جمادی الآخر سنة ۳۲۲ ه/۲۹ مایو ۱۹۲۶ ۰ بیتما 
“تقدم الصادر الأخرى + حتي تلك التی أخذت من التعمان » مثل ؛ كامل ابن 
لأر » واتعاظ المقريزى » وبيسان ابن عذارى » وتاريع ابن حساده » 
« منتصف دبیم الأول » ٩‏ مارس ستة ٩۳6‏ تاريخا لتلك الوقاه(: ۳ ٠‏ 


واثلاحظ أن عهود كل من الفائم والتصور وکذلك المعز تأتى سريعة 
فی حوال عفر صفحات ء ولا ياس أن يكون النعمان قد اکتفی بسا ذکره 
عنهم فى المجالس والمسايرات التى يعتبرها سيرة للمعز بخاصة ٠‏ 


وسن الأمور التی تلفت النظر أخير! ان الكتاب الذى انتهی النعمان من 
پسطه فى المحرم نة ۲6 فل مارس س ابر بل ٩۰۸‏ م تم نسخه التى 
وصل الینا فى شعبان سنة ۱۳۱۵ ۱۸۹۷/۸ م ( ص ۲۲۹ ) دون ذکر آو 
إشارة إلى آي من العس الوسيطة بر وتلك آنة ما زال: لادپ الکساریشی 
#الشيعى يعانى متها الى اليوم. * 


الدرلية قينا يمد ,اص ۱۷۹ ٠‏ 


و می ۳۹۹ - ۳۳ 


بی ١‏ سس 


اكجالس والمسایرات : 
قضايا تاريخية وديلية وفقهية : 


يختئف كتاب المجالس والسايرات عن كثب النعمان من حيث اعتياده 
من كتب السيرة « الذاتية » إذ النصيب الأوفر فيه للمعن بصفنته وافسسسح 
أصول اللسپ القاطمی » وان كان بخط النعمان ۰ والحقيقة أن الكتاب يكين 
أن يندرج فى قائمة كسب تاريخ الأديان والمذاعهب 2 من حيث تساو له 
للمذهب » وشروحه لعسدد من القضایا التاريخية ذات الصيغة الديبية ىه 
القضايا الفقهية فى مجال الآحوال الشخصية . مثل : توريث البنات وزواججح 
المتعة ۰ مما سيقت الاشارة اليه ر ص ۷۷ ) ۰ إلى جانب العلومات التار يخيية 
الصرفة كالعلاقات بين الفاطميين والامویین بالاندلس » ال غير ذلك هن 
موضوعات فلسفية أى لغوية آو أدبية ٠‏ ویاتی كل ذلك فى ترتيب زمنى > 
غير موضوعى » حسب تسچیل المادة اتر كل مجلس أو متام أو مسا ين 
وما ينحق بذلك من بلاغ أو توقيع او مكاتبة ء فعاتى الواد المنضشابهة متنا ث2 
على طول الكتاب . وهو الأمر الذى عاله المحققون بشکل منهجى منید قى 
الخدمة » ر من ص ۱۷ الى ص ۲۷ ) 2 حيث تصنيف الموضوعات ل پشکل 
عام ومرجز بطبيعة الال ل الى : آحسداث تاريخية خاصة بالائمة » من < 
الیدی الى القائم والمنصور ثم الع الذى تحصل على علم الأولين والآخرين »> 
من : ظاهر وباطن » وعلوم رياضسية وطب وهندسة , كما كان مسا حسيه 
اختراعات عجيبة ‏ مما يدشل فى مجالات التكنولوجيا » كما تقول اليوم س 
کالقلم الخازن ثلحیر (۳۱) ۰ 
اسيرة العز : 

ومگذا يشهم من مقدمة الكتاب أن النعمان يعتبره تالیفا قى سيرة لسن 
" لین الله ٠‏ صلوات الله عليه , وائه دائب فى ذلك ( التألیق ) الى أن ينقضى, 
عمره(۳۳) : والعز پستخدم الجدل النطتی ویتکلم فى البرهان ویعرفه دلکشه. 


81 المقدمة , سي ۲۵ والعص من ۳۹۹ ب سيك الاشارة الى أن القلم رمن للباطن ل #ققلی 
الدراسة » فيما بعد ,اص ۲۲۱ رص ه ٠.‏ 


ك الاشارة إلى أن الدشراوى محفق الکتاب یاششر 
عاب فى ستة ۲۵۵ ها | لامكب ۵۸ م ا 


اج » ص 85 تم ص 4۷ - 
بهذا الرای وبانه بناء على ذلك يكون 
وان كان ذلك لا یعنی مع الغراريخ التي جاوز 


مق : اسنة ۳۶۸ ص وستة اد مد 


س ۲۷ بد 


* لا ومن بحچية العقل ۰ فانتاس كلهم يدعون العقسل وهم مختلفون فى 
الذاهصپ » فالماقل اذن هر الطیع لله رصن 4۲۲) ٠‏ 
الأتمصسة :+ 

ومرضوع الأثمة وعلومهم ٠‏ وما يجب لهم من الطاعة » ممأ ينال عناية 
النسمان واهتيمه ؛ مثل : امهم فى الظاهر والباطن ( صن 04 ) » والسعى 
ال الامام وإجب فى ظاهره کللج ( ص 2548 ) » ونکتم الأئمة. فى آمر الدعوة 
الباعلنية شديد » اذ لیس من اطزم أن يجارى الراعى أهرا الرعية رص ۲:۷ 
ب هسل : بنى العياسى وینی أمية ) ۰ والسسجود لهم : طاعة ومعروقه 
۷ يكر ( ص 0ه ) . وكذلك الصسلاة عليهم حسب الآية التى تقول : « اله 
الله وسلائكته يصئون على النبى » ( الأحزاب ۰ 93 ) » وزواج المثمة متكر عند 
الائسة راص 1۵ - وان فیما سبق ص ۱۷ ) وصي لا يعلمون الغيب 2 بل 
ما غاي عن الناس من العلم الذی أودعيم الله ياه واستحفظهم سره ( ص ۸5 
۳ © مما يعرف بعلم الحدثان - والامام لا يعطى حکنته آلا لحجته ( الحجة 
عو الوصی او الأساس ص 55 ) » وعقاب الله للمتطاولين على الأثمة عفسا. 
عاجل روص ۱۰۲ ۰ * والامامة تنتقل من الامی الى الباقي فى آخر دق 
بلضی عن نفس الماضى ( ص ۲۰۷ ۰ ۵۱5 ) ء والامام المستقر أقضل من الامام 
الاستووع رصن -0)81١‏ 


والأئمة فى النهاية » باب السعادة » يهم سعد بن سعد ء والسعادة 
لمن عرقهم رص ۱۰) ۰ 
الدعياج : 


؟ها عن الدعاة فهم الى جانب عملهم يرسلون من جزرمم (أقطار دعر تهم» 
الاموال إلى الامام د ص 1۰۷ ) ٠‏ هذا » وقد يتحرف بعضهم عن الأئسة 
تیسلون المحارم ( ص 4١‏ ) , الأمر الذى دعا المعز إلى أن يتبرأ من يعضهم 
رسن ۵۵۲ ) ۰ ومن الطريف أن يحاول النعمان تبرير اتحراقف بعض الدعاة 
وز یفهم فى اباحة المحارم فيفسر ذلك تغسيرا صوفيا ملامتيا » على أساس , 
ان : « ترك المعاصى سسوء.ظن پاش ۰۰ عز وجل اله لا ینش الذئوب » 
رسن ١٠١‏ )2 ولو ان ذلك لا يتفق مع رفضه لتأويل المتزلة المقلاني للوعد 
رالو عيد بسسبى أن للد صادق فى وعده ووعيده , ولكنه يغفر لن تاب توبة 
تعسو سا ء على اعثبار أن ذلك نوع من البداء , أى تغیه قدر الله وقفسائه 
الحعرم ١‏ الذی لا يجوز عند التشددین من آهل السنة ( الحضوية ) الذین 


جيم 


يقتدي بهم التعمان , فى عذا المقام ٠‏ وهو یتیم المعتزلة هنا وعقلانيتهم > 
ویتهمهم باتهم آرادوا أن یکونوا أثمة آنفسهم ( ص ۲۷۷ ) ب آی اسحا 
بلق فى الاسنهاد ٠‏ 
تعاليم الذهپ : 
وقیما يتعلق بتعاليم المذهب + يحرض المعز على قراءة کناب دعام 
الامسلام ( ص ۲۰۲ ) فکانه أصبح دستور الذهپ الرسمى من حينئذ 
.والأئية يعون ما يكون قبل أن يكون ١‏ انقلا عن المنصور5؟) ۰ واشکم بعدم 
نجاسة بول الفرس ( فرس المعز الذى تنحى عنه ابن واسول صاحب 
سجلماسة(؟۳) ٠‏ وتوريث الموالى » عن : العبيد عتد الفاطميين کالأحرار ء 
شرط ولايتهم ( ص ۲۹۶ .ب فكانه نوع من الرخص الاضری فى باب 
المواريث ) ٠‏ 


الاحداث التاريخية : 


ويحقل المجالس والمسايرات بالأحداث التاريخية الهامة ٠‏ ولكنها 
للاسف بدون تحد دات زمنية ۰ ومنها ما يتعلق بفتة أبى يزيد » وما تعلق 
بها من علم اطدثان » وما قيل هن انها قامت بدعوى رفع الضرائب ۰ المهدى 
كان یتوقم الفتئة ولهتا بدى المهدية رص 045 ) وان كانت رواية أخرى 
تنصن على ان القائم فكر قى استبدال المهدية ( ص ۲۲۳) , وغيرها تسیر 
الى ما ذكرته کتامه من تخلف القائم آیام الفتنة ( ص ۲۱۶ .۰ أما التصور 
فكان بری فى منامه فتتة أبى يزيد + واتفراج القسدة على يديه رص ۱۱۳ )ء 
پینما كان العز يقول : ان من صبروا مع الآثمة أيام الفتئة يدخلون اطنتة 
بضفاعتهم مهما كان عليهم من الذئوب ( ص 0ه فکانهم من آهل بدر ) ˆ 
وفي .الرد على ما ادعاه أبو يزيد من أنه قام من أجل رفع مظالم الضرائب > 
فليس صحيحا لانه مبتى على ما رآه من رقع بعض الشيوخ المال الكثيي الى 


۳۲ ليالس عن 4-4 مد ولا تدرى ال کان ذلك یتضارب اب ما سبق من اققو بات 
الائمة لا يعلمون الغيب بل ما غاب عن التاس من الثم الذي شضوا به ل نفس ما سبق 0م 
ص 4 ۰ 1 0 

ده تلجالس ۲ ص 207 ب لامر الذى يدخل فى تبجیل اناد - كنا ثرى ال وآلشته 
. بالامتياز المنمثلة فى اليل ء. عدد الرباط والقعال ‏ عربات المصر ' أللديث المدرعة السريستة 
الطركة م 


سا ۲۲ بت 


الألمة بمحض أرادته ۰ پینما صار نفس الرجل يجار بالشکوی من جور 
اسحاب آبی يزيد رص ۲۳۷) ۰ وعن قتل آبی يزيد فقد تم على يدق النصور 
بالسیف دی الفتار الذی كان یحتقظ به لعز * وفى وصفه : له شفر تان, ‏ 
وفی وسطه عمود ٠‏ آما جملة النفقة فى حرب أبى يزيد فقد بلغت 


معلومات وثا 


وتقدم المجسالس والمسايرات معلومات وثائقية مامة عن اللات مم 
عبد الرحمن «شاصر الاموی » من حيث النوع والكم ٠‏ فمنهأ : وصول. رسول 
الأموق الى الممن يطلب الصاح + ويتساءل : « لیف چاز له ب أى المعز _ 
آن يلعددا ونحن مسلمون 1 وغاب عله قول الله ب عن وجل - ء آلا لعنة الله 
على الظالين ('عود ۰ 18 ) ۰ والأسويون يقطعون مركبا فاطميا » وپاخذون 
كعاب عامل صقلية ٠‏ واخراج المراكب فى اثره إلى الرية راص ۱۹۵ )۰ 
والاموی يستنصر يبلك الروم ( ص ۱۸ ) ۰ واليدنة مع الروم سنة |٠١١‏ 
۷ ( ص ۱۹۷ 4 ء والناصر الأموى يطلب الصلح دالعز برغض لاته ادعی 
الخلافة » وحى رقف على الائسة راص ١98‏ ) ۰ والعز بجيز البوش إلى 
المغرب لتطهیره من أتباع الأمويين ( ص ۱۷۰ ) > واستيرار العلاقات دى 
الأتدلس ( الى ص 975 ب ۱۷۹ ) ۰ ومباهات الساصر يصناعات الأندلس, 
وسخرية المعز من ذلك ۰ إذ لا فخر ‏ فى نظره ‏ باه الصنائع ( ص ۱۸۰ 
- ۱۸۱ ) استنادا إلى قصة فخر المصرى عل اليمانی + عندما قال له : الما 
أمل اليمن بين حالك برد » ودابغ جلد » وسائس قرد , قذمیم يذلك س وعو 
الأمر المستغرب + كما ترى » عندما يصدر على أسأن مصرى ء الا أن يكون 
عربيا ببيلا ۷ يقرم بالاعمال اليدوية ٠‏ وفى مناخر أهل افريقية واعل 
الاندلس يعتد الناصر بچنوده معتزا » ویحط من شان البرير الأقعام ٠‏ 
والعز بدوره يحقر امل الاندلس المتصفين بالجهل والحمق والرقاعة رص ۱۸٩‏ 
٠ ) ۱۹۰‏ اما عن طوء اعل افريقية الى التاصر بسبب المرية لاهل اذاهب 
كما يرى » قالحقيقة عند امز انمأ يسبب طلبهم للاهى إلدنيا رحطامها » من : 
شرب امن والجاهرة بالعامی ( ص 1۹۰ )1١5(‏ * 


وعد ذلك هناك ذكر لقتل يعلى الیفرنی ( سئة ٤۴۷‏ هد | 8۸ م 
ص ۲۱۷ , ۲۷١‏ ) ۰ وقصد ابن واسول صاحب سجلماسة وانره (ص ۲۱۷ 


ل 


۲۵۵ ۰ ۲۸۸ ۰ 2۱۸ 2 1۳۶ . 152 » هه , ۸۳ ) > والاشسادة بكثامة 
رص ۲۵۵ » ۴۳۲۱ ) ° 


أخبار العز : 


اما عن أخبار الممن » فالى جانپ ما سبق 2 يذكر النعمان أن مخایل 
النجابة وامطنة ثانت بادية عليه مند كان صغير! ۰ فهذا ما يفهم من الروايه 
التى تقول انه عندما عرضت عليه فاكهة جميله فى طبق ثمين » وقيل نه 
خد الفاكهة واترك الطبق ء عرض مر المكس من ذلك تقال : بلق آخذ الطيق 
وأترك الفاكية رص ٩۶۱‏ ) ۰ أما العز خليفة فهر لا يشك في افتتاح الشرق» 
رغم ان الذى طرد البرير من هناك تبى ( داود ) ٠‏ لانیم أولياء الأقصة 
رص 1748 ) ٠‏ والعز يعلم رجال كتامة الاحتجاج لولائهم للائمة » ویضرب 
لهم السل بما فعله الخليقة العباسى المكتفى عندما أحرج القرعطى يقوله فى 
مسالة الخلافة + « إن العم آول من اين العم » قلى يحر سوايا + واذا كان 
لمن لم يقمم الجواب هنا ۰ فالمعروف أن الامامة فى الفكر الشسیعی س 
پالتص والوصية , وليست بالاختيار » والا جاز للامة أن تقيم ثبيا ۰ ومتل 
انهكم المعز من جهل رسسرل ملك الروم » الذی جاء يطلب هدنة مؤيدة , 
.بأصول الاسلام الذي يمنع من ذلك ( ص ۳۹۷ ) ۰ وروّية المع لمیر قاس : 
أحمد بن بكر آسيرا » فى متامه ز ص ۲۸۵ ) وكذلك الأمر بالنسية للساصر 
لاموی الذى رآه فى منامه فى حالة مزرية , فى ازار وعلى راسه طرطور 
ل رمز الشسهوة س ويده مغلولة الى عنقه رص ۳۹۵ ) , وان كتا لا تحاول 
تفسير الرؤى أو الاحلام فمن الواضح ان ذلك يعنى هموم.العز وحاشيتة 
من قبل هؤلاء الاعداء الذين کانوا يقلقون رإحتهم قى وقت صحوهم ویژرقو نهم 
فى حالة نومهم » حتی استمعو! ما نزل بهم من البلاء فى المنامات والاحلام + 
وكتاب المعسز إلى طاغية الروم فى آمر أعسل اقریطش « كريت ) وعقد الهعانة 
كك ه وخمس ) ستوات ۰ ورسالة الممن بهذا الشأن الى الأششيد را ص۲ ٤‏ 8 ) 
ثم تنب المنصور للمعز پفشج مصر رص ۰۰۷ ) + 

وآخيرا يظهر لعن فى الجالس والسایرات » كواضع اسسن الرسوم 
للمواكب والاحتفالات » وخاصة فيما تم أثناء الاحتفالات الکبری سنة۲۵۱ه] 
۳ م التی تم قيها الاعذار الجماعى ثم طيرر آولاده ر ص ۵۵۲ ء 965 ) ۽ 
كما تهی السز عن خروج مواكب التياحة على الوئی ( ص 9۲۱ ) ٠‏ 


وما يستحق التسجيل فى النهاية » فهو ان الناسع نقل من نسخة 


بت ۲۵ س 


للمجالس والسایرات تمت کتایتها فى ۲۹ صفر سنة ۱۳۳۲/فیرایر ۱۹۱۶ 
- پمعتی حداثة النسخة دون معرفة آصولها ۰ ومتل هذا يقال عن کتاب الهمة 
الذى قم پعشر عليه الا سنة ۱۹۳۶ ( نشر محمد کامل حسيل » القامرة ) + 


كناب الهمة فى آداب اتباع الائمة : 


وتتلخص آهمية كتاب الهمة فى أنه يعرف پحدود المذهب الفاطمى 
وشرج واجبات الاتباع نحو الدعاة والائمة ويبين حقوقهم المالية حيث 
صر على وجوب دقع اشمس لهم لامام العصر ٠‏ قربي الى الله والرسسول » 
يتصرف فيه كما پشساء , وخاصة فى فقراء آهل بيته ۰ والمقصود بالخمس 
هنا. هو خمس مکاسب أعل اذهب ( من الژمنين ) فى كل عصر , تدقع ال 
امام ذلك الرمان معزكا ‏ الاموال ( أنظر : حسن إبراهيم حسن » تاريخ 
الدولة الفاظمية .2 ص 4۸۰ ۸٣‏ ) * 


سيرة الأستاذ جوذر رت ۲۰۲ ها ر ٩۷۲‏ م) : 


ویائی کناب سيرة الاستاذ چوذو - غلام الائمة الذی آرصی به القائم 
ابه اتتصور + فما کان منه الا آن رد على والده قائلا : « وهل جوذر الا واحد 
هنا » وثعلا ارتفم هسان جوذر على عهد التصسور حتی آصبح السئول عن 
الهدية وسائر يلاد افريقية » فکان آشبه بالوزیر الأول (صاخب الوساطة) 
وأمين سر الدولة(8) ٠‏ 


والسکتاپ من المرع الوثائقي الذی يحتوى على عدد كبي من الثوقیعات 
أو السجلات ١‏ أو الأحداث المتعثقة پالائسة ٠‏ والتی شارك فیها جوذر الفق ٠‏ 
والتوقيعات الجوذرية تضاهی من هذا الوجه مجالس النعمان ومسايراته » 
وريما تکرر پعضها فیه(۳۳) ۰ فمن الوضوعات الجوذرية : خطاب المنصور 
الذی يعلن قیه وقاة القاثم رص 1 ) » والهزام مخلد ابن كيداد رص 58) » 
وخطية للمنصود يعلن فيها موت أبيه ( ص ٠١‏ ) » ورسالة من التصور 
پشان مدیة للك الروم ( ص ۰ ) » ورسالة من التصسور فى الخارجين 


ره محمد الیعلاوی ١‏ الدفائل التونسية داج ۲ ستة ۱۹۷۶ من ۸ وه © * 
و سیق وتمليق محمد كامل حسين ومحيد عبد الهادى شميرة ٠‏ القسامرة + 1584 
وترجية امار ر ( 040224 ع إلى الغرنسية ٠‏ 


د 


يصقلية ٠‏ ومكاتبات السن الى جوذر بوفاة المتصور ( ص۷۲ ) ۰ واحمد 


ابن الهدی وتشتیعه على الامام وعلى جوذر ( ص ۱۰۵ ) ۰۰۰ الخ * 
عيون الاخساد وفنون الثار : 
الحضوي : 


ویانی مم مجموعة الکتب التاريخية .القاطمية الأولى ”لتاب عیون الأخبار 
'وفنون الآنار سداعى ادريس عماد .اندين القرشى ۰ وهو يمثل ققرات من الجزه 
الخامس من انکتاب ۰ حععها مرحات الدشراوی ۰ توقس ۱۹۷۹ ۰ لتكون تكملة 
لرواية افتتاح الدعوة » عن عهدى القائم والمدصور » وبخاصة ثورة ایی يزيد 
ذات التفصیلات المرهقة سقا.ی هذا .الکتاب زعل آسناس ان مصطفی غالب کان 
قد شرع فى تشر السيع الرابع من الکتاب , سنة ۱۹۷۳ - ومحتوى الکتاب 
يمكن أن بفنم من عنوانه الكامل وهو. :. عيون الأخبار وفنون الآثار فى ذكر 
جمل وفضائل التبی الصطفی المختار , ووصيه على بن أبى طالب صاحب 
دى الفقار . وآلهما الآثمة الأطيار ر القدمة . ص 4 ع . فهو کتأب عام فى 
| نشب ء مقسم الى ۷ ( سميعة ) اسیاع > يبدأ الآول منیا بفضائل آل البیسته > 
والثائى فى خلافة على » وكذلك القائت الذى ينتهى بمقتله ٠‏ آما الرایع فيژدج 
اللدعوة العلوية الى ظهور" الهدي ١‏ والخامس یعالج الدعوة قى اليمن والغرب 
ال سقوط الأغالبة وعهد المهبى » والسنادس في اللافة الفاطمية من السن 
إلى السعنصی » والجزء انسایم والأخير فى الدوثة الصليحية پالیمن » رالدولة 


النزارية واندعوة الامرية » وينتهى باخر آيمة الدعوة الدعوة المستملية ٠‏ 
الداعي آدرپس 2 


وضاخب الكتاب ۰ وهو الداعى أدريس + من رجال القرن اله ٩‏ ها م 
۵ م ۰ اذ تسلم “الدعوة بعد آخیه الداعی على » فئ انصف النهسار من يرم 
الخميس ۲ صفر ستة ۸۷۲ اه / 5 سيتمبر ۱۸۹۷ ( القدمة ٠‏ ص ١١‏ ) + 
.ورغم تاخر الكتاب قانه يعتبن منهلا لملومات تفصيلية دقيقة عن الوضوعانت 
التى يعالجها ٠‏ فعلى عکس ما قد يظن من أن الأدب الصیمی التاريخى هو أدب 
عتقبى ينبفى أن پژخد يما يناسبه من الحذر ء فان رؤاية الداعی ادزسس 
مته الرتفع فى قیمتها ال مرتبة الوثائق فى كثير من الآحيان » اذ تستقى 
أخبارها من كتب المعاصرين كالقاضى النسان والاأستاد جوذر وجعفر الحاجميهء 
ممن کائوا على اطلاع على دواوين الانضاء والرسائل التی وثقوا بها تواريخهم 


ل ۲۷ بت 


وسیرهم » حتی أصيحت الصدر الأول لكتب الخصوم » من : الخوارج آو اهل 
السنة مد وهو الامن المستغرب + 


التوثيق : 
فيفضسل مجموعة الوثائق: التی يحويها الكتاب وخاصة ما يتملق بشورة 
أبى يزيد , من الرسائل التي كانت تصدر ال ديوان اللمهدية وال سائی 
البلدان والتی كانت تنشر على الناس من فوق المثابر » وكذلك اشطب‌الرسمية 
٠‏ التی كانت تلقی في صلاة الجمعة أو العیدین أو الواسم والناسباب » وأيضا 
القصائد الشعرية والقطم الاديية التى انشاها أصحابها فى تلكا المتاسيات 
التاريخية ؛ ول ذلك يرفع من شان الكتاب الذى ارتقى الى مستوی "الرثيقة 
س بصرف النظر عن المسحة المقبية التى تعتريه هنا وهتاك + أو وجود القصص 
الشعبية والروايات الأسطورية جنبا إلى جنب مع الخبر الموثق ٠‏ 


فالرحلة المهسدية من سجلماسة إلى افريقية محددة المراحل والتراریخ 
الدقيقة » من اسم اليوم ورقمه والشهر والسنة » وربما مع البرج والطالع 
( ص ۲۵ ) » ومتل هذه التفصیلات تقال عن حملة القائم إلى المغرب » وقتال 


زنانية ابن خزر رص ۵۰ ) ۰ 


الروايات الشعبية ر الفلكلور ) : 

ومذا لا يمنع من تسرب روايات شهعيية ( فلكلورية ) كقصة أخذ 
قوب بن اسحق التميبى : آخي خليل بن اسحق ء رجل الدولة وأحد 
تقو:دها اللامعين , پل وشمرائها المداحيل الى حبس يغداد » بعده أسره فى 
الاسکندرية , ويقائه هناك ١5‏ عاما ١‏ وكيفية شراء السسچجان: اليغدادى 
بالأموال النی كانت تصله بمعرفة الدعاة » ثم صربه معخفيا فى زى الصوفية 
بعد وقاة الخليفة الفتدر ٠‏ في رراية أسسطورية مدهشة , عليثة بالغامرات 
السجيبة قى القساهرة والقس_طاط والعقد المثيرة على جسر الجيزة » ويعقوب 
فى زی النساء ( أنظر ص ۰۷۲ ۷۳ وما بمدها ) ٠‏ حقيقة انه يمكن الاستفادة 
من الرواية الأسطورية هذه فى التعرف على أسساليب التخفى والاسستتار 
مما كان يلجا اليه الطلوبون وقتئذ » والعى كانت معروفة لدى رجال البريد 
والاخبار , ولكنها تبقى اسطورية على كل حال ٠‏ 


سم ۳۸ الم 


تؤليق انورة أبى يزيد : 


ونورة آمی يزيد ذ بالعواريخ الدقيقة والمؤاضع المحددة: وتفصیلات 
الاحدات المرهقه » مع توثيقها بالأسانيد القوية من الكتب الرسمية والخطب 
المديربة والشواعد العينية واتقصاند الشسعرية : والنوازل الشرعية ٠‏ وخاصه 
في الآجزاء الأشيرة منها ء هنك قشل حصار المهسدية والهرب من القیروان نحو 
+لزاب وبلاد القبائل. الكنا ية ۰ فالصار يضيق على العسكى الفاطمى بالقيروات 
إلى حد عودة السام الزاجل الذى فصل خليل بن اسحق فی اطلاقه ۰ کیا 
قشل هو نفسه فى ليس الدرع وركوب الفرس ( صن 18 ) ٠‏ وآخيرا مانت 
خلیل ( أخو قوب صاسب منامرة بغداد ) واقفا رغم اصابته ب ۱۸ ضربة ء 
قى ۲۳ ضفر ۳۳۳ ها / ۱۷ آکتوبر من 445 م » كما وقع الكتاب اموجه 
من القائم ال قبائل لهيصة للحضور لتجدة الهدية » بين آیدی الثاش التي 
عرف موقف القاثم اتصعب 2 فعجل باهتبال الفرصة واسرع نحو الهسد ية 
خحصارها ( ص ۱۱۲ 91٣‏ ) ۰ 


وبمناسبة الإنتصار على الثاثر الزناتی ومقتل أهل القیوان الذين 
كانوا معه » انشا الداعى الأجل جعفر بن متصور الیمنی ( الحسن بن قريهم 
ابن حوشب ) قصيدة ء يمن فيها على حتمية (نتصسار الامام على أعداله > 
منها د 
سیهزم الجسم بدا جازو! ریک والارقون فقد خابو؟ وقد لحسروا 
“مان وعد أمير الومتن لک حق به جات الآيات والسور 


عقتل میسسوں ب علم الحدثان 2 


آما عن مقتل القائد ميسور الفتى بالقرران ( ص ۱۰۵ ) فانها تصبیح 
مشكلة عندما يعود الى الظهور فى فاس ولا باس أن يكون شخصا آخو اسمه 
مسروو (أنظى قيما بعد , صن “اه , ۱۹۲ وه ۲ ) آما عن النصر الذى حققة 
المنصور + فکان؟ المدی يعرقه واسماعیل جنين فى بطن امه , اذ کات 
پتاسیه قائلا : « کاشف الحنة ومطفیء نار الفتنة ه ( ص 1۹١‏ ) ۰ وعتدص 


يضيق الال بابي يزيد + یوجه ابننه الى الأمری بالاندلس یستنصره ( صر 
NAA‏ ) . 


شعاعة اکلصور : 
واعمال الامام اخربية وشجاعته الفردية لها طایع منقبی » فهو بد 


4 س 


پنفسه لايسا لامته متقلدة سیب اله دوصسيه ذه الفقار ۰ ویاشذ الرمج 
بیمینه » وويعتقل درقة على پساره , ویتمادی ال قصر العدو راصن ۱۸٩‏ ) - 
وهزيمة الثائر يوم الجمعه بالقيروان موثقة بالرسالة الموجهة الى آمير (اؤمئين 
القائم ر الذى أشفيت وفاته ) وهی بتاريع ۲۹ دی القعدة سنة ۲۲۹ ها / 
4 يولية 5 مء والداعى آدریس یفصح هنا عن عصدره » وهو « سيرة 
النصسور » لأبى نصر الذى ما زال مجهول الهوية ‏ والامام وهو یطارد 
أبا پزید فى الر حلة التخرة ١‏ یلبس جوشنا فوقه خفتان آحمر متقل بالوشی , 
ويعتمر عمامة صفواء ٠‏ ويباخ الضر فى العسکر آئتاء اقطاردة ال سد انمدام 
العلف » حتي بلغ ما تحتاجه الداية من القسعیر ١‏ دینار من الذهب » وقفيز 
الزيت دیناد ۰۰۰ حتی مات اكش الخيل والجمال ر ص ۲۱۹ ۰ 


نهایة ابي يزيد : 

وآخير! پلجا ابو يزيد إلى قلعة کيانة » وبعد قتال ليل على ضوء 
الشاعل ۰ يقوده المنصور وهو فى توب أحمر موشى , مذهب الالمام › 
وعمامة حمراء معلمة الطرفين مذهیه ۰۰۰ > یقع التائ للشخن بالجراح #سيرا 
ص ٠ ) ۲٣١‏ وكتاب الامام الذى يحمل بشارة القتسم مورخ فى ۲۵ مسرم 
ستة ۲۳۱ ها | ۱۸ أغسطس ٩۶:۷‏ م اص ۲۱۷ > ٠‏ اما عن مناظرة الثائر 
ققد انتهت بافحامه واقامة الحجة عليه , فقد سسثل : تشستتم على 
ابن أبى طالب !. فاجاب : مما الله ۰۰۰ فحن حزبه + فرد عليه الامام. : 
الله مؤيده ۰ وسقل د آلم تشتم من حو شير من شيرات على ؟ ( النبى ) ۰ 
فأجاب : معاد اللہ ۰۰ كان كريما حولة قوم سوء ۰ اما عن ارتكاب 
المحارم » فکان جوابه : انیا من قوم سوء اتبعونی ( ص ۲۷۰ ) ۰ 


الرسائل الرسمية واب اللبرية + 

والى جائپ العلومات التاريشية فان الرسائل الرسمية والحطب النبرية 
تفید الدارس من حیت تعريفه بالترائيپ الديوانية إلخاصية بها من البدء 
بالبسملة ثم المدلة والتصلية وااتوصية ثم موضوع اثرسالة أو الخطية , 
ومکان الكتابة وتاریخ الرسالة ٠‏ 

وتنتهى عيون الأخبار باقامة الماصسور بالهدية الى سلج صضش »> ثم 
استمماله لعيده جوذر على المهدية + والانتقال إلى التصورية فى ربيع الادل 
اسنة ۲۳۷ ها | سيعمير 9528م + 


وهكذا يحتوى الكتاب على روايات تفصيلية دقيقة عن الصراع ضسد 
الزئانية » لا يقل من قيمتها تلك النرعة المنقبية الخاصة باعمال الأثسة 
وشاصة التصور بطل النصر » إلى جانب بعض القصص الشعبية (الفلكلور يقي 
كذلك الذی يعالج مغامرات يعقوب بن اسحق ٠‏ 


مده المجموعة من الكتب الاسماعيلية القاطمية تعثين الصدر الأساسى 
للفترة الأدلى من تاريخ الدولة الفاطمية » فترة التاسیس فى الغرب » وعنها 
تقل كبار الژرخین من أصحاب التاریش العام , مثل 11 ا والتويرى, 
دابن خلدون » أو اصحاب تاريخ المغرب الخاص عشل : الرقيق القيروانى 
ر( الذی ياخد عنه الكثيرون أآيضا كاين الأثير ی واه العيون. 
والحدائق وابن خلدون ) وابن حماده واين عذاری ٠‏ ومما يسترعي الافتیامر 
ان تلك المصادر الشعبية كانت رافدا لكتب الآباضية الوارج » مثل : سيرك 
أبى زكريا الورجلانى وطبقات الدرجینی وسير الشماشی ٠‏ 


من كنب الأباضية : 


الدرجيتى رابو العباس احمه بن سعيد) رت جوا ۰۷۰ قرالا ۱۲۷۲ 


والدرجينى ینتسب إلى مدينة درجين ۰ إحدى قواعد الأباضية 2 فى 
بلاد الجريد قرب نفطة » له كناب الطبقات ( طبقات الشایخ بالمغرب ) الذی 
تشره مؤخرا اپراهیم طلاى » البليدة ( الزائ ) فى جزئن + أولهما بمثابة 
عرض تاريخى ماعات الابافسية فى الغرب مع بیان نظمهم وتراتيبهم » 
دالئانى فى طبقاتهم النتظمة فى ائدتی عشرة طبقة + والكتاب پعتبر تکسلة 
لكتاب السير لابی زکریا(۳۷ - 


(۲۷) انظر موتیلینسکی ۰ ثبت عصادر يلاد الراب ( الزاب © ١‏ كتب الذهب الاباضي م 
بالغولسية , الجزالر , {Motylirski, Bibliographie du Mzab) ١۸۸١‏ 
ص ۲۱ س ميث الإشارة الى کتاب السيرة 18s livres de la secte abadhite?‏ 
دأخبار الائعة , تالیف العسیخ أبى زكريا يحيى بن أبى بكر الورجلاتى ٠‏ وحيث يقورل 
مو‌تیلینسکی اله اطلح على النسيخة التى عيلت عليها نسلكة مسکری ‏ ( 228006737 )4 
۰ ۷۸ واه استطاع ان يحسن التص وان یخفی الاشطاء الرئيسية بالمقابلة مع 
نسخة إخرى , هم رفع آقوال آبى زکریا من کتاب البلبقات ومن سير الشنساخی - وعن التمر بش 
. تكتاب ابي ژکریا ٠‏ مخطوط دار الکتب الصرية ٠‏ الط كتاينا في تاریخ الغرب العربی ج١‏ 7 
ص له بو م 


TE 


التحقيق : 

والظاهر إن المحقق رای أن ينشر الخطوط دونما تغیم أو تعديل فلم 
یصحي آسلوبه ولم يحقق موضوعه ء تزاحة من جانيه أر استراما للنص الذی 
يمن إن يمون آسلیا رغم ما فيه من العيوب الاملاثية والبحوية أو اللغويه 
دالموضوعية - فعلماه المذهب من البرير استعرية الذین قد لا بچیسدون 
اللغه اتعرپية » والمئل لذلك شسيخيم وأشهرهم : أبو زكريا الذي امتنم 
مشسنایخ ( عزابة 4 جربة من ارسال كنايه « سي الأئمة » الى مايخ 
عسان لتعريفهم ‏ باه على طلبهم س « يسين الأخرة الأوائل فى المغرب 
ومناقب أسلافهم » اذ « وجدوا انه ليس كاملا ( زمنيا ) وان اسلوب اللؤلف 
يظهر فيه الأثر البريرى » وعدم الدراية بالنحو والصطلحات العربية » ٠‏ 
ورغم النص على أن ذلك كان السبب فى التفكير فى كناب يحوى تاريخ 
الأالمة الرسستمية ومناقب الفقهاء القدامى » ووقم الاختيار على الدرجینی 
للقيام بهذا العمل ء فكان تأليفه لكتاب الطبقات(8) ۰ فلا يأس أن تكون 
الأخطاء اللغوية والاصطلاحية من قبل النساخ ٠‏ 


الاخد عن أبى زكريا. : 

والدرجینی عندما يعرض لاخبار عبيد الله ر عبد الله ) الهدی وظهورد 
فى المغرب يعتمد اختزال رواية الشسيخ أبى زكريا الورجلانی والنقل من 
کناب الرقيق ( ج۱ ص 5١‏ ) * والأصل فى الحقيقة هی الرواية القسعية 
المنقبية للداعى جعفر » قيما يتعلق برحلة المهدى الى سجلماسة(۳۹) ٠‏ فهر 
عندما يعرش لاخبار أبى يزيد » صاحب السار ء يعبر عما يكنه الوحيية 
الاخورائهم الأعداء من الدكارية ر الأباضية » » اذ يصف آبا يزيد یب «الناکتی» 
وان ظهر بمظهر الخبير فى التاريخ لسيرته ۰ حيث يهتم بالتفصیلات الصغيرة 
عن أصله عند الرقيق » ويقول عن مسكته بقلعة سدادة من تقيوس (تفیوس) 
بأنه وهم إو غلط (ج١‏ ص 95 ) ٠‏ اما عن فكرة الثورة فقد أتته وعو لاجى. 
فى مصر ‏ وهو الأمر المستغرب ل وذلك عندما نظر اليه رجل من أهل مسر 
:وقد حلق رآمسهاء وقال له : شط راسك أيها الثاثر ‏ فكان حلق الراس 
الذى عرف به الخوارج فى المشرق والتی كان عادة من عوائد اليربر ء كان 


(۳۸) ان مرتیلیسکی ۰ کنب أقذصي اباشی , ص ۲۹ ۰ 
( چ كاحي ۲ ب حيث السكنى فى الدار العالية ‏ ورژپا الثعبان العظليم التی تعبر 
من ششصية الامام العامة + 


TY 


قد أصبح شعار! للثورة ٠‏ هذا » الى جاقب ما كان قد طولب به فى بعض 
اليلاد التى سلكها فى مصر إيضا > پیکس ( ضريبة مرور آو « تراتسیت > × 
فاستستلمه ( ج۱ ص ۹۷ ) ۰ 


أخبار أبى يزيد : 


وقصة هرب أبى يزيد من سجن توزر من النوع الرواثى المثير ء وهی 
تذكر بقصة هرب يعقوب بن اسحق من سجن بضداد يعد آن قضى يه 
5 عاما » ممأ سبقت الاشارة اليه فى عيون الآخيار للداعى أدريس ٠‏ 
والرواية هنا تقسم آدوار تخلیمی أبى يزيد من سجن توزر على 4 ( أربعة 1 
مساحين بالسيوف , واحد يقف على يأب المدينة ( ليضمن عنم اغلاقه ) + 
و۲ پذهیون الى السجن ويكسرون يابه ويقتلون السسجان ۰ واحدهم يحمل 
آبا-یزید فى کبوله والاخران یسم آحدهما آمامه والثانى خلقه » وهما بقتلاند 
کل من يتقدم نحوهم ۰ وتنجم الجماعة فى الوصول إلى جبل آوراس حیمش 
یحاصرون هنأك لمدة ۷ سنوات ل ممأ یکی بحصار عبد الرحمن بن رستي 
فى جبسل تاعربت س حتی قال قائلهم » لما نزل بهم من الشدة والضرر 
« جبل لا يصعد » ومطر سكب » وفتى مستقصى (القائم) وشيخ (أبى يزيد) 
۷ يتشتى ٠‏ ونحن المبتلون > - وهذا الصار المحكم لا يفك إلا بحيلة غريية 
من تدبير أبي يزيد ۰ لا ندري مقدار نصيديا من الصسة أو اشیال اذ تطلبت 
فى وقت الشسدة هذا ۵۰۰ ثور توضع فى قرونیا وذیولها الحلفاء الشتعلة ٠‏ 
ویقودها ۵۰۰ من الشجمان لکی تکتسم عساکر الأعداء - والقيقة أنه 
الى جانب القصص المستطرفة بهدف الولف إلى اعطاء العبرة والوعظة عن طریق 
O‏ ی ای 

من الوهبية لقتل زعیمهم الأول ابن فندین » يقول لهم : « أن نحن تخلصنه 
وتفرغنا من نسج الكساء + اشتغلنا بفلیه » ( ج۱ ص 59) + 


ووزير أبى يزيد » وعو آبو عماره ( أبنو عمار الأعمى ) يستخدم فى 
فصاواه رمؤز كليلة ودمنة ٠‏ مما يحض على القتل وسقك الدماء > مشل > 
« ليس روح للقلب من قتل عدو » وان بلغ من الضعف النهاية » ( ج١‏ 
020000-07 
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والدرجينى هنا يغلط الرداية النقبية حیسا باغیر المعادئ للاخوو 


mY 


الأعداء سن النكارية أسيانا ٠‏ فتخريبهم للقيروان لا يعادله إلا آفعال نافع 
#بن الازرق القديمة ر ج٠‏ ص ١٠١‏ ) - وهكذا كان عدد القرى التي خريت 
على يديه ۲۰ ( ثلاثين ) الف قرية » وهو نسييا , عدد فلكى , كما نظن ٠‏ 
ما عن القسورة والفجور وأنواع الفساد التى تمت على أيديهم فلم تفعله 
ولا ملوك الكغار ( ج١‏ ص (Ne‏ 


وهو بين ذلك یاتی برواية معقيية » ممسل : و « کان ( أبو يزيد )- 
فى هذه ال رکات كلها س يركب على حماد أوتى به من مصر ء فكان يعجن.. 
الیل ان مشى وعدا » ( ج۱ ص ۱۰۰) ۰ والمعروف ان كلمة « الحركات » 
تعنی الحملات » وعو مصطلح ظهر فى الفرب فى وقت متاخر عل عهسد 
الوسدین » اما قسبة حماره الى مصر التی اشتهرت بمواقف المي التی كانت . 
تؤدى للتاس خدمات آشبه ما تكون بخدمات النقل العام فى افدن اللدديثة » 
الأمر الذی كان يثير مجب الرسالة الفاربة » فهی غير صحيحة اذ العروف. 
أن آبا يزيد آمدی اليه حساده الاشهپ الذی نسب اليه » عندما دشل مدینة: 
مرما چنة ؛ على حدود پلاد الزاب ٠‏ 


تحریف الروایات : 


ومن الروایات التی ظهرت محرفة فى عدة آشکال > تلك التي تقول. 
ان « عزایته » ر آي الشیوخ من آصحابه وتلامذته ) أخذوا صبیتین جیلتین . 
وانه عندما حضرت آمهما اليه تقول له اتهما ( ابنتیها ) سرتان » قال لها : 
وهل فى آفر يقية سرة ؟ الأمر الذی آدهش الرآة وجملها تخاف على نفسها. 
فهربت (ج۱ ص ٠١١‏ ) ۰ والرواية منا تحررت عما كانت عليه في آواخر, 
القرن السادس الهجری / ۱۲ مء یعتی قبل مائة ستة » من حيث ان الدذى 
کان يبحث عن ابنتیه هو آپوهما الذی كانت قد صودرت آمواله » والذى وجد. 
ابنتیه معا على فراش آبی يزيد , وان آبا يزيد فسم استحلاله لهما ب « ملك 
اليمن » ( الاستبصار » ص ۲۰۰  )‏ يعني پالسیی ؛ فکائه یکفر السلمین. 
ویستحل دماهم وآموالهم * 


اخدثان والقصص الشعپی : 


آما عن حصار المهدية قعصب قصته علم الدثان حيث تقول الرواية 
الفاطمية بانتياء الثورة عندما یصل أبو يزيد إلى باب الدينة » وهی الرواية 
آلنی تحوا عند الدرجینی ال‌قصة شعبية »> تقولدان آبا يزيد يخيب اذا شرب ٠‏ 


¥ 


.فى ذلك المصراخ ٠‏ ويصيب ان ضمرب فى المراع الآخر » ۰ وان المدافعين 
عن آسوار المدينة كانو! يرون ذلك حى ان پعض من فى البرج قال لآبى يزيد : 
م أخطات يا شيم » ۰ ومشل هذا يقال عن قصة اسر أبن يزيد التی ناخذ 
شكلا « فلکلوریا » هی الأخرى ١‏ اذ تجعل الأسز بعد عزيمة القيروان مياشرة > 
كما یجمل من أبى يزيد التعب من الراح يلقي بيده:على أحد ابنود الفاطمييف 
مین كانوا يتبعونه ويقول له : مخلصنی . آنا أير يزيت ( جاص 4۱۰ ۰ 
وهنا نرى آنه لا باس فى أن تكون تلك القصة رمزا لقكرة رفض التقية 
( أى الستر والكتمان ) عند المتشددين من الخوارج + هذا ۰ كما ان قصة 
. قتل رجال الفضل اين آپی يزيد بأيدى المزانيين > حلفاء الوهبية 2 تبي 
ما كان يضمره موّلاء من الحقد على النكار ( ج۷ ص ٠١١‏ ) , الأمر الذى يعتى 
الوقوف الى جانپ خصومهم الفاطميين ء وهو ما يظهن فى قصة الشسیج 
آبي القاسم الذى کان أتيرا لدی الم لدين الله ( ج۱ ص ١۴۳١‏ ) ۰ 


وصكذا نتمثل آعم سسمات الرواية الأباضيه فى تطور الرواپانت 
التسعبيه الفاطميه فيها ٠‏ من منقيية وأخبارية حقيقية الى قصص أسسطرر ید 
وحرادات شعبيه » وعو الآمر غير المستغرب ظلما كانت الکراعة هی السسسب- 
المميزة لمشايخ الذهب + 


امنیس لابن خیان الفرطبی ( ت 14 ه ۱۷ : 
الجزء الخامس ۰ شر : ب شالیتا . (فا#سلدط) ‏ وف" کورینطی 


ل( Corriente‏ ) وم٠‏ صیع > المعهد الأسباني العربی للثقافة س مدريد مت 
كلية الآداب بالرپاط > 


العلاقات الأموية الفاطمية : 

وهذا الجزء تتناول أحداث الأقدلس على عهد عبد الرحمن ) ابن محمد > 
الساصر , لمدة ۲۰ سنة من ۳۰۰ص ١۹1م‏ الى ۲۲۰ص | ٣۹2م‏ + وللهم 
بالنسية لموضوعنا فيه , هو العلاقات بين الأمويين في الاندلس والفاطميين قى 
المغرب ۰ والتی تتمثل بسكل خاص فى الصراع بينهما من أجل الهيمتة عل 
المغرب الأقصى الذى أصبح ما بين الأندلس الأموية وأقريقية الفاطمية » وكانه 
'أرض حرام فاصلة > آو جبهة قتالية بين جیشنن متواجييل » يمكن لآق منوما 
:أن یجوبها فى آی وقت ۰ 


86م 


وکان من الطبيعى أن تؤدى العلاقة الحريية العدائية بين الدولتين ‏ في 
سبيل السيادة على المغرب الاقصی ل إلى محاولة اكتساب الطرف الثالث 
المتمثل فى قبائل المغاربة من البربر » وخاصة الزنائية » عن طريق الترغيب. 
والتهديد بالمال والسلام أو الدماية .- 
الدعاية والدعاية اتضادة : 


وفى مجال الدعاية والدعاية المضادة لها اتخذ الأمر من جائب الأمويين. 
على عهد عبد الرحمن الناصر ( ۲۰۰ س ۳۵۰ هك/ر؟ا5 د ٩‏ م ) / شكل 
هجمة دعائية مناعضة للفاطميين آضبه بعملية !سیاء تذل الصراع القدیم 
بين العلويين والاموین ۰ الأمر الذی ادی الى تبسادل اللعتسات من ای 
الناپرر*+ » وكذلك الصراع بين الأمويين والعباسیب الذین استحوذو! عل. 
الخلافة الروانية ۰ ومکذا لم یکتف عبد الرسمن الناصر باتخاذ اللقب اللا 
فى قرطبة بل انطلقت آبواق الدعاية الاموية فى الاندلس والفرب تطالب 
باستو جاع أمسلاك خلافة دمشق من بين آیدی مفتمسمیها علويين کانوا آم 
عباسيين ۰ 


موقف أمراء الفرب + 


كالتاصر پسمی عبيد الله المهدى باليهودى ( ص ۲۵۹  .)‏ وکذلك أمرام 
المغرب المواليل له , مثل الخير بن محمد بن خزر الذى يطلق ایضا على تامرت 
التابعة للقاطميين اسم « دار المشركين وماوی الملحدين » (ص +55 ۰ 5319 ۰ 
واذا كان من الطبيعى أن يدخل اكش الأدارسة السنیین فى دعوة عبيد الله 
+ ؛لضالة » ۰۰۰ انحرافا عن بني ميه للاحقاد القديمة ( ص 515 ) » قمن. 
الغريب أن بعضهم مشل : ادریس بن ایراهیم السلیمانی افستي ؛ امير 
ارشقول » دخل فى طاعة الناصر ستة ۳۱۹ ۹۲۸/۷ م ۰ وصار فى امسل 
ولايته ( ص ۲۱۲ ) - ولا باس آن يكوت ذلك من قبل العلوين الحستيين 
توعا من سياسة النوازن » التی لا تقطع الجسور تماما مع الطرفين التصارعین 
على بلادهم ۰ وان کان ادریس بن ؟براهيم هذا ۰ قد بالغ فى محاولة التقرب 
من الأسوى عن طريق الغالاة فى الاسفاف فى شتم اين عمهء والادعاء بانه 
السبب قيما صار اليه آمر الحسنيين من الفرقة * قفى فصل من كتابه الى 


6۰۱ و رمن الامر الذى استس مايه الامر بو خى ده 
الذئ جسل معان لمن على : « إن الله ياس بالعدل والاحسسان وایشاه ذى القربی ويي عن 
الفحشاء والمتكر والبنى ع ١‏ الآية , ات این الاي ١‏ أحدات سنة ١ ۹٩‏ تحت عنوان : « نکر 
ترك سب امبر الزمنن عل عليه السلام » + ج © صن 15 ٠‏ 


س و۲ مد 


«عید الرحمن التاصر . يقول ادريس : « قد انتهی فى أمير الڑمنین سسیدی 
مباعدتى للدلب انسوء انیهودی استزير , الہدل لدین رسول الله > صلم > 
المعلن الكفر » الجاحد للتتزيل » وقيامى مع ابن خزر ولى آمير آلژمنین ۰۰۰ » 
رس ۲۷۳ ) فان الرجل اصیح ملكيا اشر من الملك 2 كمسا يقال الآ * 
ومو فى قصل من كتاب آخن يخاطب الساحن , مسلكة ۲۲۸ هار 9م ء 
قائلا : م كنا آعزك الس » ۰۰۰ أهناء رجل واسد + محمف بن سليمان ۰۰ الى 
أن فرق الله ملالا يقيام هذا الدعى الغوى ۰ صاحب افريقية 2 وافتتان أكثرنا 
بالتعصب له , ۰۰۰۰ وعصمنی بولاية آمير المؤمنين ٠٠‏ قتبرأو! (بتو عمه ) 
منى ‏ والت وکل يتألييهم على : محمد ين ادريس » وابن أخيه الحسن بن عیسی 
المعروف بابن أبى العيش > الادريسيان ۰۰۰۰ م ومنهم القاسم بن ایراهيم 
وكين بن عیسی ز ٩۲‏ س ۲۷۹۵ ) ۰ 


٠ ٠‏ وكا لم يكن من الغريب آن يغالى غير العلويين من أمراء القرب فى 
سباب عبيد الله ودولته » ویبالغ فى مدیم الناصر وعترته ۰ فمن فصل فى 
كتاب محمد بن خزر الزناتی » إلى الناصر يقول : « ما قمت بدعوتك الا 
ثقربا إلى الله تعالى » وتوصلا الى قتال كفار المتسارقة ۰۰ فائك يا أمسير 
المؤمنين » وی كل پربري على الارض ,2 اذ ببنى آمیه هداهم الله للاسلام ٠٠٠١‏ 
«قمن كفر متهم ذه التعمة ء فهو كاض با ورسوله موليها » ثم لا يقبل الله 
له صدقا ولا عدلا ۰۰۰ »ازا ص 553 ) > فكان اشليقة الأمرى القرطبى قد 
ادتقى فی سلم الولاية والطاعة الواجبة له الى مرتبة الحرم ااي من 
آل النبى + 


.قبعح سبتة والدعاية الأموية الاندلسية : 


والهم اله ابعداء عن فتصح سبتةً ( ۳۱۹ ه/۳۱٩م)‏ رص ۲۸۷ ) > 
وتوطيف آقدام المجميوشى الأموية على ساحل العدوة الأفريقية بدآت لهجة 
الخطابات المتيادلة بين التاصر وأمراء المغاربة من البربر تتناول موضوع 
:الخلافة الأموية الوطيدة كحكومة مركزية وسيدة للمسلمين + من وجهة النظر 
الشرعية ( القانونية ) على الأقل ۰ ففى الوقت الذى ينص اين حيان عسل 
نفور آمراء المستيين ر الآدارسة ) من عبور سلطان الاندلس إلى عدوتهم »> 
.ومحاوئة زحقهم إلى سبتة واخفاقهم يسجل فصلا من رسالة بنی محمد ين 
ادریس ال التاصر + فيه : قمرقا بما حيبت » ونامض ينا من أردت + قنحن 
جنداك عق أعدائك ۰۰ ولك العهود فلؤكدة بالوقاه ۰۰ لأنا لم ندخل البله عن 
٠‏ افعتاج افتتحياء ٠٠‏ مع القی تقدم من فعل جدتا الحسن بن على » رضه + 


NV — 


فى التسليم لسلفك راص ۰۲۹۰ 841 ) - مئان الأدارسة المسنييق يمترفون 
بشرعيه احلافه الأمويه, الاوق فى دعق تاسیسا على تنازل جندهم السین 
للأمريين عن حه فى اخلاقة , كما يعترفون يقانونية سيادة الناصر على بلادهم 
المغربية , بأسيسا على أنهم » يصفتهم عنويين نم يقومو! بفتع تلك البلاد .. 
ذلك الفتے التی تم على ایام الامرين فى دشبق > وپمشضار دة إشهر ملوك 
المرواقيين : عبد المىك ٠‏ 


ومکذا لم يكن من 1( أن يهتبل عبد الرحمن الناصر الفرصة لكى 
يشيع بين الملوك البربر من أنصاره ۰ الوهم بأنه يعد العدة لطلپ دولة 
آسلافه الأمريين رص ۲۰١‏ ) ؛ فکان لاهن يثملق بعلم حدثان أموى معاكس 
تدلك الذى أقام عليه ابفاطميون دولتهم فى المغرب ثم فى الشرق - والأمر 
الغريب أن الاموین بالأندلس وفتثذ. استندوا على نفس الأسس التي طالب 
بها الفاطميون عندما دخلرا مصر. والتى تتمثل فى عجز خسلافة بخداد عن 
حماية الحرميل ء وتأمين فريضة الحج من الخطر القرمطى ۰ وضو الأمر التى 
بأتى فى مقدمة بر نأمجهم السسياسى ۰ ففي خطاب من الزعيم المكناسى , 
موسى بن أبى العافية إلى الناصر , يشير إلى آن الحدث الجلل فى المشرق ء 
الذى يتمثل فى استياحة القرامطة للكعبة. وانتزاعهم الجر الأسود من ركنه 
(ا ستة ٩۳۹/۲۱۷‏ م ) بعد سئة واحدة من اتخاذ الناصر للقب الخلافة , 
يسبع لهذا الأخر قي السعی لاسترجاع ملك آبائه هناك رص ۲۱۱ ) > 
ومن فصل فى كتاب آخر من قبسل موسی بن أبى السافية ۰ يدعو الزعيم 
اليريرق الى : « مجاهدة مؤلاء الخنازير ٠٠‏ * الذین يجحدون نبوة محمد 6 
ویتاولون كتاب اله تعالى على غير تأويله » ويستحلون المحارم ۰ ویرتکبون 
القراحش جهارا » رس ۲۷۲ ) ۰ فکانه لا فرق بين الفاطميين والقرامطة من 
حيث آنهم جميعا اسماعيلية » آبناء مهب واحد ٠‏ 


الوجه الخضارى لكل من اقثرب والاندلس : 


والذى يسترعي الانتباه فى تلك المراسلات بيل ملوك البرير الضاربة 
وبين الناصر »> إلى جاتب الولاية للناصر والحث على جهاد خصسومه العلوييت 
واتباع مذصبیم , هو الوجه الضاری لكل من الخرب والأندلس الذى تکشش 
عنه تلك الرسائل > ممثلا فى الهدایا المتبادلة يبن آمراء المغاربة من الأولياء » 
وبين الخليفة الاندلسی ۰ فهدايا الفرب تتركز فى : « الیل العدوية » ( می 
۵ ب هدیا الحسن ين عيسى الادريسى 4 ء والنجب ودرق اللمط » 
والافراس ۰ إلى جاتب ء وجوش اطنوب السودانی من : الآسود والسباع 


مت ۳۸ ت 


والدعائم ( النعام ) ر ص ۲۵۸ س عن هدية محمد بن خزر ) ۶ اما عن صدايا 
الاندلس - مما كان يباهى به العز ( فى الجسالس 
والمسايرات ) س قتتمثل فى :.اللاپس السنية من طرازء الخاص » والتی یصل: 
عدد قطعها ال خمسین قطعة فائقة القيمة , والسیوف من جنس الأفر نجية 
المحلاة بالفضة والمنقوشة بالذهب » الى غير ذلك من مناطق الذهب المنظوعة 
باللالىء الكبار والترامس الزينة باسجار الياقوت الرفيعة القيمة ر ص ۲۱۸ - 
عن هدية الناصر الى محمد ين خزر « الزناتى » + وص ۲۹۹ س عن هصدية 
الناصر إلى این خزر ومتضور بن سنان ) ۰ 


التاصر ٠‏ من انتا 


هنا » الى جاتب العونات إلتى كان يطلبهسا آمراء الغرب من خليفة 
قرطبة » مثلما فعل ابن أبى العافية عندما طلب بناء مديدة فى مساحل 
أرشقول » فارسل له مهرة السمال والعرقاء » إلى جانب ما طلبه الادادسة من. 
ارسال طبيب مداو ؛ وهسو الأمر الذی يعنى أن المغرب حتی ذلك القرن 
إل 5 هال ١٠م‏ » لم يكن مستقلا حضاريا عن الأندلس التي كان لیا 
ثفرذها المدنى والثقافى فى العدوة الغربية حتى قيام الدولتين : الرابطية 
والوخدية » وعو الآمر الذی أصيع موضم جدل بين شباب علماء الغساربة 
الآن + وهو الامن الذى ما زال فى حاجة الى مزيد من البحث والتقصی لحسمه 
لصالم المغرب ۰ عن طريق الاتیان بالشواهد والبينات الجليسة , اذا أمكنهم 
ذنك ء ۹ ١‏ 
البيان لابن عداری الراکشی ر ت بعد ۷۱۲ ۱۳۱۲/۵ م )را : 

يعتبر كتاب البیسان لابن عذارى ء رغم تأخره النسبی مفیسدا حتى. 
بالنسبة لأقدم فترات تاريخ المغرب الاسلامى » من الفتم الى قيام الأغالبة 
والفاطميين » وحتى قيام المرابطين والمرحدين وينى مرين - واين عذارى من 
هذا الوحه مؤرخ موهوب > يقهم التاريخ على أته التاريع الشامل بمعنساء 
المضارى الذى يجمع ما بين آمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة , 
فخانه فى آسوال العمرات والاجتماع الانسانی ٠‏ كما عند اين خلدون : وهو 
في القیقة من مصادر ابن خلدون الذى أضرب عن ذكره فى بعض الاحیان , 


دا البيان الترب فى آخبار لغرب ۰ ج ١‏ ( من الغتع الى القرن 
تحقیق 'ومراجمة ج٠‏ سء كولان ء ۰3 ليفى بروقنسال ,م 


مکتبة صادو » بيروت ۰ ۹۹۵۰ ب التي ستمطیها رمن : م 


نت 


وابن عذاری بصن اختیار اخیاره فى مظانها ١‏ الامر الذى جعل بيأنه وثيقة 
تاریخیه لا پستفنی عنها مؤرخ الغرپ پالنسبه لای عصر من العصور ۰ فرغم 
ان مفروع البيان كان القصد مته کتایا مختصرا ٠‏ فان الؤلف جمسع لبته 
ولمه من القتب الجليله . مقتطفا عیرنها ۰ مقتضبا فعرنهأ » وواصلا الاحدانت 
بعضها پیش من قدیم وسدیث ( اخطبة انکتاب , ص ۲ ) ۰ 


وحهه اللفار الستية : 


ورواية ابن عذارى ۰ فيما يتلق بالعصر الفاطمی ١‏ تاخذ بوجهة النظر 
السنیة المتاعضه للدوله الصيعية الاسسماعيلية ۰ ومع ذلك فهی تتصف 
پالانزان عن حیث انها تجمح بين الاخبار الشيعية الآصلية الستفاة من کلب 
النصمان وغيره من الدعاة » الى سانب الأخبار لاباضية العادية (:من حیت 
البداً ) والسنية اللتزمة ر قبل الجماعة » ۰ كاين عقاری یستقصی كل آخبار 
الفاطميين من شاردها وواردها » على کل مستویاتها ,من أحدات السياسة 
واله بلوماسية والتراجم والوالید والوفیات والکوارث الطبيمية . وكل ذلك 
مواق بالتراریخ الاكيدة > والتفصیلات الثيرة ء فى نوازن بديع ۰ وهو قى 
كل ذلك لا يغفل عن وجهة النظر التى يسسائدها » وهي الوقف الستی 
المعارض لاتشیع الاسماعيل ٠‏ فهو فيما يتعلق بثورة أبى يزيد وتحالفه مع 
مشايخ اهل السنة بالقبوان يعزف عن الروؤيات الشيمية > وياخذ بالرواية 
السدية الخاصة يفقياء أهنى القيروان وعبادهم , مما فى کتاب اين سسمدون 
اذى سیاهم رجلا رجلا » ووصف اجتماعيم فى السجد الامع ؛ وما معهم 


من الطیول والبعرد المكتوب قيها آيات الماد ٠‏ 


(55) اج ۱ من ۲۱۷ س ولین عدون هر أبن عبد الل محمد بن سعدون ۰ واسم تاليف : 
'نمزية اصسل القيروان با جرى على البلداث من عيجان الفسن وتقلب الازمان » وهي ماد 
للقالسيين تناما . اذ يكذب لسب المهدى العلوى ۰ ديري أثهم قرامطة ( ص 5۸۸ 4 ٠‏ وصير 
کی ذلك يقول : انه عندما مات للمهدى لم يعرف القارىء هاذا يقرأ , لأن الجر الاسود كان 
لديه بامهدية منك أن أرسقه اليه النابی القرمطى + وان القبر طرح جثة الهدی عدة مرات 
حتی ارد ابته العالم الجر ال مومه ا( س 88 4 ب والمعروف إن اذى سم هى يد الجر 


هو شري بن القسانم نة ۲۲۵ ۰ وتستمر وواية أبن سعدون العادية ستى الخصلاقة 
عبد المجيد بن ای وحتى سنة ؟لاه م۱۹ م > آما عن دعار القوان فمرجع اف 


عذاری هو ابن شرق ( ص ۲۸۸ 4 * 


بت و مه 
کشف السياسة القاطمة الفرضة : 


داين عذاری .يعمل على کشف سياسة القاطميين الغرضة + فعل. 
المسنتوى السيامى يبين كيف أمر المهدى بقلم اللوحات التذكارية التى وضعها 
الأغالية على مبانيهم وكتب عليها اسمه ( ج ١‏ ص ٠ ) ٠١١‏ وفى السياسغة 
الديتية يوضع كيف آظهر للهدی التشيع القبیح + وكيف أن مذهبه خالف 
الستة من حيث سقوط يمين انث عمن طلق البانة واحاطة إليئات پالراث ء 
كما يورد الضعر الذى يعير عن الغلو فى تعظيم الهسدی ( انظر ج ١‏ ص. 
۶ ) + وفی تبجيل الیدی وعصمته يتكلم عن علم اشدتان الذى كان يعرقه 
( ص ۱۸۰ 4 » حتی بلغ الامر سد تعظيم شيل المهدى التى قيل ان آروائیسا 
وایوالها طاهرة ر ص ۱۸۵ ) ۰ 


اشالية : 


وفیما يتعلق ب اسة الالية للتشددة التی انبعها الهدی > پنش‌د. 
أبن عذاری بالرواية التی تقول ان عبید الله اس بان یکون الاج عن طریق 
المهدية لأداء ما علیهم من الضرائب ۰ بينما الطريق السوی إلى المج صو 
طریق مصر ولیس طريق الهدية رج ۱ ص ۸ ) ٠‏ 


هذا فیما یتعلق يبيان ابن عذاری عن الذهب الفاطمی ده‌ژازرته لامل 
السئة ٠‏ آما عن تكميل آخیاره التاريخية القيمة فهو ما یظیر على طول الکتاب 
بالنسبة لأفريقية واخبار صقلية بخاصة ۰ حيث يقدم معلومات مدعش2 
لا یتوفر لها نظير فى غيره من الصادد ۰ وابن عذارى يستقصى أخبار صقلية 
على طول السنين » ويكاد يجعل هنها حولیات متكاملة عتذ ثورة ابن قرهب ء 
عميل يغداد سنة ۲۰۰ ه5١5‏ م ( ج ۱ ص ١58‏ ) إلى الاتقسلاب ستقة 
۳ ه/۱۵٩م‏ لاج ١‏ ص ۱۷5 ) » والغارات على جنوب ايطائيا فى سنوات 
AIT ۰‏ م۰ ۲۱۴۳ Ao fa‏ م ۰ ۲۱۵ ه/ 4p ATA ۳۱۸ ۰ ٩۲۷‏ 
۷ ه/ ٩۲۹‏ م ۰ ثم قتع جصوة ۳۲۲ ٩۳۶/«‏ م آول ولاية القائم ثم 
الاضطرابات التی عرفتیا صقلية ما بين ۳۲۵ ه/۹۲۷م ۰ ۲۲۹ هگم ء 
آئناء ولاية خلیل ابن اسحق القاسية التی الات الكثير إلى الفرار الى يلات 
الروم والتصر هناك ( ج ۱ من ۲۱۵ ) - 


الثورة الكتامية : 


ومن أحداث العهد الزیری إلتى يوردها ابن عسذاری ما ثم الغرابة 


839 سه 


سقا » مثل ثورة أبى الفهم اشراساتي الداعی بكثامة » الذی ضرب السسسکة 
واتشة النقود رمز السيادة ۰ الامر الذى آدی الى الانتقام منه انتقاما مروعا 
عنعما قتل سنة ۲۷۸ ه/۹۸۸ م حيث عثل پچسده قشویت کیده و؟کلت , 
پل وشرح طمه واکل من قبل عبيد الامي ( ج ۱ ص ۲۶۲ ) ۰ الامی الذي 
يجعلنا نفکر فیما إذ! كان عبيد المنصور الزیری من السودان صولاء قد 
استجلیو! من بلاد أكلة لموم الیشر س أم أن فى الأمر مبالفة اقتضتها فكرة 
الثأر من العدو يلوك كيده » مما فى الشطرة الأولى من ابر الروع ٠‏ 
ا معز وتهاية التسیع : 

وتبین دواية ابن عذاری أن ولاية المعز بن بادیس كاقت يمثابة بداية 
النهاية بالنسسبة للمذهب الشيعى فى يلاد القروان + ابتداء من سنة 1۰۷ هار 
١‏ م حيث مقاتل الصيعة » أما عن قطم المعز بن باديس للدعوة الغاطمية 
دمن أفريقية و ص ۲۷5 ) فیح لها تاريكين أولهما فى سياق احداث 
۷ ه55١٠‏ م رص ۲۷۲ ) وثانيهما » وهو الأقرب الى الصحة عسل 
ما نرى »+ ستة +55 ه/۱۰4۸م ( صن ۲۷۷ ) + أما عن وصسول العرب 
الهلالية ال القيروان فکان سنة 85۳ ه/۱۰۵۱م رص ۲۸۹ ) س وهو الأ 
المتفق عليه + والروايات عنا عن قطع الخطبة وما یتیمها من تبديل السكة 
وولاية المهد لتميم بن المعز بن باديس > كلها متقولة من ابن شرف 
رات 45٠‏ ه/9١٠‏ م ) ء وكذلك الأهر بالنسبة لغارات الهلالية على بلاد 
القيروان + وهزيمتهم لعسكر المعز , التي كانت موضوعا ملحميا لشاعرهم 
على بن رزق رج ۱ ص ۲۹۰ ) ۰ 

وفی سئة 4۶٩‏ ه/ ۱۰۵۷ م كان انتقال المز ال الهدية تارکا الفیروان 
لینهیها العرب ر ص ۲۹۶ ) ۰ آما عن دخسول التصادی ( الصقلیون ) الى 
المهدية سنة 2۸۰ ۱۰۸۷/۵ م ‏ وما فغلوه فیها من القتل والاحراق نقد 
استوعب ذلك أبو الحسن الداد فى قصیدته التی آولها : 

زا حمانا العدو فى عدد هما الما کثرة أو اللحف 
جاءوا على قرة الى تفر قد جهلوا فى الحروب. ما عرقوا 
دج ۱ص السك 


ما عن اثرابطین فير جح ابن عذاری الى کتاب ر الأنرار الجلية فى الدولة 
المرابطية وكذلك : نظم الجمان فى أخبار الزمان ) لابن القطان » الى جائب 


اليكرى ( أبو عبید عبد الله ناته LAY‏ هر ۱۰۹ م( 


تعتير القطعة من كتاب المسالك والماك + فى وصف افر بقية الشمالية 
للبکری ر تشر دق سلان 2#هل8 28 > الجزائر ۰ 1۹١١‏ ) ء آهم وثيقة 
معاصرة طركة الرابطین فى بدایاتها الأول فى صحارى المفرب الاقصی على 
عهد الققیه السالکی عبد الله بن ياسيل ( بعد سلة 44۰ ه/۱۰۸ م ناص 
4) وسنى تن 4۰ ه/۱۷ ۱۰۹۸ مء حيث کان أميرهم : آبو یکر 
اين عير ( ص ۱۷۰ ) * 
مسرح الأحداث الرابطية : 

ورواية الشکری الجغراق , تقدم وصفا رائعا لمسرم الاحداث المرابطية على 
طول الطریق من وإدى درعة الى الصحراء وبلاد السودان ء فير كز على طبيعة 
الصحراء التی تدا من وادى تارجا حيث التكوينات الصخرية الشبيهة 
بالصفاة التى يتجمم فيها الماء غير المذب ( ص ۱۱۳ ) والتی تتغللها 
الجابة الكبرى التی ينقطم فييا الماء فلا يظهر الا بعد عسيرة 8 ( ثمانية ) 
ایام » وذلك فى صحراء قبائل صنهاجة » عل بعد 5 أيام فقط من أشهر مدن 
السودان الغربی وقنتذ » ومی مدينة غانة ز ص ۱25 ) ۰ 


آما عن سکان تلك الصحراء ۰ واحوالهم المعاشية » فاشهرهم بدو للتونة 
الرحل الذین يجوبون تلك الصحارى على طول مسيرة كهرين في عرض 
شهرين ( آی حوالی ۳ آلافب ل٠م‏ ) » ما بين السودان الثربی وبلاد الاسلام 
فى الشمال الافريقى + وبسبب الصحراء القاسلة فانیم لا رفون الحرث وله 
الزدع ٠‏ وبالتالى فهم لا يمرفون الخبز + وهسو الأمر المستغرب . وذلك ان 
معاشهم على الأنعام + يأكلون لحومها ويشريون البانها() وفى ذلك يقول 
البكرى : و « ينقة عمر آحدهم وما رآى خبز! ولا آكله الا أن يمن بهم النجاو 


559 ص ۱۹۵ - واعداد اللسم دعم يكون بتجلبغه كر طحنه دتيقا يصب عليه الشريمم 
اذاي والسمن , رشرابهم اللين » قد غتوا به عن ألما لس ٠ ) 1۷١‏ 
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من بلاد السودان أو يلاد الاسلام فيطعمونهم الخبز » ويتحفونهم بالدقيق »> 
رح ۱۹۱۶ ) ۰ 


وبعد تونة انكر قبيلة جدالة + ویلادهم هى التطقة من الصحراء 
المناخمة للبحر ر المحيط ) ( ص ۱۸۵ )ب یمعتی الهم یعرفون الصسسيد ٠‏ 
ويمارسون التقل فى البى والبحر » كما تقضى ظروف البيئة وهو الامر الذى 
لم يتطرق اليه البكرى ! كما لم يتطرق إلى ذكر القبائل الأخرى من الللمین ٠‏ 
مئل : مسوفة ولطة ٠‏ 


ما عن ثروات تلك الصصراء ٠‏ فهى غنية بحیوان اللمط > وهو حیوان 
-دون البقر له قرون متصعبة طويلة ر آشبه بحیسوان الرنة ) » ومن جلدم 
تصنع أجود أنواع الدرق(؛؛) ٠‏ وتكشر بها ایشا دواپ الفنك التى تتخذ 
منها الفراه اللمينة » والتى تحمل من هناك الى جمیع البلاد ( ص ۱۷۱ ) تب 
فکانها « فيزون  :‏ 8571808 » تلك العصور ٠‏ ويتوفر فى تلك الصحراء 
الملم فى ذلك التبم ( المعدن ) الذى بقع على مسافة يومين (سوالى ١٠35ك0م)»‏ 
من الجابية الكبرى ۰ وهو يقطع فى ذلك المنجم » كمسا تقطع الحجارة ( ص 
۷ ۰ هذا » كما تكش السلاخف عناك قرب جزيرة ایونا وأكثر معاض 
أهلها من لومها لفرط عظمها(*۶) ۰ ويعتين العتبر الثمين من أحم ثروات 
تلك الصحراء البحرية حيث يوجد على ساحل جدالة »> وشخاصة فى جزيرة 
أيونا راص ۱۷۱ ) + 


جزولة ومطة : 
وبعد ذلك هناك قبائل جزولة التى ینتسب الیها عبد الله بن ياسين .من 


جهة مه ومساكنها فى أقصى جنوب الصحراء » افتاخمة لصحراء غانةرا؟) ٠‏ 
وتاتی بعد ذلك قبائل لمطة رص 177 ) التي تنسب كما نرى + الى حيرات 


(؟؛) سس ۱۷۱ - وقارن کتاب الاستشصار ۲ ص ۲۱۵ ٠‏ 

ری ص ۱۷۱ ب حتی كان الرجل پدخل في سحار ظهررها یتصید فى البحر كالقارب - 
انظر الاستيسار ١‏ من ۲۱۵ ٠‏ . 

45 من فده - حت قرية تمامائارت مسقط راس رالدة عبد الله بن ياسين ٠‏ وقارت 
شترة ز محمد عبد المهادى ) , المرأبطوئ ٠‏ س ۳۹ - حبث يرى أن جدالة وهی نطق آآخر 
الكدالة سکن جزولة وكزولة . فكان ابن ياسسسين من تفس قبيلة 


وک الة الثى قد تدعق فى 


يجبي عن ایر أهيم ال حسما يري * 


مت وس 


اللمط ب سمب میدا الطوطمية ‏ الا اذا كان الحيوان هو الذى نسب الیها 
بمعدى الى بلادها » مع اضافة سرطة ؛ وتريكة التى ريما كانت اصنل 
الطوری(۷) * 

اكلقاب واشفارة والهاد : 


وجميع قبائل الصحراء هؤلاء يلتزمون بوضع النقاب على وجوههم ۰ 
وهو قوق اللتام حتی لا يبدى منه إلا محاجر العينين ( ۱۷۰) ٠‏ 


وكان شاط تلك القبائل تلخص فى خفارة القوافل آکثر من نقسل 
المتاجر ما بين بلاد المغرب شمالا وبلاد السودان الغربی جتويا > كما كائوا 
يشتغلون ایضا بالجهاد فى السودان حيث هلك زعيم لمتوتة محمد تارشنی » 
اذى كان معدودا , الى جانب جهاده ء من أهل الفضل والدين والحج » وحيث 
كانت قد استقرت بعض قبائل صنهاجة ٠‏ رعى تعمسل على نشر الاسسلام 
الستی هناك ( ص ۱۸۶ ) ۰ 

وعلى آساس الجهاد وتشر الاسلام الستی ۰ قامت تلك القبائل خسلال 
القرن بلاصی الهجری/۱۱ م »> بحركة م النهضة » اللمرابطيسة التی پحلو 
لاستاذنا شعيرة أن پسمیها ب « التجدد » حسب ابصطلح اللدونی(44) ٠‏ 
حرکة اطق : 

ویری البکری أن حركة الاصلاج الرابطية هی حركة الق التی قامت 
على ۲ ( ثلاث ) دعائم » هی : « رد الظالم » وقطم الغارم » والتمسك يالستة 


ر ص ۱۹۸ ) 2 پدعوة عيد الله بن ياسين » وزعامة بحیی ين ابراهیم 
الجدالى ٠‏ 


(4۷) شعيرة ١‏ للرايطون را ۲۹ نا ۰ 


() انظر محمد عبد الهادى شبرة » الرابطرن : تاريشهم السیانی ( 4۳۰ - ۵۳۹ ها ج 
القامرة ۱۹۹۹ - وفیه الإشارة إلى أن آهل الصحراء کانرا أشبه بشركات اطوط الجوية 
والشديدية فى زماننا + رآن السحراء الیرم ثافبة بالقياس الى حياتها قدیما ٠‏ فهنه حياة 
ققر وجدب » وانلك حياة ثرؤة ونضاط - واس ٩‏ - حبث القدية التحليلية + وفیها تقييم 
اين خلدون طرکة المرابطين الملشمين على انیا حركة تجديد للقرى الاسلامیا » من ۲۰ واج 
و٤‏ س حيث پستخدم اصطلاح « التيشة »م © 


ی اتبيه 
هراحل الخركة : 
و نصوص البكرى لا توضح أين کان الرباط حيث دعا عبد الله بن 
ياسين التاس إلى الانخراط فى الدعوة ولا وقت بناثه » وان آشار الى الآثى : 


١‏ - انقاد له فى بداية الا ۷١‏ ( سبعون ) رجلا للسلم » من جدالة 
بطبيعة الخال ٠‏ 


۲ - وانه غزا بهم لمتونة فى جبلهم واستولى على آموالهم رص ١١١‏ ) ء 
فکان دخصول لمتونة قى الدعوة كان قهرا » وبذلك قويت الحركة تحت زعامة 
يجيي بن عمر بن تلاجاجين بينما كان عبد الله بن يأسين مقيما بینهم ومسو 
کاره دللا ای وحمل كن وی وشرب آلبانیم ٠‏ بل کان یاکل 
من صيد البرية - 


۳ س بعد ذنك دخلت الدعوة فترة. تأسيس حضرية عندما آمرهم ابن 
پاسین بيناء مدپنة خاصة بهم ء سموعا ارتننى ۰ حيث التزموا قواعد الیناء 
الشرعية » من عدم ارتفاع بعاء البعض على ياء غيرعم ٠‏ ولکن الامر لم يطل 
كثيرا حتى دب التزاع 'بيتهم وبين عبد الله بن ياسين يسبب تفسدده فى 
تطبیق سدود الشرع + وان قيل انهم ریما وجدوا تناقضا فى ينض أشكامه 
حتی انتهی الأمر پعزله وطرده وهسم داره ( ص 1555 ) + 

© ل وعندما عاد عبد الله ين پاسین بموّازرة بعص الزعساء الدينين. 
(ادجاء: بن ”دارط )»تكن من مر کیا ین شا 
وفرض سلطانه على الصحراء بدخول القبائل فى طاعته - ولا باس أن تكون. 
هده الرسلة قد بدأت ببعاء الرباط حیث تم ندريب اطماعة عسكريا و تأحیلهم 
دينيا وروحیا ۰ الآمر الذى سقق لهم النظام والتفوق على الخصوم , والنجام. 
فى فرض تشريعات جديدة » كان الهدف منها مصلحة الجماعة » وان ظهرت. 
مجحفة بالاطراف الآخرى ( التى طبقت عليها ) ۰ فلقد فرض ضريية ال مز 
د التلث") على آموال القبائل المختلفة لیطیب لاصحابها بذلك الثلثان » وهو 
ما الزمت به قبيلة كطة نظير دخولها قى الدعوة ۰ وتأكدات زعامة عبد الله بن, 
ياسين حتى أنه كان يستطيم آن يعاقب الزعيم العسكرى للجماعة » وهو 
يحيى بن عمر » لخروجه عن الحدود المسمرحة له فى القتال + عندما ققدم 
دتفسه وهدد الجماعة بتعر يض زعامتها لنخطر ( ص ٠ ) ١55‏ 


ه . وهكذا أمكن لطماعة المرايطين المسلحين ماديا وععتویا , والملتزمي 


مت س 


“بالنفلام والطاعة تحقیق انتصارات متوالية فى درعة ( ص ١535‏ ) وفى 
سجلماسة رص ۱۰۷ ) ۰ 


7 - واذا كان نص البكرى يذكر بعد ذلك مخالفة بنى جدالة الى 
«ساسل البحر وتحصن الزعيم اللمتوتی يحيى بن عمر فى جبل لمتونة حيث 
حاصرته جدالة سنة 248 ع/۱۰۵۹ م2 فآغلبه الظن أن النص مضطرب 
هنا 2 وأن المقصود بالخلاق بين جدالة ولتونة ولجوء الأوائل الى مساحل 
البحر ء هو ما حدث في بداية الدعوة ٠‏ من الثورة على تقدد عيد الله بن 
.ياسين » ولیس بعد بدء فترة التوسع الكبير نحو الشمال ٠‏ 


.الرياط عند الیکری : 


وعيب هده الروايات الخامسهة بصتهاجه الصحراء إنهنا عي محددة 
-التواريخ ۶ كما هو الال پالتسیه لاخبار إنهلالية وخاصه فى صراعانيم مسع 
الرغاتیه ۰ أهل الباديه فى تلمسان بعد اف اجتاجو! ادوله الصنهاجية قى 
أفريقية » من حيث أن تاريخ احدائهم تلك حو نوع من الاخبار العربية الأول 
إلتى كانت تتداول شفاما » ولم تدون الا عندما فيض الل لها ذلك » مثتلمسا 
فعل این شرف والرقيق واپن الاثير والتويرى وابن خلدون ٠‏ وبناء على ذلك 
نرى أن اتخاذ الریاط يحدد يعد يناء مدينة ارتنتی ( رقم 5 ) » وحسدوت 
الوحشة بين عبد الله بن ياسين واللمتوئيين > فكان یناه الرياط على ساحل 
البحر مع الجداليين » ديما فى مصب الستغال مما يأخذ به البحث الحديثٍ ' 
.وانه بفضل آحل الرباط من اغدالین غز! قبائل لتونة الكثيرة السدد فى 
جبلها ر رقم ۲ » رقم ١‏ ) واتبع ذلك پقبانل لطة ( رقم 8 ) الأمر الذی ادى 
الى تكريس نظم الجمساعة الدينية وآدايها الروحية وتيمها الأخلاقية » 
:قواصلت انتصاراتها قي يلاد الصيال بده! من درعة وسجلماسة وتيفريل 
میٹ قعل يجيى بن عبر سسئة 454 ه/ر5ه ١٠م‏ ثم يلاد برغواطة فى أقصى 
. .الشمال » قرب الرباط وسلا ١‏ حيث كان مقتل عبد الله بن ياسين سسنة 
۱ ۱۰۵۹ م + 


این إباسين : متاقبه ونقاط ععفه : 


وهنا تتراوح الرواية فى تقييم الزعيم الروحی, للمرابطین ؛ ابن ياسين ٠‏ 
ما بين التقيية التى تنسب اليه الکرامات ١‏ من : كشسف اليا فى الصحراء ٠‏ 
«وسکون نقيق الضفادع فى البحرة عندما يتقدم إليها ( ص ۱۱۹ ) »> الامر 


و 


انی توانب عليه جحلل قبره عزارا دکنظا بالمريدين ( ص ۲۱۸ ) ١‏ ومن 
الناحية الاخرى نقد كان للرجل نقاط ضسعفه التى تمثلت فى حب اللسساء 
والاسراف فى الاقتران بهن والانفصال عنهن ١‏ اذ كان يزوج فی ال ۔ھں عندا 
منهن » ولا يسمع بأمرأة حسنة الا خطبها لنفسه » ولا يتجاوز يصداقين 4 
( أربعة ) عتاقيل ( ص ۱۷۹ ) + 


هذا ء كما كان لابئ ياسين ضعفه العلمى » وهو الا السموح به للفقیه 
فى متل نلك الصحراء البعيدة » المنقطعة عن العالم . رغم ما يراه شعيرة من 
أن اصل الصحراء فى تلك الأآزمئة کانوا أعسبه بشركات الخطوط المسوية 
والسكك الخديدية فى أيامنا » وان حياة الصحراء قديما كانت حياة ثروة 
وتشاط (رص ا ع ا + 


ومكذا يعدد البكرى ما شذ فيه فيد الله بن پاسین من الاحکام مثل : 
قحد ال ملا من الاموال المختلطة ر ليطيب لاصحابها الثلثان ) ٠‏ واقامة الحدود 
على الداشل فى الرباط تكفير! لذتوبه السابقة » أيام الشسباپ » وتاديب 
المتخلفين عن حضور الصلاة بالضرب بالسياط , وهو ما كان يؤدى بالعوام 
الى القيام بالصلاة بغي وضوء ٠‏ جزعا من الضرب ٠‏ وكذلك ضرب من رفع 
صوته فى المسجد ۰ وإملاء أداء الصلاة فى كل وقت قبل اقامتها مع الجماعة 
( تعويشما لما سبق من التفريط ۰ ص 1536ب ۱۷۰ ) ٠‏ 


النظلام الخربى + 

اما عن نظامهم اطربی + فقد عرف القوم بات لهم قى قتالهم جلد ليب 
لغيرهم ٠‏ اذ يختارون الموت على الاقهزام ۰ وانهم يقاتلون على الخيل والنجب ٠‏ 
واكش قتالهم صفوفا : بایدی الصف الأول القنى الطسوال للمداعسة 
والطعان , وما يليهم من الصقرق بايديهم الزادیق + يحمل الرجل الراحد 
منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطىء ۰ ولهم رجل قد قدموه أمام الصف بيسدم 
الرزية ء قهم بقارن ما وقفت مدتصبة > وان أمالها الى الأرض جلسوا ۰۰ ١‏ 


ومن قر أمامهم لم يعيعوه + 


معلومات وثائق: 
تلك هی الصورة التی يرسمها البکری لحركة المرابطين فى صحداوات 
امقر ب الأقصي فى الطريق ال السودات الغرهى 7 وهي متلومات 


س چ س 


امذدی ترتب عليه جسسل قبره عزارا مكتظا پالریدین راص 11۸ ) * دمن 
الناحية الاخری فقد كان للرجل نقاط ضعقه التی تمثلت فى حب انسا: 
والاسراف فى الاقتران بهن والانفصال عنهن » اذ كآن يتزوج فى ال مهر عددا 
منهن » ولا يسمع بامرأة حسنة الا خطیها لنفسه » ولا یتجاوز بصدافهن 4 
ر اربعة ) مداقیل ر ص ۱۹۹) ۰ 


مدا » كنا كان لابن ياسين ضعفه العلنى » وهو الأمن السموح به 
فى مثل تلك الصحراء البعيدة ؛ المتقطعة عن العالم ‏ رغم ما يراه شعيرة من 
أن أهل الصحراء فى تلك الازمتة كانوا آشسبه بشركات الخطوط الجسوية 
والسكك الديدية قى آیامنا » وان حياة الصحراء قديما كانت حيساة ثروة 
ونشاط رص ٤٤‏ :هھ ۲۰۱) ۰ 


ومكذة يعدد البكرى ما شذ فيه عبد الله بن ياسيل من الأسكام مثل : 
آخذ ال ا من الأموال المختلطة ( ليطيب لأصسابها الثلتان ) > واقامة دود 
على الداخل فى الرباط تكفيرا لذثوبه السسسابقة , ایام الشباب » وتأدسيد 
التختفین عن حضور الصلاة بالضرب بالسياط » وهو ما كان يؤدى بالعوام 
إلى القيام بالصلاة بغير. وضوء ء جزعا من الضرب » وكذلك ضرب من رفع 
صوته فى المسجد ٠‏ واملاه أداء الصلاة فى كل وقت قبل اقامتها مع الجماعة 
( تعويضا شا سبق من التفریط »ا ص 1۹۹ ۱۷۰ ) ٠‏ ۱ 


النظام اطرسی : 

أما عن نظامهم ال مربى » فقد عرق الفرم بأن لهم فى قتالهم جلد لیس 
لغيرهم ٠‏ اذ يختارون الموت على الالهزام ٠‏ وانهم یقاتلون على الخيل والنجب + 
واکثر قصسالهم صفوقا ؛ بایدی الصف الأول القنى الطسواإل للمداعسة 
والطعان » وما پلیهم من الصفوق بأيديهم الزاریق ۰ يحمل الرجل الواحسد 
منها عدة یزرقها قلا یکاد يخطىء ۰ ولهم رجلى قد قدموه آمام الصف بیسدم 
الراية » فهم يقفون ما وقفت متتصبة > وان آمالها إلى الارض جلسوا ٠‏ ؛ 
ومن قن آمامهم لم پتبحوه ١‏ 
معلومات وثائقية : 

تلك هی الصورة التى برسمها البكرى طركة المرابطيل فى صحراوات 


الع ب الأقمى الجنوبية » فى الطريق ال السودان الغرجی 2 وهي معلومات 
وعالفية معتبرة » وان افتقدت التحديدات الزمبية ٠‏ والتوقيت الذی لا يكون 


س اچ س 


«التاریخ بدونه تاريخا ؛ هما سبقت الاشارة اليه وذلك خلال الفترة المتدة 
دمن سنة 58۰ صار ۱۰٤۸‏ م الى سید ۶٩۰‏ ص۱۰ م ٠‏ حينما كانت الزعامة 
خی تلك القبائل للأمير اللمتونى أبى بكر بن عمر ۰ وتصض الرواية وضسح 
تلك القبائل فى تلك السنة بان أمرهم منتشی غسير ملتثم » وأن مقاميم 
. بالصحراء > وذلك فى الفترة التى بدأت فيهسا الرئاسة .تتقسم ما بين 
أبى بكر بن عمس فى جنوب الصحراء ۰ ويوسف بن تاشفین قى الشمال التی 
ستول اليه قيادتها وحده , بعد أن يبنى عاصمته الجديدة » مدينة عراكش , 
التي ستعطى إسمها للبلاد جميعا منذ ذلك الوقت ۰ 


- العير لابن خلدون رت ۸۰۸ ھم 0 
القيبع عام لنص غير محقق : 
كتاب العبر لابن خلدون ب رغم تاخره التسبى ب مدز اساسى 
: بالنسية لتاريخ المغرب والاقدلس حتى بالعسبة لأقدم العصور » من الفتج 
الى قيام الدول المستقلة الأولى - أما پالنسبة لغصره فهو مصدر اصیل 
لا قنى عنها'ء اذ يقدم معلومات شاهف العیان » ويستقمى آخباره من مظانها 
الآولية » على مستوى المستولين عن الدولة » وعد المستوى الشعبى حيث 
٠‏ القصص « الفولكلورى » والصعر العامی ٠‏ ولكن ما يؤخد على نص ابن خلدون 
التاريخي أنه ما زال قى حاجة إلى تحقيق علمی » يعمد به الى لجسة من 
- المختصين » تقوم بالنشر مع التحقيق على نفس النسق الذى قام به الدكتور 
على. عبد الواح فيما یتعلق بالمقدمة التى حلقیا ونشرها فى أربعة اجزاء 
“قيمة » فاسدی للمكتبة العريية جميلا جليلا - 


ويكفى هنا آي تشي الى بعضى الاخطاء > من املائية وفمية ۰ مما يشيع 
- فى نص إبن شندون فى اطزء السادس الذى بیدا يقصة دخول الهلالية الى 
:«المغرب + کمقسدمة لصباریغ البربر , ثم یتناول دول المغرب الأول ؛ من 
الأغالبة » والرستميين » وبنی واسول , ودولة آل زيرى الصنهاجية » وال 
٠‏ حماد بالقلعة ء حيث نجد : 


( برصايتن ) بن حبوس » بدلا عن : یصلیتن ٿو یصل رص ۱۲۰ ) ء 
- فشت بدعة الأمية بدلا من : ( الأموية ) دص ۱۳۲) ۰ ( الى أن أردى ) . 
بدلا من : الى ابن آددی ( ص ٠*١‏ ) ۰ تغلب ( ملكنين ) بدلا من بلسکیت 
رصم ١55‏ ) » و ر احفظ مديتة واشيل ) لللحصن يها بدلا من : واختظ 


مت ۹ س 


مدينة أشسير للتحصن بها ( ص ١97‏ ) 2 الى غين ذلك مل : الباثز 
( الجعائز ) » محاييل ( ميخائيل ) ۰ فاس ( قايس ) > بلباو (بلباز) ٠١‏ الغ- 


شروع د٠‏ ايراهيم شبوح : 

وهنا لا يأس من الاشارة الى مشروع الدكتور ابراهيم شبوج » مدير 
دار الکتب التونسية اليا ٠‏ القيم » لاعادة نشر وتحقيق عبر ابن خلدون , 
پناء على ما نر فيه من النسخ انفريدة المخطوطة , مما ترس بها الدار , 
.والتى تبين أن السسخة الموجودة بين آیدینا الآن ينقصها آشیاء هامة من نسخ 
دار الكتب التونسية , حسيما لاحظه دء شبوح ء يعنى زيادة مسسفحات 
طويلة لكل بيساض قد لا يستغرق الا سنتيمترات معدودات ١‏ فى أقل من 
السطر ٠‏ وبذلك يحقق مشروع إعادة تحقيق ونشر العبر عدفين عزيزين 
.حسما : تصحيح الدسخة العى باپدیدا » كما يستكملها بما فى الفسخ المخطوطة 
الكاملة من الزيادات + 
مصدر دئیسی كلهلاكية د 


وابن خلدون مصدر رئيسى لتاريخ الهلائية من عرب هلال وسلیم قي 
بلاد الثرب » وذلك عن طريق الشعرف شخصيا على آحفادهم من معاصريه + 
فى القرن !الل ۸ ض/5١‏ م + عمن كان لهم دور هام فى الأحداث التی عرفتها 
دول المغرب وقعذؤاك من المريديين والحفصيين رينى عيسه الواد + فيو قى 
اتساپ عرب برفة يرجم إلى نسابتهم ممن شافههم (ج 5 ص ۵ )2 زقى 
انتصاراتهم الحربية على الصنهاجيين فى آفريقية » يرجم الى ما سجله 
شمراژهم فى قصائدهم الشعرية » کمبا فعل این الأثير .من قبل » مثل : 
الشاعر الهلال على بن رزق .آلریاسی: + الذى يقول :.... 
دان اين اديس لاقشنل مالك“ لسزى ولكن ما لديه زجلا "2 
تلاترن الفا متهم قد هزمتمم تلا آلاف أوذاك الال رم“ 


زک ان الیر تج دام 14 ل يت النص عق" آن تلك اليبانا يمكن” أنه تكو لابن 

شداد ( الأمير الستیاجی ) ۰ وقارن ابن ۱ 
ج ٩‏ صن كه مه حیث‌پشتلف النصي بعض الشىء : 

وان اين باديس لاتضال مالك لسری ولنکن سا لدیه دج 

لاد وف لف ف[ لس اب 


ط* ترونبوج ( بیوت 4 , سناة ٩۶۲‏ هم 


لسا غلبت لیم 


وبعد محارية صنهاجة , حارب العرب زناتة فى منطقة تلسان حيث 
كان يسود يعض اعقاب محمد بن خزر ء ووزيره الشهير القی خلدته ملحمة 
الهلالية الشعبية : آیو سعدی ة اليفرنى ( ج ”ا ص ۱۰ « اليمرنى > 
ص 19 م الفترى » ) ۰ قهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة : 


التوثيق : ۱ 

وإين خلدون متاكد من صحة روايته عندما يمدد رجالات العرب عن 
المهاجرين الاوائل مثل : حسن بن سرحان وآخوه بدر » وفضل بن ناعض + 
وعافی ين مقزب » وسسلامة بن رزق ( من الاتبج ) ۰ ودياب بن غانم ( من 


بتی ثور )2 ومؤنس بن إيحيى لا من بنى مزداسن ) حيك ينص على أن هؤلاء 
الآخرين من مرداس رياح لامرادس سليم » ویحذن من الغلط فى هتا راج 5 
ص ۱٩‏ حيث موسي بن يحيى بدلا من مونس بن پحیی ) ۰ 1 


اما عن الرواية التى تقول يآن زيد العجاج بن فاضل مات فى المجناز 
أى قبل دخولهم آفريقية » فهو یری ان ذلك زعم پشك فيه ( چا ص 15) ۰ 
وأشبعار كل هژلاء » وعلى رأسهم زياد بن عامر + رائدهم فى دخرل أفريفية , 
والتی, يسمونه د أبا مخییر » هی التى ثروی خبر الهجرة الهلالية( 6م ٠‏ 


ملائية برقة : 


واین خلدون یفرق بين الهلالية الذین دخلو! برقة يتحريض الیازوری 
أو اطرجرائی (١‏ الرجانی ) قبله.. وبين آولدك الذین اقاموا ببرقة قبل ذلك 
على عهد اضاکم القاطمي وکاتت لهم لوبهم مع الصننتها ميا سجكه 
شعراژهم فى اشعارمم العامية ب مما يعرف الآن بالسطية ‏ مثل ؛ 


طلبنا القرب منهم وجزيل متهسم پلا عيب من عرب ساج جمودما 

1 بيك عرت آمرد مدا و ها طسرود انکاد اللى بنودهس! 

مانت ثلات آلافس هرة واريمسة رمه متا تداوی كيودها 
رمتها : 


:48 > ۱ عن ۱۹ ۰ وقارن ابن الأقيي .اج 4 سن وكات ل نوست التقر على أن زعين المربير 
الأول * هو : متس ین يجيي الردامی ٠‏ 


س ال م 


ایا رب جر الخلق من .ناج البلا إلا القلیسل. اتجار ما لإ أيجيرهاء 
وخص بها قرة عقاف وعيتها دیما لا رياد الیوادی تشن ‌ها. 
وحص كام 

طرق الكاية عند الهلاقية : 
وابن خلدون يعرض بعد ذلك الحكاية الهلالية » من دخولهم الى أفريقية 
وطرقهم فى الخبر عنها » الامر الذى تحول إلى دوایات أسسطورية وقصصٍ 
شعبية ۰ والحكاية الضعبية للهجرة الهلائية نجعل البداية من بلاد احجان , 
ولیس من صعيد عصر ٠‏ وذلك عنذما تزوج الشريف هاشم ۰ صاحب الحجاز , 
آخت امسن بن سرحان وهی « الجازية مام بطلة القصتة ۰ فعندما حاتت 
الوحصة بينهم دبین صهرهم الشريف وارادوا استرجاع الجازية لم جوا 
.أماميم الا استخدام خيلة الرسلة للصيد حيث فرجيء الضريف بانه فى غير 
عملكته قرجح الى سکاة ء وبين جوانحه من اطب داء دخيل » پیتما استمزت 
الجماعة فى تفريبتها حيث طهر على الازية داء الكلف بزوجها الشریف. حتی 
مائت من حبه ۰ وبذلك فاقت قصة الهلالية فى الحب العظيم كل عرفه.العرب 
من ذلك اللون من أدب العشمق والغرام ٠‏ مما عراف قى قصض : قيش وليقء 
وكثير ومزة » ممأ يروى فى أشعار الهلالية ٠‏ مما و :- م مطبوع ومتتحل 

ع د 


هن قواعد اللقد ف الآدب الشعبى : 

.وهنا پصتم بن خلدوّل قاعدة مامة من قواعة التقنا فى الادپ الشعين. 
الذى يوسم بالاصالة ماما لم يفقد من البلافة ىء ۰ بصرف العظر'عما فيه 
من خلل الاعراب الذى يعتبره الخاصة من أحل العلم بالدن « أصل البلاغة . 
بوليس كذلك » جك ص ۷۸ ) + 


وسق لابن لدون آلا يئق بالقصة الشسعبية النی عاصرهنا' فى الفزن 
الثامن الییجری /, 15م + والتی كانت قد تعقدت شلال تطورها علق طول 
الأجيال , من حيث انه تتولد متها قصة حب عظيم آخرى فى أفريقية عنما 
تزوجت الجازية من زعيم الأنيج : ماضى بن مقرب ۰ وحدثت الوحضة مرة 
آخری ٠‏ وتروب بين قبیل" الزوجيق الخبيبين ۰ والمهم قى كل ذلك إن الهلالية 
متفقرن على صحة تلك الآخبار التواترة جیلا بعد جبل « حتى لیگاد 
المستر يب فى آمر ها آن پرمی عندغم بالجتون والخلل » ( المبز ج27 ص 618+ 


س اه 3 


وحكذا تسقد آخبار الهلالية على طول الطريق فى بلاد الغرب وعبر الأجيال » 

. ويختلط فيها التاريخ بالأساطير وهر الأمر الذى يدعو إلى الكثير من الخد 
فى التعامل مع تلك الاخبار ١‏ كما تتطلب الاستفادة متها الكثير من الاستنارة 
العقلية » يل ومن سلامة الحسن » وشفافية البصيرة أيضا ٠‏ 


ملاحظطات منهجية : 


وهنا نود الاشارة إلى يعض اللاسظات التهجية إلخاصة بالصادر . 
مما تقدم ذكره : 


١‏ سا قيما يتعلق يكثرة العلومات التى قد تظیر مرعقة فى يعض 
الأحيان نرى ان العلومات الكثيرة عن الحدث الواسد قد لا تكرن داثما مفيدة » 
اذ قد يزيد اختلاف السلومات وعدم تطايقها الآمر غموضا ٠‏ ففى حالة الثورة 
الز ناتية » بقيادة مخلد بن كيداد » مثلا , قب تختلفی وجهات النظر فى ات 

.. آسباب الثورة أو دواقع قيامها » بين : سياسة قومية بمعنی رغبة الغارية 
البوبر فى التحرر من المسكم العريى » أو سياسة دينية پمعنی إن القرب 
السسنى التشنند فيما بين اكالكية بخاصة والأباضية كان يبحث عن 
الانعتاق من نير التشیع + وهو ما يطلق عفیسه جررج مارسيه امسم الازمة 
الفاطمیةر۱*) أو سياسية اقتصادية تتمتل فى رفض السياسة المالية. 
والضرائبية المنشددة مما يظهر فى تجميم الأموال من كل المظان ويكل. 
الوسائل » من : العقويات الالية والمصادرات » والتشدد فى جم الضرالب 
والدقة فى محاسبة العمال » وعدم التسامل مع المديتين ضراثبيا ( أصحاب. 
التفسيط ) ١‏ وابتکار آنراع جديدة من الضرائب مثل : ضريبة الحج ( على 
اموال اماج ) ل وهو ما يرجحه لیتورنو ( ۲0000000 18 ) کسپپد 
للثورة5*) : 


۲ ب وعندها تقل العلومات على السکس من ذاسك + يكون الموقفا 
أصعب * ويتمثل ذلك فى افتقاد العلومات السشخصية عن الالمة ۰ فلا شىء 
عن الصفات الجسمانية أو أسلوب اطياة اليومية , أو الاهتيامات الخاصة ل 
وهی الأمور العروفة تفصيليا عن النبى > وريما إلى حد ما عن الامام على , 


(06) انظر كتابه : بلاد اليربر والمشرق الاسلامى فى العصر اأرسيط (بالفرنسية) - 
(5) انش بحثه عن ابو يزيد ر صاصب البار ) قي القرن المسائر ۰ هفاتر تونسیة 
بالفرنسية) ج ۱ , ۱۹۵۲ - 


بد هب 


والنی كأن يمكن أن یکون قدوة ۰ ولا باس أن يكون ذلك الخواء تركة عهود 
الستر والکتمان قى مرحلة الغيبة > وهي مرحلة الدعاية المستترة > الأمر 
الذى يستمر فى مرحلة الظهور بيا تقضی به من حفظ المسافة بين الخلفاء 
والرعية ء وضو ما تفسره جيوش السسکر والموظفين والخدم والحريم + عمن 
ملاو! تلك المسافة الفاصلة بين الامام ورعيته ء رغم ما بقضی به الذهب 
الفاطمى من شرورة معرقة الامام من أجل آداء واجيات الولاية ٠‏ من فروض 
الطاعة وتقديم آموال الخمس ۰ 


وعتدما تتشارب العلومات احیانا قد بمسپ ايجاد الل فتبقى 
المسألة معلقة على أمل انتظار العثور على وثائق جديدة ‏ وهنا يمكن الاشارة 
الى يعض النماذج : 

(1) وفاة الفأك السقلبی میسور الفتی فى اللقاء مع أبى يزيد 
قرب القيروان فی دربیم سنة ۲۲۳ م ا ٩۳۵‏ م ۰ ثم ورود اسمه بعد د 
فی ییات عكري جديدة فى فاس ب وللامر ما زال غامضا على الأقل, 
التی ظهرت ( ینفس الاسم ) ئی فاس > ولا پاس 
أن يكركن اسم الشخصية الثانية مسرور م كما ترد فى بعض تصوص الداعي 
ادريس وابن خلنون ( انظر فیما بعد ص ۱۹۲ وف ۲ ) ٠‏ 


(ب) وفاة على بن حمدون الاندلسی فى العملیات السسكرية الأولى > 
بطريقة مناجلة سنة ۲۳۶ ه / ۹۲٩‏ م ۰ آمام آیوب بن أبى يزيد ۰ ثم ظهور 
أسمه بعد ذلك فى عمليات جديدة على عهد ابنه جعفر بن على آمير المسيلة ٠‏ 
وهنا لا باس أن تكون العمليات لعلى بن حمدون قبل وناته » وإلها وضعت 
خطا فى غين موضعها الصحيح ٠‏ فهذا ما تسمح به سمعة الرجل وحن 
بلائه في قتال الغا الزناتی ۰ وهو الأمر المفتقد فى.النسوص ١‏ والذی 
ترتب على اللبس فى الاسم والكنية هينه وبين بعض بنیه ٠‏ 


(ح) وفاة موسی بن ابی العافية الکناسی التی يضع لها الکتاب ۴ 
ر ثلائة 4 توادیع وهی : ۲۲۱ص / AYY‏ ¢ ام FAT f‏ ۰ ۶۱ ه ‏ 
۲م , ونظرا لعدم ذکر عمليات له بعد سنة ۲۹٣ھ‏ / ۹۳۷م فالمرجح أنه 
توفى فى تلك الحة , الامر الذى تؤيده رسالة ابته مدين الى القساصر 
الأمرى اء وهی اا برد فصل من سیا فى مقتبس ابن حیان ( جه 
ص 2۲۷ ۰ 


سا £ س 


ع الرواية الأسطورية ومتها : 
المنفبية » والقصة ,الشعبية : 


رام كتلك التى ترتبت على علم إلدثان الخاص بالائمة عند الفاطنیین, 
كما قيل عن بناء الهدية من آنها آنشئت من أجل مساعة من تهار » یصال 
فيها الثائر الزناتى إلى بابها وهی الرواية التى انتقلت الى كتب الخوارج ء 
والهدقف منها مسیامی تربوی أصلا » ینمثل فى الولاء ثلائمة والاعتقاد فى 
عصمتهم ء وان أخدت شکلا ساؤجاً » ساخرا » عند الأباضية ( ات 
الدرجينى ) ۰ 8 


(ب) وشل مدا يقال عن الرواية التی تجسل من الزنتاتية مرا 
گلامزینن ٠.‏ ومن 'المستهاجية مرا للعلويين . وتبالغ فى رابطة الوله مذه 
والحث. على التمسك بها الى درجة تجمل اطروج علیها خروتسا عن الدين 
( القتبس ۰ ج ه.ص 533 6 وصى فى القیقة سياسية الهدف + 


(ج) اما عن مناقب عيد الله ياسين زعيم المرابطين » من الکشف عن 
اشساء فى الصحراء عندما تعطتی الجماعة ویتهددها الهلاك ٠‏ آو ترقف نقیق 
الضفادع عندما پقترب من البحيرة فهی تدخل ضسمن_ کرامات الاو لیا: 
وخوارقهم التي كانت .قد انتشرت مع التسار الطرق الصوفية وتبجیل 
الأوثياء » وان كانت قصص هوایته زواي الجميلات من النساء عم الامساك 
فى دقع الصداق » يوازن تلك الناقب 'المنسوبة إلى الفقيه الأصولى + المتشدد 
نمی الاضکام ( انظر البكرى ٠٠.)‏ 
.. والهم فى کل ذلا أنه اذا كان للباسث أن یسقط من حسابه الروایة 
القصصية الموضوعة أد أن یکتم عما وراءها من آفراض دفينة آو دروس 
مسعفادة , فان الرواية المنقبية لها أهميتها کحدت تاریخی معتوی إلبنية ٠‏ » 


بمعتى إن له تأثيرا فى مجریات 'الكحداث + 


ومشل هذا يمكن إن يقال عن القمة الشسعبية ذات الاصول التاريخية 
من حيث انها تمتل بانب اموي 8 جيساة المجتمع التقاقية » وميوله 
الوجدانية » وقواء التخيلية والتعبيرية » وعی الأمور الت يمكن أن یکون نها 
موضوعها فى اطار الدرإسة التاريخية ٠‏ 


ند 8و بت 


مته لحات فى «وضسوع اتصادر حمنا بها حول موضسوع الفرپ 
الامسلامي ما بين الفاطميين والمرايطين » عن طريق «حاولة التمربف بمضمون 
بعض ااصادر الأساسية عن شسيعية فاطمية ۰ واياضية خارجية + وسنية 
تاريخية » بقصد أن ذلك يمكن أن يعطى قكرة عن عناصر الوضوع » بسرف 
التظر عن وضعها فى اطرها الزمنية ٠‏ وییان العلاقات فيما بينها » بما يسمح 
بتصور مساراتها الواقعية وتطورائها الحقيقية ٠‏ وهر الهدقف من العراساته 
التاريخية التى يريد الجميم أن يعيد كتابتها بيا يحقق الأعداف النشسودة 
منها - والهدقف العلمى على کل حال هو الوصول الى لقيقة ٠‏ 


5 5 
الفصل الاول 

عبيد اله المهدى ء أول الآثمة الخلفاء 

CPA A FJ TY AV) 


شسخصته : 


اختلفت الآراء فى تقييم شخصية عبیسد الله الهدی 2 كما هو السال 
بالنسبة لكيار الشخصيات التاريخية , ممن كان لهم ذكر فى آمور السياسة 
والدين أو الاصلاح الاجتماعى پشکل عام ۰ ولقد ترارح ذلك الاختلاف عند 
المؤيدين والمعارضين ما بين التسصصب الغالى والحقد القیت » مما داج بهم 
ونمدا من حد العأليه والربوبية إلى حد الاحتيال والتزوير ٠‏ 


واد! كان لاختلاف فى صحة النسب يعزى إلى آسباب سياسية 
ومذهبية واجتماعية أو شخصية » قانه يرجم أصلا إلى مبدا ۱ 
وما تر تب عليه من حياة الستر والکتمان التی عاشها الالمة فى حائة الغيبة- 
والقيقة إن مبد! التقية هو الذئ يفسر أيضا ندرة الاخبار المتعلقة پض‌فات 
الأئمة الشخصية ء وعلى رأسسهم عبيد اش الهدى يصسفته أول الألمة 
الظاهرین ۰ 


غالروایات التی تعرض لعبيد الس » شسايا باقعا » عندما كان والده 
يضم با عبد اله الى جماعة دعاته الائنی عشر . لا تعرف بشىء عن شخصه 
أو عن صفاته وهو ول لعهد الامامة ( الاستبصار , ص ۲۰۴ ) ٠‏ اما عن 
مسيرته إلى مصر والمغرب » وهی امام هستتر ١‏ يلح أصحاب الآشبار فى بغداد 
وفى القيروان » فى إماطة اللثام عن شخصه > فلا يعرف الا انه كان E‏ 
بزی التجار » وكذلك الأمر أمناء مقامه فى سجلماسةر ۰ ولا باس أن 


چم هذا وال ظهرت رواية تجمله . فى مصر فى زى الصيادين ١‏ وبصحبته کلب كلف 


به ول المهد السنی , ج ۲ عن ۵۸۷ ۰ سن ۵۸۸ دالهرامش ١‏ صن 959 7 


م 


تقكون مظاهر النعمة البادية عليه وعلى أصحابه من الأسباب التی جعلته حدقا 
الغارات السلب والنهب التى تعرضى لها على طول الطريق من برقة الى ترزد 
ووارجلان ( ج۲ من كه ا 4۹۰ ) - 


أما فى سجلماسة فیظهر فع:ولدة آبى القاشم » فى صورة متقبية كول 
مالع .> صاحب آيات وكراعات + أو فى صورة رجل دولة يجمع التققه قن 
العلم إلى جانب الخبرة' فى السياسة والادارة (ج۲ صن 05۹۲ ) ٠‏ وعند کف 
الداعی عن شخصيته فى سجلماسة ؛ اعلن عبید الب انه « الهدی بن فلهدی ‏ 
سلائة الهداية  »‏ فاستحق ما پلیق يه من داعیته الذى اتكب لیقبل مه 
اليدين وال رکبتیل ( چ۲ ص ۰۹ س لاذه ) - وعند الخروج من سجلماسة 
نحو القیوان » راه يليس التفیس من قاخر الثياب ۰ ويفوح مته أرييج 
الطیب , وهو یمتطی صهوة فرس عتیق ( چ۲ ص 9۹۷ ) ۰ بمعتی آنه کات 
فى کامل عنقوانه , وهو فى نهاية العقد الرابع من عمره(") ۰ وعتد دخوله 
رقادة كان يرتندى ثوبا آدکن وعمامة مثله » ونحته فرس ورد ( این عذاری > 
ج۱ ص ۱٩۸‏ ) ۰ 


أما عن صفاته الجسمية » كامام . فقد غلبت علیها الأسطورة الشعبية ٠‏ 
خمن علاماته التى كان يعرقها الدعاة حسبما آذاعها الداعی بين الزعماء 
+(کتامیین » اثر سوه العلاقة بينهما » والتى قد لا تتوقر فى عبيد الله » أف 
الامام يحمل بين كتفيه عبارة «.الهدی رسول اللہ .» كما كان النیی يحمل 
دين كتفيه م خاتم النبوة » وأن من.آياته ایضا أنه يطبع بخاتمه قى الصسخی 
اصلد() ٠.‏ 


ولا باس آن تکرن قصة العلامات التى فترض أن تكرن فی المهدى 


5 أنظر الداعی اوريس ١‏ عیون الأخبار , م ۷۷ ب حيث الاشارة إلى أنه كان یبش 
ال ٩۳‏ عند وفاته سنة ۲۲اه ۱۹۲م , حيك كان مولدہ سنة ۲اه ۷۸۲م 2 ابن سماده 
اص ۲۸ ل حيث عصرم ما بین ٩۲‏ و۳٩‏ تة ٠‏ 5 

(؟) ابن عذارى + ج ۷ ص ١5١‏ ۰ ولا باس من الاشارة معا ال أن زعيم القرامطة تة 
۰ هاا ا ٩۰۲‏ ماء وهر يحيى ين ذكرويه الى عرف ب « الثيخ » الذى قتل وخسنو 
يحارب المصريمن على یاب في تلك السنة كان يزعم ائه اذا اشار ده نحي آعدائه 
نهزموا ٠‏ كما أن أخاى وغلیقته المسق كان يظهر شامة في وجهه ريزعم انها آية , ححی 
عرف أب د صاححب العامة ء كل أن (نتهى به الاسر الى آن تسمى بس « الهدى امير الإمكين » 
قبل أن يصلب خي بغداد ‏ لين الأثير ء طه گیدن ء ج ۷ ص 859 7 894 ء لاد ر لكت ع 


LL 


الفاطمى ١‏ قد ظهرت فى إوآخراسنة ۲۹۷ص / ١٠۹م‏ ء أثناء حملة الداعی 
يالغرب ( هيما بعد » ص74 ) » وانها كانت سرئومة للروايات التى غالت 
قى وصف الهدی نستي شبهته يكباز الانبیاه » وتطرفت حتی بلغت په الى 
حت الالية (فیبا بعد من ۱۲۷ ۱۲۸ 


8 اما عن صسقات عبيد ال الموضوعية 2 با عرضیا القاضى التعمان از 93 
خملها الكرم والجود بالمال ؛ فى حدود الاعتدال ٠‏ آما الصفات الغالية فهی 
الضبط واطوم الى جائنب حب العدل ( افتتاح الدعوة صن ۱۲۰۶ ) ۰ وإذة 
كانت پعض الروایات تنسب اليه معرنة علم الدثان مما یتملق بسستقبل 
لاس ت(؛) , فان من بلشهود له أنه كان عقلانیا ۰ يزن لامور بحكم 
المنطق ۰ فهو لا پستمع لكلام النجمین فیما يحددونه من آوقات السعد 
والنهی(*) ۰ هذا + كمأ عیف عته اد فى العمل وعدم الركون إلى الاعمال 
الكتبية فقط فى شئون السکم والادارة » بل انه كان يتابم الاعمال التنفيذية 
بنفسه , أحيانا :"وکاتها رياضة يدنية مفيدة ۰ حدث ذلك عند اختيار مر 
المهدية حيث شارك بنفشة في الرحلات الاستكشافية الأرلية ۰ كنا كان 
يماشر پشخصه اعمال اليناء ویصدر آوامره الى الصناع من غين وسيط 
( انظر نیما بعد > ض هله ٠٠)‏ وهو فى النهاية زايط الجاش ثابت اتان » 
حيث: کان یبسث ول غهده آبا القاستم عق راس قراتة لواجهة انتوار فى کل 
مكان من اقامی الفرب وكذلك فى مصر » رغم عاطفة ؟لابوة العارمة > التی 
كانت تم اله با فى حضرته مع کبار رجال الدولة واماشية ؛ سیدا 
عما' کان یلاقیه"من الضناضب فى تلك امروب" ٠‏ ودغم وفرة من کانوا 
یکفونه آمژونه ولف من کبار القواد » 


4 یت اف رسن ولا عن مرف السدی بما سوفه يحداثك بعد بتساء للهدية من 
ورة أبى يزيد ساضث امار ۰ وع اشراچ بن كملان الكتاميين الى اللیوان سنة ۲۱۰ عام 
۷ م كاله پتوقي متهم امرا. ٠‏ وهر الدخول فى حلف أبى يزيد ۰ الآ أبن الاير سستة 
IY ۵‏ م ناج مه من ۱۷ + ۱ 2 5 

.زه انظر الداعى ادريس عیون الأشبار . من ۲۵ - حيبت النص على آله لم يشتع الي 
الصيحة المنجم له بتاجیل سفره آمن سجلماسة الى القيروان يوم الاثنين ۲۷ من المحرم سستة 
۷ |۱۷ اشوین ٩۰۹‏ م . حيث لم يكن الطالن مناسبا فوسسود القوس والشسس قى 
ميزان ١ ٠١‏ الا قزر الس ع على اسم الله ع + 

نج انش قيسا بعد , ص إل ء سن ۱۰۷ وس ۱۰۸ + والهوامهی ب سيث الاشارة الى 
كاله عندما وسلته | كتب أبى القاسم متاشرة يعض الثى» , وهي تصنت ما كان يقاقيد الأمیر 
شاب من عتاء فى" حملته ضبد ابن خر بيلاد الزاب وارید . سيت یسب الى اهدي اته 
قال بهذه المناسبة آنه لا يسيل عليه آن يفارقه یوما واحدا - ابن عذاری + جا سس 4151 


= ا س 


وآمام مثل هذه العسفات المميزة. شخصية الامام الأول العارمة ٠ء‏ 
لم يدن من المستغرب أن یخص الداعی آدریس على خسوف القمر خسوفا 
ليا » فى تلك الساعة التی نوفى قيها للهدى من يوم ٠9‏ ديع الأول 
سنة ۲ صارة مارس 584 م, وان کان كسوف الشسس قف تأشن مدق 
أسبوعين فام يقع الا فى اليوم الب 15 من نفس الشهر(ا) - والقمنود 
هنا یکسوف الشمس. وخسوف القمر »> بطبيمة الخال ,2 حو الرمز الى ذلك 
النوع من الخدت الكونى التمثل فى اتطفاء شملة مؤسس الدولة القدوة , 
والخطط لسیاستها على الستویات المختلقة پما یتناسپ وطموسات الائسة 
المهديين » سواء فى بلاد الفرب أو خارجها - 
السياسة اتداخلية : 

قر کی السلطة بين يدى الهدی : 
الماكانت الدولة الفاطمية قد قاست قى بلاد القروان ۰ وليس للامام 
عن الأمر شىء » رغم ما تقوله بعض الروايات من أن الداعی سلم إلى المهدى 
الأمر فى سجلماسة(8) 2 كان من الطبيعي أن يعمل عبيه اله المهدی بعد 
اعلان .خلافته ١‏ على أن بمارس سلطاقد حقا بصفته صاحب .الام الشرعى , 
وان كان ذلك على حساب داعيعة الجاصد وأعوائه المخلصين من الكتاميين . 
وهو ما قضت به طبيعة الأقسياء فى. ذلك الزمان .وريا بشکل نسيى 
خی كل زمان_ومکان - حيث کان قيام الدول على اكتاق الا نصار التین 
عادة ما يلقون جزاء سسثمان .۰ هکذا اختلفت سياسة الهدی. منذ البداية 
عن سياسة الداعی * قبیتمتا مال آبو عیسد الله الى آسلوب. لذارا فى 
سبيل اكتساب الاتصار حتی من بين صفوف الخصوم : اعتمد المهدى 
سسياسة الخزم والسم » للينية على سق شرعية الحكم الهدوی » آرلا وقبل 
كل شىء + وحما لا باس من الإشارة الى اه ريما استفل ميد العصمة 
فى سبيل تأكيد مسلطاتة للطای , وذنه اذا كان قد تشدد مع بعض الدين 
جامروا! باکر > فاته تقافي فى بعضی الآحيان' عن مغالاة بعض الريدين > 
ومبالغات يعض السعراء ممن رقعوه قوق مستتوى اليشر أو ممن اتختوه 


(۷) عیون لاد د س ۷ ۰ وقارن این سسادة ٠‏ أخيار الكلوك پنی عبید ء تحقیق جلول 
اليدوى + الجزائر ۶ ۶ م ص ۲۸ ب حيث الکسوف فى تفس الليلة , 

حم ابن عتادى ج ٩‏ ص ٠١١‏ - ومن الواضح أن المقصود بذلك تقديم فروقي الط ان 
والولاء ۰ - ۳ 


اج 


من‌حضرته قبلة ينجهون اليها (انظر فيما يأتى ۰ ص۱۰۰ وهاه 1) + واذاكانت 
تلك السياسة قد بدآت باحاملة شخصه بالمقربين واصل الثقة من الحجاب 
خاصية ۰ فانها صدفت ایشا الى استخدام آهل الخبرة من رجال الدربة 
السابقين ٠‏ فهو یستخدم الأمراء الأغالبة أنفسهم ۰ فیما پصلحون له , 
وخاصة فى الحملات العسکریة(۱) » وهو التقليد القديم الى يسمح عادة 
بالتخلص من الخصوم يطريقة مشروعة وان لم يعدم الیسدی الوسائل التى 
كانت تسمم له بتصفية أعداد من بقايا الأغالية فى بعض الاحیان(:۱) 
وهو يستخدم رجال الادارة السا » ممن عینهم الداعى من قبل » أو من 
عمال الأغالبة » وذلك فى الوظائف الادارية والفنية من : الكتابة والادارة 
المالية وحكم الاقاليم ٠‏ 


ومنالا باس من الاشسارة الى أن المصدى بدأ يمارس مسلطته فى 
سجلماسة عندما عهد بولابتها إلى ابراهيم بن غالب الزاتی ء وأبقاه فيها عل 
رأس حامية كتامية من ۵۰۰ ( خمسمائة ) فادس(۱۱) ٠‏ 


كبار الاعوان : 

وفیسا. يتعلق بقائمة کبار الموظفين الذین احاط بهم نقسه ۰ فمنهم 
الحجاب وأولهم جعفر بن على الذى .اشتهر باطساچب » وأبو المسن طيب 
ابن اسماعيل التى عرف باطاشن ١‏ وکاتا ضمن حاشيته الؤاصلين معه. من 
شجلماسة ٠‏ ثم يأتنى بعدهما فى الحجسابة : آپو اد جعفر بن-عبيد » 
وأبو سعيد عثمان بن سعيد المعروف بمسلم السجلمانیوا + 


ومن كبار أعراقه من رجال الدولة الأقلبية : أبى اليسر ابراعيم 
ابن محمد الشيبانى البغدادى » المعروف بالرياضى.». فى الکتاية *.وعندما 
توفى فى ١5‏ جمادى الاول سنة ۲۹۸ / ۲۶ قبراير ۹۱۱م ۰ عين_مكانه 


05 القاشى النسمان > اقساح الدعرة ١‏ عن ۳۰4 د 

(۰ أبن الآ , ج ۸ ص ۴ة ٠‏ 

(11) ابن عدارى ,اج ۱ س ۱۵6 - وانظر ص ۱۵۸ أيضا حيث علد الحاية ۲۰۰۰ 
ل الفی ) فارس ٠‏ ولقد رجحنا الرقم الأول يسيب مركز المديئة الصحراوية التطرف من 
أنه يصعب رقفب حامية كبيرة السدد من [لفرسان بسا بلزمهم من معدات وشدمات ۰ قارن الداعی 
قدريس , عيون الأشبار » ع ۲8 ٠‏ 

۵9 أبن عذارى + چ ۱ س ۲۵۸ ۰ ۱9 ۰ 


~E مت‎ 


آپو جعض محم ين آحمد بن عارون البفدادی > الذي عرف بالدهاء وحسن 
الفیم »> وخاصة عند مواجهة اتداعی والعمل على التخلص .منه(۳() ١‏ الامر 
الذى سعله يستحق قي الستة .العالية ۲۹۹م 7 م » رئاسسة دیران 
البريه ( اين عذاری 2 چ۱ ص ١59‏ ) الذى کان آشسبه ما يكون بو کالة 
الاستخبارات فى أيامنا هذه - ومنهم : آپو الفاسم بن القديم » فى ديوان 
الخرفج ( اين عذارى ۰ جا ص 195 ) ء ثم أضيف اليه دیران البرید قبل 
أن یتخاص مته آلیدی مع من تخلص منهم من آصحاپ اقداعی(۱۶) » لكى 
تژول ادارة اليريد الى آبی جعفر البندادی . وکذلكه ابو بكر بن القمودی 
الفيلسوف : فى السكة ٠‏ هذا كما كان من بينهم من أقرهم من عمال 
الداعى فى وظائقهم » مشل : اسن بن أبى ختزیر(؟۱) 2 فى ولاية 
القيروان » ومحمد بن عمر المروزى + فى قضاء القيروان ۰ ويأتى قى بقية 
الغالمة آبناء العصبياتك القوية مثل : أبى عفر الزری » على بيت الال + 
وعبدون: بن حباسة ۰ على السطاء , وافلم بن: هارون اللوسی © على قغساء 
رقادة ابن عذاری ۰ »۱ ص ۱۵۹ ) + 


واذا كان الهسدی قد سمح لنفسه پالاستفادة من خبرات رجال البولة 
الاغلبية فانه فى تفي الوقت » كان يعمل للقفساء تماما على ذكريات تلك 
الدولة » بل وذكرى السابقين قبلهم من عمال العباسيين والأمويين ۰ وعو 
يلجا الى حيلة ذكية وان كانت تقليدية من .قديم الزمان وتتلخص في نصب 
لوحات تذكادية پاسم المساكم العاصی على الأعمال العمرانية للأمراء السابقين 

ققد اصدر المهدى فى أوامره ب «١‏ أن تقلع من المساجد والمواجل ( خزائات 
#لماء ) والقصور والقناطر ١‏ آنسماء الذين پتوها وكتب علييينا اسمه 
( ابن عذارى ».ج۱ ص ۱۵۹۵ )2 فکانه کان يرى آنه صاحب الق وسده 
فى الحمكم » فى الماضى :كما فى الحاضر ‏ امسستنادا الى مبد؟ الشرعية 
الشيعى: ٠‏ 


فتود العلاقة بين الامام والداعي ۶ 
والسؤال الثی يتبادر الى الذهن فى مسالة الوحشسة بين الامام 


05 این عذاري ٤‏ چ لس 15۹ / ۱ ۹ 

(02 تام الدعوة , ض وى ,ر ۳۷3 ٠.‏ 

۵ أبن عذاری چ ١‏ می 04 ١‏ وانظر عرسى لقيال , اة م ميت الإعسارة ال أن 
. ايت شزیر من ميلة اسلا + 1 


E 


عبيد الله والداعی أبى عبد الل يتلخص في مدی مصنداقية الداعی فى دعرته 
للامام » وهل يعتورها .نوع من الشاك والفيقة أن النضوص صريحة فى بیان 
اخلاص الداعی .فى دعاینه لعبيد الله الذى عرفه وليا لعهد الامامة عندما 
دخل فى زعرة الدعاة الاثنى عشير + فى العقد الثامن من القرن السالت 
الهجرى / ١م ٠‏ ونظهر مصداقيته بشكل جلى فى استدعائه للامام عندما 
اثتشرت الدعوة فين بلاد كتامة , وبدأت حرب « المطاولة » مع الأغالبة تحقق 
أهداف الدعوة » وذلك بخروج الاسرة الشريفة فى الطريق ال القرب , 
فى حراسة ای العباس ( آحمد ) المخطوم + الأخ الآكبر للداعي ( ما سبق ء 
ج۲ ص ۵۸۲ ) ۰ وتاکد الاخلاص للامام عندما كان لاجثا قى سجلماسة 2 
حيك كانت الرسل تروح وتغدو پیتهما وهی تحمل آخبار نجاح الدعوة 
للامام مع نصيبه من الأموال التی كانت تجمم من الأتصار أو تحصد فى 
ميادين القتالر') ٠‏ 


هذه , كما كأن الداعى مخلصا فى استتقاذ عبيد الله من الاعتقال فى 
سجلياسة ۰ كما كان واضحا فى اعترافه بحقوقة عندما خر ياكيا يقبل 
منه اليدين والرجلين ٠‏ وإن كان هذا الاحتفال فى تعظيم الاعالى يمتابة أول 
شرج حقیقی فى رابطة الولاء بين الامام والداعى ۰ اذ انزعج الأحرار من 
مسا يخم كنامة ۰ اشناقا على معلمهم الداعى وقائدهم هن وطةة مشل هذا 
العذئیل الذى رأوه جارحا لهم ( مأ سبق » چ۲ ص 5ذه ) » وهر الأمر الذى 
تدار که المهدى عندما رجع الى القيروان حيث آکرم كتامة , وأغدق على 
زعمائها الهدايا والأعطيات » كما عد إليهم بحكم الولايات الافريقية 
( ابن الآثياء جم ص 55 ) ٠‏ 


حتمية تاريخية : 

ومع ان الوحشتة بين الامام صاحب الدعوة شرعيا وبين الداعى قائدها 
بالأمر الواقع تعتبر من وقائم التاریخ الحتمية ء التي تهاية أبى مسئم 
المتراساني الداعية العياسى » من أروع نماذجها فى تاريخ الاسلام ٠‏ فان 
التصوص هنا تلقى بتبعة فسساد ما بين رجل الدولة الكبيرين على عاتق 


رک انظر فیما سيق .اي ۲ عى 538 ل حيك کال للمهدى تصیبه من مالم وقمسية 
اقستطينة سنا ۲۹۲ مارم كام . وخاصة من الدثائير الاغليسة التى ربسا كانت السبب شي 
کشفه فى سجلماسة واعتقالة س سن 09 ٠‏ 


م کم 


i‏ ا الأكبر للداعى » أبى العباسی احمل المخطوم ۰ فرغم ما يعرف عن الخطوم 
من أنه کال متعصيا للدعوة » متشسددا فى تشر مذهب اصل البيت ء 
فالظاص أنه كان يفعل ذلك حتى يحافظ على نصييه الى جائب أخيه الذى 
آتابه عنه فى سکم البلاد > عنعما سار الى سجلماسة لاستتفاد الامام ٠‏ 


مكذة بجعل القافی النعمان أبا العباسى لمخطوم من أخطن «المنافقين» 
على المهدى > حيت كان يقول لأخيه : « ملكت أعرا ۰۰ فجشت يمن أزاللته 
عنه ۰۰ وكان آقل الواجب لك آن يدعك وما كنت قيه ۰۰۰ ويشتغفل ان شا« 
بقسقل لفسه ( افتتاح الدعوة , ص ۲۰۷ ) ۰ كما كان يقول لبعضی 
اه سکنه قيرنا » ر افتتاج الدعرة »> س ۲۱۷ ٠)‏ 

٠‏ كما يتسب إلى أبى المباس تحریضی الدعاة وزعماء الكتامية على 
0 إذ : « طعن لهم فى الامامة » وأدشل فيها القبينة » كما بين لهم 
استيانة: المهدى بهم عندماً انتزع منهم اموال ایکجان ۰ وعندما أدخل العبید 
ممم فى الخدمة العسكرية ( افتتاح الدعوة » ص ۲۰۹ ) ۰ وتضيف الرواية 
أن آيا العساس ء وهو بحرض آخاه ومن استفسده معه من آصحابه ۰ کان 
يقعل ذلك على سبيل تخويفهم على أنفقسهم ۰ والذى يؤخد على القاضى النعمان 
فى دوایته هذه » أنه پهمل تحديد تواريخ تلك الأحداث » وان كان من البين 
أنه ما كان لأبى العباس المخطوم آن يقوم بسثل تلك الأعمال التي تعتبر 
دعوة الى قلي نظام السکم . كما يقال الآن + الا بموافقة أخيه الداعی + 


الرای فى 


النظام : 

والمعروف أن أيا عبد الله کشف عن رایه فى تغییر النظام فى الجر 
نة ۲۹۷ ها رأقطس ۹۱۰ م . وهی سنة اسعنقاذ الامام فى سجلماسة ٠‏ 
فبعف وصول الامام الى رقادة خرج أبو عبد الله فى حبلة عسكرية لاقرار 
الأمور قى المغرب > فى أواخر شوال أو آواقل ذى القعدة ؛ بعد عيد الفط 
الذى حضر الاحتفال يه مع ول العهد بمصثى رقادة ( ابن عذاری ٠‏ جا 
ص 158 ) ٠‏ حيث إن وصول الداعى إلى مدينة تنس » من المغرب الأوسطاء 
كان فى .۲۷ من ذى الحجة / ۷ سسيتمير ٩۱۰‏ م (ابن قاری » ۱ 
ص ٠ ) ١59‏ داذا كانت اتجازات الحملة العسكرية قد سجلها ابن عذارى 
فى خبر خروج الداعی سسنة ۲۹۷ه / ١٠59م‏ ء حيث النص على ظهسور 
الالتيات فى المقرب ء وفساد الطرق » وثمررة القبائل + وفی أن الداعى حقق 
هداق الخملة حسيما ورد فى کتبه التى قرعت على مناير أقريقية » وفيها + 
اخماد القلاقل و اشضاع الدن الثائرة (ابن عذارى / ج١‏ ص 1١١‏ ) ء فان 


س 186 اعد 


بقية انجازات الحملة تأتى فى سنة ۲۹۸ع / ١١كم‏ حیث الحرب مع قبائل, 
البربر ٠‏ من : مدينة وزنانة ۰ وقتل الرجال وسبى التساء وأخذ الاموال 
نب احراق يعفى الدن. بانتار ‏ واخطار الامام پالکتب التی قرت عل 
ابر » قبل العودة الى رقادة بعد شهور كثيرة (أين عذارى » يرا ص ٠)١۲‏ 

آما عن الوقوف بموضع الثور من تنس فکان يمثاية ؛ستراحة العهزما لدعرة 
زعماء قبائل كتامة للخروج على عبيد الله - ولقد اعتذر الداعى عن ذلك 

بان أقعال عبيد ال القبيحة لا تشسبه افعال الهدی النی كان يقوم بالدعاية 
له » واته يجوز آن يكون قد أخطا قى التعرف عليه » وأنه يمكن استدراك 
ذلك عن طريق کشف العلامات الوجودة بين كتفى الامام » والنى کان‌بعر فيا 
رؤساء الدعاة » مما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


/ 
الى 


وبناء على ذلك تم الاتفاق على امتحان الامام عند المودة ال زقادة + 
وكان ممن دخل مم الداعي وأخيه فى تلك اللمؤامرة :أبو زاكى تمام بن معارك 
الاجانی(۷) ؛ وعروبة بن پوسف الملرسى ( این عذاری » ج؟ ص ۱۸۲ ۰ 
۶) ۰ ومارون بن يونس اللقب بشیخ الشایخ الازیابی(۱۸) » وأبر الفاسم 
این القديم صاحب الخراج والبر پدو؟۱) ۰ 


توذيع أدواد المؤامرة : 

ومن الهم أن الادوار قسمت على الجماعة » فكان على أبى زاکی أن يفنح . 
دارء للاجتماع(:؟) ۰ وكان على هارون ين پرنس بصفته شيخ المشايخ » 
أن پواجه عبيد اش بالشك فى امامته ومطالبته بنقديم الدليل على مسحتها 
إن وجد(ا؟) + أما ابن القديم فكان عليه أن يقوم بدور الممول للجماعة + 
وذلك بفضل أموال كانت قد بقيت لدیه مغد ولايعه للخراج على مهد الأغالبة» 
واذا كان القاضى النعمان سر تآمر اين القدبي على الهدی سيب خشینه 
من أن يحاسبه على تلك الأموال التى كانت فى ذمته ۰ فان إبن القديم بظهر 


(۷) ابن عذاری ماج ٩‏ ص ۱۱۲ ۰ قارن ابن الأنيي »اي ۸ ص 5ه ٠‏ 
(۱۸) انععان . سر 


ي ۳۱۰ الم نسبة الى له ازابة دمی هن بطرن مسالته ٠‏ 


(8ا أبن عذاری . ب ١‏ ص ۱۵۹ ١‏ وثارن افتتاح الدعوة الدعرة حيث دیوان البر 


من ديوان اگراپ س ولا باس أن ایکون قد جمع بيت الديوائيل » کما يحمت اسیانا حيث 


ل رسد 


أيضا فى شكل السمیل الزدوج > تما يقال الآن وذلك أله كان في نفس 
الوقت يحضم « المتسافقين » ( المتآهرين © لیعتذروا تلامام عم يدر منهي 
ر افتتاج . عن ۲۱۵ ) ۰ آما عن عروية بن پوسف فاه يعد أن دخل دع 
جماعة المتآمرين فیما عقدوه ينهم + عاد وكشف سرهم لامهدی الذى كم 
الام ( ابن عذاری ۰ ج۱ ص ۱۱۲ ) - وکانت مکافاته على ذلك آن عين 
رئيسا لفرقة الماليك من عبيد القصر(۲۲) ٠‏ ولا باس أن يكون سبب 
غدر عروية بالجماعة , ما كان بينه وبين آیی زاك من النافسة الضديدة 
آو التحاسد ».اذ كان آبو زاك يقرل : « لا وال لا أكون فى قظيع آیام 
تقدمتی فیها ابن راعي البق » س يعنى عروبة بن يوسف (افتتاحيص ۰)۲۱۷ 


التخلص من أبى عبد الله وجماعة المتآمرين : 

والهسم أن رد الیدی على السآمرین كان فى البداية متانيا » يدل عل 
دباطة الاش ورجاجة العقل , ولکنه عندما زال الشسك باليقين كان فى 
النهاية فاصلا » يؤكد ما اتصف یه الامام من الحزم والحسم ٠‏ والقيقة انه 
بيئما كان أيو العساس متطرفا فى عداوته للامامة ظل أبو عبد الله ممتثلا 
الخطاعة ٠‏ لا يبلغ به الأمر الى درجة الجحود والتفاق , الى « أن فقسا أن أمير 
المؤمتين قد أنهى اليه ذلك » ر افتتاج > صن ۲۱۰ ) > ومندئذ بلغ الجدل 
الذى بدآء عارون بن يونس مع الامام الى مد القطيعة ٠‏ ورغم ما تقوله رواية 
النسان من أن الامام تجح فى افخام شيخ المشايخ الکتامی > الا ان عقوبة 
هذا الجر كانت الوت(۲۳) ء 


وهنا قرر السدی أل يتخلص من الداعی الذى « بدت عورته ٠٠‏ 
ووجبت حجته عليه ۰۰۰ وحل قتله لحاریته لیاف » ( افتعایم » ص 3١8‏ ) ۰ 
ولكته کمادته لم يتحجل النهاية اذ رای أن يمزل آبا عبسد الله واخاه عن 
أصحايهها ففرقهم فى التواحی حتى يسيل عليه الانفراد بهما ٠‏ فارسل 
أبا زاك عل راس حملة الى قبائل هوارة فى حيز ا طرابلس(4*) التى كانت 


(5؟) التعاج , می ۳۱۳ ۰ رعن اتشاط الممعدى التسبيد انظر عن ۲۰۳ + 

(59) افتتاج , من ۲۱۱ ب حيثك كان رد الیدی عل شاف هارون بقوله : « وجك ۰ كلتم 
؟يقدتم . رالیتین لا يزيله الشاها + ۰ ریسقق النسمان على ذلك بقوله : « ومسذ! القى ذكرم 
لا عم ) اصل من اصول الدين » وانه حقت على هارون كتمة العذلب » ۰ وقارت ابن الأثير اه 
¢ ۸ص اعم 

2 أبن عقاری راج ۱ س 155 , افتتاح الدعرة ١‏ مس ۴۱۵ 


س ۷ اعم 


ولايتها لعمه : أبى يوسف ماكنون بن ضيارة الاجانی + واكم الیدی 
الندبی فقرر أن یکون التخامن من زعماء الغتنة الثلائة » وهم .: الداعي 
وأخوه الخطوم وابو زاك دقعة واحدة + رغم وجود آبی زاك بیدا فى 
طرایلس. - كما رای أن خير وسسيلة لعدم اثارة قبیلة اجاقة , عصبية 
أبى زاك ».أن یهد بتنفيذ .العقوبة العظمی فيه الى عمه وال طرابلس » القى 
نقذ المهمة التقيلة بمنتهى العغوية > اخلاصا للامام »> كما تقبل ایو زاك من 
عبه قرار الرت يما يليق بكبار القواد مثئه »> من : رياطة لاش ۰ اذ قال 
له : د یا عم انقذ ما آمرت به » ( اين عذارى ۰ چا ص 1354 ) + 


ويمجرد وصول نبا قتل ابی زاك من طرابلس إلى رقادة جوا عن طريق 
الحنام الزاجل » وذلك فى أول ذی الحجة سنة ۲۹۸ه / ۲۱ يولية ١٠11م ٠‏ 
کان المهدئ وضع اللمسات الأخيرة لنتخاص من الداعی واخیه قبل أن يصلهما 
الخبر ٠‏ فقد استدعاهما للقائه ء وكان اغتيالهما قى الطريق اليه خلف القصر 
البحرى برقادة , وعل بدى عروبة چن پوسفت ١‏ وچبر پن نساسبي 


الیل 0 


ورغم ترسم المهدئ عق الذاعي نقدماته الجليلة » ولمته لاشیه أبى المباس 
المخطوم الذئ أورده موارد التهلكة : فانه وضع ان منهاج الق لا يعجرا , 
وان احقاق الحق تلرجل لم بمنع من احقاق الق فيه ۰ اما عن العقوبة 
امین التى نزلت بأبي عبد الله فهى ثنقية له وتطهر(۲) ٠‏ 


وکا من الطبيعى آن يتحرن المهدى من الکتامیین . أتضار الداعی 


(١‏ ابن عذاری ل چ ٩‏ من 958 یت قال عروبة للداعی عتا استسطفة : آمرتی 
تلك من أعرت الناس بطاعته + وانعلست. له من اللاك بعد توملشته ۰ وائ ابن الائ ۰ ج ۸ 
مي ۲ه , وقارن افعتام ص 598 ۲۹۹۰ أن حيث تأریخ قتلهما ضحي الاثنين 15 جسمناهدی 
الآخرة سنثة ۲۹۸ ۱۹/۸ كبراين ٩۱۱‏ م - ولقد رجحنا رواية این صذاری رغم تاخره 16م 
فرتعا أكعن دقة من نسي الثاني النسان الذى تنقصه التراریغ كيرا , كنا نزی امه تحور 
هع مرور الرقت بسبب طرل الستر والکتمان » حیث لم ير النور الا فى وقت متأعر , وكذلك 
امال بالنسبة لكثير من الصادر الاسباعیلبة التي لم تظهر متساخرة. فق .بل وقیسشسم 
دراطنية + پمید! ۰ فى الهند بخاصة + 

ابن عذاری, لج ١‏ عن 158 ۰ م۱۵ ۰ ابن الائین ,اج ۸ ص 6ه / اقتاج ١‏ من 
۹ + ۹ س حيث الإشارة ال أن آبا عبد الله طهر بالسقوبة كا يتطهر الذهب مما تدؤخله 
من الفش بالذوبان قى الحار لیسئنو ٠‏ 


35 A 


فاحتجپ عنهم أياما . قبل أن يؤمنهم ويستشبلهم متفرقین ر اين عذاری + 
١ 5‏ ص هو ٠‏ مدا فى الوقت الذى بدأت مطاردة يقية المتآمرين ومن 
پحوم الشك سولهم من. أعوانهم » بالعاصمة رقادة وبالاقاليم » وكان منهم 
بعضى آمراء الاغالبة السابقین(۳۷) ٠‏ وكان آبو القاسم بن القديم من بين 
الفارين منهم ء ولكنه قبض عليه ؛ فيما بعد » وقتل. ( افتعاح ۰ ص ۲۱ )۰ 


موقف الکتامبین من مقتل الداعی : 
كان من الطبیعی أن يكون ۰ لقدل الداعى: أصداء حزينة فى نفوسی 
الكتاميين وقلوبهم , الأمر الذى أدى المجفواة بين المهدى ومعظم القب‌اثل 
الكتامية » فمن عرفهم القاضى النعمان ياسم « النافقين » ۰ اما عن اولئك 
الذين بقوا مخلصين تلفاطمیین متهم 7 لسبب أو لآخر فکانوو قلة ‏ ومنهم 
الزعيم الكتامى أبو حليفة فى جماغة من تلصایج » وعل راسهم عروبة بن 
پرسف ل افتتام » ص ۳١١‏ ) ۰ والقيقة أنه رقم اجتهاد الهدی فى الفاظ 
أعق العلاقة المنيتة بين كعامة وبين الدولة > نمن الل أن اختفاء الداعی من 
مسرح الأحداث كان له ندائج سلبية على مجريات الأمور » فى كل من يلاد 
القيروان وكتامة ۰ حیت قبائل‌الاحرار من المعتزينبأياديهم البيضاء على الدولة - 
وکل ذلك نتيجة للدعاية السيثة التى كام بها كل من الاعام والداعی فى 
سحقي الآخر > والتى القت بظلالها القاتمة على كل من الجانبين ‏ - 


هکذا ساءت اسلمعة الكداميين فى القروان وافريقية ۰ وخاصتة بين 
-طبقات العامة وأمل الاسراق ١‏ كمسا ساءت سمله الدولة والامام فى بلاد 
اكتسامة ٠‏ الأمر الى تطلب من كل جانب مها أن جد بدیلا عن 
الطرف الآخر ۰ ففى الوقت الذى بدا الهدى یمد العدة لاقامة. لواة جيش 
-شاص من المماليك البيض والعييد السود لايدين بائولاه والطاعة الا لشخصم 
ماسېق ۰ صن 1 وم ۴ , وبع 1300-0 )25 كانت فكرة إقامة امام 
مغر يى من بين اتفسهم. تختمر ق‌عقرل الكتاميين وقلربهم» بذلا من ذلك الامام 
۰ القرتی ».+ وظهرت نتائج. سوء ظن کل پالگشر في تلك الاتفجارات 
«الشعبية ضد الجند الكتامى فى كل من القيروان وطرایلس , والتى كان نها 


07 معطا مه ۲۲۰ - غن جزع يمن الاغلپ عشسدما بشن تب ی قدا 
-واضطراب من كان متهي بالقصر القديم . مدپنة جدمم ابراهيم الأول « المباسية » , وس ۲ج 
مہ حيث مجامرتهم با مفصية رل لله د الهدى ) الدى تركهم بعض الوقت قم أمر یاعتتاليم . 
س ا ين لام بالتبش عليهم وقتطهم وحيس من اشد متهي .. 


۹ س 


رد فعل فى بلاذ کتامة ضد عبید الله » اعتبارا من واخ ستة ۲۹۹ هار 
يونيه ‏ يوليه ٩۱۲‏ م التالية لستة مقس الف ۰ 


مذيحة الكتاميين فى ابنيروان : 


فى ۲۰ شعبان من سنة ۲۹۹ ص٠‏ ابريل ٩۱۲‏ م قام الفجار 
شعبى رهيب فى اسواق القيروان ضد الكتاميين » ومنهنا انتشر إلى أزقة 
المديئة » داح ضحيته حوالی الف رجل منهم(۲۸) ۰ وإذا كان السیپ الجباشى 
لديحة الكتاميين فى القيروان هو استطالة آسد النود اکتا عل يعض 
تجار الدينة ر إبن عذارى > ج ١‏ ص ۱۸۱ 4 ء فمن الواضع أت مذيبحة 
الكتامين هذه ۰ وقست مرتبطة يحركة التطهير التى قام بیسا الیدی فى 
اهاز الادارى ضد المتعاطفين مع الداعی هن كبار الموظفين ۰ والتى راح 
ضحیتها متهم : محمد بن أبى سعيد اليق » صاحب السوق ( المحتسب ) ء 
وان القديم ( عبد الله بن محمد ۰ أبو القاسم ) عامل الخراج ( والبريد ) ء 
وغيرهم(75) , الأمر النی قد هم منه آن ثمة علاقة سببية بين الطادثين. ٠‏ 
هذه العلاقة تتمئل فى وقوف آهل الأسواق ضد. الجند الكتامي الذين كاتوا 
يسيئون الى التجار ٠‏ والتخلص من صاحب السوق ۰ وحمو الآ الذى 
يؤكده ما قام به وال القروان / آحمد بن أبى خنزیر » من تسكين الغاس , 
والأمر « بتغييب القتلى الكتاميين الدين طرحوا فى الواحیض(۳۰) ٠‏ 


وق این عذاری چ ٩‏ کی ۱3٩‏ ب حیث العدد اکتر من ۱۰۰۰ ]نف ) ريل ور 
الحدائق والميون » اجهرل » تحقیق قبيلة عيد امتح , ط- التجفا ٠‏ ج 3 ق هس ۵۲ 
وقارت افتتاح الدعوة م ص ۳۹۲ - حيث تحديد عده القتل دن الكتامييك ب ۷٠١‏ ( سيسائة ) 
جل ١‏ قتلوا فى ساعة واسدة ٠‏ 0 1 
»۲ ابن عدار ۲ ج ۱ ص 159 - حيتث اقا : محمد بن أبى ترجال الياغائى »> 
دآبد الومب ين عبر ين زرارة التبدى ۰ وأبر ابراعيم الممرؤف باین اليجادى القرخی القهری 
وجاعة عن بتي الاغلب وقرادهم + 


(۳۰) أبن عذارى ء ج ۱ صي ۱55 ۰ أما عن روية القامی النسمان ( انتايح ١‏ عن ۲۷۲۲ 
۳ ) التی تسف الکتامین بالاوئیاه + فهى ۷ تحمل تاریشا , كما تسق من متابحة الكتاء 
شجارا عقویا بي بحضهم ريي بعض الفرغاء غير التضبلین , مما دعا الیدی إلى الاعراض عنيم 
لبعض الوقت قبل أن يعاقب يعضهم صصادرة امرالمم + 

اومن الراضيح ان عذه الرواية تمتل وجهة العظر الرسمية من حيت آنها تیم الدولة فى 
رقف الکم إلا اذا كان الأمر يتملق بحادئة الجرى , خاصة وأنها تريط پینهاً وب مساركة 


ختهاء القوران فى ثورة أبى يريد مخلد. بن کیداد , صاحب الممار , الزناتى + 


الثورة قى پلاد کتامة : 


هکذا كانت النتيجة الطبيعية للمذبحة ‏ النی تدل القراثن عسل 
مشارکة پیض الرسبیین فى تدبيرها س عى عردة اجنود الکتامیین ‏ العاملینه 
فى منطقة العاسمة رقادة إلى پلادهم » حیت اعلنوا الثسورة على عييد الله 
المدی ٠‏ وبلغ الامر الى حد انهم اعلترا امامة اسد فتيانهم واسمه كادو ين 
معارك , ولقبّه الماوطنتى ۰ نسبة إلى عشسبرته بنى ماوطنت 2 من قبيلة 
آوسة(۳۱) ۰ والهم إن الدعوة الكتامية النسقة على المهدى فى بلاد كتامة 
اتخدت شكل دعوة فاطمية جديدة ۶ إذ لقب الماؤطدتئن بالهمدی »> وقدم 
الکتامیوق له فروض التبجیل ١‏ وتصبوا له الدعاة على السق الذى قام به 
آپو عند الله الداعی ز الشیعی ) من قبل ۰ بل وباسم آبی عبد الله نقسسه 
الذى قيل انه جى الم یمت(۳۲) . فکانه الامام « الستقر » + وکان اساوطتتی 
تقوم يدور الامام أ المستودع » ٠‏ وفى ذلك کسبت الروايات الشعبية الى 
الماوظنعي أنه يأتية الوحئ » وه كتبوا فيه شريمة زعموا انها نزلت علیه» ء 
وبالخت بعض تلك الروايات فقالت إلهم : « اتخذوه قبلة يصلون اليه » 
( ان عذاری » ج ١‏ ص 1٦1‏ ) ۰ هذا ۰ كما وصفت روايات الخصوم ‏ تماما 
كما فعل خصوم الاسماعيلية ب دعوة الهدی الكعامى بانها دعرة اباحية » 
تطبق نوعا من شيوعية الشاء » من : اباحة الزثا والمحارم » إلى جاتب 
ما اشتملت علیه من د تخلیط عظیم »۲۳) ۰ 


والهم آن المهدية الكتامية الضادة حققت نجاحا كبيرا فى بلاد كتامة , 
وقی منطقة القبائل الصغرى ۰ وكذلك فى يلاد الزاب حيث اجتاحت ميلة 


)۳٩(‏ افعطم الدعرة . من ۳۲5 ١‏ وقاون ابن عسقارى داج ١‏ سن ۱۹۲ حیث تحر يفلم 
الاسم الى « المارطى » ١‏ واتظر أغدائق والعيون 2 ج 4 ق ١‏ ص 5# ل ۲۵5 2 حيث لحر يفن 
الاسم الى « الساوطتی » ۰ وهنا لا یاس عن الاشارة إلى قورة قأست فى كتامة سنة 5۹۷ عام 
4٠‏ م آى بعد قليل من مباشرة الامام لسلطاته ۰ وتقص الرواية آن صاحب تلك الشسودة 
حرق ب ( باب ) وآته ابصم اليه مده عظيم من قبائل البر 
بتسسك پطاعته من الکتامیی شحاربة الثوار الذين هزموا . 
كناب الغتم بالقیروان ( ابن عذارین ج ۱ س ۱9۰ ) ۰ 
بشورة الماوطنتي ٩‏ + 

۳۷ اقتاج . س ۳۲۵ 
af‏ ۲۰۷ 


وان عپید الله كسب إلى من 
اب » كسا تری: 
ولا ندرى ان كانت لعلك الثورد علاقة 


: وقارن ابن الأثير + ج ۸ س ۵۲ , والعيون والدالقا > ج ۶ 


8 انتتاح ء ص ۲۷۰ 2 وقارن الميرن والحدائق , ج 5 ت ۲ مي ۷۰۲ ٠‏ 


يه ¥ 


وغليت على جميع البلادرة؟) ۰ هناب لبا “نجحت ‏ فى مواجهة القواد الذين 
سيرعم عبيد الله الى هنسا,ء بل أن بعض مژلاء القراد انضم إلى الشوار 
الکتامیین . كمسا فمل صولات بن جنده مع رجال فرقته الماتين ( ابن 
عذادی ۲ ج ۱ ص 11۷ ) ۰ ۱ 

وآخيرا تمكنت القرات الفاطمية التى سارت فى ۲۵ رمضان سسنة 
AN‏ مايه ٩۱۲‏ م + بقيادة ولى العبه أبى القاسم » من اجتياح بلاد 
كتامة ختى سوال البحر حيث دخلت مدينة قسنطينة فى ۲۳ شوال سنة 
5 ۱۵/۸ يونيه ٩۱۲‏ م 2 ولكن بعد أن لقیت. كديا من العناه » ليس فى 
حرب الثوار فقط ؛ بل وفی غدر الزعماء الكتاميين وسنودهم الذين كانوا 
يحنون إلى بنى جلدتهم ۰ فيهربون الى ال ماوطنتى(9) ٠‏ 

واذا كان سقوط قسنطينة يعفى نهاية العورة ۰ اذ تمت [ 
الثاثر عنستما انهزم فى من دى القعدة/ر؟؟ پونیه » ووقم بین يدى 
عروبة ١‏ فان سسياسة الداراة والملاطفة كان ليا أثثرها فى اجتذاب آنصاره 
الذين قبلوا امان القالم وانصرفوا الیه(۳) ٠‏ 

ومکذا اماد ابو" القاسم الامن والهدرء الى بلاد كعامة ۰ وماد باندمی 
الماوطنتي ال رقادة حيث قتله الهدی۳۷) + 


(۲4) فين عذاري ,اج ۱ جن ۱۹۷ ١‏ افتعاح + سس ۲۲۵ - 
() من عذاری » 
آلاشپاد .اس ۲۸ سس ۲٩‏ 


٩‏ سی ۱۷۷ ۰ ابن الائ » چ۸ ص ۵۳ ؛ الداعی ادریس , عیون 
> من المصادر , تمن على أن آیا القاسم 
يوسف الملوسى كان يتقدمه سيشان ١‏ أسدهما بقيادة ذسار الملرسي, 
والآخر بقيادة محمد بن يعلى ۰ وفی معاتاة ول العهد وما لاقاء من حول الحروب فى کنامة كان 
ود المهدى عليه غى بعض رسائله متضسنا بعض آبيات عن الشعر » تعبر عن معالاته صو الت 


ميث تغصيلات لا ترمد فى 


الذى كان بصحيته عروبة 


اتمیم فى كقامة ذا غلقراد تقسابلها قيساما فى قینام 
والعذ المياة بخففى عبض میات الله والتسهر ارام 
(روانظر قيما بعد ص ۱۰۸ ) 
وم ابن عذارى ج۱ ص ۱۹۷ ۰ افتعاح , سن هل ل سيك تشع آفة العادیخ في 
شکل سوليات من حيث القسام الملرهات على سنتی ۲۹۹ ب ۲۰۰ 2 وکان الامر خاس بحملتین . 
مختلفتی + وقارن العيرن الحدائق ۰ ج اق ٩‏ ص ۲۵۲ ب حيث النص على ائ الزسف كان إلى 
م 
۷ ابن عقادی ۰ ج۱ سی ۱۹۸ احيك التص عل ائه طوف باشارلی رأمحاية اسری 
على الجمال + وعليهم القلانس الطوال اکشهرة پالترون والمصاقع + افتتاع مس ۲۲۵ 2 وقارن 
این الأثي ,ايم من #ماء والداعى أدريس ۲ عن ۷۹ + 


سح VY‏ منت 


ثورة شعبية على الكتاميين فى طرابنس : 

وما أن انتيت التسودة فى بلاد كتامة أو كادت حتی عاصرتها فى 
السدة التالية ٠‏ ۲۰۰ ه/۱۳٩‏ م ١‏ ثررة أخرى شسد الجند السكتامي فى 
طرايلس ٠‏ ورغم أوجه الشیه بين التورتیی من حيث أن كلتاعما انتفاضة 
شعبية ضسد الجتد آلکتامی » فان هناك من أوجه اختلاف أساسية بينهما ٠‏ 
قبیتما نمت ثورة القيروان » ضد الكتاميين المتآمر ين على الامام بتدبیر يعض 
الرسميين 2 كما توسی النصوص + كانت ثورة طرايلس منامضة للدولة , 
ن من الأولياء ( الموالين ) للمهدی » وعلى رأسهم وإلى طراپلس : 
ماكنون بن شسبارة الاجانی ۰ الذى كان من ثقاة الامام حى أله كلفه 
بقتل أبى زاکی ل ابن أخيه + 


والقيتة أن الميدى كان قد أرسل ابا زاك على رأس جیش كبير » ال 
منطقة طرابلس للقضساء على ثووة قبائل صوارة هناك بقيادة زعیمهم 
أبى مارون الهوارى ٠‏ الذى هدد المدينة بالحصار » وبمشساركة من يعض 
القبائل الزناتية ومنهسا قبيلة لماية رابن عذارى ٠‏ ج ١‏ ص 1١۴‏ ) ۰ 
ومکذا انتهز اایسدی الفرصة للتخلص من آپی زاك مع أبى عبد الله » 
مفترقين ٠‏ ومذا ما حدث ( ما سبق » ص ۷ ) يعسد أن أغرق آبو زاك 
التورة الطرابلسية فى الدمزه + 


ورغم ما تشر اليه الرواية عن أن السبب فى انتفاضة آهل طرایلس 
ضد اللند الكتامى هناك > صو ما كأن يسمي به ماقنون + الوالل » هن 
« پسط آیدی بنى عمه من كتامة على الناس » حتى يلخ الأمر "الى حد 
« تطاواهم الى المريم ١‏ فتحرك السواد 2 ومدوا أيديهم الى من لقوا من كتامةة 
فقتلوهم » ۰ قالمهم هو أن ماقنون فشل فى مواجهة الثوار الذين نجحر! فى 
طرده خارج المدينة ( این عذاری م ج ۱ ص ۱۸ ) ۰ وب : افلج بن 
مارون اللوسی القاضى المعين من قبل السدی(؟۳) + وانتیز الطرابلسیون 
الفرصة واغلتو! أبواب بلدينة وتخلصوا ممن كان بداخلها من ایند الکتاعی. 
خقتلومم , ثم اهم رأوا أن ينظموا آنفسهم تحت قيادة بعض الزعماء > 


(۴۸) این عذاوی , ا ص ۱۹۳ سب حيث هزم الترار دفرق جبرعيم ٠‏ وقتل کنیا مله د 


وبعك پرژوس كثيرة وآذان مفرطة المن قتل ١‏ قتصبت برقادة © 


رف الداعي اهريس . عيون الاشبار , ص ۲۰ + 


¥ 


ومتهم : محمد ين اسحق القرشى »2 المعروف بابن القرلين(٠؛)‏ ء وأسمد بن 
صر » الباغاگی(۱غ) ۰ 


ولم يكن آمام ماقنون سسوى الالتجاء الى عبيد الله المهدى برقادة > 
حيث زوده بجيش جدود وسيره لمرب الثوار ۰ الأمر الذي استمر عسدة 
شهور دون جدوی ٠‏ ومندئد انتهز الميدى عودة ول العهد آبی القاسم من 
حرب بلد كتامة مظفر! » ورأى آن يكلفه پمواجهسة وار طرابلس فكان 
مسيره إلى هناك فى ۲ جمادى الأول سللتة ۲۰۰ ه/9١‏ ديسمير 
(Dp YF‏ ۰ 


استخدام الأسطول : 


ولا كان التوار قد إست:شلرا مركز مدينتهم الیحری وتمکتو! ب 
بساعدة الهواريين ‏ من افشال ما ضر عليهم من للصار البری » وجد 
المهدى ضرورة أن تصاحب الحملة يعض قطع الأسطول » قسير منهسسا ۱۵ 
( خمسة عشي ) مركبا حربية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تصل قطع الأسطول 
قبل الحملة البرية ٠.لتجد‏ مراكب آهل طرابلس فى افتظارها ٠‏ ولقد أثبت 
الطرابلسيون آنهم بحارة مهرة » اذ تصدوا لقطع الأسطول الفساطمى 
فاحرقوها وقتلوا من فیهسا من البحارة ( ابن عذارى + ج ۱ ص ۱۱۸ د 
{IA‏ + 


ول العهد بعکم اطصار : 

وعتدما وصل آپو القاسم رای آن یرجه شاطه أولا الى قتال قبائل 
عوارة فى مواطتهم بظواهر الدينة > وکائو! پمدون طراباس بما یلزمیسا 
من القلات بحرا ( الداعی ادریس » ص ۲۰ ) ۶ ثم اله أتجه إلى طرایلس 
نفسها وشن علیها الحرب 2 وأحكم حولها الصار الذی استمر 1٩‏ ستة ) 
آشهر ( الداعی ادريس 2 ص ۳۰ ) ۰ ومن الواضم أن قطعا جسديدة من 

۶۰ لين عذاری + جا ص ٩۹۸‏ - ولا ندری أن كان القصوه بالترلين. » لقب محمد بن 
اسحق , له علاقة پالطاثر العروف قى طرابلس باسم قرلة ( جرلة ) » وهو مشهور بانتهاز 
وتهنه الشسدید , الذی قد بودي ال علاكه ت آنظر کتاب الاستبصسار ۰ صي ۱۰۹ ۰ الداع 


آدریس ١‏ عيرن الاخبار , ص ۲۶ ٠‏ 
(41) آقداعی ادريس » عيوت الاشبار , من ۳۰ ٠‏ 
8۷ اشن عذارى , جا س 558 ١‏ قارن أبن الائد » چ۸ س 55 م 


¥ 


الاسطول 'الفاطبى شاركت في الصار من جهة البحر فهذا ما يفسر كيف 
ضاق الطرابلسيون بالحصر حتی أكلوا الميئة ۰ دافسطروا الى طلب الأمان 
( ابن عذارى ۰ ج ۱ ص ۱۹۹ ) ۰ وقبول شررط أبى القاسم التى تقضی 
پاستخداه 'ثلاثة من 'زعماء الثورة .ب ريما كائرا یکونون مجلسا للسکم » على 
ما :فلن مد متهم -: محمد بن اسحق القرشى » ومجند ين نص الياغائى + 
وآخر غيل معروفة الاسم ( ابن عذارى » ج ۱ ص کج ۰ 
التخلص من زعماء الثورة : 

وعكذا پصیم دخول آپی القاسم مديتة طرایلس عنوة » حیت تخلص 
ممن كان معه من الاغالبة وقوادعم(۳) ؛ كما آغرم اصل الديتة کل 
الحملة ر ابن الأتر ٠‏ ج ۸ ص 36 ) ۰ كما نرك آمر تعذيبهم واستخلاص 
الأمرال متهم الى القائد خلیل ين اسحق ل الذى سیفتض فيما بعد بمذابحه 
فى صقلية ب ومو من مراليد طرابلس ومن آبتاء جندها(؟؛) ۰ ویسد أن 
عهد بولاية الدينة إلى أبى مدين كناوة اللپیمی » وجعل حباسة من يوسف 
الملوسق مصاونا له ( الداعى ادريس » ص ۳۰ ) + عاد عل راس جيوشه 
الظفرة الى دقادة » يتقدمه زعماء الثورة الثلائة الذين شهر بهم کما كان 
الخال بالنسبة للماوطنتی واصحابه » على امسال بالقلانس ١‏ قبل أن 
ا ۰ 


أت 


الاحوال الداخلية : 


الاضطرابات قى الاقاليم : 
مکذا يشل اثلاف بين الهدی دیب الداعی أول اشکال السياسة 


29 ابن ملد ۸ چا عن ۱۱۹ > اين ال ٠‏ چيه سن 4 ل حيك النص عل فع 
اليقذ مدقا والعفر عن آعله , وقارن افتتاج ۰ من ۴۲۵ س سيك الإشارة إلى أن آبا القاسم 
افتعحها بعد سصارها مدة وانه عقا عن عانتها , رقعل امل لحلاف من اكابرها ٠‏ واستصفی 
امرالهم - 

24 أبن الأئبا » ج۸ ص 28 ۰ دأقظر عريب بن سعد , صكة ثاريخه الطيرى , س۷ج 
ماظن التجانی » الرحلة » بل ۱ وئس م ۱۸۲۷ عن الا ل 


ذه 5) این عذاری ع ص ۷۰۹ ۰ وقارن این ایائیر ۰ص 1۱ ب الذي بخص الرراية 
س وياية اتعبام الدموز أسسلا مر قائلا , واشد وجوه اليلد عنده , واسستصيل عليه عام 
انضرف ٠‏ 


Yo — 


الداخلية التى انتهجها المهدى , وتکرن قضفية أبى-اعيد .الله .سیبا.افیقساد 
العلاقة بين الدولة وبين عصبيتها الكتامية » ذلك الفساد الذی انتفل ال 
الستوی الشعبى فشنجع أهل آسراق القيروان غلل قتل الد الكامي » وما 
تر تب عليه من اضطراب بلاد كتامة نفسنها » وما تلاه من التفاشثة غامة قام 
بها أمل طرابلس ضند الكتاميين 2 وجراتهم على طرد ممثل السلطة » من 
“الوالى والقاضی ٠‏ 


ولا شك أن ؛نتضار مكل هذه الاخیار عن کتامة كان مما .یشجع على 
#ثارة البتبلة والاضطراب » لیس فى الأقاليم المتطرفة وبين القبائل العادية 
خقط + بل وفی قلب أفريقيسة ‏ مركن المكم ٠‏ وهصذا ما كان يحدث فعلا 
فى تلك الغترة من مطلم القرن الرابسع الهجرى/ ٠١‏ م » وان لم تقتصر 
عواجية الدولة تذلك يسياسة الحزم والطسم فقط » بل وبسا واكبهنا من 
استعراض للقوة مما المشل فى المحاولات الأول لفتح مصر ٠‏ 
القلاب فاشل ضد الهدى :+ 

قي سنة ۲۰۰ ه/ ٩۱۲‏ ب 5١8‏ مء وهی الستة التى ولى فيها, 
البريد » وعو ديوان الخبر » أبو سعقر البغدادى ۰ اتهم أحد القيرو]نيي 
وهو محمد بن آبى أيوب العروف پابی العامة ١‏ بمساولة اللزرة dê‏ الهدی ٠‏ 
واللاهر أنه كان لترجل شركاء .فى كلك النهمة ء وذلك انه رغم اختضاثه 
البعضن الوقت ۰ صدرت الأزامن بهدم- عدد من آلدور باقديتة ٠‏ ودغم 1 
الرجل سمح له بالظهور بعد أن قدم النصح للمیدی فیما يتعلق بسیاسته 
امن القيروان م فانه لم بسلم من عقوية الاعدام يعد قترة ز این عذاری : 
ج ۱ ص ۲۵ ) ۰ 


فنح برقة شتة داه : 


فى نفس الوقت الذى ارت فيه طرایلس ( ۲۰۰ هار ۱۲ - ٩۱۳‏ م 
ثارت برقة ولکن ضد حکم العياسيين ٠‏ والظاهر آنه كان للفاطميين بد فى 
تد بي الاضطراب حتاك عن طربق اثارة الاعراب . الذین شرجوا پیاجسون 
حدود مصر ۰ وکان ذلك بمثابة.التمبيد لثورة ادینة ذائها التی أغرقت فى 
الدم » من حيث اعتبارها خيانة تفتج حدود مصر تلخطر الشیعی الحدقه 
بها ۰ رانتقم من الثوار بما يعبر عن الغيظ والتشفی » اذ قطعت آذوفیم 


3500-5 
وآذانهم وارسلت الى بغداد(43) ۰ 


وشجعت ثورة برقة عبيد الله على الاسراع فى محاولة غزق مهم ٠‏ 
ففى ۲۵ جمادى الآخر من السدة التالية ( ۲۰۱ ص/<۲ یبای ٩۱5‏ م), 
سير حباسة بن يوسف اللرسی ويصحيته موسی ين عبد الرحمن الودانی + 
على رس حملة نحو يرقة التي كانت ضسن حدود مسر الادارية > أى تابمة 
اللخلافة العباسیة(۷٩)‏ , وبمجرد اقتراب العسكر الفاطمى من مدینة سرت 
فرت الحامية الصرية نحو الشرق ١‏ وکان یکفی اعلان الأمان احلی! لسکی 
پستلها حباسة دون قتال , ويرسل كتاب الفتمع إلى رقادة حيث قرىء من 
أعلى منابر افريقية(0*) ٠‏ ومثل هذا حست فى أجدابية » اذ هرب #لجتسد 
العياسى ( الصری ) » ودخل سياسة المدينة بالامان » وكذلك كان الخال ال 
أن دخل عاصمة الاقليم برقة » بعد أن هرب منها قائد الامية +لصرية : 
ثبو التمر احمه بن صالح ء لکی پدخلها حبانستة فى ۷ رجب/۱ فبرایر 
۶ م ( الداعی ادرپس » ص ۲۱ ) ۰ وتطلب الامر من ادی أن یمد 
حباسة بالجيوش على طول الطریق ( ابن عذاری .اج ۱ صن ۱۷۰ ۰ من 
أجل اقامة الحاميات وتهدئة البلاد س على ما فری ۰ 


معاملة قاسية لاهل برقة 1 


ورغم دخول پرقة بالأمان الا انها لقيت مماملة قاسية من قبل 
حباسة » لآكثر من سبب حتی بات الرواية التی یقدمیسا اين عذاری الى 
التعميم ١‏ فقالت : انه « كلما دشل مديية قتل اعاهسا , واشذ آموالهم 
( اين عذاری ۲ ص۱۷۰ ) + هذا » ویمکن تفسير تلك العاملة بتبعية 
؟خدینة تلادارة العباسية المعادية » الامر الذی دعا إلى الشك فى تصرفات 
يعض الها ٠‏ من ذلك أنه قبش على جماعة من التیسرین ممن كانور دلعبون 
بالحمام , واتینوا بالتخایر مم عملاء المياسييل ياستخدام ذلك المسام 
الزاجل » وآساء حباسة استغلال ذلك فى سسبيل .استخلاس الأموال منهم 


(40) این الاي ,اج من ۷5 ١‏ وانظر للمزلف . مرقف ليبا تیم بين قيام الفاطبيين 
تالترپ وتقلتهم الى ممر , مجلة “كلية الآداب اللييية . عبلد ۱ , ص ۷۲۳۲۰۰ ۰ 

(4۷) ان ابن اثي ر ستة ۳۲۰۰ عا ) ۰ على سن 5لا ل ميك الاشارة ال ورود الخير إلى 
بغداج » ورسول .من عامل برقة » وهی من ميل دصر » وما پهدها یب + قراخ لصر , وما وراه 
الك من عمل لغرب ٠‏ 

لقث ابن عذاری ,وكاس ۱۷۰ 


٠ ۳۲۹ ص‎ ١ امععاج‎ 


ا 
عن طريق التخويف بالاحراق بالثار(ة؛) ٠‏ 


فشل وال مصى فى استرجاع برقة : : 

ورغم قرار اطامیات المصرية ( العباسية ) أعام جیش سباسة فى اقالیم. 
پرقة التابعة لصر » فان والى مصر وقتشت » وهو لکین ۰ قام پمحاولة استرجاع. 
پرفة خاسدر الأوامر الى القائه آحمد بن صالح بالرجوع على راس السساکر 
الى جحت فى تحقیق بعض الانتصارات على جند سباستر:ی ١‏ الثی طلب. 
النجدة من الهدى فارسل اليه الدد پقيسادة سليمان ين کافی الیسل > 
وعفيف بن کرادس ء اللثاين شرجا من رقادة فى ۵ شعبان سنة الهم 
٩‏ مارس 5654 م ( الداعى !دريس » ص ۳۱ ) ۰ وقى النهاية كانت الغلسة" 
لحباسة الذى حقق التصر على المصريين ف ۲۰ رمضان/ 2؟ ابریل ۰6۱6۵۱۶ 
ولم تكتف القسوات الفاطمية بالنصر ۰ يل الها تایست المنهزمين فى. 
اسحابهم » وقتلت الكثير منهم ( ابن عذارى . ج ۱ ص ٠ ) ١۷١‏ 


والظامر أن ذلك النجاح كان حافز! لكى ينزل حباسة الزید من التنکیل. 
بأل برقة , وخاصستة أولئك الذين کاثوا قد انهمو! بالاساة الى الامام 
ب عندما طالبهم برد ما كائو! قد اخذوه من ماله ومتاعه - وهم بنو حمال. 
المزاتى وبلو عمسومتهم ل وهو قى الطريق من مصر الى سسبجلماسة. ٠‏ ففى. 


)2٩(‏ ابن عذارى ۰ چا ص ۱۷۰ حيث التص على أنه أضرم لهم ترا 2 وأجلسلهم 
حراليها + وانن بان تقلع تیم زتصوى”لم يطسمرنها . رتذفهم بعد ذلك فى النار". وی 
الررايات الأسطورية , كما فری التى انجد لها مثيلا فن موسی بن. نصين؛ فى تع الاندلس ٠‏ 
هذا , إلى ما عقرله الرواية أيضا من آنه قتل. حوالى ألف وجل من آهل. برقة غدرا » عندما 
عناصم بالتوسع فى الرزق عن ملريق تسجيل انفسیم فى الدپوان ۰ بيدا آمر إلعرفاء الكتاميين, 
بان يتمركوا على هؤلام | دما _یحطرون لآلخذ الارزاق ۰ رت الرواية اله وشم 
کرسیا وجلس فرق جشت افقتل , الامی الذی هال وبهاء اليلد الاين بناء على دعرته 
- الام الدى پذکر بمذبحة الأموييل فى نهر أبى فطرس ‏ حتى مات بعضهم رعبا من دة 
احرف . ولم يكن أمامهم سوى الخضار ها طلب منهم من المال , وقدره ۱۰۰ ( ماله ) الله 
متقال ٠‏ 7 

رده انش أبن الأثيي ام ستلا ۲۰۰ ص ۲ جا عن ۷۵ مب حيث النض على ورود اكير الي 
«نداد + ورسول من عامل برقة ۰۰ بخبر خارچی خرچ عليهم » وآنيم ظفروا به ويسكره , 
وقطر( منیم خلقا كثير[ , دوسل على يد اارسول من آتوفيم وآذانيم ج 

ز۱م) لداعي ادریس , ص ۲۲ - حبث الاشارة الى ان معد رقادة شل الطريق پسپبه 
«لشیاب وانه فرجی بسک آمل . 


 اومزیفا ولکن المصرييق هم الذين‎ ٠ 


oo VA ی‎ 


+لسنة التائية ( ۲۰۱ ۹۱5/2 م ) قام حباسة بقتل حارث بن سمال الزاتی 
واخیه نزار » وبالغت الرواية المعادية للقاطميين » على ما نظن . متالت : انک 
« باع نساعم ء وأخذ جميع آموالهم »چا - 0 


ورغم ما توحی به الرواية من آن العقو 
عبيد الله الهدی ۰ فان أهل برقة عندما كتبوا اليه بما تزل بهم من التصل 
والسبی ومصادرة الأموال جاوپيم الامام امعتذرا وضو يحلف انه م ما ام 
يشيء مما ذکروه ٠‏ الا فى النفر الثلائة » ( ابن عذارىء ج اأص ا۷آ ء 
ولا كانت الرواية لم تذکر من قبل سوی قتل ابنی حمال الزانی فقط ء 
قلا پاس أن يكرن الثالثك مو حمال تفسه » الا اذا كان قد توفى من قبل چ 
-وتبعا لاوامی عبيد الله الهدى رحل حياسة عن" برقة » ولكن قى انجاه عصر , 
حیث حارب پیش الحصون المحاورة ء نکان قتع برقة والأقائيم التاخمة لمصر 
منها » کان تمهیسدا لارل حملة يسسيرها آلیدی نحو مصر » ودلك إن 
أبى القاشم » ول العهد » حرج من رقادة فى أواخر نفس السستة ر ةب 
-ذى الحجة سنة ۸ هار!؟ ولیه ٩۱۶‏ م ) » وفى حشود عظيمة من كتامة 
وامل أفريقية فى طريقه ! ل‌برقة ومصر » عبر قابسى ورابلس وسرت رای - 


-محاولة فتح مصر : 

ولا باس أن يكون عبيد الله الهدی قد رای ن يستفل..التجام الذی 
حققه حياسة ببرقة حيث لم تقم القوات المصرية ( العباسية ) بمقومة تذکر , 
ققرد أن يكمل ذلك بمحاولة طرق اپواب مصر تفسها + فهذا ما يفسر اشتلاف 
“الروايات فيما وقع من الخلاف بين .أبى القاسم النی آلت اليه القيادة العليا 
اللحيلة بين جباسة الذى اراد اسنتغلال الظروق التی. واقته .فى برقة - 
«ورواية الداعى ادريس » شنبه الرسمية » بتفصیلانها الدقيقسة تؤكد أن 
آیا القاسم ول المهد » کتب الى سباضة بامزه تعدم الرحیتل والانتظار قى 
برقة حتى وصوله » ورقم ذلك فان حباسة لم بطق على ذلك صبرا » و تقدم 
“نحو الشرق على امل أن يكو فتج مصر من نصپیه ( الداعی ادریسس ١ص‏ 


0 ابن عذاری ۰ چا عن ۰ ١‏ وقارن للمؤلف ٠‏ موق لیبیا قیما بين قيام القاطمیی 
خی افريقية ونتلتيیم ال عصر.ء مجلة كلبة الآذاب بالجامعة أثليبية » مجله ۱ دده 
ابن TEDE A‏ و و 5 

(55) این عدار , € ۰ سن ۱۷۱ : الداعی ادزیسن: ء ج +> . 


چ 


۲ ) + ومکذا فعندما غادر ابو القايم سرت فى ۲ صفر: سنة ۲۰۲ هار 
8 أغسطس ۰ ليصل الى اجدابية فى ۱۲ صفر 7١‏ سییر )ء كانت کتب 
حباسة » الذى كان قد دخل الاسكندرية فى اليوم السابق ( ۱ صقرم 
۵ سبتمبر ) تصف له دخول قواته اقليم الحئية » ورب أبى الدلقاء , قال 
الامية الصرية هتاك » رغم ان كان بصحبة والى برقة الجديد خي المتصورى , 
. وواليها السایق : أنحيد بن صالج ز الداعی ادریس » س ۲۲ ۲۳ ) ۰ 


خلاف حباسة واخیه عروبة وال تاهرن : 

وهذا ما يفسر كيف أن حباسبة لم پستطع التكيف فى الدمة تحت 
قيادة ول العهد اذ أسفر الامر عن عربه , عندما استدعاه من قيادة جبية 
مصر ( الفسطاط ) التى عهد بها الى القائد أبى فریدن » ليخدم تحت قیادته 
الباشرة فى ؛لفيوم ٠‏ اذ خضب حباسة لذلك وسار ماربا فى ۲۰ ( ثلاثين ) 
فارسا من بتى عمه لحر المغرب ۰ تتبعه أوامر ابي القاسم إلى عمال الطريق 
برصده والقیض عليه . كما كتب الى أبيه الامام يذلك ٠‏ ونح حباسة في 
اوصول الى برقة وطرابلس دون أن يدرى به احد » ولكن امرء اتکشف 
فى لفزاوة , غرب طرابلسي * واذا کان أصحابه قد نجحوا فی القرار فانه 
تم القبض عليه » وقيد وحمل الى عبيد الله الذى أمن بحبسه وكذلكا جميع 
أهله ( ابن عذاری > ج ۱ ص ۱۷۲ ).۰ 


ولقد استتيع هرپ حباسة فرار_اخيه عروبة خائفا إو متواطتا ٠‏ هن. 
تاصرت إلى .جبل اوراس + حيث قبض علیسبه ٠‏ وکانت نتيجة ذلك مقتل . 
الأخوين جمیسا سنة ۲۰۷ / ۹۱۵ م ( ابن عذاری + ج ١‏ ص ۱۷۲) » يمد 
ما قدماه للدولة من جليل الخدمات , فكانهما كررا سيرة ابی عبد ال الداعي ی 
ولقيا نفس جزاء سنمار: 6 ۰ 


(۰4) ولا باسى.من الإشاوة هنا الى ما عله الیدی من قطع رؤوس الآخرين وجيم قرابتهما 
وكتاية بطاقات پاسبائيم وتعلیتیا فى آذانهم ١‏ والامر يطرحها بجامم الاسکتدرية سرا 
وله ثيل ان المهدى عندما لظر الى راس حباسة وعرربة . قال : د ما أعجب أمور الايا , 
عقم الرؤرس ماق بها ارق والمقرب وجلتها هذى القفة > لابن عذارى ی مي 0۷١‏ 
۱ سی ۲۵۹ .اين الائ م چ من ٩۰‏ ب یت النص عل مخالقة 

ن واجساع خلق كير البه من كتامة والبرابرة وان الهدی 
١‏ فى حفر القرران قعل < بحو عمه ) ۰ وهلا , وسگن نان 
ناء الحملة عق ممر ١‏ وتراطئهنا هم 


ج الهم مره 


0 — 


والمهم فى الأمر أن أبا القاسم تبع حباسة راجا من الفيوم ( قى ٠١‏ 
.ذی القعدة ۲۰۲ صثرلالا مايه ٩۱۵‏ م ) , عندما علم بوصول قائد لاف 
العباسية » عؤنس الخسادم ٠‏ ولا وصل پرقة خرج اليه أهلها بهعثر نه 
بالسلامة . فحاول أن يطيب خاطرهم بالقول : اله انما رجع خصیصا في 
٠‏ طلب حباسة ليعاقبه على مله بهم ٠‏ ويعد أن أمرهم باصلاح ما کان كه 
تضعث من تحصینات مدينتهم » استخلف عليهم بض رجاله من: الكتاميين 
( این عذاري ۰ ج ۱ ص ۱۷۲ ب ۱۷۲  )‏ فکانه جعل المكم هناك لمجفس من 
عدة اشخاس » ولیس لرجل واحد : هو الوالى: ۰ ولسکنه بمجرد أن عرف 
أعل پرقة انه رجسع من مصر مهروما » ومعه سباسة بطبيعة الال » بادر 
الغوغاه منهم الى من عندهم من السکتامیین ففتلوهم ( ابن عذاری ۰ ج ۱ 
اص ۷۷۲ ) + 


عصیان آهل برقة وعقوبتهم : 


ومکذ؛ كان على الهدی أن يواجه عصسیان يرقة بعد فترد وجيزة من 
دخولها نحت سكمه , وأن يخضعها من جدید على يدى قائد کتامي آخن من 
الموالين له .» هو أبو مدين ين فروخ اللهيمئ » الذى سار الیهسا فى ستة 
۳ ه/۱۱٩‏ م ( این عذاری ,2 ج ۱ ص ۱۷۳) ٠‏ ولم تكن مهمة أبى مسين 
-سهلة , أذ امتدت حرب الدينة العتيدة حوالى ۱۸ ز شمانية عشي ) شهرا »2 
عالت فیها من شدة الحصر واطریق بالتار حتی فنی أكثز اهلها ٠‏ وعندما 
«سنقطت سثة ۲۰6 ٩۱۸/‏ م استصفيت آموالهم » وسبز زعماؤهم ال رقادة 
حیت امن للهدی پفتلهم(**» ۰ وبقی آپو-مدین فن ولایته على بزقة حوال 
ثلاث ) تراج الى دیا مین 9۱۸/۳۰۸ راب دای اج 0 
لص ۰۱۸۱ 


كلصرييل. ورجال -الخلافة الميامنية ؛ الأمر الذی قد يردع عولاء الاخبرین .عن معاودة مثل حرفا 
"لسن ۰۰ راشتيعة أن النص الدى يورده ابن الاي والذى یسب الى عسكر برقة الصری 
(العباسي) أنه عنقما حقق بعض الالتصارات على ابلند الفاطبی »- قطع آنوفيم وآذالهم وب 
هأ الى دیران الخلافة پینداد ( أنظن فیما سبق ص ۷۷ وه ۵۰ ).الأمر ای .يمني ان مشل 
هذا العمل الذی بدا به عبد الرحین الداخل عندما حقق النصر على الداعية العباسى , الملا 
ابن مقیت » كان قد أصبح عملة دارجة فى ذلك الوقت - 
۰۰ (۵0) این عذادی + ي 
وقتل أكابر اهلها من الحا 


س ۱۷۵ ۰ وقادن افعتاح + مي ۲۵ ل حيث ال عل افحتاسیا 


رت 


اخطر دوس فحبسيم فى حصن پرفجانة العروف بتامرت القديمة » فان 
ذلك لم يمنع محمسد بن خزر من مهاجية المدينة والاسنیلاه عسل يعض 
أرياضها ١‏ الآ الذي ادي ای عرب دراس واتتحاثه الى ابن حمة ۰ صاحپ 
القلعة ( برفجائة ) وال قتل المحبوسيل من بتى دواس فى حصن برفجانة 
رابن عذارى » ج ۱ ص ۱۵۵ ) ۰ والهم أن أهل تاهرت نجحرا فیما قشل 
فيه راليهم ٠‏ فحاربوا دفاعا عن مدينتيم حتى هزموا محمد بن خزر + ومن 
3 کاتیو! دواس الذى رجع الى ولایته(0۷) ٠‏ 


هرب محمد بن خزر الى الصحراء : 

وكان مركب إلامام والداعى قد وصل الى مدينة « ربا » قي اتجساه 
أفريقية عندما آنت الأخبار بتهديد محمد بن خزر لتاهرت + ولكتهم عندما 
غفيروا مسارهم تحوه . هرب الى الصحراء وتوغل فى مجاهل يحخار 
الرمل(۸) ٠‏ 


ثورة تاهرت : 


وهکذا استقرت الآمور لصالع الامام دة سمنتين قبل آن تدور الأحداك 
فى تاهرت بشكل معكوس اذ ثار التاهرتيون عل عاملهم دواس » والحقوا به 
>مزيمة منكرة ۰ اذ قتلوا معظم رجال حاميته المكونة من الف فارس ء 
واضطروه إلى الالتجاء الى حصن تاصرت القسديمة ( برفجانة ) ٠‏ وحینشد 
استدعوا محمد بن خزر ليل أمر البله ۰ ورغم ما آظیروه من التشفى فى 
دواس ۰ اذ : برزو! اليه بام دواس وعیاله وسسلاحه" 2 .فسرعان ما اتضسح 
للطرفين عدم الانسجام فیما بینهما الامر الذى زحد ابن خزر فى الولاية , 
قترك تاعرت والصرف من حيث أتى ( این عذارق ۰ ج ۱ ص 155 ) ٠‏ 


وعید عبيد الل المهدى بولاية تاهرت المهزوءة ال «صسالة ين حبوس 
الکناسی ٠‏ و بذلك عاد دواس بن صولات ( الكتامى ) كسير الماح الى رقادة 
واه ابن عذاري ۰ چ٩‏ ص 183 ب حیت النصس خط على انیم قتلو! محمد بن خزر + 
و۸ ابن عثارى , ج۱ سی ۱۵۹ ۰ وقازل الداعی آدریس ۰ س 5۵ وما سدقا حيث اقنص 


على أن الامام علم بهجوم محمد بن زر ملي تاهرت عندمة و 
aD‏ نز اية تقدم تسیا 


ل الى اادينة ۰ بستی أن مدینة 


۰ ود 


غيرها ۰ من + 


۷ ترجه" ی 


ای قببقة معدي والعريك فى اتيت + 


جد كاتا 


حیت كان جزاؤه القعل » ولكن بعد حين ( اين عذاری » ج ١‏ ص ۱۸۵ ) , 
دون أن تمنعه خدماتهمن انزال العقوبة العظمى به ۰ فأبوحميد دواس هر الذى 
تشر التشیع فى منطقة تاهرت بين قبائل البرير(05) ٠‏ فکانه صاحب الفضل 
فى تحویل تاهرت نهائیا من معقل الحارجية الى مركز للاسسماعيلية 
الفاطمية + 


تاهرت مركز الدولة الفاطمية فى بلاد ؛لغرب : 


والطقيقة أن الهدی كان يحسن الاختيار عندما عهد الى مصالة بولاية 
تاعرت اذ.یرجم الفضل الى مصالة فى توطيد أركان الحكم الفاطمى ٠‏ ليس 
فى المغرب الاقصی فقط ۰ بل وفى ربوع المغرب الأقصى أيضا ‏ وهو الأمر 
الذى كان يخطط له الممسدى منة اقامته فى سجلماسة بأقصى صحراوات 
الغرب الأقصى + وهكذا تأكد موقف تاهرت كمركز اشلساع للتصييع 
الفاطمی »2 الامر الذى بدا على يدى أبي حميد دواس الكتامى ۰ ووقمع 
استمراره على عائق مصالة ين حبوس الکناسی » رغم آنتا لا تعرف الكثير عن 
تشاطه متذ ولایته لتاهرت ۲۹۹ ه/ ٩۱۱‏ ۲ م ° 


فتح تکور : 

وفی ذلك تقول الرواية انه لما تغلب عبید الله الهدی » کتب الى أصل 
الغرب يدعوهم إلى الدخول فين طاعته ۰ والتدين بامامته » ويعد فى شطابه 
ويتوعد , وكان من بين من کتب اليهم صاحب مديئة تكور ٠‏ التى تعنتبر من 
موانى ساحل تاهرت + والمواجهة لدينة مالقة من الآندلس5030 ٠‏ وصور 


(05) ابن خلدون , العبر , چ ص ۲۹۸ - میت الت عل اله حسل القبسائل على 
الرفض ٠‏ 


الكور ٠‏ انظر البكرى ١‏ ص ۸٩‏ دما بعدها , ميث الاشارة الى أله 
ثل زواغة وجراوة ومطماطة ۰ ومن جهة الغرب بئى مروان وبر حمیده 
وهم من غمارة ( على مسافة ٠‏ ( خمسة ) أيام س ابن لصون / امبر / ج١‏ صن ٠ ) ۲١۴‏ 
اما عن مراسیها هى : ملوية وهرك وكرط وهرسى الدار , الذى يقابل عالقة ٠‏ ما عن السجد 
الذي بناه سعيد بن صالح على نهر فيس 2 فهر : « على صفة مسجد الاسكندرية ١‏ پمجارسد 
وجميم عثاقية > ۰ 

تاريخ كور فبانيها سميد بن صالع اغموی , وينسب الى والده صائح آنه عرف 
+ بالعبد الصالم » وانه فعج كور على ایام الولید ين عبد سالك ( سنة اكه ر لالام ر 
العير ج ٩‏ صى ۲۱۱ , ومصدره صاحب القياس ) ٠‏ واته صاحب القضل فى نشي الاسلام هناك = 


AO 


سعيد بن صالع ر الهامش السابق ) الذى أجاب مستهترا بالهدی , لام 
الّی ترتب عليه ضياع امارة نکور + وکان سعيد يظن انها بعيدة لالت( ٠‏ 


بين قبائل البربر ء من سستهاجة وغمارة ٠‏ درف ارتداد هلاه التوم عندما استتقلوا شرائج 
الاسسلام تحت اغراء وچل من نفزة يعرف بالرندی > وطردهم لالح , الإ أتهم لابوا بعد 
ذلك الى رعدمم واسعردوا سسالا اتی بقى ثيهم الى أن مات راسنة أجلم ]عم 


لبن خلدون , ج١‏ ص ۲۹۳ ) ۰ وخلفه فى رياسة القرم أحد بنیه » ومر المتصم ١‏ وده أخوم 
أدريس ( الذى ينسب اليه تخطییل مدينة نكور على الضغة الأخرى من الثهر ١‏ وان لم يكمقها , 
وترفی سلة ۳٤۲ص‏ ا ۷٥م‏ لس أبن خلدون + عا ص ۲۱۹ ) لي اينه سميد إل آدریس ( الذى 
الضف شکور بين النهرين : لمكور وغيس ١‏ العبر ١‏ ج ص ۲۹۲ ) + على أياعه تمرضت 
نكور ستة 5۵اه / ۲۵۸م لغزد المجوس اللدین انتبیرا وسبوة نساء بلى صالع ١‏ فغدامن 
الإعام ميحمد إن عبد الرجین ( البكرى ١‏ ص ۹۲ ع ٠‏ الامر الذى يمني أن اللمنطقة كانت خاضعة 
للفو الأمرى بالاندلس ٠‏ هذه , كما تعرضى سسعيد بن أدريس الى ثيرة قبائل البرانس 
رجل يسمى « سکن » » ولكن الام انتهى بان هزههم واعادهم الى الطاعة » ( ربقى فى الإمارة 
إلى مد حلاف / كنكمب مين . جا ص ٠ 5١5‏ 

وبعد سعيد ملك ابنه سالم الذى خلفه عثرة ( ٠١‏ ) أبناء ٠‏ وقام فده أخره ادريس 
فی قبائل بنی درياغل و »> ولكن الامر اننهى بفشلة وقتله ٠‏ كما قصلت ورد على صالج 
ابن سعيد قامت بها قبائل معناسا » تامتنود عن دخ ااضرائب ۰ ولكنهم عادوا ال ملاع 


هار اليكرى . سس ١ ٩۳‏ وقارن اين عذاري , جا صن 1۷۷ ) ٠‏ وخلف سسالا انه 
سعيد ١‏ صاحب المسجد المبنى لى تمیق جامع الاسكتدرية , عق مهل اسگرر + وتوأى سسعيد 
اسنة ۲۵۰ص | إكؤم وله من الم ۷١‏ عام ٠‏ ولا كان سید هلا هو امسر أخرته فقد 
تبرض الور عبد الله وعبه الرضى + وقطى علییما ٠‏ مثلما هزم سعادة الله ماررن 
الى لار اننتاما لبنى هسه » وتحائف مع بنى يصلاتن , ونجحرا ق مزعة سعيد ۰ وقتلوا من 
مواليه الصقالية لحو ٠٠٠١‏ رجل , ولكن الأمر انتهی بظفره عليهم+ كما غزا بلدد بطرية > 
واصهر بالحيه حميد بن ادريسى بن محمد بن سلیمان ۰ وانزله ممه جدينة نکور ۰ وسعيد 
هذا هو الدى كاتبه المهسدى يطلب منه الطاعة بدلا من طاعته مي الاندلس الأموى » كما يترآى 
الغا > والهم سنا أن ابن خلدون ( چ٦‏ س 511 ۲۱۳ ) يضيف اضافات جديدة إلى الئص 


القى وصلتا عن البكرى , الأمر الذی يعنى أهميته الکبری بالنسبة للعمور التتدمة على عصره 
من تاريخ القرب * 

رام البكرى , من ٩۵‏ ب حيث النص عل أن كتاب المهدى حرى فی لهايته أبيات من 
اشن + منها + 

كان تستفييو( انسدام لمبلاسكر وان تعدلوا على أرى كتلكم عدلا 

وأعلوا سف قاهرا السميو فكم وادغنها عفوا واعلوها قبلا 

فرد عليها احد شعرائهم من الاندلسیل بایبات ١‏ منها + 

كقبت وبیت الله لا قحس المدلا ولا علم الرحين من تولك القضلا 

قا کنت الا اهل ومضافی تنشل الجيسال فى السنة الملا 


وقارن » العبر ‏ ج3 اص ۲۱۳ ب حیث التص على كن الشس للشاعر أحمس الطابطلى ٠‏ 
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وذلك أن المهدى اصدر آرامره إلى مصالة بن حوس بالمسين الى يلد نکور 
طرب سعيد بن صالح ٠‏ وکان خروج مصالة من تاصرت فى أول ذى إلجه 
ستة ۲۰۶ ۲۵/۵ مايه ٩۱۷‏ م ٠‏ وعتدما وصل الى مشارف لكور كان سععید 
؛بن صالح فى انتظاره بموضیع يعرف ( بنسافت ) عل مسافة يوم من الدینة: 
ودار القتال سجالا » وظهرت كفاءة سعيد الحربية ب رغم مرور 24 ( اربم 
وخمسين ) سنة على حكمه ‏ الامی الذى دعا مصالة الى قبول ما عرضه عليه 
احد الغامرين من شجعان سعيد ؛ عندما وقع فى الاسر ١‏ وسأل شراء حياته 
ثمنا للغدر باميره سعید + ونجح الرجل فعلا فى مفاجاة سعيد الذى آخرج 
ما كان یخمی عليه من المتاع والأبناء إلى بعض الجزر فى مرسى تكور » وقائل 
حتی تل ر( ") - ودخل مصالة مدينة نکور الشی استبيحت يوم الكميس ۲ من 
المحرم سنة ۲۰۵ ۲۹/۸ يونيه ٩۱۷‏ م + وأرسلت داس سعيد مع رؤوس 
قرابته من بنى صالع » الى القيروان حيث شهر بها بمديتة رقادة ٠‏ أما 
الناجون من بنى سسيد وأهله فقد عبروا الى مالقة وبجانة حيث أمر الأمير 
عبد الرحين ( الناصر ) بحسن استقبالهم ورعایتهم 6۳ ٠‏ 


وبعصد اقامة فى تكور | ت لمدة 5 ( ستة ) اش » استخلف 
مصالة عليها وجلا من أصحايه يعرف ب « دلول > ورجع هر إلى ولایته فى 
تاهرت ٠‏ والظاهر أن دلول لم يتمكن من السيطرة على رجال حاميته , اذ 
افترق عنه معظمهم ولم يبق لدیه منهم الا القليل ۰ الأمر الذى شجم ایتاء 
سعيد بن صالع على العودة الى مدينتهم ۰ معتمدين على ثقتهم « بمحبة رعيتهم 
لهم » . وان آلت الولاية إلى أصسغرهم سنا ؛ وهو صالح » دون آضویه 
لاکبرین : ادریس والعتصم اللذين اعترفا له هالسسسيادة * اما عن دلول 
واصحابه فکان .مصيرهم آجموين الصلب على ضفة نهر نکورر+) ٠‏ 


وحيت الشطرة الأرل من البيت الاول « وان تستقيمو! استقیم بصلاحكم » ۰ والشطرة «لداتية 
من البيت الثاني « واعلوها » بدلا عن < أملوها » ۰ والضطرة الثانبة من العالك : 
د الفصلا » بدلا من « الفضلا » والشطرة الأولى فى اثیبت الرابع « وما ائت الا جاهل ومثاقق ٠»‏ 

(۱۲) البكرى , ص 48 ب ۹٩‏ - حيث الاشارة الى آنه كان من بین من اشرجهم سحيد 
اب صالع من قصرهء' الى مامنهم فى جزيرة المرمى ۰ آبتاژه + صالح وادریس والعتصم » وقارن 
ابن عذاری ۰ چ۱ ص ۱۷۵ ۰ 


09 الیکری . سس 55 ١‏ وقاین ابن عذارى , چا عن ۱۷۰ ۰ 
(18) البكري ٠‏ ص 55 حيث ات على اتفاق: الآخوة على فوع غريب من القرعة يتمشل 
في أت يركوا ثلائتهم فى مراکپ مختلفة + فى ليلة واحدة ووقت واحد , وريم راحد ٠‏ فحن 


AV 


وقرىء كتاب صالع ‏ بما تم ه من الفتح - إلى الناصر الأموى بجامع 
قرطبه وساش مساجد الاندلس ١‏ وبذلك ترطه الملك لصالح ين 5 
وبتيه » من جدید + تحت الراية الاموية ( البکری ص ۹۷ ) + 


مد النفوذ اثفاطمی إلى مملكة الأدارسة يقاس واگفرب الاقصي : 
اخملة الأول : 


قيما يتعلق بالتوسع الفساطمى فى المقرب الأقصى وفاس » يشل 
تضارب التواريخ مشكلة تتطلب حلا ؛ اذ يتح الباسث فى محاولة ثرتيب 
السنوات المتدرجة ما بين : ۲۰۵ ص/ ٩۱۷‏ م و ۹۱۹/۲۰۷( ۲۰۸ صم 
۰ م ۲۰۹ ه/ ٩۲۱‏ م ثم ۳۹۰ ص۹۲۲ م - ولتبسیط ال یسکن 
اليد بالنظر قیما يمكن أن يكون من للارتباط بين کل سنة والتی قبلها 
رالتي تلیها وهو الأمر القبول - فمن الواضح أن التاريخ الأول ( ۲۰۵ هار 
۷ م ) وهو الذى يقدمه اليكرى نقلا عن النوفل(19) ؛ مرتبط بحملة نکور 
التى بدأت فى اواخر سلة ۳۰۶ هر 5١‏ م2 واستمرت بطبيعة اطسال 
خلال سنة ۲۰۵ ه/ ٩۱۷‏ م ٠‏ وفى تلك الجملة يشير اليكرى الى وصول 
مصالة الى مدينة الزيتون : مكناسة , قاعدة یحیی قبل فاس ١‏ وان أخطأ فى 
وضع ذلك سنة ۳۰۷ ه/ ۹۱۹ م + بدلا من ۳۰۵ ه/۱۷٩‏ م ۰ وهكذا تكون 
آول مواجهة بين يحيى وبين مصالة قد وفعت بمکناسة سستة ۲۰۰ هب 
۷ م » وأنه رغم هزيمة يحيى التى يعتبرعا البکری نهاية طکمه » قمن 
الواح أن مصالة أقام نوعا من توازن القوى فى المغرب الأقصى كما يفهم من 
البکری ر ص ۱۲۵ ) » اذ ترك لبحيى مملكة فاس وما يتيعها » من مكناسة 
وغيرها , لما قرب الزعيم الزناتى موسى بن أبى العافية صاحب تسول وتازة 
وکرسیف("") ۰ 


وانى ذلك التوازن بدماره » من حيث أن يحبى الادرسى ومملكته 


وصل متهم قبل ساحبیه كانت الولاية له ۰ فکان السبق من تعيب صالع الذى وما نفس 
الليلة إلى لسكوو ٠‏ فتسارع اقيربر اله + وعقدوا له الل بب و النتیم ‏ لصطره ٠‏ 
رزحفوا الى دلول فانذوه وجیم اصحابه مد وقارن أبن خلدون , 


رم البکری , ص ۱۲۵ ء وقارت این عذاری ۰ ۱ ص ۱۷۹ 
من ها 
رح ابن عقدون ,جد س ۲۵ ۰ القرطامی باص ۸ + 


AA مت‎ 


الضرية كانت پمتسایة صيام الابان پاللسسية لموسى الزناتی واعارته 
البدوية(") ٠‏ ۹ 


وهكذ! وقح على عاتق مصالة » فى حملضسه الأولى ۲۰۵ ض/۱۷٩‏ م > 
عبء اقرار النفوذ الفاطسى فى الغرب الأقصى حیت الشرفاء الأدارسسة وهم 
الفاطميون أيضا ٠‏ الآمر الذى كان يزيد من اشتعال الصراع مع الأموین 
والأندلسيين فى تلك الملطفة من المشرب الاقصی التى أضحت وكأنيسسا من 
« أرض حرام » باأنسبة للطرنين التصارءین على ضفتى ۲لجاز آو العسوة ء 
فکان الامر عودة الى جبهة « التحكيم » فى آذرح بين الشام والعراق © آیام 
على ومعارية ٠‏ وذلك ما تظهر اصداوه بوضوح أدى القباضی النعسان قى 
الجالس والسایرات ( ما سبق ص ۲۳ ) ۰ 
اعملة الثانية : 

وكان على مصالة بن حبوس الکناسی » فى حملته الثانية » أن يثبت 
١أنفوذ‏ الفاطمي فى اقلیم قاس ۰ فى سرب العظمة تلك أو حرب اثبات الوجود. 


بين أولئك الخصسوم الجسدد من العلوین المقاربة والقدامى من الأمويين 
الاندلسیین ٠‏ 


أما عن التواريخ فالبکری يحدد سنتى ۲۰۷ ه/۱۹٩۹‏ م + ۲۹۰ هامر 
۲ م۰ فیجعل الأولى ( ۲۰۷ ٩۱۹/۵‏ م ) تاریخا شملة مدينة الزیشون 
( مکتاسة ) التی انتهت پالوفاق مع يحيى ۰ وان عاد وجعلها تاریخا للحملة 
النانية التى آنهت حکم يحيى يتدبير موسي بن أبى العافية , وان جعل تاريخ 
الحملة بعد ذلك سسنة ۳۱۰ ه«/۲۲٩‏ م * واذا كان توقيت القرطاس لتلك 
الحملة وهو ستة ۳۰۹ هر١؟؟‏ م قد يساند ستة ۳۱۰ ٩۲۲/۵‏ م/ قان 


(۷ البکری , ص ۱۲۶ ل حيبت الاشارة الى النوفل الذى ينص على أت مصالة لما قدم 
الغرب فى سرکته الأول نة ۳-۵ه | لالاام ابتدی عوسي بن أبى العافية بالاحسأن / وتدمه 
فى المغرب 2 ركان موسي کلما رجا الظهور « عزه » ( مره ) يحيى بن ادریس وقطع به عن 
أمله - هذا » ران قدم على ذلك سحة ۷١ض‏ ] 414م كتاريخ ليزيمة بحيى آمام مدينة ١‏ 
و مکنامية ) » كما سبقت الاشارة ٠‏ وتخارن القرطاس » ص ۸۰ - حيث النص على ان هوسى 
ابن آبى العافية خدم مصالة وهاداه وتقرب اليه بالاحسان ۰ وقائل فى سميع سروبه بأئخرب 
واخعصه بين سال آمراله , تكان مومی کلما أراد الظهور بلافرب والاستبداد قيه ۰ شمرم 
يحبى ابن أدريس الستی: بشرقه وکرمه ودينه وعدته وقطع عليه كل ما يرهده , لکان على قلبه 
من حمل ثقیل * 


مت 


این خلدون النی يجعل سنة ۲۰۹ ٩۲۱/‏ م تاریخا لقتل مصالة على يدى 


محمد بن خزر ( آلعیر » ج ۷ ص ۲۵ ) يضعف من ذلك ٠‏ 


وبناء على ما تقدم فائنا نرجم سنة ۲۰۸ ما ۹۲ م » أأتى يحددها 
ابن عذارى توفيتا للحملة الثانية ٠‏ وهی التي السسائدها سدة ۲۰۷ هال 
٩‏ م ۰ عند البكرى » على اعتبار تلك الآخيرة كبداية للحملة التى نکون 
قد استغرقت أيضا السنة العالية لها ( ۲۰۸ هل ١؟؟‏ م )زان 


ومکذا يكون خروج مصالة من تاهرت فى حركته إلثانية نحو المفرب 
سنة ۲۰۸ ص/ 55١‏ م الى فاس ۰ كما كان عليه آنل يس بمدينة نكور لیزیج 
عتها النفوذ الأموی ويعيد اليها الرموز العلوية ٠‏ وفى هذه دارة كان على 
صالح بن سعيد » عندما پلفه اقتراب عصالة » الخروج من نكور والاعتصام 
بجبل ابى المسين القریب » تارکا مدینته مفتوحة آمام القائد الفاطمی الذی 
آقر النظام فيهارة؟) : 


ومن تکور سار مصالة فى نفس السنة إلى فاس حيث يحيى بن اددیس 
ابن عمر ۰ ويفهم من رواية البكرى » التی نقلها صاحب القرطاس مع بعض 
التحویر ۰ إن بحيى كان حافظا لاعهد مالیا لدولة الامام المهدى , لولا سعاية 
مرسى بن أبى العافية الذى كان يطمح الى الاستبداد بالغرب لولا يحيى الذی 
ثقل على قلبه لوقوفه » حجر عثرة في طريقه (انظر ما سبق ص ۸۸ وه ۷ 
اذ وشی بيحيى لدى مصالة حتى أسخطه عليه ۰ فأصدر الأخير أوامره 
بالقبض عل يحيى غدرا , ودخل به مشهر! إلى قاس » وصادر جميع آمواله 
ثم انه أخرببه عن بلده » وقشى على مستقبله السیامی( ٠‏ 


هذا » ونحن ترجح رواية ابن عذارى التی أخذنا بتاریخها ( ۲۰۸ هار 
۰ م ) وان كانت لا تعرف لصالة الا هذه الحماة وحدها على فاس » عل 


تلك اثرواية شبه ۸ 
الادریسی الذی كان و 


التی قد لا تبدو كافية لتدبر ما نزل بالامر 
أعلى بنی ادریس مالا بالمغرب ( اثیکری » ص 


لهمت انظر الیکری , ع ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ ١‏ القرطاس » صن ۸۰ ۶ ابن عذاری » عا ص۱۸۴ 
ابن شندون + چ۷ مي ها د : 

0357 ابن عذاری , ج۱ س ۸۸۲ ل حيث النص على ضبطها بمعرفة مصالة - 

(-0۷ الیکری , می ۱۳۹ د القرطانی - عن 1 


۲ ) ۰ ولرى أنه من الأدفق أن يكون يحيى ابن ادریس قد قدر ما کان, 
حيط" به من أخطار. الغاطميين والزناتية » وآنها قرر مواجهة قوات مصالة » 
وان لم يقدر له الصبود أمامها الآ لعسدة أيام ٠‏ وبذلك تمكن مصالة امن 
الاستیلاء على فاس واقرار الأمور فيهارا") ٠‏ 


القضاء على مملكة فاس الادريسية : 

وعكذا. يكون الغاطميون قد قضو! على معملكة فاس الادريسية ء ويكون. 
.يحيى بن ادريس قد انتهي تهاية مأساوية ما ييل سجن موس ين أبى الحافية. 
فى مديئة لكاى ء لمدة زادت على ۲۰ ( عشرين ) سنة ۰ ثم الاقامة الرقيقة 
الخال بمدينة أصيلة , فى كنف بتى ابراعيم » قبل التوجه إلى الهدية سستة 
۰ ه/۹۵۲ م حيث كانت فاجعة موته جوعا سنة ۲۳۶ 4:۲ م في 
حصار أبى پزید(۷۲) ۰ 


آما من مدينة فاس فقد قدم مصالة علیها . ریحان ين على الکتامی » 
الدى بقی والیا علیها ۳ ( ثلاث ) سنوات » الى سرنة ۳۹۰ ص۲۲٩‏ م . 
عندما اسول علیها الأمير الادریسی : حسین بن محمد بن القاسم بين ادديس» 
المعروف بالحجام » وطرد الوالى الفاطمی ۰ وملکها لدة عامین ۳ + 


۷۶ ابن عذاری ۰ جا ص ۱۸۲ - حيث الاشارة الى تعریض بعضی الشمراه يمل فاس . 
فة يقول : 
دشلت فاسيا وی امول الى فاس والبسن اذ بالمینین اراس 
غلست ادغل ابا ما مريت :ولو اعطیت ناسا نها فیها من ناس 
۷۲ البکری ۶ ٩‏ وائظر ایضا ص ۱۳۲ ل حيث الإشارة إلى أن جحي, الیل فريس 
ان اعل بتى ادريس حالا بالمغرب ۰ وحیث یضینت رواية الدوفق التي تنم عل ان یحیی کان 
عحيا اللعلم ينهد مجلسه العنماء والشعراء » وکان اي ألحمد الشافعى من جلساله , داعه كان 
ینس له عدة من الوراقين « ویتجمه » الئاس من الاندلس وغيرعا » قيسسين الیهم - التر ملاس 
ص ۸۱ ۰ وقادن این غلدون ۰ ي س ۱۳۵ ب حيث الاشارة الى القبض عل يجي بمعررفة ' موسی . 
دطرده من عمله + وغاقه پیتی عمه باليعرة والر 
(۷ البکری ٠‏ عن ۱۲ ل يك الاشارة إلى أن اسمد بن القاسم. ین ادريس هر 
؟لذى ثتبه باجام عتدما وج پحسن الضرب فى العاجم وما یتقاتلان ۰ زف ذلك قال نمض 
الشمراء على لسان الامر مسن ع 
وسسميتك اما ولتت بساحم ولكن لشرب فى مكاتن الاحابج 
وقارث ابن خلدرن ۰ امبر ٠‏ جا س ۲۱۹ حيث الاشارة الى آن اروج اطنمام 
فى اسكة ۹۳ص / 1598م » نسي لرجيم الروقية التي تسمل سعة ۰ ۳٣م‏ 
خشمنة معالة علق فاس ٠‏ 


مب ٩۱‏ بم 
محاولات اقرار الآمور فى سجلماسة : 

ولا وقم على عاتق مصالة + پصفته وال تأمرت دالغرب > مد النفوذ 
" الفاطمی الى سواحل تكور > وال مکناسة وفاس فى الداخل . كان علیه آن 
ینید سلطان الفاطميين. فى آقمی الصحراوات الغربية الحنوتية ال سجلماسة 
التى 'كانت قد افتقضت بعد قترة وجيزة من لخروج الامام والداعى فى مطلم 
سنة ۲۹۸ ه/ 4١١‏ م - فلقد ار آهل سجلماسة بوال الميدى : آبراهیم 
ابن غالب المزاتى ء بعد ۵۰ ( خمسين ) يرما ققط من انقراده بالسسلطة »م 
ختنلوه ومن كان معه من رجال الحامية الفاطمية ۰ واعادو! ملوكهم القدامی 
من بني عدرار + وكان الذى ولى متهم مو واسولة بن ميمون الذی لقب 
پالفتح » وذلكا فى ربيع الآول من ستة ۲۹۸ هل نوفمیر ٩۱۳‏ م + وعدط 
بوافاه الأجل بعد سوالى ستتين ٠‏ فى رجب سنة ۳۰۰ مرا 4p AY‏ 
.خلفه أخوه أحمد الذی استمر فى الحكم حتى مقدم مصالة الذى اقتحم عليه 
سجلماسة وقتله فى المحرم عن سبنة ۲۰۹ ه/مايه ٩۲۱‏ ( البكرى 2 ص 
اها ) اثر استیلائه فى حملته الثانية على مدينة تكور للمرة الثانية » مما 
سبقت الاشارة اليه ( مس 86 ) ۰ 


والیم فى هذه المرة أنه اذا كان مصالة قد اخذ العيرة مما جرى من 
اضطراب سجلماسة عقب خروج الامام منها قى آخر سملة 59/4ه / ديسمير 
3 م فاقر الأسرة المدارية فى اكم ممثلة فى الامیر الستز ميد المدرارى ءالذی 
بقی ی الولاية ال‌قرب نهاية عهد المهدى » اذ توفی ستة ۲۲۱ صر 5؟كم(4/) 
انه لم يقدر له النجاح فى اقرار السلام الفاطمى فى التطقة سبب اضطراب 
الزناتية هناك » بزعامة محمد بن خزر » منذ ذلك الحين. ۰ فلقد كان على مصالة 
بعد أن عاد الى ولايته فى تامرت » عقب زيارة الهدية لنمریف الامام بالاحوال 
فى شسعبان سئة ۳۱۰هب / توفمین ٩۲۲‏ این عذاری , ج۱ ص ١87‏ ) ۰ 
الدخول فى صراع مریر مع الزناتية وعلى رآسهم محمد بن خزو +" مما يأتمر 
«ذتکریم تفیما بیعد * 


«الهدية : عاصمة جديدة لدولة الهدی 
دواعی الیشاء : 


خلال الفترة ما بين ستة ۳۰۰ ٣١۹م‏ وستنة مده ار + كم + 


۷2۰ الیگری + س ۱۵۱ ۰ وقاون .بن عذاری ۰ ج۱ عن ههد د 


ات د 


حيث كانت القوات الفاطمية تسعى إلى تاکید: سنبطان الدولة فى أطرافها 
الشرقية من طراينسى حتی برقه ومصر › ونی الاطراف الغربية من تاهرت 
الى سجلماسة ۰ كان الامام مشغولا ياقامة عاصية جديدة تطمئن فيها الآسرة ؛ 
ونستقر بفضلها أركان الذولة » وتكون رمن! لعصی سسيادة المسدالة 
والفضيئة , كناية عن طبيعة النظام الجديد التی يعن عن اسم للديدة » وهو 
المهدية » نسبة الى الامام الهدی ؛ عبيد الله ٠‏ هذا ؛ وان عرفت آیضا پاسم 
# البيضاء » ( التعمان ٠‏ افتتاح الدعوة ص ۳۲۷ ) 2 پمعنی الزهراء ٠‏ 


والرواية القاطمية التی تفسر أسباب بناء المدينة تأخذ طایعا أسطوريا 
منقبيا , كما هو الحال بالنسبة لبداء كثير من العراصم الاسسلامية الکبری » 
كدمشق والاسكندرية والقامرة ٠‏ فيناك ربط ما بين بسا الهدية وبين 
الثورة الزناتية التى أشعلها أبو يزيد م صاحب الحمار » على عهد القائم . 
الأمر الذى يدخل فى علم الحدئان » المعروف فى الفكر الشیعی ء والذی يمثل 
ما يمكن آن نسمية بالتاریخ الستقیلی للأئمة "اذا جاز استخدام هذا المصطلم 
المستحدك ب ومو العلم الذی اختصوا به دون غيرهم - وقى ذلك خيل ان 
الهدی كان عندما ینظر الناس إلى تحصینات اليدية ويبدون عجبهم لحسنها 
ومناعتها يقول : کل ذلك أعد لساعة من تهار ‏ ومی ساعة الجر التی 
بلغ فيها أبو يزيد ذروة قوته ٠‏ باقترابه من البوایات النیسة(*۲) + 


والقيقة إن اتخاذ عاصمة جديدة من قبل جاكم دولة ناشثة ۰ عادة 
ما پرمز إلى واحد .من إحتماليل آحدهیا : أن المدينة المستحدثة تعبر عن 
طبيعة النظسسام الفتی الناشیء + اذ هی تمتل السیستقبل الستشرف جاماله 
المرجوه » بیشما العاصمة القديمة اللدولة السابقة. » تعير عن الماضى الریر 
بأزمانه المنقطعة ‏ وكل ذلك مما يدخل ف مال الأمالى والعمتيات التى تسحفق 
پرسوخ التظام الجديد على الستوی السياسى آولا ء _وبالتالى على المسستوى 


ره أنظر القسافي النمسان ۰ الجسالس والشایرا 
المع لدين الله + « أن المهدى كان يرمز بمحنة تكوت وا 
الامة » ومن أجق ذلك ابتنى المهدية . وحصتیا وانعتل الييا , وكان يزار عنه آنه إذا 
الى سورها الحصين وابوابها الحديد , وتكلم على ذلك عن يكون بين يديه » ووصفرها باکت ۰۰۰ 
يقول : كل ذلك آعددناه لمقام ساعة عن نهار ٠‏ قلم نکن تدری ما يعني قرله ذلك حتى ظهر 
اندجال مخلد بن بداد ٠‏ وآنظر اقتتاح الدعرة ۰ ص ۳۲۷ ١‏ وقارن ابن الات » ج۸ عن ۹٤‏ 
An‏ 5 


س ۳ 


المضارى ۰ أما الاحتمال الآخر + وهو الأقرب الى أرض الواقع قيتمثل عدة 
فى آزمه عدم الثقة بين نظام الحسكم الجديد وبين أمل الساصمة القديمة انذین 
کنیرا ما يحنون إلى نطأمهم السسابق ان ثم يتمسكوا به ۰ وفیسا يتعلق 
يعبيداسّ اللهدى فقد تمتلت أزمة عدم اللقة هذه فى عدة أشكال ۰ 
آولها : سیاسی ويظير فى عدم البقة بالكتامييل » مما سيقت الاشارة اليه 
رص 50 ) الأمر الذى يمكن ممه القول أن العصر الکتامی على نسق العصر 
الفارسی قى الدولة العياسية ‏ قد لا ينطبق الا على فترة التأسيس ٠‏ أى عهد 
أبى عبد الله الشيعى ( الداعی ) وثانيها » دينى : يظهر فى عدم تقبل أل 
القيروان » الالكية , للمذهب الاسماعيلى الفاطمي » وخاصة فيما بتعلق منه 
يعصية الامام » الأمر الذى حاول عبيد الله الاستفادة منه فى سبيل توطيد 
آرکان حكمه ۰ فى محاولته جمع السلطة بين يديه پاستعادتها من الداعی - 
فكانه حدث نوع من الانفصال بيل السلطة ممثلة قى المهدى ١‏ وبين شعب 
افر شيا ميثلا فى آهل القيروان ‏ بعد خروج الكتاميين عن بين أظهرهم » اثر 
مذبحة سنة ۲۹۹ ٩۱۱/‏ م ( أنظر فیما سبق ص ٩‏ ) وهو ما يسكن 
تشبیپه « بالطلاق » كما حدث قى العصر الأموى عتدما ترك الخلفاء دمسق 
وانخذوا قصور الب‌ادية مقرا لهم » قبسل أن يخرج المنصور العامة 
من بغداد المدورة الى حى الكرخ فى خارجها » وقبل أن يترك العباسيون بغداد 
نفسها لیستقروا لفترة. ما بين حرسهم النركى فى سامرا ٠‏ 


على نفس هذا النسق استشعر عبيد الله الهدی عدم الاطمثنان .١‏ وهو 
يقيم وسط خصومه فى القيروان ورقادة » الأمر الذى عبر عنه عندما استقر 
في عهديته , قائلا : « الیرم آمنت على الفاطمیسات + ( ابن الآ 2 ج١‏ 
صى 50 ) ۰ وهکذا فكر عبيد الله فى انخاذ مقر جدید. له بعيدا عن القيروان 
حيت كان الكتامية والمالكية ۰ وذلك فى أعقاب « الأزمة الكثامية » مباشرة , 
اذا استيرنا اصطلاح جردج مارسيه الذی يطلق على العصر الفاطمى بالفرب 
اسم « الأزمة الفاطمية »رثع ۰ 


اختبار اتان : رباط فاطمى جديد ما بين سوسة وصفاقس ٠:‏ 
فيما يتعلق بمكان مدینته الجديدة » رای المهدى أن بكرن بحريا , 


زجع بلاد الیربر والمشرق الاسلامى فى المصر (أرسيمل , بالفرئسية ٠‏ باريس 205457 


قصل ۲ ماس ۱۳۱ م 


مد ٤ے‏ - 


بعيدا عن الداخل ۰ وهكذا يدأ منذ سمنة ۲۰۰ / ٩۱۲‏ س ١41م‏ بجولات 
استطلاعية فى متاطق الساسل الشرقية ما بين شواطيء القردان > حيت 
سوسة جنويا + وشواطىء قوتس -وقرطاجنة شمالا ٠‏ وأخيرا وقم اراختیار 
على موضم شیه جزيرة يعرف ب + مد ما بين سوسة ورصتانس ر۷ 
واختیار الساسل موقعا للمدينة يعني اجه أمرين » أوليما : ان اميتي دای 
أن تتوچه دولته وجهة بحرية * بمعتي الانفتام على العالم الحارسى فیما ور« 
البحر , سواء من حيث العلاتات الاقتصادية والبادلات اله 8 
العلاقات الحربية حيث تصیح (لدولة القاطمية دولة جهادية » بناء على اعتبار 
السواحل متاطق نغور اي جبهات قتال يمكن أن يطرقها العدى البحرى > 
ممثلا فى الأسطول البيزنطى ۰ واذا كان اين خلدون ؛ فى المقدمة ينس على 
عناية الفساطميين بالاساطیل الى [5. ؛'نتهى الأمر بغلية السسلمیل على سواحل . 
المتوسط ص لم تعد تسبي النصرانية فيك ألواح» (القدمة , العبر ج١‏ صی, 
(MY‏ أن منطقة الساسل ءوخاصتة مابين سوسة وصفاقس كانت 
مشهورة 0 محارسها وآر بجلتیا ء ومنها.: رياط سوسة ورپاط النستیر , 
يث كان العباد الجاهدرن ينقطءءن لاعمال الورع والتقرى > انتظار! لو اجهة 
العدو البحرى اذا با هاجم ' ساحل ٠‏ وهذا ۷.یمتع بطبيعة الخال 
عبيد الله المهدى آن تكون حصانة 'لوضم مء جهة ضد أعداء الداخل أيضا »> 
وعلى رأسهم الزناتية » كما تسب الى ذلك الرواية النقبية التي يدانا بها 
كما تأخذ بعين الاعتبار » اعداد الدينة لتکون قاعدة بحرية ایشا تسیر منها 
القوات البحرية مصاحبة للقوات البرية فلوجية لفتم عصر ٠‏ 


آو من حیت 


وفى حصسانة الموضم توصب جزيرة « جمة » التى اختبرت للبناء بانها 
آشبه ما تكون بکف متصتة پزند(۲۸) ۰ پمعتی انها شبه جزيرة یحیط بها 
لاء من الب جهات » شالا دجنویا وشرقا وتتصل بالبر من هة الغرب من 
حيث يكون الدخول اليها ( البکری :اص ۴۹ ) ۰ 


وهسكذا آعلت طبيية المكان أن نکون آسسوار الملديئة الر ئيسية وبواباتها 
الكبرى هن جهة الغرب حيث الاتصال بالبر » بيئما الاسنوار المحيطة بها 


(۷۷) ار : عتارى » چا ص ۱۵۹ - ابن لاير » چ۸ ص 54 ٠‏ 


۸ ابن الات ٠‏ ج۸ ص 4£ ١‏ دنق ؛ محسد افرزوقی ‏ الدية وشساعرما 
وی “عق ای که 


یم , 


مب 58م 


من جهات البحر اقل قوة وحصانة(۷۹) ۰ وکان من الطبيعى أن يكون اليسدء 
یه تحصینات الحدينة وابواييا » وذلك أنه تم الانتهاء منها فى ربيع الأول 

ها ر سبتمين ٩۹۱م‏ ( ابن عذاری ۰ ۱ ص ۱۷۹ ) ۰ ويذلك كانت 
٠‏ بوصفها رباطا فاطمیا جديدا ء ترجه آنظارها انحر آعداء الداخل 
فى البر ۰ آکثر مما تفمل مح السدو اقارجی فى البحر » فهی رياط مزدوج 
مد أعداء الداخلوالخارج + مما يذاكر باختيار موضع القیروان (ج۱ ص۰۱۸ 
فکان الميدية قيروان جديد 2 وکان يام الدولة الفاطمية اعادة فم لبلاد 
المغرب ٠‏ 
البشسماء : 

المديئة اكلكية : 

والظاهر ان استکشاف الوضم استفرق آکثر من جولة ساحلية وأن 
" ترجيحه على غيره استغرق يعض الوقت » وذلك أن الأواص لم تصسدر ببدم 
البناء الا يوم السبت ۵ من ذى القعصدة سلة ۴١٠ف‏ / ال مايه 1015م 
ر ابن الأثير + ج۸ ص 4 ) أى بعد آکثر من ۲ ل ثلاث ) سئوات من بداية 
الاستطلاع ۰ آما عن عملية البناء فقد تمت تحت اشراف الهدی نفسه(:8) 
وهذا ما قد يفسر عظمة البناء وحسن تتفیده - قالسور الرئیسی فى الشرپ 
حيث تتصل الماينة پالبر ۰ عرف الى جانب ضخامته پحسنه ودقة 
#عکامهر۸۱) ۰ اما الابواب فکان للمدينة بابان كبيران يوصفان بالعظية الق 


۷ نظي لها , وکان لكل باب منها مصراعان هائلان من الدید. ۰ وزن کل 
عصراع منيما ۱۰۰ (مائة ) قنطار(؟8) ۰ والآمر الذی يلقت النظر ات البابین 


رصم ان : الکسندر ليزين 2 الهدية ٠‏ قولس ٠‏ سنة 1998 (بالفرنسية) سس 48 * 

زعم ابن اند ع چ۸ صن یه ۰ حیت النصض على اله كال يأمر الصناغ بما يمسلون 
پالجارة - اقتاج الدعرة 2 ص ۳۲۷ ٠‏ و 

ANY‏ این حوقل > ص ۷۳ ۰ أبن ال »ا بچ عن 84 ل آنظر : محمد الرزوقى » الهدية 
وشامرما تیم + ص ۲۲ حيك الاشارة إلى ما کشانته ت الاثرية الحديثة عن أن عدم 
الأبراج التي كانت بالسور الرئيسى بلغ ١١‏ برجااء ۸ لا ثمالية ) منها قى السود الأول , 
۸ ( ثائية "ع اهری قى الزيادة ٠.‏ 

راه القافى التعمات + اج الدعوة ء ص لاا ۲۸ ء وبوبها باحديد المحصن ء وقادن 
این حوقل ۰ سي ۳ , لها بابان لا شبيه لهما غير بابى سور الرافقة » ابن لائر ۰ ج۸ هى 35 
( اپواب دزن کل مراع ۲۰۰ قنطار ١‏ -وقارن البكرئ ۲ ص ۲۹ ل والاستیسار سي ۱۱۷ ۰ حيث 
تحررت الرواية إلى الب ر ۱۰۰۰ ) قلطاى لزئة كل یاب هم تفصیلات آخری تحدد طول الباب 
ب ۲۰ ملائيل ) شبرا , وزنة کل مسار فيه 5 إرطال ٠‏ 


ا 


لاا مزشرفين بصور اليوان ( البكرق » ص ۲۸ - والاستبصار ص ۲۱۷ 4 
وهو ما يعنى أن الفن الفاطمى الأول فى بلاد المثرب کان فا تصسویریب 
< ایقونیا ) > ياخذ بصور الشخوص اليه ۰ تماما ۰ كما كان القن الاسلامی 
الأول على عهد الآمويين بالشام ٠‏ 


اسا عن دار الصناعة ب صناعة السفن فهى شرقى فصر عبيد اک 
( البكرى ۰ ص ۲۰ ) ١‏ وكائت شديدة الصانة » إذا كانت فى حضن الجبل 
كأنها منقورة فيه » وكانت تتسح لب « ۱۰۰ » (ماثة ) مركب من النواع 
الشينى ( الكبيرة الحجم ) دون غيرها ۰ وعلیها باب مفلق(5) ٠‏ 


آما الكيماء ( المرسى فى آخر المدينة ) فكان على الساحل الجنوبى لقنبه 
الجزيرة فى نصفه الشرقی , كما بيعت الفرپات الأثرية الخديعة(84) . واكان. 
هو الآخر قي جون طبيعى فى حضن الیل » کأند منقور فى الجر الصلد , 
وكان يتسع ل ۳۰ ( ثلاثين ) مركبا » وله على طرفیه برجان تمد بیتهسا 
سلسلة(36) > لتنظلم دخول الراکپ وخروجها نهارا والتحرز من مراک 
العدق البحری الرومي « ليلا » ٠‏ 


هذا ٠‏ فیما پتعلق بالرافق العامة القاصة بالرباط ء بمعنى اكسينة 
البحرية العسكرية ۰ والتي تمثل محیط المهدية ودناعانها ٠‏ اما عن المدايمة 
الملكية فى الداخل , فقد اشسلت كما هي العادة فى بسا الان العر بية 
الامسلامية » على لواة مركزية تتكون من قصر الامام الممدى وله باب غر بى 
وبجواره قصر ول العهد أبى القامسم وله باب شرقى ؛ وپینهسا رحيية 
فسيحة(1*) على ساحل البحر فى مرضع مردوم فيه وعلى عقرية منهما غز با 


85 ابن الائ » ج۸ مي 14 سد حيث النص على أن المهدى أعر ينقرها فى الجبل ۰ وقارن 
البكرى ٠‏ هی ۲۰ ب حيث الاشارة إلى ان سعة دار الصناعة تسم آکتر من ۷۰۰ ر مائتى )ع 
يها تبران كيان طوبلان لآلات الراکب وعددسا لثلا ینالها شمس ولا مطن 

: الکستدر ليزين ب الهدية د وتس - 1938 ,اص ٠١‏ شكل ۲ ص له 


دمم التعمان ٠‏ اق 


اج ٠‏ می ۳۲۸ - يث التص عق أن المهدى زاد اليها فى البجر . 
واحتغر كي برعا عبناء خرقها يها ؛ وحمل اپا مخرجا الى البحر: فلل عليه ۰۰۰ . قارو 
اليكرى ۱ صن ۲۰ والاستبصسار ١‏ من ۱۱۸ , حيت اللص على اله متقور فى الجر الصلد 
ومعجم البلدان ( لكيدية ) بهم ص ۷ 


0 البكري , سن :۳ 


2١ رشكل‎ 


ظ 


ام :تیه ديه سا لح الا السرم لیا 
اللستی تس تک ما نی 


5 ٩۷ 


3500-5 


«المسجد الجامع ( أنظر الكل ) ۰ حيث أقيمت الأسواق التى نظست فى 
-شسکل مجموعات من الدكاكين المتخصصة فى مينه أو تجارة أو حرف 
-معينة(”*) - أما المصلى ۰ حيث تكرن صلاة سید فى الهراء الطلق وصمنوات 
«الكناسبات الكيرى الطارقه , عن : الاسسئقه ١‏ الکسوف > واشسوف. »> 
وغيرصا » فكان ارج السور الغريى على بعد رمية سهم(4) ٠‏ 


ولقد زودت الدينة بمخازن القمح ( الطعام ) خي سراديب تحت الأارضء 
كما حفرت خزانات المياه » من : « المصائع والمواجل » الوفيرة العددر*۵ ¿ 
الى جانب المياه المجلوبة اليها من قرية مناتض » على بعد 2 أميال فی قنوات 
الرصاص تحت الأرض('*) + 


وسرعان ما زحت الهدية بالدور والقصور التی كانت موضع نقر بتذ 
ابن حوقل يغد ذلك پقلیل » لستیا و نظانتهارای ٠‏ 


مديئة العامة 


تلك كانت المهدية الملكية التى لا چسکنها إلا أرياب الدولة من كيار الموظفين 
-ورجال الخاشية وقراد العسکر المقيمين فى المدينة -کحرس أميرى > وتواة 
للجیش النظامى ۰ ما عن ال لاسواق فكانت لهم أموالهم ( متاجرهم ) 
ققط فى الدينة » ولم يكن يسمح لهم بالتواجد قيها آلا تهار!ا ٠‏ والظاصر ان 
.درس اخراج الأسواق من بغداد المدورة على عید بانیها التصون ١‏ ال حي 
«الكرخ خارج السور + كأن قد اسستفاد منه پناة المدن الجديدة من الأمراء 


7 (۸) ياقرت » سچم البقدان ( المهدية » م ج۸ س ۲۰۷ ۰ حيث النص على انه عسر 
الدكاكينا ؛ ورتب آرباب المهن كل طائفة في سوق ٠‏ 


(۸) محمد المرزوقى ل المهدية مى ۱۸ ۰ الکسندی ليزين 2 ص 5 - 
ركم ابن الائ ۰ جم ص ٩۵‏ ل الیکری + ص ۲۹ حيث تتحرل الرواية ال قصة د 


اذ تجثل عدد مصائع الماء ( المراجل ) ۳۰ ماجلا على عند ایام الستة حت 3 
۵ عل ایام حتى يکو 
المدينة آعفزون ماجل واسد فى اليوم ۰ 3 


5 (۰ 4 البکری ‏ ص ,۲۹ ١‏ محمد المرزوقى ص ۲۴ - ويشير الیکری هنا أن ماء متانصی 
کان يجلب من الأقداس + ريصب لي مسهاريج عند الجامم ومن متاك برقع الى القصر بالدوالیب 
عن IT N‏ 


() صورة الأرض ص ۷۲ 
الاعات والانات ٠١‏ تزمة الخارج ۲ ب 


ك أنها كلرة القصوم نظيفة المازل والدور + سستة 
للتش ١‏ أنظر اين الآثير » جر سس ٩۰‏ - 


س ۹ س 


الكتغلبين بالأقطار البعيدة » حتى لا يعيشون وسسط ما كان يتهددهم من 
تفر العامة + الأمر الذى کان قائما » ی رقادة الملكية والقوران 
الصعبية ٠‏ هتا وان كان الشفال ادى ببناء المهدية وزويلة لم يمتمه من. 
*نعنایة بمدینة القروان حیت شسید نيا تجاریا سماه بالقاسمية نسبة ال 
!. العهد ٠‏ انتهی پناژه فى شهر: ربيع الأول ستة ٠١‏ اه / (خسطس 11 


۷م ١‏ خیث التقل اليه التجا. واصحاب الصنامات ۶ ابن. عذاری: 
ج١‏ صن ۱۸۰ ) الآمر الذق نی اعتماما پشئرن البلاد الاقتصادية , اساس 


التقدم والرقاه ٠‏ 


وضکذا لم يكن من الغريب أن ہنی عبيد الله إلى جانب الهدية ضاحية. 
لیامة من أهل ؛لاسواق وغيرهم + هي التى عرفت باسم زويلة , نسبة ال 
بربر زويلة سکانها الآوائل ؛ الدين سيعطون اسمهم إلى حارة زويلة زبابها 
المشهور فى جنرب القاهرة المعزية + فكانت المسافة يبن المهدية ومديدة 
زوبلة الشعيية و باتساع ميدان من تلك اليادين التي كانت تتوسسط 
المديئة الاسلامية ٠‏ ورغم ما تقوله بعض الروایات من أن الممدى أقفردها 
بسور وأبواب وحفظة ( ياقوت , معجم البلدان »اج ماص ۲١۷‏ ) » 
قاغلب الظن أن الامر نم يكن كذلك » حيث حاول أهل زويلة التزوج ألى 
الهدية للاعتصام باسوارها عندما تهددهم خط آبی پزید ( آنظر فيما بعد , 
ص ۱۸۰-۱۷۹ ) ۰ هذا + ما أن ذلك يتفي نصیبا من الحكمة التی آرید بها 
السيطرة الدائمة على اصل الاسواق » حتى لا يفكرون فى التورة ۰ وفی ذلك. 
تقول رواية ياقوت : ان المدف من اكان أرباب الد اکن » من : 
البزازین وغيرهم فى زويلة آن يكونوا عند الهدی تهارا وأملهم تحت سلطاقه 
بزويلة + پینما تکون أموالهم ( تجارتهم ) تحت مستطانه ليلا 2 ويضمن 
بذلك طاعتهم الدامة(57) + وهکذ؛ پنسب بثاء سور زويلة الى العز ين باديس 
( البکری » ص ۲۹ ) عنما سكن المهديةء وهذا لا يمع أن يكون الهسدی 
قد زودها بسور وآسوار مناسبة أو أن يكون القائم هو التى أقام تلك 
التحصيئات عندما دعت الحاجة اليها ٠أما‏ عن إرباض الهدية العديدة والعامرة 

نی يذكرها البكرئ » فهى قرجم إلى العصر الزيرى عندما حلت مل القيروان 


:3 أنظر ياقرت عمجم البلدان ۰ ج۸ ص2۰۷ ۰ وق 
خسب ال اثیدی أنه كان يقول : عرانا آمن !يلا وقهارا تولی 2 + 
کات ابرالهی عندى فلا يمکنيم ذلك ١‏ ران آراددنی يكيف دعم پالهدية خافوا على سرمهر 
هناك » ۰ 


7 ا 0 


كعاصمة للبلادر؟ة) ٠‏ 


والمهم انه بعد أن فرغ المهدى من معظي أعمال البناه فى المدينة » من : 
“قصرم » وقصر آپی القاسم » ول العهث > والسور ودور بعض رجاله »> وان 
لم یکمل الكل ء سارع بالانتقال الیها وشجمه على ذلك سوه الأسوال الجويه 
قى القبروان ورقادة من : الطر والعواصف التى هدعت كثير! من الدود ٠‏ 
.وذلك فى يوم الخميس ۸ من شوال سنة ۲۰۸ / ۲۱ فیرایں ۹۲۹م چا ٠‏ 


ولقد أعرب الهدی عن ارتیاحه نتلك النقلة , قاثلا : « الیوم أمدت 
على الفاطمیسات » راذا كان ابن الأثير عفسر ذلك قاتلا : د یعتی بناته » 
خالقالة ترمن الى ما هو آبعد من ذلك ١‏ نقصد : ال 'نوطيد أركان الدولة > 
والاطمثدان إلى القدرة على مواجهة الخصوم فى الداخل او فى الخارج س برا 
وبحر! + 


المهسدية مركزا للحكم : 


سکذا اتتقل مركز المكم من رقادة والقيروان حيثك ذکریات الخصوم 
المؤرقة من : الأغالية وسادتهم أو من اقنافقین من كتامة وغيرهم > الى المهدية 
٠‏ وزويلة جيث مقام الامام الذى اصسیح محط آنظار ااریدین من الأولياء 
والانتصار ٠‏ ورجال الدولة » من : هل الحاشية وکبار القواد وآمرا» الأقاليم 
الذين کانو! يترددون على الحضرة طلبا للشفاعة والبركة أى طمعا فى الکافاة 
والوظيفة ٠‏ وكانت المهدية فى نظر بعض عؤلاء : كما كانت رقادة قيلها 
حرما أشسيه بالحرم الكى + حسما عبر عثة بعض القسمراء قى تلف 
'المناسيةرعم ۰ 


.85 البگری » ص ۲۰ - ۲۱ حيث ذكر أرياضي : الى وقصر أبى سعيد + وبقة 
.وقاساسی, ( هنشير عالیا ) » والفيطنة وریشی قفصة ؛ وغيرها . وقارن عحمد المرزوقى > المهمدية 
ی ۲۲ ۰ ۱ 51 
عه ابن الأئيي ٠‏ ۸ م ۹ ١‏ افععام العوة ۲ من ۳۲۸ مد 
زه من ذلك ما قاله “بشن شعراء آفريقية وقتددذ ١‏ من .قصيدة الشندها بمتاسبة تزول 
الامام عبيد اله للميدية ۰ وملها + 
ساطت الرحسل فى بلدا كسريم ره لك اللاتسكة الستگرام 
القند عست يأرقن القسرب دار لهسا العسالوات قیسل والصسيام 
هى الهسندية السرم الموقى 7 كنا بتهيانة البند المسرام 
هنا , وان كان نص ابن عذارى بورد تلك الایبات من ابل بیان عا کان يسجحله للهدی > 
وما كان يجوز ععد, من الاشعار , البيان , جا ص 184 + 


ی ٩۱‏ مت 


ولادئيجة لذ.ك. کان من الطییسی أن يصيب رفادة الضمف.والرهن القي ٠‏ 
کان يزداد مم مرور الوقت الى أن خربت على عید المن ۰ معد بن اسماعیل 
( ابن عذاری م ج۱ص 5١5‏ ) ۰ 


وهکذا خرج قواد .بعض الملات في تلك الفترة حين كان يناء الهدید 
على وشك الانتهاء يحملون اللواء من رقادة + لیعودوا لتقديم المسابات عن 
انجازاتهم فى الهدية » كما فعل آبو القاسم ولى العهد بعد حملته الثانية عل 
مصر سنة ۲۰۹ه / ١891م‏ » وكما فعل مصالة بن حبوس » بعد حملته الثانية 
على فاس وسجلماسة سلة ۲۲۱۰ / + 


حسكم مركزى يعتمد على قاعدنی الترهيب والترغيب : 


والظاهر ان عبيد اله الهدی بعد أن آطمئن فى مدينته الحصينة » بدا 
پمارس سياسة تهدف إلى تاکید سلطة الحكومة المركزية ( المهدية ) > وكان 
من بن الوسائل التى استخدمها سياسة دعوة أبناء الزعماء فى القبائل 
والأقاليم المختلفة » وشاصة من كان يخشى خطره منهم فى الاقامة فى العاضمة, 
في كتف الامام لتمليمهم وتدريبهم ۰ ملركيا على أساليب الحكم والسپاسة, 
تهيئة لهم خلافة آبائهم فى بلادهم ٠‏ وفى الوقت التي كان حؤلاء الامراء 
الصفار يلقرن الرعاية بصفتهم ضيوفا فوق العادة ۰ كانو! فى نفس الوقت 
بمثابة رمائن ثميئة يضمنون ولاء أولياء آمورهم وعى السياسة التى تمارس 
حتى يومنا هذا » من قبل الدول والجباعات : ما عظم منها وما صغر + مح 
اختلاف أساليب الحصول على الرهالن > 


ومن الواضیم أن تطبيق نظام الصيوق والرمائن لأول مرة کال فى جيل 
أوراس + الذى ولع أمله باطرية وعدم الحضوع للسلطة , وذلك عندما طلب 
قائد الاقليم الکتامی أبو معلوم فجلون من أهل البل سنة ۲۱۰ه ‏ ۹۲ج 
« رفع عيالاتهم الى المهدية » . الأمر الذى أتى برد قعل عکسی اذ ثأروا به 
وقتاسوه غيلة ء كما قتکوا برجال حاميته الكتاميين ( ابن عذارى » جا 
ص ۱۸۷ ۰ 


وفى نفس مدا الوقت ( ۳۹۰ / ١۹۲م‏ ) قامت قبائل نفوسة بمتطقة 


(4 انش قيما سبق صن ٩۰‏ ۰ این عذاری ۰ جا ص ۱۸۵ / ۱۸۵۷ ۶ 


س ۱۳۲ مب 


طرابلس بالتورة ‏ وان لم تعرف إسبابها ب پزعامة رجل اسمه ( بو بط 
وعظمت الشورة الي حد اتهم صزمو! الیش انذی سيرم اليهم الهندی بقيادة 
على اين سلمان الداعى ٠‏ وشتتو! جموعه حتی اشتلر إلى اللجوء إلى طرا بلس ٠‏ 
و الظامی أن الداعی لم يقتنح بجدية رجاله فى القنال وذلك أته عندما كشي 
ال .الهندی يخير الوقمة » انتقم الامام من المنهزمين » پل اصدر الاوامی ال 
عامله على قابس » على ابن لقمان ٠‏ بقل من يمر يه هنهم » پنیا امد 
علي ابن سلمان باطیوش التى شدت الخصار على نقوسة ( اين عذاری ۰ ج١‏ 
صن ۱۸۷ ) ٠‏ هذا ٠‏ ولم يسنم اضطراب منطقة طراپلس من أن يمد تباط 
القوات القاطمية إلى داخل الحدود المصرية » حيثك اشتبکت مع القوات هتاك 
فی ذات اغمام » غير یمید من الاسكندرية , الامر الذی كانت له اصداوه 
على منیر السجد الجامع بالقیروان ( اجن عذارى ۰ ۱ ص ۱۸۷) ۰ 


وبذلك تکون الهسدية قد نیست فى سدراتها الاول فى توطيد الامن 
فى, أقريقية والأقاليم الصرقية أعتماد! عل سياسة الترغیب والترهيب التى 
مارسها المسدی بالنسية لخصوم الدولة أو العاملين لسایها ۰ وكان عليها 
أت تكن لنغسها بعد ذلك فى الاقاليم الغربية ١‏ اعتمادا على نفس السياسة التى 
قعتی التشدد فى الحساب » وفى الثواب والعقاب ٠‏ 


الصراع ضد الزنانية فى المغرب : 


يلاحمظ القساقى التعمان اضسطراب بلاد الغرب عقي التقلة إلى 
المهمدية(57) ء وهذا ما يفسر كيف ان مصسالة لم يمكث فى حضرة الامسام 
الا أياما قليلة خلال زيارته لها سنة 


٣ھ‏ / ۲۲٩م‏ » حتی صدرت اليه 
الا وا پاللحاق پولایته فى تاهرت . 


فخرج من الهدیة فى شهر شعيان من 
ص ۱۸۷ ) + وكان على مصالة أن پواحه 
اضطراب الز ناتية فى الغرب الأوسط بقيادة محمد بن خزر » الامر الذى زاد 
من المواجهة السافرة مم الا بالأتدلس ء من أجل الهيمنة على بلاد الغرب 

اندلس وبضمنها بلاد الآدارسة فى قاس وغيرها 
وهی الاقالیم التی اصبحت يقضل ذلك الصرام آشسبه بالارض الى 
لا صاحب لها فى جبهة القتال (1820 lS „ {Bo man's‏ قال + 


۵ الاح لصيف . اس ۳۲۸ - ینت اققرل ب 


+ العاف امر كرب ۵ رو بمعاسبة 
روج آبی القاسم ال هنا سنا ۲۱۵ص | لكوم ا 


س ا م 


مقاتل معسئله أمام محمد بن سزر : 

هكذا خرج مصاله فن نامرت فی سن ۲۱۲ ٩۷5‏ م لرپ زلاته , 
ولأديب زعيمهم محمد بن خزر ٠‏ واذا كانت الردایه تشر إلى أنه انز 
بالزئانية عقوبه صديدة فى منطقه شلف ۰ « فاداخ بلدهم ؛ وقتل :وسبى ». 
فان الحمنة انتپت بكارثة بالسبة نلقاند الفاطمى الذى لقى مصرعه فى میدان 
القتال . عندما انتیز محمد بن خزر أخذه على غرة ۰ وهو فى قلة من اصحابه, 
وذلك فى ٠١‏ من شنعبان من نفس السسنة/۲۱ ترفمير ٩۲۶‏ مرا . 
ولا تمدنا النصوص بمن خلف مصالة فى ولاية اهرت » وان رآأينا ابن 
آغیه : حميد بن يصل المكناسى متربما على دست اشکم فى عاصفة المغرب 
لاوسنط. تامرت , وال كان ذلك فيما بعد هند ستة ۲۲۰ه | ٣٣۹م‏ , 
بمناسبة الصراع من أجل السيطرة على فاس رة ٠‏ 


والحفيقة آنه قبيل الوقت الذى لقى فيه عصالة مصرعه أمام ابن خزر , 
كان ابن عمه موسى بن أبى العافية ۰ حليف الفاطميين » يلقى هزيمة مدكرة 
على يدى. حسن الحجام الادرسى » صالمب قاس ر عدوة الك 
في اللقاء الذى تم بیتهما فى ( وادی المطاحن ) يما بين تازا وفاس ٠‏ اذ ققد 
موسى فى المعركة آکثر من ۲۰۰۰ (آلفى) رجل » على وأسهم ابنه : منهال( ٠”‏ ') 
واتظاهر أن مومى بن أبى السافية مجم فى تقويم الموقة 
ابن خلدون , أذ رجع الحسن الى قاس مقلولا » الأمر الذى أدى الى أن يغدر 
به عامله على عدوة القروین » وهو حامد بن حمدان الهمدانى » الذى. انتهز 
الفرصة باكتساب رضاء موسی» فأوسل اليه يستدعيه إلى دخول فاس۰۱: 


(54) ابن عذاری ۰ چ٩‏ س 184 ١‏ وقارن ابن خلدرت ۰ چ۷ ص ۲۰ ل حیت يجمل مقتل 
عمالة فى سملته ال المغرب صمنة ١إجها‏ ثم لاثم > على يدى ابن 

رکه عيون الاخبار » للداعی ادريس م سن ۷۲ / السير ؛ جلا صن 568 ۰ الرطاس , 
س جم م 

4٠٠١‏ انار القرطاسى » صن ۸۲ ل الذى يجسل الوقعة فى سنة ۲۱اه ار ١3۴م‏ , ديبعل 
القصل من جانب عوسي بن آبى الساقية ۲۳۰۰ رجل وفى جالب الميصام ۷۰۰ رجل ٠‏ وقارن 
ابن عذارى , ج۱ س ۱۸۸ - حيث الاشارة إلى أن مرمی كان یتول كبلى امية - ولك سيا 
سوفن یکون على ما فری * 2 

و١0‏ این خلدرن » چ٦‏ ص ۱۲۶ ۰ وقارن الترطاس ۰ س ۸۳ حيت تقدم الرع 
تفصيلات شبه قصصية من دخول الحسيك الى الدينة وحده ٠‏ دون جيش ۰ ودغرل حامه عليه 
فى دادم لبلا حبك قيده وسيسه عنده واغلق آیواب الدینة فى وجه عسکره ٠‏ 


و 


س 4 


ولكنه بعد أن تمكن موسی من حى عدوة القروين سلما » ودخول عدوة 
الأندلس عنوة » لم يعم الوثام بينه وين حامد بن حمدان سیب مطالبة 
ابن آبى العافية بتسلیم الحسن الحجام ليأخذ منه بتار اينه , الام الى 
اضطر حامد إلى ترك فاس واللجوء إلى المهدية(٠١)‏ ۰ وپدلك خلا الج لوسی 
ابن أبى العافية ليس للاستيلاء على فاس نقط ۰ یل ولتکوین دولة مفربية ‏ 
عرفت عند الکتاب تاسمه » 


اجلاء الأدارسة عل عن بلادهم : قاس : 


ومكذا انتهى الأمر ۰ كما تنص رواية البسكرى / بان اجل موسى 
الأدارسة أجمعين ( عن بلادهم > حتى اضطرهم إلى الالتجاء الى معفلهم فى 
حجر النسر الذى يلوه سدة ۷ / ۸۲۹م » وبذلك یکون موسى قد استول 
على جميع المغرب » كما استخلف إينه على قاس * وظل الال على هذا النول 
الى سنة ۲۲۱ | ٣۹۳م‏ » آی قبل ستة واحدة من وفاة المهدى » حینما قدم 
حميد ابن يصل » ابن آخی مصالة ء ووا تاهرت ٠‏ ليعيد حامدا واليا عل 
غاس من جديد وان لم بلبث آن قتل » ریما بتديي موسى بن أبى العافية ٠‏ 
وذلك ان قاتله : أحمد بن یکر الجذامى بست پراسه إلى موسى ٠‏ وكان من 
الطبیعی أن ينقى المدی دح فى آخر یامه بتبعه تلك النكسة على حميد 
ابن یصل الذى آتهم بالتقصير فى مواجهة موسى بن أبى العافية ء وأنه عاد 
من القرب الى الهدية بدون اذن فکان جزاؤه السجن » وان کان قد مرب بعد 
ذلك الى الاندلس ( البکری » ص ۱۲۷ ) - 


والمهسم من کل ذلك إن احوال المغرب كانت قد بيدأت تضطرب پشسکل 
شیب القلق بقفسل أعمال اقصسوم الملنین متهم ٠‏ من الزناتية » مل 
محمد یبن خزر الزتائی > اللا بلخت يه اطراة الى حد قتل مصالة ( سنة 
۳ | ۶ ) أو الأصدقاء المتلوئين » مثل مومی بن أبى العاقية ٠‏ 

052 ابن شلدون » چا م ۱۳ات وسو - میت زي من التفصیلات » عن : قث امل 
عدوة القرويين : عبد الله بن تعلبة وترلية مسد آغی موبی این آبى العافية مکاته ورفض امد 
سايم اقسن * بل والايعاز اليه بالغراد ٠‏ حيك سقط وهی يتدل من السور فانگسرت ساف 
قبل إن يمرت مستخنیا ق عمرة الاتدلس بعد ۳ ( للائة > اپام + وقارن روض القرطاس , 
ص ۸۳ حيث افسفاه الشکل القصمي الاخبادى عل الرواية ذات الطابع التقبى باقئسية لسن 
والشرفاء الأدارسة * دقارت البكرى ٠١‏ س ۱۲۷ س حيت الاشاوة الى هريه محارب ۰ این 
قاس عبه الله بن الى آو الى المهدية الاس الذى یبر بشكل عام من ی 
الأمراء المحلين بين الترمين اكير ین دفتذاك ٠‏ فى المغرب والاندلس ای الفاشیین والامويين . 


ع او ا ی 


محمد بن خزر يهدد تاهرت : 

والحتيقة ان محمد بن خزر كان قد استاسد فى المغرب الأوسط » يعد 
انتصساره هذا ۰ حتى أنه اپدا يهدد تاهرت ٠‏ عاصمة الأقليم . حيث زحف 
إليها فى السئة الثالية ۲۱۳ه / 55كم » وهدد جامیتها الصغيرة #لكوتة. من 
۰ ثلاث ساثة ) رجل بقيادة واليها فسل بن حيوس »> الذى أرمسل ٠‏ 
یستنجد بالمهدى طالبا الدد » رغم ما تقوله الرواية من أنه هزم بن شزر(؟) 
كما كان هذا الأخير يهسدد المنطقة فى السنة التالية ۰ #إلإه ار 51كم 
أيضا - وللهم ان محمد بن خزر ومن ممه من زئاته کانوا پسستخدمون 
الآسلوب البدوى فى اطرب » وهو المبنى على طريقة الك والفر , التى تعنى 
حرب اطباعات الصغيرة ذات الامکانات الخفيفة فى عواجهة الجيوش النظامية 
البطيثة الحركة بعتادها الثقيل وخططها اطر بية المحددة ٠‏ وهكذا عندما سير 
المهدى اليوش بقيادة موسى بن محمد الكتامى » الهزم محمد بن خزر من 
أحواز طيئة » عاصمة الزاب إلى الصحراء » بینما ترك آخاه عبد الله بن خزر 
كمينا لكى يفاجيء القوات الفاطمية ويهزدها فى وادى مطمساطة ٠‏ ووجد 
المهسدى صعربة كبيرة فى مواجهة ابن خر عندما تحالفت معه قبيلة لماية, 
وتمکنت من رد القنوءت الفاطمية يقيادة اسحاق بن خليفة ۰ وكذلك الامدادات 
التی تمتها ۰ وبذلك خضعت البلاد ما بين الزاب والجريد لحمب جن خزر 
الذى جمل ولايتيا لأخيه عبد الله الذى قاد التضال شه الفاطميين (ابن 
چا ص ۱۹۱) ۰ 


خروج آبی القاسم الى الفرب + 

وی هذه الظروف الحرجة كان على الهدی أن يضم ثقته ف أبى القاسم: 
ول العيد لتشويم الموقف » فكان خروجه من الهدية نحو الغرب يوم امیس 
٩‏ صفر سنة ۲۱۵ه / ۱۵ ابريل ۹۲۷م(۱۳۹) بيتما كان على القوات الصاحبة 
له + مما آعر الدی پحشده من : قبائل کتامة وجنود أفريقية » وعبید 


۱۰۳ میرن لاشبار للدامی ادرینی ۶ ص ۵۱ حیتت التص علی ان رسالق 8 
كلهدية فى شعبان س اکتریر ١٠4م ١‏ وان الإعدادات التي اوسلها ادى كانت بقيادة على بن 
سليمان بن کالی , وقلملم بن محمد ( اللوي ) ؛ ومحد بن ية ٠‏ 1 

. ص ١ه اس حيك الرواية خات التفاصيل الدقيتة‎ ١ عيون الاخباى للداعى ادريس‎ 0١4( 
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سراء في الأعداث ار ئي الترقيت » وقارن ابن عذاري ۰ چ س ۱۹۱ - 


سقر بدلا من ٩‏ 


القصر , أن نتجمم تحت قيادته على طول الطريق . فى : القيروان » حيث 
وافاه عسكرها فى سبخة بنى معروف ۰ وفى ارس 2 حيث وافاه خليل 
أبن اسحاق التميمى على رأس 5١‏ ( أريعين ) آلف رجل من عساكر افريقية 
( عیون الآخبار ء ص ۵۱ ) ٠‏ 


ورغم ورود المبر من عامل تاهرت پفراد ابن خزر »> سارت الحملة فى 
الطريق المرسوم لها إلى باغاية حيث كان الاعداد الاخبر للحملة ۰ خلال شهر 
5 ية وافنه قباثل : 


وقصف , حتی آخر ربيع الثانى/؟ يوليه ٠‏ قفى ب 
مزاتة » وصوارة » وصدينة » وعچيسة » واهل تيجس › وقصر الافر يقى 
وزنانة وغيرهم ( عيون الأخبار »> ص ٩١‏ ب ۵۲ ) ۰ وهنا مارس أبو القاسم 
سياسة الترعيب والتزفيب النی تطلبت أخق الرهائن من آبناء تلك القبائل» 
ومن وجوه التاس الى المهدية وا فى كنف المهدى , وتحت رقابتە‌ر ٩‏ ۰ 


وكان الرحيل من بافاية فى ۲ جمادى الاویل/ يرليه والوصول الى 
سطيف فى اليوم العشرين / ۲۳ يولية » حيت کان عليه آن يقرر الآمور فى 
بلاد کنامة » الام الى تطلب تنيع النصقين ١‏ من : قبائل مزانة . وكيافة , 
وبنى كملان ۰ ولقد سار القائد جعفر بن عييد قى ١‏ جمادى الثاني ثم * 
أغسطس إلى قلعة « عقار » المنيعة لحصارهم ء وتمكن من اجتياح الوضع 
بعد ما آنزله فيهم » من القدل والاحراق ۰ ثم آنه أعلن الأمان لكل من دل 
فى الطاعة , وأمرهم باللحاق بالعسكر فى تاصرت(003 ٠‏ 


وکان من آعم ما تمخضت عته حملة سطيف هذه » القرير بتاء قاعدة 
فى المنطقة , فى أرض بني برزال وبنى كملان ٠‏ وهی : مديئة المسيلة التی 
عهد ببدائها الى عل بن حمدون الأندلسى وهو آخو جعفر » على أن يتخذها 
مقرا له مع عجيسة : وجماعة من عبيد الحضرة(١٠6) ٠‏ 
مشاردة الزنانية : 


وعلى طول الطریق نحر الغرپ » كان أيو القاسم يقوم اموز السلاه 


(06) عيون الاشیار » ص 5 ١‏ وان فيا سبق »> ص ۱۰۱ - الام الذى كان قد آثار 
آهل جيل اوراس - 

)٠١(‏ عيون الاخيار , عى ۵۲ ١‏ وقارن ابن عذارى , جا ص ۱٩۱‏ س حيث الاشارة إلى 
قعال بثى برزال ومموم من لاک يبع ابال والانتصار عليهم + 

00 عيون الآخباو” ٠‏ ص 08 ب حيث الاشارة الى الها ارش فيها میاه جارية وفحوسي 
واسمة کتره الزرم + 2 


بخ ۱۰۷ نم 


والقبائل ء كما فعل بالزاب فى آواخر جمادی الثانی۰/ ۱5 أغسطس ١‏ و 
هوارة حيث قفى شسهر رجب / سبتمير ۰ كما أمن پمعاقية العصاة من 
الزنانية بقطع الميرة عنهم ( عيون الأخبار » ص ۵۳ ) ۰ وخلال عبان | 
آکتویر كان يضق بلد صتهاجة » شمال الزاب وشرقى كتامة ؛ حيث هر 
شاب - وقي سوق حمزة العى وصلها فى ١١‏ شسبان / ١١‏ أكتوبر » وافته 
جماعة كثيرة من زنانة يعلنوت الطاعة , ویطلبون الأمان ء فعفا عنهم » وأغدق 
علییم الاموال » الامی الذى جعل غيرهم يحذون حوهم(۰)۱۰۸ ومع الاتجاه 

تحو القرب كانت طبيعة الارض تزداد وعورة حتی تطلب الامر من آبی القأسم 
أن يمشى راجلا لصعوبة السالاك ».وهو ينابم عبد الله بن شزر ر بن تباذلت ) 
آخا محمد » الذى كان قد اعتصم بقلعة جمة ٠‏ بجهة تأهرت ثم اه هرب 
عتدما اقترب منها أيو القاسم فى آخر رمضان / ۲۸ توفمبر ( عیون الأخبارء 
ض 4ة ) ٠‏ 


وهنا تاخد الطاردة شكلا دراميا مثيرا » حيث يراجه أبو القاسم , 
الى جاتب طبيعة الارض الصعية » سوه الاحوال الجوية من الأمطار وكثرة 
الوحل » الى ما تدیره القبائل ١‏ من :. مطماطة ء وزبرقة + من مفاجاة 
السسکر الفاطمي ليلا » الامر الذى أحبطه الأمير بالاستعداد للقتال » عن 
طريق ايقاد السرج والشاعل فى كل مكان ۰ مما آفشل ما کان عبد الله بن خزر 
قد أعده من الکمائن ‏ الى جاتب حسن آداء القائد خليل بن اسحق ( عيون 
الأخيار , ص ده 55 ) ۰ وهکذا نبسحت الجيورشى النظامية ۰ يتعلمها المخعلفة 
وخططها امرسومة فى اقتحام معقل مطماطة الذين طلبوا الآمان قلبى نداءهم , 
بيدما نجع ابن خزر سا رغم تيقظ خليل - من الهرب ( عيون الأخبار , 
ص لاه ع ۰ وبعد ذلك یاتی فاح زبرقة فى المحرم من سنة ۲۱اه / فبراير 
مارس 8؟كم(ة١0)‏ بعد حصار شدید. ويقظة من جانب خليل (أخی‌یعقوب) 
أبن اسحق على رأس أهل أفريقية » وشجاعة نادرة من ول العهد الذى وقف 


٠١ (‏ میرن الاخيار » ص ۵۳ - 88 ا حي النص على ان زعيم جساعة الزنائية سر 
مصمب بن مانا الزناتی ‏ ۱ 

(۰۹) عبيون الأشبار ۲ من 8ه ب 1١‏ نس وان جعل ذلك خط فى ستة ۱6اه 7 م 
وقارن + ابن عذارى ء ج١‏ مس ۹۹۲ ا حيث التاريع الصحبح > وان جسل المديعة القترحة 
« برقة » بدلا من زيرقة ( فى البلاد الترنسية ) سب وان كانت طريقة الحرليات الق ت 
ی سدوات متوافية تجمل بل دة ۳۹۹م ثم 44م وكأنها قائمة بذاتها + غي مرتيطة ببدايتها 
ی سمنة ۱۵ص | ۷٣۹م‏ + 


ل م 


باصرار فى اول الصفوف ومو بكامل عتاده وسلاحه , من : الدرع والسيقه 
والبيضة على الراس > الأمر الذى انتهی بالوصول إلى السور وهدمه 
يالقؤوس ۰ وكل ذلك رغم المقاومة العنيدة من جانپ المدافعين الذین كانت 
تتقدمهم النساء ١‏ يحرضن عل القتال ضربا پالدفوف ٠‏ مما تطلب الالتقام 
متهم باستباحة الدينة طوال الليل حتى طلوع القنمس(۰ ۱ - 


وعتدما وصلت الأخبار بالفتح الى المهدى يعد طول انتظار 2 وعرف 
ما لاقاه ابنه ولى العهد من المسعوبات : وهو ما يركز عليه این عذارى . 
اختلطت لدبه مشاعر انفرح بأحاسيس الأسى ٠‏ فغليه الان والیکاه(۱۱) ٠‏ 


نجاح اشملة التاديبية : 


و پذلك طير وتان وبا القاسم حقق سا کان برجوه الامام الوالك ٠‏ من 
حملته السأديبية فى الغرب الأوسط » اذ آنته القبائل فى مسسكرم 
ب « تاغشست » قرب زبرقة ١‏ طالة نائنة . وهم لماية ومطماطة ومكتاسة 


وقصيرة وهوارة ثم أل العيون ۰ وبعد أن حدم سور مدينة عبد الله بن خزر 
(ابن تباذلت) ء وحل أبو القاسم الى اهرت يوم ۲ صفر ۳۱۹ھ / ۲۸مارس 
۸ ولكن جيشه النظامی « لم يكن ايستطيم «تابمة ابن خزر الذى هرب 
فى قفار الرمل والسباخ الشبيهة بالبحار »ر + وهكذا كان عليه أن 


)١١١(‏ عيوث الأخبار . ص ٩۳ 5١‏ - حيث الاشارة ال ان المدافمين مندما يأسوا من 
الصمود مالوا على نساقهم وأرلادهم فتتلوصم بايديهم واستماتوا - وقارن ابن عذاري ۰ ع« 
ص 1۹١‏ س حيث الاشادة الى ان اهل المديئة عندعا نظررا غلبة الشسيدة عليهم , أسرقرا الامتمة 
وعرقیوا الدواب واتوائی , وقاتقوا حتى قتلوا » وأسر هنهم عن استتاسر , وائتیب ما فى المصن + 

(۱۱۱) البيان 2 ۱ صى ١9١‏ حيث الاشارة إلى تآخر كشب أبى القاسم على ااهسدی 
البعض الوقت فبلما وصلته وعرف ما كان يلاقيه ول عهدم من لتصاعب غلبه البسکاء . رتال 
لنسحيطين به , من إفراد الاشية + « متا مرلاكم بكر قى کتابه أنه أقام فى مناخ واسصد 
شهر! كاملا ؛ عليه لطر کل یرم بالندر والاصال » وانه مکی عتابا كثيرة راجلا , اذ لم یستلم 
اثر کوب قيها لرعرما , ویقتات کل يوم بيضة او نحرها لكثرة الذباب فى المسكر ۰ وقارن 
العيرن وإشدائق ۰ چ٤‏ ق ١‏ ص ۳۲۹ احيث الرواية النامرة النسوبة إلى این , ومسندر 
ال أبن الپدی + د آپو عبد الله ر احمه ) الذی حدثه يها مباشرة ۰ وتختم بابیات عن الشمر 
تعب عن شوق الهندی رقلقه رآولها : يا رحشتى للخریب فى اليلد الثازح ماقا بنفسسه 
مستما » رعن الآميي إحيد ابن المهدى آنظر ص ۱۰۹ وص ٠ ١۹٣‏ 

۶ عیون الأخبار . می ٠ 05 - ٩۳‏ وقارن العيرت والطدالق ۰ جع ق ۱ ص ۲۲۹ - 


ايك التص على فعس عطماطة وزبرقة رزناتة وموارة ولماية ع وكق من نا ن الصفرية 
2 ل عن ا 4 


0-7 س 


برجم قافلا من تأهرت بعد شهر ( أبن هذارى » جا ص ۷۲۹۲ ) الى بلاد الزاب. 
حيث بلغ طينة » ورحل عنها بعد حين فى ۳ رمضان ر ۲۰ اکتویں ۸٩۹م‏ + 
غير بعيد منها وافاه البريد بكتب الممدى يعرقه بما ثم لهم من الفتوح فى 
الروم بصقلية وقلورية ( كلابريا ) وفى مصر بذات امام » حيث غثم العسكل 
بنودا وأعلاما أرسل بعضها الى آبي القاسم الذى عرضها منكوسة على رجال 
چیشه(۱۱۳) ۰ 


الاحتفال بالتصر مع شائر ثورة أبى يزيد : 

وكانت عودة أبى القساسم مظفرا الى الهدية فى ۱۵ رمضان سنة 
77 ۱/2 نوقمير ٩۲۸‏ م بعد حوالى ۲۰ ( عشرين ) شهرا من خروجسه 
منها ۰ وأقيم الاحتفال بالنصر فى الايوان ( القصر ) الكبير » حيث جاس > 
بصفته ول العهد , إلى جانب الامام بتقبلان ا من وقود كبار المهتثيل 
( عيون الأخبار ص ۷۰ ) ۰ 

والصحيح أن « إعياد التصر » التى اقیست فى المهدية لم تكن لتعبر 
عن حقيقة الأوضاع في بلاد الزاب أو فى الفرب من اوسطه الى اقصناء + 
ففى نفس السنة 993 ٩۲۸/2‏ م كانت بشاثر حركة أبى يزيد »> صاحب. 
اساد في بلاد الزاب دما يتاخمها من بلاد الجريف ۰ ولا باس أن يكون ذلك. 
قد حدت فى ثتايا انتفاضة الزنانية يقيادة ابن خزر فى ذلك الاقليم ۰ ققد 
كان ظهور أبى يزيد اكآمر بالمعروف على مذهب الخرارج النکار فى مدیس2 
تقيوس حيث اشتغل يتعليم الصبيان ؛ الامر الذى أدى الى الثورة على عامل. 
تقيوس وقتله + ورغم صرب أبى يزيد أمام مطاردة رجال الهدی ( انظ قيما 
بعد » ص ۱۳۲ ) فان محصد بن خزر تجح فى السنة التالية ( ۲۱۷ صم 


دالأباضية ب. وبلخ تاهرت ؛ وابن عذارى + س ۱۹۲ حيث الرواية المغتمرة لا تذکر من أسماء 
القبائل الا هوارة ولماية . كما تتحور قراءة د تأغست » تیها الى « نامفلت » , حيث حمل 
الاقامة فیها شهرين مناظر! لابن خزر الذی كان بموضم اوران بعد * 


- ۱۹۲ عيون الأخبار , لفسه » وقارنه أبن عذاری > ۱ ص‎ )٩۱۷( 
عردة أبى القاسم هو ما وصله من ابنه قاسم سفنب با دق بها لاس کی ا هرن زا‎ 
+ لابنه احمد المكنى یابی عل ؛ وان هذا الأخير كان قد صق بالداس عيد الغطر رعيد الأضحى‎ 
0 ۰ تأقلقه ذلك وتدم المهدية‎ 


س س 


۰ م ) فى الاستیلاه علي كل بلاد الزاب(*) ۰ بينيا انان الأدارسسة 
يتراجعون آمام موسى ين أبى العافية + الأمن الذى دعا پنی مسبت منهم ۰ إلى 
پناه الديتة الخصيتة + المعروقة يد د حجر العسر » بلتکون معقلا مرها 


تحصين ناهرت : 


ورغم أن رواية ابن عذاری لا تضم اتى رد فعل من سالب الهسدی 
. بالنسبه إلى تلك الاحداث © فاعلب الظن ان خروج حميد بن يصيل سسته 
۸ صم 55١‏ م من المهدية الى تاصرت ۰ کان ينواففة ضينيه منه إن لى تكن 
. باذن صريح » على عكس ما تنص عليه الرواية , وذلك اته اصلح سسور 
تاهرت وبني فيها قلعة تحصن بها 2 كما عمل على عدم قساد الصلاقة بینه 
- وبين العامل السايق : حماد بن هاشم ؛ فرده الى يلده بعد أن صاهره ,2 كما 
-.أصلح ما كان ييل حماد وبين مناقسه : سيار بن عيد الوعاب ۰ أما عن تقسير 
خروج حميد بغير اذن يسبب استدعائه عن طريق الطلب من وائده : بصل 
اين حيوس ( والى المنطقة الشرعى ) توجیهه الى الهدية دون تشر » فمن 
الواضح أن المهدى لم يكن حاتقا على حمیسد الذى لم يلق منه سوط ( اين 
عذادی ج ۱ ص ۱۹۵ شاط بروت ۰ ص ۲۷ ) ۰ 


التحالف بين موسی بن ابی العاقية ( قى اقفرب ) والاموین فى لاندگس : 
دخول سبتة فى طاعة التاصر : 


والیم أت موسى بن أبى العافية رای ؛ لكى يضمن نه أقدامه فى 
"الغرب الاقمی ء مما قت يتهدده من أخطار ۰ أن يتحالف مسح الأمويين قى 
الأتدلس ۰ قفى اقسنة التالية ( ۲۱۹ ه/999 م ) كاتب عيسك الرحمن 
-النامر بقرطبة » يعرب له عن رغبته في الدشول فى طاعته » واسستعداده 


۲ اين عذاری ۰ چ۲ هي ۱۹١‏ ؛ وقارن عیرن الأخيار للداعمى أدريس م ص ۷۰ , 
بقارن اين خلدون , العير + ج۷ عن ۲۵ ب سيث النص عق ملك محمد بن خدر 
ووهران ٠‏ وانه ول علیها اهنه ار 


تفت عدن 
وبت دعوة الآموية فى الفرب الارسط عدا تاهر ری . 


۶) انظر : الیکری , هن ۱۷۷ رخن ۱۱۳ ب ٩۱۵‏ ب حبك ندید دمج الس د 
متتصتب الطريق ما بين سبحة وقاس ۰ وقارن أبن : 
س ۴۷۵ امد حیت 


عذاري ۰ ا فر 
ذلك لاعمال عومى بن ابي العافية ضد بنی الي 
الحسن بن آبى الميش ( الادريسى ع مما جدت فى سنة اجه كر ب 
فى موشتد انظ قينا بعد امن ۱۱۲ م 


بت ۱۱۲ مه 


يزواغة لغزو لسن فى عقر داره ٠‏ وعلى طول الطزیق استول على يلد عار , 
أخى امسن الثی تقاعس عن مواجهته + فانتقم مده پاسراق المزارع فى. سهل 
جراوة , الآ النی أرغم ابن آبى العیش عسل طلب الصستي. - وائتیت 
النسوية إلى رد الحسن ما كان آخذه من مال موسی زاين عذاری ۱ می 
1 ۰ - ط يروت ص 588 ) » ومودة جراوة إلى صاحيها بضسن ٠‏ 


ولكن الصراع بين رجل الفرب .الكبيرين لم یلبت أن ثار هن جسدید 
عندما هاجم موسى مدينة أوزقور إلتى كانت فى طاعة اسن الذی استجاب 
لطلب التجدة من اهلها . فقامت المرب .بين الطرقين » وکان أن فضسل أهل 
جراوة الرجوع الى هيمنة این آبی االعافية ۰ الآمر الی إدى الى معاناة أهل 
'المنطقة من ماسى تلك الحرب التى قسمتهم على أقفسهم : دون طائل(۸۲۱ ۰ 


الصراع ضد زنانه : 


وکان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الاشبار القلق فى نقس الهسندی 
الذی حاول اتقاذ الموقفا ۰ فکتب الى زعماء القبائل هتاك يحرضهم عسل 
طاعته » ويعدعي بارسال الامدادات الیهم ویمنیهم پالنصر الى جانیه والظفر 
( ابن عذاری » ج ۱ ص ۲۰۲ س مل بيروت » ص 585 ) ۰ ولكن الظروف لم 
تكن مواتية وقتثذ ۰ فبينما كان ابن أبى العافية بحقق ما سلفت الاشارة 
اليه من الاتجازات فى سنة ۲۱۹ ه/۳۱٩‏ م 2 اضطربت متطقتة تاهرت 
بموت دالیها يصل بن حبوس ء اذ اختار أهلها على بن مسالة ليل آمرهم . 
وكتبوا پذلك الى الهدی » الذى لم يقبل بطبيمة الخال » لاس الواقع » 


۱۲۱ لین عذاری * چ۱ ERE Ge‏ پووت + مي ۲۸ - ۲۸۵ مده الس عل 
ال امل جرارت كاثيرا ابن آبی العامية ومکنوه من دخرل الخدينة ٠‏ هذا م وتشی بقية العص 
الى أن ابن ابي المافية قصد التاصر ( السور اسلا ) الذى دعا امل جراوة ال الامان ‏ فأجابه 
بضیم وثفقب على سالرهم ۰ وقتل بها جمامة ٠‏ وقیل آنه ( ابن أبى 1 
أبى العيقى الغرضية , وآولاده , وخبله وسلاحه ١‏ وأحرق المديئة بالنار واتصرف الى محلحه د 
رست زوبة ابن ابی الیش لل أمليا هم ثقات أمل جرلوة ( كا د روت » ص ۲۸۹ 4 ۰ 
تراغلب الظن ان تلك الاحداك تکرار لما سبقت الاضارة اليه عن الصراع بين موسي والحسن , 
تبائل للنلقة الى اتقسمت على ' نفسها بالتسية للدغول فى 
الى اشتمال اوقت ٠‏ رتگرار صاسی تلك اشرب الت 
- ومن اوزترر العى امجن اشر ند صتهاجة ١‏ انظ 


افية ) أشذ زرجة ابن 


الا اذا كان امنود بجراوة هى 
ملاعة كل من الزعيميل ؛ الام الذی 
بمكن وصلها بالاملية ب على لفس الوا 
اليكرى ,اسن 58 + 


سب م 


الرلاية الى حمید بن يصل وارسله الى تامرت فى جیشی كثيف + ذكان وصواهد 
قى دی الحجية/رديسمير ( این عذارق » ج ۱ ص ۲۰۲ اط بيروت ۰ عر 
۹ ) ۰ واذا کان حميد قد تجح فى تنهدثة الاحوال فى تاصرت بانزال 
اليزية بزعماء الصیات فى المنطقة . فى مطلم نة ۲۲۰ همل يناي 
۲ م۲۲ ۰ فان نة عوسى بن آبی العافية كانت وقتلذ , تزداد قوة 
فى يلاد الغرب ۰ فهو سرع یمحاقبة الامر الزناتی محمد ين خزر عنسلما 
اتحدام سنة ۲۲۰ ب/ ٩۳۲‏ م » واعلن مژتزرفه للحسن بن أبى العيش ء 
فيخرج اليه من جراوةٌ » زرفاجله ع‌غرة . وبیزمه ويقتل رجاله ( اين عذارى. 


ج ۱ص ۲۰۶ شاط پروت ۲ ص ۳۸۵ ۰ ۲۹۰ 


اجتیاج كور والهيمئة على اگفرب : 

وهو فى تفس السنة د ۲۲۰ هار۲ ٩۲‏ م ) يجتاج پاسم الناصر مدينة, 
تکور » حيت پقتل صاحبها عن بتی صالح » وهو : المؤيد ین عبد البديع بن 
صالح بن سعيد بن ادریس ويقيم الخطبسة پاسم خليفة قرطبة ٠‏ ومن تکور 
سير الى قاعدة الأدارسة فى حجر ادن فى متطقة جراوة 2 ويرغم اللسن 
ذبن أبى العيش عل الالتجساء الى المرسى باکاس » من حيث آپحر إلى جزائر 
ملوية ثم الى جزيرة أرشقول المنيعة -. بساحلل تامسان ب وهنساك تحصن 
بأعله ومواليه » وان لم یمنح ذلك این أب ن اكتساح اانطقة ء 
والاستيلاء على مدن عرينة وأرشقول بعد أن عراب من على متمد 
وادغم من بقى مثیم على دفم الفدية » وتراجع قواد بنيی ځزر وعمالهم . 
وبذلك خلصت البلاد ما بين تامرت والسوس الاخصی لوسى » ودخلت قى 
۳۹ کته (۲۲ ٩‏ 3 


ام اف 


(۱۲۲) ابن عقارى ١‏ جا ص ۲۰۵ ہ طا ع پوت ۲ می ۲۸۹ ب یت اوق سید بن یسل 
بداود. بن مصالة , وستان وابى جميل ين پرنو » وان شبر ذلك قرىء فى کناب الهدی عون 
نابر أفريقية فى ؟ جمادى الآخرة ار ۱۰ يولية + 

:059 اين عذازی ,ج١3‏ س ۱۹۶ اط د 


٭ ص ۲۷۶ - حيث توجد الرواية ضمن 


أحداث سنة ۲۱۷ [ ۹۲۹م قيل أن تام ملك 


في اعات عة ۳جس / ۷ ( چ 
من ۲١٢‏ طط ۶ بيروت + ص ۲۹۱ ) ۰ والذى لرجحه هو أن يكرن وضع تلك الاحدات من 
بل ابن عقارى سنة ۳۹۷م ] ١۹۴م‏ ( وكذلك الال پالشسية اروش القرطاسي ,ا ص که 
بمتابة تنخيص لاهم اعمال موی بن أبى الساقبة . وان موضم الالاتصان الكبير لرسی على 
ی اعيش هو في منة ٣۳۷ھ‏ | ٣۹۳م‏ 4 رالا فا کاتت قلعة حجر الاسم قد 
ابا فى اصانة والسة 131 كانت قد اسرحه فى ستة تشالها وماحم ز 5اكم)م 


ات ۱۵ 


قشل رد القعل القاطمي : 


ومكذا كان على اندی أن يسير فى السته انتالیه حميد بن يصل . 
وقىصحبته حامد ين حمدان الیمدانی > تجو تاهرت رفاس 2 حيث تبددت 
أمامه قيائل زنانة ومكتاسة ( العير ج۷ ص ۲۱۰ ) ۰ پینضا فر موسى 
ابن آبی العافية الى بلدة: تسول(*۱۲) , كما فر ابنه مدين + الذى كان بل 
فاس هاربا ‏ عندما تاد من هذا التبا ٠‏ وعتدقد عين حميد. لولاية فاس 
حامد بن حمدان ٠‏ والظاصر ان وصول القوات الفاطمية إلى فاس آثار اماس 
فى نفوس الادارسة فى متطقة جراوة وحجر النسر حيث ثاروا على القوات 
التي كان قد خافهسا ابن أبى الس‌افية تحت أمرة قالده « أبى قمسح »> 
نهزموها(۱۲۹) ۰ ولكن ابن أبى العافية نجم فى مقابل ذلك في اثارة فاس 
على الفاطميين . حيث قام آخمد بن بكر بن عبد الرسسمن بن أبى سهل الجذامى 
على سامد فقتله وبعث براسه ؛ وولده ال موسى الذى سيرها الى قرطية » 
تأكيدا لولاثه ۰ واعلانا لهيمنة الناصر على الغرب ۰ وكان ذلك الفضل سيبا 
فيما نزل بحميد س الذى كان قد عاد الى المهدية من العقاب سجنا بتهمة: رحيله 
من المغرب بفیر إذن ٠‏ دون مواصلة حرب این آبی العاقية » الأمر الذى سوف 
ينتهى بهربه على عهد القائم , سنة ۲۲۸ه م 8510م / من سجن المهدية لى 
“الاندلس ء لكى يزيد فى اشتعال الصومة بين الأمرين والفاطميين » ويثير 
الاضطراب فى الغرب الأوسسط بتحالفه مع الزنائية ( نة ۲۳۲ه | 
4م ) قبیل ثورة أبى پزید(6۲۹ * 


وهذا ما تید رواية البكرى (ص 6۲۷ الق ینتتیاً ابن عذارى + كنا نرى » ویضنها فى 
قائبيا التاريخي س حيك النص على انتصارات موسي على الأدارسة داجلائهم عن مواضعهم ؛ الآمر 
الذى دتاهم ال اللجرء إلى ز الاتحباشي فى ) ۶ حجر الح »> الذى كال قد بتي دة ۲۱۷ م 
م محامستهم واستساليم لولا احتجاج اكابر بلاد المقرب على أن 
يعمل ذلك رج من البربر بال ادريس ( آلملویین القريشيين ع , وهو ما ترتب عليه الأكتفاء 
برا من د ٠‏ پیتما کان عدین پن عويش < پن ابی العافية ) یخلفه عل مدینة فاس + 
وذلك قبل قدرم سيد بن يسل من قبل اللمهدى اق المغرب فى السدة العالية ( كام [ 
كم ب والظر ما سبق ص 1١8‏ ره 3/5 ۰ 


5 وکیف ان موسی 


(:۸۲ الیکری 2 مي ۱:۲ , القرظاس ۲ هن ۸١‏ - 

رمال البکری ۲ س ۱۳۸ ۰ القرظاس ,امن هه ٠‏ 

ز۲۲۹) انظلر : البکری ل س ۲۸ ل وین شلدون چ۹ س ۲۹۵ وج۷ س ۲٩‏ ۰ رانظر 
ییا بعد جس ۱۷ 


۳ - 


السياسة السالية على عهد الهدی : 

أول ما نلاحظه فیما بتعلق پالسياسة المالية التی اتیعها الهدی , هو 
آنها خالفت مسار السياسة المسالية التی کان یتبعها الداعی أو عبد الله مت 
جدویة نش الدصوة الى انشهاء المطارلة أى الصراع بالظضسر » واعلان الخلافة. 
کلهدية ۰ فقد كان طابع سياسة الداعى المالية هو «تخفیف ما آمکن عن 
دافعی الضرائب في الأقاليم الفتوحة , كنوع من الدماية التی تساعد عق 
تشر المذهب الفاطمی اذى تقوم عليه الدولة الناشئة , كما هو الخال بالنسيه 
تكل الدرل الوليدة عندما تبشر باقیال عهد العدل والاتصاف ۰ وارتگزت. 
سسياسة التخفیف الضرائبى هذه على محورين ۰ أولهما : تقلیدی ینادی 
باسقاط القرائب المستحدثة فى دولة الاسلام » ممأ اعتیره البعض عن 
قبيل الغارم وسسموها بالظالم » فلا تبقى الا الضرالب الشرعية ما ودما ه 
خکان الدولة الجديدة ننادی س فى نفس الوقت ب بالعودة بالاسلام ال عضر 
النقاء الأول , دونما بدع أو الحرافات ٠‏ والمحور الثاتى » على المكس من ذلك 
تجدیدی يتسثل فى حق الامام في اكمس الذى بتعدى تطاق الال الرسمى 
للدولة » وهو إلوافد من القنوات الشرعية » إلى مأل الرعية من شسیعة 
الامام مما كانت تمارسه الشيعة فى عصور الستر والکتمان » قبل قيام 
الدولةز۱۳۷) ٠‏ وهذا الخمس اذا ظهر من الناسية الشكلية كضريبة اختيارية 
يدفعها القأدرون كالصدقة » فان آداءه ألامام كان ء من حيث الضمون ۰ أشميه 
بقاعدة مركزية من قواعد الذصب من حيث النظر الى أموال الرعية بصفتها 
مکاسپ سلمية مثل المكاسي الحربية » يحق للامام فيها الخمس ؛ فهى علامة 
الولاء اللموسة . والولاية أو الطاعة للامام هی اسمی أصول المذهب > الا 
التي سیلقی بظلاله الذهبية على بقية الضرائب ٠‏ وبالتاق على بيت السال. 
جملة » اذ يصبم للامام مطلق التصرف فيما يحويه من آموال الوارد والصادر. 
مسا ياتي ذكرم + 


059 انظر : ابن لائر » ج۷ ص 18۵ س عن حق الامام عند قراهطة الكوقة حيث الت 
على ان الداعية الأول كان يطلب دینارا ويزعم اد +للامام , وان : س 2845 ل عن امس عقف 
الغرامطة بالبحرين » حيث النص على حضور رجل فى ستة ۲۸ص | کم امه يحيى إن 
المهدي , أظير انه رسول المهدى (لذى قرب وقت ظهوره , وان الشيعة اجایته هناك - وكان 
ابن الهدی ملم يغيب ويظير وسه كتب المهدى الى طالبت أول الاس بان يدقع كل ريل متهم 
میلغا محددا من المال , دعر إل5 دیدار , 


قبل أن يطلب میم أن يدقموا ال" يحبى خسم, 
أمواليم « قدقعوا له اكمس م - 


5 


مكذ! کان آبو عبد الله الداعى برفضس ضيريبة اطراج (على أرض السامیل» 
وان قبل التقاليد العمرية سياسة , كما نظن » فى جبايه ضريبة العش (اانضر 
چ۲ ص ۱۷۲ وص 086 ) ١‏ كما حرص على دضتع حق الامام عى امس , 
والمصسدى لاچيء فى اسجلياسة ( ج۲ ص 538 ) * وفى اضرء احق الامام 
أو حق الدوقة , لم يفرط فيما تركه الأغالبة من الماح والأموال ٠‏ فسوی 
يتتبع تلك الأموال آينما كانت » سواء فى رياط سوسه » حيث وجدا ۲۸ 
١‏ ثمامية وعشرون ) حملا من السال كانت لزيادة الله الآخير أو فى رقاده خیث 
جیم ما كان قد إنتهب من الأمرال هناك ( آنظر قيما سبق ج؟ ص 585 ) ٠‏ 


الخاجة ال مزید من الخال : 

والحقيقة أن الدولة الفاطمية الفتية » على عهد الهدی , كانت فى حاجة 
إلى الزیه من الآموال مم مرور الوقت., من أجل تحقيق بر نامجها الطموح فى 
اقامة دولتها العالمية + بل وقبل ذلك ٠‏ نشر الأمن فى ربوع الدولة فى مر حلتها 
المخربية الأولى , لاس الذى كان يتطلب حشد کل الطاقات فى سبیل اعداد 
الميوش والأساطيل + ومما تتطلبه من الصون. والسکرات والأس لحة 
والعتاد واقیل والازواد س فاطرب کمشروع استثمارى ٠‏ كما يقال الآن , 
۷ بد لها من المال 2 


امس : 

والحقيقة إن ترتيب ضريبة الخمس الخاصة بالامام » وهو فى دور الستر؛ 
تعني آن الحركة السيعية الفاطمية كانت تعرف مسيقا ١‏ آهمية الال بالنسبة 
لتسقيق آعدافيا ٠‏ فالهدی خرج من سامية محملا بالمال ؛ ولهذا ظهر فى 
هينة التجار » وفى ذلك قيل اله كان يقدم الهدايا كنا قعل مع امي ممم 
کن تسهيل مسيرته ۰ كبا تقرل بعض الروايات ( انظر ج٣‏ ص ۸۸ ) وكذلك 
كان یفعل فی سجلماسة حتى قيل إن الدنانير الذميبة التى كان يخرجها 
أو یتفقها هي التی لفتت اليه الانظار فکانت سبپ اعتةاله(۷۵) ٠‏ 


وگلا کان من الطبیعی أن بهتم الهسدی بجمع المال معد الکشفب 
عن شخصیته بعد استنقاةه فى سجلماسة التی كانت من اسواق الذهب 
الهامة ء اذ شرج منها ترافقه احمال التبر التی غرمها أمل الدينة بحجة 


۲۸ ان ما سيق ناج ۲ ص هاه وه ۱۲۷ ۲ س ۵۹۲ وع ۲۱ 


- ۸ سه 


#ساءتهم الى الامسام ز ما سيق چ٣‏ ص ۰9۹۲ ۵۹۷ ) ٠‏ وفى الطريق الى ٠١‏ 
القيروان رآی عييد الله المهدى أن يمر بأيكجان حيث كانت تحفظ الذشاتن 
والأموال يمعرفة الدعاة من مایخ كتامة قأخذها 
على فتور العلاقة عمهم > من غير سكف( ٠١‏ وقريبا من مهدا ما حدث فى 
القیروان عندما استقيله فقياؤما وصناوه وسالوه الأمان ۰ فآمنهم في آنفسیم 
وذداريهم » دون اشارة ال الأموال رغم سؤالهم له + الامر الذى أدى الى أن 
« يخافه أحل العقل من ذلك الوقت ۱۳۰(۰) ٠‏ ببعنى أن أصل القيروان کانوه 
عرضة للغرامة أو المصادرة ٠‏ 


عم ١‏ الأمر. الذى ساعد 


الغرامات واتصادرات : 


وهكذا لانت القرامات والمصادرات واستصفاء الاموال عقو پات 
جیاعیه أو فردية ؛ من مصادر دخل پیت امال + قفی سنه ١٠٠ف‏ ار الام 
عندما آخرج الهدی جپوشه الى طراپلس آغرم اهلها جمیع ما انفقه على تن 
الحملة ( اين الأنير چ۸ ص 1۸  )‏ وعندما سار حياسه فى الستة التالية 
هھ | ۹۹۳م لحو المشرق ۰ کان كلما دشل مديعة قتل آملها وأخذ آموالیم 
كما أغرم أهل برقة ۱۰۰ ( ماثة ) الف دينار تحت تهديدهم بالقعل ء وأخد 
جميع آموال بتى حمال الزاتي يدعوة آنهم أساءر! إلى الامام عند قدومه من 
عصرء وسرقو! بعض ماله ومتاعهر۱۳۱) ۰ ورغم ما 'تقوله الرواية من أن اتهدی 
اعتذر لأعل برقة , وحلف پانه ما أمر حباسة بشىء من ذلك فان هذا الأخيس 
عندما دخل الأراضى المصرية فعل يها مثلما فعل يبرقة » من : قتل الئاس 
وأخذ أموالهم + رما سبق جلا ص 585 ) ۰ هذا : كما كانت أموال أل 
يرقة عدفا لقوات المهسدى التى دخلتها سسنة 04 وص ثم 15م ١‏ بقيسادة 
آبى مدین الذى إستصفى أموالهم ۰ بعد أن آئت الحرب على اکثرهم. » مدة 
۸ ( نمانية عشر ) شهر! ( ما سبق 2 ص ۸۰ ) ۰ وفى السنة الادلثة كان 
القائد مصالة يصالح يحيى بن آدریس فى قاس » على الطاعة ودقع مبااغ 
من المال للامام + كما أنه عاد وعذبه في سنة ۲۰۹ / ۲۰م حتى آخرج 
له ماله وذخائره ( عا سبق ج؟ ص لا؟ ) ٠‏ ومیل هذا حدث بالاسكتدرية 


(۱۲۵) القاضی الشان . التتاج الدعرة ا من ۲۸۹ ؛ انظ ما سيق + ج۲ مي 0۹۸ ۶ 
ع ۲۳۸ حيث الاشارة إلى اشلط بين أمرال ایکجان والاموال التى اخذت من سجلماسة ۰ 

090 أنظر : این عذاری ۰ چ۱ ص 9۵۸ « 

۷ ابن عذاری ١‏ چ۱ مي ۷۰ د ما سيق ۰ ج۲ صن كمه ۰ واعلاه , صن 9 


بت ۱۱٩‏ نت 


عندما دخليا آیو القاسسم ١‏ ولى الحهيد سنة ۲۰۷ص | 5795م ١‏ اذ انتيب 
أموالها وسبى خراجها(؟ )2 »> وهو ما حدث فى سجلماسة ستة ٩۲۰ص‏ | 
۱ ( ابن عذارى »> ج۱ ص ۱۸۵ ) ۰ وفی نفس الستة ( ۳۰۹ | 
۱ ) كانت اموال اهل القيروان هدفا لخارات اصحاب احارس نحت 
قیادة أبى سید الضیف - وعندما اشتکی التضررون للمهدی حلف بات 
لا يعرف » وان آمر بتغيير بعض أعوان أبى سمید(۱۳۲ ۰ ومتل مذا ما شاع 
عن القاضی محمد بن عمران التقطی ١‏ وال قضاء القروان بعد عزل اسحاق 
ابن أبى النهال ء للینه ۰ مع أله وصل إلى منصيه هذا بفضل الأموال التى 
كان يسول عليها من الرئی وأموال الآوقاف ( الأحباس ) » والتى تقرب 
بها الى المهدى(054) ۰ ومثل هذا ما يقال من اله عندما توف أبو حفص القلامى 
سنة ۲۱۲ هه ٩۲‏ م ترك دارا ومسجدا يجساورها وفندقا دون وارث ۰ء 
لم یکتف عبيد ات الهدی بورافته ١‏ بل انه آوعز إلى الناظر فى المواريث فاغلق 
له باب السجد ليعسيح جزءا من الدار والفتدق ( ابن عذارى ١‏ جا 
ص ۲۸ ) ۰ 3 


هذا » عن الغارم والصادرات عل الستوی اللماعي والتی كان يصاحبها 
مغارم آخری على الستری الفردی + دمن آشهر الأمثلة لذلك ما وقم لأبى جعقر 
ابن خيرون > وهو من أغتياء تجار القيروان ۰ الأندلسين أصلا , رالذي كان 
يماك العد يد من الفنادق ۱لجاورة لسجن الدينة ۰ فلقد قتل الرجل ء الذی 
يشهد له بأنه بتی مسجدا شريفا , وذلك فى سنة ١٠۴۳ص‏ / ۱۲م پسعی 
من القاضی الروزی الذى شهد د بان قبله وديعة كبيرة » فطولب بها » وعذب 
حتى مات(*۲۳) ۰ والأمر الذى تؤخذ مله العيرة ء عو أن القاضى الروزی 


۳ ابن عتاری ۰ جا ص ۱۸۱ - حيث الاشارة ایضا الى اقتهاب الالس؟ فى الغيرم , 
هما سوق من 

(8؟0) ابن عقارى ۰ ج32 من ۱۸۲ , وما بعد > صن ١*8‏ وه ۱۷۷ , وقارن مي ۱۵۰ 
عن ولاية الضیف لصقلية ٠‏ 

4لا ابن عذاری ء يه : روش / چ۱ ص 538 ١‏ ص ١93‏ - وسیت وفاته فى شیر 
تبيع الأرل سسنة ١١۴م‏ | يرئية ٩۷6‏ , دالتص عل امه کات يرتشي ملي الاسکام س ریستهتر 
فى شروب من انكر , ثم عودة ابن أببى المنهال الى القضاه ثانية ب حيث تمن عرسرم العهد + 
رقيه عزلناك للينك ومهانتك ۰ ورددنااه لدينك وآمانتك ٠‏ 

(ه08 آبن عذارى . چ۱ س ۹۹ ۰ وتارن لك ؛ پوت دص ۲۲۵ ل حيث القراءة 
ابن جبرون بعلا من خيرون - وقارن , ریاشی اللقرس گلسالکی , تحقيق بشید الكوش ومحمد 
الظری م بيررت ۱۹۸۱ + ج ۲ سن عه اده , حيث ای عل أن الرجل مات دهسا تحت 


مت ۲ بت 


تفسه مات فى عذاب الیدی مغضوياأ عليه سنة f a‏ 5316 5لكم ,2 
-حيث طولب بعض من كان له صلة يه من وجهاء القيزوان. وتجارعم بعد وفاته, 
ہما كان لديه من الال وعذبرا من أجل ذلك ( ابن العذاری , چا ص ۱۷۲) ۰ 
الفسائم : 

واذ! کانت عقوبات مدن الداخل » وما ينزل بها من الغرامات 2 قد 
سارت موردا لبیت اشال » فقد كانت الفانم التى یوتی بها هن عض مدن 
الخازج البحرية » هی الأخرى ۶ من روافد بيعت المال بالهدية ٠‏ وذلك کما 
سحدت فى غزو مدينة آغاتی ستة ۰ هار555 م زفیما بعد ص ۱ 4 3 
وکما حدث فى غزو الروم فى صقلية سنة ۳۰۳ | ۲۵هم , حيث عاد 
اجب قائد الاسطول بالسیایا والهدایا إلى الهدی الذى كان وقتثد. یعرضی 
جواهر وآموال مدينة واردى (أورية) » وهو يقول: « والله ما اعطاتی می‌اطمل 
إلا آذنیه » (فيما بعد ص ۱۵۷ ۰ ۱۵۸) + بمعنى ان هکان يرغب فيما هو اکترمن 
ذلك > وانه كان ينظر بعيل الريبة فى صحة نصيبه من الخمس » ویتهم الحاجب 
القائد بالغنول32؟) + ومثل هذا يمكن أن يقال عن العهد الى صاين الغتی 
ا مول ابن قرعب ) سنة ۲۱۶ / ١٣۹م‏ ء بولاية القروان ( أبن عذارى > 
چ ص 359 ) اذ انه كان قى السنة التالية ١٠م‏ / ۲۷٩م‏ يغزو صقلية 


ويصيب ديسبى ( ابن عذارق » عا ص ۲۷۰ ) ١‏ كما كان في السنة النی 
تليها ر ١١ہ‏ ار 1158م > يغزر ايطاليا ( بلد الروم ) ويحتوى علق ما فى 
القلاع ويصالع أحل المدن على الاموال والديباج (ابن عذارى ١‏ جا ص 6۲۷۲ 
وبعد الغزو التالية ۰ j ANY‏ 5م ٠‏ التی فتم فیها مدينة ترموله ع عاد 
منصرقا إلى المهدية ( ابن عذاری ۶ جاص ملاع ) . 


#قدام العیید السودان ٠‏ أذ « بطع عل ظهره وطلح السسودان قرق السریر فتغزوا عليه 
بأرجلهي ٫‏ جتي مات ۰ رمتل هله الميعة کات النمروزى الذى رکشته اميل فى اسطبل 
الدواپ ١‏ وقاون ما یاتی : س ۱۳۵ وم 9 . 

۲۷ قارن افتعاح الدعوج + صن ۲۰۵ اس حيث المنصن عل اله مما استکثر اجب 
بيت السال حصيلة شهر رمضان التی بلغت ١٠٠ر‏ ۰ دينار + قال الیدی : لو پلختی الله 
ئی حقى ۰۰۰ ما رضیت مثل هقا البطاء لربیی ۳ من آولیائی ۰ والتعمان إلى ذلك 
أن الهدی كان جوادا بقل , وکان مع ذلك لا بضیع اقل شی» من المال م فيو لا یستهین به 
دلا يصرقه فى غير حق ۰ 


SN 


التراتيب المسالية : 

ومثل هذا الحرص في جمع المأل » وتلك الدقة قى حساب العمال , 
يتطلب بطبيعة الخال » أهتماما, بالتراتيب المالية التي كانت قد انهارت فى 
اليلاد اشن سقوط الدولة الاغلبية , ما بين طمع. الامير الهارب وقساد ذمم 
العمال. . والعيل على تقوبمها بما يتفق وأهداف الدولة الجديدة - وسا كان 
من المعروف أن با عبد الله الداعى كانت له تراتيبه الخاصة سواء فى ایکجان 
آو في تازروت + فمن المعروف آیضا نها كانت نظلما بسيطة تتقق مع بساطة 
الدعوة وطبيعة اللجتمع القبلى فى بلاد كتامة ۰ فالداعی عندما دخل القيرواك 
كانت لديه نظم خاصة بالسكة ؛ والسلاح والكتاية., وييت السال » وديوان 
الحراج » والعطاء والقضاء ( ابن عذاری ۰ جا ص ۱۵۹ ) ۰ ومن الواضح 
أن النظم المالية مال عناية فائقة من الهسدی منذ دخوله القيروان ‏ ومذا 
ما.يقسر استخدامه لبحض عمال الاغالبة , كما فعل باين القديم الى عهد 
اليه بالخراج ٠‏ والذى اتهمه فيما بعد باحتجان بعض ما کان فى عهدته من 
المال الأغلبى (ماسبق ص ۸۵ و۸ ) ٠‏ وفى نظم الدولة الائية يقول القاضی 
النعمان أن المهسدى دون الدواوين ١‏ وأمر باقتضاء واجب الأموال ۰ وكان 
ديوان الخراج قد أحرق لما مرب زيادة الله فأمر به فاحبی ( افتتاح الدعوة , 
د 
دبوان الکشف : 

وفی هذا المجال يقدم ائنعمان معلومات طريقة عن بعض الدواوين ذات 
الصلة بدیوان الخراج أو التفرعة عنه : مشلل : ديران الکشف ». وديوان 
الضیاع ۰ وذيوان أموال الهاربين مع زيادة الله همن.اسعصفيت آموالهم ء وان 
ترك ما كان لسسائهم ( اقتتاح الدعوة » صن ۲۰۲ ) ۰ كما تتبع المسدی 
عا كان قد نهب من قصور رقادة فاسترجم كثيرا منه من ایدی الناس > 
ور طولبوا به , واجتمفت منه أموال كثيرة ( افتتاح الدعوة , ص ۲۰۶ ) ۰ 
ولقد اقام المهدى اضا دیوانا لبیت المال الذى كانت حصیلته فى شهر 
رمضان وحده , ٠٠ء٠رء١٠‏ دينار ( افتتاح , ص۲۰۹ ) ۰ والنص على كثرة 
دخل بيت المسال (انظر الهامشی السایق رقم ۱۳۱ ص۱۲۰) فى شهر رمضان 
یوعز الى آن ذلك راجم إلى كثرة الدخل من الاسواق فى شهر الصوم » حيث 
كانت الجالغة فى المتاية بامور الطسام والشراب » قبل الاهتيام بالكساء فى 
آواش یامه + 


N 
: تراب مستحدلة‎ 


التفسییع 

وهكذا يكون السدی قد استحدث دوادین جديدة مختصة بجع 
الأمرال وترتيبها فى أوجه نفقينها المخشيفه » وعی نفسى اندوال كان من الطبيعى 
أن پستحدث أنواعا جديدة من الضرائب التى عرقت بالمغارم ٠‏ ليسسد به 
ساجات بيت المال النى كانت تزداد مع نطور الدولة على مر الأيام ٠‏ من 
ذلك ضريبة « التضبيع » التى قرضت سنة ۲۰۵ / ۷١۹م‏ على ضياع 
أفريقية » فهى اذن من ضرائب الأرض ( أو الخراج ) التی وصفت بانها من 
بقایا التقسيط ( ابن عتارى ۰ ج۱ ص ۱۸۱ ) ۰ معني التعديل الضريبى 
أى الاصلاح الضريبى الثى كان يعم ما بين الحين والحين ۰ وكان من احم 
الضرائب المستحدثة » التى نظى الیها على آنها من المظالم الفاضحة 2 ضريبة 
علريق اج التى قررها المهدى قى السلة التالية لاستقراره فى !لهدية 
بر ستة ۳۰۹ھ / ۲۱ج ) ١‏ اذ آمر بان یکون طریق الا » اجبادیا : على 
المهدية حيث یکون التوققف فى موشيع «بندون» لأداء ضريبة تسمی «الشطورء 
علما بان طريق اج السوى ١‏ آی الختصر » هو طريق مصر « الکبیر 
أو الدول ۰ كما يقال الآن » الامر الذى كان موضم التنذر بين الناس(۳۷ ٠‏ 


الشسطور : خريية الج : 


واختیقه انه اذا كان ظاهر خير تحویل طریق الج الى الهسدية يمكن 
أن يعبر عن أن صرپ » الخسطور » هی ضريبة على الحجاج ».كما ترید الرواية 
+لداحضية_تلقاطمیین ب على با پیدو + فا هي أن « الشسطور » ليست 
ضريبة حج بل ضريبة خراج.۰ مسا إيفرض على الاداشی الزراعية ٠"‏ قفی 
مبتة 29 ها ر 16م عتندما عهيد الییدی بولاية الخراج بأفريقية إلى : 
أبى معمر عمران بن. احید. ین عبج اله ين أبى_محرن. إلقاضی ركه اارجل 
پاصلاح هريبة. الخراج٠‏ فى بلاد أفريقية ية بحيث: تكون شريبة موسدة 2 أقرب 
الى العدل ( القسسط ) والراقع ؛ بحيث ۷ يضار اصحاب الضییاع كديا 
یتلتبذب الانتاج ی »> ولا تدأثر. هيزانية الدولة نتيجة لذلك ۰ ولكى 


۱۳۷ ابن عذاری ۰ جا ص ۱۸۹ - حبك الاشارة الى أله كان من آمدال هل القبروتن . 
ایام الأغالبة , عبد الطالية پشی- ممعم أن يقال : د اذا اروت المج فشك عق پندون , فقاله 
الغاس : صار التق القديم نا + 


و ۳ 


بحتق ابو معمر ذا الهدف » نظر فى متوسط ضريبة اللشر على مختلف 
المزارع ( الضياع ) من أعلاها إلى أدناها ‏ تبعا لساحة #لارض بطبیمة 
الال م وأشف «لحوسط بين الطرفين » وعو « اتشسطر » الذی أصبح شر 
موحدة على مختلف الضياع(158) . الأمر الذى كان من أغراس يعض مئرك 
الدولة الأغلبية من قبل و ای ایا رای 010 


وبذلك تكرت ضريبة الشطرر ( ومفردها شطر ) : ضريبة خراج ولیس 
ضريبة جج - 0 » فکان بمتابة 
المراجعة الضريبية على الحجاج وما كانوا يحملونه من اشال » بهدف أن 
يدفعوا ما ایکون مسنتحقا عليهم لندولة » قبل مغادرة البلاد بأموالهم لأداء 
المناسك - واغلپ الظن آن ديوان الكشف الذئ استحدثه الهدی ر إفدتا 
الدعوة ۰ ص ٠۲۰١‏ وانظن فیما سبق هی ١؟١‏ ) سنة ۲۹۸ ه/۱۰٩م‏ ي 
فى وقت میک ؛ حسما ضعه ابن عذارئى , والذى جعل ادارقه مشاركة إلى 
کل من : أبى جعفر اليفدادى » کأتبه ؛ وعمران بن أبى خالد بن آیی سلام 
( البپان » جا ص ۱۱۲) ۰ دیما كان يقصد به كصفف المتهر بين من ضريبة 
الارض , خاصه(؟۱۳) - 


دیوان الدعوة : 

ولا ندرى إن كان من بين الدواوين المالية المستحدثة فى الدولة 
الفاطمية الناشئة ديوان خاص بالدعوة يكون اختصاصه ضبط الآموال التي 
ختفق عن طر يق الدعاة الذين کانوا يحملون الما والاغبار مرا » من الضرة 
الى سائر الأقاليم » وهو ما كان دارجا على أيام أبى عبد الله » وكان يحقق 
الاتصال الدائم بالامام سواه فى سلمية أو فى سجلماسة ٠‏ وكان ذلك النوع 


۸۲۸ بان عذارى م چ۱ عن ۱۷۲ + 

(۱۳۹) قارن موی لقبال , دور كتامة سی 1۲۲ ب حيثك يبدو أن المقصود بالكشف هو 
كضف الخالفین للمذهب ۰ رالعبقا أنه که پساند هذا الرژی كثقة المهدئ بایی جفر اليغدادى, 
واسسانته به ف ی‌التغلس من الداعي ( ما سيق ۰ س ۷۳ ) حتي أنه عهد اليه بعد ذلك 
سنة ۲۰۰ | ١۹۷م‏ بديوان البريد ( امير : المشابرات » - ولا کال البريد وثيق الصلة 
باشراج اذ وليه ابن القدیم أول ولاة الخراج للمهدى ( عا سبق + ص 55 ) فان مشاركة 
عمراق له فى ادارة ديوان الکشت يعنى عدم تخصص أبى جعفر » رهر الكاتب ٠‏ فى تلك الادارة 
كلق تطلب شبيرا وهر ها يرجح ما نقترحه من أن یکون دیوان الکشف قريب الصلة 


بديوان امراج - 


۲۲ 


جن النفقة .أشبه يما پسبی اليا « بالساریف السرية » والحقيقة إن الداعى 
آدریس يمدنا بمعلسومات طريفة فى صلا التسأن ١‏ تشي إلى آن يعقوب 
ابن اسحق » عندما قيض عليه فى مصير + فى حصلة ستة ۷ص / e AN‏ 
وحمل الى بغداد ( انظر فيما سبق ص ۲۷ ) کان دعاة الميدى يوصلون اليه 
المسال والاخبار طوال ۱5 ( أربعة عشر ) عاما ۰ انتهت یمقتل الشليفة العتدر . 
وعردته الى المهدية سنة ۲۲۱ /8*كم ١‏ على آواشر ایام المهدى :ام . 


ومسكن! اتعددت واردات بيت السال وآوجه النفقة : فتمثلت تبعا 
لأهمینها ٠»‏ فى اعداد اللبيوش رالأساطيل عع رواتب اللوظفين والعمال المدنيين 
خى البلاط » وفی مختلف الدواوین » ونشر المذحب القاطمى والمتاية بالعلم , 
عصسبية الدولة وامسل قواها الكامنة » الى جانب شراء الأغوان واللضاء 
الجاورین + مما كان يسهل تمدد الدولة اقلیمیا وتوسعها معنویا » واقامة 
الدن من ملكية وشعبية » والعناية بالأسواق والمرف والصناعات » واجية 
المضارة الفاطمية الادیة » والدلیل اللموس على تجاسها. مذهبیا. , بصقتها 
-دولة الائمة الشرفاء من آل البيت ۰ ولكل ذلك حرص المدى على جمع الال 
فى مظانه الختلقة , وكان » كما تنص رواية القاضى التمیان , جوادا به وهم 
ذلك فهو لا یشیم اقله , اذ لا يستهين بالمال , ولا يصرفه فى غير حل 
( افتتاح الدعرة , ص ۲۰5 ) ٠‏ 


السياسة الديئية : 
. ما ببن الدین والماق + 
" ارتبطت السياستة الدينية بالسياسة النالیة بنوع من الر باعل العضوی 


(۸۶۰ عون الأخيار للداعی ادریس ۰ ص ۷۳ ل ۷۵ + حيث الاشارة الى أن السجان 
ھی بغداد انتهی بيه الأمر الى الاثراء من كثرة ما كان يعطيه يعقوب ابن اسحق , وان ذلك کان 
غى آن اطلق السجان مراسه عند وفاة القتدر ٠‏ هذا وان اتخذك الرواية شکلا قصصیا 
مثيرا س بعد ذلك س فيما يتعلق برحلة العودة الى المهدية . سیت, عکتر العقد إو الواتف اللرجة» 
مما يصلح الاممال السينارير الروائية ب كما يقال ايآن . 
يجح فى التخلص عندما کشفه جواسيس: ئداد فى مصر . ثم انه يتزيي بزی النساء ليسير 
جسم الإيزة فى صحبة زمرة من النساء إلى منحجة < طريق ) الفرب ونجاته پفضل من كن مه 
عن التسیاء رغم کشفه , ال سلسلة , أشرى من مثل هدم أخغامرات العجيبة ٠‏ والرواية هلم 
وان کائت من فرع القصص الشعبی ٠‏ قانه من حيث الصمون تبن أساليب التخنی التى كان 
يلجا البها الجراسيس والمبلاء قى تلك العصوو ۰ 


AB 


من حيث إن كلا من اأسال والمذهب الاسماعيل الفاطمى كانت له ۰ الى جانپ 
مزاياه الايجابية تائرانه السلبية ۰ فجمم المال يوصف عادة بالظلم ویخلق 
العداوة ٠‏ وانفاقه يوصف بالجود ويجلب المحبة - وعلى نفس النستق ۰ پینما 
كان المذهب القسيعي یکتسپ الى جائبه الأنصار كان يولد الصرم فى صفوف 
أعل السنة ٠‏ وبسبب صسوبة, الموازئة بين السلبى والايجابى فى كل من 
اباتپین » كانت الدعايات البشرة بقیام الدولة الجديدة ۰ وعيود الي , تبداً 
معتدلة وهی تحاول التوفیق بين القدیم الدیر والجديد المقبل ‏ قبل أن تکشف 
النقاب عن حقيقة آم‌ها ٠‏ 


تساهل الداعي : ظاهر علي الآئمة : 

همكذا بدا أبو عبد الله الشيعى دعوته بنشر ظاهر علم الأئمة مما يتفق 
مع مذاهب أهل السسنة ۰ من الدعوة إلى المعروف والنهى عن النكر » دون 
الكشف من آسراره الباطنة رما سبق ۰ چ۲ س ۵۵۴۲ ) ۰ وهو اذا کان قد 
أحدث بعس التغييرات فى صيغة الأذان أو العی صلاة الاضفاع ( التراريج ) 
أو آمر بتفضيل آل البيت على من سواهم » فقد كان یفمل ذلك باسم «الكتاب 
والستة » ١‏ وبشكل معتدل ٠‏ فهو لا يقبل تطرف أخيه أبى العباس عندما 
آراد نفى المعارضين من المالكية عن القمروان ء ولا يستحيب لهراة ۰ وهو 
يستدكر ما قام به بعد ذلك من عقوية اثنین منهم بالحبس والفتل والتشهیر . 
هما ؛ ابن البرذون وابن هذيل > ويرد عليه من سجلياسة قائلا : « قد 
أفسدت علينا من أمر اليلد وأهله ما كانت بنا حاجة إلى اصلاحه 4م ٠‏ 
ولا شك أن اعتدال الداعی لم يلق الترحيب من عبید الله الذى كان يرى 
استتمار الذهب فى سبیل تأکیه السلطة حمثلة فى شخصه > يصفته اماما 
مهديا ٠‏ له حق الطاعة الطلقة ۰ ففى سییل توطيد مركزه كان أول توقیمانه 
( قرزارانه ) الذى أصدره فى يوم الجمعة ۲۱ ربيع سنة ۲۹۷ص / ۱۸دیسمبر 
۹م > غداة وصوله الى القيروان ۰ يأمر بالدعاء > بعد الصلاة على محمد , 
وعل قاطمة والحسن والحسين ٠‏ وعلى آبائه خلفاء إل الراشدین المبديين » 


( ابن عذارى ۰ چا ص 184 ب دم ۰ 

۸4 ابن عذاری . جلا ص 164 - ۱۵۵ ب حيث النص على أن القعيلين هما : أبراصم 
ابن محمد الطبنى » المروف بابن البرذون » وابو يكر بن مذیل وان الذى وشى بيبا عو الفقیه 
المتقى اس على مذعب امل المراق اذى آجازوه لما فيه من الترخیمی - وأصحابه بتهمة الطمن 
خی الدولة والعسوية بين على بن أبى طالب وین أبى بكر وعسس وعدماژ * 


بالملاة آیضا على زلامام الهدى : عبد الله بن أبى محمد » خليفة الل > والقاني 
باهر عیاده(۱۶۳) ۰ : 


تشسدد المهسدى : 

ومكذا سار الهدی فى سياسة التشدد فى تشم الذهب الفاطسى بن 
الئاس دون هوادة باستخدام الترغيب والترمیب ۰ قبعد تمام صلاة الجمعة 
التى أعلن فى خطبتها تلقبه بالميدى خليفة الله بجامم القيروان ۰ فى نفس 
وم 5١‏ دبسع ۰ جلس الشر ینب ر العلوى ) رئيس ا ومعه آعوانه , 
وآسشرو! الناس بالعتف والشدة » حسپ رواية ابن الأثين » ودعوهم الور 
مذهيهم + فمن أجاب ( ضمه ) اليه ومن أبى جېس(غ٤)‏ م 


عذهپ جعفر بن محمد : 


ومن أجسل فرض الذعب ۰ أصدر القافی محمد بن عمر المروزى ۶ الامر 
إلى الفقهاه بألا یفتی أحدحيى الا بالمذهب الرسبى للدولة » الى سما 
مذحب جعفر بن محمد ( این عذارى , چا ص هون ۰ والقصود منا .. 
هو جعفن الصدق :بن محيد المكتوم , وليس جسفر! الصادق ٠‏ والظاهر ان 
الهدف من ذلك هو اجتذاب الشسيعة الائتی عشرية إلى صقوف الاسماعيلية. 
الفاطمية بمعنى توحيد ال ركة الشيعية نحت رعاية المهدى , اعتمادا على اتفاق. 
المذهبين فى بعض الفروع » مكل : « سسقوط بت عمن طلق البتة , 
واحاطة الات باخيراث » ب وهتان الامران من آهم ما يميز المأحب الشیمی 
عن الذمپ الستى(1145)اء وكذلك سقوط الرجم عن الزائى > والمسح عل 


(2۲ افتتاج الدعوة , س ۲۸۳ » وقارن محمود اسماعیل » الالكية والشيعة بأفريقية ر 
المجلة التار يخية المصرية , الجلد ۳ ۰ ۱۸۷۹۰ ؛ هی ۸۰ یت اضافة ما يتوم ابن مساق 
و جیادم € حي ۱۸ / عن : قول المؤذن : سباك الله پا مولالا حافظط نظام الدنیة والدین ۰ 
ادقارن » ظط : تلزاثر ۶ * ص ۲۷ ب جيك النص و أحياك » بدلا من ء يال » , و پستدی 
فى ۳ اسط «٩‏ وجامج شمل الاسسلام والمسسلمين ۰ واعز بستطاتك جاتب الموحدين ۶ 
دآپاد بسيوفك كافة اقلحدین » ول عليك دعل آيالك الطاهرين ۰۰۰ الع ۰ 

(8 أبن لایر ء ۸ ص 85 احيثك اللمي على آنه كم يدخل فى للذمب رغم ذلك 
الا قليل هن الئاس رغم ما تشي اليه الرواية بعد ذلك من" التشدم التى بلغ حد « قعل ثي 
مسن ام يرالقهم قزلهم + - 

(080 ابن عذارئ ۰ چا من ۲۵۹ , وات الاسعبصار مس 928ب یت تقسی ستوظ 
انك مین طاق البتة بتحليل الطلقة ثلاث ( دون حاية إلى « العلل » , ومو ما يشتلف عند 


NY 


الخفين » وآيمان افرج إلى جاتب تقرير « الصوم پالعلامة والفطز بها » ( أى 
باساب )2ع ۰ هصذزاء كما أصر المهدى على نشر الذهب وراء قواته 
القاتحة ۰ كما حدت فى مصر سنة ۲۰۱ | ۴ عندما دخلتالاسكتدرية 
أذ صدرت الاوامر يتسديل إذان القجر بحيث پشمل عبارة « حى على خي 
العمل » كما عبن قاضیا من لدنه ۰ يسعئى اقرار العمل یالذهب الفاطمی 
ا(۷ ۰ 
غلاة اذهب : 

وهنا نلاحظ إن المصادر السنية تتمادى فى البالغة » عندما تسيب 
إلى الشسيعة الفاطمية ممارسات مما يتسب عادة الى المتطرفين من الامساعيلية 
كالقرامطة ۰ قاين عذاری ينص على أن عبيد الله الهدی آظهر التشیی القبیح؛ 
وسب أصحاب النبى وآزواجه , باستتثناء على بن أبى طالب وبعض 
رقاقه(*۱) ۰ وهكذا تشیر بعض النصوص أيضا إلى ان المهدى کان یستمع 
الى مديم الشعراء بالكفر » من تشبیهه بالانییاه ء يل وبال كذلك » وأنه 
کان يستجيز ذلكر۹ م - 


اهل السنة عن اعتبار یمین الطلاق تلاا , الراسد , تطلقة وفحدة ) - اما عن عيراث البغات 
فيشرحه الاستبصار بقوله : « الوريك البدت اذا انفردت بجميع المال كله » ۰ عع ان الله 
پقرل : « وان كانت واحدة خلها النصف » + 

رجوج) الاستيصار ۲ جن ۲۰۵ ساحيت التمي على ان اظهار المذمب وتسيعه بقعب أمل 
“الببت سد على عيد القائى بعد وقاة المهدى - وقارن محمرد اسسباغيل ٠‏ المالكية رائقسينة 
بافريقية ايان قيام الدرلة الفاطسية » المجلة التاريخية الحصرية , المجلد ۲ ۰ ۱۹۳۱ ۰ ع ١م‏ 
حيث اضسانة « القدرت فى صلاة الجمعة قبل الرکرع > مما يضيفه ابن سماد ( جاده 4 ص ۱۱ 
کل ما سبق ذکره ۰ 

راو انظ میرن الأشبار لداعي آدریس ء ص ۲۲ * 

4 الببان بج ٩‏ هس ٠١١‏ , حيث القرل + انهم ارتدوا عن الاسلام » حائی على , 
اراسود , وعبار بن ياسراء وسلبان الفارسی ۰ ابي ذد الثقارق - 


والنداد ين 
۰ احيث يسسجل شعر محمسد إن البديل كاتب 


25 ابن عذاري » ع ۱ هن 
آبی قضاعة , الذى يقول فيه : 


حلل ‏ برادة السسیع حل بها ادم ترح 
ل با اح الصطقی حل بها الكبش والذبيع 
5 یا ات كد المساق وکل تیه سواه زاج 


هقز ولو أن البعض تسیه الى محمد بهن ماتی الاندلى فكاله قيل فى العز وأن لي بجده 
ابن الاقم فى ديواله ر کیا يقول ل ابن الائ بيه ص 359 © واتشر قیما يعد ص 585 > 


قبما سبق + عن 


ماه 


وقارت 


اس A‏ اعد 


والذى نراه هو. أنه کان هناك عدد من الشيعة المتعصبين للامام ممن 
جذهبون فى تبجيله إلى صد التقديس " والشل لذلك اين سيين افنفی 
و اديه قى الذهب ) الذی سار حافيا مع اقداعی من القيروان الى سجلماسة. 
محشتبا للثراب فى طلب الامام و ما سيق ۲ ص ۹4 ) - وان امقسدیر 
وهو فى سييله الى تر کین السلطة بين يديه » والتخلص من الداعی وأتصاوه 
كان يسنج ال لم يكن یشجع » مثل هذا الاعتقاد فى عصمة الامام 2 الامر 
الذى آدی إلى انزلاق البعض فى التطرف والغلو الذی يظهر كنوع من التأليه, 
مثل اتخاذ مقر الامام قبلة ء كما فعل أحمد البلوي تاجر السبيك ( النخاسي 
پالرتیق ) الذى كان فى صلاته ومو بالقروان چنویا نعو رقادة » 
تم انه اتجه شمالا فى صلاته » عندما. انتقل الامام الى المهدية ۰ وفى تبریر 
ذلك ينسب ال الرجل آنه كان پقول : أنا لا أعيد ما لا بری(۰۰ ٠‏ 


وفى سبيل توطيد سلطة الامام ؛ تأكيد! لبد الولاية والطاعة الواجبة له 
وخاصة بالسبة للكتاميين الذين ساءهم تذلل زعيمهم الداعی فى حضرة 
الامام يسجلياسة ( آنظر فينا سبق ج؟ ص ۰۹۷ ) * فقد کان غليهم قبول. 
الطاعة المطلقة إلى حد أن يكون قسمهم الذي بحلفون يه » عند قدومهم الى 


أفريقية , هو : د وحق عالم الغيب والشيادة ٠‏ عولانا المهدى التى برقادة » 
بمعنى أنهم ۰ اى جانب الولاية . يقرون للامام يعلم الدثان وهو التاريخ 
الستقبیی للامامة؟67) الآمر الذي جسل عض شباب القيروان يرد على ذلك 


الجسور قسه رضیتا لا السنکقر واطسماقة 
يا مدعى الفیسوب من کسائب البطاقةر6۶۲ 


(۱۵۰) انش فيما سبق , صى ١١١‏ وصة؟ ( عن المهدية ) ب حيث يقرل فيها الشاعر. 
كما يقال فى, الحرم الكى د هى المهدية الحرم الرقی كما بتهامة الد الحرام ‏ ابن عذاري. 
چ س كما - 


۵*۱ اين عذاری ج ١‏ ص ۱۵۰ ز عن القسم ) ۰ وقارن الجالس والسایرات للاسان , 
س ۵4۲ حيث يتنبا المهدى للمتصور وهو فی بان امه » پکشف غسة ایی يزيد , 
عبون الأخبار لقداعی أرديس ٠‏ ص ۸ مب حيك رواية التعمان التى يقرل فیها , اند : « الهش 
القائم قل مسر كرتيل , رقم علمه انها ۷ تفتع » , ان فيما سبق ص ۲۸ ۰ 55 ( عن علبي 
ادان ) ٠‏ 


165١‏ أبن عذاری ءاج ١‏ ص ٩۸۰‏ - حيبت الاشارة الى آن ذلك اشتد عل فليدى النیر 
حارل الكشف عن كاتب ذلك ٠‏ فلم بقع له عل خبر 


N 
: هسستولية الدعاة‎ 

والقيقة ان مسئولیة كتير هن. مش تلف المارسسات التى انحرفت 
بالمذهب الاستماعيق یفیدا عن الأصول السغية المتعارف علیها . سراء. على 
اتوي الرسمى ١‏ مما يتعلق بالقرارات والنظم والقزانين أو على المستوى 
الشعبی. ۰ مما يتعلق بالعادات رادا الشماثر والاحتفالات لا تقع على عاتق 
الأثمة وحدهم + أذ ريما شاركهم يعض الدعاة آو انفرد به بعض المتطرفين 
هنهم أو من رجال الدولة الذين تحمسوا للنذعب أكثن من اصحابه ۰ فکانوه 
ملكييل آکتر من اللك كما يقال ۰ وهنا لا باس من الاشسارة إلى أت كثيرة 
مما طبق من تناليم المذصب آلقيت تبسته على كامل من. أشرف على تنغیده > 
والمثل لذلك القاضى ااروزي الذى واجه اجتماع فقهاء المالكية تدم آمر 
پاستناط صلاة التراويع ؛ علما بان الداعى هو الذنی اسقطها منة هلال اول 
رمضان + في بلاد کنامة (ابن غذاری چا ص۱۷۰ ساط بروت)» وان تراوحت. 
ردود الفعل يي نالناس» فالمتمسكون آعربوا عن استجامجيم پان‌کتبوا ق‌ساقط. 
قبلة الجامع حيث جلوس الروزی : « وعن آظلم ممن منم مسائيه الله أن 
يذكر فيها إسمه » وسعى فى خرابها » ( الآية ۱۰۸ سووة. ؟ ) , والظرفاء 
( الخنعاء ) سسالوا القاضي أن بحتال لهم فى الصسوم كما شفف عنهم في 
الصلاة(۱۳۳) ٠‏ والغريب فى الامر ان التصوص العى تشر الى ممارسات 
شعبية غريبة اشترقت الآداب الاسلامية فيما يتعلق بالصلاة والصوم , 
وفى شهر رمضان على وجه الصوص ل أى مع سبق الاصرار + كما يقال 
وأحيانا قى كدر من الناطق دفعة وإحدة, فکان قى الأمر نوع من اللسيق 
من قبل جهات عليا ل من آعوان الدولة لو من خصسومها ‏ لتنظيم تللق 
التظاهرات الذهبية الذى آساء بها الغلاة إلى الدولة من غير شك س بتصد. 
أو بغير قك ٠‏ 
اختراق الآداب الاسسلامية : 

فی شهر رمشنان من شتة ۹٠۳ف‏ / يثاير ١۹۲م‏ 2 وهی السسنة 
التالية لانتقال عبيد الله الى المهدية قاست جماعات من المتطرفين من الشيمة , 
ق كل من مدن القيروان » وياجة » وتوئس » و « جاهروا بتحلیل المحرم » 


699 این علاری ج ۱ س ۱۵۲ - حیث الاشازة الى لآن المروزى : سال اذا كائرة راو 
امن بها وام پیت . واتعقل عن الجكرس بقل الوضيع ل وان آم يدقع الق الشليع + 
قات + 


با لبون 6 
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واکنرا الختزير + وشريوا الخمر فى رمضاف جهارة » » الا الذى كانت 
له اصداء سيئة , انتشرت بسرعة داخل البلاد. وخارچها حتى وصلت إن 
'مصر(*١) ٠‏ ولم يسكت المهدى على هذا العمل السيثى غير المسسكول ٠‏ 
اذ صدرت أرامره ال عماله فى تلك الأقاليم بالقيض على مدبرى فلك الفتنةة 
الذين يلخ عددهم حرالى ۲۰۰ (ماثتى ) رجل » وارسالهم اليه بالمهدية 
مقيدين ؛ وعناك ألقوا فى السجن حيث مات اکترهم(*۱۹) ۰ ولا كان 
بعض زعماء مؤلاء الغلاة من المعروقين فى البلاد : مشسل : أحمد الیلوی 
انخاس ؛ الذى كان يتوجه فى صلاته الى حيث یقیم المهدى ء اعتقادة فی 
آلوهیته , ويرى انه يعلم السر والتجوی ٠‏ وکدلك ابراهيم بن غازی » الذی 
كان » أيام الاغالية » من الزصاد المرابطين فى قصر الطوب پسوسة ححى آنه 
رشح لصلاة الجماعة ( ابن عذاری » ج۱ ص ۱۸۵ ع - الامر الذی یذکر آیضا 
هالققيه الحنفى « ابن سيرين » القی عقی راجلا مع الداعی من القيروات إلى 
سجلماسة, استسابا (انظرفيما سبق ج7 ص094) نوی آنه لا پاس آن‌تکوت 
حركة الغلاة هته قد نشات « ملامتية » مرتبطة بالزهد والتصوف النطرقف . 
ممن #عتقد اصسحابه فى نظریات الفيض والحب الالهى ووحسدة الوجود + 
قار تقموا فوق مستوى عالم الحسس. ٠‏ لا يفرقون بين الراحة والالم آو بيل اسلزن 
والفرم + ویذلك اتكشفت عنهم المحجب ۰ وارتفعت عنهم التكاليفزة١6) ٠‏ 
هذا » ولا باس أيضا آن تكون تلك الط رکة ذات أصول شعبية قرمطية معاثرة 
يالديانات التنوية الشرقية کالزدکية ۰ مسا أدى إلى اطلاق الخصسوم على 
الاسماعيلية اسم ( المزدكية ) .قى الشرق ( الشهرستانى » الملل والتصل 
جا عن 1۹۲ ) واسم ( المسارقة ) فى المغرب ( ما سبق ۰ ۲ ص ۵۲ )- 


أغلاة الدعام + 

اما على المستوى الرسمى فيمكن أن تكون مثل حذه الانسرافات العالية 
فتيجة لأعمال قير مسئولة من قيل يعض المتحمسين من الدعاة ٠:‏ كما حت 
“فى نفس سئة ۲۰۹ صار(45 م > فى منطقة جيل ونشرشی » غي بعيد من 


(035 أبن عذارى ۰ چ ١‏ س  ۱۸۵‏ ۱۸71 نام سعى عير په و آلقاشم ار وق السيد ع 
یام كوته بالفيوم » + فى سسقته آلثانية على مسر ٠‏ 

(066) لين عتارى جا ص 186 , وقارن القائى الان , متاح الدمرة س ۳۸ 
حيت الاشارة ال قوم مركرا عن 1لدين ء واستحلو! المحارم » فماقبهم المهدى على قدر ذنر بهم - 

ا قارن ابن الآني » ج م ص ۲۸ س عن الديصانية امل الياطن ء وعدم ووب 
القرالض واباة آیامهانی + 


0 وأهأع نل -1 ۵ بيصيييا 


To: 


مت اه 


تامرت عاصیة الغرپ الاوسط وقحثذ » وهی متطقة الداعی منيب ين سلیمان. 
اشکناسی ۰ الذی تسپ اليه رؤاية ابن عذاری » آنه : « آغلهر التشریق, 
ر العصيح الفاطمی ) بجانب تاصرت ( تیهرت ) وتحلیسل الحرمات 6+ 
راق أنه اذا کانت الرواية.هذه .تصف التشیم الناطمی بب م التهریق, 
( فسبة إلى الشرق ) وتعنى أنه نوع من الزندقة التي تحلل المحرمات ء 
وخاصة ما يتعلق منها بالتسامل فى العلاقات الجنسية » مما يصل ال مستوى 
شسيوعية النسساء » فالحقيقة! ن الرواية ليست قاطعة فى نسسية ذلك ال 
الهدی(۱۲) ٠‏ وبناء على ذلك فمن الممكن أن يكون ما جاء ذكره من تحليل 
المحرمات نوعا مما پنسبه بعض الكتاب » من تسنتاهل يعض أقاليم المغرب 
الجبلية المنعزلة فى آمور العلاقات الجنسسية ۰ مما يمكن أن يكون من ذکر یات 
الامی اليعيد » ان لم يكن من التفسنیعات التى «صطتعها ( الخصسسوم فیما 
بيدهم > من عرب وبر براء أو سعة وشيعة س وخاصة قيا یسلق بالقرامطة 
من الشميعة 04م ٠‏ 


وهذ! لا يمتع من انزلاق بنض الدعاة نحو الغلو والتطرف ١‏ الام 
الذى كان سباله الاعام تبعا لمقتضى الظروف والاحرال » كما حدث ستةه ۲۱اه 
/؟كم عندما وصل آبو القاسم ولى العهد , إلى المغرب وقبض على الداعی 
معلى بن محمد اللوسن ء وبعقه مقيدا الى المهدية حيث ضرب عنقه ۰ فى موضيع 
الرمنة هناك , بأ الیدی ( ابن عذارى ۰ جا ص ۱۹۲ ا طاء بيروت » 
س ٣۷۱۷‏ ) ۰ 


واذا کان ابن عذارى لم يوضع سبب ادانة الداعی معلى اللوسی > قاق. 
القاضى النسمان » يخصص فقرات فى المجالس والسایرات لاتحرافات بعضی, 
الدعاة + فیما بتعلق باباحة الحارم - والنی يلفت النظر انه عندما يتكلم 
عن : « ريخ بعض الدعاة » يفسر « اباحة المحارم » تفسرا غريبا يگن آن 
يعقق مع ما سبقت الاشارة اليه من افکار الصوفية » من أصحاب نظريات. 
الفیشی والحب الالهی © وذلك عل اساس أن تر الساصی يعتبر سوه ظن, 


زلاء1) ابن عقارى , ج ١‏ ص ۱۸۵ ساحيثك التص + وقيل أن عیید الله وجهه ( ای ميب 
لالد اعنى ع وغير. الى الأطراف ١‏ وآمرهم باظهاو التشریقن ٠‏ 

(۱0۸) انظر الاستيصار س ۱۹۴ ( عن عادة الرارية فى بعض عتاطق البر بر) واب الاثيرء 
مج لاص AY REY‏ راسسلة TAY‏ عا )ا ياج ۸ عن TA‏ ( عن يعض ما يتسب عن شغاعات إل 
القرامطة ) ٠‏ 


عد ۱۲۲ مت 


يالله » عز وجل > أنه لا يغفر: القنوب ( السالس والمسايرات , ص ۱۰۵ ) - 
وهو يتيع ذنك يان العز كان لا بجد آولیاء ثناة بالرغي من افساع ملکه ٠‏ 
وباته كان يبرأ من دعاة السوه ويصفهم « بانیم لیسوا آولیاء پل أعداء الل 
واعسداوّتا » والصادون عن اس ۰۰۰ ( أذ ) حرفوا وبدلوا ۰۰۰ قضسلوا 
عاضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبیل ( ص ۲۲۷ ) * 
الکف عن طلب التشیع من العامة : 

وحكذا فان كان المهدى قد آمسدر الاوامر لتدعاة بالكفب عن طلب 
التصیم من العامة ۰ كما ينص القریزی,۰ ۱۰ ۰ فانظاحر أن ذلك الاجراء لم 
یکن کافیا لعيدثة خواطر المة العامة ٠‏ حسب المصطلح الشيسى + هن ققهاء 
المالكية » الذين وقفوا معارضين ذهب التشريق » على عكس النفية أصحاب 
الرخص ( التيسي ) حتى تشیم كثير متهم » ودخلوا قى خدمة الدولة ما بين 
محتسي وطامع ١‏ مند أيام الداعى ٠‏ فمن أول النمادج : الفقيه أحمك 
سيرين الخنفى الذى مشي مستسبا منم الداعى الى سسجاماسسة ٠‏ وكات 
مكآفاته » فيما بعد ء ولاية مدينة برقة(٠)‏ ۰ وخلف ين مسر ين متصدور 
الدى تشرق أول دول الشسيعة أفريقية ليحتمى بذلك من مطالبة ابنه يمال 
قد غسس يده فيه عند هرب آخی الآغالبة > زيادة ال » فى رقادة ( ابن 
هستاری ۰ ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ ط بيروت اس ۲۶۱ ) - ومكذا لم سکن من 
#لستغرب أن يروحم أوائل القتلى من فقهاء المالكية , مثل اين البرذون وابن 
هديل » ضععية وشاية الفقيه النفی الکلاعی ر انظر ما سيق » ص ۱۳۵ ) * 
فکان ذلك بداية شا يمكن أن يسمي بس « عصر شهداء المالكية » فى التاریخ 
#لفاطمى ء وات كاقت محنة المالكية قد بدأت على أيام الاغالبة ء قى القيردان» 
منك دخلها المذهب الحنفى ٠»‏ مذهب بغداهد الرسمى ( ما سبق ۰ ج ۲ من 
۱۸ وما بعدها) ۰ 


رهم6۱ انظر موسی لقيال , سن 455 لز عن اماك اشفا ) ٠‏ 
(17) ابن عذارى , ج۷ میں ۱۵۲ > وانظر لتبال - دور كعامة ۽ من ۶۲ م 4558 حبك 
الذين اعتنتر! اذهب لاغراض مادية , ص ۲6 وما مسيها ۰ حيث الدين اعتنقوا الذمب 
ن أغراض مادية , وقارت سحمود اسسماعيل المالكية والشيعة بأفريقية 2 المجلة 
ية ۰ المجلد ۲۳ ۰ ۱۹۷۹ ١‏ س ۸۳١‏ حيك النمن على أمه يسكن القسول ابم 
عباداد المالكية للمیدی ترجم الى سياسته الاقتصادية اکثر من دعوته المذعبية اسستنادا الى 
ایقاتوف + واه مما يدعم « علا التفسير الاقتصادى » أن بعض من دخل فى الكهب القاطمیی 
عن المالكية كان مدتوعا بالرغبة فى الاعفاء من المنارم المائمية , مما تشه اليه سيرة جعفر - 
وال آیضا عي ۸۷ حيت الاشارة الى بعشى عن ترق من فقهاء آقالكية » وكذلك الشافعبة 

«والاسيات > 


س تحن 5 


الجدل بين الستة والشنيمة : 


والحقيقة أن ابفدل انذی قام بين المزائفتين ۰ من حييث إن المالكية 
مذهب حدیت تقلیدی » والتفية مذهب اجتهاد ورای ابداعی استر عل 
أيام الفاطميين ؛ بيد آن دشل الشيعة فيه بمسائلهم المستجدة مما يتملق 
بأدثه .الغرانشيس., من صلاة وصوم وزكاة ۰ وکان ابطال ذلك الدل. الأترائل , 
هم : القاضى محمد ين عمر الروزی » «وأبو العباس المخطوم > هن رجال 
الدولة ء والفقيه سعيد بن افداد ( سسعيد بن محسسه بن صبيح الفساتى 
المشمهرر بآبن الحداد مت ۲۰۷۲ - ذو القعدة/مایه ٩۱۵‏ م ) الذى بدا مالكيا ء٠‏ 
من أصحاب سحنون تم تحول الى الشافجية المقلاعية » غير التقليدية56) , 
والتى اعتبزت وفاته سلة 5+5 ا5ا ب ۹۱۵ م )2 فجيعة بالسبة لامل 
السنة(7١١) ٠‏ وعنا.لا باس من الاشارة إلى أنه ادا كان الففسل يرجسع ال 
المالكية » فى الصمود أمام المذهب الفاطمي حتى ركى ابن تاجى انمه لولا 
ذلك ثکفرت العاسةز؟5١)‏ / فان فقهاه للتفية » رغم ما قيل عن تساهلهم أو 
استمدا» الدولة عل المالكية ( ما سبق ص ۱۳۲ ) أو دخسول بعضهم فى 
اللذهب القاطمى » ققد كان لآخرين متهم مؤقفهم البسدئی الرافش للمذهصب 
الاسماعیل < ولا باس من أن يكون من أواثلهم , آحمد بن بحیی بن.طیب 2 
الفقيه الحنفى ( على مذحت أهل العراق ) ١‏ والمستغل يممارسة السلاج 
والمداواة ( المتطبب ) » الذى قل بمدينة رقادة ستة ۲۹۷ ٩:۹/‏ م ( ابن 
مذاری ء ج ۱ س ۱۱ ) » وان لم تذکر الرواية سبب ذلك ء كما كان هناك 
مدافعون أشداء من السافعية » مثل ابن الحداد ٠‏ 


(071) انظ رياتى النقرس للمالکی , ج ۲ صن 3۶ ب حيث اكنسى على أنه و صار إلى 
مدعب القائسى من عي تقليد , بل كان كثير! ما يخالفيه ء ولا يعافد مسالة الرد ينظ 
وبحجة ء ركان يقول : م انما آدخل کنیا" من الناس إلى التققيد تقض العقول ودفاءة الهمم , 
وانظىي ص 14 یت التصي هل انه كان سسجبة بقول الشساقمى : « لو ان الغاس تکلموا .في 
العلم يصحة الغطن اقل اختلاقهم فيه ۰۰۰ فرب حامل فقه الى من عبر أفقه مته » ورب حامل 
ققه غير ذقيه » ١‏ كلا فى ألحديت النيوى * 


(۱۱۷) انظر مرس لقبال د دور كتامة س 8٩۳‏ وما سمدها ٠‏ 
۱۳ انظر موی لقيال 2۲۲ ۲ وھ ۳۷۵ يت الیجوغ الى معالم الايمان + والنس 
على قرل ابی ناجي : « جزی الله مصيخة القروان شا ٠‏ هذا يموت وحصدًا یشرب ۰۰ دمم 


صابرون لا يثرون . ولو خروا لكفرت !العامة دفعة وإمدة ٠‏ 
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تساهل الداعی ومروتته : 

ومن الواضع أن اطدل الدینی هذا اتصف بالتساهل والرونه على عيد 
زنداعی ۰ انذی كان شماره : « ان دولتنا دولة حجة وبيان» ولیست دولةقهر 
واستطالة »ز:۱) » والذى كان يقوم بتهدثة أطراق الناظرة ٠‏ عندما پحتد 
الجدل , وتوعيتهم بآداب الخوار , مثلما فعل مع این الحداد ٠‏ صاحب الصموت 
الجهور واللسان الفصيح والتطق الفخم والمحانى الصائبة ( دیاض التفوس, 
للمالكى ۰ ج ۲ هن 1۳ ) » وعارون بن پوتس ( شيخ المشايخ الكتامى ) 
صاحب المزاج الحاد والاتفعال السريع ٠»‏ والذی ياجأ الى الاقناع بالرمح بدلا 
من الحجة ۰ والحقيقة أيضا أن تفاصسیل الناظرات وطولها ۰ يدل على ان 
أبا العباسی ء خا الداعي رغم ما قیل من اتصاقه بالعجلة وكثرة الكلام 
وضعف العقل كان يملك القدرة على ضبط النفس واحترام آداب الهدل 
والمناقشة ۰ ولا شك أن كل ذلك كان مما یتعارض مم مبدا الولاية والطاعة 
كلامام د المهدى » ٠‏ وتر خاطره » رغم ما كان يظهره من اطرص عل مجادلة 
اخصوم + بل وتهدئة خاطرهم » كما فعل مع ابن الحداد(075) ۰ ومکتا كان 
من الطبيعى أن تتغير سياسة اللي هذه » بعد وفاة الداعی وأخيه » سي ثكان 
قرض مذهب آل الييت دون ما سواه » انذإنا بيداية « الأزمة الفاطمية » 
وعهد « شهداء المالكية » كما يظهن فى كتب التاريخ وتراجم اهل السنة , 
هن علماء القبوان وزهادهم ٠‏ ممن كانوا بسوون بين على وبقية الراشسدين 
ويفضلون البعض علیب»(۱۱۱) » أن يسقطون « حيى على شي العمل » من 
الأذان(07) » آو يرفضون الدخول فى المذحب(078 > أو ممن ظثرا یفتون 


2 حسن ابراهيم حسن ۰ الدولة الفاطمية ,لط 4 ص 01 3 6م ء 
0 (058 رهاض النفوس للمالكى + س 54 ۰ 3٠‏ - سي عرض اين اطداد رادم الخالقة 
قى تسیر الرلاية ( الطاعة 4 للامام سسا جاءت فى حديت غدير خم عق اسان انها ولاية 
فى الدين فقط , ققد قال له الممسدى ‏ « اتصرقا لا يثالك احسد م۰ وان كات أبن مقن 
البتدادى , الكاتب وللقرب من الامام ١‏ قصبحة بكتمان ذلك الجلس - 

0 ممثل ابن البرذوت , 
سسن ین عفرج الفقيه اي محمد 8 


ن هدیل ء ابن عذاری چ ۱ , ص ۲:۱ ل 
ني الزاهد ( ن 555 ) ٠‏ 

۷ مثل عبدرس للؤقن م ابن عذاری ط : بیوت ج اس موچ . 
(5۸) عشل محمد بن حقص الشهر ت ۲۰۲ م ۲ ابن عذاری لل + 
۷ ۰ حيث الخص على انه گان يتقاضى راتیا اس 
وقال له 


٠ البيعة‎ 


بروت او 


واس كك 
يا مقدآرے ۱۰ وا 


+ واف المروزى احضره 
1 * فادخل الى بعض الدعاة باغذ عذيك 
تبقى ف خطتك ۰ وطلب الرجل امياله ایتامل فا الأمر ١‏ فلا ادي ف الخد 


۰ عزگ 


بت ۱۳۵ مت 


بقول مالف(۱3۷) > دالاین تراوست عقوباتهم ما بين العزل أو الشرب 
رالیس والتعدیب آو القتز ال والتشییرر۱۷۰) ۰ 


والیم اند على عکس ما قد یظن من أن العصر كان عمسد تسلط 
واستمداد وقهر »2 ولا پناسپ التقسدم العلمى والازدهار الأدبى ٠‏ والعفعم 
القکری مما پنسجم هم حكم الامام العصوم » بمعني المكم الديتی , الالهى . 
الذى لا يخطيء ء فقد كان الأمر على العکس من ذلك ۰ مما تحاول يانه فیما 
يترنب على الياة الدينية من آوجه التشاط الفكرى والثقانى ٠‏ 


الحياة الفكرية والثقافية : 
المذهب الفاطمى موضوع لاب خصب : 
لما كانت نظرية سسكسومة المفدى امعصوم تعنى : الجكم الديتى 
( التيوقراطى ) الشامل ۰ الذى يضفى على إلياة الثقافية طابع الذهب 
الفاطمى ء قاطقيقة أن هذه الرؤية وان كانت مقبولة » فهى ليست صععيحة 
على اطلاقها » بفضل مرونة المذهب والليونة فى تطبيق | اتعأليية ء مما سمج 


يسهولة » دون المالكية المعمسكين پالستن والتقالید الدنية ٠‏ وحكدذا يعس 
اذهب الشیعی بعامة »> مذهب رخصة وتسامل » الامر الذى یظهر فى يعض 
أمور الأحوال الشخصية عن الزواج والمراث ( ما سبق > صن ۱۷ ) أو مسا 
أدى اليه الرأى من التمسك بالاجتهاد فى استنباط الأحكام » وهو ما استمر 
عندهم بيتما توقف عله ال السدة منذ القرن الرايع المجری/۱۰ م » 


عن ألصلاة - ورغم ما یقرله ابن‌عذاری من أن آلروزی اراد من ابن سفر أن يتشرق مسوم 
ویدغل فى الکقر , فمن الواضسح أن الامر ثم يكن یتطلب أكثر من القسم بالطاعة ٠‏ 

٠ 5059 ابن عذاری ۲ ط : بوت نج ۱ص‎ ١ مقل محمد بن المباس اليذل‎ )۱٩۹( 

۷٠‏ اقش موسي لقبال , دور اكتامة , ص 478 وما يسسدها 7 حيث قائمة ستة 
بالممتحعين ۰ رقارن محمود اسماعيق / المالكية والضيمة فى أفرينية » للمجلة الصرية , ۲۳ ٠‏ 
هن ۸۸ وما بعدها حيت اضاثة مخالقات اخری ١‏ من التمسك يما تهى عله من شروط قى کتب 
الصداق ر مس ۸۸ , عن الشتی ) أو عقربات مبدكرة ( ص ۸٩‏ ) مكل القتل دون أراقة دمام 
اثتتیل , كما حدث محمد بن شيرون الذى مر عبيد الله پدوسه حتى يمرت « قطلع السودال 
فوق السرير ۰ نتروا عليه بارجلهم » حتى مات ( وائ رياضض اناوس ,اج ۴ + حى ۵۳ , 
8ه وما سيق . سى 1١4‏ ) , وهي العادة الممررقة عند الترك ‏ وان للمقلف . الترق 
والاسلام , مجلة عالم الفكر - الكريت ۱۹۷۹ , المسلف ۱۰ العدد ۲ , ص 845 + 


مت ۷۲ يد 


فى مجالات الحضارة الفاطمية الختلفة ۰ من العظم 
والرسوم » الى العمارة والفتون , وخاصة الملوم والآداب ٠‏ 


فالخذهب الاسماعيق الفاطیی كان موضوعا لادپ خصب آثری اآفشکر 
الاسلامى على وجه العموم ۰ حيث دارت حول الموضوعات الخلافية فيه , تا 
پسلق بآصوله فى الامامة وشرعية .نظام الحكم فى الاسلام » ومسا يتعلق 
بفروعه فى الأذان والزواج وانرويث الراة والقياسس , مناظرات سا 
ومناقشات عميقة. » استخدمت فيها کل وسائل الاقناع من : بيانة معقلية 
منطقية , مما سبقت الاشارة اليه ( ص ۱۳۲ ) ۰ 


ققه كان موضوعغ الامام المهدى المعصوم » وريث التبوة وص ساحب. 
القداسة بفضل التقمص واطلول الالهی » من الموضوعات التى آثارت خيال 
الشمراء الذين شبهوه بالأنبياء وبالغوا فى ذلك إلى حد التالیه ( ما سبق > 
صى ۱۲۸-۱۲۷ ) أو الذين شبهوا المهدية , حضرته وعقره » بالبيت المرام ف 
مكة ( ما سبق ص ۱۰۰ وص 50 ) الأمر الذى يمثل بأكوزة ضرب من الادب 
والشعر الفاطمى الجديد / الى تخس فى الثرب على يدى شاعر الليفة المعز 
محصد بن هائىء الاندلسی » والذى كان له تأثيره فى الأدب الدیواتی فى 
البلاط العياسى حيث ظهرت الملصسطلحات الغالية في الكتب والرسسائل 
الانتسائية » مما يتعلق بالقاب الخليقة وصفات امارة المؤمنين »> بسا شبه 
نعوت الحصمة والهداية والشرف + مما ظهرت تماذجه ايشا عند الملوك 
المتغلبين ٠‏ بل وعتد عمال الدولة ایضار۱۷۱) ۰ دالیم فى هذ! الادب الغا 


(۱۷۱) انظر ادام مت , اللشسارة الاسلامية » الفصل التاسع ١‏ رسوم اللاقة ١‏ ج ١‏ من 
۶ وما بمدها سيت أصبمع شعار اثلانة اللرنين الاسرد ( العباسى ) والابيشي ( القاطبى ) 
فيي عصر ( اس 598 ) ۰ كما أصبح سيف الرسول ذو الققار من شعارات الحلافة العياسية , 
( وحن مدد الغاطسيين سيقت الامام على ذى الشقرتين ) سن ١ ٠١٠١‏ وان فيما سبق ٠‏ هن 
۳ لاحيثك قل أبى يزيد الزناتى بقى الفقار ١‏ وقينا بعد سن ۱۸۵ وف ۸ حلت یسمل 
المنصور ذو الفقار فى قتا الثائر + 

هدا كما حملت على رأس الليفة الحباسى شمسة الخلاقة ( كما فلظلة عند القاطسبين فى 
شر يب می ۷۵۷ ) اما اول من تشرج فی لاقن اشلينة زف بالشرة القدسة اليو ية < ارا 


جعله قربة ٠‏ فسار سنة 2 وعفی قى ذلك حتی شرق ؛لمرف والسادة « فهو كاتب الخليقة القادر » 
لوكس 58ة م ب ۱۰۳ م ۰ لص 45556 رآنتهى الأمر بان اتخذ الوك المتغليون 
الالقاب التقليدية ایضا . كنا فعل آمراه بى بريه الشيعة الذين اتخذوا لقب شاضنشاء وملك 
اظلوك , الامر الذى آثار القافى المأرردى رات ده مهو م ) صاحب الأحكام السلطام 


مت ۱۲۷ 5 


انه کان محصورا فى دوائر الذهب الخاصة ٠‏ بصفته معرفة من طبقة علم 
الحقيقة الذی .لا تدركه: العامة الذين يعرضون لسسوء قهمه والاتحراف عن 
مقاصده , الأس التى دعا المبدى الى الطلب من الدعاة ۰ عدم تشر المذعب 
پیلهم ( ما سبق ۰ ص ۱۳۲ ) - 


بقاء. العامة سئية بفضل علماء اتمالكية + 


وهنا لنا آن. ننساءل ۰ بصدد بقاء جمهور العاعة فى أفريقية سسنية . 
پفضل علمائه المالكية خاصة , عبا اذا كان نتساج هؤلاء الملمباء البلمی 
والتفافی تصح تسه الى ذلك المصر القاطمی الذى وقفوا منه موقف 
الرفض والعارضة ؟ والحقيقة انه اذا كان نتاج علماء أمل السنة فى .تلك 
الفترة المبكرة من عهد الدولة الفاطمية ۰ هو ثمرة غرس ترعرع فى يلال 
العصر الأغلبى السنى ء فمن الصحیح ایضا انه فى موضوع التاریخ تصح 
نسية الأحداث إلى أزمانها ء تماما كما تنسب الى مواضعها » بضرف العظر 
عن طبيعتها التى لا تمشع من تضتيفها موضوعيا حسب المضسئون ٠‏ ؤمكذا 
يمكن تقسیم التساط الثقافی فى ذلك العصر , كما فى كل 'عصر ١‏ الى تتا 
رسمى يدمو ويزدهمر تحت مظلة السلطة » ومسو الذى یتست إلى الحصر 
حقا » پصفته لتاجا شرعیا مقبولا عن الدولة ۰ وان لم يحظ برعايتها » فهو 
ملتزم أو موجه + كا يقال الآن ۰ ومجاله الطهر والعلن ١‏ والى نتساج شعبی 
ينم ویزدهن فى أوساط العامة بعيدا عن السلطة , وربمسا فى كتف 
المعارضة آیشا » فهو ما بين حر تلقاثى ۰ ومعارض مجاله الخفاء والستر + 

فمن أل البسلاد المخساربة الذين عرفوا يعلمهم وأدبهم » يذكر 
أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سهر بن اسماعیل ۶ الزناتى » المتاهرتى 
رات ۲۹۹ ھ// ۹۰۸ مب عن 35 سنة ) الذی كان عالما بالحديث وطبقات 
الرجال ٠‏ كما كان شامرا مقلقا(۱۷۲) + 


عل اساس امه من إسساء اش . ولو أن المآوردى لفسه حمل الب أقفى التضا: الأمر الذى 
آثار حنق انتهاء بنداد وقتكد ( انظر للمؤلف + الماوردى بين التاريخ والسياسة » سلسلة 
المحاضرات العامة بجاممة الاسكندرية , لعام ۱۹۷۰ ب ١ 1۹۷١‏ طبع چاسة. الاسسكسرية , 
۲۳ . صن ۲۳ - استثادا إلى ابن لكات ويائرت فى سسجم الأدباء , این شلدون . ط + 
ولاق ۰ ج ۲ من 444 » والسیکی , ج ۲ عن ۲۰۵ ) م ۲ 

ابن عقارق ءاس ۱ من ۱۵۳ ۰ ۱۵8 ب حیث الاشسارة الي انه كانت له رحله 
و سئة ۲۱۷ هار۸۰۳ م ) سمع فيها عن الفقیاه العلماء » كما مدع الحليفة امتهم , 
الآفن ادي امشله فى سراعات مى شيراء الراق وقد . مثل دعبل ا انظر من ۲۸۲ ات که 
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وعن نتاج انوافدین ( من اصسل الستة ) انذین عاسروا الاغانبسة 
وخدموهم » تذکر أعمال أبى اليس ابزاعيم بن محمد الصیپانی البخدادی + 
انعروف بالرياضى ( ت ۱۱ جمادی الأول سنة ۲۹۸ ه/۲۰ ياين ٩۱۱‏ م ) 
الذى عمل كاتبا ر وزیر! ) للاغالبة ثم دخل فى خدمة الداعی وسار معه ال 
سجلماسة ۰ وظل بعده فى خدمة عبید الل الهدی کاتبا , وان كنا لا تعره 
صراحة إن كان قد دحل فى المذهب! م لا . وهو الأمر غي الهم ب على کل 
حال + فالرجل الذى عرف ب ه الرياضى » لم يكن من رجسال الدين أو 
الدعاة » بل عرف بأنه كان ظر يفا ادیبا ٠‏ .رسلا » شاعر! , حسن التألیف ٠‏ 
ورغم اتجاماته الآدبية ۰ بصفته كاتبا فقد كان من بين تأليفه ما هسو قى 
علوم الدین » مثل : سند فى الحديث ۰ وكتاب فى القرآن سسماه ( شرج 
الهدی ) إلى جائب كنب قى الآدب منیا « لقي اش‌جان » . ورسسالة 
« الوحيدة اؤئسة » و « قطب الادب » ٠‏ وغی‌هار۱۷۳) ۰ آما عن این عفر 
البغدادی الذی خلف آبا اليس فى الکتابة للمهدی والذی صار آول رجال 
البلاط المقر بين » فقد كان محبا للآدب » يحالس أهله وخاصة من الأندلسيين 
القاصدین إلى الج(*۱۷) + 


ومتل ذلك يقال عن الفقیه آحمد بن نص ين زياد اشالکی ١‏ صحیح 
المذهمب ( ت 55/8011 م ) الذی سمح من محمد بن سحنون ؛ والذی 
كان عالما بالمناظرة » فقد كان يتردد على مجلسه بالقيروان الاندلسپون وهم 


فى علر يقهم الى الج(۱۷۹) ۰ 


حيث اتشاسه فى الياة السياسية وشادته بانتصارات عرسى بن ابی" العافية على السن ابن 
یی المیش وحلفانه من الیریر » عن : زواغة ونفزة ومغيلة وجرا 
غتى منيسة بالسيرف مذلة دسقى جراوة عن نقيم الحنظل 

دانظى العيون واطعائق » ج ۶ قسم ٩‏ ص ۲۲۲ - حيث النمن عيل أنه وقد فى سستة 
۱ م/۸۱۹ م بتاهرت + وانه عدح بالمشرق کنقة فى الدیت وکشاعر جبد . وقارن رياضي 
النفوس لشالکی ‏ حيث الاشارة ال خروجه هربا من ابراهيم بن احید لحر قاهرت پئده , 
تم مراقی فى ولده عبد اثرسمن التى قتل فى الطريق ٠‏ 

ملا این عقاري + چ ١‏ ص ۱۹۲ ب ۱۵۴ ہے حيث يذكن فى ظرقه ۰ ا ادما عبد آم 
الاندلس محمد بن عيد الرحمن ؛ من آله رسول أهل الشام اليه > واحسان شام اليه رغم 
سرنحه زيف ذلك الادعاء + . 

۷۲ ابن عداری ۰ ج ١‏ مي 139 حيث الأشارة الى من كان يخالطهم من الاندلسین 
قى #لغرب ١‏ مسن كان يجألسهم فى الاتدلنی مدنا للها آيام الاب عبد اله - 

(۱۷۰) ابن عذارى ساك > بعروت ج ١‏ می ۲۷۵ بد ینت الاشارة الى دخول محمد بن 


2 ومن شمره فى ذلك‎ ٠ 


NF - 


ومن اصل أفريقية یذکی .أب الأسود مومى .بن عبد الرحمن بن جتدب , 

اروف ب ه عوسی القطان » رت ۲۰۰ ه31۸ م ) ء وهو سسن أخذ عن 

: محند بن سحنون ا( ت فى نفس السنة ) + وله تاليف فى أحكام القرآن في 
۰ ۲ اثمى عشم > محلدا حرط )۱۲۹ ۰ 


ومن أمل «التمن‌یض والعلاج الذي استخدمهم عبيد الت الیدی : زياد 
ابن خلفون المتطبب » موی بنى الاغلب ( ت ۲۰۸ ص۹۲۰ ۰ الذی كان 
عالما بالطب , حسن الذهن فيه ۰ ومن الهم هنا هو أنه رغم حاجة الیدی 
الى الرجل وتقريبه له » قان تلك الصلة الوثيقة بالهدی لم تكن لتضمن له 
امن والسلامة من عدوان القسائد آبی سعيد الضیفب فى القسسيروان من 
وقادة(77١)‏ ۰ وفی الحساب اشستهر اپراهيم بن يونس © عولى موسى بن 
تصير ء وهو المعروف « باين المساب » . و « بحارك حسیة » رت ۲۰۸ صم 
۰ م ) ,2 وكانت له ولاية الكم والقضاء بالقيروان ورقادة ر ابن عذاری ٠‏ 
ج ۱ ص ۱۸9) ۰ 


وفى الوثائق أو الشروط كان لأحمد بن زياد الفارسی رات ۳۱۹ هر 
۲ م بالقيررإن ) صاحب الوثائق الذى خسدم على ايام الإغالبة ككاتب 
: اللقاضی عيسى بن مسکین ۰ كتب معروفة فى هذا الفن » وكذلك فى مواقیت 
الصلاة ٠‏ آما هن اسب الوثاثق وقتكف بطرایلس > وم به الله بن 
سلمان » الذی كان فى هذا الفن من معأوني أبى جفر البغدادى » فقد كان 
منصرفا الى عشق الفرد من الأحداث ( القتیال ) مما أثار بحض كبار رجال 
الدولة ( خلیل القيعي ‏ ابن اسحق ) فرفع الأمر إلى المهدى , « خشية من 
عبد ال بن مسرت الفرطیی اليه سي توجهه ال الع » وعند التبيخ جماعة من المنساطرين فى 
المسائل » الامر الذي يعنى أن المجلس مشهررة » وانه كان مياعا للواددین من آمل العلم ۶ 
واذ! کان ابن عذاری یتکنم عقب ذلك عن أسحداث من العصر الأتملبى » خالرای أن يكوث مجلس 
اكتاظطرة هذا مین المعر الفاطمى الذى كان له من العس عشرین عاما وأكثر من قبيل التركة 
الاغلبية - ل 

(۱۷۹) ابن عذارى ۶ ي ۱ س ۱۸۱ ل حيث الاشارة الى أنه ولي قشمساء طرابنس ایام 
الاغالية ۰ وان الأمير ابراعيم بن أحمد سخ عليه فاقصاء عن القضاء رسجنه ۰ وانظر ریاضی 
الرس » ج ۴ ص 1۳۷ حيث يسيد بحذق این الداد قى المتأظرات ٠‏ 

۷۷ ابن عذاری ءاج ۱ سن ۱۸۲ ب سیث التص عل آن الهدی كان يحذر طببيه هن 
مخرل الغیدان عندعا یکرن أبو سعید الصيف هنا 
الالتزام بلك التصییعةً , تخلص مته الشیفب بسرفة چواسیسه ٠‏ 


- وعتدما تهاون زياد ۰ وات يرم ی 


مت 2۰ س 


شتر هدم الدولة الزاهرة وادخال العیپ فیها.» كما كان اغال على آيام 
.الاغالبة , حیث. يداك ابن سلمان هذا لقبيح القسول ۰ فى رجز لابن عامر 
الفزارى , منه : 
نار ابن سلمان على الغزلان شبیه بدر فوق غصن يان 
ها إن .له فى حسنه من لان کانما صيغ هن العقيان 
( اہن عذارى ۲ ج ۱ » ط پروت ص 5650 ب ۳۹۱ ) ۰ 
خدرة علماء الشيعة : 
ومن استعرض وفيات العلماء ورجال الدولة ١‏ من أصحاب التواليف 
والنساط الثقافى لا نجد ذلا الا للقليل ممن ینس على آنهم من الشسيمة , 
خالوقت كان ما زال بعيدا عن الم » حيت ظهر القاضى التعمان ين محيد بن 
حیون ٠‏ بمؤلقساته الننية فى المذهب من ظاهره إلى باطسه . وفى تاريخ 
الدعرة , من افتتاسها ال سير أثمتها ٠‏ 


وهنا لا باس من الاشارة إلى آنه كان من أهل السلة من يذهب مذصب 
الشيعة + پیعنی أن التشییم هو حب العلوييل من آل البيت الفاطميين › 
وعلی راسهم الامام على ۰ والثل لذلك هو أبو عبد الرحمن يكن بن حمساد 
الزناتی + التاهرتی ( ت ۲۹ م ٩۰۸‏ م ) الستی رتى الامام عابيسا وصجا 
قاتله ۰ بقصيدة یمارض فیها عمران بن حطان(۱۷۸) ۰ 


ومن بعد الرعیل الأول من فقياء الذهب الفاطمى ودعاته » مثل » 
القاضى محمسد بن عمر المروزى الذی كانت له مپوله الشيعية قبل قيسام 
الدولة ۰ فكان من آوائل من دخلو! فى دعوة أبى عبسد الله الداعی ۰ ومثل 
آبی العياس المخطوم + ممن جادلوا امصوم واستخدموا الاقتاع ق ثشر المذعب 
والدفاع عنه الى جاتب الارهاب » لا يمر بنا فى وقيات العثماء والزهاد فى 


اق » اج + امس ٩ص‏ ۲۲ - ۲۲۳ س ينت جل 


كل لابن ملجم والاتدار غالة حدمت ويحك للاسسلام آرکانا 
عل ققم راول الناسى الاما وايمالا 


سای مه ورا ينه ديعا ودليانا 


على رغم الود که 3 ماررن من موی بن شمر 


E E 


أبن عذارى الا آمسماء قلة من الشسيعة » رغم ما كانت تكتفى يه الدولة من 
مجرد علان الرلاء آو البيعة کشرط للدشول فی الذمب + وان. كان ذلفه 
عل يدى احد الدعاة ( انش فیما سبق »> ص ١75‏ ) ۰ ولقد دخلت الدعوة 
قلة من سلالة الامويين م أو ممن کانوا قى خدمة العباسیین او" قبلت. خدفةا 
الدولة + فکان ممن دخل متهم فى الدعوة أبو القضل محمد بن عبد السلام:» 
من ولد عبد الملك بن مروان رات ۲۱۰ ها/ر؟55 م ) والسنی تول جباية 
طرايلس. و تونس(۱۷۹) ۰ كما يذاكر ميد ین سلام بن سيار » اليرقى , 
الهمذاتی رت ۲۱۰ ص/؟؟ة م ) على انه كان متفقها على مذهب الشيعة. د 
وان كم تذكر له مؤلفات ما ( اين عذارى ء ط بيررت » چ ۱ ص ۲۹۵ ) ۰ 


ما بين آدب الدنيا واگدین : 


وعما يسترعى الانتيأه فى وقيات ابن عذارى » موت الخبى البغدادي ٠‏ 
موی صوسی بن بغا , فجأة , سدة ۲۷۱۶ ه/۲٩‏ م ( البيان ط ۰ بيردت ۰ جم 
١‏ هی ۲۹ ۰ بیعنی وقوع العاصمة الفاطمية تحت 'تأثيرات المفسسارة 
العباسية قى مجال الغداء والموسيقى ۰ تماما كما كان الحال بالنسبة لقرطبة 
الأمويين والاندلی » التي كان قد نزلها تلميذ الوصلى السهير زرياب » على 
عهد الاغالية , وبذلك كانت تقافة بغداد من : دينية وترويحية تنتشر » على 
حلول طريق المج ١‏ ما بين الاندفس والغرپ( :۸ ٠‏ 


حكذا كانت الحياة تسیر فى توازن معقول / ما بين آدب الدین وادب 
الدتيا , الامر التی يخفف من غلواء « الأزمة الفاطمية > عند اليعض(81١)‏ 
أو م عصر شهداء المالكية عند الآخرين )١87(»‏ ۰ والقيقة أن الأزمة وعصر 
الشهداء لا ظهرون بحده الا فى تراجم هل السنة من العلماء وبخاصة 


رها این عنارى ,اج ١‏ می 569 ل حيث النس على انه توصل الى اذ تعمته , وماق 
اپ الف ج 

( ۸۰ أنظر فیا سبق می ۱۳۸ ل عن البفدادین الذين دخلرا الاندلس قبل ان يسلوا 
فى خدمة المهدى , وكاتت لهم مجالسهم هم حجاج الاندلس ٠‏ وانظر ابن عتارى + ط : ببروت 
ج ١‏ ہی 23585 عن محمد بن أحمد ۰۰ مڻ ولد عتمان بن عفان (ت ف قونس ۴-۷ ٩۱۹/۸‏ م4 
الذي كان قد طر؟ عل!براهيم بن أحمد الاتملبى ٠‏ ودخل الاندلس مرتين ٠‏ 

۸۱ أنظراى١‏ مارسیه بلاد البربر والقرق الاسلاس فى العصر الوسيئتى «بالفرنسية» ٠‏ 

ر٣۸‏ مرمى لتبال ٠‏ دور كتاعة فى تاريخ الخلائة الغاطمية + من 2۲۲ - امستناد! ای 
ان نامي فى مالم الايمان ء وان فيما سبق ۲ ص ٠ ٩۳‏ 


سب ۱۲ مت 


"الرهاد منهم : من الجاهدین فى الامر باعروف ۰ طلاب الشبادة واصداب 
#الكرامات ٠‏ 


بمعارضة الت ۽ 


بن محمود الصدفی : موق عثمان بن عفان ( ت ۹۷ مار 
۹ 5م ) الدی تراه عند امن عذاری » الژرخ ۰ فقیها زاهدا نبد ادنیا وتبر, 
من تركة والده الذى كان يعمل. فى اطباية ۰ والنی بلغت ۸ ر ثمانية ) آلافب 
دینار ۰ پظهر عند الالکی , الذق 
وصاحب کرامات يستطيع أن يخرج الثين الاخضر ( الطازع ) فى غير زمانه 
لمن يشتييه من الصغار , ثم آمرا بالمعروف يرفض أوامر القساضى 
المروزى الخاصة بالالتزام بتعاليم الأذان والصلاة » ديشتم الرسول والمروزى 
معا ۰ وهو قبل ذلك . يغتم غما شديدا لخروج بعض أهل القيروان لاستقبال 
الداعى ۰ وان كان تقية ١‏ كما رفض ما سمعه فى خطبة الجمعة بجامع القيروان 
مما لا يجوز 2 حيث کشنفب رأسة » إحتجاجا » وسار من عند المتبر فى 
عمق المصق الى باب التروج على رواق الصحن ۰ ومو يصيع : « فعلعوسا 
قطعهم الله » ۰ ويعلق المؤلف قاثلا : « فمن حیتتذ تراد العاساء ود 
جمعتهم + وهو أول من نبه على ذلك ء رضه م6۱۸۳ وهو الأب المبالغ فيه 
عن غير شك ۰ فبصرف التظر عن الأمر بالمعروف وعن الخوارق دالکرامات ۰ 
فالشهور عند الؤرخين أن مقاطعة الناس لصلاة الجمعة لم بدا الا على آيام 
الزيرين قبيل منتصف القرن الخامس الهجری/۱۱ م » على أيام العز الزبری 
بالقروان » والمستنصر الفاطمى بالقاهرة ٠‏ وان كان ذلك بالنسبة للعامة ء 


: مرابطا پقصی الطوب قرب سوسة ء 


تشدد الهدی والقاضی اتروژی : 


وثیما یتعلق بالفقیهین ابن البردون واین هديل اللذین تتلیسا ابن 
آبی هدر ين امن أبن تیان الخطسوم ء فاولهما ز أبن البردون ) عنسد 
المالكى , ققیه بارع فى العلم ء قوى فى الجدل واقامة الحجة على المشالفين , 
اكراحد من تلاميذ اين الحداد , يقاوض العتزلة على عهد الأغالبة ويتعرضي 
لعقوبة الضرب من الفاضى الصديدى الذی كان پقسول بخلق القرآن ۰ اما 
"ثانیهما ‏ بن هذيل ) فهو زإاهد يأكل من كسد امراته التی كانت تغزل 
الكتان » و هي المعلومات التى تعتبر اضاقة مقبولة لما عند ابن عذارى وغيرم 


(۸ دياض التنفوس ۰ ج ۲ من ۲۷ د و 


EE بن‎ 


من المؤرخين ٠‏ ولكن ما يلفت النظر منا , هو ما يضيفه المالكى من معترمات, 
بسنب فى نل من ساپ الحادثه ودوقيتها ٠‏ فيدلا مما سسب ایهم دن : 
التسوية بين على وبين بقية الراشسدين ۰ والطعن على الدولة . إلى جانب 
وشاية الحنفية ر مما سبق ؛ ص ۱۳۲ وما -3 ) ١‏ يضيف رواية اخسسری 
تقول : ان المهدى مو الذى أمر تذبحهما واللتشهير بهما “لما رفضا القول : 
« انه رسول الله » كما أمرهم الداعى الوه » ء وصور لذلك بختنم توقيت 
اخدیث ء فبدلا من وضعه فى موضعة فى صفر ستة ۲۹۷ ص/أكتوير ٩۰۹‏ م. 
آثثاء وجود الداعئ فى سجلماسة » يضعه فى سنة ۲۹۹ هار۹ م + آی 
بعد حوالى سنتين من اقامة المهدى: قى رقادة084) ٠‏ 


وعن التاجر آبو جع بن خرون الذى ورت الهدی. ترکته بما فيهسا 
امه الخناص . بعد أن مات فى العذاب لمطاليته بوديسة كسيرة » يسس 
الروزی ء یقدم الالکی تفسير! لعقايه بطريقة لا ندری مدى صحتها ۰ اد 
هی من عادات الترك بخاصة ؛ وتتلخص فى موت الرجل دهسا بأرجسل 
الرس السودانی » حسب أوؤامن الهدی ( ما سبق ء ص ۱۲۵ وص ٠ ) ۷۷١‏ 
وهر عندما يعدد آعمال الروژی السيلة › 'يذكن اقه ترك السساس يلون 
التراويح ( القيام ) سنة واحدة ثم انه منعهم من ذلك ( رياض النفوس > 
ص 5ه ) والمعروق . تاریخیا انه منم التراويع عند حلول إول رمضسان 
بالقير وان وهو الامر المقبول » طالما كان الداعى قد منمعها ۰ وهو حى 
ا يكجان18653) 0 5 


أما عن القاضی الروزی ت ۲۰۲ ه/ ۹۱4 م الذي تأتى ترجمشیه فى 
« الرياض.» فى ثنايا. ترجمة ابن خيرون الاندلسی القرطبی - فينسب اليه 
الكثير من البلایا شید أعل السنة الذین اخافهم » .حتی وصقت آيامه باه 
كانت « صعبة جدا » ٠‏ وهكذا كانت لهايته بسعاية این ابي خدزير الذي 
ضج عن كترة ما كان المروزى ياتى له به من العلماء والصالین ليقتلهم ٠‏ 
وعندگد مكن المهدى ابن أبى خنزیر منه » فأسرع فى تعشبيه ۰ بهسدفد 
استصفاء ماله ۰ قبل أن پنتهی مرفوسا ( مرکوضا ) قى بطته فی اسسطيل 


(5) انظ ریافی التفومى » ج ۷ س 4۷ ید ده ١‏ وقارن ص 40 بت حيث چست 
قدلهها , فى رراية كالعة . إلى القافی الروزی + 


۵۲ انظر ابن عذارى جا ص ۱۲۷ ۰ ط : بيروت ص ۱۷۰ ( فی ايكجان ) رحن 
۷ ل فى القيوات ) ۰ 


ع ۱ مه 


«الدواب » دون أن يراق دمه » على الطريقة التركية(<043 ۰ كما كان الال 
-بالنسية لاين خرون الذی كان الروزی قد سعی عليه ۰ بینما کان اين آبی 
خنزیر نهب ماله ( ریاضی ؛ ص 84 ع ٠‏ 


زقیما يتعلق ابأبى عید الله محمد السدرى رت ۲۰۹ ۹۲۱/۸ م ) فهو 
عند المالكى أحد المريدين البدلاء ( رياض , ص ١54+‏ ع ای الأققلاب 
أصحاب الكرامات والکشف ء الذين لا يقوم العالم الا بهم » فاذا مات أحدهم 
حل بديله محله ٠‏ وهو متاضل ضد التشيع الفاطمى › قد بایم على جهاد 
عبيد الله الهدی , وأمن من عقابه اذ كان يطلبه فلا يتمكن مته 2 حيث "کات 
الجند يغضيون عليه كما كان البريد يخطىء فيه ٠‏ ومکذا فهو لا يقل الا 
عندها يسلم نقسه يمحضن ارادنه ( رياض > ص ۱۷۰ ب ۱۷۱ ) ۰ وسیپ 
قعله ابتیی المهدى بسلة انتفخ قیها جسده وتفجر بالدماء ۰ وعندما ترفی لم 
یفتم الله على القری» الا يالآبة التی تقول : « يقدم قرمه يوم الفيامة فآوردحم 
آلنار وبئس الورد الورود » ( سورة هود 21١‏ آبة ۹۸ )(۸۷) ٠‏ 


.ها بين التاریخ واغرافات والاساطر : 


وهکت! یختلط التارین. باشرافات والاساطر فى سير العلماء والزهاد 
:فى كنث التراجم خاصة ۰ ویصیح الوصسول إلى القيقة » عدف الیحت 
التاریخی ء من الصعوية يمكان ٠‏ ولكته اذا كان من القبول اسقاط ذئاگ 
ءاللون من قصصی الوارق والکرامات » فانه ألا يفعل المؤرخ ذلك ايا 
. بعد اعمال الفكر فيه والروية + فعسى أن تكون لبعضي لاساطي اصسسول 
تاريخية تماما »> كما يمكن آن تتحرل يعض الأساطير السعبية 2 ملم مرور 
-الوقت » إلى حقائق تاريخية ٠‏ وبئاء على ذلك یتبغی التانی فى الکم عسل 
-مثل تنك الوضوعات الشائكة مما یتعلق بالصراع الفکری والذهبی » قعادة 
.ما تكون الحقيقة فى الوسط ما بين الطرفین ٠‏ وهكذا » عندما سثل القاضی 


۱۸۲ رياض النفوس ۰ چ٣‏ من ۵۶ ب ۵1 وما سيق + من ۱۳۵ وض لاو ع 
(۱۸۷) دياش التغوس ه سن ۱۷۲ لد وانتلن فیما بمعها سيك يامر السدری عييلفا اش 
بعليظ الكلام معلل : « لو كنت أمير المؤمئيل ما أعرت بسب السلف وأظهرت الخمر وافقبالات 
( الشرائب على ما تباع قي الاسواق ) والراصد ٠‏ كيف خاقه السکر قبربو! ۰ وقعلوا 
- مکانه روميا الى جاتب روایات اسطررية آغری شاسة بقتله بعد سجنه , وقارن اين سمادة , 
دما سارك يني عييد , من ۲۸ ل بت کالت. وفاته من دراه سقاه یاه ابن الجزار لعلة قرسي 
“كان یشکو متها ۰ 


بت 180 مت 


الروزی عما جری على يديه من امتجان محمد بن محمد ین سحنون » وكيف 
لم یشفع له سلاح والده وامامة جده » رد الرجل الذى اشتهر بتسوته هم 
مخالفیه ۰ والذی کان قد صدد حفید سحنون پالقعل » وهم ذلك فقد قنع من 
عقوبته ب « درات يسيرة » ۰ قاگلا ‏ « ضريته شفقة عليه » خرفا أن برقع 
أعره الى السلطان » ( رياقى اللفوس ء ص ۵۵ ) - وهنا يظهن الافب الآحر - 
من القاضى الفاطمى التى كان يخيف أهصل السنة ٠‏ فهو رقيق القلب . 
حریمی على سلامة للعتبرین من أهل الستة ومثل هذا ما كان يفعل الهدی 
تبعا للروف ؛ بمعنى أن ما يسمى بالأزمة الفساطمية أو عصر شهدا 
المالكية » ما هو الا تعبير عن أحوال سبية نطرأ فى کل عهد وزمان ء وهو 
ما يؤكد استقراه التاریخ الفاطمى فى تطورانه المستقيلية ١‏ وما توضسحه 
بشكل ملمرس انجازاته القکرية والحضارية » قى المغرب أو صقلية ٠‏ قبل 
مصر والشام ٠‏ 


حقلية الغاطمية : على نهد اقهدی : 


ورث عبید الله الهدى جزيرة صقلية بين ما ورثه من انركة الاغالبة فى 
بلاد افريقية » حیت كانت قد ظهرت أسر متخصصة ل والتخصص فى الطكم 
والادارة تند الخاصة ۰ كما فى الحرف والصناعات عند العامة هو ظاهرة تلك 
العصور المتوسطة ب فى حكم صقلية ٠‏ وفى اطياد فيما وراه البحار » سواء 
فى الجزيرة أو كلابريا ( قلورية ) وابطاليا ز الآرض الكبيرة ) ٠‏ تتوال على 
الامارة بشكل شبه دورى رثيب ۰ آما عن احوال الجزيرة على آواخر آیام 
الاغالبة » بعد حوالى ۸۰ ( ثمانين ) سنة من الفتح . فلم تكن تثير الاطمتنان 
فى القيروان ۰ فالجزيرة لم تكن قد أصبحت اسلامية تماما » أذ ظل سلطان 
پیز نطة موجود! فى المدن والقلاع على الساحل الشرقی للجزيرة ؛ بینما كانت 
الأقاليم الاسلامية منشقة على نفسها » عرقیا ومذهبیا ٠‏ بين العرب والبرير , 
على الساسل الشسمالل > وجرجتت على الساحل الغربى » حيث قامت النزاعات 
بينهم بل والحروب »2 مما سبقت الاشارة اليه ( ج ۲ صن ۲۷۲ ب ۲۷۰ ) : 
قلم يكن يوجد بين الفريقين الا النداء للجهاد , وهو ما لجآ اليه أمراء الأغالبة 
الأواخر » من ابراهيم بن أحمد وخلیفتیه رج ۲ ص ۲۷۲ وما بعدها ) ٠‏ 


واطقیقة انه كان قد بدأ يتكون فى الجزيرة عرقسبل صقل ٠‏ شبه بجماعة 
«لولدین خی الاتدلس له طموحات فى اللككم والسيادة فى مقايل خبراته فى 
المرب والهاد , سناعة امل الجزيرة بالامتیان ۰ هكذا ولى الجزيرة .سستة 
٩۰۷/۵ ۶‏ م محمد ہن السرقوسي ٠‏ وان لم پسمر طويلا فى الامارة ٠‏ اذ 


عزل فس الستهة انتارية 5 صاارة 6١‏ م , وحل مكانه احمد بن ابی اسیو 
ابن رباج » سلیل قواد الجزيرة . الذى لم وكعب نه اليقاء طويلا في عتصبه . 
فیمجرد وصول اخبار التسار الداعى وهرب زيادة الله ال مص ء ثار. أعلهآ 
على : أحمد بن الحسيل پن رباج » فخلموه واختاروا للامارة بعلا دنه : على بن 
أبى الفوارس قی رجب 597 ه1905 م ١‏ الأمر اتذى وافق عليه الداعى 
بغاء على طلبهم ۰ شريطة أن يقوم ابن أي الغوارس يواجب الجهياد » برا 
وراج 


اخسن ین آبی خنزیر اليا : 


ویمد أن ستقر الهدی فى رفادة وید يعيد النظر فى ادبرة الدواوین, 
وترتيبها ٠‏ تقل الحسن بن آحند ين آبی خنزیر من ولاية القيروان ائنی كان 
قد آفره قیها عقب عودته من سجلماسة › ال امارة صقلية , فکان وصوله 
الى مازر يوم عيد اللأضحى ر ٠‏ ذى الحجة ) ستة ۷۹۷ ه/١؟‏ أغسطس 
۰ م ۰ ولا ندری ما اذا كان اختيار الحسن بن آبی خنزير لامارة صقلية 
قد تم بناء على قاعدة وضم الرجل الناسب فى المكان المناسب ء لما عرف 
عند من الشدة والحزم + آم لآنه تم فى اطار ما كان يخطط له المهسدى من 
تفريق أصحاب الداعى » قبل آن يلفرد به وحده ( ها سبق 2 ص ٣٦‏ ) 
وهو ما لا تمرح به النصوص ٠‏ 


والمهم أن الحسمن بن ابي شنزیر , بعد أن استقر فى العاصمة پلرم 
حيث « الارستقراطية » العربية بدا باقرار الأمور فى الجزيرة فعين آخاه عنیا 
والیا على مدينة ز البریر ) جرجنت ۰ حتي يضمن ضبط لد تین 
قیما بینهما , كما آقر قاضى الجزيرة ٠‏ المعين من قبل الهدی ‏ وهو : اسحاق. 
#بن آبى المنهال ٠‏ ليمارس عمله قى القضاء والدعوة(۱۸۸) . ثم ائه لم یتأغر 
فى اثباع ما کات يرجي فيه من سسيائة القوة والحسسم . فى اهاد والليكم ٠‏ 
فلم تطلع سنة ۳۹۸ ه/۱۱٩‏ م الا وكان يسير عق راس قواته الى حیت. 


القخ این الأثر ‏ ج ۸ می ۶٩‏ رد سیت ی عق اندع سل قاشیا بسقلية ۰ اسساقن 
ابن ابی المتهال وهر آول قافی توق للمهدى ۽ ۰ داذا كانت بداية النص يفهم منها أن این 
كن شنزیر عو الى مین القاشی افد رجح ان تمپیده كان من تيقل الیدی , کسا چری. 
بذلك التقليد الذی يحقق استقلال السططة التضائية عن التنف ۰ وانظر عزیز آحمد » 
صقلية الاسلاعية ( بالانجليزية ) د ء ۱۹۷۵ , صي 0 ل حيت الاشارة الى أنه كان عل 
القافى ابن أبى التیال آن يملن حلاقة المهدى فى الخطبة فى برعو - 8 


سد ¥ 


شار التضياری فى مدينة دمتض ر دادی انشیطان عومصة2 1و۷ 
سید ١‏ ص ٠ ) ١‏ التی تعرضدت لاعمال من المتف والاحراق ١‏ انتیتت بعوذته 
پالغنيمة والسبی ۰ ولکن تطبیق مثل تلك السياسة داخلیس ا لم يقد ر له 
النجاح + قبعد مدة يسيرة تار يه الأحرار من الصقلیین ۰ قخاموه من الامارة 
سنة ۲۹۹ ه/۱۲٩‏ م والقوا به فی السجن > بعد أن'نهبوا دارم + وكذلك 
فعلوا بأخيه ویمشوا إلى الهدی يعتذرون له عما بدر منهم في حق واليه 
الصعب » فقبل عذرصم > وانتهی الأمر بأل عين لهم واليا جدیدا من قبله , 
هو : على من عمر البلوی ؛ الذى وصل اليهم فى دی افجة من نفس الستة 
( ۲۹۹ ص/پولیه ٩۱۲‏ م )(185١)..بينما‏ عاد ابن أبى ختزير الى رقادة حيث 
-سیمهد اليه المهدى بقيادة الأسطرل , كما سوف نرق ۰ 


ابن قرهب والدعوة للعباسيين : 


واذا كان الیدی ٠‏ عندما وقع اختیاره على : على بن عمر للولاية » قعل 
.ذلك لكين شن الرزجل > وما كان يتصف به من الرقة واللين » على عكس 
سلفه ۰ كما يظن » فان السقليين المتقلبين دائما » والمتطلعين إلى الاستقلال 
لم یکونوا لبرضوا بذلك » اذ تعللوا بضعف الرجل ٠‏ فعزلوه ستة ۲۰۰ صر 
١‏ م »> وعرضوا! الولاية على واسد من رجال الأغائبة السابقين هو : أحمد 
۲بن زيادة الله بن قرحب » الذی لم يقبل ‏ « تكتيكيا»ء كما يقال الآن ٠‏ 
«وتبالغ الرواية عندما تقول انه عرب منهم » وتواری فى بعض) الغسيران ل 
كانه داسد من الصالن الذین يخضصرق أن يحصلرا عبء الأمانة (.قی اکن ٠)‏ 
۰ والقيقة آن. الرجل لم يكن يريد اکثر من صدق زعماء الجزيرة قیما إيعرضونه 
عليه من لامارع ۰ وذلك انه عندما اجتمع وجوه أهل اليلد اليه ۰ وستالوه 
“التآمر عليهم » وأوثقوء من أنفسهم آنهم لا يخذلونه تولى آمرهم( ۹ + 


وأغلب الظن أن قبول این قرهب اللؤلاية كان مشروطا بالوافقة عسل 
“قطع علاقة الجزيرة بالشنيعة «(لفاطیین فى اقريقية ١‏ على أن بستنبدئو! 'بذلك 


رحدة این الات ناج ۸ می © وقارن ابن عذاری ۰ جلا ص ۱3۸ 
عق امسن واشیه عق خی غس مرضمه و فى عة ۲۰۰ هام1۴ م ) وهي .قاري 
“التى خلمو۱ قيها على بن مسن أ* 8 

وتو این تارق مج ی ۱3۸ ۰ ط ۳ 
قزر كانت على السن وعلى ابن اميد بن أبى يو ١‏ وهي رواية اللورة السابقة ٠٠‏ وضعت 
“فى غي مرضمها كبداية تدورة ابن قرحب ٠‏ كما سینت ۰الابارة, قی. الهامض السايق + 


یضم. اللورة 
الثورة الثانية 


عي “57س سیت بدا الع بان 


نت هت 


اعلان الطاعة للخلافة ,العباسية ۰ فلقد كتب ابن قرعب الى الخليفة المقتدر 
يبغداد يطلب الوافقة على أن يكون تابعا له على الجزيرة نظي الدعوة له فى 
خطبة الجمعة ٠‏ ووافق الديوان اطلافی بيغداد على ذلك وبعث الى أبن قرمبٍ 
پالاعلام العباسية السود . والملايس الرسمية السوداء 2 كما انعم عليه 
بوسام « الطوق النمبی »راا ٠‏ 
أبن قرهب مجاهدا : 

وكما هی العادة » وفى سبيل لم شمل زعماء الجزيرة سرله كان علييه 
أن يبدأ عمله سنة ۲۹۹ ٩۱۲/۵‏ مء بالجهاد فبعث حملة صغيرة الى كلابرياء 
عادت بالغانم والأسرى من الروم ۰ تم اله فى السنة التسالية ر ٠٠١‏ هم 
۳ م ) سير ابنه عليا على راس حملة لحصار قلعة طبرمين الحديثة , وکان 
هدفه كمأ تنص الرواية أن يجعل منها ۰ اذا ما ملكها , قاءدة إسحتياطية له 
يتسحنها پباله وعبيده وأولاده > « قاذا رای من أصل صقلية ما يكره امتنع 
بها(۱۳۲) ۰ ولسکن الحصار الذى طال الى 5 ر مستة ) اشهر آثار الملل فى 
تفوس العسكر الذين ماروا بقائدهم این الوالى » الى حد آن م أحرقوا خیمته 
وسواد عسكره » وأرادوا قعله » قمشعهم العرب » ( ابن الاب ج ۸ مى c9‏ 
وهو ما يعتى أن العسكر الثاثر كان من اليرير من أهل جرجتت وان ابن 
قرهب كان يجاحد منذ البداية تحت شعارات الدولة الساسية السود ۰ 
وان كان ذلك يثير سالات عما اذا كان اضطراب العسکر البربری نوعا 
من الاحتجاج على قطع. ابن قرحب وقتثذ » لصلات صقلية بأثريقية ۰ بلادمم 
الأصلية » ووصلها ببغدات البعيدة , آو انه کان بتحر یضی من الهدی + پمعنی 
أن : شراء صداقة ب بعداوة قريب » مما لا بنصم به سلامة اس لغداسة 


٠ الشمن‎ 


ولا باس أن يكون ابن قرحب قد اراد أن يؤكد سياسته هذه ۰ وذلك 
عندما تجر؟ فى السنة التالية ۷۲۰۱ه / ٤١۹م‏ وشن غارات بحرية بعيدة 


زح اين عداري ج ١‏ ص ۱۹۸ , وقارن ابن الأثير , الذى بجمل ذلك بسد كيام ابن 
قرهب بنقاطه اطریی فى قلورية ( كلابريا م وفي الجزيرة . وان لم يحدد التواريع ۰ قرأيتا 
أن سلامة اسن ترجح أن يكون ابن قرعب قد بدا بالاتصال باخسلافة ١‏ فعسلا : وانه بدا 
پمبارسة تشاطه قى الحكم راجهاد قبل إن لابه الرافقة حن بنداد , الأمر «للی يغسر صحة 
“رتيب الاحداث عند ابن الانير بالشكل الى آلحدقا به ٠‏ 

۰ این لائر ۰ ج ۸ عن ۰۰۷۱ 


المدى علي علوك السواحل الفاطمية فکاتها صواحل دار الحرب فی ايلاد الروم» 
فی هری + له » بحت مرا نب أبن قرحب ۰ بقيادة ابنه محمد في 
مفاجاة الاسطول الفاطمى الرابض هناك بقيادة الحسن بن أمد بن أبى ختزيرء 
فاستوفت عليه ."واسرت من علاقيه ۰ دجل ۰ من بينهم قائده ابن أبى 
خنزير » وتدل المقوية التى آنزلها محمد ین قرهب بهذا الآخير » من : ذیحه 
بیدیه وقطم يديه ورجلیه(۲٩)‏ + وهی عقوب ين فى الاوض ۰ بان ثمة 
انتقاما فى الأمر وثار! ۰ مسا يرجح آن یکون للحسن ید فی تالیب پربر 
جرجنت على واليهم الذی وجه آنظاره پعیدا من بلادهم نحو المشرق وبقداد - 
ولم تجد محاولة الیدی الذى سير العساكر لانقاد لاسطرل الذی كان قد 
تم احتراقه » ولا للتصدى للصقليين الذرين مزموهم(؟۱) ۰ قبل أن يواصلوا 
غار تهم على سفاقص التی خر بوها ٠‏ ولو أتهم لم يسستعطيّعوا ب عندنا وصلوا 
ال طرابلس مواجهة دلى العید أبى القاسم > بقواته الكبيرة التجهة وقتئذ , 
نحو مصر » فعادوا من حیت أتوا , الى قواعدممره؟ - 


الاتصال يخلافة بنداد وبداية التهاية لنظام ابن قرهب : 


ولا باس آن. يكون ابن قرهب قد آغبر پنداد بنا سققه من انتصارات 
على الفاطميين فهذا ما يفسر وصول الخلع السسود والالوية اليه من الخليفة 
شتدر ( ابن الأثير 2 ج۸ اص ) ۰ ومن الطبیمی أن يكون قد عمل على 
تأكيد تفوقه البحری بغارات جديدة على جنوپ ايطاليا وسواحل أثريقية . 
فاین الات يشير إلى انه آخرج قوات برية ( جيشا ) محيولة فى البحر الى 
کلابریا ( قلورية ) ویقول أتها غتمت وخرست وعادت 6 كما حدث فى آول 
ولايته . دون أن یحدد التأريعزة3؟15) ۰ وهنا بكون اللجوء ال رواية تاريخ 


كل ابن عذاری ء چ ۱ ص 1۷1 حيث الاشارة ال اله احرق الاسطوق جنيما ١‏ ملي 
أن الحريق كان قصدا > ولم يكن صدفة او عملا حربيا غي متصود لذاته ٠‏ وقارن أي 5 
اح ۸ صن الا حيث النص على اراق الاسطول ١‏ وقتل الحسن وسل راسه ( الى صقلية ) 
وقارن المكتبة السعلية واماری ۰ ج ١‏ > الباب ۲۷ : تاربع جزيرة صقلية من سین دخلية 
المسلمرن حسب تاريخ العالى . المعروف بمخطوط كامبريقج , مي ۱۹۸ حيث اللضی على 
خروج مراکب ابن قرمب قى ٩‏ يوليه ( سنة 2855 من تاريخ العالم ) وعلى آن اعراق مراكب 
افرينية وتتل ابن آيی خنزيرة کان فى ١8‏ منه ( يرليومه ) 0 

+ ۱ می‎ ٩ این عذاری ۰ج‎ ٩4۱ 

۰ این الال تاج ۸ می ۷ ۰ 

۷ ابن الائ ,اج ۸ س ۷۳ - وهنا ینکن اشن أن تقك اللملة ‏ بسبب غياب 


بت ۱۵7 بت 


صعنيه ر جسب مازیج اسالې م «لدق پجسد مډ خرجت سن سقتیه بی اول 
سییر زر سنیر ‏ سن. السستنه ‏ اعسانیه لاحرای «لامسیطون. اقباطمی وفتل 
اين ابي حنن‌یر + وهی سبته ۰۲ اه | ۱۵ - ام , رینص على أن وجوتها 
آفاسټ ام چلایانا ا » رتنه اتهت بانهلاك فى البتر لرهارة ۰.0 وتيع سوه 
اتطالع: هذا مشسل أسطول ابن فرصب فى محاوله جديدة ضد الأراضي العاطمية 
اذ تضدی له أسطول المهذيه ونجع فى اسر مرأكية ٠‏ فكان ذلك بدایه للنهاية 
بالنسسيه لتظام اين قرهب فى حسقلية ٠‏ اذاه طمع فيه الئاس ١‏ و کانوا 
يعافوله » ۰ وكاب اشارچون عليه . بطبیبة. الخال » هم 


ورين جر جنت 
الذين بدأوا الاتصال بالهبدى أو عاودوا ذلك , الأمر الذى كان «ییکن أ 


يؤدى الى حرب أهلية (.فة ) بين العرب والبرير » لولا.» أن آهل الرأى ف 
الجزيرة » وجدوا أنه من المصلحة العودة الى طاعة القيروان .. فراسنو! الهدی 
سیا(۱۱۸) ۰ وهنا استحسن ابن قرهب استخدام سياسة المداراة مع خصرعه 


قذکرهم يعهدهم له > وعندما تيقن من عدم ستجابتهم ۰ قزر لرك الجزيرة 
واللجو الى الأندلس ۰ وفعلا اکتری عددا من الرالب وشحتها بما کان عنده. 
عن الال والمتاع » ولکن تخصنومه حالوًا بينه وبين الهرب + فهجموا على ال راکب 
ونهبو! ما كان فيها.ء كما قبضوا عليه وعلى إبنه محمد : قائد الاسطول على 
ما فلن س وكذلك على قاضيه المعروف يابن الخامى » وذلك في سنة ۲۰۳م | 
٥م‏ ؛ وبمثوهم فی .۱۶ پوليو /۲۸۰ ذى الحجة ب مقيدين إلى سوسة اللی 
وصلوها فى المحرم من سئة ۲۰4ص / 1لم ٠‏ وکان انتقام الیدی الذى کان 


فى انتظارهم مروعا » اذ أنزل بهم عقوبة القتل وتقطيع الأيدى والارجل , 
على قبر الحسسن بن أبى غتزیر يباب سالم 


» من آبواب القروان.- حيث شهن 


س ربا كانت تکرارا لحمنة كلابريا الاو (ما سبق ص 48اره ۸۹۲ ولكنه من المقبول 
المقليرن بعرف النظر عن واليهم د يحملاتهم الدررية فى البحر من أجل نتم » 
میا آمیج بائعسية لهم بعضا من تصایلهم البوهی ٠‏ . 


6۱۷ أمارى »> المكتبة السقلية ) چ ۱ صن ۱۷۸ ل حيث. تحديد الستة بت ۲۳ 
حسب تاریخ العالم , وان عزيز أحمد ۰ مقلية الاملامية ( بایدر 
النص على دنه رغم اتحطم القرة البحرية . الصققية: نان القائد. الب 
اوسیستائیوس > واقق عل دقع الجزية ل هذا ولر أن المرجم في. ذلك ومو چ + جلی . 

(433 43 ینس الى أت دلت كان سياسة معايشة اجسديدة انتهجها. بعش" الشراد ٠‏ 
البيزنطين » ولو اقه يقترح أكثر من تاريخ لذلك ما بن منة 5١8‏ وسنة ٩۱۸‏ ۰ اتشر فيا 
سا سن 4ه 


رد۱ ابن الاتي جم سس ۷۴ ۰ این عذارى چا من 1۷5 ۰ 


ا 


بهم صليالة05 - 


الاصال بالهدى > وتعيين آبی سعیک نر القسيف » وأقيا : 


3 عسکس ما كان يظنه عقلاء الزعباء من رجاه مظبة السلام القاطمي 
بدلا من الفتنة العياسسية ء فالظاهی أن روح اخلاف التاصلة فى نفوس 
الصقليين . ان لم تكن روح ابن قرعب 'ألتى ذهبت ضححية الفرقة فيما 

قد حادت بهم عن الطريق السليم ٠‏ وکلف اهم کنبوا ال البق ل 
أن پرسل لهم « عاملا ر واليا » وقاشسیا » فقط + لانهم « لا يحتاجون الى رجال 
ولا مدد 6(  )5٠‏ فكانهم ما زالوا مصرين على الاستقلال عن القيروان ۰ بالامر 
الواقم + بنعنی أن تکون طاعتهم للدولة نوعا من الرلاية التى لا طائل وراءها » 
وهنا تكون قد لحقت بهم لسنة أبن قرهب حتا , حيث تذكر الهدی مقالته له 
فیهم » وی : ان أعل صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم > ولا بطیموتيم > 
وينهبون أمرالهم ٠‏ ولا يزول ذلك الا بمسكر هرهم ويزيل الرئابسة عن 
روسائیم(۲۳۱) ۰ وهگذا عهد عبيد الل الهدى بامارة سقلية الى واحد من 
مشاهير القساأة من رجاله وهو : أبو سسعيد موسى بن آحمد المتسهور 
بالضيف » واخرجه مع كثير من شیوج كتامة على راس امیوشی والأساطيل , 
التي ارسمت بمیتا: ظرابلس نی ۱۵ أغسطس (أوت) من نفس الستة 4 و 
٩‏ صفر 5١51م‏ » وفى ۲۸ من سبتمبر / ۲۰5ص ۱ ربيم كانت قواته 
تدخل العاصية بلرم برا » كما دخلها الاسطول بحرا( '") ٠‏ 


۱ ابن عذاری ۰ چ ص ۱۷ ت وقازن أبن الأو » جم ص ۷ - حيث تقطرب 
رواب يعض الشنء + كما تحند: الور اعلى ابن قزهب نا اخطاً بش تفا از ل 
من سنة ٣٠٣س‏ | داوم ١‏ وقارن للكتبة الصقلية , ج١‏ الياب ۲۷ » تا 
تاريخ المالم صن ۱۹۸ ى 934 ب حيث التمی على انه فى 154 يوليو سنة ٩:۲۶‏ عزلرا «لصقلیرن 
ن قرعب رنقبه الى أفريقية , ومات بها جر وولله ٠‏ 


۰ ابن عذارق ۰ چا ص ۱۷۵ 

(۲۰۱) تین الاي , چ۸ س ۷۲ ۰ وقارن ابن عقارى ۰ چا س ۱۷5 - حيبت الت عل 
ان المهدى استقيل بن قرحب لیساله عن سيب شلالمه , خقال له : « أمل صقلية دئونی وان 
کاره وغلبرنی وانا کاره »م 

۲۰ انش بن الائی م ج س ۷۳ ۰ والمكعية المقلبة لاماری ج قصل ۲۲ - تاريخ 


اصغلية تاوبع السالم 4 م عن ۱۵۵ ب حيث النص على أله قى ۱۵ آمسطي 7454 
م سسب تاریع ص 
اتا ابر سضميد شیف الى سقلية چسکر كير ٠‏ وأنه في ۲۸ سبتمبر دغل بطرم * 


ل لاهلا ا 


خرب الفاومة الصقلية ودخول بلرم : 


وكان وصول القرات الفاطمية هذا : بمثابة انذاد بالخطر لكل أخل 
الجزيرة » بصرف النظر عن اختلاقاتهم العرقيه أو المقصيبية ۰ غلم یات 
۷ آاكتوبر 55م / ۱۸ ربيع حتى قاعت قائمة الصقليين جمیسا هليه ۲ 
اذ تحالف ضد أبى سعيد الضيف كلل من يرين جرجدت وعرب يلرم (للدينة) 
پل وتصاری الجزيرة الذين تقوى بهم افثرار آیشضسار۲۳۳) > وضر بوا عليه 
الحصان ۰ وتمكن آبو سعيد من كسر نطاق ذلك الحصار البرى بقضل السور 
الذی أحاط به قراته فكان يمكنه من السيطرة على الرسیر:۲۰) ٠‏ والهم أن 
القتال انتهی بتراجم الشرار الى المديتة ( بلرم ) تتیعیم قوات آبی سنعید التى 
حاصرتهم برا وبحرا لب 1 ( ستة ) شهور وقتلت عددا من رؤوسائهم وآسرت 
مدیم آخرین » وقاست الدينة من الجوع والفلاه حتی يلخ سعر الل قیها : 
« أوقية بخروبتين »(*۰) ۰ كما قاست ضراحی الدينة من ذلك اسلعسار 
الطویل حيث داح كثير من السا والصفار ضحية عبث الکتامییت يهم ° 
والظاهر ان آبا سعيد الضيف انتهز الفرصة وكتب الى المهدى بأشبار ما حقفه 
من الانتصارات ء وطلب المزيد من المعونة والامدادات لكسر شوکة الحصساة 
هايا ٠‏ وعتدها وصلت الرالپ الحربية علیها الاعداد الوفيرة من الثر‌جال , 
انتهی الأمر بطلب الامان على أن يقدم الستولون عما وقع فى الكفايئة من 
الأحداث ٠‏ وبذلك دخفت المساكر بلرم وسلم أبو سعيد الضصيفه المدديئة 
فی ۱۲ مارس / ۲۵ دمضان(۲۰۱) ۰ 


(۲۰۴) انظر الکتبة الصسقلية ۰ جا فمل ۲۷ تاریغ مسقلية ب حسب تاريخ الماثم : 
ص ۱۹۵ ۰ 


(۲۰۶) ابن الاثر + چ۸ س ۷۲ ۰ 

(۲۰۰) انش المكتية الصقلية , ج١‏ فصل ۲۷ تاريخ حقلية عا سس تاریج العالم ٠‏ 
ص ۱۹۵ ۰ 

(۲۰۹) اقظر ابن الأثير » چ۸ م ۷۲ ب ۷۳ » وقادن این عذادی ۰ جا س ۷۱۷۶ بت حيبت 
یلخص كل من المؤرخين لاحداث تات الصدر الولمد , كنا نری دون تواريخ وبشستکل پورس 
پانها وقعت متزامنة ی وقت واحد ۰ ولکن القارلة بيل النصين تساه على التفرقة بم اعدا 
تبعا تتیلسل وقوعیا التطقی ۰ وتارن العيون والدائق + جع قسم ١‏ ۲ سن 50960 وض 

الاشارة إلى اتتیاه نقل الالف من کامل ابن الأثير وبيان ابن عذارى ۰ اما عن مدر يم 
عصقلية حسب تاريخ المالم الکتبة الصتلية لأمارى ۰ جا فصل ۲۷ »> ص ۱۵ ۰ قله القفضدل 
قى “رتيب الاحدات ترتیبا دقیقا حسب السترات حسب تاريخ العالم ٠‏ حيث وصول الیش ال 
صقلية فى ۱۰ اغسطس سنة 3454 دعودته ال آفر 


يذ ی 


قی سییر ستة ٤۲۳۹‏ - 


بت 8 ب 


وکانت فرصسة اغتنمها الضیف وقرر أن یکون الاستلام شاملا > وال 
الأبد , کبا تسور » فجعل من پلرم مدينة د مفتوحة » ۰ كما يقال ٠‏ فهدم 
سورما وجرد أهلها من الخيل والسلاج ٠‏ ثم اله فرض عليهم غرامة ماه 
ثفيلة » تتناسب مع قل وزرهم على ما نظن ۰ وان لم يعرف تدرها ۰ أما عمن 
اعتقلهم ممن یشاب فى ولالهم أو خطررة وجودعم فى الجزيرة © فقد بعت بهم 
إلى الهدية , ولکن ظروف البح لم قسمح لهم بالوصول سالین(۲۰۷) ۰ 


ولابة سائم ل بن راشد 3 

وعندما أتى كاب المدى يأمر آبا سيد الفسيفاء پالشو عن 
العامة(4*؟ ١‏ كان ذلك يعنى أن الأمور قد هدآت تماما فى مسقلية وان 
الهيمنة الفاطمية على الجزيرة قد أصيحت كاملة » وهکذا عبد آبو سعید بولاية 
الجزيرة الى : سالم بن راشسسد » وتراد معه حامية كتامية , وانصرف 
هو عائدا فى شهر سيتمير / ريي الأول الى القيروان ٠‏ 


والهم في ولاية سالم بن راد عذه انها طالت ال آکثر من ۲۰ 
( عشرين ) سنة الى با بعد وفاة المهدى رسنة م / 5895م ) وولاية 
القائم الذى اقره ف الامارة الى ان انتهی آمرء بسكل غامضی خلال الاضطرابات 
التى المت بالجزيرة اعتبار! من سدة ۲۲۵ه / 4۴۷م والتی استمرت لستوات 
طويلة ٠‏ وعلی عكس سنوات الاضطراب التى ختمت عهد سالم » قلاحظ ان 
الحوليات المقربية فى كل من اين عذارى وابن الأثير وهی ألخصيها » تکاد تغقل 
أحوال مسقلية خلال أيامه الطويلة ‏ ياستثناء النص على بعض الاعسال 
اطربية فيما وراء البحار 2 فى كل من : كلابريا وارض ایطالیا ء آو الهدنة 
مع نصاری الجزيرة , ملا - 


العلاقات مع كلايريا وجناب ايطائيا : 
وهنا لا باس من الساژل عما اذا كان ذلك نى استتباب الهدرء 


(۲۰۷) ابن عذاري ۰ جا س ۱۷۵ ب حيث النص عل أنه بسك بمن آخذد مهم إلى 
بيع الله فى مراكب ١‏ فاقكفا بهم اليج ۰ وقارن ابن الأثير , ۸ من 7# ا حيث التص على 
أنه امن آهل المدينة الا رسلين هما آثار! الفعنة » فرضوا بدك , وتسلم الرجلیل » وسترعسا 
إلى البدية يأفريقية ٠‏ 


4۲۰۸ لبن لائر + چ۸ ص ۷۳ ۰ 


م۱۵ مد 


والسكنيه ۰ بمعتى حياة اشير والرخاه - حى أجز فة: وسيادة الامن وا 
مس الروم ( البیز نطیین.) فى للابرنيا والامارات الايطاليه الخنلمه 

تابون وساليني ارجا نتو وجاینه وعيرها رانظر شال ۲ ۰۱9۰« 
أنه يمكن إن ینیم من الصبادن الروميه ٠‏ ومنها. .ها مو ملتوب بالافة الم 


مثل .2 اریخ صقلیه حسمی. تارین. عار سا ان قيار إتغقادة واا 
فى كلابريا » وفی جنوب ابطالیا - مثل .1 0 ره 
وموزالون (نافلة#ناة8) انوا قد عملوا وقتئف على اقامة نوخ من 


المعايشة آو حسن الجوار مع العرب الغزاة » طالا عجزو! عن ردشهم 

الآمر الذی يتلخص فى تحويل الفسديا التی كاتوا یدفمونیسا الى نو 
الضريبة النتظمغر"۲۱) ٠‏ ومکذا فان القائد أوستائيوس الذی لان 

للامبر اطور وافق على أن يدفم ضريبة قدرها ,۲۲ ( أثنين وعشرين ) الف 
ذهبية وذلك حوالى ستة ۵ص / م ۸ ۲: م اه ۰ وعو لا 
الذى يحدده آماری ؛ على ایام ابن قزهب . او ما بین ستتی ٩۰۱۷‏ - ۱۵ 
على عهد سالم ابن داشد : كما ترح ج٠‏ جای(۲۱۱) ۰ كما اشخان 
إلقائ آوستائیوس ء وهر البطریق : جان مرزالون الى زيادة الضره 
لكى يوفى بتمهداته المالية الى العرب > الأمر الذى أدى ال الثورة ء 
وقتله فیماً بين سنة ١۲م‏ / ۲۸اه وستة کم ۱۰ص , وهی الب 
التى كانت فیها بلاد اللوميارد وكالابريا مسرحا طولات اساطیل د 
والمهدية + 


ويتام + على ذلك فلا یاس أن تكون سسياسة شراء المسسلم هقه 
استمرت. على أيام سال بن راشب ء الأمر الذى 'تؤيده الملات التي کات ؛ 
عن المهدية مباشرة الى ایطالیا وأغلب الظن إن اامدی لم يكن ليسعفيد 7 


53 مخطوط كابر ج ٠‏ فى اللكتبة العقلية لامارى. ۰ جا فصل ۲۷ ۰ مي 4 
520-06 


۰ ج* جای ٠‏ ليطاليا الجعربية ۰۰ ( بالفرتسية ) ,اص ۲:۲ ۰ 


() ولطفرتة ان جه چا > مرجملا فى ذلك , پقترم لتلك العاحدة نة ۱۷ 


۵ اعتمادا عل امأو" الیونانی نكرل ۳ من تتاوله تتمرب امع اليا 
التى دفعت إلى ذلك الانفاق ۰ وان أن يرجم » تبما تتسلسن السلتی اللاحعات ۰ ده 
> التالية ١‏ أفى يمد اقتحام ادير دتهیها ٠‏ حسب تاريع صقلية بالعسبة إلى 
جا عن 1515 + ان اي (J. Gay)‏ ايعلاليا المعوبية والاعبراطوربة الْبين نسابة ۰ 
پادیس ۰ 23608 من ۲۰۴ ا وفیما سبق صن ۱4۹ وم 9 


ا 


من الضرا ثب, تلفروضة على هدن جتوب .ايطاليا وكالابرياءمن قبل أمزآء صقلية, 
وان لم .يکن يجهل آمجیانا. الاطلوب النی كانت تودی به. “تلكا الطرا تپ تم 
وانه آراد > لکل ذلك . إن پکون :حاصنل: اهاد 2 
الضر یبة عائدا الیه - «مپاهرق.» ودلكت زيادة ید ا باشعا : انا 
مما سبقت الاشارة :اليه 3 ص" دک 


صبعلية وقلوبنة رک دریا): 
وإمطاليا | ية 


اجتیاح ديو : 

وهکذا لم يكد سا یتسلم سلطانه فى سمتمبی ٩۱۷‏ م دیع التافی 
۰۵ تی أنت د القوارب »فى آخر الستثة ( دیسمبر ٩‏ ) من آفريقية 
واجماحت مدينة ريو (86880) الكلابرية ».فى قتال ليق مناجی(۳۱۳ ٠‏ 


۲۱۷ المكسبة السقلية , تاريخ صقلية حسب ریخ الاتم » ص 10١‏ * 


پیت ۱۵ سم 


آما عن السياسة التی اتبعها سالم .فى صقلية تقبها فقه هدفت الى نید 
الأوضاع في الإاقب السیحی الرومی » الذى كان قد تقوى پفضل الاسطرآپامت 
الداخلية + فلقد عقد بسانم هدنة مع أمل طبرمين وسائر القلاع الجاورة لها 
على الشاطىء إلشرقى للجزيرة ٠‏ وذلك فى أواخر السنة التالية ( ديسمير 
8م / رجب 03-؟ه ) ۰ والظاهر أن الهدف عن مهادنة تصارى الجزيرة 
كان نهيئة .الغلروف التاسبة لتقل الحرب الى القناطىء الاخر فى سنوب إنطالها 
نس وان کان ذلك لم يحدثك - فى ضوء ما لدینا من الوثائق الا يمد ه ولجس) 
ستوات * 

فلقد كانت مديدة ( شست أغاتى ) (عطاتهة .88) المجاررة لريوة 
:ر( جاى , ص 5١5‏ ) هدفا لغارة بحرية قامت بها ( ۲۰ ) عشرون مرکا من 
نوع الشینی » بقيادة مسعود القتي ( الصقلبی ) ء اجتاست المديئة وعادت 
الى المهدية بالغنائم والسبى » وذلك سنة ۲۰ص ۲۲ رگا - 


اما عن حملة سنة ۲۱۳ه م 5594م التى استهدقت أیفسا غرو بلاد 
الروم والتي كانت قيادتها الى الحاجب » الوزیر + جعفر بن عبید » فالظاهر 
آنها خرجت فى وقت غير مناسب من آواشر السيف وبداية الخريف » وذلك 
:أن الأسطول اشلافی اکتفی بقضاء الشتاه فى صقئية وعاد س عندعا تحستت 
الأحوال الجوية - دون لقاء العدو(*۲۱) ٠‏ 


فلات على جلوب ابطالیا : 


وعوضا عن تنك الحملة التی أجهشيت لسيب أو لاخ ۰ كان جتوب 
#یطالیا حدنا فالملة مزدوجة فى السنة التالية ۲۱۳ / 0٣۹م‏ + من جانب 


0155 الكتية السقلية تاريخ سقطية حسب تاريخ السالم ج١‏ ص كما ٠‏ 

(94؟64 ابن عدلوی ۰ ج۱ ص ۱۸۵ > ط : یروت مس 534 ١‏ وقارن المكتبة المتلیه > 
جا ص ۱۷۹ حيث النص عل ان شنت أغاته هی مسرعا من القلاع , وقارن , 
أبطاليا الجنربية صي 5-5 س حيث الاشارة الى أنه اعتبار! من تلك السنة ( ١١۹م‏ + بدا ظهرو 
عصايات البلغار فى کامیانی » ولكن اشطر الأعظم من ذلك كان . يشل وقثئق فى « حتفاه عدم 
تلسلمین هم صقائية البحر الادرياتيی , الذى دشل كثير منهم فى شدعة انهدی ( لخدم 
يتربون فى كت الخلافة قيل أن يصل بمضهم ال الراكز القيادية . 

(۲۱۵) أبن عذارى 2 ج۱ ص ۱۸۹ ط : بيروت ١‏ ص ۲۹ ۰ وقارن المكتبة العائلية . 
تاريح سقلية مسب تاریخ العالم ء صن 10۵ س ۱ س حیت الس عل آن جمفرا تيبي هل 
پریصانه ٩‏ 


س ۱۵۷ ت 


أسطرل صقلية بقيادة الآمير سالم ين راشد 2 وأسطول الهدية بقيادة 
الحاجب ( أبو آحمد ) جعفر بن عبيد + ورغم ما توحی په رواية ابن الأثير من 
التنسيق بين الاسطولين » فمن الواضح أن كلا منهما سار في وجهة خاصة 
به ٠‏ فبعد أن انجه چیش بلرم إلى بلاد اللومبارد ( أنكبردة ) حيث نحقق 
خنح مدینتی : الب « غيران , وأبرجه » وتم الحصول على مغائم وفيرة ء عاد 
جنوبا نحو کلاپویا ومدينة « طارنت » التى حوصرت وفتحت عنوة فى شهر 
رمضان / نوقمير » ومنها عرجت القوات الصقلية على مدينة « ادرنت » التق 
حوصرت ولكنه لم ینکن اجتياحها » فاکتفی اپتخریب منازلها ٠‏ وتان ذلك 
الفشسل تذير مسوء للحملة ٠‏ حيث عصف الوباء بالرجال واضطرهم الى 
العودة من حيث آتوا ( ابن الأثير ۰ جا ص ٠ ) ١895‏ 


اجتياح أورية : 


آما عن حملة اسطول الهدية بقيادة الحاجب جعفی » فقد اتخدت مسار 
آخر اذ نزلت قرب طارنت » وستقت انتصارات. كثيرة ۰ كان آلعها : التقدم 
نحو مدينة آوریه (0) واجتياحيا بعتف اسفر عن مقتل ٩‏ ( سستة ) 
آلاف رجل من محاربيها ‏ وسبی ۱۰ ( عشرة ) آلاف من نسائها ۰ وکان من 
بين الاسرى بطريق پندة مجاورة دفم خمسة آلاف دینار كفدية عن تفسه 
وصلح عن مدینت؛ ٠‏ وکال على القائد اغاجپ ء وحور فى طريقه الى صقئية ء 
عبر كلابريا أن یپادن أملها > على دفم « الجزية » من غير شلك , اذ اخذ متهم 
رهينتين من أكبر اعیان الئاس هما : «لاوماء» أسقف صقلية ووالى قلورية 
( كلابريا 4 و ا 
الممدى بانجازاته ۰ قبل الرجوع الى المهدية قى ۲۳ من دبیم الآخر + 
امساب عما حصل عليه من التانم(۲۱۳) التی استقلها الهدی ب رغم کر 


۱ ابن عذاری ١‏ جا سس ۱۹۰ وط ۰ پروت ۲ ص ۳۹۷ ( حيث الاسم وادی بدلا من 
آرریه ) ١‏ تاريخ صقلية حسب تاربخ المالم + المكتبة السقلية لاماری ۰ ج صن ۱۷۰ - 
وان چ“ بای 6293 .3) ايطاليا الجبربية ص ۲۰۷ - سيك الاشارة ال ات أوديه ( دأدي 
عند ابن عذارى , وأوره فى المكعبة السقلية ع كانت مدیدلا آملة بالسكان فيها جالة يهردية 
کیره , رانه كان من پیل الاسری المالم الیهودی شہطای الذی افتدی بمد عدة آشهر فى طارنت ٠‏ 
ولا باس أن بكرف القصود باليطريق قائد البلدة الجاورة , كما ی تص ابن عذارى هر ورئیس 
هى المهود ) الذى سالج عن نفسه ومن مدینته ۰ وان كان « جای » یاخذ برواية آمادی الت 
يرى قنها ان یکون سلح المطريق ویلدته هر صلع أوريه ثقسها , الذی سدق عليه الیدی 
(1.8080800) بان یدفم قاقد كلابريا الضريبة 


بعد إن رعده الامپراطرر رومان السكابين 
بانتظام + 


ع 94 د 


وارتفاع قييتها ب فقسال ان حاجبه القائد لم يعطه من , ال الا أذة 
(ماسیق ص ۱۲۰ ٠‏ ما عن سبة ۶ ٩۳۱/2‏ م . فتتص رواية صقلية 
حسمب تاريخ العالم ؛ على أنه أتى من قبل الحكومة المركزية بالمهدية » شيخان. 
هما البلزهى والقلشانی سه يصحية سالم ؛ وأنهم جیوا ضريية من ال 
صقلية » دون اشارة ال نوعيا أو مقدارما أو سبب فرضهار؟55) ٠‏ . 


حملات صابر الفتی 2 


ورغم الهدنة التى عقدت فى سنة ۲۱۳ | ١٠۹م ١‏ فسترعان ما يقوم 
وال القيروان ٠‏ وهو صابر الفتى « الصقلبى » ١‏ المولى السایق لابن قرهب. 
زاین عذارى , ط : بيروت 2 ص ۲۹ ل ستة ۱۱۶ ) ثلاث ` حملات دور ية 
یغزو فیها بلد الروم : جنوب ایطالیا ۰ واول تلك الحملات 2 وهی التى 
قامت فى سنة ١م‏ | ۹۴۷م ء وحوت 14 ( إربعة وأربعين ) مر كبا 
سارت الى صقلية ۰ ومنها الى جبوب ایطالیا حيث فتحت عددا من الواشح 
ادما ریما كان « اوتر تتوه » )trent8(‏ ودلك فى ۱۷ آغسطس(۲۱۸) 
والحملة الثانية لصابر الفتى كانت فى السببة التالية ۲۱۹ه | هم 
ومدنها السواحل التبرانية من جنوب ابطالیا » حیت هایست موضم الغران. 
وقلعة .اسب » واستولت على ما فیها ء قبل الزحف الى سألير نو التی_صالد. 
آملها على قدیة من مال ودیباج + ثم الزحف إلى ابولى حيك تم الصفح على 
تفس الششروط(565) - وقبل العودة مر صایر یکالابر یا حبست عقدت محم 
هدقة ادة سنة واحدة - نظير مبلخ من اشال من غير شبك(٠") ٠‏ وفى حملة 


(۷ الكتبة السقلية ۰ جا فصل ۲۷ سن ۷۷١‏ ۰ 

(۱۸) ابن عذاری , چ اال ۱۹۰ ط د بيروت ۲ س ۲۷۰ ۰ وقارن » المكتبة الصقلبة , 
تاريخ صقلية حسب تاريخ المالي ۰ م ۱۷۰ - سيت تحدید التاريع وقراءة صابن في شكل 
صاين » ومو ما اغذ يه ج٠‏ جاري الذی جمل عدد الرائب 0ه و خسیل ) ء وانها اشرت 
طارنت واقتحمتها وقتلت جزه! من الامية ٠‏ وارسلت الباقي الى افريقية » وذلك قبل مهاجسة 
أوثرنتره + وان الصدرب اتسحبوة عندما حل يهم الوبةه مد ایش‌الیا الت بية والامبراطورید 
البین نطية رم ۲۸ 

(۲۹) ابن عذاری ۰ ۱ ص ۱۹۲ > ط : بچوت ‏ س ۲۷۳ 2 رقارن الکتبة الصعلية ,. 
تاريخ صقلية حسب تاريخ المالم » جا ص ۸۷۰ - حيث الاشارة إلى عبور الصقلبي ( صابر 4 
ال لاتکبرده ذا لومبارديا ) حیت اخذ سيبا كتيرا , ولم پصکم عل مدينة ,م وقارن »ج 
توب ايطاليا ۰ من ۳7۸ ٠‏ 4 

.05 الكتبة الصقلية , تاريخ صقلية -۰ . ج١‏ ص ۱۷۰ ۰ واعظش » ج٠‏ جاى , 
ایطالیا الجتربية , سن ۲۱۸ ا سيت النصي على أن فرضي الطرالب كان علا سالیرئو ولابولى ء. 


جایر 


عا ۵4 ات 


صاب الثالثة فى السعة التالية ( ۲۱۷ه ر ۸۲۹ ) » والتی كانت آضسیه 
چغارة صغيرة تقوم بها 5 ( أربعة ) مراكب , مما جعل ج٠‏ جاى يصف رال 
انقيروان اصتلبی بالقرصان » على ما نظن » تقدم صابن إلى البحر الأدررياتى 
ونج بمراكبه لاریعه فى هزيمة مراكب الروم السسبعة التی كان يقودها 
سماكم كلايريا القائد الذی يحمل لقب سرد غوس )8 )St‏ ء لکی يتوغل 
يعد ذلك الى ما وراء جرجسانتو (0أهدهنه )6‏ ویقتهم مدينة ترملوئة 
{(Termol)‏ التى آخف منها الكثي من السپی ثم عاد الى الهدیتر۲۱ . 
جباية الضرائب فى صقلية : 

اما آهم أسداثك صقلية على آواخر ایام الهیدی ء فیذکر متها صاحب 
قاريخ صقلية حسب تاریخ المالم ۰ ما وقم على کامل أصل الجزيرة » سنة 
5ه / ١۹۳م‏ > من الضرائب الثقيلة ۰ حيث قدم من الهدية شيخان , 
مثلما حدث فى سنة ۲۱۶ صارة؟9 م ما سبق » ص ۱۶۸ ) هما : این سلمة 
وابن الدية » وقام سالم بن راشد ياصطحابها في جولة جمما فیها مالا كثيراء 
أرمق الناس من غير شاك » وائار شكواهم + وعو ما يظهى فى السنة التالية 
( ۲۲۰ص / 55كم ) عند عودة الجابيين الى أغريقية » حيث النص على أن أمير 
المؤمنين ( الهدی ) سخط علیهما(۲۳۲) » تماما كما کان يحدث من قبل فى 
برقة وغرما و ما سبق ص ۱۱۸ ) ۰ وهذا ما تختم به الحوليات الصقلية 
سسب تاريم العالم ۰ قبل وقاة السدی في سنة ۲ من تاريخ العالم ء 
الموافق ۳ مارس ( ٤۹۳م‏ / ۱۲ ربيع الأول ستة ؟لالاه ) التی وصل شبرها 
الى صقلية فى ۲۵ أغسطس مم اعلان خلافة اينه آبي القاسم بعدم” ۰ 


والهم فى تاريخ صقلية وجنوب ايطاليا على عهد القائم امه بدأ قويا 
بحملة ناجحة خرجت من دار الخلاقة ۰ فى نفس سسنة ولايته : ۲۲۲ 
4 ۷ ء إلى مدينة جنوة فاجتاحتها , فكانت بمتابة هدية عزيزة على قلوب 
رعيعه يقدمها بمعاسبة عيد جلوسه ٠‏ 


(۱۳۴۲۱ ابن عذاری , چا ص ۱۹۲ ۰ ط : جروت + ص ۲۷۰ ۰ وقارن الكعبة الصقنية , 
چ ۱ ص ۱۷۰ حيث يقر عدد السبايا بد ۱۲ ( انى عثر ) الفا ٠‏ 

(۲۲۷) المكتبة الصقلية 2 جا ص ۱۷۰ - 

۳۲ لككتبة السهلية ١‏ ج من ۷۰ ٠‏ 


ع NN‏ مد 


الفصل افتای . 


الناطمیون فى المغرب من وفاة اهدي حتی النقلة إلى مصر : 


القائم آبو القاسم محمد : ۲۲۲ ۲ ۹۳2 ل وم 


التصور ( ایو الطامر اسیاعیل : ۳۲۶ ب اوه | دک تام 


ب المع ( ابر تمي معد : ۳۶۱ اه / ۲ مب 


تلمهيد و 


توق المهدى فى منتصفف دبیم الأول سنة ۲۲۲ه / ه مارس ١3۳م(‏ 
بعد خلافة ناهزت ربع قرن قضاها فى تكمير الأولياء بنشر المذهب » والقضاء 
على الأعداء بحشد الميوش وائفا الآموال » وعل اطملة باستخدام سياسة 
الترغيب والترهيب » الأمر الذى انتهى بتوطيد أركان دولة الفاطمیی الشرقاء 
فى كل أرجاه المغرب » مع طرق ایواب کل من مص وایطالیا » عن طريق. 


ر هتا ما 


ن عليه معظم الكتاب باستشناه رواية القاضى التسمان .قي افتتاح. الدعرج 
(می ۳۲۹) حیث تاریخ الوفاة ٠١‏ من جمادی الثاني / ۲۵ سايه ١۹۳م‏ ۰ ومع اننا لا تتاززع 
محثق الکتاب قیما یرام من أن عمد[ هر التاریخ الضبوط ( اكائ النعمان » بصفته احد كبا 
رجال الدرلة ١‏ ال قضى ٩‏ ( لسع ) سترات فى لخدمة المهدية ( الجالس واگایرات سن ۷ 
وما يعدها ) قيل أت يدل فى خدمة القالم ثم المتصور وللمن الى وفاقة ستة ۳۳هد | 4لاكم 
پااقسامرة . فاننا تقضل الابقاء على الترقيت الدارج ال آن اتتاكد صسة الرواية الراسدة ان 
"کات مسسحيحة , الا اذا كانت الروايتا صحیحن یستی آله كانت للقاتم الذي بويع فى 
نفس اليوم اللی مات فيه والده » بيعتان : آولاهما سرية شاسة , والأخرى علنية عامة , خاسة 
رأث بعض الروایات شیر إلى انه کتم وفأة وائده لبعضي الرقت ۰ نالداعی أدريس ( الميرت 
والحدائق , سس ۷۷ ) ينص على آنه کتم بر وثاته نیو ٠٠١‏ يرم , واه أظيرها فى ۲۵ عن 
جیادی الاشر » وهو ما يقترب مخ ٩۰‏ جمادی الآخر فى افتتا الدعرة رلا باس ان يكون اصلا 

رصم ص عم + وعترل أنه اغى وات الهدی مدع 


له - تما الرواية الثانية فهى لان الا 
a‏ لتدبير ان له و الشوقة من اختلاقة الغاس م + وأئه عندها اعلق ذلك كان فد كنا ل 


NY‏ اه 


پرقة وصفلية ٠‏ وعکذا كانت خلافة المهدى بمتابة عهد النأسیس وارساء 
القواعد ٠‏ بعد عهد التمهيد والمطاونة على ایدی الداعی + وتان التتظ أن يبدا 
عهد. التفسييد دار تفاع ا بوصول آبی القاسم القاثم ۲ ساعد المهدى 
آلایمن وشریکه فى السکم ١٣ا‏ خن الامابه .- .واذا كانت ولاية آیی القاسم 
قد بدات فر مه ی ر 5582م بغارة کبری على جتوة كانت لها 
#صداؤها المدوية في .كل من: الشرق -الاسلامئ .وآورویا. السيحية ( افظر فیما 
یمد ص 3907 ) نان الاحدات لم ليث أن ثغي مسارها بعد فترة وجيزة 
فاه حم و و أعلها من عرب وبري » الأمر النی 

امیتشری في اللغرب. بعد عشر سلوات عنهنا" القجرّت .الثورة ]لز ناقية”الكبرى 
راید ای ا ا ودمغت العهد بطابعها فجعلته عهد 
الفسدة العامة واطرب الأعلية » كما نشرّت ظلالها القاتمة غل بقية العصر 
الفاطمی فى :الفرپ ».فجنلته عهد المآسى والماناة ل عهد الأزمة بالنسية 
للجكام والحکرمین على السواء ۰ وصکذا كان الانفصال الذى تم على عهد 
المعز بانتقال الامامة من القيروان الى الفسسطاط حتمية تاريخية بدأت معد 
سعى الممدى الى طرق أبوإب مصر آکثر من مرة ٠‏ ومن الواضسخ ان حتين 
«لعودة الى الشرق بدأ مند عبور..قافلة عبيد الله حدود. مصر الى برقة » واخد 
یاخذ شكل الهاجس الملم عل طول الطريق حتى سجلماسة ٠‏ .فهذ! ما عبرت 
عن أحاسيسسه عندما .وضل. الى القتروان وازتاح ,الى..مشاهدة رقة اعلها 
آصحابت المضارة والتمدن » الذين ذكروه باهل مدائن المشرق : على عکس 
حفاة:ه ظواعن البزبر » ب حسب الاسطلاح اقاترنی - اگذی.عرفهم قی بوادی 
کلپ( ` 


القائم بامر الله 0 ATE TY‏ ۸ ۶ منت رگ 
ولايته : 


آعلشت خلافة آبی القاشم محمد این عبيد الله اگهدیژ بالبيعة له فى 


۲ انظر افتعام. الدموج » اسن ۲۹۲ ۰ 

۰ حنا فا باس من الاكازة إلى الجدل سول حقيقة العلاقة بيل عبید. ال" الهدی وبين 
لابه أبى القاسم محمد القائم 3-۰ يرق بمشل. الكناب إنها علاقة. أبوة روسية + يمى ان 
ابا القاسم هو ضاحب الق الشرعي فى الامامة ء٠‏ وانه من عذا اورجه امام + عستقن > بيا 
الممدى امام ( مستودع ) كما هو الال بين المسن والمسيله .نسب المسطلج الشنيعى ب تالكر 
لجالس دالساپزات؛ للقافی النسحان , مي ۲۹ حيث النص : و « سلم الامام المهدى بالل ال 
”وله القائم رتیه رادي “اليه ودیمته وآمانته واظلهر النبية » ( عن زمر المانی , ص ۲۹۲ 6 ۰ 


ند 

تفس اليوم الذي مات فيه إبوه انهدی : ,۱6 ربيع الاول.۲۲۲ه ‏ ه. مارسی 
1جم - ولقي بالق انم يام ,اده وهو پومنذ. فئ۔ مطلع العقد اشامس > عقد, 
الرجولة ) + ومن ابواضم أنه كان الصيقا بوالده آنا دلايته للهدر 

دون اخوته الخيسة . لا عرف غر بن أسماتهم .عند .لين حمادہ از من -۷۹ )ی 
پاستثناء آحدهم ء وهو اجید ابُذى دار ذکره على الألسسن فى بعض الأخيانن 
که اتس عجيل لابی القاسم فى ولاية المهد زماسبق > من ۱۰۹ و۱۱۲( ٠‏ 


صفاته  :‏ 
وهنا لا باس من الاشارة الى أن علاقة القسائم بابنه اسماعیل النصور. 
سم تكن على ما يرام فهذا عا يفوم عن رواية التسان"التی تت عن إن لاتم 
کم تعيينه لنمنصور: وليا للعهد أكتر-من ٩۰‏ ( عشی) تسنوات(ا) از الرواية” 
الاخرى النى تقول أن اضائم فكر فی صرف الخلافة الى. العز مباشرة بدلا فزن 
المنصور والدهمز) ۰ ومن العروف انه- کان.الامی « لقن على عيد والده 2* 
حیت آلت اليه قيادة اطبوش. إلى اميادين' القتال فى افر یقية واشغرب ۰ کفاء 
كانت له قيادة اشملات الوجهة. ال دمص + مما سبق ذکره ۰ قهوا هن صفب" 
اذوچه متاضل: شجاع على عکس ما پنسبه" اليه التممان من التق فى الحرم 
وعدم الیل الى الفزو() » الأمر: الذی يعير عن موقفة السلیی س فى يعض 
الأحيان - من ائورة أبى يزيد ( أنظر فیما يد » سى ۱۸۱ وه ۵5 ) مد 
والقيقة انه لا باس أن یکون القائم قد جسم فى شخصه بعض النقائضر 
من :. مركبات النقصن أو عقد التفس او الشعور بالذغب آو الاكتئاب النفتى». 
مجاهو من عوضوعات. علم النفس - فالرجل. الذی كانت اطرب صناعته ء 
ومیادین القتال مسرح شاهداته /, لم بطق صبر! على فراق والده « فاظهر 


(8) انظ ابن حناده + عمسن 4ك ل یت العدد ۷ والاسماء + فقط ١‏ زاین عقارى + 
عل : پیت » عن 5988 ( دون ذكن أسبالهم 6 ۰ تمس 
(ه) أنظر ابن عذاری ء ط : بووت + ج١‏ من ۲۷۲ ل حيث التص عل انه كات هن أسباب 
عهم لقا أبى القاسم العام بالتائر الزفاتن محمد بن خزد ببلاد الزاب ؛ وعودته الى الهدية , 


ورود کتاب من قبل ابشه قاسسم پعلمه أن التاس تحدثوا + عبيد الله لاينه آسمد الکتی 


بابى على . واه داد ) سل پالتاس هلد القطر وميد الان وار اة در + 
سى ۱۰۵ س سيت الاشارة الى أحمد بن الهدى وتشنیعه على الامام الممن وعلى جودز ٠‏ 

بم الجالس والمسايرات ١‏ سى 448 د الامر الذى أثار امتعاض المتصرر وتعيه ۰ كنا فير 
من 548 > 

(۷) الجالين وامسايرات » عن 49 ام 

ره تلجالس أوالسايرات > س ۲۲ 


814 أبنب 


من الحزن عليه مذلا یلهد لثله » وواصل الطزن لفقده » وأدامه من يمده بر - 
وهنا لا باس أن يكون ذلك الحزن العميق على الو الد القدوة : وما سبقه 
من ذكريات اللاحم الروعة قد أصايتة ينوع من الصدمة النفسية » مما كان 
يلم بالزهاد والمتصوفة قشحولهم الى حياة التامل الروحية » والانقطاع عن 
الأعراض الدنيوية » الامر الذدى أكدته بعد ذلك ردود فعل الثورة الزناتية ٠‏ 
ومکذ! ما ركب ( القائم ) داية من باب قصره منذ مات أبوه الى أن قبضی 
سوی مرتين « كما » لم يركب طول امارته بمظلة ر( فازة 4 ( این عذاری ٠‏ 
چ ص هذه ) ˆ 


ولا بان أن يكون ذلك نوعا من الاحتساب والنهى عن التكر > الأهمر 
الذى دعاه إلى اثباع سياسة دينية متشددة کافت هن أسباب معاتاته قیمد 
عرص له من الاضطرابات واعمال العصيان والثورات ۰ فرغم النص على أن 
القاثم سار على نفس السياسة إلتى رسمها والده ء فهناك رواية لابن حماده 
پنقلها ابن عذارى تنص على آن أبا القاسم الشيعى « لما مات بوه عیید الله 
آظهر مذهبة , وأمر بسب ( الصسحابة ) وغير. ذلك من تكذيب كتاب الله 
تعالى , فمن تكلم عذب وقتل واشتب الاس على السسلمینر(۱۰) ۰ ومم آن 
اللص يظهر القائم و کانه (لسئول عن التطرف الذی لق بالذمب تفای + 
خالقيقة أن التص وضع ليكون مقدمة طبيعية لتبريره ثورة آبی يزيد الز‌نانی 
سنة ۳۲۲ ه / ٣٤۹م‏ ۰ التی تکاد تشغل ل عند الکتاب س کل عهد القائم 
وتخطی على غرها من الاجدات ۰ رغم آنها لا تحتل ۰ زمنیا ء من عهد القساثم 
الذى يزيد عل اثنى عشر عاما الا حوالى ثلاث EE‏ اس توش 
DOA EE‏ 


وهسکذا اقخة عهد القائم طابما حربيا ء قلا يكون من الشرجب أن يبدا 


() این عذاری , طط : بيروت 2 ج( می ۲۹۵ ۰ وقارن التعمان ٠‏ افتعام الدمرة + 
اص ۲۳۲۱ ہہ وعو مصدر این عذاري س ینت اضائة انه « اذن قى إلبكاء عليه » ٠‏ 

02 ابن عذاري , نل : بيروت ۰ ج١‏ ص ۲۰۷ ۰ وأنظر !: 1 
الحقيق جلود البدوي ١‏ الجزاتل ۰ ۱۹۸۶ ؛ ص 535 ل ۲۷ , حيث وقاة الهدی وکتبانها ٠٠‏ 
سمس ۲٩‏ ب سيت ولاية القائم دون اشارة الى رواية ابن عقارى + 4 


ماده ١‏ اشیاد ين عبید , 


چاه انش ابن عتاري ١‏ ل + لوت 2 چا عي ۳۰۷ ب مینك تکل روا این ماده 
عن منالاة القالى قى الذهب باقلص على مبوظ أبى يزيد عن اوراس یدعی إلى الق 
پزعمه » ولم يعلم التاس مذهبه ۰ قرجرا فيه اطير والقيام بالسنة » فخرج على الضيعة ٠‏ 


- لاہ 


ولایته یصدار لارام إلى ه عماله فى سائر ابلدان يعمل السلاج وجمیع 
الآلات الحربية » ( اين عذاری » ط بوت : چا ص۲۹۵ ) > وآن لا يظهر 
خلال العشير ستوات الأولى من حلكه الا بعض الأسدات الاخرى التى لا تشغن 
عند الرخین ل الا حيزا ضتیلا ۰ 


الاحوال الداخلية : 
الکاتب والحاجب 3 


والحقيقة أن القسائم اقتفی اتر والده فى سیاسته , وعذا ما يظهر نی 
اقرار آبی جسفر البغدادی عى البريد ( ای المخابرات ) والكتاية ر الاتصالات 
الخطية والرسائل من داخلية وخارجية ) » الى جانب تفريصه فى كنير من 
أمور السلکة(۱۳) يمعني أن یبارس الرجل سلطات رجل الدوئة الأول 
وهو الاجب الذى كان يفوم حينتذ مقام الوزير ٠‏ أما عن حاجبه + « جعقر بن 
على » مول الهدى وحاجب التصور أيضا (عیرن الأخبار للداعى » ص 0۱96 
"« فالواضح آنه یأنی بعد أبى جعفر ‏ ولم پشارکه سلطائه ' دان کان يقيم 
صلاة الجمعة قى السجد الجامم ۰ الأمر الدّی قد يعنى آنه كان كبر 
الدعاة و۲ + 
ثورة ابن طالوت بعارایلس : 

آما آول القورات التى يسجليا الکتاب فى يداية مهد القائ ر تة 
۲ه / 94م ) فكانت فى الأقاليم الشرقية » وهی وة ابن طالوت القرشی 
فى منطقة طرابلس ٠‏ وتأخد هذه الثورة آهمیتها من طابعها المذعبى ذىالشكل. 
الشیعی * اذ ادعى الرجل آنه المهدى سقيقة + ونع فى اقباع آهل التاسية 
من #لبریر بذلك قساروا معه نحو مدينة طرابلس »> ولكنهم قشلو! فى قعالهار 
الامر الذی شكك قى صحة دعوي الرنجل > فثاروا عليه وقتلوه 2 وبعقوا 


( ابن عذاری , ط. : پروت » جا ص ۲۹۸ ۰ وقارڻ با سبق . ص ۱۲ 
ص ۲۲و 

۱۷۱ مدا ما یظهر من النص عل ان إقرار آیی جمقر البندادی فی۰وظینته كان من تون 
الاعمال التى تام بها القائم و این عذاری رص ۲۹۹ ) رقم ورود اسم عض بن عل كا 
قبق ذلك هم ابن آبی المنيال کراسد من قضاته ( ابن عقاری > ص ۲۹۵  )‏ وعو من قضاة 
اليد ( ما سبق , ص ۱۱۹ و۱۲ ) ۰ ویتاکد ذلك يما بعص عليه اقداعی ادرپس (عیرن 
الأشيار , ۶ ) من إن سقر بن على كان ها ذال حاجبا م هقيم المممة فى السجد الجامم 
الى ما بعد التصر على أبى يزيد سعة وجلاص | 41م ٠‏ 5 


سم ۱ سم 


براسه إلى القسائم(٩۱)‏ ۰ والظاهر ان الأمور. .كانت قد استقرت فى الأقاليم 
الشرقية ختی أن القائم بعث فى الستة التالية ۲۲۳ | ۵۲۵م ) عسکرا 

قة بقيادة فتاه زیدان » وكان عليه أن يتقوى ببعض عسساکر كتمة 
مناك ر نحو الاسسكندرية ۰ ولسكتهم الهزموا أمام قوات محمد 
الاخشید(۱۰) ۰ 


۳1 


الصراع من اجل اگفرب : 


آما عن الاوضاع فى الاقانیم الغربية فقد. كانت ققلة بالنسیة لمهد 
لالم ٠‏ اذ تظهر من الاسياب النى أمنت سالة الاستداد الرپية ۰ وخشريج 
میسور الفتي الى الغرب فى بده ولاية القائم سنة ۲۷۲ / ۰ 
حيت وقم الغرب الاقصی من فاس ال ما وراءها من سبتة وطنجة ء الى بلاد 
ملوية: | تحت الهيمنة الساصرية قى قرطبة » بفضل الاعوان من موسی بنم 
أبى العنافية ال الشرفاء الخدارستة ۰ ورغم تداخل الأحدات يتسكل اتار 
الاضطراب فى التصوض المدايدة: من : ابن الأثير إلى اين عذاری إلى این خلدون» 
الام الذى يدعر قا الى اعادة النظر فى تحقيقها باصلوب علمی ١‏ فانه يمكن 
ترتيب الاحدات على «لوچه الآتى : خرجت حبلة میسور الكبيرة وهی تهدف 
الى استرجاع قاس ۰ حيث أحمد بن بكر اذام » عامل موسی بن أيى المافية 
أو حليفه » واعادتها ال الطاعة ۰ الظاض أن موسي الذی اة بانلشد الفاطمی 
الرهيب تتحي عن طريق میسود" + وذهبي ليعتصم ببعض قلاعه فى حصن 
« لكاى » بسسقله فى منطقة تسولی(۱) وواصل ميسور المسيرة إلى فاس لکی 
بخرج له أحمدا بن بكر ملاطفا بالهدايا والمال ۰ تسيرا عن الطاعة » ولسکن 
میسور! غدر به , فقبض عليه وسيره الي الهدیت(۱۷) - 


٩(‏ اسان ۰ مجلم الموج ه سير ۳۲۲ قادن ابن AR‏ چ۸ حي 1۸۵ و یت انين 
على أنه ابن الهدی ويس للیدی نفسة ١‏ وكذلك الام فى این عذارى ,الك 


۶ مرت .جد 
س ۵ ۰ 


(*۱) این عذتری , لل : بدت ۰ چ س ۲۹۵ > وقارن ابن الائیے جم ص ۹۸۵ لم 
حبك النص عق ان المز بالغ قى الندقة على تلان للبملة + 
153١‏ ابن خلدون., لیر ٠‏ چ می ۱۲۵ م وأظن القرطاس 2 س 00م لم حيبت هر سل 
بى العافية بعد حمار نامي , وقارن این عذاری ١‏ امل 
تلخيص الاحدات بطريفة مخلة , 


ین ؟ 


بوت ۲ چ فى ۲۹۲ ۰ تیه 
انجملها بدا بهزيمة ابن أبى العاقية قرب كاسن واد آبنه 


E 


۷ ابن عذاری , مد 7 پو 


۶ چ مس ۲۹ » قارث القر‌بلاس 
اغ أن ابن ابی تكن خرج یسور میایما مع هدية وبال جسیم ۰ 


باصن هه س سیت 


اس ۱۳۱۷ د 


مجاوله استرجاع فاس : 


دالهم إن عل فاس لم يمكنوا میسورا من مدينتيم » اذ اشتاروا زاليا 
مکا ند ٠‏ هو : حسمن بن قاسم اثلواتی ٠.‏ وتمکنوا من اتصمود آمام المصار 


الذي مره أعنيهم ميسور مسدة ۷ ( سبعة ) آشهر(*۱) ٠‏ وعتدما طال الحصان 
وغايت آخبار ۱۰ دق طویلة عن انهدیه ارسل انقائم. المدد_الى يسور 


يقيادة سندل العتی الاسود. الذى كان عليه ان يزيل نفوذ قرطبة الأموى 
عن امارة نكور ۰ ویزجمیا حى الأخرى الى طاعة المهدية التي كان قد" شرج 
منها فى جمادى الثانی سنة ۲۲۳٣ص‏ / مايه 9596م : وعندما وصل صتشتدل 
إلى كور ١‏ رفش آبو أيوب إسسماعيل ين عبد الملك ۰ أميرها من بنی صالع 
اروج اليه مکتقیا پاعلان الطاعة عن جمد + وعندما آلع عليه مسندل اعتصم 
يقلعة « اكرى » بعد أن قثل رسله » الآمر الذى دقع صندل الى اجتياح تقك 
القلعة ق‌قتال رهیپ ۰ انتهی يقت لصاحبها آبی‌آیوب ۰ واکتفی ضندل بتعيين 
وال من لدنه على القلعة » هر الکتامی : مزمازوا » لکی يسرع باللحاق یمیسور 
وهر على حصار فاس ٠‏ وكات فرصة انتهزها أحد آمراه بتى صالح » وعو 
مومى بن دومى + ليقود أمل نكور لاستعادة القلمة وقتل الوالى الكتامى 
عرمازوا . الذى عقوا برأسه إلى الناضر بالأندلين(5) ۰ ورغم وصیول 
صندل وقواته مددا ء لم يتمكن ميسور من اقتحام فاس > يسبب مضايقات 
عوسی بن أبى العاقية على ما يظن * وذلك أنه رضى من أصل فاس.يما لم يرض 
به صندل من أهل نكور * قاكتفى بقبول الاعتراف بسيادة القائم. , 
مع دفع قدية ٩‏ رستة ) آلاف دينار » مقابل اقراز حسن اللواتى فى ولا 
ورفم المصار ٠‏ ومکذا ترك هيسور فاس وسار ثلقاء موسى بن أبى العاة 
واطق به عزيمة موجتة » كنا أسر ابنه « البورى » وسيره إلى الهدية ٠‏ 


تادیب نبکور والتحالف مع الادارسة : 


وكان على ميسور بعد ذلك أن يؤدب عصاة كور » قمر يبلادهم 
قى طريق المودة(۲۰) ۰ هذا , كما آنزل بموضع ورزيغة الاهل بالبسكان 
عقوبة شدبدة من قتل الرجال وسبى النساء(۲۱) » قبل أن يمر بآرشقو 


وه ابن عذاري , ط : بيروت ۲ چ .ص 155 ۰ 
۰ من ۹۸ * 


دحل الیک ۳ 

و ادس اين اماع بيه من ۲۸۶ سه دحيث”النسن على ال حبلة ميسور اي كل عن فاس 
وکور ( تكرور خط ) ۰ 

(۲۱) الیکری ,اص 1١8‏ ۰ 


س ۷ س 


محاولة استرجاع فاس : 
والهسم ان اعل فاسى لم يمكنوا ميسورا من مدينتهم » اذ اختاروا وائیا 

مکانه . هو : حسن بن قاسم اللواتى » وتمکنوا هن الصمود أمام اطصار 
ا وز رعس طلا اليا 
وغابث اخبار تفع دة طويلة عن الهدية ارسل القائم المدد ‏ ال عمسو 
بقيادة صندل الفتی الأسود الذی كان عليه أن يزيل نفوذ قرطبة, î‏ 
عن امارة کور : ويرسعها هي الأخرى إلى طاعة إلهدية التی کان قد خرج 
متها فى جبادی الثانی سنة #االاها / مايه ١٠۹م‏ ا وعندما وضل صشتدل 
إلى نسكور » رقض أبو آیوب إمساعيل بن عبد الملك » أميرها من بنى صالح 
اشروح إليه مکتفیا باعلان الطاعة عن بعد ٠‏ وعندما ألج عليه صتدل اعتصم 
بقلعة « إكرى » بعد أن قشل رسله , الامر الذى دقع صتدل إلى اجتياح تلك 
القلعة فىقتال رهيب ۰ انتهى بقتلصاحبها آبىأيوب ٠‏ واكتفى ضندل بتعيين 
وال من لدته على القلعة . هو الکتامی : من‌مازو! » لکی يسرع باللحاق بمیسور 
وهو على حصار فاس ۰ وکانت فرصة انتهزها آحد آمراء بنی صالم ۰ وهو 
موسی بن رومي + ليقود أل نكور لاستعادة القلعة وقتل الوالى الکتامی 
مرمازو! ١‏ الذى بعثوا يرآسه إلى الناصر بالأتدلن(05 ۰ ورغم وصسول 
صندل وقواته مددا » لم يتمكن هیسور من اقتحام خاس » بسيب مضايقات 
موسي ین أبى العافية على ما يظن ٠‏ وذلك أنه رضى من أهل فاس بما لم برض 
به صتدل من أهل نكور * فاکتشی بقبول الاعتراف بسيادة القائم. , 

مع دقع فدية 5(ستة ) آلاف دینار » مقابل اقرار : حسن اللواتی فى ولایته: 
ورغم الحصار ٠‏ وهمكذ؛ ترك ميسور فاس وسار للقاء موسى بن أبى العافية, 
واطق به حزيمة موجعة » كنا اسر ابنه « البورى » وسميره الى المهدية ٠٠‏ 


تادیب نكور والتعااف مع الآدارسصمة : 


وكان على ميسور يعد ذلك أن يؤدب عصاة نسکور > قمر بیلادهم 
فى طریق العودة(۲۰) ۰ هذا , كما آنزل بموضع ورزيفة الآمل بالبسكان 
عقوبة شدبدة من قتل الرجال وسبي النساء(۲۱) ۰ قبل أن يمر بارشقول 


عذاری اط ؟ پوت » عناص ۲9 


1 ا 
050 اتشر ابن الاني » جم س 585 لا حيت النصي على ان حمفة میسود الى كل من قاس 
ونکود ( تكرور - خبطلا ) ۰ 

() البكري ,اص ٩20‏ ۰ 


بت 4 س 


حيث خلم آدریس بن ابراهيم + وجمل مکانه في الامارة أبا الحيش بن 
عیسی(۲) ۰ وهناك استعان بالأدارسة فى التخلص ء بشکل مؤقت من 
موسى بن أبى العافية واتباعه الداشلین ممه فى طاعة الامویین بالاندلس + 
قطرده من نولحي ملوية ووطاء الى ما وزاءها من الصحرا(۲۳) ثم انه آسرع 
فى العودة الى المهدية التى وصلها فى سنة ۲۲6 م ١٣۹م‏ ویذئك دخل 
الأدارسة في طاعة القائم , وئملکوا 2 كأن بيد موسی(۲۷) ٠‏ وان كان ذلك 
الى حين + 


القلاقل فى الزاب واوراس : 


وفی هذ؛ الوقت ( ١۳۲ھ‏ / ۲۵ - ٦۹۴م‏ ) عانت بلاد الزاب من يعض 
القلاقل التى دفعت على بن حمدون المعروف بابن الاندلسی ۰ الى تخ يسيه 
مدينة المسيلة التى كان قد بناها بأمر القائم + سنة ۱۲ی ر هکم 
كما تقول الرواية » والتى كانت تعرق عند الشسيعة باسم المحمدية > نسبة 
اليه(*") ٠‏ والظاهر ان ذلك التخريب كان شكليا ققد بقيت هديتة المسيقة 
مقرا لجعفر بن على بن حمدون . الذى كان له شأن كبير فيها . بعد والده الذیر 
هلك فى ثودة أبى يزيد ستة ۳۳۶ه / ٥٤۹م‏ » حيث كانت له الرياسة فعیر 
كل بلاد الزاب ستی اسنة ۳۹۰ / “لاب ١۹۷م ١‏ على عهد المعز(53) ٠‏ 


والحقيقة آن سيطرة القائم على الأقاليم الغربية من الدولة , اعتبار۹ 
من الزاب وأوراس الى المغرب البعيد » بدأت تدربجیا مع ازدياد قوة 
-خليغة قرطبة عبد الرحمن النامر ( ۹1١ / ها0١ ۴١١‏ س کم > 
الى كان ملاد؛ لكل الخارجين على الدولة الغاطمية منذ فشانها ۰ ایتداء من 
البرقواطيينٌ المسامدة وتادلاوتاستا ال موسي بن آبی العافية المكتاسى ء 
وانتهاء بأبى يزيد الزثاتی الذى كان قد بدأ يظين متذ الآن فى أوراسى 
وقسطيلية ( الجريه ) « 


۷ ابن خلدون ۰ چ ص ۱۳ ۰ 
(55) ابن خلدون » چا من ۱۲۵ ۰ القرطاس 
03030 


٠‏ من هماء وتارن این عقاری ۰ سل ء 
ج١‏ اص ۲۹۷ الذى يبدا الأحدات بهزيسة موی بن بى المانية فى سین قاس و اسر 
اه 
( این خلدون , ج۷ من که © 
50١‏ ابن عقاری » ط : ميوت » جا س ۲۰۶ ۳۹ء 
800 انظر اين عتاری » ط : بووت , چا من ۲ م 


۹ 


سوسى ين أبى العافية وجل الأمويين فى فاس ضد الآدارسة : 
موسی بن أبى العافية , بعد انسرة التى لقت به على یدی ميسور , 

وفرازه ال رمال القعار » عاد الى فاس فملكها پعدوتیها » واحتفظ لته 
بعدوة القرويين ۰ دول على عدوة الاندلس ابا یوسف محارب لازدی النی. 
کان به افضل فى تحضترها ولمد‌ینیسا ۰ وزاد موسی فى نوتیق علاقنه 
بالناصر قراسلة يطلب منه العوتة فى مواجهة الأدارسة ( من پنی محمد ) 
فى أتلمسان ۰ وفعلا تم التشسیق بينهما فأرسل الناصر مددا من استطوله 
نجه نحو تلمسان هينما سار ابن أبى العافية اليها فى البر ٠‏ ولم يستطيع . 
الأميى الادرسى أبو العیش مواجهة القوتين المتحالقتين ۰ قفر الى قاعسدته 
آرشقول واعتصم بها , بينما سار موسی إلى نکور التى كان قد استولى علیها 
آبو العيشي فاستردها * وهکف! عظم شأن ابن أبى السافية حتی اتصلت 
بلاده ببلاد محمد بن خزر ( فى الزاب ) ٠‏ وبدلك ارتفعت الرايات الناصرية 
الأندلسية فى معظم يلاد الغرب بفضل دعاية الزعيمين المغربيين «البربرين) » 
وخاصة موسى بن أبى العافية الذى أرسل ابنه مدپن الى قرطبة » زيادة ف 
تاكيد رابطة الحلف والولاء للناصر(۲۷) ٠‏ 


سجلماسة الصفرية والذهب المالكى : 

آما عن صحراوات المغرب اطتنسويية وسجلماسة التی توفی امرهسا 
المعتز بن محمد سنة ۳۲۱ ص/۳۲۳٩‏ م قبیل و 
آپدی آمرائها من ينى واسول - ققد خلف المعتن ابنه أبو المنتضر الصفی , 
الذى كان تحت وصاية جدته » واگذی الم یقدر له البقاء فى ولايته 2 حيث 
تضافرت الظطلروف ضده » هن : شغب القاطميين عليه پسیپ ائتماثه إلى حب 
عوسی بن أبى العافية وبعده إلى معسکر أبى يزيد » الأمر الذى انتهی بان قام 


(۲۷) انظر ابن خلدون »> چا س ۱۳۹ ۰ وان سبع الأعشى ؛ چه س 1814 ند حبك 
الت على إن اشاصر «اموی عقد له عق اعمال بيد ثم أنه اقتسبها مع آخریه : البوری 
وابى منقد - ولقد اجار البودی الى الاسم بالاتدلس سنا ۲۳۵ يث عقد له على بلایه + 
وكات وقاة الیوری سنة ۳۵۵ص إثناء حصاره لآحيه مدين بمدينة ناس ۰ تعقد النامی لاینه 
مسر عق عمله ٠‏ وعندما قرفي مدین ١‏ عقد الضاصر لأخيه آپی متقد على عمله ٠‏ ثم عفیت 
امغراوة على قاس واعسالها واستفحل آعرهم پالقرب » وازاعرا مكتاسة من شواسبه داعباله ٠‏ 
واحاز اسماعیل بن البوری + ومحمد بن عبد الله بن عدين الى الاعدلس فیزلوها الى إن آجازوه 
مم واشع ایام التصون بن أبى عامر عندمة خرج زيرى بن عطية عن طاعتهم سلة تلعص/ر 
م 


يد 


عليه اين عمه محمد بن الفتم الذى ترك الذهبب الصفری لكى يدل فى 
المذصب السنى المالكي + وبالتای اتدخول فى طاعة خلافة بغداد الشرعية , 
وان كان. قد سمي يأمير المؤهنين واتخة اللقب الخلافى « الشاكر لله » سسنة 
(Mp MoT ۲‏ ۰ 


أبو. يزيد مخلد بن كيداد والقورة البربرية بقيادة زناة : 


تلك كانت خريطة المغرب السياسية على عید آبی القاسم محمد القالم 
پأس الله » وهی ثبين آن المبسلاد لم تسف تماما لدعوة الفاطميين + رغم 
المجهردات المضنية التى قام بها الداعی والنتائي الاعجازية التی سققیا ء 
ومن بعده المهدى ثم القائم ٠‏ فالتزعات البربرية الاستقلانية أو الانفصالية 
كانت .فى کل مکان . من يرقة شرقا » وكانت تابعة عن قبل لافة يغداد ٠‏ 
الى سبتة وطنجة وبلاد برغواطة فى تادلا وتامسنا الواقصة تحت هيمنة 
قرطبة التاصربة - وهکذ! ندعم هاجس المهدية التمثل فى اشوف من البر ‏ 
الغاربة على آسرة المهديين الشارقة برهبة مزدوجة من قبل العبا 
المشرق والاموین فى أقصى الغرب والاندلس » وکان لل من الطرفين آشبه 
یقطب جذب شدید ماد للطرف الاخسر ‏ الامر النی یفسر ذلك التمزق 
الواضح فى الخريطة السياسية للبلاد ۰ وال جانب ذلك جاعت السسياساة 
المالية المتسسفة » والحيأة ائدينية الصعبة لکی نزید فى سوء الآحصوال 
العامة ٠‏ وتخلق ذلك الوضمع الذى أطلق عليه البعض اسم « الأزمة 
الفاطمية » » والذى تفجر فى الثورة باسم الستة ورفض التشیم » وصو 
ما تادی به أبو يزيد صاحب المار ˆ 


آبو-پزید :. شخصيته وتكوينه عل. يدى آبی. عمار. الاعمی: 

آھو يزيد« صاحب المار » هو مخلد بن كيداد الزناتی الیفر نی(*۲) > 
وأصله من قسطيلية من بلاد الجريد حیث مضادب ١‏ قيطون ) زتاته مناك ۰ 
آما عن مسقط راسه فهو هدينة کوکو السودانية الشهورة التى كان والدم 


540 البكرى , مس ۱۵۱ , این خلدون ۰ چ ص ۱۳۱ ۰ 
52 انظر ابن خلدوت ۰ الخين + جلا عن ۱۱۳ ل حيث القمى على أنه من بتي وا رکو 
من بطون یفرن بن جانا ١‏ رثات ) + اند الادي عشي لدلد حسب ستسلة السب العی يذ كرما 
ابن خلدون مع الاشارة الى انه يمكن أن يكرن دن بنی واسين بن سبك بن جاتا ۰ كما قى 
الرقيق > 


۷۷ اس 


يتردد عليها للتجارة ۰ بينيا كانت آمه جارية هوارية اسمها سیکترنم . 
يه الذي عاد والده به سغيرا الى مضارب زئاته بقسطيلية , 
زد التی استقر فيها والده مع التردد على مدينة تقیوس + ومکنا 
تعلم مخلد الفرآن وتادب کل من وزد وتقيوس » سيك كان ینتشیر مذهی 
اموادج الاباضية الذين ينتمون آصاد ال اماضة تاعرت ۰ ومت ال شالت 
جماعة النكارية وإخد بمذهبیم وهو مذهب المنشقين على الألمة الرستميين , 
مبدا اتضوري أى الاختیار والمساواة فئ انتخساب امامت 
د انظر فیما سبق اج ۱ ص ۲۱۵ وما بعدها ) - ومع شغفه بالذعب ورغبته 
قى الاستزادة من. العلم یه سار الى تاهرت حيث تفقه على الشایخ مسا 
ومنهم أبو عبيدة ( عبد ابلميد ) بن عمار الأعمى » فى الوقت الذی كان بعلم 
الصبيان ء وذلك فى الوقت الذى كانت تسقط فيه تاحرت بين یدنی الداعى 
أبى عبد الله ۰ وهو فى طريقة الى استنقاذ الیدی بسجلماسة عرالل سسنة 
۳۹۹ ه/۱۰۹ م(۳۱) ۰ وصكذا كان عل أبى يزيد أن يرجع محسورا الى 
بلدة قسطيلية التى ضارت ملجاً للوافدين علييا من أبناء المذهب الاربجین 
من تاهزت ۰ ومنهم شین الذهب أبو عمار الأعمى الذى ربط مصبيره متذ 
الین بمصير أبى يزيد ۰ وهنا نضير الى ائه لما کان آبو يزيد يوصف بالعرج 
والقصر دقبح النظ جميعا » وكان ایو عمار يعالى من فقد بصره فلا باس 
أن تکرن شمة علاقة بين عاعة كل عن الرجلين ٠‏ هى التى ريطت بينهما مدق 
هذا الوقت المسكر » واستمرت إلى أن أصتسيج الأعمى متظر! للمذهب 
رستشارا للقائد الأعرج ۰ حتى انتهی الامر ببلاك المرقین » وعما يعاضاان ٠‏ 
جنبا الى جنپ , وسط الصر والضيق ٠‏ فى شعاب قمم الجبال الصامقة. ‏ 
فقتل النظر ( الایدیولوج ) بيدما آخذ القائد ( الامیر ) فى رمقه الآخير ۰ 


الاجتساب : 


والمهم آن والد أبى يزيد القاصر توفى وتركه ققيرا من غير مأل ء اذ 
أنه اشتغل بتعليم الصبيان القرآن فى مضارب ١‏ قيطون ) الز اتية » الى 


۔ ۴١‏ عت كوكوا انظر الاسعبمسان , سی ۱۹۱ ١‏ وعن سیکه. آم مخلد اتی صارك ام ولد 
معد اتجابها المخلدك بمعئى انها كانت :جارية. و و سلوكة ع حسب دواية اين خلدون ( .چ۷ 
سس ۱۳ ) > الأمى الذى یمتی أنها كانت سردانية اسلا , هوارية حسب رولية اين ار 
RE‏ عن ٩۲۴‏ ۰ بالرلاه , عل مالظ + 


۰ ابن خلدون ۰ ج۷ ص ۱۳ ۰ وقارن ابن الأثير , چ۸ س 4۲۲ + 


E 


احتسايا , فكانها من أعمال الام بالمعروف + والحقيقة أن آبا يزيد قام فحلا 
كآمر بالمعروف ثاه عن المنكر » من وجهة النظر الاباضية النكارية ۰ اذ اشتهر 
عنه تكفير المخالغين تذهبه من المسلمين بعامة ١‏ وتخصيص الشيعة الفاطمية 
يذلك » اذ كان يرد على سبهم الصحابة بسب الامام علی(۳۲) ۰ والفلاأعر 
أن اإحتساب ایی يزيد لقى استحسانا من التاس , الأمر الذى آدى اف 
اتحسمن أسوائه العاشية ۰ فعتدما تتبه المسئولون الى نساطه المعادى للدولة » 
انتعن إلى سیوس سیت اشتری صنيعه ۰ وأقام يعلم فيهاز؟”) ؛ وهو یام 
بالمعروف.2 ويخص بذلك جباة الضرائب , ويدعو ال اروج على السططات 
حتى ثار أهل تقیوس بواليهم فقتلوه ۰ وعندئذ خاف ابو يزيد على نفسه > 
وخرج مع آبی عار فى زی الحجاج » وذلك سنة ۲۱۹ ھا۹۲۸ م / ولم يكب 
پصل الى طرابلس حنی شعر بالارهاق من شدة اليحث والتقصى عن الطلو بي 
من البرير » ففضل العودة ال تقيوس(1*) ٠‏ 


والظاهر أن أبا يزيد رأى أن يخفف من ضخطه على المسئولين من رال 
الدولة » فوجه احتسابه إلى العامة » فأخذ « يحتسب عل الئاس » فى أفعالهم 
ومذاهبهم ۰ ولقيت تلك الدعسرة نجاسا حتى اشتهر أمره » وأصبحت له 
جماعة تناصره وتعظم من شاته ۰ وذلك اعتبارا من ستة ۲۱۰ ٩۲۸/‏ م 
على أيام الهدی(* )۲‏ وهي السنة التى كانت بلاد الزاب تضطرب فیهت 
باعمال محمد ين خزر الزناتی » والتی تصير فیها اطولیات الغربية الى ابدام 
آمر آیی یدرم + 


۲۷ ابن شلدون ١‏ چ۷ س ۱۳ , وقارن این عذاری / ط + بروت ۰ 


حيث التمى فى آخباد سنة ١٠۴ھ‏ ثم ۹۲۸م على ابعداء آمر أبى يزيد الذى یاخذ بمذهب اقكار 
يحلل دماء تلستمین وقروجهم ۰ ويسب على أبن أبى طالب - 


و ابن الائ » چ۸ من 2۲۲ < 
۱ اين شلدون + چ۷ ص ٩۲‏ , اين عذاری , ط : پروت » ج۱ س ۲۷۳ 4 ابن الالء 
ج۸ ص ۶۲۲ ب حيث الاشارة الى أن مذعيد تكفير آهل الة » واستياحة الأموال والدماء واشرو يم 
عن السلطات - 

55 ابن الأثير ماحم س 2۲۲« 

(ا۴) ابن عذارى ١‏ ط : بیررت » چا می ۲۷۴ ١‏ أنظر قيسا سبق 2 ص ٠۰۹‏ 


st 
: دداية الثورة فى قوز‎ 

واذا كانت“ التصسوصی لا تقدم لنا ؛ عن دعوة آبی يزيد متذ سلة 
ص/ر۸ ٩۲‏ م الا معلومات عامة ء من : اشتداد شوكته وكثرة اتباعه عل 
یام القاتمر۳۷) ۰ فان الفضل يرجم ال عبر ابن خلدون فى تقدیم معلومات 
لسينة , وفريدة ؛ عن دعوة آبی يزيد قبل انفجارها ستة ۲۲۲ ه/ ۹۵۲ م ٠‏ 
ننقد اوعز القاثم الى احل قسطيلية بالقبض على أبى يزيد , النی تنیه الى 
ذلك فهرب الى الضرق الى أن خف عنه الطلب فعاد إلى وطته ؛ وذخل توزر 

شترا سدة ۲۲۵ حب/۲۹ 580 م ( ابن خلدون ج ۷ ص ۱۲ ولكن 

أمره الكشف عندم؛ وشى به أحد خصومه »2 ممن تطلق الرواية عليه اسم 
ابن قرقان ( من الفرقة والانقسام ) > عند والى البلد فقیضی عليه » واعتقله 
بدموی آنه مطالب بالخراج ٠‏ ولیس مطلوبا لذاته ۰ وعندما اسرع آمله من 
الزناتية . وع راسهم أبو عمار ( عبد الحميد ) الاعمی » وفشلوا فى اقناع 
الوالى باطلاق سراحك , عمدو[ بصحبة ابنيه : فضل ويزيد إلى اخراجه من 
السیجن عثوة بعد قشل للراس ٠‏ ومکذا تكون حركة أبى يزيد النكارية قد 
دات فى الخروج من طاق الدعوة السرية إلى القورة العلتية ؛ على یدی 
آبی عبار الامی وولدی أبى يديد ؛ الفضل ویزید(۳) + 
دار الهدرة فى آوداس : 

نقد كان على آبی يزيد أن يلجا الى بنى وارجلا حيث اقام » وهو بدعز 
قبائل المنطقة ال القورة فى : جبل آوراس , ومواطن بنى برزال بجنسسوب 
المسيلة , وبنی زنداك الغراویین ٠‏ وتطلب الأمر مدة سسنة خرج ابو يزيد 
حدما مع ممثلى القبائل ۰ الاثتى عشر داعيا ۰ وبصحبته ابو عمار الاعی 
الى اوراس حيث استتقروا بمنطقة النوالات النكارية :ای فن سنة ۲۲۹ هام 
۷ سب ٩۲۸‏ الضف * 


وبذ لک أمدبحدت منطقة النوالات فى جبل ‏ آوراس دار هجرة جديدة 


سس یت سس 


و۷٣‏ لبن تانب , چ س 2۲۲ > 

روم قارن رراية طپقات الدرجينى » ٩6‏ عن ٩۱‏ وما يمدها , وگن فیما سبق » فصل 
تسایر م ۲۱ وما يسدهها حيث تخد الرواية شکل قصة نتكلورية ٠‏ 

رو ابن اخلدون ١‏ چ۷ من ۱۳ ہہ حیث النس عل انه ومسل النرالات فى ١5‏ من 
الراحلة ٠‏ 


YE مت‎ 


لابی يزيد واصحابه الاباضية النكارية ( الشعبیین )۰ ویمد اه (اخستن ) 
.سنوات اجتمع اليه خلالها القراية » وتدفق عليه مختلف الموارج ۰ أخدات له 
البيعة بزعامة الحركة . سنة ۲۲۱ هارا ۹٤٣‏ م + وتمتلت شرزط ققد 
البيعة ٠‏ فى : قلب النظام السيعي الفاطمى , واقامة دولة المساواة النكارية 
اثالية . القائية علي الشبودى والساواة , واسستخدم البتف والارهاب ١‏ 
من : استباجة القب‌ائم والسبى ( ابن خلدون 2 چ ١‏ ص وت ٤‏ فى 
«سييل تحقق الهدق التبيل ٠‏ 


التورة الكبرى ومراحلها : 


ومکذ! بدأت فى السنة التالية ۲۲۲ ه/ 2۳ - ۹۶۶ م التودة الرائعة 
ضد الالمة الشارقاء'* وقسمت المشلمين في القار الغربية واطزيرة الصقلية 
إلى آخوة أغداء.من عرب وبربر ؛ طرال أريم ستوات دامبة ۰ ساد قيها القتل 
«-والخراب » وعم خلالها الظلم والفساد حتى أصبحت فى الفكر الشيعى حتمية 
مستقبلية ( حدثانية ) ايعرفها الآئمة ويستسلمون لقدراتیا الآزلية > من : 
محنة تعم جميع البلاد 7 ومنة تظهر تباشيرها عند باب مصلى الهدية ( انظر 
ما سيق ص 5199 ) ۰ 


ویمکن تقسيم الثورة إلى آریم مراحل » على عسدد سنينها ء الأول 2 
استولى. فیها أبى يزيد على . بلاد الزاب والأقاليم؛ الساحلية الشسالية فى باجة 
وترنس ٠‏ والثائية غلب فيها على القيروان ۰ فهى بمثابة مرحلة التاسسس 
لدولة الشورى الوليدة .» .حلم:النكارية العزيز ٠‏ والثالثة. حاصر فيها المهعدية 
فسها. وبلخ اند ذروته بالوقوف على عتبة بابها ». واقتحام اليل لياه بحر‌ها- 

ثم الرابعة ء. وفيها الانحسار عن .الهدية. والقيروان » لکی. تتجهي الشودة قي 

مبقط زانية »> غارقة قى دم اهلها ومشسليها + 


والصابر الشيعية المتشورة عديئا مثل,.کنپ..النمسبانه و من افعتاح 
الدعوة الى الجسالس دالسایرات > ثم العیون والأخیسار تلداعی ادر یس 
بخاصة + تقدم لتا معلومات تفصيلية مرهقة عن الثورة الزتاقیة مما ينتسل 
الاصول التی رجع اليهسا التاخرون من مؤرخى اشرق والترب. مل : 
اين الأثير الذی احتفظ بنسبة وفيرة من معلوماتها » وین عذاری الذی اکتقی 
پالاختصار ۰ مرکزا على نائج الاحداث دون سشوها . وان کان له فضسل 
التركيز على آخبار ققهاه المالكية وموقفهم من ابى: يايد ۰ دانسا .ال اثر قيق 
القرداتی وابن سعدون ۰ وهی العلومات التی ليس لها ذكر قى للصنادر 


ب ۲۷۵ 3 


الشسيعية ۰ وهو الأمر الطبيعى من حيث یقف آهل السنة هلاه موقف المناصز 
تب يزيد ضد ألقائم ٠‏ ثم ابن خلدون الذى آخذ قدرا كبيرا من الصادر 
1 4 » وزعه في عبره على تاريخ ااقبائل والدول حسبما ارتآه من خطط 
خاصة به ۰ وهكذا لا “عن الذهن أن مصنادر الصوم. هذه تقن 
ص أبى ,يزيد دوقف العدو اللدود + فهر عندهم الدجال النی يدعوا. إلى الکفر 
فى اخس الزمان بینما هو عند أعل المذهب. آمر بالمعروف یحنسب على الناس 
فى أفسالهم ومذاهيهم + ”' : 


فتج بلاد الزاب : 


والمهم أن ثورة آبى يزيد بدآت سنة ۸۲/۲۳۲ ل 544 م عدا 
طهر فى منتلفه اوراس و كالب أمل بلدة قسطيلية وخاصة بنی واسين متهم + 
فاجابوه 2 سم نزل منها ليجتاج بلاد الزاب قى آوائل سنة ۲۲۳ ص/اعسطس 
4 م ٠‏ اذ حاصر ياغاية وفتها صلحا يمد حرب دالیها کین ۰ قبل أن 
بسير باهلها لقتح تبسة التی أمنها على أن تؤدى له أموال كبون واصحابه 
من الكتاميين(40) »> ومچانة التى هدم سورها ٠‏ بعد ذلك دخسل مديسة 
مرماجنة حيث د أهدى له حمار آشهپ ملیع » ۰ رکیه آبو پزیدر۱؟) استكمالا 


شا كان یظهره من الزهد والتفشف بلبس جبة صوف قصيرة ٠‏ مفتو 

العواتق » ووضع قلنسوة بیضاه كذرة على راسه + ولذلك اطلق عليه اسم 
صاحب الیار » الذی تصیم دارجا بين الئاس من الاتباع الذين یجدون فيه 
رهز البساطة والنسك ١‏ والاعداء الذين اذوه ماخذ الهزه والسخرية من 
العرق الأعرج ٠‏ وبعد هزيية القوات الكتامية فى سبيبة التی صلب عاملها . 
اننهت المملة العاصفة على مسيرة يوم من القيروان بفتم الأربس فى ٠١‏ من 
ذی. الجة/۲۹ يوليه ۹5۵ م » التی احرقت ونهبت , كنا قعل الاس فى 
مسجد ها لامح > تماما معلا سدث على ایدی الکتامیین اصحاب الداعی 
الفاطمى ١‏ سیب رواية آهل السنة » قبل فتع القيوان منذ أقل من 2 
( أدبعين 4 سنة , وهو ما كان يتذكره المسنون من أهلها ٠‏ الأمر الذى أثار 


(۰:) عيورت الأشبار , للداعى اهريس . سى 40 ل ألمب حيبت الت ایضا على أقه شم 


كانه وس العساء رالذرية راطم ذلك البربر , واد بزعمه اس ٠‏ وتارن ابن | 
4 ل حيث الاشارة الى ترصد غيبة وال باغاية قبل 


عم ص 455 ١‏ این الخلدون 1 چ عن 
الشرب عل بسيطها , واتها اتمه * 
ر4۱) ابن الأتير ال چ۸ س 6۷۲ - 5۲5 ء دقادث عبيون 


الاخبار للداعى أدريس ٠‏ صي ۸۳ 


مه 


س 11/55 بت 


الخوف والفزع بين أهل المهدية 2 اذ قالوا لقانم : د الآربس باب آفريقية > 
وما أخذت زالت دولة بتي الاغلب( - 


الاستیلاء على الأقاليم البحرية السمالية نی باجة ونونس : 


ومکتا تتتهى أول مراحل الخرب الزتاتية بتقدم صاءق من جانپ 
آبی يزيد + وموقف انتظار سنبی کان سیب فى وصف القائم ب لضعف وعدم 
الحسم , وان وجه تبريرا رسمیا فى اعتقاد «فاتم يما نسب ال الهدی من 
حتمية وصول الثائر الزناتى حتی باب المصلى من المهدية » الذی عرف يعست 
ذلك بياب القت (اتظر قيما سيق » ص ٩۳‏ ومایمد ۰۱۸۱ وهنايد؟ اول 
تدخل عن قبل القائم عندما آخرج الجيوض لضیط البلاد الهددة بالخطر + فقد 
أعد جيشين سير أولهما بقيادة ميسور الفتی فى ۱۳ من الحرم ۳۲۲ هام 
٩‏ سيتمير ۹6۶ م + نحو القيروان , والآخر بقيادة بشرى الفتی الى باجه ۰ 
وعل عکس ما كان متوقعا من مسي أبى يزيد بقوته الرئيسية نحو القيروان 
القريبة , فالظاهر أنه رای تحاشی مواجية محتملة فى قاعدة المالكية » يصفة 
مؤقتة ٠‏ فكان اللقاء مع جیش باجه حيت نجع بشرى فى الحاق الهزيمة به » 
ولکن الثاثر الزناتى الذى كان یحسن حرب الكر والفر فى الميادين الفتو سحا 
اجا معسكو يشرى وخيامه , وحول الهزيمة الأولية الى نصر حاسم عسدما 
اجتاح باجه فاسعياسها » تهبا وسليا واحراقار(ا ۰ 


0 ابن الائ » جم عن 4۲۳ > وقارن میرن الأخبار للداعی ادریسی , می كم ان چم 
مب حيث التص على حرب اسحاق بن خليفة عامل 


خیران 


الارسى ۰ وآمر أبى يزيد قائدم ستیمان ہن 
الزديل ( عن مزاع بقتل دحرق كل من على الطریق ليرعب كتامة ١‏ ال جانب ما قسقاه 
“التواد المتهزمون عن الکتامیین من هباجسة أمتعة أبى يزيد قى مجانة قبل دشرلهم للهدية فى 
6١‏ محرم ستة 595كها ار ۲۸ اعسطي سئة م 2 وابن خلدون ء چ۷ صن 14 حيث الاد بصن 
بدلا من الاریسی + 

4 ابن الات ۰ جه ص 498 ۰ وقارن عيون الانبار , 
من التفصيلات الرهقة والتواريخ الدقبقة عن خروج قراد آخر الى دقادة فى ۱۱ عن دی امس 
منتة ۲ / ۸۵ لسلس ستة عیام ووصول خلیل بن اسحق التميسى الى القيروان 3 
آلاریماه ۲۲ من فى اللجة وقدیم آبی يزيد لابراهيم بن أبى سلامي إلى » وقرلد له 
« أن كنت لی قاصحا قاقتل من لقیت واسب حویمهم ود آموالهم » , وتزول آپی يزيد عن 
حابته بعد الهزيمة وركوب حارم وأخذ عصاء ء الى غير ذلك عن انتضاض المتاری فى باب 
فى المسجد الأعظم . الاس القی أدى الى حمل آلف امراة يوم باجة ٠‏ الى فظامات آشری تمعلت 
قي قتل الاطفال شريا ابرقوسهم فى اعمدة الجامع وحيطاته ۰ 


عن ۸ ب ۸۵ س حيك من ید 


ای 


VV ل‎ 


وکان ج الي على قوات المهدية تشجیما للقبسائل عل تلبية ند 
*پی پزید للانضمام ال چانبه . كما ساعده عل تلى نطریر قیاته فى شکل جیفر 
“نظامى شيم فى العسسسکر لرات ٠‏ ويستخدم آلات المرب المنةدمة 57 
الشعارات من الرايات والينودرائ) ٠‏ 
ومن باه اتجه آبو يزيد نسو وتس ۱ الجأ 1 1 

والتی ساعت احوالها الى حد مخاتبة أهلها ا 0 ۰ 
الأمر الذى دفع بشرى إلى اغروج منهسا بصحية الوالى حسن بن على ( بن 
أبى الحسين الكلبي E‏ 6 من الملحرم ۲۲۲ ۱۸/۵ سيتمير 
۶ م(*۶) ٠‏ والحقيقة آن الصراع استمر طويلا بين بشرى وبين أبى : 
الذی اعتمد حرب التخریف والارهاب التشسی باعمسال ۲۳ 
الأمر الذى كان يؤدى الى أعمال انتقامية من قبل القوات الفاطمية (الكتاميع 
النى لم تحترم بدودها ما مو تسارف عليه من حقوق الأسرى » لتتفس عن 
»> اثر انتصارات محلية فى منطقة الجزيرة قرب تنود فكات 
0 المكبلين بالاغلال منهم(1؛) - 


دخول القروان : 


ry‏ أن اخسد آبو يزيد ه من ااسکتاعیین فهزمهسم فى وادی 
مجردة(8) » تبعهم الى القيروان ورقادة التى نزل فى شرقيها فى ۱۰۰ (مائة 

آلف رجل ا من صفر سنة ۲۲۲ ه/۲۹ اکتویر 455 م ١‏ بينما كان 
الوالى خليل ابن اسحق لا بحرك ساكنا . بعد أن فرق عساكره فى الفنادق 
والدور , انتظلار! لوصول جيس ميسور الفتى ٠‏ وأمام الاح القيروائيين ۰ 


(84) این الائبي » ج۸ ص ۲۲ ١‏ دتارن عيون الأخيار لنداعی الادريس ج ۸۷ ٠‏ 

' (هع) ابن الأثير + جم سي ٩۷۵‏ > حي التص على آنل أبى 

ارم عزيمة لقت به من قبل يشرئ ۰ وأمه ول علبهم زجلا من أعرائه اسمه رحون ۰ وقارن 

ميرت الأخبار ثلداعی #دریس ص ۸۷ + حيث الس على العلاف عامل وتس ١‏ حسن الكلبى 
همان رقم تجاحينا فى هزينة البرجن مر مع تحدياد تاريخ اشروج ال سوسة + 


زید" نجع في دغول تونس 


( این ۳ عم ص +۲ , وقارن عیون الأخبار من ٩۰‏ حيث النص على عمليات 
تع تیاغل ونشری اخادم وبين !پوب بن غیران الزريلى قائد آبی یزید بيدأت فى 


عسکر 
"از يرك وانتیت قرب حرقلية وسرسة بقل أربعة آلاقه على رأسهم ايوب ٠‏ ومر اه ام 
“سير بهم إلى المبدبة دبك تعلیم العامة پالمی والجاوة ٠‏ 

6۰ ابن خلدرن ۶ ج۷ مي,۱8. - جيك القراءة مجدتة + 5 


NVA 


حاول خايل أن يتخلص من العدو الرعيب باعون الأساليب عن طريق الغدر. 
حيت اتصل يبعض آصحاب أبى يزيد من الزويليين ۰ الأمر الذى لم يتحقق ٠‏ 
وآخيرا اضطر خليسل الى الخروج مكرها الى | لكى یمود منهزما من 
الزناتيين الى القيروان, حيك اعتکفب فى قصر الامارة » نارکا البرير يمخلرن 
الديتة ويقتلون ويفسدون إلى أن انتهى آمر خلیل - الذی لم يعرف مل 
ذلك سوء تدبير ب بالقتل غدر؟ بعد الآمان فى ۲۴ صغر /۱۹ اکتوبر وهی ٠‏ 


التحالف مع شیوخ ال مالكية : 


وهكذا لم يكن أمام شیوخ القيروان من المالكية الا أن يخض عو 
ابی يزيد قخرجوا اليه رقادة يطلبرن الأمان حتی يكف رجاله عن النهب 
وانتخريب » وهنا تقول الرواية السنية يتقلها ابن عذارى أن أيا يزيد 
عندما دخل القروان فى صفر/سبتمبر ٠‏ أظهر لأهلها حرا وترحم على 
أبى بكر وعمر » ودعى الاس الى جهاد الشيعة والتمسك بیذعب مالك ۰ 
وبناء على ذلك فقد انضموا! إلى أبى بد » وخرج الفقهاء والعباد الذین سماهم 
أبن سعدون رجلا رجلا ظرب القائم ۰ وفى يوم الجسعة الال اجتممو! 
بامسجه الجامع ۰ وركبوا مع أبى يزيد بالسلاح والطبول , والبتود : فيها 
آیات اشهاد والتصر ٠‏ ومما يلقت النظر أن عدد البتود سبعة من بينها اثنان 
آصفران وواسد. فيه : » نصر من الله وفتج قريب ء على ید الشیخ آبی یزید» ۰ 
وبعد خطبة السة التی كان موضوعها ابهاد ولس عبید الله وابنه » خر 


7 أبن الأثيي ۰ص 4۲5 ب 4۲۵ ابن هون > جلا ص ۱۵ ۰ وقارت عیون الاشبارء 
عن ۸۸ ب ۸٩‏ حيث التعي على سو به خليل عندما ابقی رجاله فى الدينة ولي ي له 
مسكرة شارجها وقر اله كان قد اعحمی بابواب القيوان وسورها ؛ وان عبیت اعبار آبی يزايف. 
عنه مع الاشارة إلى ان رجاله کانوا ألا خقط من اینود والمبيد الذين عانوا يطالبوته يأرزاقهم 
قيعتفهم ويهزأ بهم ۰ الأمر الذی أدى بهم ال الاتضمام الي اقارییم الذین ګانو! مع أبى ثيد 
عندما اكترب من الاپراب الام اذى اضف من متویاته وأصابه بالاسباط ناغلق داره عليه 
دمه القاضى اسد أبن یحی 2 والكاتب عبد اہ اين زياد ٠‏ وصاحب النفقات : سهیل بن 
تفس » وعامل القروان من قبله > متصور بن عار قى رال 4۰۰ ( آريمماثة ) رجل ۰ آما عن 
شید المر فيصورما فشل خليل فى الاتصال بالقائم حعی عن طریق اعنام ١‏ الام التي ادى 
اي علدب الامان واننزول إلى اعوان أبى يزيد متدئیا باملباق ؛ واعطاء آمان مكتوب له ثم حسله 
الى خیم ایی وريد سیت قید بالسلاسل قبل أن يتل بعد يرميل بموافقة أبى عبار الاعمی 
مع أصحايد فى حكرية القروان المحلية . مات خئیل وائفا اوهو یخرب اقسوق ١‏ حالر 
لامر اند بن يحبى القاضی جزعا ۰ قتسةءل كيف تقتلق التضاق ۶ 


س ۷ سم 
#الناس م آي يزيد لقتال الضيعة*) ٠‏ 


وبفضل انضمام شیوخ القيروان الى یی يزيد ویففسل مخامرة 
کملان الكتامية فى سقوف عيسور » ونمو فى مومه الاست اتیجی عد مل 
الطرق بين القيروان واليدية ٠‏ تکرس استقرار الثائر زلذی مار ليد 
.يحمل لقب « شيخ المؤمدين > > فى القيروان يعد هزيية چیش میسور النى 
لقى مصرعه فى العر کة فى ۱۳ من ربيع الأول/ة الوقمس ٩44‏ مود . 
«الهمجوم على مقطقة الساحل وحصار الهدية : ( انار شکل عاص ۱۸۰ : 
وعنا شعر أبو يزيد بقوته » وبقرب فوزه النهائى ۰ فسير الكت 
هما سققه من النسر الى عامة البلاد + بصفته ول الأهر الشرعى , كما بدا 
بتطلم إلى تأكيد سلطانه عند الماوك فى اشارج * قبعث رسله مم وند من 
أمل القيروان الى الخليفة عبد الرحمن الناصى بقرطبة وهر يعلن الضاعة لا 
«ويقتزم بالدعاء له عن فوق المنابر(ا”) ٠‏ وبذلك تحول شيخ الؤمدين من 
متسب لأساف إلى ملك مرفه + فرك لبس الصوف ورکوب اتسار » وارتدي 
أياب الديباج والرير . وركب صیوات اليل » وجمع فى سریمه آصنانی 
۲بواری آم يفرق بين الرة والامكا » ولا بين الإخت وأختها عفى اساس ملك 
اليمين(”*) ۰ ركان ايده الانباء أثر سییی» فى أطراف الهدية وفى زويلة 


(53) ابن عذارى ٠‏ طد : لدوب م جا صي ۲۰۸۵ - ۲-۹ - سيك تعبع ذلك ررؤية آخرى 
تحصن على أنه عندما استقر آم أبى يزيد , ورأى ال الشيس كاد يبيد ٠‏ دير مكيدة يعخقي 
بها من حلفائه مشايخ القیوان عن طريق كشقهم امام الأعداء أثعاء القتال » امن الذى آي 
اش العداء بيتيم وينه + ومع ان كل هذه الاسدات قد مجلها ابن عذاری ستة كبجعي / 4۳ 
- عم قسن الراشي ان قحل أوقياء اش . هدام مایخ امالكية بالترران ۰ يرضع بعد حصار 


الهدية , مندها لازم موقف القائم ٠‏ 

زم ابن الاثر , ج۸ ص ٤۴١‏ مه حيث النص على -حمل رس میسور إلى القتروان وانطران 
بها تش هيا , هناك ب رقارن افتتاح الدعوة من ۲۲۷ , عيون الأخبار للداعي لدريس , من ٠١6‏ 
الكنامية فى التخلعس من لاله الصقلبي مع تفصبلات 
المرانة قأتى #تهزم فنها ایو يزيد - الكتنيكيا سر كما كانت عادته م ثم عودته المظفرة 
اسب شربة مهم فى العماغ ٠‏ تم آقامة الرجال فى معسكر ميسور بشن 
وجل النانم والسبى اليه ٠‏ 


وم بعدما يف اکان على سعی نی 


اس ۱ مب عرست انی ایشا عق ان آبا ینزید كاه یامر ند 


9 
0 
1 


ر شكل ۲ ) 


التی فزع أهلها وخرجو! للاحتماء بأسرار للهدية ۰ ولكن القائم تجح أي 
تهد نتهم واعادتهم إلى ديارهم بزويلة يعد أن وعدمم بالنصر والظفي ۰ وید 
آبو يزيد بوجه أنظاره نحو الساحل ففتم سوستة عنرة وعاث برايرتة 


= البربر باستباسة العساء بعد قتل رجالین ١‏ وقازن 
يضيف إلى رقامية ابی پزید اه ونگر عليه أصحابه ذلك . مکانبد به رؤسائهم من البلاد > 
وانظر ابن حماده من ۳۱ - 


ابن امون ١‏ چ۷ من 6١ل‏ حيث 


از - 


ت الرجال ويسبون النساء ويحرقون الدينة ۰ ويشصقون الفسروج 
دیبقرون البطون حقيقة لا مجازا » بحثا عن الذحب الذى كان يخفيه البعفن 
فى أماكن حساسة من چسمه » وعندما وجه البرين پعضه غالو' فى التمتیل 
بإلناس طمعا فى المزيد . « حتی لم يبق فى آفر ة مرضع مسمور ولا سقف 
مرفوع »۾ > كداية عن عظم الحنة ء كما تقول الروایةر۳ی) ٠‏ 


واستعدت المهدية للحصار پحقر اشتادق حول أرباضها اعتبارا من آخر 
ربيع انثانی 559ص م ۱۸ دیسمبر 825م(54) ۰ كما أرسل الكثب الى كتنامة 
يدعرهم الى الاسراع فى القدوم الى المهدية « بالخيل والرجال لجياد الفاسبقین 
الكفرة المارتين » احل وراس ١‏ اذ جهادهم أفضل من جهاد لالشركين » 
این نزلوا غير بعيد من الهدیةر**) ۰ وهنا أسرع ابو يزيد بالرحيل نحوما 
حيث لزل على بعد ۱۵ ( خمسة عشر 4 ميلا منها : وآخذ يبث سراياه فى کل 
تواحیها + وبعف لقاء مع الكتاميين واتباع القائي الذين e‏ أماهة , دصل ۰ 
الى پاپ الفتم ( الصیل ) بل وحاول اقتیحام الدينة من تاحية البسرردي - 


وبدآت الأمور نتحسن بالنسية للقسائم عندما استجابت صنهاجة إلى 
دعوته . وحضر زعيمهم زيرى بن هناد لبرجع كفة كتامة 2 فى وقت كانت 
المهدية تعانی من الصار الذى استمر من جمادى الأولى ١١۴٣م‏ | > گم ال 


(۵۲) این ثلاث ١‏ چ۸ ص ۶۲۰ » وقارن عيرن الاخباد ص ۱۰۸ ۰ "ابن خلدون ١‏ چ۷ 
حى ٠١‏ ب سيك النص على القتل والنهب ١‏ وان « من أفلته السیت أشلكه الجرع م ٠٠‏ 

() أبن الأثير » چ۸ ص 2۲۱ 2 وقارن عيرن الاخبار سس 1١١‏ - حيث ۲۳ ربيع الاول/ 
6 ترقبی ۰ 

(هه) میرن الأخبان , سن ۱٩۲‏ - یت النصي لساب مئها کان قد دقع بين یدی 
أب يزيد + ۲ 

(۵) ابن اب ۲ ج۸ س 2۲۷ , ابن لدو , 207 5 - عیرن الاخبار » ص 1١6‏ 
١ 114‏ وأنظر انتتاح الدعوج ء ص ۲۲۳ ال حيث النص عى أن اللوئیاه من کنامة خرغيرهم 
انوا يقاتلرن أثناء حصار المهدية بلا نظام ول رئيس عليهم , عن ۵۵4 يت لفت النظر 
تسجبا من كيفية حدوث الثررة والدولة بها ۰۰۰ر۷۰ سبعون ال مقاتل ويزيدون ٠‏ وقارن 
میرن الأخبار صن ۱۱۵ ل حيك النص على أنه عتدما سار بو يزيد تحر الهدية فى ۲ جمادی 
الآخرة اسعة ۵۲۲۳ ] ۲۱ يعابر ستة ١۹4م‏ ووجه اليربر اى باب الفتح كان منهم كأعل التهوات» 
ومن جيل اوراص واعمال. اثريقية , رانظر من ۱۱۷ - ٩۱۸‏ - حي التص على أنه عندیا كان 
الدجال ١‏ ابو يزيد ) علي باب الغتم كان القائم قى مجلس له على البح ١‏ وكان مستيشرا 
لا يكتررنا ٠‏ وأنه ععدما ؟نصرف بو يريد ٠‏ قال القائي لمراققيه : « ليس تروله بعد هذا بالفا 
إلى هذا الکان بدا ء قاستیشر القرم > ٠‏ 


سد AT‏ سا 


مطلع سنة ۲۲۶ص | أغسطس 16م أى قراية لمانیه آشهر ٠‏ والذی شارك 
غيه..برس أفريقية وطرابلس والزاب وخاصه الزناتية منهم(۰:)۳۷ ويسيب 
خطع الطريق وقسده اخصر والجوع والغلاء » رغم ما عام به القائم من فتع 
الأعراء وتوزيع الطعام : هاجر ثتیر من أهل المهديه من اتسوقه وجار عن 
طريق البحر إلى صقبية وطرايقس ومصر » بل وال بلاد الروم ٠‏ فلم يبق فى 
اديه سوی «جتد ٠‏ وتشنع الروزیات القسیعیه بابى يزيد فتقول : م اته 
الما اققرت البلاد ولم يعد هاك ما نهپ رکه رجاله ۰ فلم يبل معة الا هر ارة 
إلى جانب الرواد الإواتل من أهل جبل اوراس ٠‏ وللاتباع ادد من بدى کملان 
الکتامین ۰۷ م) ۰ وهنا وجه آبو يزيد انظاره نحو القروان سيك للب من 
اهلها اروج اليه بالفازات ( الظلات ) والسلاح والعدة » وعندما وصيسل 
مددهم زحف بهم الزحفة الثالثة نحو الیدية قى ۲۳ رجب ۲۲۳ه / ؟ ۱مارس 
۵( ۰ وامام تحريضى القانم لرجانه من الكتاميين وتشبيههم باطوار ین 
والانصار وأيتاء الهاجرین والانصار » كانت هزيمة آبی يزيد الذى قحل فیها 
کدی من اعل القیروان » وعی معركة شهداه المالكية التی بوردها ابن عذاری 
ويسسبها إلى مخامرة أبى يزيد والكتاميين الذین کشفو! أصل القيروان 


ليتخلص منهم(05) * 


آما هزيمة آبی پزیند الرابعسة فكانت يوم الجمعة ۲۳۲ شسسوال من 
سنة ۲۲۳ ه/۱۰ يونيه ۹2۵ م وبها تکرس الفشسل وخاب الامل بالشسية 
لاصحایه ١‏ والظاحر انها كانت فرصتهم الأخيرة فى السلب والتهب والقضل 
والفساد » وتکرار انلك المساهد الروعة من : « شق البطون والارسام حللیا 


(۵۷) ابن الآتى » ج۸ هي 455 - ۶۲۷ ب ویمدد الكتاب ۶ ( آزیع ) زحقات جريئة ضد 
الهدیة ال آخر شوال ار ۲ أغسطس 45م . كان الثائر الحتيد يعرغى ليها لقسه لخر , 
كما حدت عتما تحير رکاد أهق الارباض یاخترنه باقيد , فلم تختص الا پصتوية لکی يلسحب 
الحو محسكره فى ترلوط وییحقی حوله ختدقا + 

لاه این لاد ۰ چام من 8597 ٠ ٤۳۸‏ 

(۸) عیون الاخباز , ص ۱۲۰ , 


(55) ان فيما سبق صن ۱۷۹ ۰ ص 4٩‏ ل ولقد خلد جمقر ابن متصور [لیمتی 
( این حرشب ) هذا النمس يقصيدة يؤكد قیها على الاشة پالدثان ومنها + 

المد له صقا الفتيع والظفی عذا الذى كان للايمان ينتظر 

سسيهزم الجمع اذ جازوا ربكم وامارقون ققد حابو! وقد خسروا 

هات وعاد آمة الؤعنين لكم احق ابه جاعت الآياتك والسوو 


عن جده الصطفي الهادی وحیه واله الع جاء السستم وان 


لاع 
بايا الدنائير » ۰ الام الذى يذعب بأيمان التاس وعقولهم(١0) ٠‏ 


؛ترشين هن المهديد : 

ومنك شير ذى القعدة سنة لالالاص | يونية ١٤٠م‏ بدأت الدائرة تدور 
على الثوار ۰ واخذ اند الفاطمى يحقق عليهم بعض الانتصارات المحلية ۰ النی 
لم تمتم بمد مآبى الحصر والجرع والهجرة ۰ وأعمال العدف وقطع الطروق ۰ 
ومح مطلع سنة ٤٣٣س‏ / أغسطس 80م قامت الانشقاقات في المسسكر 
التكارى ۰ وانضم بعشهم ال المعسكر القاطمی ٠‏ كما جرب البعضي طريق 
الخلاص فى الدعوة لخليفة بخداد(۱) ٠‏ 


وهال ايو يزيد هذا الفشل الذى كاد يودى يه فجاة فاضطر إلى العودة 
سريعا نحو القيروان التى وصلها فى 5والل صفر / منتصيف سيعمين > تاركا 
معسكرء نهبا لرجال. القاثم الذين أفاقوا من شدة الحصر » بتوفر الاجیات 
المعيشية ورخصى الأسعار ٠‏ وتصور الروايات المعادية سسوء حالة أبى يزيد 
وقلة رجاله فى معسكره بموضم المصفى خارج المديئة , عندما تشي إلى أن 
صبيان القيروان خرجوا يلعبون حوله ويضحكون منه » بل وان آمل القیروات 
فكروا فى القيشى عليه(" ٠‏ 

وصکذ! بدات أحوال المهدية قى النسسن ٠‏ اذ كاتب أمل القيروات 


القائم » كما قاسته الثورة على أبى يزيد فى بعش البلاد كما في سوسسة 
آلتی أمدها القائم يمراكب الطعام وكذلك ترنس وباجة(؟) + وفی الوقت 


)٩۰(‏ انظر عیون الاخبار اللداعي ادريس س ۱۲۵ - حیث چروی عن بعض القیوانبیته 
آنه شامه (عرأتان فى شهر رمضان قبل السركة تبکیان وتترلان ۰ د لو کان فى السماء اله تقد 
هذا الفعل » ۰ ويرد الداعى على تلك القولة بما هو مروف تقليديا من أن الحضة تحص 
الؤمنيل واتطهرهم * 

جاح ابی الأثر , چ۸ ص 2۲۹ 48٠‏ ۰ وتارن عبرن الاخبار للداعی ادریس ص۲۷٠‏ 
س ۱۴۴ ند حيت العص على عروب اسحابه قحر القرران . فلم يبق ممه الا هرارة دیتو كملان 
وآوراس + 

ركت ابن الاير , چه س ٤۴١‏ > قارت عيرن الأشيار للداعی آدریس , س ۱۳۶ 
وما بحدها حيث عتقه صاحبه أو عبار الأعمى للتشاغل عن الجهاد » واكل لديك الطعام ولیس 
اللين من التياب , واتتصاصی الأبكار ٠‏ وما شرتب على ذلك من ترية أبى يزيد بالرجوع اق 
لس الصسوف وركوب الما > ابن شلدون , هلا ص ٠ ٠١‏ 

ذكى ابن الال لاي ۸ ص 499 , وقارن عيون الأخبار , ص 955 ۱۴۹ ال حيث 


بت اجو م 


الذى لالت تزداد القرثة في صفوف أبى يزيد وكان يتآمر يحضي أمصسحايه 
على متقه . اتی اضطراب العيروان نتيعه سوه سلوك رجاله + لزيد إطالة 
سوع؟ لما ستیر عصیان المدن عليه ودخونها فى طاعد القائم + لما حدث 
کی ال توق را زوس( 


ورغم ما احاط بأبى يزيد من الصعاب فقد كان الرجل من ذلك انتوع 
من ابر جال الذین لا تزيدهم الشسداند الا قوة ۰ وذلك انه نان بحاول تقویم 
الو قش التضشی دون هوانة أو ملل ۰ ملعد خوف آعن النروان من 31 
كما انتقم من هل نوتس وياجة ء الامر اذى پذ کر بأيام قونه ۰ قيق ۾ 

و ڈول سننه كلاه | اتنوس 43كم امام 3 الى المسكر 
» يعود من جديك فى جمادی الثانی / ي 
عن إكهدية بائدیایات وان 


ولکنه مع ظپور على بن سمدون آي 
استجاب لنداه القائم قجیش کتامة فى ل + نضط قى 
سشد الرجال عن بلاد الزاب » تعدل ميزان القرى تماما تصالم الفاطمييه 
فى بلاد كتامة دفى الزاب » حيث هزمت مر 
وباغاية 


المسيلة الذى 


واستعيدت مدينتا تلجس 
رغم نهاية على التحسة(57) ١‏ وذلك قبیل وفاة القائم فى شوال 
سنة ۲۲۶ ص/یولیه ۹2٩‏ م + 


قيض على عامل مخلد پسوسة : امد الهوارى فیسث القائم مکانه : عباس بن منتد عم 
اراک لضبطها ستی قدم اليها الحسن بن ماكسين تاستفرت أمورها ٠‏ اما عن وتس وباجة 
فاستس الصراع بين من عيئهم القائم وبت عن بعت بهم « الدجال » لقترة من ارقت عرف 
قیها أصل کل من الدینتین صنرفا هن الان 
فييا ولا أل ۱1 - اما عن 
ال الصتاری ات حذوا من ارين - 


والعذاب حتی آصبحت « تونس خرابا لا مقام 
فكاكن الأولياء يقيمون بها نهارا ۰ ویخرجون عنها ليلا 


رخ عيون الأشيار ب للداعی ادریس ۰ ص ۱۳ ۹٤۳‏ ۰ 

دم ین الائ , ج ۸ مي 4۳۴ - 554 . قارو عیون الأخيار ,اس ٩۵۰‏ + 

02 ابن الأثي . چ ۸ ص ۲۲ - ۳۰ مان خلدون ج ۷ س ۱۵ » وقارن عيسوت 
الأخبار , ص ۱۵۵ - ۱8 ل حيث تام بجولة كبرى فى بلاد الزاب الضم اليه قیها حسن ين 
با بن أبى سلاس ۰۰۰ رلكن' مغاجاة ايرب ين ابی يزيد كد 
بهلاكه فى بعض الأوعار ۰ وقارن اين صاده »> س ۲۱ ل حيث سقك من جرف عاق 
قاتكسرت یداه ورجلاه وظهره > 


س ۱/۵ س 


نهذیه انتورة على نهد التصور : 

۲ ومع خلافة التصسود الذى کان فى عنغوان الثانية واننلاین من عمره. 
يبدأ انحسار الثورة انزتائية / وثلتهى دولة آبی يريد النكارية ٠‏ فلقد 
وي کل را انبر ية والبحرية لمطاردة أبى يزيد ا ا 0 
سوسة إلى التیوان ؛ ولكنه لم يتمكن من دشرلها بسبب رفض أهلها له , 
ودخولهم فى طاعة المنصور الذى سار اليهم يوم الخميس ۲۵ خوال ۲۲۸ص 
59 يوليه 553 م . ووجد فيها جماعة من حرم أبى يزيد وآولاده فحمليم 
عكرمين إلى الهدیفر۲) ۰ بينما سار أيو يزيد بأصحايه الى ناحية سببية 
القرببة - وبعد محاولات غير مجدية للعودة الى القروان باشر الملصور فیها 
القتال بنفسه فى مواجهة أبى يزيد وحشوده » وأظهر خلالها شجاعة نفسية 
نادرة وكفاة شخعمية رائسة فى مواجهة الأعوال » وزاد من هيبته فى قلوب 
الناس وهيا العسمود والظفر للرجال(۱۸) ۰ وهي المطاولة التى استمرت على 
جيهة. القروان من ذى القعدة ۲۳۶ه/يونية 47م الى سنة 9ه | أغسطس 
3م + ورحل ابو يزيد عن أفريقية تارکا قى أرض المعركة بالقيروان أكثر 
من عشرة آلاف رجل من عسكره بعد الهزيمة الروعة التى لحقت به يرم ٠۴‏ 
من المحرم / ۱5 أغسطس ا ٠‏ 


وم ابن لائر م ج ۸ ص 585 ب 284 ء وقارن عيون الاخبار للداعی ادريس د ص 
۵ ب ۱۷۰ - بت النص على أنه عندما وسل آبر يزيد مثلولا عندا باب أبى الربيع شتمه 
اهل القيروات , ونادوا « ك طاعة إلا طاعة اسماعيل ع ١‏ ثم نهم أحاطرا! بدار أبى عمار الأعمى 
وساصروم ۰۰۰ تاجیع رايهم أن یتصرقرا مؤقتا عن القروان + 
الاث ۰ جه عن 28 ب ۶۲۷ » قارن عدون الآخبار , ص 355 ۰ ۱۷۱ ومابعدها 
ال مایا أببى يزيد الاستطلاعية وحقر المنصور خندق سول عسكوه ‏ فى 
خی القعدة م ربطولة المنسور في الدفاع عن مسكره پسیف جده فى الفقار . والمظلة مرقوعة 
على راسبه » تموضعه معروف / والاولیاء فى ۵۰۰ فارس فقط والپر بر في ۳۰ ألما رص 41۷۳١‏ 
الأمر الذى جم تلك الملحمة المنقبية مرضوعا لتصائد الشعراء مثل عبد الله بن امع الذى 
قال قى تلف المناسية : 

ویرم بارش الفروان صهدته وقد هل فيه الجن آفیر اقسا 


ومعل محيد بن لطارث بن ميد الآيروطى , الذى قال : ۱ 
ولم ار عالتسسرر باق اضرا لندین رلا أحمى كلك امسا 
رص ۱۲ WV‏ 
ركم عیوو الاخبار > صن ۱۹۱ اب که سى 055 د پیت تسبخة الكتاب ارج الي 
اعهدية بهذا الشان + 


INT بت‎ 


طلب العونة من عبد الرحمن التاصر : 

وخلال تلك الفترة كان آبى يزيد متحيرا ما بين قطع الطربق ومياجمة 
المهدية . وبين الوعد بطاعة المنبصور تظير نسمائه وبناقه دآولاده » ونساء 
وجاله » الذين آرسئوا من القيروان الى انهدية ( عيرن الاخبار . ص ۱۸۶ نا 
۷ ) أو مواصلة الصراع يطلب العونة هن عبد الرحمن الناصر بقرطية » 
حیث أرسسل له اپنه « پستنصره ۰ ویعده بالقيام معا » » وان كانت العو نة 
العسكرية والمائية التی پشیا الناسر مع ابن أبى يزيد لم پقدر لها الرصوال 
الى عدفها » اذ وقست بین پدی عامل تاهرت. الفاطمي : عبد الله عن بكار(*7) ۰ 


ولا شك إن عبد الرحمن الناصر آصيب بخيبة آمل نتيجة قضياع 
معونته فى تاعرت + كما هو الخال بالنسبة الى أبى يزيد ٠‏ بل ودبما أصايه 
القلق للموقف الصمب لخليفه المتوقع . فاستجاب لراسلاتة الملحة ٠‏ وشیع 
فى تجهیز حملة انقاذ بحرية كبيدة تحمل العدد والسلاح والأموال »> وتخرج 
بها من قاعدة المرية - وعيف الساصر باعدادها الى عامله على هدينة بجاقه 
پساحل جنوب الاندلس : محمد بن رماحس ٠‏ «الظاص أن الرجل الذدى 
كانت له علاقات الجارية ما بين الغرب والأئدلس تباطاً فى تنقیذ آوامر الناصر 
القى كان قد أسرع بارسال کاتبه إلى المرية لاعداد الراکب ۰ وبناء على ذلك 
قمعدما سار الى المرية متأخرا بعد زجر الناصر له ۰ كان عليه أن يقضى 
قصل الشتاء من سنة #ككها ] 5 ١٤م‏ متاك وعتدما تنيت الآحوال 
الجوية سار !ين رماحس بالأسطول الى مدينة پوتة ( عنابة من شرق الجزالر 
حالیا ) » ولکنه لم يك يصل الى أسوار المديئة تى بلغته أنياء عزيسة 
أبى يزيد ٠‏ فكر راجعا الى تاحية تنسى ومنها ال الأندلس » بعد معاناة شديدة 
فى آهوال البحر ء غرقت فيها أكثر هراكبه ٠‏ كما تقول الرواية الفاطمية » 
غی ذئك الربيع المبكر » فلم ينج الرجل بنفسه الا بشق الآنفس(79) 7 


محمد بن خزر الزناتی فى طاعة المنصور : 


والهم أن آبا يزيد رسل بعد الهزيمة الى بلاد الزاب وقبعه التصور منق 
آواشر ربيع الأول ۲۲۵ص / آکشویر 47م + ولق به قرب باغاية ۰ فقر آمامه 


(۷۰) میرن الأخبار للداعی ادريس ١‏ صن ۱۸۴ سا ۱۵۸ ب وه 744 ص ۱۸۸ س یت 
الاشارة إلى ادريس ر عن الذیریف 4 جا عن 51 س ۲۷ ۰ 
(۷۱) عيرن الأغبار للداعی ادریس / س ۲۰۱ ب ۲۰۲ م 


A ات‎ 


نحو طبنة ر عاصمة الاقليم 4 فى ۲۰ ربيع الخر/ر۱۹ تومیر( ٠‏ وهنا 
اتحق عن انتاثر العتید واحد من شین حلداله : هو محمد بر 
اندی دحل تی طاد. 


التصسوز ينف أن ان فى اة ولا 


وبلاد الجريد إلى بستلرة سيث واقاه جع بن حى بن حمدون » مياجب ال 
بالخيل دالابق ۰ رانتیت المطاردة ( الأرلى هند ۽ باعتصام أبى يزيد با: 
ملاجىء ثوار المغرب الاوسط » وسو جبل أوراس العتيد , الذى بدأت مته 
الثررة ب ككل ثورة - واستقر بين الأباضية التکار فى هوضع منه يعرف 
يجبل برزال ۰ موطن بلي برزال » رواد الثورة الارائل ٠‏ ولكنه لم يتمكن 
من الثبات أمام القوات الفاطمية » رغم وعورة المنطقة ٠‏ وبذلك اضطر الى 
سلوك القفر الذى لم يسلكه جيش قط ۰ والمتصور مجد فى اثره , مصر على 
تعقبه اياه » رغم ما تعرض له الجيش من الثسدة حتى بلح ثمن عليق الدابة 
دینارا وتصت دیدار ۰ وبلغ لمن قرية المساء ديتارآ1 س حيث لا عبارة وراء تلك 
القفار الا بلاد السودان + وعندما اتضع ان الثاثر الزتاتى « اختار الموت جوعا 
رعطشا على القعل بالسيف » » عاد التصود إلى بلاد صدياجة حيث وصل 
اليه زيرى بن مناد » مددا بعساكر صنياية » كما أتت كثب محمد ين خزر 


تعرفه بالموضع الذى لجا اليه آبو يزيد فى تلك القفارر"") ٠‏ 


3 ابن الاثير , حلم س 4۳۸ ۲ عيون الأخيار , ص ۲۰۹ * 


ول ابن الأثيي . چه سس 4+4 ب ۳۹ , وقارن ميون الأخيار للداعى ادریس ٠‏ م٩۲‏ 
با هد محمد بن خر اء عن ۷۰۷ - عن جمفر بن على ابن آلاندلس اص 8١4‏ عن قتال 
اللثائر فى بسكرة واعتصامه يعد الهزيية پالسالاه والارعار ۰ س ۲۱۲ ب عن الرصول إل 
من ۲۱۶ ل حيك وسف القتال فى كتاب الامام التي دار قي 24 نادي الاي 


جا برزال ء 
برزال وبتی کملان ٠‏ 


ستة ماب ثم ۱۲ ديسمير 45كم مع الغائن رمن مه هن عوارة ولق 
وفى سير الامام قال بمضی الشحراد + 

له ل اترم اة آل انا اد ١‏ ولم يفخن بها الساتن 
ان الیرم قال المتصور لفسه : 

ابن الققار رأطرى الرمسال راسسل ‏ تقى ليسول وله 
۲ب من غلاء الأسحار والماتاة فى تلك 


رحن ۲۹۹ - عن الهروب فى الرمال ٠‏ من 
وس ۲۲۷ - عن موافاة زیر ين مناد © وكتاب محمد 


“بتار اسلا بيلك السردات ٠‏ 


هن اکن الذی تفر قيا مخند ٠‏ 


AA‏ بت 
معرکة شلعة كيانة وأسى ابی يزيد : 


والشاهر ان ما فام المتصسور من الجهد أدى يد الى المرضي رة" ۰ وک نت 
قرصة اکى یمود آبو يزيد الى الزاب مرة أخري * وعندها شفی المنصور من 
المرض كان أيو يزيد معتصما پقلمة كيانة(72) , ورجاله ينزلون لقطع العلريق 
وتخطف الناس ٠‏ ولکته كان قد فقد آهم آعوانه من يني کملان وهوازة الذین 
دحلو فى طاعة التصسورز۲3) ۰ وهکذا ائتهی الثائر العجيب » المعوق بقصر 
القامة والعرج + وقبح الصوزة ء وساعده الأيمن : آیو عمار الاعمی ۰ عستشاره 
الأول ومنظر الذهب » بعد قتال یائس من جاتب الثاثر فى قنة الجبل فى 
قلعة كيانة » وللاح رامع فى تتبع آثره من جانب الامام الفاطمی الشاي ء 
اعتبار؛ من ٩۰‏ شعبان / ۷ مارس ۷٤۹م‏ حتى آول رمصا / ۲۶ مارس 
۷ م بعد ملاحم رائهة فى النهار وق اثلیل ,تحت الطر وی ضوء الشاعل. 
تماسك فیها الرجال بالایدی , ورموا بالصخر من دؤوس الطبال ٠‏ و کش 
القدل سمتی ظنو! أنه القناء ۰ فقد سقط آبو يزيد فى الوعر فى مكاث معب 
اتر محاولة پاشسة فى اروج من الحصر فى حملة خارجية » وهو محمول على 
آیدی الرجال ١‏ قأدرك وحمل إلى المنصور متكقا بالجراح التى مات متها فی 
أواخر المحرم سنة ااه / آواخر أغسطس 41هم(7) ۰ 


(۷۵) عيون الأخيار ۰ ص ۲۲۲ ب بقى مقلي عليه مد ۱۳ یوم + 

رم ان اتعناج الدمرة , من ۳۲۴ وم * ۰ والمجالس والسایرایت ١‏ عن ٩۹۵‏ سد نجيف 
الاشارة إلى انها القراءة الصحيحة على عكس « كتاعة » عند ابن الاير واين شندون + إو كغاقة 
فى سيرة جودر » وکیاته فی ابن سماده وان كانت قي الترجمة الفرمسية صحيحة قى شكال 
کیانة . 

۷5 اين الأتيي »> چ۱ ص 2۶۰ سا حيث الاشارة الى اقبال عرازة واکعر من مم آيي ین ید 
"یطلبون الآمان ۰ فامنهم المنصور ٠‏ وانظر الجالس والمسا 
ان " بنى کسلان کانوا یکفرون عن ضعائهم عذا غي حق | 
خيما بحد ٠‏ : 1 


.ا ص ۲۵۷ ب حيث الاشارة الى 
تكسا اتضموا الى جیص ‏ المسال 


ع أبن الائیں ‏ چه ص ٤۳۹‏ 44۱ سد حيث التاريخ ۲٩‏ الحرم ۷۳/۳۲۹ اقسعلس 
۷ ولقارن عيون الأخبار تلداعی ادریس + صى ۲۲2 ل متابعة مخلد فى أدنة على ٩۲‏ هيلا 
من السپلة فى ٠١‏ شعبان , ى ۲۲۵ ل عروبه ( «خلد ) ومتابستة فى رؤوس الجبال والاودية 
وعقر ژیری طراده وقتل اپته يرئس رنه بين کتقبه ومربه ص 555 ل جعقر جن متصود 
یمن كان حاضرا وسمى الع رکة بيوم المسيلة ۰ ويها قال فى النصور + 

بهن لك التصر فيما رمث من سبب با سيد الق من عجم ومن عرب 
ص ۲۳۰ برء أبى يزيد إلى قلعة شاكر ھی جبال كياتة من جبار عتار , ص ۲۳ متا پسته 
الى آلرفر ومعه بنو كملان ۰ عن ۲۳۶ - الیریر يلقون الصخرر من أعلى الجيال , ص ۲۷۲2 مم 


۰ مه 


نجع فى ردخ الترار ودفحهم بعيدا ۰ يوم الجمعة أول صفر 7 ۲۲ اغسط 
سند لام مرول ۰ 


واذا قان معیسد بن شزر . الذى لان اخره محمد في طاعة المتسيور 
قد ارتدخ وك عن الفسادر٠‏ ء فان الفضل ابن ايي يزيد ظل يشل 
امتداد ثورة أبيه النكارية لقد ظهر الفضل نى جيل اوراس زمره عسل 
الناس بان اباد م حى لم يمت » . الامر الذى اب 
من البرير ٠‏ فسار بهم إلى قسسطيلية + تفعسة من بلاد الرید ٠‏ حيث شافه 
الناس ونوقموا سقوطها بين يديه ۰ وعدا شرج اليه التصور فى أول شعبان 
من مھ ۳۲ص 


ب عامة الئاس وأو پاشهم 


7 فيراير ۹84م انيع الففسل اسئوب والده فى الفرار 
ال (ارمال ٠‏ مما دعا النسور الى فتج بعض القسری والحعسون التي كانت 
لاعوانه . مثل : قصر حمونس وبرحمانة + قبل الوصول إلى سبيطلة ثم 
قفسة التی وصلها فى ۲۰ شعبان / ۷ مارس ١‏ بينيا عاد قشل الى جيل. 
أوراس من حيث هاجم باغایةراه ۰ وكان على المتصور أن بتار من عامة 
بتى پفرن فى النطقة . من : كلالة وبرادية وبنى شداد وینی نمت ثم ثبع 
سول آمل بیت آبی يزيد من پنی واسین لمستاصليم ٠‏ وكذلك الکناسیین ٠‏ 
من : بتى مرلاب ومزرعة » الذین لجأت فلوليم إلى حصن ماواس . حيث وقح 
عبء لاستیلاه عليه على عاتق ول العهد » فى رواية مدقبية أظهر فيها من 
رباطة اسلاش وحسن التد ما كان موضوعا لشس جعفر بن الحسن منصودر 
الو 


e) 


ب ان الأثه » جم سى 55١‏ س سبيت النصن على : معنم بن زروت بدلا م 
معبد ٠‏ وقارن أبن خقدون چ۷ ص 195 - عيرث الاخبار للداعى أدريس ١‏ س ۲۸۳ اس حيث التي 
مس معبها بن خزر فقط دون الفضل ۰ وعن أسال كل من معبد رفضل إتناء الققاج 
انر نفس اللصدر , س ۲۵۲ , 504 ل حیت عهاجمتهما لمدينة طبتة وانهزامها بيد أن ماله 
فاا عن ست ان ید کان بين 


فو دای اقواني - 
(80) عن نهاية مسد الى قیقی عليه وقتل سسنة وه ار اه ا کمک الاين 
ابن خلدون ۰ ج۷ من ۲4 ۰ 
(85) ميرف الاخیای . ص ۲۹۱ وما پندما ب حيت التصض على وصرل قضل الى مدينة 
مديلة رعاملها القالسى مو باطيط بن يمل بن باطيط الزئاتى ۰ وقارن ابن شلدون ۰ یله 
اص 15 حیت طتقد ذلك فى اختصانء ۰ 
(85) انش عبون الأخبار , ص ۲۹۵ - ۲۹۹ ل حيث النصي عل آن الحتصون وجه ی 
ول عهده وقم صف سنه , ما لا يوجد فى يشر الا فيه - ومن شير جسقر بن لسن ذى 
اير ق 


العم بذك ايا ابن شين الاس ديسا حيساك الل فى اواس 


س ا 


رامام أخفاق الجيوش النظامية فى متابعة -- حرب العصابات التی كان 
يشنها فضل بن أبى يزيد فى منطقة باغاية » لا باس أن يكون المنصور قد 
لجا الى أسلوب الخداع والغدر فأوعن الى بعض رجاله فى المنطقة » وعو ما طیط 
ابن يعلى أن یحنال فى قتل فضل هن أبى يزيد بطريقة أو دخری ٠‏ 


وعهمكذا شرج التصسور ويصحيته ولى عهده المعز من حصن ماواس في 
© ومثلان ليصل إلى المنصررية فى ۱۵ من رمضان قبل الرحيل الى الهدية 
فى 55 رمضان ( ۴۳۷ص / ۲۹ مارس ٩۹م‏ ) ۰ دفی ۲۰ من ذى القعدة | 
۶ ابریل كان ماطیط بن يعلى يصمل الى البدية برس فضل بن آبی يزيد 
بعد أن غدر به وهو بحاصر باغاية »> الامر الذی كان موضوع احتفال الدلعی 
جعفر بن حسن متصور اليمن(") 


وبمقتل فضل انفض اصحایه جميعا * وباجتثاث أصول بنی يفرن 
من آل بيته ثم القضداء عق الدعوة « اليزيدية المكارية » ؛ انتهى أهم أدوار 
بتي يفرن السياسية , ورثاهم ابن خلدون اثر ذلك « بالبقاه لله » كما هي 
عادته فى نمی الملوك والدول(*۸ - 


تهدتة الغرب : 

وتطلیت رحلة العودة ال اليدية ( فى شهر رمضان سنة ١۳۹٣ع‏ /مارس 
۸ ) من المنصور آکثر من 7 ( ستة ) آشهر كان عليه أن يقضيها فى 
اقرار السلام فى المنطقة , وفى بلاد المغرب البعيدة ٠‏ ففى المسيلة ٠‏ يلد 
جعقر بن على بن حمدون الاندلسی أقام المنصور ۱۷ ( سبعة عشير ) يرما » 
أقيم آثناءها مير جان التصر الذى طيف فيه فى شوارعها بجلد أبى يزيد 
المنفو كتمثال بالتبن . وهو فى القفص مع القردين اللذین يلعبان عليه 
۳۳ »> وفيها راقاه زعماء الكتاميين المتشقين من بنى كملان بتضرعون 
اليه وس‌الرنه العفو ۰ فقيل متهم وأصدر لهم مسجلا بالامات » وشملیم 


ركم انر عيون الأخيار . مس ۳۱۱ ١‏ حبت قال فى المتصور شرا » مله * 
راد النجاة أذ فر تفيل بن مخلد ينجو فنا اتجاءه طول العبد 
ولم هزل المتصور بات قادرا يبييسه عدام بالتمسا المشهيد 


وقارى میرن الاثيار للداعى ادريس + ع ١ا٣‏ 


زعم ابن لشو ۲ ج۷ س 4ا 
OT 5‏ 


مه NF‏ ~~ 
پاسسانهر*ه) ۰ 
حملة ناهرن ضد الزناتية آتياع الثاصر : 


وعى عك ما كان متوقعا من اتجاه المتصور جنويا بشرق > عبر ايلاد 
الزاب » و التیوان والمهدية كان عليه أن يقوم بحملة آخری الى منطعف 
تاهرت فى الشمال القربی - فقد رافته الأنباء من تاهرت تفيد اف المديئة 
مهددة من قبل ابن واليها الاسبق » وهو : حمید ين يصل الکناسی الذي 
غلب على الشواحى ء وطمع فى آخذ الدينة نفسهاء فضرب علیها الصار ٠‏ 
وکان میهد الذى عرفئاه من أولياء المهدى فى تاهرت سنة الاكها ار 
۴م ١‏ قد خرج على القسائم ستة ۳۲۸ھ | ۲5۹ ہہ 5۰م نکی يدخل فى 
طاعة النساصي الأموى بقرطبة ٠‏ ويحصل نه على ولاية الغرب ۰ ولقد انتهز 
الزناتية من بنی خزر فرصة الجا الذى حققه ابن جلدتهم آبی بزید » 
وهاجمرا مع حبيد بن يصل تأهرت في اواضش سنة ٣۷١‏ | غلم 
على ما نظن , وقتلوا عامل المدينة عبد الله سن بكار وأسروا قائدصا مسرورا 
لادم فليا ظهرت صلامات الفتسل على ثورة أبى يزيد اتفض الاش 
الزئاتی المكناسى بدخول محمد بن خزر في طاعة التصور + وان بقى آشوه 
معبد متعاطفا مم فضل بن أبى يزيد ۰ وهنا لا باس آن يكون حمید قد 
آراد آن يحل وقنئذ محل الزنائية فى اصرت رغم ضعف موققه ٠‏ 


وسکد؛ كان على المنصور أن يغادر المسيلة إلى هناك . وذلك فى نمام 
الساعة العاسمة من ليلة الثلاثاء ۱۸ صغر ١۳۳ھ‏ / ٩‏ سبتمير ۹2۷م لكى 
یصل ال تاهرت بسد مسيرة ۱۲ ( اثثى عشر ) يوما بعد عصس الائنین آول. 
دبیم الاول/۲۰ سيتمير ء ونصب التصور معسکره شارج الدينة ٠‏ وابتدا 
بتاعي اعلها قيل الطواف پجلد آپی يزيد قى أرجاء الدينة » فى مهر جان. 
شعبی صساخپ ». سسبیا نظن ۰ وان کان فى مدينة الخوارج الصفرية 
ولا باس أن يكون استقال التشهير هذا بمتابة انار طمید ين یصسل الذی. 
كم شر ال الصحراء هذه المرة بل فيمسا وداء البخار إلى الاشدلس لدف 


(۸) عيون الأخبار للداعى أدريس عن ۲۸5 بت ۴۸۵ ۰ 


() انظ ابن خلمون ۰ ج۷ ص ۲ ۰ حيث التص على میسور الخصى ولا كان متتل, 
ميسور بالقروان آثناء ثررة أبى يزيد ( ما سبق > من ۷٩‏ وص ده ) ١‏ قاقلب الظن آنه 
مسرور اظادم , الوالى ندید ( اق ص ۱۹۲ وه هم ) ٠‏ 


1 امنا 
عك اترحمن النامس » وکن قد دخل فى طاعتەر۷ ٠‏ 
سرد ادم واليدا لتاهرت واش : 
ولا كان مید قد ركب هن تنس ١‏ مرفا تاهرت » الى الافدلس ل 
فقد كان على أعلها أن پسارعوا بالقدوم الى حضرة التصور بتاهرت لتقدير 
فروض الولاء والخضوع ۰ ولقد احسن المنصسور استقبال التنسيين واکد 
أمانهم پاصدار سجل شريفب به م وجعل ولاية کل من الدیتنن ۰ تاسرت 
وتنس , إلى قائده سرور اشادم + الذی احتفل بتقايده يوم الثلاثاء . دبیم 
الأول | ۱ سپتمبر , محمولا على سرج محیی(۸) - وبذلك تأكد ولاء المنطقة 
للمهدية من جدید ١‏ من آلداخل حتی الساحل ٠‏ 
مرض التصور : 
وكما حدت ائتاء 


تابعة التصود - وهو فى السیلة - لابی يزيد » 
عندما مرض ذلك المرض الذى كان يصيبه بالاغماء الطویل ۰ اعتل پتاهرت 
آضا علة شديدة . وان كانت من نوع آخر ل ریا كان الذرب ز البواسيد ) 
الذى عرفه ابراهیم أبن آسمد ( آنظر قیما سیق ۰ ج۲ ص ۲۸۲ ) ۰ وذلك. 
أنه ظل یدائی من عدم القدرة على القعود أو القيام دة ۲۱ ( واحد وعشرين ) 
وما حتى آشفی على الوت » كما يقول القاضى التعمان » وفكر فى الوصية: 
« حسيما يحب لله عليه برا۵ ٠‏ 


جولة آثرية فى منطفة لوانة > وتهجير قبائل كتامة : 

وفی تاعرت » بعد أن عادت اليه الصحة , كان على المنصور أن يخض 
تبائل لواتة فى النطقة , و کانوا قد تحالفوا مع حمید بن یصل( ٩‏ ۰ فخرج 
الیهم فى ۸ دبیم الآخر ۲۷ آکتو پر ۹5۷م , ولکنه عتدما وصل إلى ديارهم» 


(۸۷) ميوت الاخبار للداعی ادریس > سن ۲۸۵ س ۸1 ٠‏ 

رد عيرن الاخیار تنداگی اددیس ۰ صا ۲ سس وقارن ما سبق داص ۱۹۲ وه ۶ 
حیت القراء! 

4۸٩(‏ عيرن الاخبار للداعى یریس ١‏ مس ۲۸۲ ب ۲۸۷ د حيث الاشارة إلى افه جل 
وجهاء القرم لیمر‌فیم بليقه فى الوصية ١‏ رلکته ما أمسى الا ملیقا » وعادت القرة واصنت. 
الصحة ١‏ اعتبارا من ووم الخميس ۲۹ دم ایکون / ۲۹ آکتویر يسا خرج للتريض بناحية. 
قبع بناوة + 

رح أبن شلدون , چ ص ۱۱۷ 


يسور فى این شلدون , جلا من 151 * 


ةا سه 


وجددم عد هر برا إلى رمال السمودان وبراريه ٠‏ وهكذ! (کتفی المنصور بالقيام 
بسدونه فعدید فى الخمتطعه انفنیه بالاتار البيز نطیه اشدیید من عهد. سليمانب 
(50102008) داید چستتیین ونيودورا . نکی يعود بعد عترة أيام ۰ دی 
۰ ربيع الاخر / + نوفمبمر ۸2۷م الى السیله التى وصلها فى ۲۹ من ربيع 
الآخر | ۱۷ توفمبر ٠‏ ومن المسيله ارتحل فجر الخميس آول جمادی الادل ر 
۸ نوعمیر نحو سطيف حيث اقام بها ۲۰ ( ثلاثين ) یوما ۰ ولقد قضى 
(لتصرر هده الفترة مشرفا عق جا كان ذرضه »> وقنقداء على قبائل کنامه 
هتأك من تيجير ۱5 ( أربعة دسر ) ال آسرة ر بيت ) إل المنصورية للاقامه 
بها في ( عيون الأخبار » ص ۲۸۸ ) . رهو بذلف کان يضرب عصفودين 
حجر واحد ١‏ فهو من تاحية يستعملهم فى الخدمة تحرس أميرى خاص , 
وهم من ناحية أخرى يبقون لديه رهيتة يضمن بها طاعة آقاربهم وینی جلداتهم 
فى بلاد القبائل ۰ وفى سطيف أشيع التصور هوایته بالآثار ۰ فنظر قیما 
كان بحويه قصرها القديم الذى تبلغ مساحته حوال ۵ ( خمسة ) آلاقا مت . 
-من عجالپ البناء بالحجر والطوب » والزخرفة بألواح الرخامر۱ ۰ ویعد آن 
أعطى الأمان لرجل من أولاد أبى يزيد + خلم عليه واکرمه بالف درهم > 
رل من سطيف يوم الأربعاء ٩‏ جمادى الآخر / ۲۶ توقمیر 5417م الى مینة 
التى أقام بها 5 ( تسعة ) أيام استقبل فيها وفود الكتاميين المهاجرين ال 
المهدية معه ۰ وفى ۱۸ جمادى الآخرة / ۵ ديسمبر رحل إلى سبيبة حيثك 
كانت وضود القيروان فى اسكقباله فى ۲۸ من جمادى الآشرة 8ه / 
۴ دیسمبر ٩:۷‏ ۰ 


احتفالات اللصر بالقيروان : 


دصکذا خرج المتصصور من سبيبة إلى القيروان فى موكب ضخم من 
رجال الجيش ١‏ والكتاميين الهاجرين ۰ ووفود المسستقيلين من القروانین 
يتقدههم الأولياء من كبار القواد وامل البلاط والحاشية فى ملایسهم الرسمية 
المطرزة ٠‏ دفی القيروان قوبل المنصور بالتیلیل والتكبير ٠‏ فسجد لله شكر؛ 
على عرف فرسه ١‏ قبل أن يدخل قصره الجديد ۰ بضاحية صيرة التى سوف 
تعرف بالمنعمسودية همذ الین 0 فى يرم الخميس 9؟ من جمادى الآخرة 


۶ فيرل الأخبار للداعى أدريس 2 ص ۲۸۹ حيك طول صر سطیقف ۳۰۰۰ فراع 
رعرفضه ٠١‏ خراعا ٠‏ والظر ماش 214 , ص ۲۵۱ احيك الاشارة إلى افعتام الدعوة 
7 » والیتریی > والادرينى + 


س ۱۹۵ مت 


ستة ۲۳5 | ۲ ديسمير ۹۷م ۰ وفی الیوم التال كان على امل القروان, 
آن يحتفلوا بسيد النصر لدة ۲ ( ثلاثة » يام ۰ طیف فیها بشوارغ بندینة 
واسواقیا بجلد آبی يزيد مشهرا على اطمل بالطرطور وبالقردین » قبل أن 
ینتقل ذلك الهرجان إلى الهدية حیت انتهی تمتال الثاثر (لعتیت » الصنوجٍ 
جلدم مخر قا على سور الدينة ۰ بفعل الرياح والعوامق الجر ٠‏ الاخری(۲) 


۲ عیون الاخبار للداعی ادریس ۲ سن ۲۸۵ ب 5990 ^ 


مت ,۱ ۱٩‏ مد 


خلافة النصود الفاللمی 


هو أبو الطاص اسماعیل ين أبى القاسم محمد ٠‏ وفى وصف شخصیته 
يقول ابن عذاری اله ولد فى سنة ۲۰۲ص / 54م برقادة بالقروان(') , 
و بذدلك یکون قد ولى اللك وعمره ۲۲ ( انتان وثلاثون ) سنة » وانه توفى 
ستة ١٤ھ‏ ار 5015م وعمره ۲۹ ستة بمعتى اله کم سبع ستين(©) ۰ 


الغصاحة والصفح والشعف الصحی : 

اما عن آهم صقاته فقد کان فصيحا بلینا » كما كاف خطیبا مفوها , 
« يخترع الخطبة لوقته ۲(۰) ۰ وكما هو الخال بالنسسبة لسائر الأثية لا تعرف 
شيئا عن صفاتهم الجسمانية » حتى عند الكتاب الذين خدموهم عن قرب , 
مثل : القاضى النعمان الذى يكتفى بالاشارة ال ان المنصور كأن میالا تلعفو 
والصسفح عمن قدر علیه(؟) » بمعتي أنه كان لينا لا يميل. الى العتفا ٠‏ 
ولا باس أن يكون ذلك بسبب اعتلال صحته لما كان يعائيه من المرض 
كذلك النی كان يصيبه بالغیبوبة من «صرع» أو غيره , او من «داء الذرب» 
( الدوسنتاريا أو البواسير ) الذى كان یمذبه واقفا أو قاعد! ر أنلر ما سبق 
ص 145 ) ۰ ولا باس أن يكون كل ذلك من الآسباب التى جعلت القسائم 
يمنع اعلان ولايته ايام للعهد دة طالت الى آکثر من ۱۰ (عشس) سنوات(*) - 


07 آنظر البيان اللغرب + ط : وبروت + ا ص 99١‏ ل حيث التعي على اند ولد بالهدية 
الفی لم يتم سکناها الا فى سسنة ۵۳۰۸ ثم ۲۰٩م‏ ولهذا عدلنا المهدية إلى رقادة ٠‏ 

() ابن عذلری ۲ ط د چروت > چا من ۲۱۶ ۰ 

(۴) أبن عذاری » نفسه ١‏ ابن الأثير ل ج۸ من ٩۷‏ 

(4) فاح الدعرة > صن ۳۳۶ ٠‏ 

(*) انظر المجالس واكسايرات 2 س ۲۲ ( القدمة 4 وص ٤5۸‏ سيت القص لا رواية 
عن المنصور على إن القائم لم يقم لعولية الأمر بعد وغاة الممدى الا بعد أن اغف بیدی 
« المتصور ) وخلايي فقلدني عهده , وأسر الى ذلك , واستکتمتی ايام ل وها 4 لدم حيث 
الاشارة ال تسريف جوذر ذلك + وائش سية جوذر 2 صن 964 حيث اللصی على ايار 
'القسائم للمسن ٠‏ 


WAY 


وهنا لا نستطيع أن نلتمس المذر للقائم بان المسكمة كائت تقشى يدنك 
پسیپ نورة ایی يد التى نم تیدا الا سنه ۲٣۳ھ‏ / ٤۹۳م‏ ای یمد ٩‏ 
( لسع ) سنوات من ملکه ء وکان المنصسور وقتقذ تاضسجا قد پلغ سن 
الرشد ٠‏ ولا باس أن ایکون ضعف المنصور صحیا هو الذى "جعله یفک 
فى يمهد الى حفيده للع ( معد ) ين المنصسرر بولاية العهد. ٠»‏ متخطيا 
واندعرت ۰ الامر الذدى لا يحدث عادة الا لعدم الآهلية كما فى سابقة تمحية 
الصادق لولده اسماعیل ۰ التی لم یقبلها اتباع اسماعیل ۰ ومذا"ما يحول 
دونه قلق اسماعیل المنصور من طول انتظاره الاعلان عن ولایته للعهد التی 
تعنى مشاركته فى السکم كنوع من التمهيد العمل والتاميل ۰ هذا ء كما 
يمنع من عدم کفاینه ما آظهره منذ اعلان ولايته للعهد » وان كان قبل قثرة 
جيزة من وفاة القائم » من : كفاءة شخصية بل ومن قرع احتمال بدنية : 
وشجاعة روحية ۰ وتضحية بالنفس والنفيس ٠‏ الى غير ذلك من البساطة 
و التقسصف والتزاهة() ۰ وهی الصسفات المؤهلة دون غيرما من الصسفات 
والفضائل لتولى القلانة وامارة المؤمنين فى إأوقات المرب والفتن(ا) + وهی 
الصفات التى أظهرها فى قتال آبى يزيد ٠‏ مما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


التفاؤل : 

ومن الواض ضح ان التصور كان متفائلا بنعيسة الصراع ضد الزئاتية 
عن طريق الارادة أصلا والاختيار » على عكس والده القائم الذى يظهر متوكلة 
منتظر! عناية الله وقدره المقدر(ة) ۰ فالتصور جرىء يثير النخوة فى قلوب 


رت للجالس والسایرات ٠‏ ص 5379 س حيث. التص على إن القسائم كان يخافا على الس 
من نكر المتصسون له + 

00 سما يشي اليه المتصور انفسه ٠‏ فى دسالة له الى جوش قى أهل ای سيت یقول : 
« قد علم الغاس كافة إلى كنت الشات معرضا من الدنيا زاهدا فییا ١‏ خسپیها براهب من 
الرهبان ۰۰۰ » الى قرله : شم والل الذى لا اله الا هو ولا رب : ما قبلت من آحد من 
العباد درصا فما فرقه هدية قط الا عن جوذر ۰۰ ( سوه جوذر ٠‏ صن 1 ) در 

ره انظ الاسكام لسلطائية للساوردى . ط : قصل إخلافة , ص 

(5) عيوان الأشبار , ص ٩۱۱‏ ل عن رؤيا خريطة البلاد ومدنها مقشية باتسراد كتاية 
عن استیلاء أبى يزيد عليها » قكان النصور كلما وضع بده علي شىء مته يزول فى الال , 
المجالس ,واشسایرات + ص ۱۳۲ ححيث يعلم المنصور علم النجوم الذى ينبي النارظ ولكنه 
لا يعمل به ضسد أبى يزيد ٠‏ رعن هرتف اللامبالاة من قبل القسائم آنش فيما سيق + 


ص ٩۸۱‏ وم كه 6 


بت ۸ مب 


رجاله دانفزع فى تفوس أعدائه ١‏ د 


ة قی أعين التاس 2 حتى قيل اند 
المبدى كاز يعرف اند كاشف امحنة ومطفىه نار النسسة ٠‏ فى بطن 
اصه(*۱) ۰ وعر صاب نی مواجبة متاعب الطريق » من : سار : 
و تسلق 1 » والسر الطويل المسانات ٠‏ ويظهر تفاول المنصور قيما كان 
وده الأثوان التي تشد الانتباه > والمظلة 
المرفوعة « عق راسه كالعلم » . فموضده معروف للأنصار والأعداء ٠‏ فهو 
عند التعبثة وآخر آيام الكفاح فى بلاد الزاب وقلعة كياتة م يلس جوشنا 
وفوقه شفتان أحمر مثقل بالوشى ويسم بسامة صقراء ٠‏ ( آنظر عیون 
الأخبار ‏ ص ۲۱۹ ) أو م يليس قباء أصفر و يتعمم بعيامة صقراء ء و بر خی 
ذؤايته » ( عيون الأخبار , ص ۲۸ ) 2 أو بخرج للقتال فى ثوب أحمر 
موشى ؛ هذهب الاکمام والأذيال ٠‏ وعمامة حمراء معملة ااطرقن مذهبة : 
وقد آرخى ليا ذؤابة » وبيده درقة مغشاة يديباج احس مصبغ بصفرة ( عیون 
الأخيان ١‏ ص 585 ) ٠‏ 


اجرأة والعلم : 


ولا شاك ان تلك الجرأة التی صدمت الأعداء نقسيا ٠‏ ورفعت شسات 
الآدلياء معئريا » كانت تستنه إلى جانب صصق النية وقرة المزيمة ب الى 
صحة العقيدة وسلامة الايمان بتماليم الذهب » وخاسة فيما يعد به من النصی 
والظفز فى علم الحدثان ٠‏ وهنا يصور الكتاب » وعلى رآسهم القاضى النممان؛ 
آبا الطاهر اسماعيل جامعا بين فخر الجهاد المظقر وزهو العلم الاصیل المتمثل 
فى التأويل ۰ فهو محب للملم جماع للکتب(۱) ٠‏ وهو عالم بالنجوم » وان 
كان لا يؤمن بتاثيرها فى الخطوط »ء فلا يلتفت الى استخدامها أثناء فتنة 
أبى پزید(۱۲) ۰ هذا كما إن المتصور جمع الى فصاحته وبلافته القدرة عل 
نظم التضعر ٠‏ فمن ذلك ما نظمه فى انتصاره يوم المسيلة على آبی يزيد » 
ويمثه إلى ول عهده الممن , ومنه : 

آنا الطاهر المنصور من نسل أحمد ١‏ بسيفى أقد الیام تحت المغاقر 


ی 


تیار ,اص کج + 
١3‏ للجالس وللسايرات , 


اة مزر ۷۴ رال ام که بد سیب الفرق ان آلیسدی 
کان پوجه اتسور 


الى الاهتمام بطب الارواح ای علم الباطن > وانه تاوله كعابا قلخا فى 
هنا المجال ولکنه لب اله آلا يراه امد لدیه ۰ بن والا يط 
09 الجالسی 


كيام علیه ۰ 


ارت الى عدم ایمان الصادق 


و د و 


- ۹ 


ومنه أيضا : 
نزي فان راطوی ارحال . وال فى رن مول 
(عيون الآخبار ۰ س ۲۹۷ ) 


وهكدا لم يكن من الغريب أن يكون التصور هو المعلم' الأول لول عيده 
العز الذي يعتيره القاضى النعمان « مصدر كل العلوم وأسأاس التاويل 
وناشف الأسرار ء(۳) ۰ فالتصور هو الذى علم المعز أصولالجدل والمناظرة + 
وتعریفه بالقاعدة الذهيية فى الجدل , وهي : أن العلم لا يشبت الا بعد الحجة 
والمعارضة(01 + 


وفى سسبيل العلم والدقاع عن الذهب لم بترك المنصور عدوه آبا يزيد 
بيلك متخنا بجر احه بل یآمر بعلاجه ومداواته ۰ لكى يقوم بمناظرته من أجل 
معرفة کله دعوته » وأسباب احتسابه , وما كان ينكره على الأثمة - وهو 
يفحمه فى كل ذلك ۰ حسیما تعلمه من أصول الجدل وأساليب المناظرة م بناء 
واعد الذهصي واستتادا الى على الآثمة (أنظرفيما سبق» ص۱۸۹ وه۷۸)- 


والتصور فى النهاية محب للعلوم الدنيوية ء فهو مقرم بالآثار المغربية 
3 . يشاهدها أثناء جولاته المربية ۰ ولا یکتفی بالاسستاع يجمالياتها 
ء بل يطلب المترجمين العارفين باللغة اللاتيئية لفك رموز 
نقوشیا , وقراءتها » وترجمتها الى العربية ترجمة صحيحة , كما حدث فى 
حملة لوانة قريبسا من اهرت ر انظر فيما سبق ۰ ص ۱۹۲ ۱۹۶ ) ٠‏ 
وتظهر محبعه للممارة والفن فيما آنجزه وخلد ذكره ۰ قى تحویل ضاحية 
صبرة بالقيروان إلى مديتة ملكية تحمل لقبه ۰ فهى المنصورية ( انظر فیما 
بعد صن ۲۰۱ - ۰ 


ورغم كل هذه الصفات التى رفعت من شان المنصور وعیبته فى القلرب 
مما كان يمكن آن يكون مصدر زمو وتكبر له ۰ عرف التصود بتواضعه * 


(۱۳) المجاكسى والسايرات ٠‏ القدمة ص 54 ١‏ ج9؟ حيث قراءة الكية بوم الجمعة , 
واتفاق الفقهاء على دفتر يقال له « مجلسى الحمكمة » يقدم الى الممسز لیجیز تلاوته على التؤمنين 
بممركة دامى الدعاة > 

0 المجالس والمسايرات . عن /11كا, 
متاظرته + 


۳ - حيث كان اعتصور پشجم المع على 


دبع 


فهر ينهى القاشى النسمان عن تقبیل الأرض بين يديه ع الاعر الذى لم يقيقه 
الم ددرا ۰ 


جسامح الاقسداد : 


وهسكذا يكون المنصور قد جمح فى شخصه عددا من التناقضان 
من د الصحة والمرض. ۰ وحپ ارب والعلم » مما پتمتل فى القوة والفستب 
آو السماكة والشفافية » ويرمز فى النهاية اذا صح القول ب الى وحده 
الأضداد متمثلة فى النفس الانسائية بمتازعها الى الخير والشر ٠‏ 


السسياسة الداخلية : 
تمان توليته للمهد : 


رغم ما عاناء المنصور من کتمان تولیته للعهد شدة طالت الى أكثر مین 
اثثى عشر عاما , فانه عندما آثت اليه الخلافة بعد وفاة القائم كأن عليه أت 
نبقى فى الظل لأكثر من خمسة عهر شهرا من خلافته 2 حتى تنتهى ورک 
أبى يزيد(17) » فكآن الكتمان قد أصبح مع قيام الدولة الفاطمية من ميادىء 
أصول کم والسياسة ٠‏ بعد أن كان من قواعد التشيع والمذهب ٠‏ ومكذا 
ظل اللنصور یبارس اختصاصاته وکانه آمب ول للعهد » مفوض من قبل 
الامام » الى نهاية الثورة الززنائية ۰ قهو بصسلدر السجلات » ( الخطابات 
الرسمية ) الى السسسال ويخاطيهم پاسم « الامیر استاعیل » أو «اول مهيف 
المسلمين » مباشرة دون مداراة + أو مع الاشادة إلى ان +لكتاب موجه الى 
أمين الزمنین اذا دعت الحاجة إلى ذلك , وان اختلف الآمر بالنسبة للدعاء. 
فى الخطية على المنابر حيث یقتضی الامر ذکر الأثمة متسلسلین » ومن بینهم 
آخرهم : محمد آبو القاسم القائم - دون ذكر اسمه هو( ٠‏ 


(۱۵) احالس والمسايرات . مي ۷ء ء هذا وان قالت رواية آخرى ,عن 38ل أن الست 
كان آرفق بالناس عن الصو ١‏ وذقك سمناسبة لزاحم الئاس فى سا القاشی ٠‏ 

چم ابن لالب » چ۸ ص 4066 ٠‏ 

ا انى سجه الاسعاذ جوذي ۰ عن 84 حبث استخلاف جوذر على المهسدية ومسائن 
البلاد و ات ثرد اليه مكاتبات المنسسور بأسم القاتم بامر أل » بيد وفاة القسالم + ص 2 
سيك خطاب اتعصار يرم اللسة على أبى يزيد . وليه « ول مهسد المسلسيل سي امير 
آغزمتین > پوجه الخطاب ال « سيدقا ومولانا مير الؤمنين » ۰ وقارن عيون الأشبار کلدای, 
ادريس » ص ۹۹۶ ل حيث أعر المتصون حاجبه ( جمقر بن على 6 بالتوجه إلى جامم القيروان = 


بت ۲۰۱ مت 
+عسلان خاافته : 


وقي نفس الیوم الذى تم الظفر فيه يأبى يزيد » وهو المیس ۲۹ من 
الحرم سنة ۳۲اه ۲۱ اقسطس ۷٤۹م‏ اصدر التصور اوامر بالسلام 
عليه » وتوجيه اخطاب اليه : باسم : « أمير المؤمنين » , والكتاية بذلك 
إلى الأمصار أو الأعمال , لاذاعته بين الرعية ٠‏ والدعاء به على اشابر ونقشه 
على المنسوجات الحكومية ۰ انخاصة پاللایس الرسمية : وطيعه على العقود(۱۸) ٠‏ 


اما عن أيئه معد ( أبى تميم المعز ) فقد كان اعلان ولايته للعييد 
سملة ١٤اه‏ ير - ۹۵م آى قبل فترة وجيزة من وفاة اللصور سئة ١4لاص‏ / 
هكم التالية رإبن عذارى ۰ ط : بيروت جا صن 554) ۰ 


ابن 


بنساء اللعسووية : 

أما عن وی أممال ایو الطاص اسماعيل المتصور + بعد آعماله الحربية 
ضد الزنائية , هو اتخاد مدينة ملكية سديدة تعبر عن طبيعة عيسده الذى 
بجابی ۰ فهی المنصورية » على عکس المهدية التى مغلت 
افكر السيعى الدقاع والصمود ۰ والذی ينهم من النعف الصغيرة التى 


مص الجمعة رأقام #للبة باسى لام اسساعيل . سن 135 ب حيث تپ التصنور كتابا الى 
الهدية وآمر سوذر لاستاذ أن پقراه على المقبر فى دلهدية ۰ وفیه يصفا نفسه « برلى عا 
اشد مريت آمر لزستت » , وفيه د وقد بشت كتابى هذا الى آمیر المؤمني مولانا وسيدلا ٠‏ 
۷ احيث وجه الطاب إلى کتسامة ٠‏ 


يخ ذى القدتب ] پوئیه 54م ۰ ۰ ومن 
وفیه من الاي اساعیل ول اعهد السلمین , ص ۲۱۲ حیث الخطاب الوجه الى قدلم اشادم » 
عاملة على التصوربة والقروان - بتاریغ 6 جمادئ الأول سننة لاعس / ٩۳‏ دیسمین اام 
وحقل شیاپ القبر التهامى على آبى يزيد واسره ۲ لیخ فى ۲۵ مرم عة ١۳م‏ | 
۷ أغسطس ۷٤۹م‏ »> حيث پرسل الكتاب « من الأمير اسماعيل رل عبد واین امي الَؤْمنين > 
۹ عميث خطبة الفط ستة دعص / ۲۰ ابريل ۹8۷م ١‏ وفیها اسم 


حن 551 , 
القائم , وكذلك شطبة الأضحى فى نس السعة عن 581 ٠‏ 

بقطاب اموجه الى عامل أفرلكية » 
إكلانة وقشر الاماعة ٠٠٠١‏ 


الناسق احب أمير الأمنين 


43) عيون الأخيار » صن ۲۸۰ ب حيث الس قى 
على انه و كم يدل أعير الؤمديل ياد تسه بطى ما أناء الله من شرا 
لانشسناله بالجهاد وطلب الفاسق مخلد ابن كداد ۰-۰ ربعد هلا 
ای نا اجه الله من الرامته من پیاد اشلائة ۰۰ رآص انشا الكتب ای جع الفاق ٠٠‏ 
.٠‏ والتقدم في اذاعتد في الارفیاه والمبید والرعية 
٠١‏ اقم الدعاة على التایر ۰۰۰ ومر آثبات 


و حيت ) انتظم "اسر الدين وتامت شراشه ٠١‏ 
اللحمدوا اک على ما مهم بی رکة- ایام امي المي 
لك فى الطرز وئی دار الشرب + 


میت ۲۰۲ س 


يقدهها الكتاب أن المتصور اختار موضع صيرة » وهی الضاحية الجدوبية على 
بعد تصف ميل من انقيروان فى مقابل رقادة الشمالية ١‏ لتكون مقرا جديدا 
له » وذلك عندما لاحت لباشير النصى على عدوه أيى يزيد الذى كان ينهزم 
أمامه فى القيروان فى أراخر سنة ۲۳۶ ه/یونیه س پرلیه 555 م ۰ وذلك 
أن الأوامر صدرت باليناء الذى عهد به الى قدام الخادم الصقلابى عقب اتتصار 
القروان الفاصل على أبى يزيد فى معركة يوم الجمعة 14 محرم سنا ۲۲۰ 
5 اقسطس ١۹5م‏ ء فى نفس مکان معسسكره فى أرض المعركة ٠‏ استبشارا 
بالمكان وبالسب ۰ وهکذا فبسد أن أقام المنصور باش فى ختدقه بقية شهي 
المحرم وشهر صفر . وآخد يستعد للخروج فى آثر أبى يزيد « آمر بعمارة 
مدينته فى ذلك الكان » فى شهر رییع الأول سنة ۲۳۵ه / اکتویر 55كم ٠‏ 
وسماها المنصورية » »> « وأمر پاسکام مسورها ورفم بنيانها » - وعند 
اثرحیل أصدر الآمر بتعيين قدام الخادم واليا ( عاملا ) على كل من القيروان 
والمنصورية ء وطلب اليه آلا يتراضى فى البناء(؟١) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كاله 
قدام الصقلبى يتلقى آخبار المملة المظفرة بصفته أمين دار اللافة > وأقريه 
العمال الى الأمير ( انظر فيما سبق » ص ۲۰۱ حيث يقية ها ۱۷ ) 7 ٠‏ 


التخضطیط : 

اما عن التخطيط حسيما ينقل عن البكرى ۰ فکانت المنصورية مربعة 
لها 4 ( أربعة ) أبواب فى الاتجاعات الاصلية الأربعة(؟) بمعتی انها کات 
شطر نجية الشکل يخشرقها طريقان رئيسيان متقاطمان » ينتهى طرف کل 
منهما عند واحد من الأبواب الأريعة ۰ وللفروش أن يكون موضع تقاملع 
الطريقين الرئيسين هو سرة الدينة حيث السجد الجامع الذی لا يبعف عنه 
القصر كثير؟ , والذى تحیط به الأسواق التجارية التى نقلت بآمر النصور 


64 عن چرم یا اش سی کر اش اه حیت رسا متوو وتادن 
ابن سرقل > س ۷6 » وقارن عیون الاخبار , من ٩۵۱‏ وما پیدها , وص ۲۰۲ - ۲۰۲ ( عل 
التصورية > رابن عذاری الذى يجعل البناء فى سنة ۳۳۹ص ثم 2۷ لمكم , آی عقب التصی 
الدهائي واسر ابی يزيد + 


(۲۰) انش اليكرى ١‏ م ۲۵ ل حيث الم على انه كان لصبرء © ( شمسة أبراب ) * 
قب ( جتربى ) وجوقى ( شمال ) وشرقى وياب اللترح ( قربي ) بالاضافة الى باب کتامة 
الذي لا يعرف اتجامه ٠‏ وقارت این حياده » من  *4‏ حيث الباب الشرقى : زويدة , والجرفة 
كتامة ٠‏ والتربی : 


جاب اتوج ۰ 


ردن 5 


من القيروان 3 3 3 

لى مدینته ابدیدة(۲۱) ۰ اما عن انتقاله فكان ذ 
۱ عن اتنقاله فکان ٩‏ شوا 
م ATTY‏ | ۱ مايه ۹٤4م‏ » عقب عودته من حملة المغر. 2 ا 
او مغرب ٠‏ وبقائه فى 


E ۳‏ اخنصورية موضم عداية المع ۰ بمب المنصور ١‏ أذ زادت 
ES‏ نیها وازذعرت قصورهه ومرافقها > فجلب لها الماء على المتايا 
من الجبال لته ٠‏ كما شق لها الآتهار » مما یرد ذكره فى مالس النممان 
یراتا ) ٠‏ والفيقة ان الاختلاف فى تاريخ طريق الانتقال اليها . 
كد پسنی باه بيدا الكتمان مع اسستمرارية نفس نظام المسكم ا ر 
فى بقاء الحجاية مم جعض بن على ٠‏ 
اقشاي : 


1 ولقد دل العنقيبات الاثرية فى خرائب صبره المنصورية » على بقايا 
من الجر والرخام النقوشین والزجاج الملون ۰ كما بينت بقايا القصور عن 
آساسات تتداخل قیها ۲ ( قلات ) قاعات متوازية ٠‏ آما عن مراد الرصف 
قهى مربعات من اللبن المجروق أو قوالب الطوب بغي ه مونة » أو بمونة من 
التراب والحصى ۰ عم وجود يعض قوالب الطوب الزججة من وجه واحد ٠‏ 
اما عن مواد الکساء فعتر اوح ما بين طبقة من الجص النحوت بورقة الاکانتوس 
آو مر پعات الفخار من مزججة وغير مزججتر٩۲)‏ ۰ 


۱ البکری » ص ۲۵ د سيت النصي عل ان طرله فى. اققروان كان میلیی قريب , 
وانش ابن عذاری , ظط : بيروت , ج١‏ ص ۲۹۲ ۰ أما ما نقل عن ابن حرقل فى وصقد 
البصورية ٠‏ قهى حسنة عجيية ]لإ واسعة الائنية ١‏ ععدومة العظير. + مميون الأخبار شداعی 


ادریس م ۲۹۱ ٠‏ 

(۲۲) ابن حرقل من ۷۶ ۰ ال بن عقاری > لك ۲ بيردت » چا ص ۳۱۳ یٹ نص 
كبن مادء الذی يقول ان اللصود مخل القروان سنة ۲۳۷ | اع 
جابی يزيد ۰ فتتل بعض الئاس وعذب آخرين ۰ يبنا ینس تاريخ دخوقه المنصورية فى 
ئة ۲۷۷ص / 44 ل 45ثم إلى القضاعى »> وقارن ابن حرقل الى يحدد التاریغ الذى أخذلا 
به بدقة , ويصف المنصورية بانها من طهر القيروان ای من ضواحییا الخارجية ۰ وقارن عرق 
الأخيار ء من ٩‏ حيث الاشارة الى أن ول عيده امسر لتق به هتاك ٠‏ 

وعم الى كبن ماده , عن ۲۶ ل حيبت أسساء قصور + الايران , الكافود > | 
- والغار لنسؤلف + العمارة والقبرن فى دولة 


۸ عقب ظفرم 


ال بحان ۰ ألفضة , اللافة > اشورئق ٠‏ وغيرها 
املاح A‏ الاسکتتريه عوك ع ب OE‏ 
وه الي كناك لق" ژییس > ية وصيرة م و الجلة لسر 


+ ) س 44 ب 56 لعن المنصوزية‎ ۲ ۹٩ یه‎ (FA, CCXLIV} 


ات 


اصول اكم عند المتلصور : 

اتهساده واقوقاق :+ 
مغزى بنساء اللصورية : 

بسا المنصسورية يمتبى زمزا لنظام حكم جديد » فاعاصية اجديدة 
بالنسبة للدولة نوع من تقيير الزى القديم بزى حديث . يغير من الهيئة ال 
ما هو اففل - ولا كان الْقام فى المنصورية بدلا من المبدية ستی العودة 
ال اقيروان ٠‏ فان هذه تعنئ بالتالى الوداق بين نظام لمكم الفاطمى و بین 
أل العاصمة الافر العريقة - وبناء على ذلك فان مأ يقال من أن المتصور 
آنساه الى أهل ائتروان بعد ظقره يأبى يزيد ء وأن محنتهم همه پقیت حتی 
وفاته(*۲) ريما كان المقصود بها ملاحقة بعض من كان لهم شساط خاصی, 
مع أبى يزيد ۰ فالفروض أن القاعدة الذهبية فى العمل علد التصور ۰ وهی 
أعز نصيحة كان يقدمها اوق عهده المعز / تتلخص فى : م اعمل ما يسرك 
أن تقتدى ,به »(۲۱) + ويظهر بر نامجه السياسى فى ول خطبة له فى عید 
الفطر »> بعد اعلان ولايته للعهد ۰ وایماز القائم اليه بوصیته ممأ یعتبر عند 
الداعى ادريس : استقلالا پالاعر ۰ وظهورا من السر الى الهر(۳۷) ٠‏ فكان 
ول ما بدأ يه المتصور ١‏ يمد البسسملة والحمد له والتشهد » حو « طلمبه 
القفرة من اثناس » » وحتهم على فا على الدین - طسير السام الق + 
وفی ذلك قال الشاعر محمد بن آحمد الطرزی + 


يحق لنا آن‌تتصف القخر والمجدا وتكثر فيك الشکر لنلهواطحمد!(54) 


السکرم والتوافسع : 

والتصور یتخذ الکرم ویثل الال هبدأ آغلاقیا فى المكم ٠‏ فهو 
يغطى كتمان وقاة أبيه القنالم پکترة الصلات(۲۹).. كما أخرج بهذه المداسية 
الصدقات فى المساكين والفقراء والمحتاجين ( عيون الأخيار ‏ ص ١١۸‏ ) - 
وهو يمناسية انتصار يوم الجمعة بالقيروان ( ۱۴ الحرم ستة هس / 5ه 


(۲ این عذادی » ط د پوت اذ ا ص جوم ا 

9 تالس والسایرات + می ٩٩‏ «اعیل من اتان ما سرف ان یتندی ب يته - 
(۷ عيون الاخبار ».ص 1۹ + 

(۲۸ عیون الاخبار , س اوا م 

550 اجا 


س واكسايرات ١‏ سی ٩1‏ . 


يع هد 


أغسطس 157م) » يعلن عن طريق حاجبه جعفر بن على من أعلى متیر اتذیرران 
الاعفاء العام من ضرائب سنة ۲۲۵ / 28 - 5417م > من الحقر ٠‏ ضريبة 
الأرضى » . والصدقة ( الزكاة ) وجميح اللوازم من المسلمين والذميين ٠‏ رفقا 
بهم » وغوت نهم على عمار؛ آرضپم وبواديهم ۰ كمأ تقرر الا تؤخة منیم 
انشرالپ دى السنوات التلية الا حسبما تقضى القوانين الشرعية : عينا من 
نوع الانتاج . سمسواء كان نباتيا أو حیوانیا(۳۰) ٠‏ والمنصور لا یکتفی بالعفر 
عن آحمد ای أبى يزيد عندما طلب الأمان » بل بهديه الشلع » ويعطيه آنف 

ِ اراء ص ۲۸۹ ) + وصور يبدأ عيده بعد ذلك بالمقر عن 
الحبوسی. فیطلق سراحیم من السچون ( عيون الأخبار , صن ۱۵۱ ) ۰ 
ویظیر تعاطفه مع الضعفاء من الئاس دتواضعه وعدم تعالیه فى رده على والده 
عنیما اوصاه بخادمه ( الملوك ) جوذر ؛ اذ قال له : « صل جوذر الا واحد 
منا »(۳۱) ۰ فکانها دعوة « الاخاء والساواة في ذلك العصر الوسیط ٠‏ ومتذ 
ذلك الوقت ارتقم شان جوذر > اذ ولاه التصور الهدية العاصمة وقتثذ , 
وجعل له الل والریط فى جميع الامور ( عيون الاخبار ء ص ۱۱۱ ) ۰ فکان 
جوذر بدلك اصیح « الحاكم » العام على البلاد كلها نيابة عن الامام (55) ٠‏ 


إقامة العسدال : 
وال جانب الكرم تتمثل سياسة الوفاق فى اقامة العدل » الذى به 
يجيا العام . كما تقضى به أصول السياسة المدنية(*5م ۰ وتمثلت العدالة 


01 انظر عپون الاغبار تلداعي اهريس ۰ ص 350 - 
عیون الأشبار »> هن ۱۵۸ ٠‏ 


ر١۳‏ سرد الأستاذ جوذر > س 

79 انظر سيرة جوذراء القدمة ص ١‏ . حيث كانت كنب اللصور ترد الي المهدية باسم 
«لقسالم ومى فى اطقيقة لجرذر ٠‏ وید النصر على أفى يزيد كافا المنصور جوذرة فعتقه وشرقم 
بلقب د مرق أمير المؤمدن » , ومر اللقب الذى لم بشارکه فيه سوى جومر الصقل بعد فج 
مصر على عهد امسر > وان احتقظ بالصدارة ۰ فكان تالت رجل فى الدولة بعد الامام رول 
السهد . لاله فى مرتبة الوذير التى لم تكن مسروفة وقتند ؛ الى غير ذلك من عراتب التشريف 
التى باه بها المتصور » من : الات قسمه عل الطرز ٠‏ والركرب في موب دسی ٠‏ 
والجلوس الى مائدة الإمام ۰ وقي ذلك انظ التمى م ۲۹ ( جرقر صاحب بيت الال ومستردع 
( استخلاف جودر على ساك البلاد ) صب ۱ ( عتق جوذر. وتلقيبه ) 
ز والبسط 4 ٠‏ سي 5١‏ ( رسالة المتصور ای جوطر فى أل 


التصسور 6 م صن 44 


مي *ه ( اسم جوؤر على الطرا 


العصر ) E ٠‏ 
رج انظر كعاب العهود وسر الأسرار , نشي وی ی 
:1 . القدمة , تحقیق على عبد الواح ٠‏ 


الس . القاهرة ۱۹۵۶ > س 153 ١‏ وقارن ابن خلدون 
١‏ سی 4۱۹ ١‏ واتظر نينا بعد , ص ۳۹۱۹ وه 114 


e‏ سس 


أيام المنصور فى شخصية التسان بن مد بن + 
بالماصمة إغديدم المنصورية » بعد انفراغ من بنانها » مع انقيروآان واكل 
اعمال أفريقية .فى م تميع ما استولت عله الملكه العلویه رادعرة الشسر يمد 
الفاطمية »(*۲) فکانه المسئول عن القضاء فى کل بلاد » مثل قاضى القضاة 
فى المسرق العبامى ٠‏ وبهذه المناسبة كان نهي التصور للقاضى الندیان عن 
تقییل الأرضى بين يديه ۰ ومو ما يعتبرء الفاطمى المخلص فى خدمة الآلمة ٠‏ 
أمرا غير ملزم لأنه اختبار بمشثابة النهى عن العروف(۳) ۰ أما عن ساحة 
القضاء فكانت سقيفة القصر الخلافى التى لم تصسسع وفتلذ أوقوف جمیح 
التقاضین وخاصة التساء منهم ء والضعفاء الذین لا بتحملون مزاحمة الرجال 
لهم » الامر اذى دما القاضى النعمان الى عرض المسالة على ولى العهد العز 
الذى تدخل لدى والده الامام حلي صدر توقيع المنصور يالمال اللازم لپتاء 
تموضع فسيع يصل فيه الئاس إلى القاضى دون معاناة(53) + ویسل اهتصام 
المتصون بالقضاه الى حد ثأنيب النسمان التى كان يرومع اليه فى الصغيرة 
والكبيرة » واتهامه بالتقصير نديجة لهذا العف الذی بدر » قکانه آراد 
له إن يتتسعد في أحكامه حفاظا على عیبته القافى + وأن يكوك اارجم الأخير 


اعادة الثقة مع الکتامیین : 
ونظهر سياسة الوفاق عذه فى أجلى معانيها ۰ فى العسیل على اعادة 


“الثقة بين المولة وبين آتباعبا الأوائل من الكتاميين الذین انشرشت وحد نوم 
بثودة آبی يزيد الذی نجم فى استمالة بعضهم اليه مثل بنی کسلان ٠‏ 
فالتصود يرد لاعتبار الى قبائل كتامة الذین آظهروا بدورهم استعدادا 
طییا للسودة الى اس الطاعة والبقاء فى اسدمة » الأمر التى بعتی تقوية 
« الجيهة الداخلية » كما يقال الآن ‏ من غير شاك , قالتصور بالخ قى تحر يض 


(۲۹) عيرن الأخبار , ص ۲۱۵ ٠‏ 
وه انظر للجالس والمسايرات . ص هاب ١ ۵٩‏ وانظی قينا سبق من ۲۰۰ وها ٠‏ 
7 جام الجالس والسايرات ۰ س ۵ب ۷۰ ۰ 

۷۶ الجالس وللسا يردت د ص ۷۵ ب وهنا لا باس من الاشارة ال ما یکره القاضى 
تمان ( ص ۲:۸ ) من تحاملی الترضین عليه لما وله التصور قضاء اقريفية » والیف انهم 
دیچیا الضائعات فى شانه ۰ فكان يقرل ان كان «لسیب فى تائيب تلتصویر له , الامر 
الذی دعاء الى الشکری الى للسز ول العهد القى هدا من روعه وین له اند أصل لدمقة فيه م 


اك oV‏ سد 


اسكتامرين على اتخسلاص للدولة »> ويسالخ فى مديحهم الى حد القول د 
« لو أعدازنا فى اغْنة لاختار الكتاميون التار »(۲۸) :+ 0 


وفتظهر تلك المحاباة لکتامة » ودعوتها الى السك بالطاعة قى الکشب. 
التى كان پررسلها اليهم المنصور بعد القائم » أثناء الثورة الزنائية » وكذلك 
فى الخطب انى كانت ثلقی من أعلى المنابر يوم الجمعة او في المناسسبات 
المختلغة ۰ ففى خطبة القائم التى القاها القاضى ایام حصار الهسدية » تذكر 
لکتامة بما مضى عليه آباژهم من لزوم الطاعة والمجاعدة لله »> وانهم « خبيئة اه 
لهذ! الق المحمدى الفاطمی الهدی » وانهم « کحواری عیسی ژانصار محمد ». 
فهم « آيناء الپاجرین والانصار والاوئین السايقين المقريين »(*۳) ۰ وفى خطبة 
التصور التی بعلن فیها موت أبيه القسالم يصف کتامة بأنهم أهل الدعرة 
واتمسار الدوثة » الذین فشسلهم الله على كافة الق فى غرب ومشرق > 
« اذ پم کم والناسى عمیان واذ هداكم والناس ضلال الى دینه ونصرة سقه 
وطاعة وليه » ۰ وهو يعلن فى الخنام : « اللهم انی اصبحت راضيا عن كتامة 
اعتمساميم يحبلك ومسيرهم على الياساه والضراء فى جتبك » تعيسدا لا 
واعترافا يفضلنا , ودب لما افترض الله على العباد نا » وتوسلا اليك, 
بطاعتنا ثم ياتى الذعاء لهم بمضاعفة حسناتهم ومحو سيئاتهم ٠‏ وحشرهم 
فى زمرة النبى الذى دائو؟ به والولى الذى والوء(۰*) ٠‏ 


اما عن كتاب القائم إلى الكتاميين بعد سقرط القيروان + قهو مرجه 
الى جماعة لهيصة يخبرهم بيا سبق أن وجه اليهم من الكتب » وبأمرهم 
بالاسراع فى الخروج لهاد الفاسقين الكفرة ۰ الذین ظفروا بالادسس والقيروان, 
بتفاق أهل افريقية » وغدرهم بخليل فى القيروان ء وياخذ عليهم تثاقلهم 
عن القدوم ويحدرهم من ذلك ويرغبهم فى ابتغاء رضاء الله وحمد آم 
المنین(۶۱) - وكتاب المتصور الى كتامة بتاريخ ۲۹ ذى القعدة سلة ۶٣۴م‏ / 
۳ پولية ١۹6م‏ بعد انتصار م يوم الجمعة » بالقیروان + يشير فيه ال تثابم 
كتبه اليهم لمأ فيه رضاء سيدهم (.القائم » الذى رضاه من رضاء رب العاليل 
وتتاقلهم ٠‏ وهو يزجرهم ويسبههم باشباه الرجال ويهددمم بعدم الكتابة 


(۳۸) المجالس والسایرات + ص ۲۳۳ ٠‏ 

جوم انظر سيرة چوذر , سس 84 , عیرن الأبار > مي ۱۲۰ - حیث النص خطاً على اد 
الاخی هو الروزی ( محمد بن گس ) * 

ددع سيرة جوقر 2 س ۰٩‏ ۶ 

(4۱) عون الأشبار + من ۱۱۲ ۱۴ ٠‏ 


اليهم بعد هذا » ويرجو لهم التوية ر عیون الأخيار . ص ۱۸۷ OEE‏ 
:رما ورد فى خطبه القطر ٠‏ أول شوال سنه 
نی مصیی انهدیه حارج الدینة ۰ حيث اجتمست اساتله الاماميه ١‏ من : 
دول العهد المعن وخلفه أفراد العائلة المهدية على طبقاتهم من : الاعمام ثم 
الآخوة وآبناء الاخوة - وبعد النراح على الواله ( القساثم ) واد ( المهدى ) 
وجه المنصود الخطاب الى : أحل الدموة من الاتصار من كعامة / وذكر 
ما اختصیم الله به من الفضل على كافة اطلق فى غرب وشرق ۰۰۰ ۶ فیصر‌هم 
والناس عمیان + وعلمهم واشلق جهال , لکی ب الخطاب مقررا انه آصبع 
داضیا عن كتامة لاعتسامهم يسبل الله ٠‏ وصدهم عل الباساء والضراء , 
والدعوة لهم أخيرا برضاء الله عنهم ؛ ومضاعفة حسداتهم » وتخليد العن فى 
أعقابهم ( عيون الأخبار > ص ۲۰۲ س ۳۱۰ ) ل الأهر الى سيزداد توثقا 
ووضوحا على عهد المءن ٠‏ 


اعادة اخجر الاسود : 


ومن أهم ما پدخل فى سبياسية التهدته والوداق ۰ عمل التصور عل 
اعادة الجر الاسود الى موضعه فى الركن من الكعبه : لاس اندى یمین نوعا 
هن التوفیق العام بين الفرب الفاطمى والمدرق المیاسی © أى بيت الصیهة 
والستة » فهو آشبه بما يسمى آیامنا هذه الوفاق بين الشرق والغرب ينظمهما 
الرأسمالية والاشتراكية ۰ ففى ستة ۲۲۹ص | 5-0 اهتم قام المنصور 
باتصالات مفيدة مع القرامطة بالمشرق » انلهت الجر الاسود الذى كان 
قد شلعوه سنة ۲۱۷ه إ/ ۲۹م ء ایام اشليفة للتليع العباسی ۰ أى بعد غيية 
۲ ( اثنين وعفرین ) سنقر ۰ 
الصراع فى المغرب ؛ ( آنظر شکل ٤‏ ص ۲۰۹ ) : 

ولکن سياسة الداراة والوفاق بالتسبة للمشرق العباسی حیت. الخلفاء 
الضعاف وقتئة » لم يكن من الیکن ممارستها فى المغرب البعيد اذ كان 


الصراع على أشدم مح الأمويين خلفاء قرطبة » وكان الوقت هو عص أعظمهم 
عبد الرحمن الساصر الذى امتد حكمه من ستة ONT af‏ ای fates‏ 


(29) ان ابن عذارى 2 ط ؛ وروت , چا ص ۲۰۳ ال سیت ترد روايتان أسداميا 
تقرل بحر المتصيور بنفسه الى بلاد المشرق لهذا الفرضن ال ومو اما الا يمرقة الژرشون ا 
والاشری تقول ان اشوة القرعطى هم القین ردوه بتد مور 


مرح ۳ 


۱ ۰ وصكنا قدر لنصراع أن یسستمر بين القيروان وقرطبة على عمد 
النصور دالساصر فى المغرب الأقصى فى كل حهسات تأدلا وناسستا حيث 
البرغواطيين ۰ وقی فاس حيث المكناسيين من آله ابن آبی .لعافية » وفى 
تاعرت ونکور وارشقول حيبت الأدارسة ( من بتی محمد ) وينو صالح 
ر آلعید الصالع ) ٠‏ وأخرا فى سجلماسة البعيدة حيث كانت آسرة الملوك 
من بعى واسول قد فرست جذورها بعيدا فى أرض الاقليم ۰ 


مر فواطة والزنعقة : 

ففی منطقة تادلا وتاسسا , شرب بلاد مصب بورجرج ( آبو الرقراق ) 
كانت آسرة البرغواطيين هن بربر مصمودة التى نات نشاة خارجيسة أيام 
ثورة ميسرة سنة ۱۲۲ ۰ ۷۵م ثم اتهمت بالز ندقة عندما ساولت تزجمة 
القرآن الى البربرية 2 كما نظن (أنظر ج۲ ص۳۰٩‏ وما ابعدمام ٭ و کان مثکیا 
سمینیذ: (زوالانصار بن عبدال ‏ بن أبى عفير الشىحكم منذ مطلع القرن الرايع 
الهچری / ٠٠م‏ , واقعيا فى سياسته عندما وال عبد الرحمن التاصر ودخل 


کی ظاعته » ونصم وئده : « ابو تصور » عيسى ‏ الذق ول ستة ١١٣ف‏ | 


- ۱۴ س 


م + وهی تقس الستة التی انتهی فیها عهد النصور وید عهد العن ۶ 
بان سي على نفس سياسة الموالاة لأعير الأندلس(؟؟) * والحقيقة أقه سيه 
الوقم الجغرافى التطرف فأن آمبر الاندلس كان يكتفى من البرعواطیین بالاعلان. 
بالولاء والطاعة ء الآمر الذى ظهر بجلاء على عهد اطکم المستنصر (ين التاصر ) 
عندما أرسل أشهر اللوك البرغواطيين » وهو ایو منصور عيسى بن آپی 
الأتصار عبد الله بن عفير ء رسوله تلشهور « ایو صالع زمور اليراغواطي » 
في شوال سنة ۲۵۲ه | آکتوبر - توفمير 59م إلى قرطبة ٠‏ فعرف باصل, 
الأسرة وأحوال ملوكها عن طريق الترجم عته باللسان العربی : عیسی ين داود 
السطاسی‌وا) م 


وبسيب المتسأى لم تكن بالفاطميين حاجة الى سسط سلطانهم > يلد 
ولا نشر تفوذهم حتی بلاد البراقراطيين فی تادلا وتامسدا حيث كانت ز ندقتهم 
من شئون دول الفرب الأقمى وحدها ۰ إيتداء من الأدارسة وحتى الوحكدين. 
الذين ينوا من أجل چهادهم , مدينة الرباط - وباط الفعم ‏ الحالية - 
غمارة وادعاء النبوة 7 

ومثل هذا يقال عن حركة حاميم الغربية فى بئد غمارة » قرب نکور 
وأحواز طنجة وتطوان ٠‏ وصاحب المركة هو أبو محمد حاميم e‏ بن من اقل 
من بنى وجفوال » والشهور بالمفترى لادعاله النيوة ١‏ كما تقول الرواية + 
وأظهر حاميم دعوته فى موطنه بجبل قريب من تطوان ( تیطاوان ) وظهرت 
دعوته كحركة انفصالية بعيدة الاتحراف عن الاسسلام » بقل مسيغتها 
الحلية ۰ قهی مبنية على عادات آمل المنطقة وتقاليدهم فى أعمال (اسسحر 
والشعرذة والعدبؤ بالغيب من أجل التحكم فى حظوظ التاس ۰ مما کاستد 
تقوم به العجائز من النساء , مثل عمة ساميم الى رقم تحت تأثيرها . 
كما يظن ۰ ومن تفصيلات الحركة التى یصفها الكتاب بالزندقة وبالسي5 > 


. 45 البكري » .ی ۷ ب حيث صفة إبى الأتصار > أقطين شبه سوه الوجه © تاس 
بياض الجسم » ريل اللحية , يليس السراويل والملحفة ولا یلیس الاميص ولا يمتم الا فير 
اروب ۰ رلا ينعم نی بلده الا الترباه ٠‏ أما عن أخلاقه. فكان ظريفا يقى بالعهد ویحفظ اباو 
ديكتفى بترهيب عن حوله من القبائل بالغزو , قتهاميه وتستالله + وقادن اين مذاری > 
چ ص ٣٣١‏ 

(55) آنظ البكري ٠‏ می ۱۴١‏ رما بسدها ؛ وقارږق الاسعيصار ۲ س ۱۹۷ وما پندها لي 
وتارن ابن عذاوی الك 2 پروت م چ مى وو ند 


۲ 


ريظهر انيا تميل اصلا على الأخص الى الرخص والتساهل فى تطبیق التعاليم » 
حما یتعلق يترجمة القرآن الى اللغة البربرية والصلاة والصوم والحج » وفى 
جعض مور الطعام وآداب المائدة » من حل وتحريم ب وهی الأدرر انتی ريما 
تحورت عند الکتاب مع مرور الوقت(*4) * 


دالیم آنه اذا کان حاييم قد قتل ستذه۲۱ه / ۲۷٩م‏ بمنطقة مصمودة 
الساحل بأحواز طنجة » فان اينه عيسى الى خلفه فی زعامة المنطقة كان له 
نان , كما يقول البکری » دخل الاندلس على عهد عبد الرحمن الساصر > 
جمعنى موالاة اط ركة الغمارية للأموين فى قرطبةرة) ٠‏ 
غمارة والسحر فى جبالها : 

ويضيف اليكرى الى حركة حاييم ءحركة آخری فى جيل مجكسة من 
جلد غمارة قر جل من السسحرة یعرف بأبى كسية » سسبة الى کساه التى 
چلتحف به + و يخرج البرق من‌تحته هندما يلوح به۰ وینص الشکری(ص۰۱ 0 
على انه كان لبنی الرجل وعقبة فى القرن الخامس الیچری/۱۱ م » على أيامه ) 
منزلة رمزية على من .سواهم ٠‏ آما عن فاس وبقية متاطق الغرب من تاهرت 
"الى ملوية وما ريدخصسل فى نطاقها فقد ظلت موضع صراع ما بين قرطية 
+واللهدية على عهد المنصور بينما كانت سجلماسة البعيدة خارج النفوذ 
«الأموى وكان لها وضعها الحاص + واذ! كانت كفة الصراع قد مالت بعد ذلك 
الى تاسية المع الفاطمى اعتبار! من سنة ۷٤۳ف‏ / ۹9۸م > عندما قأم جرحر 
اضق بجولحه المغربية الکبری حتى سواحل المحيط > فان اشتغال للعز 
پامور مصر و الشرق , وما مناسبه من وصول اكم المستنصر ( اين الناصر ) 
"وی خلافة قرطية » حقفت من حمية الصراع > وآلقت بتبعته فى القروان عل 
'؟لزيريين » خلفاء الفاظمييت بالغرب 7 


(40) اش الیکری . ص ١-۰‏ اس ۱۰۱ ب حيث. التمى على تب جاميم .ای وفسع 
كرتا پلسانيم وکیف سمل الصلاة صلائين فقط ۰ وصوم هرم بیس ونصف الاربعاء على أنه 
کون غرامة العالف ه ( شمسة ع 'أثوار » وتحدید العيد باليوم الغا من الف ١‏ وتحديد 
الزكاة جالستی من کل شىء الى جاتب أسقاط المع والطهور والرشو» ٠‏ وتحریم دک 
۽ تاین 


“الحعزير قعل وتربة اموت ر السمك ) أى ذبحه ٠‏ وتخريم بيضي الطيدد علامة 
2 ۲ عن ۱۷۴ ۰ 


ینار ر سی ۱۹۱ ۲ ابن عتاارى ر لل ؛ بیدا 
(47) اقیکرنی لاحن ۱۳۲ 2 


7 
فاس ها بين مكناسة والادارسد : 


وفيما يتعلق پفاس ( القرويين ) التی كانت تمسكت بولاية حسن 
ابن قاسم اللواتی عم قبول البيعة للقائم بعد الصلح مع هيسور الصقلیی , 
فانها طلت بوضعها هذا بعد عودة موسى بن أبى العافية اليها سنة ۲۲۵ه/ 
5 الالاكم » اذ عهد بولاية عدوة الأندلس الى يوسف بن محارب الأزدي 
الذى مدتها , بعد أن كاتت حصونا ل آشبه پجبهة قتال ر أنظر قيما سبق 
ص 159 ) ۰ ولا باس أن يكون موسى بن أبى العافية قد قبل طاعة شكلية 
لا ظاثل ورإءها من قبل حسن اللواتى ۰ وبذلك يكون الأدارسة قد #ملكوا 
ما كان بيد موسی » وقامر! بدعوة أبى القاسم الفاطمى » كما تقول الروایةز۲؟) 
باستشاء مدینتهم العاريمية غاس ۰ الامر الذى لا یتتافی مع تتازل مسن 
اللواتی عن ولاية فاس الى واليها السابق أحمد بن بكر . عندما قکم 
عتئكرا من المهدية بعد اطلاق سراحة سنة ا٤٣ص‏ / ۲ههم(ا) مع نهاية 
عهد المنصور ويداية عهد از , وهی نفس السنة التى توفی قیها موسى 
ابن أبى العاقية ‏ حسب يعض روايات ابن خلدون(45) ٠‏ 


والطحقيقة ان الصراع ظل مستمر! بين الادارسة وبين أبتاء موسی بن 
أيى السافية الذين لم تنقرضي دولتهم الا دة ۹۳٣ف‏ / VY‏ اعباكم م 
على عهد محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن موسى الذى توفی سدة ١ه‏ | 
۴ سس 1105م( 0) , وان مالت الكفة الى صالنم الأدارسة الذین لن يكتفوا 
بالدضول فى طاعة الأموبين بقرطبة ٠‏ بل بلغ بهسم الأمر الى حد متازعة 
الأندلسيين خلافتهم فى قرطبة نفسها » مع انهيار المروانيين فى مطلع اثقرن 
الخامس الهجرى / الام ۰ 


۰ ج۷ س و‎ ١ اين اخندون‎ ٤ 

(4۵۸ این شلدوق » ج۷ ص ١5‏ > وقارن أبن خلدین 
أق الصبراع بين اي بن محمد بن خزر ومدین 
صلا ذات ال 


ء هد س ۱۳۸ ان سيت الاشارو 
بن موسی بن أبى المافية , وتدخل #لنساصر 
پینهیا پرساطة قاضية « مقدر بن سعد » + وان کاڻ لاق البورى بن موسي 
اين أبى العاقية بأخيه مدین بعد فراره من الحسكر القالمی نة جلي 7 4هم و بقيادة 
اسید ین يك ) واقتسام البلاد معه ومع أشيه (9شر منقذ كان ما اد قى تقيد الامود حتی 
أعتبرهم !ين شلدون م لا الاثافى > ال 0 

4450 أبن خلدون ۰ چ۷ عى ۸5 ب وان قدم رواية أخرى تذکر إن مومی موقي قبل ؤثليذ 
دة ۲۲۸ص ر ۲۹ ام د وهی الرواية الراجحة م 

(6 اين خلدون » چ۷ صن لام + 


س ۱ب 


دی هيت ۲ 2 لز 
بلو محمد الادازست : الاسم فن محمد « كثون » : 


ند قرا موسى إلى الصحراء سننة ۲ص 1 
الفتی ٠‏ 2 الرياسة فى پتی محمد الادارسة إلى ی 
0 كنون ».( جنون ) والذى ذاع صيته إلى سد القول ل 0 
الفرپ الا قامس 0 وكان عقره فى حجر النسر(۳۱) 2 من بلاد ارشکول 3 
0 أن اواز هددوا النفود الأموى فى المغرب > وشاصتة عندما 
را ا نا عمومتهم الفاطميين ۰ قهذا ما انزع له الناصر حتی 
۷ یز وذیره سم بن عمد ين طلمس ء وجمله يمير الضیق ستة ۲۲۲ه/ 
5 م الى المغرب خرب الأدارسة من بنى محمد , كما دعا الزعيم الفراری : 
محمد بن خزر إلى نقدیم العون لعساکره فى مهمتهم هذه( - واتت اشبلة 
ہما کان بر‌جوه الناصر دون فتال ۰ وذلك أن الأدارسة من بنى محمه سارعوا 
بالدخول قي الطاعة , وأرسلوا وفودعم پسلترن ذلك اليه بقرطبة(۳) 2 


اہو العش بن کنون : 

ما عن کنون فقد تمس باندعوة القاطمية , وظل يناجز خصومه من 
انار الأمو يي ال أن ملك بقلسته « حجر النسر » سنة ۲۲۷ه ‏ ۹5۸م 
وقام بده ابنه أحمد بن اقاسم كنون الذی اشتهر يأبى العيش + وضو من 
مشاحير النابین منهم » اذ عرف إلى جائب شجاعته بفقهه وعلمه ٠‏ وخاصة 
فى الأيام والأخيار . الأمر النی أدق إلى اشتهاره بلقب ١‏ الفاقسل ٠‏ * 
وكان آبو العيش إسمى الفاضل له ميل للمروانية ۰ كما يقول ابن خلدون , 
وهو مما تقضى به سلامة الس من حيت خسارة الصفقة التي يشترى فيه 
صسداقة البعید بعدواة القريب » كما نری ٠‏ ومكذا دعا الفاضل ثلخليقة 


سم 


رام اين شلدون را حماسن ۸۷ حیث النص على مشاركة أخبه ابراميم له فى الرياسة 


قيل نبرغه ۰ رقادن ایشا » چا من ۳۱۷ * 
ركم لبن شلمرن چا ص ۲۱۷ ˆ 
ممع ابن شلدون ۰ چا من ۲۹۷ بت خیش 

عي الف بعت باینه محمد ال 3 


النص على أن اول من سارع الى ذلك مه + 
قاحتفل لقدومه واګد له 


مر : ابر الیش ادريس إن 


اتمقد , وکدلك فمل عم سنال بتى ممت الاين پستوا إوتودهم الى قرطية 


سن ۱۴۰ ميث وقد على القاصي : سن إن 
من شرال یه ی ۲٩‏ عاية Ate‏ وبقيا فى ضيافة 


صقر ىة 1۱ 


ER 


التساصر , وخطب له على مثابر عمله ونقض طاعة الشسيمة ۰ مما أدى الى مبايعة 
أهل المغرب كافة الا سجلماسة » بمن فيهم أهل فاس التى استعنل عليقا 
محمد بن اللسن(4*) - ومع ذلك فقد كان احمد الفاضل يعلن الطاعة 
للساسر ولکنه کان فى نفس الرقت غیورا على استقلال بلاده حتى اندرففي 
أن يمكن الناصر من طنجة وسبعة , الأمر التي نطلب حن الساصی ترهیبه 
بالأسطول والزامة بالبقاء مع آقادبه من الأدارسة تحت الطاعة . بمدينتى 
اليمرة وأصيلة(**) ٠‏ 


الصراع فیما بين آتباع التاصر : 

هذا » كما كان الصراع يدور أحيانا بين أتباع التاصر « الأعداء فیما 
پیتهمه ۰ كما حدث فى ستة ۳۲۳۸ / 5845م عندما آدی الصراع بين اثبودی 
ابن مومی بن آبى المساقية وبين الحسن بن عيسى الذى نا الى رش كول 
وعزيمة هذا الأخا وارسائه الى الداصر يقرطبة(7*) ۰ ومتلما نجع الادارسة 


(۵#) اين خلدرن » چ ۶ س ۲۱۷ ١‏ وقارن چ۷ ص ۸۸ ب سيت أذعان اصل المغرب 
الننساصر والحطبة له على النایر من عامرت إلى طنجة ۰ ما عدا سجلماسة ۰ وقارت البکری 
رص ۱۲۹ س ۱۳۰ ) الذی يري ان « الفاضل > عالم الادارسة هو : احمد إن اپراهیم بت 
محمد الذي كان یلده من جاچن قبل حجر التسر إلى مدینة سسبتة ۰ اما فاضلتا سا قال 
ابن خلدون س وعو ابو العيس ( احمد ) ین جنون ز القاسم بن مجمد ) الذی كان یفده من 
اجاجن إلى قاس + قهو أحمد الأكبر الذى اشتهر بالملم . وکان له علم وقدر بالمشرب م وهو 
الذي استجلب الشاعر بكر بن حباد ١‏ ولکنه يحرف ب « الکرتی > فکان الکرتی هی احمعد 
الاكبر > والأقغسل هو احمد الاصخر , وان كاتا عتعاصرین ۰ فالفاضشل أحمد صقر ب عدب 
البكرى ل هو التسدهد الیل الى خلفسام ينى أمبة ب لامخداد آملاکد إلى سسيعة الداخلة 
فى تفوذهم د وهر الذی فكل في دشول الاندلس مجاهدا ععدما #سحشار قانى المامة قرب 
محمد بن عبد اله ین عيسى ستة ١۳ل‏ كر ١4م ١‏ قأعن الثامر بتشيجييه عل دك بالوعد 
بتشريفه بيناء القصور له والناژل على طول طريقه إلى محلة بلاط سید بأقصى الشف ٠‏ و بتققة 
پومية تصل الى آلف مثقمال ٠‏ اما اللكرتى أحمد الأكبر فقد ود عق الساصر من اخو ته 
يف اجنون + لسن وعيسى > میا سيقت الاشارة اليه اه ۵۴ صن 509 + 


(4۵0 أبن خلدون ۰ هلا سس ۸۸ + وقارن جا س ۲۸ س حيث آخت نج مين يسنم 
ابی العيضش الذى بقى فى أصيلا على يبعة الناصر ؛ رانظر القرطانى ١‏ مى هر - 

)0٩(‏ اليكري » ص 78 ؛ وقارن مع ها ورد فى البكرى قيما بعد , سن 045 ۱۶۳ س 
يك الاشارة ال اسر الحسن حفيد اپی العيش ( علسی این ادویس محيد بن سلیمان 4 م 
مسمس جراوة حیت وقع بی يدي البوری بن موس 
قتى حصن سمالوا . قپیی جراوة ۰ وکان الحسن قد از 


أبى العائية ١‏ ستة ۲۲۸ص ر دهم ء 
ال ذلك الصن يأملة وماله وو لده , 


دا بن 


من بلی محسد قى الاخذ بشارهم من البوری ستة ۲۱ه / 5055م بان 
عزموه دی موضع يعرف بس « الشیخ » فى بلد مغيلة » وغنموا ما كان فى 
معسكره(0*) ٠‏ وتذلات کان الامر فى سنة ۳۴۸ف / ۹5۹4م عندما أجمع 
الآدارسة من بنى محمد بن القاسم على هدم مدينة تطوان ( تيطاوان ) ثم 
عودتهم يعد ذلك الى پنائها من جدید » وهو ما أثار اعتراض آهل سسبتة 
لما كان ينزل بهم من الضرر الذی يصيب مرافق مدينتهم ۰ وهنا استجاب 
الناصر لشکوی هل سسبثة » فسين قائده : احمد ين يعلى سنة ١4م‏ | 
۲ بالجيوش إلى سسبتة بغرض حدم مدينة نطران ۰ وطلبه الى وال مدينة 
تیجساس وقتلة , حميد بن یصل ء قائد الفاطميين الاسبق » بالتقدم الى 
اسسيتة لمؤازرة إحمد بن يعلى ۰ وفعلا التقي الفائدان فى سسبتة فى السنة 
التالية ۲۲۹ص / ٠165م‏ + ولكن حميد بن يصل لجأ الى السياسة ففاوض 
بنى محمد الأدارسة ۰ وانتهت الفاوضات الى رضوشهم إلى مطلب التساصر > 
من التخلى من مديئة تطران > ويعث آينائهم إلى بلاط قرطبة » تعبير!ا عن 
الطاعة والولاءرة) ٠‏ 


غلبة الناصر عل المغرب ما عدا سجاماسة : 

وهكذا غلب الناصر على بسائط المغرب وأذعن له آمله » « وخطب 
له على المنابر من تاهرت إلى طتجة » ما عدا سجلماسة ( ابن خلدون » ج۷ 
صن 88 ) , الأمر الذى آدی الى ضعف بنی محمد نحي رأى أميرهم آبو العیش 
احمد الفاضل أن ينهي آعماله بالجهاد فى غود الاندلس حيث استشهد 
ستة ۲2۷ ۹۵2/۸ م » بعد أن استخلف آخاه افسن بن کنون فى عمله , 
وظل المسن مواليسا للناصر ستی وقاته سسنة ۴۵۰ ما ٩0۱‏ مركم ١‏ 
اما عن آحوال ثاهرت وسواحلها فى نکود وأرشقول فلم تختلف کثیرا عنها 


وهی المناسية التى خلدها الشاعر يكر ين حماد ٠‏ فى قصيدة مها : 
سسسائل زواغة عن فعال سسيوقه ورماحة فى الصسارض المتهلسسسل 
عست مخيلة | بالسيوق عذلة وستتی جراوة من تقح لمعيل 

ولاه البكرى , عن ۱۱۷ م 
(۵۸) البكرى , ص ۱۳۰ له 2159 وقارن ابن شلدون بس ۷ مي 4۸ ع حيث الاشارة ال 

آن حميك بن يصل آرقع هبرير غمارة , انصار عيسى بن تحمد الفاضل ٠‏ 

(۵۹) أبن خلدون چ 5 من 5117 ۲۹۸ ب حیث التص عقي حسن استتبال الأفضل فى 
الاندقس وبناء التصور له سقيقة وليس وعدا , كما تريد الرواية الملقبية + عل طول +؟ مرحلة 

الى الثغر كسا آجری عليه الف دیتاد فى کل يوم ٠‏ وقارن فيما سبق , مي ۲۱۶ وه 94 ٠‏ 


ست ۲۷۱ مد 


في فاس ومتاطق امتداداتها في تطوان وسسبتة وطنجة , من حیت کونها 
منطقة صراع بين الأمويين الأندلسيين والقاطمیین الفارية مم قربیا من 
الأندلس التی كان لها التفوق ۰ الآمر الذى ساعد عليه اضطراب البلاد 
الأفريقية بالثورة الزناتية » ومحاولة آبی يزيد التحالف مم عبد الرحمن 
النساصر الذى لم يتردد فى اهتبسال الفرصة وارسال الامدادات البرية 
والأساطيل البحرية لنجدته ٠‏ ولكنه فى ذلك الوقت التازم من سنة ٣۳ص‏ 
/ ٤٤م‏ كان وال تاهرت الفاطمى عبد الله بن بكار يستطيخ إن یقطم 
الطريق على المعولة الواردة من لاندلس إلى الثائر النكارى ۰ وآن یجهض 
عملية الانقاذ الناصرية لعورته ( آنظر فيما سيق ء ص 1۸١‏ ) 


اجتباح ثاهرت باسم السام : 


ولقد تمثل انتقسام الناصر » كمأ نری + فى زاب تابعه محمد بن 
خزر ۰ فى نفس سنة ۲۲۲ص / ٤٤۹م‏ مم قومه الفراوین وعل رأسهم اينه 
الخير ( بن محمد ) , وعمه عبد الله إلى جانب يعلى بن محمد وقومه > و تجاحیم 
فى اجتياح تاهرت باسم الناصر الأموى ؛ وقتل عاملها عبد الله بن بكار 
وأسر قائدها مسرور الخادم ٠‏ ويذلك تقاسم الفرپ محمد بن خزر واه 
اخ ین محمد مع یی بن مدز" ۰ والهم أن خضسوح الأتباع من 
الكناسية و أبداء ابن أبى المافية ) أو الفراوية الزناتية ( أبتاهء محمد بن 
خزر.» للساصر , وما قام بينهم من تحالف لم يكن يمنم من الصراع قهما 
بينهم > كما حدث بين : مدین بن موسى بن أبى العافية والخير بن محمد 
ابن خزر » الآمر النى اقتضی تدشل الناصر (١‏ آنظر فیما سبق ص 5 الا ) 
فللسالة لم تكن تعلق پمصالم مستقرة من هذا الطرف أو داك ء بل .كانت 
بمشابة انتهازية وردود فعل. آنية .عند كل الأآطراف ل وتلك خطيئة عصور 
التمزق والاتفصال ٠‏ 


هكذ! ول تاهرت أيام لتتصسور القاطمي صلاص بن حبوس + و لکته 
لم یلبث الا قلیلا حتی استجاپ إلى اغراء الدعاية الأموية فیما وراه البسر » 
فترك ولایته وانضم الى الخير بن محمد بن خزر » رجل قرطبة فئ زقاخة 
المغرب ٠‏ وعندئد عهد المنصور إلى قائده مسرور اشادم. بتاهرت ۰ قسار 
مع أحد أعوانه القراد وهو : أحمد بن الرحال > اللذین اعتقلا لفترة من 


١‏ ابن خلدون جلا ص ۲٩‏ - حيث التصی على ميسور الذى عدلناء ال مسرور »> كما 
سبق فى ص ۹۹۲ وس ۷۹ قبلها ٠.‏ 


51 هد 


الوقت قبل اطلاق سراحهما * ومع أن دواية ابن خلدون لا تنص على الشروط 
التى أدت إلى ذلك , فمن المستغرب انه يختم هذه الرواية بان تاهرت هذه 
« لم تزل بعد لأعمال الشيعة وصنهاجة فى سسائر ايامهم » ( العير » جا 
هي ۱۲ ) ۰ فکان الاتفاق كان لالح المهزوم ! ولكن هناك زواية آخری 
عن .ابن خلدون » فى تارتم بنی یفرن ( ج۷ ص 55 ) ترجح أن تکرن هده 
الأحداك قد وقمت .ستتة ۲۶۰ از ١١۹م ١‏ وصى السنة التی قيض فيها من 
قبل النصود على معبد بن خزد ( آخی محمد ) وقتل عتابا له على موالاته من 
قبل لابی يزيد » كما وند فى تلك السثة فتوح بن ار عم مشيخة تاهرت 
ووهران م عل الناصر يقرطية فاکرمهم واعادهم ای اع‌الهم = بمعنی 
دخول تاهرت مع وهران فى طاعة الساصر بدلا من المتصور القاطمی » وهو 
الاهر المقبول کثمن لاطلاق سراح مسرور وابن الرحای(۱) * 
سجلماسة : محمد بن الفتح والدعوة العباسية : 

اما عن سجلماسة فحق لابن خلدون أن ينص على انها ‏ دون بقية 
المغرب ب لم تخضع للخليفة الساصر الاموی ٠‏ حيث كانت لها آسرتها الملكية 
العريقة المثلة فى أسرة بنى مدرار من ژبناه واسول الذين دضی هم 
الفاطمیرن حكاما للمدينة عندما افتتحوها على عهد المهدى لأول مرة . 
اكتفاء بتغيير الواحد من بنی مدرار بابن عمه ۰ ومکذا خلف أحمد بن ميمون 
ابن عمه للعتز ابن محمد ثم إبن هذا الآشير ء وهو أبى المتتصز محمد ستة 
۱ھ / ۳۲ ۰ عل اواخر ايام المهدى لدة عم ستوات اذ خلفه اينه 
الصغير المتتصر و مكو » حوالى سنة ١۴٣م‏ / ١۹8م ٠‏ على عهد القاثم , 
وكان تحت وسساية جدته التی كانت تدير آموره » وذلك قبسل ثورة 
أبى يزيد ۰ وهنا لم يرش بذلك أحد ابناه عمومته من آمراء الفرع الحساكم 
السابق وهو محمد بن الفتح بن میمون ( الأمير الأسبق ) ابن مدرار(9) ٠‏ 


والذئ يهم من قصة محمد بن الفتح أن الرجل كان انتهازیاً فى 


(0 العير ج ۷ سی ۲۹ ١‏ وقارن ابن عذاری » بيروت عن ۲۷۹ - حيث الاشس‌ارة ال 
خررج حسيد بن يصل من اهرت اسئة ۲۳۲ ها444 م ٠‏ وجوازء إلى الاتدلس + وولاية میسود 
القتى ( هدلا عن مسرور لادم ) علیها واساءته إلى اهلها , الأمر الذى يجاو ال 
محمد بن شزد الزناتی وابنه اين وغدرهم به وأسره » قبل اضطراب المدينة وتغلب يعلى بن 
معد القن الزقاتی عليها الى قدوم جره سنة ۲٩‏ الم ٠‏ 

رت ابن شلدون ١‏ ج ا من (5١‏ + 


س ۲۱۸ 


سیاسته التي كانت توجيها رياح القتنة حسببا يكون اتجاهها ۰ فلقد بدا 
خورثه ایام القائم سنة ۵۲۳٩‏ / 5437م ١‏ على ابن عمه الفتی العسفیر 
عستمینا پموسی بن أبى السائية الذی كان يدعو لتناصر الاموی » لکی 
.يؤازد بعد ذلك حركة آبی يزيد التی سست ال تاد النساصر آ 


أيضا ٠‏ وعندما 
انتهت ثورة الزناتية بالفضل على عهد المتصورا'ء رآی محمد ين الفتح أن 
.بواجه سخط الفاطمیین عليه بالاتقسام ال المعسكر العباسى » والدعوة إلى 
اخليفة بشداد ٠‏ 


وقى سبيل ذلك کان عليه آن يتنصلكى من متهب آهل 
سجلماسة الصفری > الخارجى » وأن يعلن الدخول قى الجماعة على مدهب 
المالكية ٠‏ ولكن الآمر انتهي فى ستة ۲۹۲ص / هام بان اتخذ لنقسه 
اللقب الحلافى » فتسمى ب د الشاكر لله » »> واضاف الى ذلك شعارات الملك 
الأخرى من اتخاذ البنود » وضرب ألسكة ناسمه ولقبه هذا ٠‏ ویسیپ جردة 
سييكة تلك السكة »> حيث كانت سجلياسة من هم مراكز تجارة الذهب 
السوداتية وقتلذ » ذاعت شهرتها 2 كما رفعت من شان محمد بن الفتح من 
ميث حمكت لقبه قكانت تعرف پاسم « الدراهم الشاكرية » ۰ كما وسمتة 
_بالعدائة واش ٠‏ الأص الذی كان من الأسباب التى أدت إلى ما اتخذه 
»المعز لدين الله من اجراءاك حاسمة فى سبيل اعادة المغرب الأقصى إلى اشضوع 
والطاعة - 


نهاية اتسور : 


وصکذا كانت سيادة بلاد الفرب البعيدة متنازعة بين الناصر الأمرىء 
والنصور الفاطی » الذى وافته منيته فى آخر شهر شوال سنة ۶۶۱ هام 
5 مارس ۱۰۵۰م » وهو فى عتفوان الناسعة والثلائن من عمره 2 بعد 
ملك لم يطل الا الى ۷ ( سبع ) ستوات ء قفی معظيها فى اطفاء يران الثورة 


5 البكرى ؛ ص 218١‏ ابن خلدون » ج 3 ص ١91‏ س ۱۲۲ سا حيث التقل من این 
حزم الترطبى الدى يصف الشاك با محمد بن القتح , باعه كان شاية فى ادل 2 رقارن 
«لجالی وللسايرات ١‏ ص 401 + 


بت ۲۱۹ مد 


الزناتية بقيادة ابی يزيد صاحب المار + فلم يقدر له أن بستمتم طویلا 
یثمرة انتصاره » سواء فى قصوره بالتصورية او فیما حوله من الاستمتاع 
پالتنزه فى منطقة جالولاء الغنية ببسناتینها وآزمازها وریاحینها فى الستة 
السابقة ( ۰٥اه‏ | ۹5۹م ) , من حيث عاد عریضا 2 بسبب رقة حالته 
الصحية ء مما سبقت الاشارة اليه + على ما تظن69) * 


دعقم انار قيطا سبق » س ۱۹٩‏ , وأنظر أبن الائ » چ۸ ص 8٩۸ 1٩۷‏ س خی 
النص عل اله خرچ متیزما ستة ۲2۱ ۹۵۲/۸ م إلى جالرلاء فصادخه فى طريق ۱ 
ومطر آمی الى مرشه ١‏ قوسف اله دول السام ب رقم مناوضة طییبه اسحق إن سلیمال 
الاسرائيلى - فكان السبب المياشي لزبادة علته ووناته » وقارن ابن لدو ٩‏ سي 19 ٠‏ 
وقارت این عذاری ج ١‏ من ۲۲۹ - حيث النص عل أنه صل عيد الفطر مريضا فى تلك السنة 
التی شرج تزه قیها وهی دة ۲۹۰ ع/۱۳2۹ م ٠‏ یممتی أن برض لال 2 وا سي 
« انه كوقى فى سلاج عرال من السنة العالية ۳۶۱ صل ۱۰۵ جع ٠‏ وعن متنزهسات جالولا 
انظر الاستيصار ١‏ ص ۱۷۹ * 


مت ۲۲۰ سم 


العز کدین الله ( ایو ثميم مداع 
«١‏ سارها مب ۳۹۲ ه/۷۲ ب ٩۷۲‏ م 
الانتقال الى مهي 


ولايضة : 

ولد العن بالمهدية فى رمان 905ص / سيتمبر الهم على عو 
المهسدى ء وكثانتك ولايته للعهسد > بمعرفة وائده سلة ۲۰ص | AS‏ 
السابقة على مقكه سبة اوه / ١٠١٠م‏ »> بمعتی أنه ول الاح و عمل 
۲ ستقرا) + أى وهو على عتبات سن الرشد الأقلى ٠‏ 


00 وللسز هو آشیر. اللفاء الفاطیین قاطبة ء لعدة اسباپ , اوتها :امه 
أول من ملك مصر(؟) ۰ وینی القاهرة التي ارتبط اسسمها باسسمةه قهی 
« المعرية » . بعد أن بدأت باسم « المنصورية » مثل قصور صبيرة . امساحية 
القيروان - وثانيها : أنه عالم الاسرة وعتظر مذهبها مما يظهر قى کتب 
القاضى النعمان(؟) ۰ وثألئها : آنه واضم تراتيب الدولة الشريقة وهقد 


( ابن عذادی چ ۷ ص ۲۲۱ ,اط بیوت ج ١‏ س ۲۱۵ , وقارن الد للمظر یز »> 
ج57“ ۴۵۱ يث روایتسان ۰ اولاعما تتص عل انه ولد فى اللصف من رمفساق ‏ ا ةة 
۷ ه555 م وائه ول وعمره ۲۶ سس , كما عند ابن الأثير ایشا ج ۸ صن ۹۸ع ٠‏ 
والثانية ج ۱ ص ۲۵۲ » وتتص عل أنه ولد بالمهدية فى ۱۱ رمضان ستة ۲۱۹ هال ۷۷ سیتمیرر 
1م 

(۴) این عذاری ج ١‏ عن ۲۳۱ ۰ ط یوت ج ۱ ص ۳۵ د 

(5) انظر افتتاح الدعوة ٠‏ ص ۲۳۸ - حيث ينص النسان على أن المز تام بامی دعوته 
بنفسه راجيا عل ذلك راب الله ١‏ غير مستکر ولا مستتکف - رأنه اقام صلاة الأعياد و كيرا 
من الجسم ولخطية فى ذلك بنفسه ۰ وليل تایید أل اله كم يكن له عملم :۰ غير ما قي به 
ول الله + وان الله دل بذلك على توریت امامته + وذلك مما أثيته فى سيره ٠‏ داتظی العجالسى 
والسايرات . س ۲۶ ( المقدمة ) يث الاشارة الى أن سظم کتپ النسمان ألفت فى عص لسن 
اص +5 ب حيث انز مچتید يستنبط الاعکام وص ۳۹ - سيت يعتزم التسمان مرهن کسسل 
کتاب يكعبه فى الدرين والنعيا مك المعز ۰ می ۲۵ ب حيثك يحصل المز عسل على الاو لين 
«الآخرين ١‏ فالمز يعرف علم الظسامر والباطن ٠‏ والعلوم الرياضية والطب والهمعسية , 


YY 


رسونها : جنا سي به المقريزى ومن آخذ عتهم(؟) » ومو أخيرا مبتکر ٠‏ 
تسجل له الاختراعات "وتکتب پاشمه البراءات(*) ۰ وهر على الجملة چبار 
پیت القسيعة وفحلهم هنذ آولیتهمر) - 1 
المبقح انع اخرع واخسم : 

١‏ وكل ذلك يعتى أن المعسز هو أعظم آفراد الأسرة الفاطمية عنى كل 
اتويات من سياسية ودينية وحضارية ٠‏ آما على السنتوی الشخمی 
فلا تعرف شينا عن هيشته المسمانية أو صفاته إالأخلاقية وأللفسية. او اسلرب 
حیاته الأسرية پاستشناه بعضى الاشارات العابرة ۰ من ذلك انه تتلمف علي 
يد أبية التصوو التي علمه الجدل والناظرةر١)‏ » أو ها قيل من أنه كان 
؟رفق بالناس من والده المنصنور(8) + أما ما تؤكده الرواية من أن العلاقة 
الونيقة بين امز ووالده التصور الذى اش رکه معه فى جلائل الامور كقتال 
فضل بن أبى يزيد » بعد قتل والده » فكأن يصدر أوامره بقتال العصاة 
وعمره ۱۷ عامازة) . الاعر الذى أدى الى اغماء المصز 2 جزعا عند مرت 
رالدمز۰ , وأله اقتدی بسيرة التصود فى العفو عن. العصساة حعى هدات 


پتالیف کتاب ای وس ۱۹۹ ۰ ۳۱۱ سس حیث یتناقشی مي احوی 
ریمرض أحجية رام ۲۲۵ 441 ۰ ۳۸۸ - نیت المض على تعلم اللكنة ٠‏ واللفی على" 
أت تاوت الئاس فى قهیها لا يحول دون قلقينها , سن ۳۸ - حيث. يتصفح تابا فى تاريخ 
العباسيين وينتقده من سيث الاعتزاز باعمال الهو والقسي ٠‏ وائظر الاعلام لابن الخطيب > 
اصن ٥۷‏ ل حيثك يقول اين هانى قي مدحه + 1 

ولا حجاب دون لمك جاجز وجدوا الى ملم الغيوب مسميلا 

كولاك لم يكن التفكر واعظا والمقل علما والقیاس | دليلا 


رهم مثل د 
راأئقديةا ع وسن ۳۱۹ ر القتص ) /, ومثل لقفصين' البتکرین القذين أعدهما لابن واسول ماين 
بكر ماسيى سجلماسة وفاس ال نفس المصدر » من ماع + 

رم الاعلام لابن الحطیب م ص 31 * 


(۷) الجالس والمسايرات 2 صو دده A‏ 106 5 
پالزعام في سقيفة القاشى التعمات بقعم تلتصورية التي وسسعهة 


رهم وذكك ليبا یخعس 
مش - الجالس والسايرات > عي 3۵ * 

ىع عیون الأخبار للداعى أدريس ء صن ۹۶ * 

و٠8‏ الجالس وللسایرات 7 مي ۴ وثارن صن 8۸٩‏ س 
إن القائم جد الممز م كان يخشى عليه من تكر والدء المتصور له ٠‏ 


حیت ارواعة سساكسة تتص على 


نب ۲۲۲ ب 


الروعات وسکن التاس(۰۱) ۰ فمن الواضم أنه كان لا يتسامح مج من يدع 
عن حدود آلأدپ فى التصامل معه , ویالشال مم أفراد الاسرة المالكة , 
میا عرف حديثا يالعيب فى الذات الملسكية ل أن لم تقل انه كان حقسودا 
فيما يتعلق بهذا الأمر ۰ قهذ! ما فخرح به مما حدث لظقر المصقلبى الذی 
كات له فضل تعليمه الط + صغيرا ۰ فلقد ضاق خلق الخادم مظفر ذات 
يوم وهو يخدم أميرنا الصغير . قصدرت منه 2 فى ثورة غطست ألمت به , 
کلمة. بالصنقليية علقت پذمنه , وان لم يفيم معضاها ٠‏ وعن على الخليفة 
المسن آلا يفهم لغة من كان يتعامل معهم من الشمم والخدم ۰ وقرر لا أن يسلر 
الصقابية فقظ + بل وسسائر اللغات العروفة فى المملكة مما يعرض فى 
البلاط من آفراد الحاشسية أو من وجال الدولة » من : البربرية والرومية 
والسودانية والصقليية - وذات يوم عرق المتی القبيح لکلمة التى كان 
مظفر الصقلبى قد تفوه بها آثتاء خدمنه له » وکان الموت عقوبة الجرأة عل 
العيب في الذات ال 3 ' وپاش رجعی أيضا ‏ مما لا تعرقه الا ا 
الاستشتائیت ۵ ۰ 


ومع ذلك فلا باس أن تکون تلك القصوصية هي السبب فى التخلص 
من المملوك الصقلبی النی ارتقع شاله کواحد من كيار القواد » مثله فى 
ذلك مضل مرلاة الآخر قیصر ۰ وفی ذلك تقول رواية ابن خلدون أن الأ 
انتهی بأن. غلب کل من مولييه : قیصر ومظفر على دولة العز ۰ حيث استبه 
آحدهما بالمغرب والآخر بللشرق , فلم يكن أمامه بد من القیض عليهما 
سنة ۹ه اھ / ا و - وهكذا يكون الفعيان ضحية تداخل 
آمور الدولة العامة في ششون الخليفة الخاصة . اذ الحقيقة ان الخط الفاصل 
بين ما هو خاص وما هو عام لم يكن واشحا فى نظم الدولة ۰ وفتتذ 


ومن الواضح ان المعلن كان شدید الحساسية باقسسية للافتئات 
على حقوقه وخاصة السياسية متها ٠‏ فهذا ما يظهر فيما كان يراه فى مناماته 
من خصومة العصاة والمماندين له » وقد نزلت بهم الهزاثم والنكبات 
رما سبق ۲6 وما يأتى > صن ۲۳۷ ) الأمر القی بشبم حاجاته النشسية من 
غير شك + 


+0 افععاح الدمرة , س ۳۳۵ ۰ 

لالع خطل ,اج ١‏ سن ۲ 
۵ العبر ,اج 5 ص ٩۷‏ ب هذا وان ذكر ابن خلدوو قبل ذلك رزج ۶ » س 51 4 
سقلى کوال الباغاية من بلاد الزاب ء دون ذكر المظفر تواحد بي سائر ألولاة 


سم ۲۷۲۲ بت 
البساطة وحب العمل : 


ومن اروق من حيأة المعسن الخاصة أن موند اينه نزار ( العزيز » 
کان فی سنه :ده ثري ۵٩م‏ (اين عذارى' چا عي 515 ) وان شاطه 
الشخصی وتفانیه فى ؛لعسل كان مضرب لشل والقدوة التى يجب أن 
بهتدی " بها رجال الدولة وکبار القراد من الكتاميين ۰ لا يمنعهم من ذلك 
اتقلب الاحوال الجوية السسيئة ۰ فهو فى وقت البرد الشدید من قصل 
الشتاء يصحو مبکر! للتظر فى الرد على ما ورد ال دیوانه من الرسائل ء 
من المشرق والقرپ ل فى ذلك الوقت من سنة ۳5۷ھ / ۹۵۸م عندما كان 
القساند جوهر يجوب يلاد القرب ضازیا حتی آقامسیها الغربية ٠‏ وهو 
تنكف الاستشناس پرای زوجته آم آولاده الأمراء + التی كانت تاهضة 
الى جواره , وذلك عندما قرز استدعاه زعماء کنامة خی تلك بلالة الجوية 
الصعبة » لکی يعرقوة ماذا كان يفعل الامام وقتئذ » فى مجلسه البسيط , 
اروش باللبود » وثيايه الشنة قلکونة من کساء فوقه جبة » بدلا من أن 
تذصب بهم الأوهام وتندو » ما بين التفكير فى تمتعه بمباهج الحياة من الاکل 
والشراب الرقيق والتقلب فى إلثياب الناعمة والعطور التمينة . فى تلك 
الظروف الصعية ۰ والهدف النهائى الذى آرنده الممز تربوى يصفته الامام 
المعفم ء وهو يقؤمه للزعماء الكتاميين ليكون حاقز! لهم على التقشت » 
وخاصة فيما يتعلق بعدم الكلف بالنساء والاكتفاء بالزوجة الواحدة سفاظا 
عل سلامة المسم والعقل + وضانا لحسن الخدمة والعمل(4١) ٠‏ 


وقريب من هذا ما تقوله الرواية قى السياسة المالية وجمع الأمرال 
العى كانت تتراكم فى ألوف الصتاديق فى القصر اثلافی تحت اشراف السز 
الیاشر , قبل استدعاء صاحب بيت المال , أبى جعفر حسين بن میذب ٠‏ 
الذى كان عليه مراجعة محتوياتها بمساعدة معاوتیه من الوظفین. قى بست 
المسال والفراشين + وتسجيل كل ذلك قى دفاتره ء قبل شتم الصتاديق 
بخاتم المعسز نفسه وحيلها الى زائن بيت المال لتكون فى عيدته تحت 
عللب الامام + والأمر هنأ يتعلق بها كان قد جمعه السز سنة ههر 
كم من الأموال اللازمة للنفقة على حملة فتح مصر ٠‏ والتى بلغ مجموعها ء 
حسیما رصده اين مهذب ۰ ۲۶ مليون دیتار(٩۵‏ * 


956 ا ım‏ 
ره انش اش , ج ٩‏ سس ۲۵۲ ۰ وقارن اتماظ اطعفي چ 
دود ان الخطط اج ۷ س ۳۵۲ ٠‏ 


ص8 عه 


الزهسد : 

والیم انه رغم ما أفاء الك عبل السز من « الحلك والسعة والبسسطة 
واستقامة الأمور » » مقارنة بما كان عليه والده النصسود الذي عاك 
الفتنة والتعب + فلم » كٍ 
فما دونیا » ۰ فان النعمان يتصى على أن المسن « ما كان يتلنذ فى ذلك بكثير 
مطعم ولا مشرب ولا نكاح ولا طرب » , فما كان تلذذه الا بالمكمة والتذكر 
بالمواعظ الحسنة . الى جانب انشفاله پامور الدولة وصالم الرعية - 


عصرم 


پرنامچ العمل الیومی : 

فهو يترك منزله عن الصیاح الى دیوانه حيثك یبقی فى تصريقا آمرر 
الدولة حتى وقت الظهر ٠‏ وعندتذ يعود الى المنزل لتناول طعام الخذاء , 
ديؤدى كرض الأصلاة » وياخد قسطا من الراحة وقت الغيلولة > لکی يعود 
الى دیواته بعد صلاة العصر ‏ لكى يبقى هناك الى الليل ۰ وهو عندما يدخل 
الى داره بعد ذلك يصرف قدرا من الليل بصحبة خاصته فى التظر في الکتب 
والعلوم والكتابة والتالیف , فذلك كان نظامه اليومى فى العمل 2 ياستتناء 
الأيام التی بخرج فيها للفرجة والتى غالبا ما تكرن ایضا , للاطلاع عل 
أحوال الناس والنظر فيما يصلع شو نهم(۳) 


وكل ذلك یمتی إن نظام المكم الذى طبقه المعسن فى ادارة شكون 
دولعه » كان من ذلك النوع الكل الذى يؤول کل شىء فيه الى الخليغة الامام, 
هن حيث هو مصدر کل الساطات بمعنى أن كل من جوله من رسال الدوفة 
والحاشية ليسوا پاکثر من أعوان يمكن له أن يستنير بآرائهم » ولكن دونما 
العرام ٠‏ 

م 


سياسة المصز الغربية » ما ين الاقدام والتريص 


رغم الآمال العراض التي ترتبت على نهایة المقاومة الر نأتية فى بلاد 
أفربقية » الأمر الذى يرمن له ترك الهدية انلعى من بناها » والعودة الالقرة 
ال ضاسية التصورية بالقروان ٠‏ فان مواحهة التدخل . الأموى في الأمدود 
المغربية » وما وراءها من بسلاد المغرب الاقمی والتحالفات التى عقدهما 


(15) المجالس والمسايرات , من ١24ع‏ ب و 


بت ۲۲۵ سم 


عيد الرحمن الناصى مع ملوك البربر وأمراء الآدارسة ۰ تطلب الزید من 
الجهد من جاتب الممز الدى وقع عليه ذلك العبء . شابا يافما ٠‏ والحقيقة 
انه لم تنقض ست سنوات على إمامة المسز حتى کانت جيوشه | 
تکتسح يلاد المغرب الأقصى » من آدناما الى أقصاها فلا تقف مامه الا سبعة. 
حيث فيتت القرات الأمرية قدامها بعداد يمكن أن نتفهم آیعاده من حيث 
كانت سيتة باب العبور ال الاغدلس ٠‏ وكذلك تراوحت سياسة الممز 
المغر بية س رغم قوتها س ما بين الخوف والرجاء ء فهو يناجز الخصوم فى المغرب 
دون هوادة » ويعمل فى نفس الوقت بكل صمة على فتح مصر , أول مرحلة 
فى سبيل تحقيق الم الكبير ؛ المتمثل فى تصحيح ما ألم بتاريخ صدر 
الاسلام من الانحراف نحو الأمويين والعباسین على ساب آل البيت من, 
الغاطميين - 


الصراع مع الآموين فى الغرب : 

ولكنه قبل تصحيح مسسار تاريخ الشرق البعيد كان على السز أن 
يقوم ما أعوج من تاريخ الغرب المعاصر الذی مالت کفته لصالع هيد إأر حمن. 
السامسر الذی دالت له بلاد تلغرب ١‏ اثر العورة الزناتية بعد أن كانت 
خاضعة كلها , وا ء سسجلياسة فى آقاسی الصسراء الجتوبية ء 
لأبى القاسم_القائم ۰ جدم(۱۷) - 


نقوذ التاصر فى ارشقول وتامسنا ؛ 
والظامن إن عبد الرجسن التناصر التي حاول اسستغلال ور 


۰ انظر ابن خلدون ج ۷ ص ۸٩‏ - حيث النص علق أنه خطب وتتذ لابی القاسم عل 
المنبن من مدينة اهرت ( بالفرب لاوسط ) الى مدينة طنجة ( بساحل العدوة ) » ما عسدژ 
سدلماسة انى كانت سيلف عستقلة تحت سيادة بني مدرار © وقارن اين حيسان . يج ۾ 
تحفيق ثاليعا وآشرین ص ۲۵٩‏ هد ۲۹۰ ل عيث الاشارة الى أن الارضاع كانت مختلقة من 
احيك الصراع علييا فى سبل السيطرة على ملق الساحل فى المقرب الاتعى عل عمد المدير 
سیتة ۲۱۷ هم ٩۲۹‏ م وما بعدها » قیتص محمد بن حزر فى كتبه ال التامر ١‏ على أن مدينة 
تاهرت هي د قاعدة الشيمة وتفرة مشاينهة » - كما یشک ابنه الخير ين محند فى مخساطية 
الناصر بعد ذلك ۰ آخبار نزول بى القاسم ( عبد الرحمن ) ولد الشبعى ؛ مبدل الايمان » 
بالساسل لديهم . وانه ( اكير ) اسعريع حصنا كان قد بنكلم ر القائم ) هناد > ويذلفم 
د طهر الارضی منیم فليس لهم بالساحل مکاق , ولا منبدق , ما خلت مديئة تاهرت » + اتی 
پصفها بدار اشر كين , وماوی الملحدين ہہ وائظر فیا سبق صن 58 #50 ٠‏ 


Nea 


اہی يزيد إلى آقمی حد فى سبيل توطيد أقدامه ليس فى المغرب فقط 
جل ودی افريقيه ( ما سبق ص ١850‏ ) رای ان فقسل الثورة يحم علي 
مشاعته جهوده فى رد اخطی القساطمی بیدا عن بلاده » وذلك یمسا 
خلفاته “من زعماء انير بر والموالين له من الادارسه ۰ ففى سمنة ۲۸ ۲ه 
۹م ان البورى ابن موسی بن أبى العاقية يحقق النصر على ان ؛ 
عیسی « بن آبی المیشس ) الادريسى فى أرشقول ۰ ويبعث يه إلى الناه 
پقرطبة ب علامة خضوع فیالی(۱) ۰ وفى نفس هذا اوقت كان يعلى د 
محمد بن خزر الیغرئی ( الزنانی ) يمدن مدینه فکان ( آو افکان ) عم 
حساپ تاصرت حيث انتقل الیها أهل مسکر تأهرت(05) ۰ وامتد تفر 
الناصر الى منطقة تاستنا »> وهی النطقة الساحلية فرب سلا والریاه 
فيما بين أساقل نهری بورجرج وأم الربيع والتى كانت تقطنها قيال 
برغواطة التي عرفت بأنها صاحبة زندفة أو ما يشبه الردة عن الاسلام( ') 
والهم هنا أنه عندما ول آميرهم أبو منصور عیسی سنة ١٤۴ص‏ / كأفكم 
تقول الرواية إن آباه أبا الأنصار الذى عرف بالسخاء والظرف وأته لا يتعه 
الا قى المرب كان قد أوصاء بمرالاة صاحب الاندلس(۲۱) ۰ ای مداراة 
واظیار الشضوع له » مما پاتی ذكره ۰ 


خضوع الأدارسة فى طلحة والعدوة المغربية : 


وق مطلع عهد المسن كان زعیما الادارسة فى طنجة والعدوة المغربية 
-وهما الأخوان : آبو السیش والحسين بن كنون قد دخلا قى طاعة الناصر 
«وكعلامة اخلاص له استادنه آیو العيشس فى الجهاد قي الأندلس فرحب التاصر 


14 البكرى ص ۸۷ ۰ 
(05 البكرى مي كم + 
(۲۰ع وأالحقيقة ان حده الزندقة التى بداب فى تايا حركات الخوارج الاو بالغرب . 

رالتي للخم فى الاستقلال السياسى أو ما یشبه الحكم دلذاتی , هم تطريم الاسلام بسفته 
الكنية من حيث هو دين ودولة واقتصاد واجتماع ال عتطلبات اطياة في النطقة وخاصة فيما 
پتملق بعرجمة النرآن الى اللفة البربرية واداء الغراتض بنفس اللنة المحلية مم تطريع يعض 
آمور الاحوال السخصية والعاملات بما يتفق والمادات المترارثة , عن ؛ محاولة تحكيسل طم 
نمی الخنزير على أسلي أن اللمی فى شكل التكن ١‏ أو الجائفة فى ترعية الیوان عند الذبع 
كى تسمل السمك ( الوت ) ۰ و بتبجيل الديكة على اساس أن مساحها فجر! هو نوع من 
الآذان رالدعوة الى الصلاة الإو ۰ الى غير ذقك مما امتیره الکتاب ديائة جديعة خارجة عن 
#الاسسلام ۰ انظر اليكرى ص ۱۳۹ , الأستبصار ۰ ص۱۹۷ س ۲۰۰ ١‏ امن 


ن عذاری + ج ١‏ عی۲۲۹ - 
(۲۱) الکری .سس ۱۳۹ + این عذاوی ۰ چ تمن ۳ 


س ۷ — 


بدلامر واحسن رخادنه عند مجینه + ولكنه عندما شرج الحسن بن كنون على 
الناحر + بعد وفاة أسيه أبى المیش بالاندنس سنة ۲۲ص | هگم » 
ودخل فى طاعة المن فى المنصورية ۰ كان رد الناصر عنیفا بقدز ما كان 
سريعا » اذ غلب على بلاد المغرب یبا قيها. أعلاك الحسن ابن كنونر"") ٠‏ 
وفى نفس سنة ۲۲ص / هم كان كلا من الزعيمين الزناتيين يعلى بنر 
محمد بن صالح والخير بن محمد ( بن .خرن ) قد دخلا فى طاعة التساضر 
الأمرى ٠‏ ونان يعلى قد ملك وص بران منذ سنة ۹۳٣ص‏ | ٤٥۹م‏ ۰ ونا كان 
يع پالتحالف مع الخير .ين مسمد ۰ قد استولى عل تاهرت معن بدى کل من 
مسبرور الفتى وعبد الله بن بكار سسنة ۲۲۳ه ار ٤٤3م‏ . قان ماکه کان قد 
عظم بالمغرب بقدر ما كان يخطب للناصر على متابره ما بين: تاهرت ‏ ال 
طنجة ٠‏ الامر الذى استدعى من الناصر تولية رجال پینه(۲۳) * 
هيملة الناصر على سبنة والادارسة فى تطوان : 

هذا , كنا كان العاصي يؤازر أهل سيتة ضد الآدارسة من بني 
محمد الذين کانرا یصازعون اليورى بن موسى بن أبى العافية منطقة 
مغيلة(4؟) » الأمر الذى آدی بالأدارسة إلى هدم مدينتهم تطوان ( 3 
التى كانت منافسة قسبتة وذلك سنة ۲۲۸ه / 1495م » وعدم تمکنهم من 
اعادة بنائها عندما رغبوا قى ذلك يسبب اعتراضی اهل سبتة » ووقوف 
الساصر بحزم إلى جانيهم » الأمر الذى انتهى بارسال الجيوش. لمتاصرتهم 
سنة ۲:۱ی ‏ ۲م » مما آدی الى خضوع الأدارسة ودفعهم لابنائهم رمائن, 
فى قرطبة فى نفس قلك الستذر*؟) ٠‏ وفا كان الزنانية من بنی خزر قد 
آصبست لهم السيادة غ قاس بصفتهم قوب الساصی الذی "وق عليها 
محمد بن اير بن محمد الیفرنی ( الزناتى ) الذی رحل بدوره إلى الاندلس. 


9 این خلدون ء چ ۷ صن كم * ۱ ۱ 
55 ابن شلدون ,اج ۷ من" ۱۷ - حيث الاشارة الي امن میسود ۰ ومیل عيد اک بن يكار 
الذى كان مطدوبا القعله رال ححبد بن سالج مع الاشارة إلى اشتطاط ماذنة القرويين سسنة 
1 امه م بمعرفة أحمد بن بكر ۰ ( أبن أحمد بن عتمان بن سمید ع الذى آلت الب 
ولا فاس من ابن عمه محد بن لكي و ابن محد بن عشسرة ) عتدما عاك واسستاذن فير 
الجهاد والرباط بالاندلس ۰ ومن (لاسستیلاه عل تاهرت ستة ۲۳۳ صارة ۹5 م ۰ الظر ج ۷ 


س ۲٩‏ ۰ 
رو البکری سن ٩۱۷‏ ل وان کار ذلك فیا بعد سنة ۲۶۱ ااه م علدا هرا ٠‏ 


ردم این عذاری داي ۱ عن ۳۱۷ ۰ 


سد وت 


پاسم الجهاد . كما فعل ابو العیش الادريسى من قبله + تارکا اين عسه 
آحمد بن بكر اتذى بتی منار الجامع القزرى سنه 21٣ص‏ /م دهم ء وال 
عليها(7١)4‏ 2 كما كانت لھم السبيطرة على اقليم .هرت > قان الساصر يكون 
قد غلب قعلا أو كاد عنى كل بلاد المغرب , كما يقول ابن خلدون(ا؟) ١‏ 0 
سجلماسة تدخل فى الدعوة العياسية + 

ما عن للجلماسة فلم تكن قد انتقلت قالط تحت رئاسة ملوكي 
«لقدامی المدراريين من بنی"واسول © يل ان محمد بن الفتع الذى استوی 
على الملطة من ابن عمه ابو المنتصر بن العتز انتهی .به الأضر إلى أن آنجری 
تحولات ثورية سريعة الايقاع فى أخوال سجلماسة » وذلك أنه ترك مذصب 
الصفرية الحوارج الذى كان يعتدقه بنو مدراز , ودخل فى السنة على المذصب 
المالكى قى سبیل الدخول فى طاعة خلافة بغداد العباسية ثم لم يلبث أن 
'اتخذ اللقب الخلافى عندما تسعمى با « الشساكر لله » وضرب النقود س رمز 
السيادة والتی عرقت یاسمه ء قهى « الضاكرية (Ye‏ * 


الصراع البحرى شد .الامويين 

ولم يكن من الغريب أن يستشرى ذاك الصراع بين الناصر والممن ١‏ 
من البر الى البحر .. وان حدث ذلك بمحض الصدفة » وريما يدون قهسد 
منهما .. وان كان الصراع فى البحر بيتهما يعتبن آمرا حتمیا من حيث أن 
كلا من المدولة الفاطبية والدولة الامسوية الاتدلسنية كانت .قوة محرية 
پالامتیاز » نتيجة طبيعية لأوضاعهنا الجغراقية , من حيث أن لكل متهما 
سواحل طويلة على التوسسط , اما فى مواجهة الشواطیه البيزنطية شرق 
فى مقایل كريت وصقلية وجنوب ايطاليا أو الشواطيء الفر نسية والايطالية 
هع جزر .کورسیکا وسردينيا المواجهة لشرق الاندلس + اضافة الي شواطي» 
المحيط من حيث کان يتهدد الال د لسيين الخطر التورماندی ٠‏ 


۲0 ابن خلدرن » ج 5 مي ۸۸ ۰ 
(۷) ابر » ج ٩‏ من ۸٩‏ ۰ 
(۲۸) البكري . س ١ ٠١١‏ أبن الاثيي ,اج ۸ ص ۵۲۶ ابن خلدون ۰ لمیر ٠‏ بي ب 
عن ۱۳۱ ۰ 


- ۲۲۹ مت 


الصدام البحرى قرب صقلية وقی-سواحل الاندلس والغرب : 


وكان ول صدام فى البحر سنه ۲۸5 ه/۹۵۶ م » عندما مر مر کپ 
آندلسی بير ۰ لان فاد بمتاجر من الاسکنه‌ریه ۰ ببعض اگزر الافر يقية 
الواقعة على سمت صقلية » فوجد بها قاربا من قوارب البرید الفساطمية 
فى طریقه برسائل روسمية من صقلیه إلى الهدية . فختى الأندلسیون إن 
ندر أحل القارب بهم . فأخذو! سكان ( رجل ) القارب ۰ كما طمعوا فى 
بعض الأمتعة فاستولوا عليها » ومنها حقيبة جلدية ( خريطة ) كان فيا 
کتاب عامل صقلية الى المدزلة؟) ۰ وكان من الطبیعی أن يغضب العز طراة 
البحر بين الأآندلسيين » رعية العدر الاموی فى الاعتداد على بريده البحری , 


الجزيرة ؛ الحسن بن على نفسه , وأن تکون مهمتها متابمة المركب الأندلسى 
الكبير حيثما كان ۰ والتار منه لفعلته الشنماء ٠‏ ولم يكن من العسير على 
دال صقلية العتور عسل المركب المطلوب فى میناء المرية بجنسوب شرق 
الأندلس ٠‏ رلم يكتف العسکر المعزى باحراق المركب الآثم الذى كان قد 
آرسى لتوه هناك » پل انهم قزلوا الى البن بميناء المرية نفسه الذى يعتبر 
ءجمم الراکپ والأساطيل الاموية » ودار صناعة السفن هناك 2 فاستولوا 
على الدینة اجتياسا , وأحرقوا ما بها من الراکب والمخازن , وما كان قيها 
من المسدات البحرية ء من الصواری والعدد دانتهبوا جميع ذشائرها ,وعادوا 
جميعا الى المهدية سالين(") ۰ 


(9؟4 المجالس والسایرات ۰ س 138 ب ١58‏ - حيك دواية النسمان هدا بدون تاريخ 
وقارن ابن الا » اج ۸ ص ۱۲ ب ۵۱۳ ( أحداث سئة ۲٤١‏ هاركهلة م )4س حيث الدع على 
انه المركب الاندلسى الكبير , الذى لم یعمل عثله , كان لعبد الرحمن الأمرى ( الاسر ) » 
واته قطع على الركب القاطمى الذی كان فيه دسول من صقلية الى الع , وأخسشو! ها فييسه 
دأخذوا الكتب التى الى المعز ٠‏ بمعلى أتها غارة مقصردة لم تات عرضا سسسب دواية التمبات 
التي رجحتاها - 

(۳۰) الجالس والسایرات ص ۱:۵ واليرامش ۰ رفارن ابن الأثير عم ص ۰۱۲ ز سوادت 
سخة 944ص ) سم سيث الاشارة ال اث السساکر الفاطمية أخدو! المركب الائى وفيه امتستة 
المبد الرسيئ ( النامر م وجوار مثتيات . وافتتاي الدعوة » التصن المربى سن ۳۳۹ سس حف 
الاشارة الى احراق أساطيل المهدية ودار الصناعة بها . عم التلسيم قط إلى إن السبب هر 
* جور اجاريه ددم آمية » فى البحر إلى المشرق دون آمر آميرهم ١‏ رالعرجة الفرنسية ص 1۱۳ 
عخقرة ۳۰۳۲ وها ۲ - حبك تحديد تاريخ الوقمة بسنا ۲2۶ص | ١١١م‏ ( حسسب تاريخ ابن الآثير 
شکل عام ) مم الاشارة الى ليش برو عال ۰ أسياتيا الاسلابية ۷ ص ۷۰ ۲ 


س ١‏ س 


وكان من الطبيعى أن يتمثل رد فعل هبد الرحمن الناصر فى تجهيز 
آسطوله للقيام بمعل ثأري فتزلت مراكبه « فى العام القایل > ( ۲5۵ هم 
66 م ) ( المجالس + ص ١١١‏ ) ۰ بقيادة غالب مولاه يعض السسواحل 
الأفريقية تخرب وتنهب , ولكتهكا ن عل الأندلسيين العودة الى مراكبيم 
والرحيل نحو بلادهم عتد مجی- القوات الفاطمية ۰ بعد مناوشات خسر فيها 
كل من الطرفين اعدادا من القتل ٠‏ وعندما عاد الاندلسیون فى الستة النتى 
تليها ( ۳۶٩‏ ااه م ) فى ۷۰ ( سيعين ) مركبا ۰ فاجاوا بها مرسی 
الخزد فى الترپ الأوسط ۰ قبل أت: يواصلوا الحسيرة الى جهات سوسة فى 
ساحل القيروان ثم طبرقة ( طرنة ) فى سواحل برقةرا؟) - 


وأمام تهدید عبد الرنعمن الناصر لاوجرد الفاطمی فى الغرب الاقصی 
وغاراته البحرية التی وصلت ال سواسل برقة » وجراة آمير سجلماسة 
المدرارى على اتخاذ اللتب الخلاقى » فکانه اراد - دون قصد ل أن یزید فى 
شتت الخلافة .الى أريع « خلافات » بدلا من ثلاث » كان على المعز آن يتخا 
أجراء عسکریا رادعا يسيد يه السلطة القاطمية الى منطقة العدوة مقابل 
الأندلس » ويعطى له التقة فى نجاح ما كان بخطط جديا نه منذ ذلك الوقت 
من فتج صر + 


510 اين الاي ج۸ ص ۵۱۲ ر أحدا سنة ك٣‏ ز 04كم ) وقارن رواية التسنان 
فى المجالس والمسايرات مي 133 س حيك الاشارة إلى أن الأمرى الذى امسابه اهلع تشيجة 
شا نزل باساطيله بالرية على أيدى قوات الس لم يكف عسي مراكيه (٠‏ شه يلاد اللسواع 
بل اند لا إلى لاستصار بطاغية الروم النی سير مرإكبه مع الراكب الاندلسية والذی الح 
يساوم امز على عقد هدلة طويلة امد معد نظير ؛نصرافه عن الأموى ٠‏ والمقيقة هنا ان رواهة 
التممان قربط بين مراع امن مع الساصر وصراعه مع الروم فى صقلية وجتوب ایطالیا (انظر 
١‏ وه ١‏ ) الذى التهى بهدنة , ستة ۳۵4 
ی أيضا إلى طلب الشاصر الصلج 
من الصسلح ١‏ يسيب اتخاة الامو 
ال احتجاج ساب تلاندلنی 
عابت مر اكيهر , 
عليه از 


س۷ / ۷م ١‏ ولمدة خسن سنوت ۲ لامر 
الذى مع امز ٠‏ آتتلر قينا سيق . من ۲٢‏ ب سيك انع 
ی للقب الائ ۰ وقارن صني 953 ا 955 حيت الاشارتر 
على ما لول باتیاعه من البرير الذي أرسسلهم لفزو بلاده عتدما 
من الام دالبيع بالكلاب » حيث لا یجرز بيع أحرار المسلمين 2 ومو ما رد 
أنه لم ببح ذلك لان عقريتهم الشرعية هى اققتل إو للم ۰ 


بت ۲۳۱ سس 


اج اشرب من آدناه الى اقصاه 
بقيادة الف ند جوهر الصعلى : ۳۶۷ 9۵۸/۵ م : 

ولا ندرى ان كانت سیساسة اتنهدنة تنك ۰ اقتمثلة فى الاجسان 
والترغيب قبل الاساءة ژالترهیب ۰ قصد بها المعن نشر « السلام الفاطني > 
فى يلاد الغرپ قبل النقلة الى عصر ۰ آم آنها كانت تمهیسدا لاجتياح المغرب 
الأقصى بمعرفة جوهر القائد » واقصاء النفوذ الأموى عنه ۰ أم أن ذلك 
الاجتياح للمغرب البعيد ۲۶۷ ص/5908 م ) كان بمتاية تدریب آو متاورة 
تمهيدية للحملة التى كان على القائد السقلى أن يقودها لفتج مصير سسنة 
( ۲۰۸ صاركاكه م ) ٠‏ هذاء ولو أن المنطقى أن نعتیر أن حملة جوهر 
المغربية هذه والتى صاحبه فيها زيرى ين مناد » تكملة للحملة التى قادها 
المعز پشخصه سنة 545 ه/۵۲٩‏ م على جبل آوراس وبلاد الزاب » والتی 
انتهت پالتضاه على آخر أوكار القاومة هناك , بعد أن استامن بثو کملان » 
ومليلة من هوارة » ودخلوا فى طاعة للعز » كما استأمن اليه محمد بن شزر 
بعد قتل آخیه معید(۳۷) ۰ 


أما عن السيب الباشر لتسيير حملة نجوه ستة ۳۶۷ هھ ۹۵۸ م عند 
أبن خلدون , فهو ما بلغ العز من مداخلة يعلى بن محمد الیقرنی للأمويين 
هن وراء البحر » وبالتالى نقض آمل الغرب الاقصی لطاعة الشيعة(" ٠‏ 


اهرت : 
والهم أن المع سير الحمئة التى توصف بانها جیش كثيف ( ابن لائر 

اج ۸ ص ۰۲۶ ) ۰ يزيد عدده على ۲۰ ( عشرین ) الف رجل(54) + وعسسيل 
رأسها القائد جسوهر الذی كان قد عظم شاه عند المعن حتى يكم رتبسة 
الوزارة . كما يقول ابن الأثير » فکانه تائبه فى تلك الملة » و بصحبته جمع 
من كباد القواد , منهم : الزعيم الصتهاجی زيرى بن مناد » صاحب أشي , 
وجعفز بن على صاحب السیلة(*۳) + وکان وصول الملة الى تاهرت دقعة 

(5*) العير , چ٩‏ من ٤1‏ , وقارن الأتسى لابن أبى دیناد > ص :۷ - حيث الاشازة الى 
بن متاد حشر مم اسل لدين اش عمد دخوله للمفرپ سلة 4۲اه | 05كم > والتى 
استسمله «لمد يدها على أشير وما والاها + 

5 العبر ۰ ج٤‏ س 41 ٠‏ 

* ۸٩ ون , چ۷ می‎ ce 

زم ابن لائر » جم ص ۲۵ . ابن خلدون ۰ ج14 ص ٤1‏ + 


ان 


3 ۲۲۲ بت 


واحدة ۰ دون عملیات عسكرية جاتبية ۰ یسنی جدوى حملة التهدئة التی‌قادما 
العز فى الستوات السابقة فى جيل آوراس وبلاد ازاب ۰ ریظهر ذلك هی 
استسلام يعلى ین محمد بن خزر الذی يمني انتظام لاسرة جمیعا فى صف 
العز بدلا من عبد الرحمن الناصر ٠‏ 


ولكن خضوع يعلى كان مؤقتا ادا لم يليث أن انتهز الفرصة وخالف 
القائد الفاطمى لاجئا الى مركز قيادته فى بلده فكان ( آو أفكان ) بالقرب 
من تلمسان ( ما سيق » ص ۲۲۰ ) » حيث طارده جوهر الى هناك ٠‏ وخرب 
المدينة . ونجح فى القبضى عليه وعلى ولده("۳) ثم اله قتله وبعث پراسه الى 
المعز بالمنصورية يالقيروان ۰ فى جمادى الآخرة ۳۶۹۷ ہیں ٩۵۸‏ م 4 
حيث عرض عليه مح راس آشیهر۳۷) ٠‏ 


هذا » ولو ان ابن خلدون بورد روایتیل آخريين > +حداهما تقول : ان 
جوهرا تقبل اذعان امزعیم الزناتى يعلى وهو يضمر الفتك به » وأنه فعل 
ذلك يوم خروجه من البلدة ۰ على ایدی الانباع من الکتامییی والصنهاچبین, 
الكى یتبدد دمه هدرا , الى جائب تخريب مديسة « ايقكان » ۰ اما الرواية 
الأخرى فتنص على أن الفعك بيعلى كان بناحيسة شلف ١‏ وانه بمقنله لم 
یجتمم ينو يفرن الا بعد حين على ابنه يدو بالغرب . وأن الکثر متهم تقو ۱ 
بالاندلس(۸) ۰ وكان لقتل يعلى رنة حزن شدیدة لدی الناصر الأموى , 
حسیما ينص على ذلك القاضى الشعمان » بحيث تبدد السکر الاندلسی الذی 
کان فى مرحلة الاستمداد فى اارية لعبور الضیق ونجدة یعل(۳۹) ٠‏ 
سجلماسة : 

ومن تاهرت اتجه جوهر بجپوشه تحو فاس التی کان يليها أحمف بن 
بكر ( الجذامى ) خليفة محمد بن الي بن محمد الیقرنی الرناتي ۰ الذى كان 
حلیفا للناصر الأمرى فى قرطبسة ۰ فولاه على قاس ثم اله عندها سيان اه 
الأندلس للجهاد عيد بفاس إلى أحمد بن بكر + الذي شلص له الأمن بعد وقاة 


انك ابن لالب مايه من 
التیض علیه ۰ 

(۳۷) این لامرن » چ۷ ص ۸٩‏ , المجالس واشسایر ات 

(۳۸) العبر + 


۶ م حيئه الاشارة الى إن اصحابه هم الذین اروا بمد. 


ما س ۲۷۵ 
ج۷ من ۱۱۷ س ۱۱۸ س حیت د يدري » بدلا من « یدو » ۰ 
(۳۹) الجالس والمسايرات ١‏ ص ۲۱۷ ہے ملام . 


مت ۲۳۲ 


.محمد ين الخير بالاندلس ستة ۴ ه/۹۵4 م . قخلد اسمه هتاك فى 
السنة اتالية ۲:۵ ه/ ۹۵۵ م ببناء مئذنة ( صومعة ) جامع القروین() ٠‏ 
هذا ولو أن ولدی عوسی بن أبى العافية ٠‏ وهما : مدين اليف السسابق 
لأحمد بن بكر ۰ والبورى » الذى كان فى سنة ۰ ه/۰۱٩‏ م فى طاعة 
الداصر »> انا يتازعان أحمسد بن بكر ولايته لفاس » حيث تنص رواية 
ابن خلدون على أن البرری ترفى وهر يحاصر آخاه مدین بفاسراغ) ۰ 


والهم أن آحمد بن بكر قرر القاومة فى فاس + تأغلق أبوابها رنج 
فى الدفاع عنها أمام هجمات القوات الفاطمية ۰ الأمر الذى دفع جرهرا الى 
الاستماع ال خصح الناصحين له من أمراء الأدارسة الفاطميين من أقامى 
المنطقة ( السوس ) ٠‏ الذين آتوا اليه مرحبين وبالهدايا مينثين ٠‏ بألا يتهك 
قواه فى عسليات الحصار » وأن يعجل قبل ذلك بالمسير الى سجلماسة » هدفه 
آلایعد ۲ 3 


ولم تکلفب سجلماسة القوات الفاطمية الكثير من العناء + وذلك أن 
صاحبيا » محمد بن الفتج ٠‏ التلقپ بالشاکر لله » حرج منیا بمجرد علسه 
باقتراب جوهر ۰ إلى بحض حصونه القريبة ۰ والظاهر أنه بقى قى النطقة 
متشفیا يتحسس الأشبار » الامر الذى انتهی بان غدر به يعض خصسومه 
ر من مدفرة ) قوقع فى آسر رجال جور ٠‏ وذلك فى شهر رجب التال من 
نفس ستة ۳:۷ صاکتویی ۹۵۸ مگ + 


خاس : 


ومع قدوم فصل البرد كان على جوهر أن يقضى الشتاء فى المغرب وأن 
يستقيل العام الجديد ( المحرم ) ۲:۸ صممارس 505 م هناك - 


۱ أبن خلدرد م ج۷ مي ده 
واه السو E‏ ۱۳ ۰ 
(5) ابن الآتر ۰ جم ص ۲۶ EEE SLED‏ 
(۲:) الیکری . ص ١١١‏ / ابن الائ > جم ص ٠ ٩۲۶‏ أبن 
سیت التعي على أن چرمرا كتل ابن واسول + وعو قي صخيح ء وان كان له الفضل فى حي 
آلتاو يخ بشهر رجب ٠‏ 


E -‏ 
سبتة وطنجة وتطوان : 


ولا باس آن يكون جسوحر قد إسعغل تلك القرصة ليؤكد التفسود 
الفاطمى فى المغرب الاقصی » وبخاصة فى منطلقة العدوة الواجهة لسواحل 
الأندنس » فى منطقسة سيتة وطنجة وما وراءصا ؛ وهو ما تؤكده رواية 
ابن الأثير التى تقول انه وصل الى البحر الحیط(*؟) ومن الواضح آن وصول 
جوعر الى منطقة العدوة حيث كان الادارسة پجاهدون فى الفاظ عسل 
سلطانهم فى تلك المنطقة الشبيهة بالأرض اطرام بين المتحاربين من الأمويين 
الأندلسيين والفساطميين الافر بقیین » عن طريق الیل مع من تميسل کفته 
رجحانا » من الطرقين ء وكانت كفة التاصر وقتلذ هی الراجحة : كما سیقت 
الاشارة - فالحسين بن کنون آخر ملوك الادارسة بالمغرب , دالثی شلف آخاه 
أب الميش د الذى توفي ستة ۲۹۲ ه/ ۹۵۶ م مجاهدا فى الأنداسى ) ٠بموافقة‏ 
التاصر » كان عليه أن يفر حاربا إلى الأندلس(42) ۰ 


آما عن موقف بني محمداء آصحاب قطوان ( تیطادان ) من الادارسة ء 
فالعروف آنهم كانوا على خلاف مع آهل سبتة اتباع الناصر . وانهم اضطروا 
ال عدم مدينتهم تیطاوان سنة ۲۲۸ ه/ ۹:۹ م(ةة) » وكاتوا وقتنذ قد 
دخلوا فى طاعة التاصر ٠‏ ولكنهم عندما خررجوا على طرعتته فى السنة العالية 
۹ مه ۹۵۰ م( ثم أرادو! إعادة بناء تطوان من جدود منة ۲۶۱ هار 
۲ م » اعترضی عليهم أهل سبتة من حيث أنه يضر بمصساليم 2 وذلك 
بتأييد من الناصر لهم ٠‏ ولكنه عندما هددهم التساصر بما أرسله الیهم من 
قراته بقيادة : سمد بن يعلى ء وبما أصدر من الأوامر الى حميد صن › 
صاحب تیجیساس , قاعدة كلك الهات , تخلو! عن اعادة تطوان » بل 
ویعتوا بأبنائهم دهائن إلى قرطبة حسب طلب التامی > فى نفس السنة على 
“أن يكون استبدالهم فى السدة التالية : ۲۵۲ ۹۵۲/۵ م ۰ ولا نعرف ماذا 
كان موقف پتي محمد الأدارسة من جوعر عندما حاول حصار سبتة ء ولکته 
لم يقدد علیها على كل حال الا الذى اعتيره صاحپ سبتة اتتصارا هی 
عسكن جوهر + يستحق أن يكتب به الى الناصر(۸؟) ۰ 


رک اکامل ۰ جه من ۵ه - 

۶ ابن خلدون 2 عم من كم ۰ 

(53) ابکری ۲ من ۳۶ ۰ 

۷۷ ابن خلدون ب چ٩‏ عن ۲۱۷ ۰ 

۸ البکری , من ۱۳۵ ۰ ابن عذاری ۰ چ٩‏ صن ۲۲۲ ال ۲۷۲۲ . 
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فاس : سقوظها على بدی ذیری بن هناد الضنهاجی + 

ومع تجسن الأحرال الريه فى فصل الرییح ۰ كانت القوات الفاطمية 
تتجه إلى نحو قاس وتضرب علییا الحصار + ونجحت مدیتذ المولى ادریس . 
التی عرقت يتسجاعة برجالها ۰ وقوة تحصینانها و كثرة اطعمتها فى الصود 
امام قوات جوعر ۰ كما أن أعلها أصموا آذانهم عن الاسشماع ال رسساتل 
لعن اليم بالاستسلام نظير الأمان(*) + فلم تسقط الا عندما نجع زيرى 
ابن مناد مع قومه الصنهاجيين فى مقاجأة هليا فيلا ء باستخدام السلاليم. 
العالية لتسلق اسوارضا من أدناها ( الستارة ) إلى اعلاها ء وفتح آنوایسا 
نکی یمخلها جوصر على راس قوانه حسب العلامة المتقق عليهما ۰ وسط 
اصوات الطبول وأضواء المشاعل ٠‏ ویسقط نى لايدى آسمد بن بكر الذى 
اختفى لمدة يومين لكى يقبض عليه > وذلك فى رمضان من سسدة ۲۶۸ هام 
توفمیر ۹۵٩‏ م( ) + , 

وهكذا بعد أن قضی جومر فى القرب سوال ستتين ثبت فيها آقدام 
الفاطميين فى كبريات الواضر التی عهد بها الى الأولياء هناك ؛ عاد ویصحبته 
صاحبى سجلماسة محمد بن الفتح الشاك لله » وفاس : أحمسد بن بكر ء 
مشهرین فى قفصين کانا قد اعدا لهما مسسبقا + بمعرفة الخليفة المعز > الخبير 
قي علم الیل ( الیکانیکا » ٠‏ واذا كان حمل آمیری فاس وسجلماسة الى 
المنصورية يرمز الى خضوع كل المغرب الاقصی بشطريه الال والتوبى »> 
من تخوم سيتة ال وادى درعة , فان قلال الماء التى حملها جومر ۰ وکان 
يسبع فيها سنك الحیط الاطلسی ر اقيحر المحيظ ) 2 كان رمزا لوصول 
الفتوح الفاطمية فى الخرب ال متتهاها ء حيث لا آرشض وراء الحیطواه) ٠‏ 
اما عن عاصبة المثرب الأوسط تاحرت + فكائت حكومتها من نصيب زيرى 
ابن مناد ء جزاء له على ما اظهره فى تلك الحملة من البطولة وحسن البلا » 
وخاصة فى فتح فأس(65 ۰ 


(5؟) المجالس والسايرات , ص 495١‏ 299 - 

(۵۰ ابن الائ ٠‏ چ۸ جن 585 , ابن شلدون ١‏ چ ص ۱۵4 - چ۷ عن ۸٩‏ ب سيك 
"لاشارة الى فتج ناس سنة 43ف / گم ء٠‏ 

657 أبن الأثير ١‏ چ۸ ص ۵۲۵ ۰ 

(۵۲) ابن شلدون م چ۹ س لاغ ۰ 


E د‎ 


د مول محمد بن طزر في طاعة القاطميين : 

والحقيقة أنه اذا کان بعضی بني محد سد بن خزر قد دخلو! فى طاعة 
التامر الى جاتب يعلى ين محمد بن صالح » فال معروف أن سياسة الناصر فى 
تقريب يعلى والعهد له بالمغرب واعماله ۰ إلى جانب العقد لمحمد بن بصسل 
ر الکناسی ) على تلمسان واعمالها » كانت سببا فى مراصعة محمد بن خرر 
رأس الزناتية الأكبر س لوقفه من الفاطميين » ودخوله من جسديد فى 
طاعتهم ٠‏ فلقد وفد على العز فى بداية خلافته سسلة ۲۸۲ ه/۹۵۲ م د 
خاکرمه وأحسن اليه حتى آله ظل مطیها إلى ما بعد عودة جوهر من حملته 
ستة ۲:۸ ۹۵۸/۵ م ۰ بعد ذلك كانت وفادة محمد ين خزر الثانية عسل 
المعز فى ستة ۳۵۰ ه/ ٩۹۱‏ م, حيث هلك بالقيروان وقد تجاوز الماثة من 
عسرم - وحکذا , ققد توقى عبد الر حمن الناصر خليفة قرطبة في نفس تلشه 
السنة ٠‏ وقد افتشرت الدعوة الشيمية بالمغرب ء فى مقابل تقلص النضسوة 
الآموى الذى لم يكن يتجاوز أعمال سبتة وطنجة(۳*) ۰ وبدلك كان عسل 
الحكم الستنصر العمل على تعديل ميزان القوى بما يسمع بدفم اقطان الفاطمی 
بعیدا عن سدود الأندلس ٠‏ الأمر الذى سوف بقع على عاتق 


مسا ی 4 


ابن خزر ر الزناتي ) من الجااب الأموى . وعسلى قر‌پشسه زيرى بن مد 
الصتیاجی من الاب القاطمیر+*) » الأمر الذى یمتی يواكم عهف إلا 


اأزيرية فى اد والغرب الأوسعل ۰ والعصر الصنياجى عل طولب بلاد 
المغرب وعرضها وبذلك تبدا عصور سكم الاسر المغربية البربرية » عه الأسر 
المشرقية العربية » وهو ما سوف ينسحب على بلاد الاندلس أيضا 2 وصو 
الآمر الذى سيتكرس على آيدى المز خلال الستوات العش التالية ٠‏ 


السنوات الاخرة من العصر الفاطمى فى الخرب : 
سياسة مزدوحة ينتهجها العز : ما بين تاکید الوجود . والعمل اشاد 
من آجل الرحیل : 


ارجع جوهر الى أفريقية بعد حملته الکبری فى الغرب » وهو يحمسل 
صاحبى ناس وسجلماسة : اجمد ين بكر ؛ ومحمد بن واسول + و تصحبه 
وقود رمائن أعل المغرب(5*) » ومنهم الفاطميون ( الأدارسة )(۶۳ ۰ شهادة 


05 این خلدون ۰ چ۷ سن ۲ 
(۵8) این شلدون » ج۷ من ۲۷ ۰ 
رده اقچالس والمسایرات + ص 4۸۲ ۰ 
(*0) ابن خندون ١‏ چ ص ۶۷ - 


ی ا 


خضوع البلاد لسلطات المعن ٠‏ اما عن قلالل أسماك البحن المحيط التى قدمها 
لسيده المن ء فهی رمن الى أن خيرات البلاد جميعاً من برها الى بحرها 
أصبحت دانية القطوف بالنسبة للامام وهو مرناج فى قصوزه بمتصورية 
القبوان - تماما كما كان الرشيد يخاطب الزن العابرة فوق قصر الذحب » 
قائلا : امطرى اینما شثت » فان خراجك لى » وکما سوف یستمتم العزیز 
این العز ٠‏ وعو فى القفاهرة پاطباق طرق الکرز البعلبکی يوم ظهسسور 
پشاث‌ها هناك , بفضل حسن تنظیم البرید الطاثر باغمام الزاجل » ووحی 
صاحبه ( مدیره ) » وذکاه يقرب بن كلس الوزیرولاه) ٠‏ 


سياسة عناهضة لصاحبى فاس وسجلماسة : 


ویظهر من رواية القاشى التعمات في الجانس «المسايرات أن الخليقة 
المعز كان يسول كثيرا على القيض عق زعماء الثوار من البربر » واحضازهم 
أحياء لديه , وخاصة صاحبى فاس وسجلماسة : ابن بكر س وابن واسول , 
ممن کانوا لا يقلقوته فى صحوه بل وعؤرقونه فى منامه(۸) ۰ واذا كان 
القصد بعد ذلك إشفاء غليله منیما بالعقاب مواسهة , والاذلال(؟*) ء فان 
هذا لا يمنح من أن. يكون تفكير المز قد تطرق الى امكانية اعادنهما الى طاعته 
بعد اخضاعهما لنوع من التاهیل التفسي اللازم لذلك(0) + 


۷ حسن ابراهيم حسن , الدولة القاطمية ۲ من ۲۹۵ ل ويذكر أله كان من الغرايب 
أيشا ما حدت عل عهد الیاژوری وزير الستتصی ء عن توجيه الخمام من افريقية الى ممر , 
وان كان القلقشندى صاحب تلك الرواية يتحفظ قاتلا : والعهدة عل الرارئ ٠‏ 

(08) الجالس واكسايرات ا می ۳۸۵ س ۲۸۹ , حیما يرى الصل امیر قاس فى عتامم ‏ 
مرانظن می ۲۵۲ ل یی پری امن حم بن يصل ل سيل النآمی فى منامه متهزما ٠‏ 

(٩ه)‏ انظر الجالس , صن 2۵۸ ل حيث الممن يويسا » می ۶۱۸ يت يخترع اس 
الكل منهما قلصا خاصا عجيب الشكل على عجل , له وتدان یران الي بسن عليه لین كر 
من حرله وجهه ؛ ولا یعلمون يمن يديره للتشهير بهنا . س ۳۹۰ ت السز يريع وقد 
امل سجلياسة على عصيانهم وسماحهم لصاسبهم باتخاذ لقب أمير المؤمتين وامام اللسلمين - 

ربج هذا با يهم من أنه عاتتبهسا لنصياتهما ( الجالس » ص 488 ) 2 وان ابن واسول 
حاب أهام السز ى واعتثر بجهله وانتبازیعه عندما اتشذ اللقب اشلافي ( الجالس , ص 41١‏ )+ 
عذا إلى جاقب متاظرته معدا سال الماح له بحضور صلاة الجسعة حتف امز ٠‏ فى مسالة 
داف اللقب اللاي الذى هو من سق الائمة وحدهم ( للجاتس , ص 511 ) ٠‏ تم الاج 
مانن واسرل خو حه ية وما عت وة يدها من ادك مي القاتی :العا تررك 
«دصه الالكى ء ریلتمپ آل البیت القاطمى ١‏ مما كان يتضح نه أن الرجل (بربری الطبع) > 


= NTA ~~ 


هذا » وتضيف روايات المجسالس والمسايرات عن « ابن واسول » 
- معلو مات مفيدة تسد فراغا فيما هر ممروف أدينا عن احدات سجلماسسه 
عمب حملة جومر سنة ۲۶۷ ه/ ۹۵۸ م + وذلك اللا جد ۰ ای عاتب محمد 
ابن واسول الشاكر لله » فى رواية النعمان » شخصا آخر من نفس الأسرة > 
كان رهيئة هو الآخر فى المنصورية » وهو المنتصر بن محمد بن ١‏ + اما 
عن كيقية وصوله إلى بلاط العز وارتهاته ین الفصل فى أمره فیتلخص فى 
أن جوهر! الذى. يشار اليه بلقب ر القائد ) فقط , صفح عن آهل سجلماسة 
لت ركهم الشاكر لله يخرج من المديئة دون اعتراض ثم انه ول عليهم واليا 
منم » من المدراريين بني واسول ٠‏ ولكنهم لم پلیتوا بعد مسبره أن قاروا 
بواليه وقتلوه ۰ وأقامر؟ مكانه « منتصر بن محمد بن المعتن > ۰ وذلك .دوت 
تحديد التاريخ ٠‏ ولكى يدرأ آعيان سچلماسة عن آتفسهم سخط العن 
وانتقامه کتبوا اليه يعتذرون عمسا بدر منهم فى حق والیهم القى أساء 
السيرة ويعلنون ولايتهم » ويلتمسون العفو والسماح > الأمر التى لم بقیله 
المعز الا آن ياتى وجومهم الى الحضرة ومعهم النتصر , وهو ما استجاپ له 
السجلماسيون فى التو واللحظة 2 حيث آتي منهم مائتا رجدل مع المنتصر 
مسارعين فى أعقاب الرسول إلى حضرة العز * وبعد ترهيب المنتصر وعتاب 
السجلماسيين وتقريعهم » قرب المتتصر وصفح عنهم »> وعندما رأى اطع 
«صرفهم » عقد للمنتصر على سجلماسة وعملها وغلم عليهم ۰ كما أكرم صحیه 
-وکساهمران ۰ 


لم يرد علمه فى آمور الدين عن نطاق ما قرآه من کتب الطاعة , بو کانه شن أنه ليس الق 
الا ما انتهی اليه » رلکته كان « اذا سبع الحق آصخي اليه > واذا بيل له وشرح وفسر مجسمنه 
دج اليه وانقاد + ولم يلج ى الباطل + كما يلعل كثير مين انتحل مذهبا ,ونشأ عليه همن 
امد » ( المجالس , من 894 ل ١ة‏ ) ٠‏ 

(31) آنظر تلچالس والمسايرات , ص ۳۸۸ ب ۳۹۵ ۰ وآالظى صامش ۲ ص ۳۸۹ ان سیت 
الاشاوة ال ان الختصر ولى سجلماسة بعد أبيه ستة إالاص | «8كماء وثار عليه این عمد 
امحمد بن نمع ( ابن واسول 4 منة ۲۲۲ص ر ام وعو غلام حدث 2 الاعر الذي لا يعلق زمتیا 
دحي رواية المجالس حلم ۰ وأطقيقة انه يمكن ایجاد تفسير لقصة ذلك اللیس الدی يحي باین 
واسول الرهينة فى بلاط المصز + اذا آطقنا برواية ابن عقارى التى تنص عل مقعل ابن واسول 
الأدل على یدی جره ( انش فیما سبق ۰ هد 59 صن ۲۳۳ ) - عم القبض عل المنتصر چم 

أجدئه فى المدبنة عقب انصراف جوهر » وذلك آثناء وجوده فى الغرب انعظارا لفتیم مدينة 
فاس ۰ فيكرن این راسول الذى كه جرفر إلى جانب اى بكر صاسب فاس في القاصین 
( الكانيكبق » ۰ هو المنتصر ٠‏ وهنا يكون الائتا رجل الذین سسوم هم فى لطنيقة ‏ رشان 
آهل سجلماسة والمنطقة ٠‏ ربدلك يصرفا النظر عن قصة مكاتبة آهل سجلماسة للممان 
وذماب التتصر مم رجيائيم ببحض ارادتهم - ومر الامز المقبرك ٠‏ 


TY 5‏ مه 


رد الفعل الاموی فى الاندلس : 

كان للانتصارات التی حققها جوص على آمراء الرنانية فى الغرب رئة 
حزن وأسى فى نفس الناصر پقرطبة - حيث فشل الدعم السسگری النی كان 
بعده فى الریة(۱۲) لساندة آنصاره فی الغرب > والذى آصبع غير ذی موضزع: 
بعد أن وصلت آنباه القضاء على يعلى ين محمد بن صالج » تابعه فى تاهرت ٠‏ 
ولجوء أمله الى الاندلسي0*9) ٠‏ ولا ندرى ان كاقت مثل هذه الانباء الحزيسة 
قد أثرت فى نفسية عبد الرحمن الناصر الذى توفی بعد ذلك بفثرة قصيرة 
فى سنة ۲۵۰ هم - 


والهم أن ابن الناصر وخلیفته ۰ الکم الستتصی ‏ وهو الأمير العالم , 
المشغول باتراء مکتبته الذائعة الصیت ۰ سار على نفس سیاسنته القوية فیر 
متاهضته للنفوذ الفاطمی قى المغرب »2 والتی واتتیا الظروف «لناسبة ختى 
نص ء ابن عذاری ء على أنه « طاع له الغرب كله 0*4 . ولا باس أن یکون 
قصد ابن عذارى ما حدث قيما بعد » بفضل نضاط محسد بن أبى عاص , 
واستفراق المز فى الاعداد لحملة عصر ١‏ ثم تقلته الى القاهرة » ووقوع عه 
مواصلة الصراع مع الآمويين على عاتق آل زيرى الصنهاجيين ٠‏ 


الکفاح من أجل الهيمنة على العدوة وتاعسلا : 
فمن الواضح آقه في سعة ۲۵۰ ه/١1؟‏ م والستوات التى تلیها كاند 
الحكم المستنصر يكاقع من أجل اقرار سلطاته فى سسبتة وطنجة وما 
پجاورهما - کاقلیم تاستا حيث قبائل برقواطة التهمة بانحراقاتها الخارجية ` 
ثم الزندقية ۰ والقيقة أن الکم الستتصر حفق نجاحا حاثلا فى سياسته 
المغر بية عتدما استقبل سفير أمير پرغواطة وقة » وهو : أبو. عیسی منصور 
ابن أبى الأنصار الذى كانت ولايته بعد أبيه ۳۶۱ /۹9۱ م 2 وذلك فى 
شوال من سنة ۲۵۲ ه/آکتویی ٩٩۲‏ م ۰ أما السقير فهو ایو صالح زمود 
البرغواطى وبصحبته ترجمانه الى اللغة العريية »> وهو + عینی, بن داود 
المسطاسى ٠‏ فالى الحكم المستتصر يرجم الفضل فى تعريفتا بمنطقة قامسنا 
واحلها » وتاريخ الاسرة اللاكمة غيها , التى ترجم ال طريفت ( ابن ملول ) 2 


كم الجالس 2 عن ۲۱۷ ۰ 
رست الجالس والسایرات / من ۲۱۷ م 
ریت الییان چا ص ۲۲۷ ۱ ط : بوت ۲ چ س ۲۲۶ ۰ 


وس 


-صاحب الحملة الاستکش‌افية الأول فى قفتم الاندلس ؛ وابنه مسالج 

ر بن طریف ) الذى سبى تفه صالع ائژمنین . والمهدى الابر » فکانه كان 

يسيع رغم ما تنص عليه الرواية من آنهم بدأوا خوارج صقرية » متاصرین 

لخيسرة المدغرى > سسنة ۱۲۲ ۷۳۹/۸ م(*0) + وهكذا يكرن تاريخ المغرب 

عدين للحكم المستنصر ۰ وللبعتة البرغواطية التى أتت تقدم فروض الطاعة - 
للمامعل الاندلسى > بمعلومات طريفة عن حقبة شفية من تاريخ امتا 

وعادات قبائلها البرغواطية التى تعد من فروع قبائل المصامدة ؛ وخاصة 

ما يتعلق بقضية زندقتها مما يجب أخذه بشىء من اطذر والحيطة رما سيق » 

ص ۲۰۹ والهاش 59 ص ۲۲١‏ ) ۰ 


واذا کان اکم الستنسر قد اطمئن الى ولاء برغواطة » البعيدة توعا ما 
عن لجاز » فانه كان فى السنة التالية ۲۵۳ حار ٤ه‏ م يعمل على شراء وضاء 
اهل سيتة عن طريق رفع الضرائب عنهم » وكذلك الأمر فيما يتعلق بسا 
علیهم من دیون ( التقسيط ) حيث دوقع عيء سدادها عل أمل شرف 
اشبیلیة() ۰ 


سقوط كربت بين آیدی البيزنطيين : 

اما عن أهم احدات سنة ۲۵۰ ه/م931 م فى شرق اليسر المتوسكك 
غهو سقوط جزيرة كريت « اقریمش » التى كانت تابعة نظريا إلى الخلافة 
العباسية منذ أن استولى عليها الاندلسیون عند خروجهم من الاسکندرية 
سلة ۲۱۲ ه/۸۲۳۷ م.ء بين آیدی الروم البيزنطيين بقيادة تقفور 
فوكاس(69) ۰ وهو الأمر الذى: عمل العز على الاسبتفادة منه مند أن علم 
بخبره عن طريق بعشى.وسطاء الأخشیدی صاحب مصر (المجالس + ص ۶4۶) 
ثم .عتدما. طلي. منه. آهل كريت المعوئة ( الحسالس ٠‏ ض 455 ) الى أقصى 
مده ۰ فلقد اتخذ من تدخله فى شئون المسلميل فى جزيرة كربت ذريعسة 
للتدغل فى شسئون مصر عن طريق تدبير “خطسة مشتركة سل مم 


زهكي ات البترى » من 955 ب ۷٣۲م‏ ء ابن عتاري , جا ص ۲۲۲ وما بمدها + 

چم اين ای دس ۳۷ ۱ 

(۷) ات اين خندون » مه ص 1۷ - حیت تاژل الروم الزيرة فى ۷۰۰ مركت 
«راتتصو ما علييم ولم پشیکن السلبون من استادتیا ۰ وقارن ترشیبالد لريس, القری البحر ية 
والتجارية فى حوض التوسط ٠‏ الترجمة العرية من ۲۹۵ ب ۴۹5 ليث القص على أن القوى 
“البحرية البيزئطية كوه من ۲۰۰۰ سفیظ حربية مها ۱۳۹۰ سقيئة اللمؤن والامداد - 


ست ۲۵٩‏ ند 


لالأخشيدييل » حسیما يشير اليه النسان ۰ من الهدنة التي عقدت بين اثروم 
والمعن فى ستة ۲2۸ ه/۹۵۷ م ولدة خمس سنوات ؛ وما يرد فى کتاب 
العز أيضا إلى امبراطور الروم والأخشيد وال مصرره ٠‏ 


تهديد الاعیراطود الرومي + 


فبمجرد وصول خبر غزد الروم للجزيرة بادر المز بالكتابة ال 
امبر#طور الروم يهدده بالغاء الهدتة بيئهما اذا استمر فى العدوان على أهسل 
كريت الذین بغثوا اليه يسغيرهم باعتبارهم فى حمایته + وعلى أساس أله 
«صاحب أمر المسلميل پالق الالهى » سواء أطاعوه أو امتنعوا مته( ٠١‏ 
٠‏ محاولة اجتذاب الاخشید قى مصر للدمل سويا : 

أما عن کنابه إلى أيى اطسن على الاخشيد فى مصرا ‏ عن طريق وسیط 
ب فقد نص فيه على أن الل خوله أن بكب يدي الکقرة ة عما قطاولت اليه من 
حرب المسلميل فى هذا الصقع ومو ب ذلك بحته عل الجهاد و تقديم العو نة 
اليحرية لأعل دعوته من الكر يتييز 
ستعود اليه يعد أن يتم لهم الفتيح ٠‏ وهو بعد أن يطمئن الاخشیدی عسل 
مراكبه ويعطيه المواثيق والعهود . يطلب منه أن يبعث الراکب المصرية الى 
مرسی « طبرقة » من ارض برقة © لقريه من جزيرة اقريطفي(77) ۰ ولقد 
حدد المعز موعد اجتماع الأسطولين المصرى والفاطمى فى مرس يرقة هذا , 
فى أول دبیم الثاتی من ستة ۲۵۰ ۲۰/۵ مايه 531 م - والعن يختم خطابه 


» ویعده يعدم الحواف مته على مراکبه التی 


رمت امالس والمسایرات ٠‏ عى 48۲ ٠‏ ها ١‏ سن 2۶۲ - حيث الاشادة الى أن هدنة سنا 
م | دهم كانت بين للسز وقسطنطين السايم » وأنظر حسن ابراهيم وطه شرف + 
امسر آلدین لش اس 1 - ۱۹۸۷ المقحق الأول هي ۳۰۴ ا ۳۰۵ ط 58 م ۱۸۲ م 
ص 8 , ٩۷‏ سا حيث الاشار: نحو بخداد وسیف اقدولة امدانی وساحب 
امرس فلما لم پستفيم صؤلاء ١‏ ولرا دیوههم هلر اتصورية ‏ ركان رد فل امن الاتصال 


وجه عرب گر 


بالاخشیدیین للتطاون وتحذیر الروم ۰ 
ركم الجالی , مى 444 وف ٩‏ ب وهر عنا بضرب الل للأمبراطور قسططين ( السایم > 

ما عله مر وآبوه من السك بحقيهما في استرجاع ملكهنا الذتى كان اقتبه دومانوس 

) ليكابين منة 44۹م * : 

رب انش امجالس ٠‏ ص ٤١‏ سيت القراءة عرس طبئة من أرض برقة ,اها ۴ س خیش 

تكن الكلمة تتريف للد پرقة الأثرية » اها اقتراحنا طيرقة قمی 

بعاء على قراءة حسن ابراهيم وله شرف میا آقرنا ايد أعلاء زه ا ص 541 ) 


( زومائرر 


"اقترا 


نت ]3 عم 


هذا , باته سيرسل أساطيله لمساعدة المسلمين, في الجزيرة على كل حال ب 
سواء استجاب الاخشیدی لدعوته تلك ام لم پستچبر۱) ۰ وصو الأ 
الذى لا نجد له صدى بعد ذلك قى التصوس ۰ ولا شك انه لم يكن من 
مصلحة العز أن كتفاقم مشسكلة كريت بينه وبين الروم بحيث تؤدى الم 
مراع يمكن أن تکرن له آثاره السلبية على مشروع قتع عصم ‏ 


هل تحققت الأمانی : 
العر يرسى قواعد الاحتفالات الفاطمية الشعبية الكبرى : 
احتفالات اتان : 


والدی ینفت النظر أنه فى السنة التالية + ومی ۲۵۱ه ‏ ١۹1م‏ » 
آلتی أعقبت غزو الروم لجزيرة افر بطفی كانت مجالا لاحتفالات شعبية کبری» 
مما أرمى قواعده السز . وذلك پمتاسبة عملية الاعذار أو اشتان التي کانت. 
تجری تصغار أولاد السسامین ۰ فسعلوها وکانها أول مراسم سين البلوغ » 
پمعنی « الرشد الدینی > ۰ من حيث انها عبلية طهرر وتطهي + هما يم 
القيام به قبل انصللا من مطلب الوضوء آو #دفی من ذلك إلى مطلب. 
الاغتسال من الجنابة » والتی اصبحت من وقتثد نوعا من التعميد عند غير 
السلمن > بما يتطلبه من استفال یشیم خبره بين الاس > والبقى آصداژه 
فى نقوس الصفار والكبار ٠‏ 


هکتا قرر المعن فى مطلم سنة ادص / 5535م بمناسبة ما قرره من, 
طهور ابعاثه العلاثة : عبد الله ونزار ( العزیز ) وعقيل > أن يجعل من ذلك 
تستفالا شعبیا عاما , يشارك فيه أحل اشلكة عن طول الشمال الافر يقى من 
برقة شرقا الى سجلماسة غربا » ومن صقلية شمالا الى بوابات السودان فى 
الصحراء جتویا » وذلك لدة شهر كامل + وعو شهر دبیم الأول من تلك 
الستة » الذى كان یوافق موسم الربيع فعلا حيث اسمتد من ٩‏ ابريل الى 
۸ من مایه » عکاته « نوروز » فارس أو م تسيم » مصر + 


ذكمم الال . من 48 ب 445 + اما عن رسوك امل كريت الذی وصل الى اس 

متاخره پفی النیء . ققد بيل للمعر خطورة استیلاه الروم على ج کیٹ ۰ سیب مو قمھا * 
أن يمكد > من فتم القسططيبة والشرق ۰ الاعر الذى استحتر 
اي اله لو كان قد جا فى وقت مبکر لکانت أساطيله وقتتة 
« رقف ليبيا قيا بين قيام العاطيديل فى افر یقیا ولتلتيم الى مصى » .. 
مجلة کقبة الآداب ١‏ الجاعة الليبية , ابلك ٩‏ سنة ۱۹۰۸ ١‏ س 4 م 


مت 531 اعم 


وأخط السن الخاصة من دجال البلاط وأصل اشاشية والجند والعبید ء 
«وكذلك س اتر اهل الشضرة من التعار رالسناع وعامة الرعية باللمنصورية 
والقيروان ومسائر مدن أفريقية وكورها من حاضر وباد ٠‏ كما أمندر الاواعر 
الى السترلین عن الولاة والسال فى سسائر ألمماء الدولة بأن ؛ یتقدموا فى 


طهور أبنائيم يوم التلائاء أول يوم من شير ربيع الأول سنة ١هكض‏ | 

٩‏ آيريل ۲٦۹م‏ الى انقضاء هذ الشهر » ۰ كما صدرت الاوامر أيضا بارسال 

الأموال اللازمة للانفاق على عملية الطهور » وما يصاحبها من اشنم والهدایا 
عق ٠‏ الصغار « المتطيرين » واولیاء أمورهم ٠‏ رالظاعر أن نصيب كل ولاية من 
“مالل الطهور تقدر بحوال خمسين حملا من الال » وهو القدر الذى أرسل 
٠‏ الى صقلية فعلا » دون حسبان الخلم والكسي!؟”) ٠‏ 


وكان قصر البحر ( برقادة ) هو المركز الرگیسی لعملية اتان العامة ٠‏ 
فقی ساحته ضربت السرادقات حول بركة الساء الشبيهة بالبحر . حيث كان 
الخفل الكبير يجرى تحت اشراف المصز شخصیا » الذى بدأ پختان ایناثه 
ثم مسمح اسر من التسبیان ۰ مره كافة امتاق طبقات السلم 
الاجتماعی , بالدغول مم من صاحبيم من الآباء والأميات آو العبید دادم ` 
هذا ولقد زاد من نسارع الدامي بأبنائهم الى اتان ما أعطى للعملية من صبفة 
رسمية » وها اشیع من أنها ستكون ٠‏ سببية » بممنى دورية كل سبح 
سثرات ۰ فكأن ذلك مہا تقضى به أصول المذعب « مذهب السيدية » > وأ 
مت وج على ذلك يعتبر انحرافا. عن الرغبة الامامية ۰ وهی القسائعة التى 
اسنها لعز » طالا كانت فى دصلحة الطميع - ولقد استذرت ااشراقه 
على السليتة الكثير من رقت المسز الذى كان يجلس لاستعراض مسخار 

“المتطهرين ۰ من وقت الضحى ( الغداة ) حيث مرون بيل يديه فيصيبون من 
الکساه والصلات جميعا ٠‏ دونما استشداه ٠‏ وان كانت هداياهم تبعا لتصديقهم 
الاجتماعى والطيقى من : الشرفاء ولخاصة إلى العامة والعبيد السودان ٠‏ 
أصل الحاضرة , غير الكسموة » من ۲۰۰ 


وكان مترسط ما يعظي لكل صبى من 
ر مائتی ) درعم آل ۱۵۰ ر ماثة وخمسين ) درصما , أما اقل ما اعطی لصبيان 


احل البادية فيو ۲۰ ( عشرة ) دراهم(۲۳) 


(۷۴) الجالس وتلسایرات ٠‏ من ٠ ۵9٩‏ 
۷۳ انظر الجالس (السايرات 2 صم ۷ ل یٹ جرت عملية الكتان عن علريق جارس 


“الكمائيين فى السرلدتات على الگر 


اسی وبین آیدیهم للقاعد با تفت ( المتاير ) لوس الصبيان = 


اما عن عناد صغار المتطور ين ققد باخ متوست‌تیا اليوعى بالاضرة , 
خلال شهر الاحتفال ما بين 5 ( خمسا) آلاف و١٠‏ رعشرة ) الاف صیی ء 
ولا ندرى مدى صسة هذه الأرقام قياسا على ما قيل من آن جملة من طهر 
من صبیان صقلية بلخ ۱۵ و خمسة عر ) الفا - وسواهء صحت نلك الآرقام 
آم کات مبالغا فیهار؛۷) ء فقد كانت بالنسبة لامل ذلك الزمان ترا عن 
كثرة ااتطهرین السناد ٠‏ وقبل ذلك عن كثرة ما آنفق عايهم من الأموال ,م 
الآمر الذى كان ین شفف بعش السئو این من رجال الدونة #القاضى النعمان 
الذى سر الى سیده يما انتابه من الفلق ولا تطمين السز الذی هدة من 
روعه » عندما عرفه أنه أعد للأمر عدته , وانه عرزل من الال ما پستنرق 
انقاقه بقية الشهر ۰ وان القصد من ذلك هو اكير للناس مع اقامة الفرضی ء 
واحياء الستة الحمدية والملة الابراهيمية ٠‏ والهم أنه لم ینقض الشهر 
الا و کان جميع الصيية » فى كل المملكة » قد تم تطييرهم عن آخرهم حسبما 
رسم العز وقنین(*۷) ۰ 


وعن هذا العطریق بدا المعز فى المغرب ارساء قواعد الاحتفالات واأر سوم 
القاطمية بهذا العیه الشعبی الكبير الذى طل آمده شهرا كاملا ٠‏ فکاقتت 
2 وجهه من هالملكة 
أمير الژمدین من بدو وسطشس . وعمهم فضله وین علییم آثره ٠‏ وار تفقی بیه 
أغنياؤمي ٠‏ وانتمش له فقراژهم . ودشلت المسرة على آهل كل بيت منهم , 
وكان له اثر جميل لم يسبقه اأيه ( صع ) أحد قبله ٠٠٠١‏ ۰ » كمأ يقول 
التمان(1۱) ٠‏ ولا شفك أن مرامی السز من ذلك الميد كانت آیسد من 
الا الاحتفالية العى صاحیته » وذلك بش الرعية الى امامها الذی یکرمها 


آيامه : « أيام أعياك ومسرات وأفراع وهبات لكل ر 


والمساعدون يمسكوتهم فى حجورمم 2 ريذرون الذرارات المبسكة للدم على حتاتاتهم ١‏ ويقفون 
بالیخور وماء الورد على رسيم ريرشونهم على وجوعهم الما يعتريهم من الروخ - والفجی من 
أهل السند بأمناف اللاعب كيام علييم يليرتهم > ورسحیرن عن طهر متهم ۰ يزفون به الى 
ولف 

۶۱ انظر الجالس ٠‏ ص ۷۷ء۵ وه ۲ - حیت التعلیق عل تات الارقام ‏ 
فيها ء وقارن ص ۰۵۸ ب حيث الل على أن عدو المتطورين في لش يوم من ولد 
«الثى مشر ) الفا سبى ٠‏ 


(۷) تلجالس والمسايرات ٠‏ صن ووه ام 


۲ الجالس »مر 


ی هه ۰ 


لد 85] ده 
فاحل بيد الضاعقاء منهااء ومسائدة دولته وتاييد سياستهزلام + 


فکان المعز يؤيد آعماله العسكرية التي صدفت الى تثبیت. إقدام الأسرة 
الفاطمية بالترعيب ١‏ بأعماله السلمية التى قصدت اتساب قلوب الرعية 
الحقربية بالترغيب ‏ وكل ذلك كما نرى ۰ كمقدعة لاحفاظ على وحدة الدولة 
ععدما يدبي لها نحقیق أملها فى الهيمنة على المشرق بد؟ يقشع مصر ٠‏ 


السياسة الديتية : 


وهنا يمكن ادخال ظاهرة الختان الكبرى هذه ١‏ وما صاحبها من 
التوسعة على الرعية ء وبخاصة الفقراء وأهل الماجة منیم » فى اطار سياسة 


از الدية : من المذهب الفاطمى وواضم قواعغه ٠‏ 
وان كان بقلم النعمان » قاضیه ومشتشاره وكبير دعاته ميا ب آلاشارة 
اليه ( آنظر فیما سبق ء ص ۲۲۰ وها ۲) ١‏ نهو سل سألة الحتان جپدا فى 


سبيل اقاعة فروض‌الدین والسنة النبوية والملة الابراعيمية » مما ذكر أعلامء 
التمسك شسعاثر اذهب : 

اما عن سیاسته الدينية فتتمتل فى اكمال ما كان بدأه الرواد الأوؤئل » 
من : الداعی أبى عبد الله وآخیه آبی العياس ٠‏ والقاضى | ی » وما کا 
ده المهدى ثم القائم من شماش مذهب أهل البيت مما يتعلق بالآذان والصلاة 
مما بقع فيه الاختلاف مم آهل السسسنة وخاصة المالكية منيم » الأمر الذی 
ربما كان قد وقم فيه شىء من التراخی » وخاصة بعد تجرية أبى يزيد 
النکاری ٠‏ قفی سنة ١٠۹ف‏ / 50كم أصدر المعز آوامره الى ألمة المساجد 
والمؤذنين يأمرهم بألا يؤذنوا الا ويقولوا : « حى على خير العمل ۰ ۰ وأن يقرآوا 
« بسم الله الرحمن الرحيم » فى ول كل سورة » وآن يسلموا تسليمتيل + 
وان كبروا عل الطنائز خمسا ۰ وآلا يؤخروا صلاة العصر › ولا ييكروا 
بالعضاء الاخر:(۲۸) ٠‏ 


د۷۷ ان “لجال , ص ۰0٩‏ حيث تظهر مشاعر السز الانسانية هذه قیما عبر به 
عندما قال : وال لقد ساءنى من رایته يمر بي من أصل الققر والمسكنة ۰ وان کانوا قلیلا فى 
كثير , لاتم رعيعنا وسن تحب أن يكونوا آغنیاه تظور تمسة لله ( تى ) عطبهم ينا ۰ اذ قد 
جرى مشل هذا ٠‏ 

۸ ابن عذاری ۰ ج١1‏ س ۷۷۲ ٠‏ هدا الى جانب تنظيم الاحتفالات الجبائز 


اقصیعات عن الصیاج خلف الميت ١‏ وعدم قراءة العميان الترآن بالمقابر الا عند اثدفن فقط > 


ية بيقع الساء 


۲ س 


احیس التلاعن مع الأمويين : 

وهنا لا بس عن لاشارة هرة آغری الى أن الصراخ السسسيامى عي 
الامو بين يالانالس من امل السيطرة على الفرب ١‏ دالدش فاتم على عیسه 
السن پما قام به الیحریون إالاندسميون من الاعمال السدوائية ضيف رسال 
المعز ء وبا رتب على ذلك من تبادل الأصمال الانتقسامية ۰ ثم ها قام به 
العن من فرض الييمنه الغاطمية بانقرة حتى تواطىء المحيط فيما ورف 
طنحه » وبالتحائف مع زعماء البربر » والتقارب مع آبناء السم الآخرين مى 
الفاطميين الادارسة . أصحاب قاس أو يلى محمد أصحاب حجن السس . 
كل ذلك كان سببا فيما يمكن أن يقال انه احياء لصراعات فتنة انتصکیم 
الملوية الأمرية . وما ترتب عليها من تبادل النمن من فرق اناير ۰ الأمر 
الذى استس على عيد الآمويين إلى خلافة عمر بن عبد العزوز صاب الفضل 
قى منعه ٠‏ وهكذا كان الصراع من أجل الغرب الأقصى ومنطقة العدوة 
المغر بية سببا في احياء التلاعن الدینی بين الفاطميين والأمويين > على دهد 
التاصر » هنذ أن اتخة اللقب الخلافى بخاصة ء الأمر الذى آثار سحساسية 
شديدة لدى الفاطمييل الذين اعتقدوا آنهم أصحاب الق وحدهم فى حمل 
اللقب + 


ومن الواضح أن الناصر الأموى وآتباعه من أمراء الیر بن کانوز 
یکتفون بتسجيل لمن الفاطميين الشيعة فى الخطابات: الوسمية المتبادلة 
فيما بيتهم + بل وریما بالغ زعماء البرير فى ذلك اكتسابا فرضاء التاصی , 
ولكن الفاطميين خرجوا عن هذا النطاق إلى لعن الأمويين من فوق التابر , 
وکانیم يأخذون بارهم من الأعوين الذين مارسوا اهانتهم فى خطب الجمدة 
لأكثر من لصف قرن ۰ فهذا ما يفهم مما قمله الناصر الاموی عندما أرسل 
مبعوثا من لدنه ‏ عن طريق وسيط . الى الصز يطلب الصلح ء وايحتي عى 


هنا يدضل فى جهرد المسز كراد قريب الرسوم اققاطمية ٠‏ والى جالب ذلك تذكر محاركة امسق 
تصسحيج اتجاه تبلة القیروان التی كانت متحرفة الحو الشرق منذ أن بناها عقبة ٠‏ كما تقول مش 
اقردايات ۰ وان السز عندما ويد ممارضة شمبية لتك على اساس ان من من قبلة عقبة 
أصابه الل پسوه بدعاء عقبة الستجاب » قرر السن الالتقام منهي ينبشى قير عقبة بتمودة ر 
وارسل تلف ستة للف ر دافم ۰ ( خمسمالة ) رجل : ولکلهم لم پتیکترا من ذلك 
اذ کارت بهي التراصف الثى ردتهم عق آعقابهم ب الپکری ٠‏ ص ۷4 ب وقارن الاسختصان م 
ی د 


س ۵ ۲ س 


-. يمارسة المعن من لعنهم وهم مسلمونر*") ۰ واذا كانت تلك الرواية 
نا اتسين إلى اللسن من فوق المناير » فان امسن يشير فى مجلس آخر إل أنه 
يلغه أن الناصر يلعنهم على مناپره « كلعن سلفه الفستة لآمير الامدين على 
وعم ) وینکر علمينا لعنه مر 


اتلتب ناي من أسباب اطلاقف : 


اتخاد عبد الرحمن التاصر لقب اللاعى , من وجية 
اه الصراع اتدینی ( السياسي ) القائم 
بيت ال E‏ عل اس أن الإمامة واشلافد وقف عل و ١‏ الق اطمییت 


محاربة من اشتمل ذلك نهم اغا + وبا على ذلك يقول العز للواسطة : 
« ما أنا بالمداهن فى دين الله » ولا الراکن بالودة ال أعداء اس + ولا بالخادع 
فى امر من آمور الله ء ر المجالس والسایرات » ص 1٩‏ ) ۰ 


مر وف ان امك الراسلات تمت عن طريق بض خراص كل من 
٠‏ الأمر الذي یمنی أن السالة كانت تتعلق 


ر۷۹ انظ امچائ والمسايرات + صن ۱9۵ بت 9١5‏ ب حيث يسير امز فى رده الى 
ناویل بعش الكلمات فى عدد من الآبات القرانية على آنها تمنى الأمريين م محل : آلا لحنة الله 
على الظاليل چ مود . 18 ) والشجرة الملمرعة لحي القرآن ر الاسراء , 358 ) ٠‏ والتی تشم 
الاصول والفروع * 

ره اظر الجالس والمسايرات » ص 11 س ۱۱۷ - حیت یستخدم السز تقس اجدل 
الذى پسحند فى لعنه للامويين ال اويل بعض الآيات القرآنية ( كما فى الهامش السابق » 
عم الاشارة الى قوة ستده فى لمن الامويين ال الاپات القراتية » بيدا النامم ١‏ عندما پلمته 
آو يشتمه فبالاقتداء بسلغه الذین شعموا ( الرسول ٩‏ ) ولمتو! وسیه ال جانب تقسیء اللعن 
بمعني الطرد والابماد من الجماعة وحمو ما قعله الثبى يهم الأمر الذی اقتتع به وول 
عبد الرسسن الناسى , قبل آن يتصرف عائدة إلى بلده - وكارت ایضا ص ۲۸۵ ب جت ينعي 
الممن على علمه بان الإمريين لمدوهم على عنابرهم بالاندلس كنا يلعن آباوصم علينا + مم 
'تكراو القول بان الطرد یمتی اللمن »> وعو الأمر القديم نيهم مت ايام الرسول ١‏ مخ النص 
بالاتتساپ ال عبد الملك بن مروان أمر لا يمن به , فيو اللعين يمن 
اللعيثين : اشکم ومروان , وهر الامی الذى يرد عليه این خلدون فى القدمة ۰ مستند؟ الى 
مالك بن انس فى لاوطا ب حيث بشید بعدالة عبد الملك ومروان + الظر. العس , جا لعل ۲۸ 


2 القلاب اطلائة الى قك / ص ۱۷۲ - حیت يقرل فقد احفج مالك فى الخرطة يعمل عبد املك ٠‏ 


رقما مرران فكان من الطبقة الأولى من التابعيل وعدالتهم معروقة ٠‏ 


mw TEN — 


بوساطة خر تيدف الى حقئدماء المسلمين ۰ واذا كان القاضى التعمان لا يحدر 
قاریع اتلك المراسلات » فمن الواضمح من روايته أنها تمت قبل حماة جوهر 
الکیری التى سيرها العز إلى عدوة الاندلس والغرب الأقعى سنة ۲۶۷ عار 
۸ . فهذا ما فیح هما تقوله الرواية من أن رسول الأمرى عتدما دجم 
یلح فى الصلح من جديد , صرفه المز خائیا دون جواب ۰ « وأمر بتجهیز 
الجيوش إلى أدض الغرب لتتبع کل من مال ال بنی أمية بالقنل ‏ واجتياحهم 
عن جديد الأرض * فاذا طهرها الله منهم فيما والاه من الیربر بهزهم البقم 
سب ان شاء الله ب فى البحر لقطع دابرهم » واصطلاميم عن آآخر بخول الله 
وقوقه »رام ۰ 


فى اخرية الماهبية واج : 


وفى مجال ذنك اتصراع المذهبى السياسى وما دار حوله من اطدل . 
یرفس المعسن ما سبامى به الناصر من تراله الرية المذهبية للناس يختارون 
ما يحبونه من الذاعب دونما اكراه حتی « لزع الناس اليه وسکتوا بنده 
لذلك » » على آساس أن ذلك سمة حكم المتعلبين من الأمراء غير الشرعيين 
الذین يسعون إلى عاجل الدنيا ولا ينظرون في أمور الدین(۸۲) ۰ 


اما عن ادعاء الناصر بنع سجاج أصل الاندلس من اارود بأقريقية , 
فهو الامر الذى ينفيه الممز ء بل ويلقى على الساصر ( الفاسق ) بتيسته ء 
لغلا يؤدوا بزعمه أخباره الينا ٠‏ واطقيقة آنهم یذهبون ويرجعون دوت أن 
پمتعهم أحد ۰ « وکیف نصسد عن بيت الله ولحن امله آم قمتم من زيارة 
قبر جدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ونحن ولد.(*8) ۰ وهنا لا باس 


(۸) المجالس والمسايرات , س ۷۰ ۰ 

0 أنظر المجالس والمسايرات , ص +95 15١‏ وذلك حسيا تقضى تراعد الدذهب 
الفاطمي ۰ من : أن الله ع وجل يرسل الرسل و و سا ) أقام الألمة الا لاظیار دينه , 
وتقويم عباده عليه . رالدعاء اله ٠‏ اما عن سيب نزوع القاس إلى بنده ىا « لما ااج لهم من 
شرب امور وللجاهرة بالمماسى » ۰ اما عن افتخاره پنزوي الناس ال بلده د قالتروف لبه 
لا توجد قرية فقسلا عن المفابر والمدن ء من القرب الى المشرق ء الا وفيها طائفة من امل 
الانداسی قد نزعوا اليها ووطتوا بها ٠‏ وان کثرا منهم ليذكر ال الذى لزع به خورف سخط ال 
4 رامه من اظهار المعاسى ببلده » » قضلا عن تنقل الغاس بين اليلدان اشتيارا ولغير علة عل 
قدیم الزمان فى کل مکان ۰ 

(۸۲) الجالی والسایرات 2 ص ۱۵۴ . 


مه ٩‏ امه 


من الاشارة إلى أن اعلان آمان أقسز لاهل «صر الذی قرآه جوهر عليهم عندما 
دخل الفسطاط فى أواخر شعيان مسنة ۲۵۰۹ ص/أوائل پولیه ٩۷۰‏ مء 
والذى كان بمثاية اعلان مياديء اسسکم ( أي الدسنور © الفاطمی ١‏ البنی 
على آصول الاسلام والستن النبوية » فى مقابل دستور سکم الاخشیدی 
العياسى المبنى على الأغراضى الدينوية والأهواء الفاسدةر؟") + كان من بين 
پنوده ما ينص على « اقامة الحج الذى تعطل » ل بسببي القرامطة أبناء مذعبیم 
الاسماعيل » و « أن آجيركم فى المواريث على کناب الله وسنة ثبیه ( صلى الله 
عليه وسلم ) واضع ما كان يوْخذ من تركات موتاكم لبيت اشال من غير 
وصية من المتوفى » فلا استحقاق خصيرها لبيت المال » وه رم السأجد 
وتزینیسا بالفرص وللاشاد » ۰ وبيان أن الاسسلام سنة واحدة وشريعة 
متبعة ء وان « يجرى الآذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام 
لياليه » والركاة والحج والجهاد على ما آمر الله فى كتابه , ونصه تبيه ( صلل 
الله عليه وسلم ) فى سنته(40) ۰ وهذا يعنى ان الاصلاح الدینی كان قى 
مقدمة الیر تامج السیاسی الذی آعده السز نهر ٠‏ 
احوال المغرب ما بين فتح جوهر صر ونقلة العز اليها : 

والقيقة أن للسز كان على اهبة الاستمداد لفضح مصم بمجرد وفاة 
الاستاذ الأسود آبو للسك کاقور الاخشیدی ر ۲۵۷ص / 58قم ) 2 الی 
آل اليه حكم مصر بعد وفاة ولدی الأخشيد : انوجور رت ۲۶۵ص | 
۰ م ) وعلى ( آبو الحسن ) رت ۲۵۵ ه/۹ م ) ٠‏ وساءت العلاقة بينه 
زبين اخوة لاخشیه الذین کانو! وقتعد لاجتين ببلاد الشام + الممز كان 
على دراية بالفراغ السياسى والدسعررى التي سیحدثه الشتفاء کافرد عن 
سرج الأحدات فى القسطاط , والظاهر أنه كان على دراية آیضا برقة حالة 
كافور الصحية ٠‏ وهذا ما تعبر عته الرواية التى كانت تقول ان فتع مصر 
يتم عندها يزول الحجر الأسود(87) , كناية عن وفاة كانور ق تلك الأوقات. 


ليس بين رجال الدولة فقط ؛ یل بين الساء الاخشیدیات 
العالية العمن من آل الاسشتاع بها انش اتناف 
الاخشيدية سبية مغربية » كانت السلطات الغاطسية 


(5) سیت استشرى القساد , 
أيضا + حيت “كانت بعضهن تشتری ال 
انشا » صي ۱۳5 ع حديث أشترت الا 
قد دستها فى أسراق القسطاط , ب 7٠١‏ ديتار لتعتم بيا 

زم انش کاب امان جوهر مي اتاك النقا للمقر 
ابراميم حسن ۰ تاريخ الدولة الفاطمية , ص ۹8۶ ل ١١ا‏ + 

دا اتماظ الغا , م 4 ٠‏ 


, عن 184 س ۷۵۸ ٠‏ وحسن 


مه +۵ مه 


الصمية سيث كانت مصر تعافی من مسوء الأحوال الاقتهسادية زنيجة لدورة 
السل والوباء التی آلت بها پسبپ انخناض فیشان التیسل الذی اسمن 
لفسع سنواب حترالية , عن : ۳۵۱ ۱ 


الاعیساي التمهيدية : 


ومکذا فلا باس أن یکون المعز قد يدا الأعمال التمهيدية لذج مسر 
متذ سنه ۲۵۵ص | 4375م 2 حيث صدرت آوامره بحقر الآيار عي طول 
الطریق إلى مصر » وبناء الاستراسات » من : التازل وانتصورره) ۰ وذلت 
تحت تاثر علم الحدثان اذى كان يعرفه الأثمة . وفسخوط الأتباع من 
الضيعة والدعة الذين اعتقدوا قى ذلك لیس فى حصرة الخلافة بالقروان 
ابل وفي مصر والمشسرق(84) ٠‏ وكان من الطبيعى أن يستغرق هذا العمل 
عدة سنوات , ولا باس أن تكون وفاة. تافور سنة ۲۵۷ص / 0۸م . قد 
زادت من همة امسر فى انجاز تلك الاعمال ٠‏ غفی تلك السنة كان از 
منهمكا فى : صناديق الامرال العی بلفت الآلاف فى قصر المتصورية , 
والتى قدرت قيمتها ب ۲۶ ( آريعة وعشرين » مليون دیناد < انعاظ اشتفا, 
صى ۱۳۸ ع 2 ويعيد بها الى صاحبي بيت امال م مما تاتی الاشارة اليه 
رص ۲۵۱ ٠)‏ كما تضيف رواية خندون إن العن خرج بنفسه ۰ فى 
تقلب الشتاء إلى المهدية ‏ وأخرج من قصرر آيائله ۵۰۰ ( خسسمالة ) حمل 
من المال عاد بها الى القيروان ليزيد هيرة بيت الال بقصی المنصورية(60) + 


جوكة عبداية فى بلاد کتابة : 


صذا : وتضيف رواية ابن خنکان أل اللمعين اصدر آوامره الى جوصر 
بان يتجهز للخروج الى عصر - واذا كانت تلك الرواية تقول ان جوهرا 


راقع أنظر اغاثة الامة للمتریزی ۰ می ۱۳ ب ۱۲ ل عبت كان مسترى القبضاف ما بين 
۲ ذراعا ( كما فى سنة ۳۵۹م | ۹1۷م ) و19 


اعا ١‏ كنا فى ستة ذاش 7 4لم ب الام 
الذي لم يقح مثله فى اللة الاسلاعية كنا وقول 


0027 

زح اتباظ بفتفا ء عن ۱۳۸ اس وقارن املس الاين الى ديار , عن 54 ٠‏ 

5 انظ الجالس ونلسایراب ء س ۵۰۷ - حیث كان اكدصرر يتنبا تلم ١‏ ابنه . 
يفت معي 2 ص ۱۳۸ د حيث كان المعز لقسه لا يشاك فى اقتتاج الشری قریبا . وس 1۷۵ 
جد عدا بيه وق مشرقی سه السز هلخو لفرت" + 

(0ة) وفيات الأعيان ١‏ ترجبة اگسز العبيدى » جه ص ۲۳۵ , وقارن ابن آبی ددنار 
المزلس ۰ سس 54 ب حبث اروج دون ذكل فصل الثشتاء ۰ وقصور أبيد بدلا من آباله ٠‏ 


بت ۲۵٩‏ بت 


بدا بالخروج الى جبهة (لغرب لاصلاح آموره وکان معه جیش عظيم » الامر 
الذی پوحی بقيامه بحملة جديدة على بلاد الغرب ١‏ قد ينهك فیبا قراه فى 
ذلك الوقت غير الناسسب + فان پقیه الرواية تجسل تلك فلملة عن الأعمال 
ولة بالنسبة لفتم مصر ۰ قرواية اين لكان التي تظهر 
أصداما عند ابن أبى دینار , تشي إلى أن الهدف من الحسلة كان حشد 
الأجناد من قبائل کتامةر۱) » فى اقليم القبائل الصغرى ١‏ الى جانب جباية 
الأموال التی كانت على « قطائمح » البربر » والتى بلسغ مقدارها ٠٠١‏ 
( خمسمانة ) آلف دينارر"*) ٠‏ 


وعندما عاد سوس من حرثته اناك فى بلاد کنامة بعد أن تم له ما لان 
يبغيه من حشد الرجال والأموال , وذلك فى ۲۷ من الحرم ستة ۲۵۸ب | 
۴ ديسمير ۹1۸م , صدرت اليه آوامر السز بالخروج الى مص ء الأمر 
الذى تم خلال قترة لم تعجاوز الشهر الا بأيام قلبلة ۰ وخلال تلك الفترة 
كان المسز شرف بنفسه على تجهيز العسکر الكبي الذى حوی التطوعة 
من بربر افريقية ١‏ وخاصة من قبائل کنامة وزويلة ١‏ الى جانب الضد 
النظامى ۰ ولم يبخل المعز فى النفقة على العسك ۰ والتی تراوست ما بين 
۰ ( عشرین ) دينار! و۱۰۰ ( مائة ) ديتار لكل فرد متهم(6۳ ٠‏ 


السار من الحضرة : 


وهکذ! کان مشير جوهر من للضرة في اتجاه مصر » يوم ۱۶ ربيع 
الأول ستة ۸ه ار 5 فبرایر 5359م ۰ فى احتفال عظيم » حضره الخليقة 
المعسن الذي ودعه جوهر مقبلا يده وسافر قرسه(4؟) ٠‏ كما قدم وهر 


)4١(‏ هنا فضانا وواية ابن آبی دیناد التى تشير إلى حشبد کتامة على رواية ابن خلكان 
لز عن لسن . چه ص ۲۲١‏ ) التى تشين الى جمع قبائل المرب الذى يتوجه بهم الى عصر ٠‏ 
سیب کات السرب يقطدرن رتتگذ فى اقلیم پرقة » قبل المجرة أليلالية . مما تشير اليه قبس 
بعد اس ٠ ) ٤۲۴‏ 

5 ابن شلكان ( عن الصن ) جه ص 754 + وقارن الزلس ین أبى دیناد + ص 34 * 

م ان ابن شلكان , به عي 554 , وقارن ابن ابی دیناد » الزنی 7 ص 34 س حیث 
تاريخ مسيرة المسلة ( 4 دبیم الأول ) الى جانب تحديد عناصم اليش من البرير والكتامبي 
الزريقييل والند ٠‏ 

(6 ابن خلکان ز عن الجرهر ) ج1١‏ عى ۷۵ ب ۳۷۷ ۰ وسيل اپراهيم عمسن : الدولة 
الفاطمية , سى 960 ٠‏ 


QAF - 


ما يليق پمکائه عن التعظيم والتبجيل من البسار رجل الدولة » وعلى رآسهم 
الأمراء آبناء احز. الذين ترجلوا عن خيوتيم باهر الخليفة الوالد ( ابن خنکان 
جوهى ۰ ج ص ۲۷۷ ) ۰ وحقدم اليتس اتيف المحمق باكداسى المال(28), 
الذى وصعه مجمد بن سانىء الانداسی > قاتلا : 1 


رایت ' بعینی فوق ما كت | اسسمع 
وقد راعنى ايوم من الحشس آروع 
غداة اكأن الأقق | سسد بمتله 


فعاد غروب الشمس من حیت تطكم(3ة3)» 


وعند عودة السر الى قصره > ارسل الى جوهر كل ما كان عليه من 
ثياب سوى الخاتم ( ابن خلکان , جوهر ) دمزا لنيابته العامة عن المعسن 
مع استمرار تون الكامه الأخيرة لتخليفة » صاحب اللق الشرعی فى امضاء 
الامور میما تكن الأحرال ٠‏ وعل طول الطریق كان جوهر يتلقى من ولاة 
الأقاليم ما صر مقرر علیهم من المعونةاء ومن واجبات التيجييل والاحتسرام 
لحر القائد اذى كان قد ارتقى الى مرتبة الوزارة ۰ كما تقول النتصورص 
وذلك فى المراكز الكبيرة » مثل : قاسى وطرابلس وبرقة ۰ على ما لتلن - 
فالعروف أنه كان على جوضصی فى برقة آن يستقبل حشضه الصرب الذين 
يسيرون معه الى مصر مم حشد كتامة ( انظر أعلاه ص ١ه؟‏ ) كما كان عل 
داي برقة آیضا وهو وقتئذ آقلم بن ناشب أت شوم بواجب التحية نحو 
جوهر فيترجل له ( عن حصاله ) ويقبل يده , الأمر الذى دقعه الى عرض 
٠‏ ألف ديار على الخليفة امز فى سبيل اعفاثه منه فلم يلق استجابة له 
( أنظر قيما بعد ص ۲۷۹ وها ۱۷۰ ) ۰ 


امسيرة الأسسطول : 
ولما كانت خطة الفتح ,تتغى بمسير الاسطول قي البحر محاذيا لثحمنة 
البرية ۰ قان هذا التماون الشسترك بين القوات البرية والبحرية كان 


سے 


6 اقظر ابن خلكان + ترجة جدھر ۰ چا ص ۴۷١‏ ب ۳۷۷ ل حيت التصض على بروز 
جوهر فى آکتر من 6٠٠١‏ رماث ع 


فادس + ومعه آکثر من ۱۲۰۰ ( آلف ومائتى ) صندوق 
من الال » وقادن ابن أبى دينار , المؤنس , من 34 حيث التص عل أن میس جوصر کان 
هي عدد يقصر عنه الوصف". ومعة آلف حمل من لقال . 

6۱ حسن ابراهيم ١‏ الدركة الفاطمية , صن 920 . 


عو ا 


عما سهل فتح الاسکندرية ٠‏ الذى يقول فيه ابن هانيء : 
تقول بيو العباس هل فتحت ‏ مصر 


تطالعة الیشری ویصحبه النصر لام 


وبعد فنع الاسكندرية كان على جوهر أن يسير بمحاذاة فرع اللیسل 
آلقربی » عرورا بمديئة تروجة المزدهرة وقتثذ ؛ ببنما كان على قطع لأسطول 
أن تصعد فى اأتيسل من مصب رشيد » محاذية الیش اليرى ۰ نحو مدينة 
مصر : الفساط ٠‏ وکان الوصسول الى الجيزة يوم ۷ من شعبان/51؟ يونيه 
٩‏ م ء من حيث کان عبور اليل فى ۱٩‏ شعبان/ه يوليه » ووشسع 
حجر لاساس لبناء مدينة القاهرة التى سماها جوهر بالمنصورية ۰ فى 
اليوم التالى : ۱۷ من شعیان سنة ۳۵۸ / ١‏ يولية ۹13م ٠‏ 


وبقى الصن في قصره بالمنصورية يتلقى أنياء الفتح المبين أولا بأول . 
وكانت اول بشارة تصله فى ١5‏ رمضان سنة ۲۰۸ د/؟ أغسطس 559 م, 
تلنها بسارة فنوح الشام ۰ إلى أن لتررت قواعده بالديار تلصرية ۰ فقرر 
المسير الى هناك فى شوال ستة ۲۸۱ ولیک ٩۷۲‏ م ١‏ يلد ۶ ر قلات ) 
سنوات قضاه؟ صر الآخر 2 فى اقرار قواعد الدولة بدیار أفريقية والمغرب ٠‏ 


اس راب قبائل ژنانة بقيادة مسعمادء ين ار بن محمد بن خزر 

رسنة ۲۵۸ص | ۹3۹م ) : 

بمسير جوهر والكتاميين الى مصير ١‏ وقع عبه اقرار السلام الفاطمى 
فى بلاد المغرب على كتفي المدن » قبل آن يلقيها بدوره على كاصل معاونیه 
من آل زيرى الصنهاجيين ˆ 


ففی نفس سنة فیح “صر اضطربت قبائل زئاتة من جديد فى بلاد 
الزاب 2 وذلك بقيادة آمرعا محمد بن الخير بن محمد بن خزر الذى استماله 
الستتصر الآموق إلى جائبه(۹۸) ۰ وکان عل السن أن يخرج ينفسة إلى لقاله 


1 * ٠٤١ الدولة القاطمية »> ص‎ ١ انظر حسن اپرامیم حمسن‎ )٩۷( 
وقارن این الائر » ج۸ عي ۵۹۹ س حيث الاسم‎ , ۲٩ أبن خلنون + چ۷ صنل‎ ۹4 


ابو زر الزئاتی ٠‏ 


فی + باغاية . ولكن ابن الي الذى کان ب قبائل البادية 

فى الكر والفر ٠‏ بمعنى عدم الالتحام باصم أكتفاء پارصاته على 
طريقة « اضرب واعرپ » » كان عليه أن يشر إلى العسحراء المجيسولة عن 
طريق سلوك الدروب الوعرة ۰ وهنا أسلم للعز إلى بلسکین ين ذیری بن 
مناد الستهاجی معلاردة اللاثر الزلاتي م الى أن اختشفت آتاره(؟) ۰ والهم 
أن محمد بن الجر لم يستسخ رياضة الطاردة الصحراوية 1 فقرد فى 
السنة التالية ٩ص‏ / +لاكم ء العودة إلى آنس الطاعة »> فوصل پنشسه 
مسستاننا إلى تلسز الى رحب به وأحسن اليه 
په معاشه(:۵۰ ۰ 


٠‏ فاتبرى عليه رانبا شمن 


ثووة محمد بن الخير الزنائى سنة موه لاو مرا ام 

ومقتل ذيرى بن مناد : 

ولکن السز لم يلبث أن واجه تحالقا من قببل جعفر بن على اين 
الأندلسى » صاحب المسيلة واحد المرشحين لخلافته بأفريقية » وأخيه يحيى_ 
هم الرناتية من بنی خزر » القائمین يدعوة الحكم المستنصر الأمرى بالاندلس 
ضد إعوانه الصنياجيين من : زيرى بن مناد مباحب أشير » ووإلى قاهرت 
وما يفتحه بسيف السز من بلاد المغرب + وابنه بلکین(۳۲) ٠‏ 


فعندما شق جعفر بن على أبن الاندشی عصا الطاعة سنة ۲۹۰ص | 
١ ۰‏ وتقرب الى السکم المستنصر الاموی , كان عليه أن پنرلد اقعلاعه 
فى السسيلة وان پلحق بمحمد بن الخير بن محمد بن خزر الزفاتى لكى یس 
اطميع عبر الصحراء لفاجاة زيرى بن مناد » غير بعيد من ولايته بتاهرت. 
على ما يظن ۰ ورغم دقاع زيرى البطولى بما پایق باسمه فان المعركة انعیت 
بمقتله » واحتواء بنى ابن الاندئنی والزناتية عق ممسكره 40 ٠‏ 


نكم ابن لائر > چ۸ ص 0۹۸ ۰ 

(۱۰۰) این الاقير چ۸ ۵۹۹ ١‏ وانظر اقعتاح الدعرة , صن ۳۳۹ ات سبك ان على ان 
ذلك لم يفعله من قبل لاحد غير السز + 

(۱۰۱) ابن عذاری ۰ چا ( لاندلس ع ص ۷۵۲ ١‏ وقارن [بن الائ ۰ ييف ص 355 د 
حیت الاسم خطا محمد بن الحسيل الزقاتی يلبلا من الير ٠‏ 

(۱۰۲) أبن عقارى ,جلا ص ۳٤۲‏ . 

۲ این مذارى » ج؟ عن 1849م 


س ت سے 


ورغم ما يفهم من روايات ابن عذارى التى جمعها من محمد بن يوسف 
الوراق دعیره . والتى نظهر غير متسچية بعض الشی» » من ان الزعیم 
الزناتی محمد بن الخير هو الذی قتل زیری ين مناد » فين الواضح ان 
جععر بن على این لاندلسي الدفع يكل حماسن الداخل الجديد فى الدعرة 
الأهويةا. نعاية فى المعسن ۰ ليأخف على عاتقه قخر قثل الزعيم الصنهاجى 
ذیری بن مناد . تأبع السز المقريب ٠‏ وهكذا پادر جعفر بمراسلة اگم 
خی قرعطلبة » مدللا على صدق دخوله فى دعوته بتقديم راس ذيرى + كأعظ 
عدیة يمكن أن يتوقعها العباهل الآندلسى ۰ وذلك بمعية آخیه يحيى وآمراء 
بنى شزو الزناتية ٠‏ واستقبلت قرطية رس عدوها فى احتفال عظيم شهدم 
كبار وجال دولة المستنصر فى أوائل شسهر ذى القعدة من تفس السسنة 
( ۲۱۰ / أقسطسي ۹۷۷م » ٠‏ أما عن ذروة الاحتقال فكان فى ۲۸ من 
ذى القعدة / ۲۶ سبتمير » حیث ‏ جلس #لستتصر قوق السریر لاستقیال 
جعفر بن على ابن الأندلسي ومن أتى ممه من أمراء زناقة , الذین كان قد 
بها الترحیب بهم منذ أن آنزلو! فى مرسى مالقة ۰ حيث كان قى اسعقباليم 
محمد بن أبى عامر » الذى كان يصغفل منصب قافی أحسبيلية ٠»‏ يصفته 
نابا عن اگما ۰ 


ثار بلكين من محمد بن اقب الزنانی : 


وحق للمعسز أن پترعسج اشد الانزعاج شا نزل بقانده زیری 
الصدیاجی . فى ذلك الوقت ارچ حیت کان پرتب أموزه من اجل المسير 
الى مصر , ولكن قلقه لم يستمر طویلا » وذثك ان بلكين بن زیری تجح فى 
.قطم تلك الأعياد التى أقيمت فى الأندلس ابتهاجا بسقعل والده ۰ وذلكف 
بالثار من الزعيم الزاتی »> محمد بن الخير , عندها تجح فى مفاجاته يكوره 
ی » فی ۱۷ دبیم الخ ستة ١ض‏ / ۱۷ فبرایر ۹۷۱م ٠‏ وص 


فی معن محسماته ۰ الأمر الذی دفع این ار الستز بنفسه » والذی لم بقبل 
“قسني الوقوع3 الان -.. تنما احیظ يه + ولا القعل پید تمه ال 
5 و يقة ( الهاز اكبرى ) اليابانية 


سیفه وقتل تسه ۰ الامر العظیم الذى كانت له 


رع اين عذارى ۰ چ٣‏ عن EF wm YEY‏ * 


مد 0 س 
تكانها مناسبة العید(*۰ + وكانت فى الحقيقة مناسية الرحيل - 


واشقيمه انه پیتما كف السز يسير نحو المشرق فى اواخر شوال مى 
السته التسالية , ۲۹۱ صريونيه ٩۷۲‏ م ۰ كانت الاحسلاف قد تغيرت قي 
المغرب حيث اتفض التحالف بين جعفر بن على بن الاندنسی الذى انضم ای 
صقوف بنکین وبين الزناتية » ویدا يحارييم باسم امسن ۰ كما کان الصر اع 
داثرا فى انعدوة الغربية ما بين الامويين وشيعتهم فى سبتة وبين شيعه 
3 من الأدارسة » وعلى رسیم الحسن ين قنون ۰ تلك الصراعات 

لتی ستصیح ترکة المسن قنالبه بلكين بن زيرى ۰ اما عن الاضطر ابات 
نقد انقطعت تماما علدما آعاد الع الامارة المي 
بنى الحسن اتكلبين ۰ فعين آبا القاسم بن الحسن واليا لنجزيرة. نيابة عن 
أخيه أحيد ر أبو الحسين ) , نقاموا بشتون الجزيرة وبواجب الاد خر 


آحوال حمقلية من عهد القساتم ال انتقال المعز ال القساهرة : 

غارة على جلوة : 

بدا عيد الشائم سنة ۲۲۲ ار هم , بحملة قوية خرجت من 
اليدية ۰ بقيادة يعقوب بن اسحق , الى جنوة التي كانت تعتیر من أرض 
الافرتجة , فاجتاحتها قبل أن تعود بالقانم والسبی - الامر الذى كانت 


له اص‌داوژه المدوية فى کل من اطسانبیت الاسسلامی واشنسسیجی عر 
السوء(۱۰) ٠‏ 


۰۵ ابن الاق ۲ چ۸ می 1۱5 ۰ ابن عذاری ۰ ج۲ سي ۲۹۴ ۰ وانظی اتناظ اشنا م 
جا ص ۱۲۸ - حیث وردت الرسل فى شعبان سنة ۲۹۰ / <۷٩م‏ عن الغرب پرانی محمد بن 
خزراه ومد ۲ آلاف راس ١‏ فقرأ عبد السمیم, يوم الجسية کتاب الم لذ اكور اس وجيت 
تحديد تاريخ انتحار محمد بن اخير ب ۱۷ ربيع الآشثر سنة عاص ۱۷ كبرلهن الهم ٠‏ 

۰ للكتبة الصتلية . 2 صقلية حسب سرویات انم 2 

١‏ ا حیث النص على أذ هرب واقظر أبن الأقير + عم ص هلم ديك 
اتتام اح الدعوة ۰ م ۲۳۱ ل حيث الاشارة بشكل عام الى افتعام مدائن الررم ء 
وغزوحم بناحبة الأندلس ( جلوة ) » أبن عذاری ١‏ جا ص ٠ ٩‏ ب حبث النعی على أن وجهة 
الحسلة كانت بلد الردم حتوة . الأمن الذی جمل ارشسبالد اريس ۰ التوى الیحر ية 
التجار بة ۰ الترجمة » ص 4*؟ ‏ ۲۳۵ + يقول إن لاط الاسطول البيدنطي أزعج القاطمبيف 
فى غرب التوسط حت أنهم ارسلوا عام «لاكم () اسطرلا كامل الاستمداد تیعبت دانم س 


5۵۷ 
استمرار ولاية سالم بن راشا : 


م عن صقلية فان القائم آقر على دلایتها سالم دن راصد ۰ وفی 
و ال من امارة سالم على عيد القالم » تذكر الحوليات المسقلية” 
تاریخ سم مقتل والى . طبر مین اکسمی زنداضش ٠‏ _ذقك فی حملة 
كان بقوم بها ضد قلة م فصي سالم » فى ۱۰ مارس من تنك السنة کم | 
* دبیم الثاني ٣ه‏ ۰ وفى إلسنة التالية اتعرضت الجزيرة يوم الأحد 
الوا 8 ٩‏ اكتوير ١۹۳م‏ / ۳۰ ذى القعدة ۶ ۰ لنوء عظيم سالت له 
الأودية من اثرتفعات المحيطة يمخيثة بلرم فأغرقت الناس + وهدمت الكثير 
من الدود فى أرياض المديئة وداخلها - وعلى العكس من ذلك تترضت يلوم 
ف صيف العام التالى » ال ديع « سموم » عاصفة قى يوم ١‏ يرليه ٩۳۷‏ م/ 
5 رمضان ۲۵اه ۰ ترتب عليها حرق دوالى العتب والعار فلم يكن بر 
تلف السنة قطاف ۱۰۷ . ١‏ ّ 


والظلاهر أن سالم ین راضى لم يكن مونقا فى السياسة التى واجه. بها 
نلك السعوبات الطبيعية » وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية” 


ذلك اض طرابات خطيرة انتهت بها فترة ولايته للجزيرة التي تجاوزت 


قفى سنة ۲۲۵ه ‏ ۹۳۷م اشتعلت 
بين آهل صقلية وآمرانهم © وذلك عندما آعلن أعل مديتة چرجنت 
( حيث البرير ) العصيان على سالم , متهمين اياه پسوء السيرة ‏ ريما 
لتشدده نی جباية الأموال » مما عرف عنه في بداية ولابته على عهد المهدى 
( أتظر فيما سبق ۰ ص ١66‏ ) قفى ۷۷ من ایریل ۹۲۸ ۱۸/2 جصادى, 
الثا نیة ٣م‏ ء ثار الرجنتیون على الأمير سالم بن راشد ۰ وطردوا عامله 
عليهم « اين عمران » من قلعة اثبلوك » كما نهيوا من كان لديهم من تجار 
اللومبارديين ( النردبارين ) ٠‏ وهنا آعد لهم سالم عسكرا ممن كان تحت. 
امرته 2 من : الکتامیین والصقلیین(۱۸) ۰ اضافة ال جماعة من رجال 


مسلطانهم على .میاه البح التيرانى ٠‏ ويي على سردينية وكورسيكا , وريما جنوت ایشا بم 
بية من و جتوة , وانه استطاع أن يحرق | من السفن 


۱۱۰۷ تلکتبة السقلية , ج١‏ من ۱۷۱ ۰ 
eA‏ ۱ الما چ ص ۱۷۱ ۰ وقارن ابن الائ ٠‏ چ۸ ص ۳۳۷ - حبت اللي 


عل أمل سقلية واقريقية ( بدك الكتاميينة » + 


YO — 


“القاند ميمرن بن «وسى ۰ وجعل قيادتهم الى المقدم : أبى دقاق الكتامى - 
وسار هؤلاء العسائر نحو جرجنت حيت ضربوا فازاتهم ( آخبيتهم £ 
٠ 5 Oa‏ وهما دای لمر 


5 يونيه//!؟ شعيان ء وانتهيت بهزيمة السسکر الكتامى الذى قتسل 
من رجاله وعلى رآسهم قائدهم » القدم أبى دقاق ۰ ودفع النصر من دوع 
أهل جرجنت الذين تایموا المتهزمين من السك الأميرق الى بلدهم يلرم 
لیحاربوما نفسها - وکان من الطبيعي أن يقيل الامر سالم ذلك التحدی . 
فخرج الى لقاء الجرجدتيين وبصحيته القائد ميمون ين موسى ۰ وتم النقا 
خی يوم الأحد ۲ يوليه/ررمضان » فى موضسح يعرف بت « مسي اليس » 
كان العصر فيه لامل الديدة ( بلرم ) الذين أوقعوا بالجرجنتييل خسساثر 
كبيرة » وتبعوهم حتى موضع « مطاحن مرنوه 5(6 000 ٠‏ 
كورة السقلیین فى بلرم 
ولما كان التمرد والعصسيان معديا كارش > بالسبة للعامة س 
الأقل » لم يكن من الغريب أن يثور السقلیون داخل بلرم ۰ وذلك با 
«رجلین منهم . هما : ابن السياية وأبو طار , على الأمير سالم » وان یشتنوه 
يعض أعيان رجاله + كما فعلوا بأبى نظار الأسود يوم الأحد ۱۷ سبتمیر 
( شتنير ) 5548م / ١١‏ ذى القعدة ١۲٣س‏ ۰ ولكن الأمير سالم بن راشا 
لم ينبت أن أوقع بالصقليين بعد ثلاثة آيام ٠‏ سین هزمهم یرم الأر بمساء 
۰ من نفس الشهر 7 ۱ من ذى الحجة > هزيمة منكرة ۰ اشتهرت با لا 0 
الكلاب » - نقاسا من صأن الهزومین ۰ ومن الواضح أن سالم بن ار 


أددك إن التمرد الذي استشرى بين العسكر من أصل صقلية اكيس من 
يواجة يقراته المحدودة قى 


وقبل أن یصل المدد الذى آعده القائم تحت قيادة واحد من كبا 
الخلصین للامام , هو : خليل بن اسحق ( آغر يعقوب بن اسحق ) ۰ كان 
الصقليون فى بثرم یتح رکون مرة أخرى باعداد ضد سالم 2 وذلك 


00 ية الصقلية تيا سن ۱۷۱ ب ۱۷۲ وقارن كبن الاثيي » چ۸ من ۳۳۷ 
حيث الاشارة إلى أن هزيمة آهل جرپشت کائت فى شعبان + 


۲۵٩ =‏ بت 


فى يرم السبت ۷ اکنوبر | 5 
مرة اخری هزومة كبيرة , 
اعد )۱۰ 


دی احجة ۰ ولکن سالم نج فى هزيمتم 
داخل الم ية حیت حصرهم بالقلعة القديمة التصر 


يليت خلیل بن نسحق : 
عا بين ذذوافف انسجنية والاعمال الثارية : 


ويمجبى* خليل بن اسحق بقرات المهدية فى ۲۲ من أكتوير / ۲۶ من 
دی الكمسة ادن ء ظهر وکان نغيير القيادة فى الجزيرة قد أمن عودة اليدرء 
والسكيشة انیها ۰ فغد حرج اليه آهل بارم مظهرین الطاعة . شاكين طم 
سالم وجوره » كما خرج التسساء وانصسبيان ييكون ویشکون , وبلغت 
العواطف اوجها عندما أثار الموقف الشجن فى تفوس العساکر فانخرطوا , 
هم ایضا فى البسکاء ٠‏ وشحم الوقف العاطفى الحزين اصل بقية البلاد 
وبضمئهم أحل جرجنت ( البرير ) على المجىء الى پلرم للقاء القائد الجديد , 
ليل بن «سحق - وهنا يكتمل الشكل القصعی للرواية التی يقدمها 
ابن الأثير » عندما مسبج الدس والرقيعة هما المحرك للعلاقات بين رجلى 
الدولة المشاركين فى ولايه آمر الجزيرة - فمن الواضع ان الخليفة القائم 
أرسل خليل بن اسحق مددا لسالم » وليس أميرا بدلا منه , الأمر الذى 
سمح لسالم أن پمارس سياسة تعقيد الاعور بالنسبة له حتى يقال من 
فرصسة مزاحمته له فى امارة الجزيرة ۰ فهذا ما يفهم من اجتماع سالم 
بالقادمين لثقاء خلیسل » وخاصة من الجرجنتيين الذين كانو! لا يضمرون له 
ودا » واخبارهم ان خايل لم يحضر من قبل االخليقة. القاتم الا من أجل 
الانتقام منهم بمن قتلوه من عسكره › الاعر الذى جعلهم یتر شون فى تحديد 
موقفهم معمرك كم ۰ 


وبصرف التظن عن صحة قصة التآمر بين کسار رجال الدولة 
أو اصطناعها » فمن الواضح ان الأمور سارت قى مجاريها الطبيعية , 
فخليل حشر وهو يعرف هاذ! يواجهه من تمرد آهل صقلية » وهو ما سوف. 


ردان تبة الصقلية ,ج١1‏ ص ۱۷۲ ۰ وكارن اين الال » ج۸ ص ۳۲۸ ٠‏ 

دحك الكعبة الصفلية , جا ص ۱۷۲ ۰ 

۵ ابن الاير » چ۸ ص ۳۳۸ ل حيث التصی على انيم عندما وا مقائة سالم 
فماودد! للخلا ولكن ما ياتى بعد ذلك سلنا نمدلها ال التریت فى تحديد المرقفا ٠‏ 


۲۱۲ مد 


یو کده .الأحداث التالية وما صاحبها . عن تواثر أعمال اشلاف العنيدة 
بوبالتای الانتقامات لفاقدة ۰ فیمجرد دخول خليل بعساکره الكثيرة إلى 
پلرم بدا بتجريد الدینه من دررعها . وجملها مدينه مفتوحة » بهدم سورض 
وخلع اپوابیا ۰ وئقض الكثير من تحصياتها 2 واشروع قى يناء مدینه 
يديلة أو قلعة حصيئة ١‏ من نوع ما سوف يعرف فيما بعد ٠‏ ب «القصبة» , 
بمعنى مركز الحكم والادارة ومقر لطتامية » وسماما م الخقائصة مر ٠.‏ 
والقيفة انه اذا كان تقض تحصسينات بلرم يعنى جعلها مدينة مفتسوحة 
بالدسبة للمدينة المكومية الجديدة » فان بناء الخائصة اعتير بمثابة انذار 
موجه الى أهل جرجنت ١‏ الذين أخذهم الحوف , وتحقق عندهم ما قال لهم 
سالم + « فحصنوا مديئتهم واستعدو! للحرب » ۰ 


واعد خليل من جانبه العدة للمواجهة + فحقد الرجال عن صقليين 
-وأفريقيين + وخرج اليهم بقوته الكبيرة يوم الجمعة ٩‏ مارس سنة 4۳۹م / 
۳ ادي الأول اسنة لاالاىه » وضرب عليهم الحصار فما كان ص الجر جنتوین 
الا آن تخلصوا ممن كان لديهم من العمال الفاطميين » مثل : 
«وعلى بن أبى اطسین ؛ صير سالم بن راشد » فقتلو 
۾ دة ثماتية آشهر » قانه آم 
شتاء إلى رقم المصار فى ؟؟ 
والعردة إلى الخالصة(4١01)‏ . 


ارات متيادلة » من : تشديد المصر ٠‏ والاتصال بالقسطنطيئنية + 
والهجرة ای بلد الروم : 


وانتهز أهل جرجدث فرصة رفع الصار التي اعتبروها اتتصارا نیم 
على وات الخلافة » وقاموا بدعاية واسعة التطاق ضد خلیسل » كما بثوا 
مراياهم فى كل اتجاه . الأمر الى انتهی مع مقدم السنة التالية 2 بخلاف 
أعل مازر وجميع القلاع على خلیسل ۰ وبلغ الامر باطرجنتین الى حد مکانبة 
أمبر!طور القس‌طنطينية وطلب التجدة منه ,2 وكانت قرصة انتهزكا 
الباسيئيوس ( الملك ) قامدهم بالژن والرجال عن طریق الاسطول ء تما 
انعهزها رجاله من المسئوثين فى كلابريا وجدرب ايطاليا للكسب غير المشر دع 


015 المكتبة الصقلية ۰ چا ص ۱۷۲ - حیث باترم بدلا من بالرم , أبن تلالد ۰ جم 
حص ۲۳۸ حيث النص على أنه أشط آبواب بلرم ليحصن بها الخالصة ٠‏ 
014 المكتبة الصقلية , مخطوط كمبر يدج + چا ص ۱۷۲ , ابن الائ چا ص ۳۳۸ - 


۷ سد 


( انظر ما پاتی ١‏ ص 555 ) ۰ ون على خلیل الخائيفة باستفحال 
اهن اص جرجنت > وتعاقم حطر الثورة بالجزيرة » عبعث اليه جيشا کنیا 
خرج يه حنیل إلى جانب دن معه من الصقليين ۰ لاسترساع «طصون الثائره . 


من : قتعد ابي بور ۰ وقسه السپراط ۰ واسکلافینه :نتی استردها دون 
عتاء ۰ بهنمأ قاومت قلعة البلوط فى ملحمة مروعة فى ٠‏ يوليه ٩۶۰‏ م/ 
١‏ شوال مكلاسا - اما قلحه ابلاطتو فقاومت ونم 1 (۶ ۰ 


وقادم الجرجنتيون مقاومة اليائس » ففى نونمبر ۰٤۹م‏ /صفر ۲۹٣ص‏ 
نجحوا فى عملیه ليلية مفاجئة من نك الحصار عن قلعة البلوط »> بعد أن 
طردوا رجال خليل واستولوا على خيامهم(ا) ۰ وضاال تلك الأحداث 
الدامية مات سالم بن رإشد فى هذه السئة فى قصره بالخالصة » بینما ضربت 
المجاعة المدينة (بلرم) وكذئك البوادی » «حىأكل الوالدون آولادهم ۰۱۷۰ 
وقى شهر مارس ١٤۹م‏ / جمادی الآخرة ۲۲۸ص سسقطت قلعة ابلاطنو 
( بلاطيئة ) , وتبعها تشدید المصار على جرجدت التی ضربعها المجامة , 
كما ضریت غيرها من القلاع والبوادى التى خلت من أهلها » الى آن انتهى 
الأمر يسقوطها فى ۲۰ توفمبر ٤۹م‏ / ۲۲ صفر ١۴ھ013‏ ۰ 


للمجاعة وطول الصسار » وما ترتب علیها من تفجر العداوة 
والقد , , سار کو من اهل جرجنت ال بلاد الروم » بل وتتضر كير منهم + 
آما الباقون الدين طلبوا الأمان فیعد أن استجاب لهم خليل س وطلب منهم 
التزول من القلعة غدر بهم وحملهم الى المديعة ( بلرم ) ۰ كمأ پعت متهم 
سيبا كثيرا إلى أفريقية ٠‏ هذا + وتبين الرواية ان خليل بن اسحق سل 
وزر كل ذلك راضيا فخورار*۱۱) ۰ 


(۱۱۰) اللكتبة الصقلية ١‏ مخطول كمبردج ۰ جا عن ۱۷۲ ۰ ابن الائ © چ۸ من 556 ٠‏ 
ردام تاکتبة المقلية ۰ جا س ۱۷۳ - 
۱۷ الکتبة الصقلية ۰ ۱ اس ۱۷۳ ۰ 
0 الكتبة السقلية 2 جا ص ۱۷۲ . وقارن أبن لاتم ۰ جم حى ۳۲۹ ل حيث النص 


على آنها سقطت قى ستة ۲۲۹ه - 
د۹ا انظر الكعبة الستلية . جا س ۱۷۳ ۰ أبن الب ۰ چ۸ من ۳۳۹ لا س 

الى أنه غدر ایشا باعيان اهل جرجتت الذين سحبهم ممه الى اقريقية حيثك جملیم قى مركب 
3 البحر مرقا , وانظر ابن عذاری ؛ جا ص 5١5‏ سا حيث الاشارة الى 
استحق باعل صقلية مما لم يعمله أحد قبله ولا بعدد من المسلمين ۰ الى 
حادب افتخاره بظالمه فى عجالسه عندما عاد إلى افريقية ۰ ليث كان يستقل ما قيل عن !نه قحل = 


الاشادة 


3 5 


والى جانب مچرة الصقليين من التوار اندين جأود إلى بلاد الروم , 
زنطة من ارسال النجدات والمؤن نلتوار » مما دنر 
اعلاه ( هی ٠ ) ۲١١‏ تشي التصسوص البيزنطية الى ان يعض قواد الروم 
فى كالابريا ر قلورية ) » اسی‌تشاد من الوق السصعب ملصقليينٍ سییر 
اط زا , وباع لهم القمح والأطعمه بأسمار عالية , و كان قد آشتراعا 
من الكالابريين باسعار رخيصة ١‏ رآن افکقساف أمرد كان تتيجة طبيعيد 
للرقاية الاغبر اطوربه الحازمة على حكام الولايات ٠‏ فلقد اتهم القائد الذ نب 
باكسب الفاضح وغير الشروع / ولم یکتف بعزله , عقوية طرمه فقط , 
بل وبمصادرة جميع اعلاكه(؟0) ۰ دالهم بعد كل ذلك هو آنه نتيجة لتلكف 
الثورات التي ألمت بصقلية » ضعف العرب الوجودون فى كلاير يا » وأصبحوا 
تحت رحمة الیرنان ٠‏ أما عن الخلوفة الفاطمى فى أفريقية فكان لا يستطيم 
اللطالبة باعادة الفارين من الجزيرة ۰ الذين كان اليونانيون قد أسروهم 
وحملوصم إلى القسطتطينية ۰ هذا , كما ان الضريية السنوية التى كانتت 
تدعا المدن الكلايرية قبل وفاة المهدى ۰ اصبحت بطبيمة الال شير ذات 
موضوع(۳۱) - 
نهاية مهمة خلیل بن اسحق : 

وائذی يغهم من الرواية الخاصة بنهاية مهمة خلیسل ين اسحق فى 
صقلية » إن القائد القاطمى الى آقرق الثورة الصقلية فى الدم والجوع ء 
رای آثه أدى ما هو مطلوب منه عندما استساست القلاع الساصية » وعادت 
اليلاد الاسلامية الى طاعته : فقرر العودة الى آفر بقية ۰ ورغم ذلك قلا باس 
من أن تکون عودة خلیسل الى المهدية قد قست بناء على تعليمات من الخليفة 
القائم » الذى كان ولا شك قد عرف بما تم من الظلم وا“طور فى حق 
المتكودين من ثوار صقلية » من جانب تابعه الذى بالغ فى اخلاصه فى الخدم 
الى تجاوز الدود المتعارف عليها ٠‏ خاصة وأن وال الجزيرة سالم بن راشيد 


وما كانت نقوم به ۾ 


من الستليين ؛ بين مليرن ( على الاكثر ) أو ماثة الفا ( علق الاقل ) فكان یقول : ( لا وال 
الا أكتر » ببنسا كان البضى يقول له ؛ ٠‏ يا أبا المباس + كك فى تت نفس واحعة ما يكقيك - 
هذا , مع الاشارة إلى خدسته المهدى فى #عمال الجبايات ومحاسبة الدواوین والعسال , وات المدى 
عزن به الآس الى أن کرهه وابفضه ٠‏ وانه لولا ایند ابو القاسم لأصلكة + 

(3. Gay) جلی‎ 


۲۱۲ بالغرئسية س‎ ١ ابطالیا الجنوبية والاميراطورية البيزئطية‎ Or 
. ايطائيا اللنربية والامبراطورية البيزطية , من بإب‎ ٠ (J. Ga) بای‎ AF 


تند 5 


فان من المقيول أن يحل لين محله آو دأى ديران الهدية 


عنما للتصب ٠‏ 
ولابة این مطاف : 


۱ وسکتا , وفى تلك الظروف الشاذة » كان على خليل بن اسحق أن 
يغادر صقلية الى أفريقية فى ۱۰ سبتمیر ( شتببر ) 5458م / 1 محرم 
3 ا + بعد أن ترك على بلرم متوليين ۰ أحدصما : إبن الکوفی 
والآخر ابن عطاقف(179) ۰ والفدی يفهم من رواية این الأثير ان الامارة كانت 
لابن عدئاف أصلاز4؟١)‏ 2 بمعتى ان ابن الكوقى کان مساعدا له آو ناثبا 
يمكن أن يقرم مکانه اذا حدثك له حدث فى تلك الظروف الصمية ٠‏ حيث 
« کثرت. السرقة والاذی » وصار القرى يأكل الضعيف 6۲۶۰ , ال اذا کان 
اين الكوفى هو عامل الخراج »> كما جرت العادة من فصل الاداوة السيأسية 
عن الادارة المالية التی كان لها عاملها المستقل ٠‏ 


والهم ان الحوليات الصقلية لا كقدم شيعا عن احوال الجزيرة فى الفترة 


( ۱۳۲ وذلك تما لعاريخ سغلية الول الذی عو عارك کرد 
المكتبة العقلية ۰ جا سى ۱۷۲ ١‏ مع ان الرواية الفاطسية التي ينقلها ابن الا 
عذى الحجة الذى لا يعد كثير1! عن الحرم ست ۲۹۹ص ] 9550 س 54١‏ ۰ وما كانت الرواية 
اتجمل امسا ليل اجمالا فی 4 ( آریم ) ترات أو ه ( خسن ) ٠‏ ما بيك ۲۲۵ / 
۷م و كرحم ار 548 ب فک هون أى تحديدات زمنية أخرى ؛ فانا فضلنا تحديدات 
رليات التاريع العالى فى الكنبة الصقلية لأمارى ۰ مخطوط كمبردج ۰ التى تتصف يالدقة 
من سبك انحديد اسم اليوم وتاریشه والسئة العامة بالنسبة لتاریغ العالم والتی تیدا بسنة 
۳۶ , تاریق دغول المسلميل صقلية ۲ سنة ۲۱۲ ه ۸۲۷ م ۰ وتتتهی فى اکتریر ۷5۲ يسما 
: ( أكترير دهم | صفر دبیم مج ع ١‏ عل عمد بتى أبى الحسيل 
العلبيين > سدة واه شین + وذلك على طول ۱۳۸ ستة , تحددت فها تراريخ الاهدات التي 
تفرد بها فى كثير من الأسان , محديدا مدمشا وان احتاجت يعض اسماه الأعلام أذ يعض 
اللات الامطلاحة ال رع من الإيضاح آو الشرج ٠‏ ولا پضرتا قى هذا الا أل الب ۳۸ ستتة 
عة بقایلی! ۱۵۲ مجرية + بقارق ۶ ستة - وروی ١ن‏ الفارق لا يتجاوز حمس سئوات 
فد ومو الأمر الذى يتطلب المراجمة . وان قم يقلل من قيمة التاریخ الدقيق بحرلیات تاريخ 
المالى , !اذى كان يستميذه مستمرية سبعلية 2 كنا لري * 


اتجدد ذلك 


تز ساليل إلى 


ر۴٣‏ تب السقلية ۲ چا س ۱۷۲۲ * 
1 قال ييه ين 8۷۱ ادل بج 0ع 7 
ره لكتبة السقلية ۰ جا من ۱۳۳ 7 


سا س 


ما بن نزول خلیل بن اسحق الى الهدية ء وتعيين حسن بن على بن ای 
اس آمر! لصقلية + سنة ترجه / 5۷ - ۹8۸م » وهی انفترة التى تتاهز 
5 ( سمت ) سنوای: ء والتی يمكن نفسير خوائها للوضوعی بانشتال الدولة 
الفاطمية ما بين 9565م | ۹8۳م و ۳۳۹ص / ۹5۷م بثورة أبى يزيد الز ناتی» 
والتی غلبت احدائها على کل ما سواهار"۱۳) ۰ ولا شك ان الثورة الزناتية 
في آذ ة كانت لها ردود فعل سلبية فى صفلية » على الستوی اشارجی» 
من حيث تحسن موقف القلاع البيزنطية والاراضی الخاضعة تلنغوة الرومى 

فى الجزيرة بفضل تحررها من الضفوط الامسلامية وبالتالى من دفع ما كان 
مفروضا عنیها من مال الهدنق(۱۲۷ . وعلى اشستوی الداخق من حيث 
ضعف الوالى !بن عطاف الذی اتضح .منذ البداية ء مما سبقت الاشارة اليه ء 
والذى زاد مع اللورة الزناتية بحيثك عجز عن فرض سلطاته على العصبيات 
القوية فى الجزيرة ٠‏ ففى أواخر ستة ۲۵اه / ۷٤۹م‏ كان يدو الطبری > 
من أعيان الجماعة بصقفية , بفضل آتباعهم الكثيرين » ومن كان يميل اليهم 
من أل العاصية بلرم » يمكنهم تحدى ابن عطاف + كما فعلوا يوم الاحتفال 
بعيد القطر ( آول شوال/۲۵ ابريل ) من نقس السنة » حيث تمکنو! من 
قعل عدد من رجاله » واضطروء إلى الهيرب من مقره الرسمى فى الخالصة 
إلى الحصن ٠‏ ناركا لهم أعلامه وطبوله التى انصرفوا بها إلى دیارهم(۱۲۸) 


ولاية حسن بن على بن أبى اخسین الكلبى : 
وعندما بلغ احبر الى الخليفة المنصور » رای آن .یستبدل باین عطاف 


۳۹ 


رجلا على مستوی ممسئولية قيادة صقلية بقضایاصا الاستراتيجية اشارجية 
ومشاكلوا الداخلية من سياسية وعرقية ومذهبية ۰ ولا شك أن التصور 


فى حرب الناثر الزتاقی أبى يزيد > 


ان يرجح تزول علیل سلة ۲۲۲ه | ٣٤۹م‏ بدلا من آخی تة ۹س ر 
۶ كذ بکرن انقطاع آخبار صقلية هنذا بداية الغورة الز ٠‏ ولیس قبكها 
پستین شاغرتین | دوقما هسب - 1 


۷ قبن الآثي » چ۸ ص لاو ٠‏ 


چ س ۷ - 


55 


صقلية ۰ فوالده على بن آبی السين هو عامل جرجتت الأسسبق. » .الذی قتل. 
ار جننیون عندما دخلوا فى مواجهتهم مع خليل ابن اسحق تة ۲۲۵ ز 
۷ . مدا سبقت الاشارة اليه ۰ واطسن هو صاخب الفضنل فى اصلام 
آسوال ۱ دضيطها ٠‏ بل وتكوين اسرة أميرية رفعت من هيبة سقلیة" 
دمن شان الدولة الناطمية کواسدة من قوی التوسط البحرية الكبرى ‏ رغم 
العسعویات التى واجهته فى بداية امارته من العصبیات القوية ۰ وعلى راسا 


بتو الطبری - 


ددع ينی الطبری الصقليين: فى بارم : 

فعندما حشر اسن إلى الجزيرة ء ونزل بمراكيه فى مرسی مدينة مازر, 
لم یلتفت اليه آحد ۰ وفی اللیل آتنه جماعة من الفارية والکتامیین لیستذروه 
له عن عدم مجيثهم اليد نهارا خشية على بن الطبری وخویه من الصقلیین ٠‏ 
وكان ابن الطبرى قد سار الى آفريقية مع يعض آتصاره » مثل : محمد بن 
عيدون ۰ و لد بن .جنا م للسعى لدى التصصور لكى يعفيهم من ولاية 
حسن بن على ء مع وصاية ابتائهم بمنعه من مفارقة مراکبه أو دخول الیلد 
الى أن تصلیم آوامره + وعندما آتاء پیض اصحاب ابن الطبری » رى أن 
يخادعهم ثم انه آسرع السير الى الخالصة وبلرم حيت آتاه رجال الدولة عن 
أصحاب الدواوين » ومن آهل اليلد ممن يرجون الأمن والعافية . الآمر الذي 
اضطر بنى الطبرى الى الخروج اليه والتظاعر. بالترحيب به » وعم يضيرون 
له القدر ۰ ويحاولوت اثارة أل البند على عبيده ٠‏ وبقی الحسين خائفا 
متوجسا من خيسانتهم الى آن أثته کتب التصور تعرفه بالقبض على زعساء 
تلخالفين » من : على بن الطبری وآعوانه » ویطلب منه القیض عل من بقی 
ديه منهم » الآمر الذى تفده حسن بن على بافيلة واشداع عندما دعا 
اسماعيل بن الطبرى وجماعته الى بستاته ثم قيض عليهم + وأنزل بهم عقوبة 
الفسدین فى الأرض فقطع آیدييم وأرجلهم وصلبهم , كما صادر آموالهم » 
الأمر الذي حقق له تأييد عل الباد الذین التفوا سولر*۱۲) ٠‏ 


۰ وقارن المكتبة الصقلية «خطوط كمبردج , 


۶ این Ag ۰ YE‏ من 4۷۲ - كلع 
ره عم ۱-1 رجب 


جا سس ۱۷۲ ب حیت تحدید تاریخ ذلك بيوم الیلاد : 
اس 


NYT 


الصراع ضسد الروم : 


وهنا صابه الروم بالجزيرة واحضروا له مال الهدنة التاخر عليهم 
مغد ثلاث سنوات(۱۳۰) ٠‏ وكان ذلك ندیر! باستتناف الصراع بين الفاطمیینر 
والبیز نطيين من أجل الهيسنة على کلابر یا ٠‏ واثبات الرجود في جتوب ابطالی!, 
وکان الامر قد انتهی إلى صالح البيزنطيين أثناء تااد. الحروب الأهلية التي 
عرفتها صقلية على واخر أيام سالم بن راشد 2 وحملة خلیل ين اسعحق ٠‏ 


والظاعر أن البيزنطيين هم الذین بداوا بالیادرة يتقرية م ركزهم في 
الجزيرة » وذلك عندما ارسلوا فى البحر جیشا كبا الى صقلية بقيادة احد. 
البطارقة اندی انذدى كان عليه أن پنسق العمل هم د السردغوس ۰ : قاد 
کلابریا » ونائب املك قى جنوپ ایطالیا . فكان على المسن آمير سقلية أن 
يعرف الخليفة المتصور بالحال ء ويطلب مته ارسال الفدر۲۳۱) + وفی يوم 
الأربعساء ۲ يوليه 985 مره صفر ۲۶۱ هاء وصو التاريخ الذى تحدده 
الحوايات المقلية حسب تاريخ العالم ء وصل الأسطول الفاطمی بقيادة 
الفتی فرج »ول المتصور > ال بلرم محلا بد لا ( سبعة ) آلاف قاوس 
و۵۰۰ ر ثلائة آلاف وخمسمانة ) راحل . سوى آفراد البحرية من قوات 
الخلافة ۰ فقام الأمير حسن بن على بحشد قراته من الصقليين والافر يقيين + 
وبعسه عتيرة أيام » أى فى یوم السبت ٠١‏ يوليه/ ٠١‏ صقر ۰ ین اشسمن 
سيل بهم فى تشکیل برى پسری نحو مسیتا 2 من حیث عبر الى مديتة 
ريده (868810) » أول عدن قلورية عير الضیق » التي وجدت حالية من 
أملها فت ركت ٠‏ وساحت السرايا فى ارضی قلورية ( كلابريا ) ٠‏ ووصشت 
الى مدينة جراجة (Gerace)‏ وضربت عليهم الصسسار التی انتهی 
پالسلج على دفم ضريبة مالية اخذها الحسن عندما عرف بقدوم قوة رومية 
للتجدة » واتصرف بعد أخذ رمائتهم 2 ضسسمانا للوقاء بالمهد ودفسع 
الضریبة(۱۳۲) ٠‏ واتجه حسن بن على نحو الروم الذين فروا أمامه من غير 
حرب لكى يعتصموا يمدينة بارى ( باره ) 2 فسار نحو مدينة قسماته 


۳۰ ابن الائو > ج من 1۷۲ - 1۷۳ ۰ 
۳ این الائیر ١‏ يه عي ۷۳ ٠‏ 


- لاسلا‎ ٤۸٤ - 1٩۳ این لائر » هه ص ۸۷ ۰ وان ایشا من‎ ٩ 


حيبت اسم صاحب الاسطول فرح بدلا هن ترج . كما فى سوليات سقليا العالمية , 
السقلية ( کمبردج ) 


۰ چ مي ۱۷5 ۰ 


بت ۲۱۷ مت 


3 Cc 
عبر نهر کراقی (0861) , سیت انخذ مه‎ ) 
حيث انخذ مقابلها مركز! للقيادة‎ 3 3 
ين من العمليات فى التطقة دة شير ابی بالشلی بط‎ 
اذى أخذه الحسن لكى ینود مع دخول الشستاء الى مسينى , سي‎ 
2. ۳ 0 شتی الامطزل , بيتما عاد هو لقضاء اتشتاء فى بلرم‎ 


سال 1 


قاد کلابریا بستءین: بآميراطور الروم : 


وان من العلبيعى أن يطلب قائد كلابريا المونة من الباسيليوس . 
اميراطور القسطتطينية الذى سسير الأسطول بقيسادة مكروجوهار 
(Nacrojoharêres)‏ مكيل چیشا پریا کب العدد خود ابطر ی 

1 ی "رتچ یگ ره و جطان بل عجان 
( ماللیدوس : تمدق 


) الذی كان عليه أن يضم اليه قوات تائد 
للابويا ه السردغوس » باسكاليوس (ووناعطهعوط) (۱۲۶) > وعدا 
وساف إلى المتصيوزر أخبار الحملة البيزقطية الى كلايريا أمسدر أوامره الى 
سین ين على بالعودة ال هناك ؛ وهو ما فعله لسن عندما تحسنت الآحوال 
جريا . اذ عبر المجاز ( المضيق ) وسار نحو جراجة حيث التقت قواته فى 
العاريق بالقرات الرومية الكلابرية بقيادة ملجان (5مد8521212) » وذلك 
يوم عرفة ( ۱۰ من ذى المجة ) ۲۶۰ص / ٩‏ ماية ۹0۷م » وإنتهت الملحمة 
پانتسار رائع للمسلمين + قتل قيه البطريق منجان » وهرب باسكاليوس 
( السردغوس ) يصعوبة . كمأ غتموا عددصي وسلاحهم ودرابهوز0*) > كبا 
فتحوا حصني فى النطقة , هما : « رمتسة » و « لطره » واخذوا متهما سبيا 
کنمر؛ » أرسسل الى أفريقية 2 كما تقول الروابة الصقنية أن ثالد الأسطول 
الروحى د آو محل » : « مکروجوهارنیس > كان مكبلا بين الاسری السذين 
أرسسلو! الى أفريقية حيث صسلپ(۳۹) ۰ 


۱۲۲ ابن أل » جم س 24 ۰ الكتية الصقلية . جا مى ۱۷۹ حيت النس ( فى 


حبر باج ) على انه شتى سلة 40 (الجديدة ٠‏ من تاريخ العالم ) التي مام 


س وف ل پیتما توقیت هذه الاحداث عند ابن الائ فى ستتی ۶۲۳۹ و 
واف سای 6۲ ۰ , ابقالا «جتريية والاعبراطورية البيزئطية ٠‏ بالفرنسية . من ۲۱۳ 


ام . 


رحج انظ بلي (389 -) يالا الجعربية والامبراطورية البيزنطية ۰ بالفرنسية » 


بن ۲۱۲ ۰ 
۲۳۰۱ ابن الأثير ۲ عم من جلاع ١‏ وانش ایضا س ۶45 د ستق عم ) ۰ وقارن 


ابل سعة کو ار ا ا سی ۱۷۹ 7 


اة فة حت العاريع 


و الكتبة السقلية , چا س ۲۷۵ + 


a TIN 


خسن برض اادد 5 روم :+ 


ومع پدایه سنة ۲۵۱ هاريونية ٩۵۲‏ م كان اسن يد جراجة 
هرخ تحری , ويحصرها ؛ الأمر الذى دعا الاميراط ور البيز نطی الى طلب, 
الیدنةر۱۳۲) : عنطرق مبعوث من لدنه حو جان بلاطوس (08دراظ) ر۸٣۱‏ 
وفعلا تم الاتفاق على عقد هدنة وافق ابیز نطیون فيها على السماج للحسن 
بيتاء جامم فى مدينة ریو (888810) ۰ فسار امسن الى دیوه حيث بني فى 
وسطيا منجدا كبير! له متذنة في أحد آرکانه ۰ وكان من شروط الاتفاقية 
آن بحترم الروم السجد فلا پدخله تصرانی ء ولا تمشع عمارته واقامة 
اة فيه والادان » وان پکون ملجأ آمنا لاساری المسملميل ۰ سواء کانوا 
ین أو عقيدين على دينهم . وهو ما وفی به نطيون ۰ وان کات إلى 
م إلى وناة التصود فى 
آواخر ۷ ( شوال ۳۹۱ ص/فبرایر ٩۵۳‏ م ) وخلاقة آلمز(۱۳۹ ۰ فسار 
عنها ال آفر بعد أن استخلف عل سقلية اپنه آبا الحسين أحمد »> 
5-1 


حين ۰ ثم عاد الحسن بعساكره الى صقاية حيث اق 


صقلية على عهد المز حتی نقلته ال «صر : 


بعد شودة اخسن بن على ابن ابى اسيل اللكابي إلى أفريقية , 
واستخلافه لاينه أبى الحسين أسمد عل صقلية بمناسية وتاة المنصسور , 
آقر المع امارة أسمد على صقلية خلفا نوالده » فكأنه وافق من حيث المبدآ , 
على كن تكون امارة الجزيرة ورائية فى ہنی آچی الحسين الكلبيين ۰ والظاهر 
أن صقلية عرفت فترة من الهدوء والسكينة خلال السترات الاول ثولاية 
امد بن امسن » الآمر الذى استتبعه استقرار الأوشساع فى الاقاليم 


۳۷ ابن الأثي ۸ جم س ۷١‏ ل میت الثم على إن قسلتطين ملك الروم ارسل اليه 
یالب ب الهدقة ۰ وقارن , المكعبة الصقلية , مخطرط كمبر يدي ۰ چا س ۷۷5 - حيث پجمل 
الهدلة فى سنة 1۶0۲ ( دام / 9 د ۳48م ) , ویجمل الفارش الرومی الذي عقد الهدنة 
عو الراهپ اخروپلس ٠‏ 

MFA)‏ ای GAY)‏ .7) إيسائيا الجدريبة والإمبراطورية الييزنطية ( بالفرنسسية م 
Ms‏ 


۸۳ ألظى ابن الائی ‏ ج۸ ص ٤۷١‏ ب حيت تشي الرراية أن اسن اعرط عل 
جیا حجرا عن للسجد حدمت کنالسهم كلها بصقلية رافريقبة , وان 
وصفار( ٠‏ 


ده ابن الائ تيه مي عه + 


روم وفوا 


سم ۹ س 


الإمارات الاوطاليه »> تدوقیسبه نابو ۰ الد 
« السازازان » ؛ وممارة كبو زوسرت) اللومباردية ٠‏ ويتفتث التى 
اتحالغت امارتی سالرنو وثمالفى , وكذنك من أجل قتال البين نطيين , 
الآمر الذى تطلب من القسطنطينية رسال حملة فى ستة 5553 ع 2ة م 
بقيادة عاراياتوس اجیروس Ayr)‏ ومسماعدقة  )‏ الى اقليم الکامباتی 
لتأكيد السلطة البيزنطية فى ولاياتها الابطالية هناكرا؟) ۰ هذا » كما 
كان الممز فى تلك السنوات الآولى من خلافته يعمل على توطيد سلطاته 
بالقضاء على بقايا الثوار والعصاة , بخاصة فى منطقة جبل أوراس والزاب , 
وكذلك فى منطقة تاعرت التى كان الدغوذ الأموى الاندلسی يتطلم دائما الى 
الامتداد إليها ٠‏ 


حملات تمد بن اخسن فى ایطالیا : 

ولکته مع پدایة سنة 850 503/4 م كان المعز فى عوقف هسح له 
بالتطلع الى ان#ندة هیمنة دولته على أراضيها فيما وراء البحر فى صقلية 
وكلابريا . وهذا ما يؤكده قيام أول سصلة عل عهد آبي الحسيل أحمد »2 وال 
صقلية الآول للخليفة المع إلى يلاد الروم ٠‏ قى جنوب ١يطائيا ٠‏ ففى نهاية 
سئة ۹۵۷ ۲۵۵/۸ هاء أتى عمار ين على بن أبى الحسين الکابی ( آخو 
جسن بن على ) باسطرل أفريقية لپشتی فى بلرم » حتى یبدا الصاثفة فى 
كلابريا مبكر! فى ربيع سنة ٩۰۸‏ ۳۸۷/۸ ها ٠‏ ولكن ضابطا بيزئطيا » 
برتبسة قائد سسفينة » من الرتپ الصغيرة هى « ابروطرقارپوس : 
Pre‏ » اسمه پاسیل » قزل في ريوه ‏ (43988810 وصدم 
المسجد ثم هاجم بجرأة , الصواطی؛ الصقلية ۰ واستولى عل مدينة ترمينى 
)٤( {Termin‏ ۰ وفی ذات سنة ۲۲۷ ه/۹۵۸ م عبر أيو المسسسين 
آحمد مضیق مسینا الى کلایربا حيث التقى مع عمه عمار , وسارا بقواتهما 


(4۱ لاى , ایطالیا اطنوبية عالامبراطورية البيزقطية © بالف a‏ ۱۳۹ 
اب حبك الاضارة ایشا الى امه كان على القائد البیزنی أف يوجه قراته بعد ذلك ضد العرب 
ر السارازان ) فى صقلية ٠‏ 

(047 انظر الكتبة الصقلية ۰ مخطرط كمبر يدج + ج ۱ مد ۱۷۹ س ۱۷۵ سا حیت تقیف 
اقرواية أنه هاجم میناء ملزر حيث هزم الامی حسن ( آبو الحسين أحمد ) » وقتل جماعة من 


اتسئمین , وقارن بای (۵9 .3 ايطلايا المتربية والامبراطورية البيزتطية ء ص ۲۹۷ ٠‏ 


3 ١ س‎ 


الست ركة للقاء قائد کلابریا ( السردعوس ) مريان . الذی هرب من أمامهما, 
وان كان قد تجح فى أخسذ مركب من مراكب السلمین(۳) - وفى الستة 
اعائیة ۲۵۸ /۹۵۹ م قامت الصائفة بميامها الممتادة في بلابريا . ولكن 
اخط نم يكن موانيا فى رحلة العودة فى ۴١‏ سيتمبر ( ستدیر ١/46‏ شمیان 
۸ صاء حيث ثارت بها الرياح فأعطبت الأسطول » الأمر الذي دعا الأمين 
أحيد إلى انشاء اسطول آخر فى نفس الستذز؟؟ ۵ + وفی ستة ۲۸۹ص 
۰ م التالية لا تذکر الوليات الصقلية من الاعمال اشربية سوي اس 
المسلمين لواحد من وجهاء الروم هو « اخریته » فى مقابل واعد من آعيان 
الافريقيين أخذه الروم أسيرا هو « ابن يصلوس » > الذی وجهو؛ به ال 
القسطنطينية ۰ ولا بلس أن تکون تلك المعلومات تمهيدية للفسداه الذی 
حدث في السئة الصسالية ۲ ۲۵۰ حرا م ) بين الروم والمسلمين فى 
عسسقلية حيث استعاد الروم « اقرينه » ١‏ ولا باس أن المسلمون قسد 
اسستعادوا » بدووخم « ابن يصلوس ۰ » وان لم تنص حولية كاهبر يدج 
الصقلية عل ذلفره1 . 


نشر اذهب الفاطمى في صقلية : 


تصیبها المميز من أجيال الال ١‏ حكذا كان عل أمير صقلية » بعد عقد 
مح الروم الذی يعنى عو الآخر سياسة خارجية مبئية مى الآخرى عل 


وحسن الجسوار ۰ أن يذهب الى اطضرة المزیة بصحبة آعیسان 
الصسقلین ٠‏ ليعليوا دوليم فى مقهپ أمير المؤمنين الذى اجنین 


. الكتبة لسقلية .اي ۱ ص وبا‎ +٩ 


۶ الكنية المقلية ۰ ج ۱ عن ۱۷۵ وتارن عاق ٠‏ ایطالیا ابر یبة والامیراطسورية 
۸ 2 الذى لا يعرف ما ورد قي تلك المركبة السقلية العري 
(Skylitzêès)‏ الذى يشم الماغة شطا فى الستة 


۲ الكنية الصقلية ء ج ١‏ سس ملاو . 


نت ۲۷ 
وفادتهمز"؛۱ ۰ 


واذ! كانت حولية تاريخ صقلية 2 حسب تاريخ العسالم ( مخطوط, 
كمير یدج ) تکاد تکون الصدر الوحید لاخبار الصراع بين المسلمين الروم. 
فى صقلية وکلابریا وجنرب ايطاليا مم ما كان يتخلل ذلك الصراع منر 
اتفاقاب هدنة وعلاقات سلمية ۰ وذلك شلال السنوات العشی السسابقة 
و ۳۶۱ ۹۵۳/0 ۰ ۲۵۱ ه/ ۹۲ مع قان الموليات العربية الاسلامية , 
وعلى راسها سوليات ابن الأثير تعود ال المتسساركة فى التعریف باحوال, 
مسلمی صقلية والروم بعد تلك الغجوة الطويلة التی اعترتها ٠‏ ۱ 
الاستیلاه على قلعة طبر مين : 

قمی شهر ديسمبر ۹۱۲ مرذى القمدة ۲۵۱ ص , تجح الأمير أحمدم 
ابن اللسین نى الاستيلاء على قلعة « طبرمين » بطديدة » بعد ۷۰ ( سيعين ) 
سئة من استيلاء الأغانبة على عدينة طبرمين العتيقة , سنة ۲۸۹ هاركة م , 
احيث امتنع الامبراطور وقتشذ من لبس التاج فى القسطنطينية لمدة سسبعة 
یام حدادا » وهر يقول : « لا یلبسی الاج محزون »ر۶۷ ۰ وکان الأمير 
آحمد قد جیض عساکره من الصقلیین والأفريقيين » وضرب الصار عل 
القلعة المنيعة فى مايه ٩۱۲‏ م/دبیم الثانی ۲۵۱ هد , وقطع الماء عنها 
حتی اضطر العطش أعملها ۰ خلال الصر الذی استمن سبعة آشهر ولصاف 
الشهر ء الى طلب الصلح على أن یکونوا رقيقا للمسلمين » وتکون أموالهم 
أيضا ملكا ( فیثا ) لهم » نی القاظ على آرواحهم ٠‏ وعكذا تحولت 
طبر مين الجسديدة التی مسكنها المسسلمون + الى المعزية ٠‏ تيمنا بلقب 
الخليقة(44 0 5 


دون الكتبة العقنية » ج ٩ص‏ ۱۷۵ ل حيث النص على آن امير صقلية صخو حسن. 
بدلا من آبی آلسن احمد + 

0190 انظ للمؤلف تاريخ المرب العريی چ ۲ سن ۲۸۱ - ۲۵۲ 

ردو ابن الائ + ج لم عن که , النکتپة المتلية ج ۱ من ۱۲۵ , والظمسى جایر 


Gay}‏ .7) إيطالية الجنوبية والاعبراطورية البيزئطية , ص ۲۹۰ - حيث النض على أن 
اجنوب مسینی وتسريل دادن السيحية التي تدقع 


8 


. کما حفت فی طبرم القن صودرت أملاك للسیحیی فيها ٠‏ 


3 YY we 


نح رعطة : التصارات لامعة على الروم : 


وبعد اخد طبرمين سير الأمير أحمه این عمه سین بن مار على راس 
قواته فى رجب سنة ۲۱ اه | سطس ۲ م ۰ الل مديسة رمعله التى 
خرب عليها الصا + ولكن موقف المحاصرين فى رمطة تلف تماما عن 
موقف آندادعم الذين استساموا فى طبرمين أمام غائلة اليش 2 حييك 
قدر لرمطة أن تصمد إلى ستة ۲۵۴۳ ه535 م ٠‏ 


فلقد راسل الرمطيون الباسيليوس ( الامبراطور ) تقفور فو کاس + 
فارسل الییم من القسطنطينية فى البحر » جيشا عظيمساء بعتبر أعظم 
ما نزل بالمزيرة من عسکر الروم ۰ اذ جاوز الأربعين آلف مقا 
وضم اليهم الأرمن وجسود اشسدمات العاونین » من الروس والبولصيين 
{Pamiciens)‏ والتراقيين ٠‏ وکانت القيادة للخصى , البطر يق ز 
(عماعت » رای جانبه ماتريل » ابن أخى الامبراطور » قاثدا لفرقة 
الخيالة(١9١)‏ ۰ وهنا سار الأمير أحمد بن الحسن پدفسه الى الخليفسة الع 
( فى شهر آفسطس رشان )(۵*۱ » يطلب منه الاک ۰ كما شرع هو 
قى إصلاح الآسطول » وبناء المراكب اجديدة فى دار الصناعة ٠‏ وحش تاد 
تلعز الرجال ومعظمهم من البر بر , وسيرهم إلى الأمير آحمد بقيادة والده 
المسن بن على ۰ قکان وصولهم إلى صقلية فى رمضان ۲۵۲ ه /سبتمیر 
۳ م ۰ وکان على السن أن پشتی برجاله فى بلرم > و لکنه لم يدر اله 
الحياة الى أن كبدأ الصائفة »> فمات بعد شهرين في فوقمبر/رذى القعدة من 
نفس الستة(۱*۳) , فلم يكن له حظ المشاركة فى انتصارات رمطة البرية 
ووقعة المجاز البحرية ۰ أما الروم فكان وصولهم على المراكب فى شهر 
شوال التالى/أكتوير ٩٩۳‏ م » قرب مسینی » من حيك يدأوا المسيرة نحو 
رمطة ٠‏ وهنا قرر جسن بن عمار أن يقسم رجاله الى قسمين » أحسدهما 
رى على حصار رمطة لمنع قواتها من اروج والاتصسال بالروم حتی 
۷ ينحصر السلمین بينهم » على أن پسرع هو بالقسم الآخر كلقاء البیز تطيين 
قبل أن يصلو! الى رمطة ٠‏ 


50خ أبن اتب ١‏ ج لاعن 5مماء, 

۸۵.5 جاى » أيطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزئطية ٠‏ بالفريسية رام مج 
151١‏ الكبة الستلية اين ١‏ س ۷3ا٠‏ 

كعم الكتبة الصقلية » ج ١‏ ص و 


۲۷ مب 


وكانت ملحمة عنليمة بين السلمین وائروم أبلى .فيا الطرقان آشبد 
البلاء » سواء أمام رمطة آم فى مراجية جيش الفسطنطینیه اذی. کادت.تگون 
له الغثبة بغضل انکترة ۰ و حسن التسليع ٠‏ وأشيرا نم يجا ابن عسام له 
تلاصا الا قى انتخنص من قواد العظام .۰ وعلى زسهم خاندهم مانویل» 
صاحب الميانة الذى كان يقود پتفسه الهجیات المؤثرة فى السلمن .> فكان 
حدقا واشسا لابن عمار ودبأله الذين تنيهوا الى عدم تأثب سسلاحهم فى 
ثيابه القرية الثقيلة . فركزو! الرمى على فرسه حتی قتلوه ۰ وبدلك .تمکنوا 
من مانویل فقتلوه + كما قتلوا جماعة من قواده المساعدين ۰ وعندقذ انهزم 
الروم هزيمة « الى حد ان الجماعة الرئيسبسية هنهم راحت لدهشستیم 
ضحية السسقوط فى جرف عظيم صسار هقبرة جماعية لهم حيث قتلوا فيه 
بعضهم بعضا * وتتیم المسلمون المنهزمين فى كل مكان , وهم يقتلون ويسبون 
حتی « غنمو! من السلاح وافیل » وضنوف الاموال ما لا يحد م9۳ ۰ وکان 
القائد البطریق نیقیتاس بين الأسرى الذین بست بهم الى آفر یقیة(**6 + 


وکان من الطبیعی أن خسقط رمطة اثر ذلك ء بعد أن ضعفبت. قلوب 
رجالها مع قلة الأقرات عندهم > الأمر الذى دعاصم إلى اخراج من فى المدينة 
من الضعفاء » فلم يبق فيها الا المقاتلة ٠‏ ومع ذلك.قلم تؤخد المديئة الشديدة 
المراسى الا ليلا » عتدما قاجأها رجال اين عمار الذين تقدموا تحت. جنج الظلام 
وصسعدو! على آسوارها بالسلالم ۰ ليأخذرها عنوة وستبيحوا لآنفسسهم 
سا كان فيها من رجال وسيي وأموال ۰ 

وكما حدث فى طبرمین ترکت لجماعة من المسلمين لیسکنوا فى دمطة 
من أجل اعمارها » حتی لا یمود اليها النسستاری والروم ۰ كما كان پخدن 
من" قبل ۰ الأمن الذى اعتبره آناری 2 فى مسلمى ستقلية "وتاببه 3 ذلك 
بای ۰ فى ايطاليا والاميراطورية البیز نطية , :0 
انيسن بن. على بن ابي الحسين. الكلبى ٠‏ أمي صقلية صقلية وقتكا , لإزاحة البقية 
اقباقية من المسيحييل من الجزيرة ٠‏ وزدع رات اسلامية مکانها ,في 
سبیل شر لاسلام فى كل آرجاه صتلية ۰ وهر الأمر القیول بالتسسبة 
السياسة ااعليفة المسن الدينية التی لم تكن تهدف الى نش الاسلام نكل 
عام فى لاد الدولة » » بل وعل اذهب القاطمی » مهب الددولة الرسمی > 


لوأف ابن الائ + چ كر ص 0۷د ٠‏ 
دود جاى ۰ ايطاليا المنوية. وإلامبراطورية البیزنطیة: رص !54 


مت FYE‏ مد 


وهر ما حاوله فى صقلية الأمير أحمد » مما سبقت الاشارة اليه » استتاد1 
مى حوليات صقلية حسب تاريخ العالم + 


وقة المجاز البحرية ٤٠٣ص‏ | دهم : 

هذا » حقق السشون نصرا بحريا راثعا على المهزمين من الروم 
قي الب » صار بمثابة درة ثائية ترصم اکایسل ابخار الدذق ‏ تحمل يه 
الامير احمسد في رمطة . والذى رفع من شان أسرة بنى المحسمان بن على 
الصقليين بين كل حسکام الطوائف الدين عرقتهم دوقة الاسسلام فى حوشی, 
سط بل وفی تار یج الالام البحرى + 


الجر 


فنقد تجمع التاجون من جيش مانويل » وأخذوا معهم فى مراکبهم 
من وجدوه من روم صقلية وجزيرة ريوه المواجهة مسینی ۰ كنوع من التتحصسن 
في البحر بعيسدا عن متناول أيدى المسسلمين فى الير + كما ينص 
ابن الأثير(**1) ۰ انتظار! لما يقرره قوادهم يشان الرحيل او مساودة الكرة 
مع اين ٠‏ . 


وهنا وجد الأمير أحمد ألا مجال للانتظار أو التوقم , فاع عساکر هم 
دنزل بهم فى الراكب هو الآخر » وزحف لقتال الروم فى الاء + ودارت 
معراكة بحرية شديدة أظور خلالها المسلمون الصقلیرن كفاتتهم العالية فى 
اخرب اليحرية » إذ نزلت جماعات الغطاسين منهم لتقب مراكب الروم الشی 
غرق الكثي منها . كمسا قعل الكثيرون من رجالها ٠‏ وعتدند وجسد الروم 
ألا متاص لهم من الانسحاب سريما فى مراكيهم ۰ وحم لا يلوون على شىء » 
وبدلك تمت عليهم الهزيمة البحرية التى تمرف فى الولیات الصقلية السربية 
باسم « وقعة للجاز » + 


دصکنا كان على ادن الرومية فى صقلية آن تطلب الهدنة من سد ید د 
فى منة ١١٠م‏ / 5506م » فعقدت لهم نظير دقع الاموال القرردرده . 


, > ع جیت النص  « وركيوا مراكبهم يحقظون تفوسهم‎ ٥٥۸ الكامل ,اج ۸ س‎ ۶٥ 
جاى ۰ ايطاليا الجنوبية والامبراطورية المي هي ۲۹۰ لا حيت الاشسارة إلى إن‎ 
. ل الرومي جا الى دیوه ولكن البرب تیموه وشعتوى‎ 
مى 508 ء وقارن المكتبة الصقلية ( مخطرط كمير يديج ي‎ ۸ € ٠ د انظر اجن الاقر‎ 
المخطوط بفزول مانريل ( بجیشه ) فى يرم لاسن من شم‎ 
الت ادل 546 ری اجه وم‎ ٤۷۳ بي سنا‎ 


بت 998ب 


تما عن سراحل كلايريا وجنوب إيطاليا فقد أضحت منذ ذلك الحين هدنا 
.لغارات جماعات عربية کانت. ترعم المدن على دفع الفدية الثقيلة0919) ٠‏ 


.محاولة اعفاء ينى الحسن الکلبیین من حنکم صقلية : 
ومما يؤسدف له انه پاتقطاع الحوليات الصقلية المنتظمة حسپ تاريخ 
اعالم ء نة ۹۹14م / ١١ص ٠‏ تتقطم آخیاد صقلية لدة خسی سئوات . 
فلا تظهر في حولیات ابن الأثير » أكثر الولیات الصقلية انتظلاما يعد . 
,واکثر توثيقا ء الا فی مسنة ۲۵۹ه ثم ۲۹۹ ب ۲۷۰م » وذاك يمتاسسبة 
الاضطراب الذى ألم باطزيرة + عندما فكر الخليفة السن ء وهو يعد العدة 
اللرحيل الى مصر , فى اعفاء بتي الستن بن علي الكلبيين من حكم صقلية » 
-خشية استقلائهر بها اذا ما خلا لهم الجر يعد رحيله:, تماما كنا قعل مم 
جعفر بن على بن الاندلسی » صاحب المسيلة عندما" خاف من طموخه قاخزه ء 
.وقدم عليه زيرئ بن متاد الصننهاجی , والدبلكين الذی. آلت اليه تياية آنريقية 
بع رحیله ‏ فاکتسبپ عداوة این ندلی الذی الضم الى صفرف الأغداة 
للتحالفين مع غيد الرحنن الناصس ۶ خلیفة الاندلس الأموق ) ا فيما یاتی 
س ۲۸۰ ) ۰ ۰ 


والیسم أنه فى سَنتة ۹ه / ۰ ۱۹۷م > ازل افو أيا الشتن 
:احم ين الحسن بعد ١7‏ ( سبتة .عشر ) عاما من سکم الزايرة » وارسل 
يستدعيه من صقلية .الى أفريقية مع كل أعضاء الاسرة الكلبية » ومواليهم » 
“ومهم ۾ ومن له صلة بهم(۱9۸۵) * ولكى یخفف.من وقم المت .على پتی 
أبى الحسين وأتياعهم الذين خدموا لاسرة الفاطمية فى أقريقية ؛ وقت 
الشدائد وللحن والذین رفعوا من شأن تلسز تفسه حربیا وديبلوماسيا. في 
ايطاليا وصقلية » بالنسبة للخصنوم البیز نطیین » حتى على عهسد نقفور 
وكاس » الحارب الجسور ؛ الق طلب الهدنة ودع الغدية(*) + والثی 


ام جا 68¥ .7) بیطالا الجنربية ,ا ص ۲۹۱ ۰ 

معام آحمه ر عزيز ) صفلية الاسلامية ‏ بالانجقيزية , سن ا اح ا 7 

رد يشا كانت قواته تعتزع ادن الاسلامية فى شسال الشام وا 
'السلميل في كريت ( اقريطش ) حى قال فيه ابن الائ ء الذى 
لمشاكق السلبین التاردؤة الکیری ل كما يقل بستاسبة رز" تین خان 
سران كان هنا بمداسبة «قعل تققور بعدبير من أمراته ووجة الاك السابق وام غياله ٠ ١‏ 
“السلمرر میب عظسة ولم يشكوا فى أنه يلك جميع الشام ومضر ٠ء‏ ولا 
مقر الجميم من عائم > - الكامل ج ۸ صن 001 ل ۷ اتات سا لؤمع تفاع 36 


۶ وفيا گر 


ت 


ذهل سفيره 'عتدما رای المعدز فى التصورية » فتصوره الها يكاد ٠‏ ير قى قر 
السماءز ١١٠‏ > لكل ذلك رای المعز: أن يكون بديل الآمير آحمد صو آحد مؤلل 
آسرة بنی اسن الكلبيين » وهو يعيش مولى الحسن نفسه(۱۱۱), » لعل في 
ذلك عزاء لهم ٠‏ 


7 چظهر, من رداية اين !۱ 

العمل فى كار العيناعة ( ضسياعة القن 4 
المحاريين البحريين بالامتياز > فجمع القباثل للعمل داك , ولكن الامی انتهی 
باليز موالى كتامة الذين كانوا خيراء قى صناعة المراكب > تيعا 
للاقدمية على الاتل » حسبما نظن ۰ وبين غيرهم من موال القبائل الأخرى . 
فعقاتلوا قيما ینیم .۰ ولا كانت نهاية القمال غير عادلة ء اذ كانت 
خسالر موالى الكتاميين اتر من قتلى مناقسيهم موای اهل ناحية سرقوسة, 
فان الشر استشری فى الجزيرة وتمکنت العداوة بين الکتامیین س عصسبية 
الدولة: الرئيسية ‏ وبين منافسيهم ۰ وترتب على عجز یمیش عن اضلاح 
ذات البين بين الخصوم ٠‏ أن انتشر الفساد ‏ ووقع الظلم بالعامة من افعاس , 
وخاصة بأهل المراعى والتصاری من سكان القلاع ۰ اصحاب العهد والأمان - 


7 اقواد ئى اخسن الکلبیین من جديد فى ولاية صقلية : 
۰ وهسکذا كان على المعسر .أن يميسد النظر. فى آمر. تولية عيش امارة 
3 صقلية » فعزله وعين مکاته آبا القاسم بن اسن ین على بن أي الحسسين ۰ 
دلكن بالنيابة عن اخیه احمذ(۱۳۷) ۰ وکان ولاية هت الاخ ٠ء‏ لم تنقطع « 
¥ باستميال يعيشى مولى الأسرة الكلبية ولا باستعيال آبی القاسم » حيث 
يفهم من وظيفة العامل آنه صاخب الخراج 'أو'.اللياية » الى جائ الامیر مصساسب. 
اطرب دالاذارة - واتى هذا التغيير المتطقىايما كان يرجى مده , اذ قرح 
آهل صقلية بوصول آبی القاسم بن اللسن اليهم + وژال الشر من بينهم 
واتغقوا على طاعته تلم ۰ 


۱۰ على عکی ما راد قیها يعد فى القاحرة , ملكأ من اللو ن اتنا إلمنفا . سس 
831 انظ ,كين الال رج 4 صن اا روانش اآحمد و موی ) اصقلية الاسسلاسة ل 


ذية يدص ۲۱ ۽ 


كم ابن لاي ج درس وو م 
1۹ 


الا اد و مون ا 


مت للا 


وبعد وقاة الآمير أحمد يعد أشهل قليلة'ء آقر المع ابا القاسم فى' 
#دولاية ۰ وبذلك يكون الممن اعترف بالامر الواقم الذى يعنى الحكم آلوراثی 
لصقلية فى آسرة بتي آبي اطسین الکلبیین‌زخدی ٠‏ 1 3 


احوال الأقاليم الشرقية فى کل من طرایلس وبرقة واجدانية 
قبل دحیل السز ال مصر : 

پاستقرار الامور فى صقلية داخلیا وخارجیا يكون السز قد اطمان" 
على آملاکه فیما وراء اليحار فى صقلية وکلایریا م كما سبق له الاطبئنان 
على أراضسيه الفربية بمد سلطانة على الغرب الأقصى » او بلاد الغرب > 
حسب المصطلح الاتدلسى » پاشتثناه سسبتة على المجان إلى الاندلس ۰ كما 
كانت أحوال الارافی المشرقية فى طرابلس وبرقة مطمثنة تماما منذ الثورة 
الزناتية العی كانت لها آثارها الإيجابية حساك » حيث ازدصرت كل من 
الولايتين اللتين كانتا ملجا لن آذتهم المرب الزناتية فى أفريقية ٠‏ والفین 
قاموا بنشاطاتهم العمرائية هناك ۰ كما اعتسدت الدولة على مواليهسا , 
وخاصة طرابلس التى مثلت عمقا للدولة لا تطاله ایدی الثوار فى أفريقية ٠‏ 


والحقيقة إن الأقاليم الشرقية فى طرایلس وبرقة كانت دائما موضسم 

اعتمام الأئمة طاشا كانت أمنيتهسم عى فتح مصر ٠‏ وصکذا اهتم القانم 
- قبل الثورة الزئاتية من غي شك ل بمدینة اجدانية فجملها بجامم حسن 
البداء كان له ملذنة مشمنة بدیعة (لشکل (*۱۳) ٠‏ وبعده الاخ طراب الذی 
عرفته منطقة طراباس ستة ۲۲۲ه / ٤۹۴م‏ عند وفاة الهدی حيث كانت 
ثورة ابن طالوت القرشی « انظ قیما سبق اص ۱۹۵ ) لا نذا ال و لیس ات 
التاريخية ب شیثا خلال سکم القائم وتلتصور پغلاف أن طرابلس كانت 
آقرب مأوى..للاجئين الفارین من جحيم التورة'الزئاتية » وخاصة من اهل 
الممدية . كما حدث شنة ٣٣ص‏ / 338 ١٤۹م‏ ل تقر فیمسا سبق 
ص ۱۸۲ ) ۰ وعلى عهد المعز كانت كل من طرابلس وبرقة موضم احتمام 
المسئوئين الامر الذى ترتب عليه تمتمهما بالرفه والرخاء ٠‏ قفى سنة ١٤ص‏ 
/ر ٩۵۵‏ - ٦٥م‏ » قام وال طرابلس أبر الفتح زيان الصقلبى بتجدید سود 
المدينة(057 ۰ كبا ازدهرت طرابلس نتيجة لتوثق علاقاتها بصقلية , منذ 

13 انظ آسمد ( عزیز ) صقلية الاسلامية ( بالانجليزية ) , م ۲۱ - 

(055 الاستيصار ۰ ص 0544م 

857 العيجاني + الرحلة , صن ٩۷۲‏ م 


= YA 


الثررة الزنانية حتى أصبحت على عهد لیب متافسة .السوسة lT‏ 
حيث آلت ولايتها الى نصسسير الخازن. » أمين الاموال. والسبلاح ۰ الذى كان 
هه لسر انيار 5 


طرايلس قاعدة للأسطول الصقل : 
ومنا يبدنا كتاب سيرة الأسستاة جوذر ات مفيندة. عما: كان 

يقرم به الطرابلسيون من أصحاب مراكب الشحن الكبيرة من تقل ما لب 
ر من السعير آلى مسقلية » معونة اللغزاة(074) © كما ,ایشا ان 
طرايلس كانت على آواشر أيام السن قاعدة لآسطول صقلية حيثك کن 

تى اليها ينو الحسن'ولاة الجزيرة في الراكب پاموال صقلية ومفانم الروم . 
فیلفق متها تصير ادم الوالى ع صيائة الأسطول ودواتي. عسکره و يرسل 
بذك بیانا إلى الخليقة » وبيا تبقی لديه من اشال م "ولا شك أن أموال 
طرابلس هذه كانت من الكثرة ب بحيث أن. المعسن كان پرجو أت اتعوضية دن 
بعض تفقات حمفة جوهر الضخمة إلى مصررةا) .۰ 


برقة حاضرة مزدهرة 1 

الما برقة فکانت نها آهمیتها الامنستر اتيجية الكبيرة + پریا وبحریا , 
بالنسبة لفتح عم اصة ٠‏ قفی سنة ۰ص 0م سوت ثارت قضیه 
کریت (اقريطت) آلتی کان فتجھا نہ غقور 3 


والفاطمئ ر ۳۳ انان اتخاة ‏ اجراعات ا لاتممال : البير تطيين فى 
کرت اظ ها ليق حل ۹5۹ ۰ ومع سعة, م تدم کان العمل 
مناك يقوم. على إقدم وساق فى بعاء ١‏ المنازل والقصود ۶ کما, . على طاول الطر يق 
من او 


نس 49 س 4 وان لولف موق لیا فين بین قيام اله 
فى الغرب وتقلتهم إلى مصر ل مجلة الآداب بالجامة الليبية ؛ المجقد الا ارم و 
ب میت کو متولی البحر من اين روسيم الاطراباميى من بجیث خیانعه ذلك لمر ۰ 
9 سیه جودر ٠‏ حي 111 , وانظر للمولف موقف ليييا سر الاب باطامية 
الليبية ١‏ مجلد ۱ س ٣٣٤‏ ل ۳۲۵ ١‏ 


NY‏ له 


هذا » كما يفهم أن برقة كانت تعيش وقعئذ فترة من الازدضار 
والرن‌هیبه ۰ فهدا ما پستشب من كثرة اصوال وایها افلح ابن اشسب. 
وعريض سخاثه ۰ فهو عندما يطلب منه جوذر عشرة حمال ضاعف نیدب 
الى عشرین جملا - وضو فى سبيل الفاظ على وجاهته ل يعرض” على السز 
آن يعفية من الترجل وه وتقبيل يده ( ای حاف قرسه ) عننها پس ید 
فى طريقه ال مصر » لظي تقديمه ٠٠١‏ ( مائة ) الق ديتارل:07) ۰ 


وبذلك تكون الأقاليم الشرقية من الدولة الفاطمية فى دورها المخربى» 
قد تمتعت بالرخاء نتيجة للاستقرار الذی عرقته زمن الثورة الزمائية . 
ولاعتمام المسز بعد ذلك يفتح مصر » وتوجيه سياسته تبعا لذلك وجية 
شرقية + 


الرجيل ال مصر ب ۲۱ شوال ۱٦۳ھ‏ / 5 أتخسطس ۹۷۲م : 

الاعداد للموكب الخلا : 

همكذا كانت الظروف مواتية لکی تدق ساعة الرحيل الى مصر 2 فى 
أعقاب جورهر > يمد ۳ ( ثلاث ) ستوات كانت لازمة للتثبت من استقرار 
فتح مصر »> وضسمان تهدلة الأوضساع فى آفر يقية وبلاد الغرب ٠‏ ففی يوم 
١‏ شوال سنة ۲۱ / 5 اغسطس ۹۷۲م خرج السز من المنصورية ال 
قرية سردانية القريبة من انقروان(۱۷۱) ۰ والتی اتخذها مقر! موقتا للاعداد 
للم وکب اثلافی قي تحركه قحو الشرق ۰ وانجاز ما كان قد تبقی من الأعمال 
السياسية والادارية الخاصة باوضاع الغرب وتراتیبه ۰ فقی سردانية لق ابه 
رجال حاشسيته وعماله ء واصل بيته وجمیم ما كان فى قمره من أمتعة 
واموال ۰ وفیما يتعلق بالأموال تقول الرواية انه كان لدی المسن من الدنانید 
الكدسة بعد ما آلفقه على حملة جوهر مما بلقت جملته ۶ ملیون .دينسار 
( أنظر قيما سبق , ص ۲۵۰) » ما سمح بسبکها وجعلها كهيئة الطواحين > 
التی حملت کل طاحونتین منها عل جمل۱۷5) * 


ولا سيرة سوؤر ۰ سن ١ ٩۵‏ این شلكان + ترجمة حوصن تاج ۱ سس ۲۷۷ ۰ وانظسر 
للمؤلف » مرتف ليبيا س مجلة كلية الآداب ء. الجامعة اللييية + المجلد ١1ء‏ مي ۲۳۵ - ۲۳ 3 

را۷ این الأثي ٠ج‏ ۸ مي 2۲۰ ١‏ ابن شنكان » ترجمة للع » إتماظ. التفا » نشي 
الشیال » س 114 ۰ 

۷ ابن الائ مج ۸ س ١ 1۲١‏ وللستاوتة..مع ما انقق على سرب ابي يزيد ۰ انظن 
س ۲۱ ب حيك بلقت لثر من ۱۲ ملیرن دیثار ٠‏ ِ 


A‏ له 


ترتيب شئون الحكم فى المغرب وصقلية : 


' والحقيفة آنه رغم ما تقونه الرواية من إن المبز , خلال اقامته تلك 
فى سردائية ٠‏ اتخذ القرارات القاصة يترتيب شترن سکم والادارة فى 
بلاد المرب وصقلية . فالعروف انه كان قد جزم أمره پالسية تذلك قبل 
الرحيل يوقت كاف » ولا باس أن يكون ذلك قد تم قبل ذدك پسنوات من 
حيث الأمر الواقع على الأقل ء ان لم يكن من الناحيه القانونية سا وهو الامر 
المنطقى ٠‏ خاصة وان المعز لم ير اتفراد من يفوضه للنيابة عنه فى أفريقية 
بالسلطة وحده فى كل البلاد ۰ بل ولا أن تكون له کل السسلطات ۰ فهو 
يحيطه بعدد من الولاة فى آطراف الدولة , كما یضم إلى جانبه عددا من 
العمال فى حضرة القیروات » مركز اطکرمة + فزيرى بن مناد واینه بلكين 
يوسف كانا قد تقدما قى اطظوة لدى المعن على صالمب السبلية لجمفر بن على 
ابن الأتدلسى ۰ الأمر الذى أدى ال غضب هذا الاخر , بل وال اتضسامه 
الى صف أصراء الزناتية » حلقاء عبد الرحمن الناصر » الذين تأليوا عل 
ذيرى بن مناد وقتلوه ۰ الأمر الى افتخر به جعفر » تقربا الى الناصر ( انظر 
فیما سيق » ص ۲۵۵-۲۵۶) ۰ تررتب على ذلك أن عهد العز بولاية آفر قیال 
بلكين آميرا » وال جانبه القافی » وصاحب اراج وصاحب ابر البريد ) 
عمالا .تابعين للضلایت(۷۳ - 


ولا باس إن الاموال هی التى کاقت تهم لسن اكش من غيرها , وذلك 
أنه جمل لها ۲ ( ثلاثة ) عمال إلى جانب پوسف بلكين › آولهم : زيادة الله 


0۷۲ اقشر اين خلكان + ترجمة للغن ۰ اتماط لتقا زاس 988 ا حيث الاشارة إلى 
أن عض بن على طلب ما يشبه الاستقلال عن اعلاقة نظرا « لبعد ها سين مص والفرب 4 
الامر الذی آغضب لعز » بينما تحفنگ يلكي عتدما عرتی عليه المز الاسعشلاف ,.واعد الذی 
طلب أن یکون عمال الملاقة الى جانیه وان یقوم هو بين ایدییم لمراجهة المصاة ۰ ومن الواضح 
أن الرواية موضوعة قيما بعد »> وانها تمیر عن الالة الراعتة وقعذاك ؛ مما يعبر عن الضسمانات 
التي اتختها الممن ماه أذ تحت سلطانه ٠‏ وعن مسكلة التياية فى أفريقية هذه ۰ الظر 
محند. الیعلاری ٠‏ حول ليابة محتملة اللأمي القاطبی عبد ال بن امز فى أخريقية فى الارن 
ال ال م » فاتر ( كراريس ) تونسية , املد ۲١‏ , العمدو ١ ١‏ ۴ السلة واوا ر 
بالغرنسية » من ٩‏ وما بعدها ب حيث فكر المع ب يعد التفكيل فى اجتغر” بن على , دجرذر ٠‏ 
ویلقی س فى آنابة ابه عبد اله ء والستد لذتك 2 قصيدة این مانی» وتو قیها : 
شنا شددت بعيد اله عروته اع مته حضون االامر لم پال 


TAN 


ابن القديم ء على الباية » وهر رئيسهم كما پستشان من النص > والآشران 
على امراج , وهما هبد الطبار اشراسانی » وحسین بن خلف الوصایزه۷ ٠‏ 
واذا كانت الرواية تنص علان العز آمرهم بالانقیاد لیوسف بن زبری. 


قهذا لا یمنم من تبعیتهم أو تيعية رئیسهم ؛ ابن القدیم عل الأقل ١‏ الیاترة 
للمعن ٠‏ فهذا ما يفهم من سياق الرواية التی تنص على أن السن كان يعرف 
سلنا ان الأمر سینتهی باستقلال جلکین » وهی القكرة الرئيسية التی جعلته 
لا شوض بلکن قى حكم كل آملاکه في الال الافریقی , وما وراء الیتحاد 
فى صقلية وجنوب ایطالیا * 


طرايلس : 

قلقد أخريج المعن طرابلس وما يتبعها » من : سرت واجدابية ٠‏ من 
امارة يلكين 2 و کون منها ابارة جديدة عهد بها إلى أحد قواد كسامة مر : 
عبيه ال بن بخلشب التی كان ادرا ندیهره۱۷) ء الاص الذى کان یعنی 
استرشاء قبائل کدامة , اقصار الدولة السايقين الذین اعتز بهم السز وعمل 
عل اعادة الثقة فيهم + عن طريق غفران ما کانوا قد وقعوا فيه من الزئل 
یام الیدی , وأيام القائم عندما انضم بعضهم إلى الاعداء > على أساس اله 
طا فى الاجعه اد » قد لا يعاقب المرء عليه ان لم يثاب ( انظر المجسالس 
والمسايرات > س ۲۵۵ ) * 


وبذا كانت الرواية لا تضم ولاية برقة ضمن الولاية الكتامية الششرقية, 
القی تكاد تعادل البلاد اليلبية الحالية , باستثناء برقة » نان ذلك يعنى ان 
السز أشف بالسظيم الادارى القديم » من حيث كانت برقة من اعمال مهم ˆ 
مسقلية : 

وکتلف فعل المع پسقلية التي كان قد أقر فيها ام 
«لکلبیب , منق اعادة آبى القاسم بن الحسن , ابا عن 
۸٩۷۰ ٩‏ »> فاعاد تثبيته مستمرا فى ولایته 


لص ا ف يس 


۱۱۷۵ این ات لج ۸ ص دب 4ه / رقارن للتريزى + اتعاط اتف » صن ۱8۲ ٠‏ 
واه ابن الأثير ۰ ج ۸ س .+ , وانظر #لطاص لحل الزلوى ١‏ "تاريخ النتج العربي 
EEE.‏ سينك 


mm. TAT 


۲ د بعد وفاة آحمد قبل قليل امن سي العدز الى مصرر۷3 ٠‏ 


وبدذلك کون الع قد أقام نوها مین توا بين. توایه فى ام که 
التربية : بتقسسيمها الى ثلاث ولايات منفصلة » فى آفريقية وطرايلس د 
وصقلية ٠‏ ورغم ذلك فقد کان بلكين هو المبثل ابلقيقي للقولة لفاطملية فى 
آملاکها الغربية » وهذا ما يفسر كيف ضمت ولاية ظرايلس الكتامية اليه بعد 
فترق و أما ولاية بتي اسن الكلنيين فى صقلية فقد واصلت أجادها 
فى الجزيرة ولكن الى سین " 
الرحلة الى مص 


والمهسم أنه بعد أن إطمآن الصز إلى ترئیب أمور دولته فى المغريه ء 
واستکمل تجهیزاته الأمر الذى تطلب اقامة شهرين في سردانية ۰ خرج هوم 
۲۰ من ذى الحجة ۲۱اه ۸ ۲ أكتوين ۷۷(۹٩۷۲‏ متجها نحو مصر فى موکبه 
الفخم ۰ نتقدمه 'نوابيت آبائه : كتاية عن الرحيل دون التفكير فى العودة ٠‏ 
ويحيط به حراسه ورجال ساشيته » وتصحبه پوسف بلكين ستی قایس » 
حيث أدى تحية الوداع بما بلیق بسيده الامام من التعظيم + من تقبيل اليد 
والرجل على ما نظن ٠‏ أن لم يكن حافر الفرس كذلك + 


اصول الحكم في افربقية » وآخر وصابا المز : 


وكان آخر ما آومی به المعن ثاثبه الصنهاجى بلكين » هو : آلا برفع 
السيف عن اليربر والا يرقم الجباية عن اهل البادية وآن" يفعل مع أهل 
الماشرة خيرا » ولا يول أحسدا من اخوته أو بنی عمه(۱۷۸ ٠‏ كما آنزله 


۷ ابن الأئر » ج ۸ ص ٩۲۰‏ ساسيث اتنمى تجلوز! على أن الولاية كانتت للحسن بن 
على أول أقراد الاسرت الذی كان قد مات مجاهدا آثناء ولاية ابه امد ر سنة ۲۵۶ مادم 
زعا سبق ص ۲۷۲ ) ۰ وانش حسن ابراهيم وطه شرك ۰ الممق فدین أل > 
النسؤاف موق ليبيا ۰۰۰ ٠‏ مچنة كلية الآداب ۰ الجاممة له 
ید عق ارماك قی میشیل اماری ۰ تاریسخ اقب امون غي غلية 
Storia dei Musulmanit‏ ج ؟ عن ۲۲۷ ۰ ۲۷۵ ب عن بداية امسن بن 
على ۲ مي ۲۷۹ له عن أسره بنى للسن فى صقلية ٠‏ 

(۱۷۷) انش تعاط اشن 


ص ٠. ٩۳‏ ولاتظل 
ل اتلد ۱ س ۲۳۸ م حيث 


٠‏ وقارن ابن الاي ٠‏ ج ۸ سن ١‏ حيت مقول 
إن الإقامة فى سردائية استفرقت 4 ( 3ربعة ) آشهر ولكن دون تحديد التراريم ˆ 

(۱۷۸) التریری اج ۰.۳۱۱ این خلدون لاي ٩‏ ص 116 ١‏ ابن اقطیب ١‏ أعسسيال 
الاعلام ٠‏ تحقيق عختار العبادى والكتاتى , ج ۲ من ٩۵‏ ۰ وانظر فیما بعد ص 558 ٠‏ 


A 
٠ القيروان ء وسماه پوشف وكناء أبا الفتوح ۰ ولقيه سیف الدولة(۱۷۹)‎ 


وهام الوصية ء ان جاز أن تكون موضوعة » مثل قصة تع بلكين عن 
الولاية آز زهده فیها » قهنی تبيل على كل حال الميادىه الأساسية التي یتبخی 
أن تعبنی عليها سياسة أية سكومة مغريية فى ذلك لین ۰ والميدا الأول 
يعنى أن اليرير أهل اضطراب لا برضون بالخضوع لسلطان الدولة + فیجب 
مراقبتهم والضري على إيدى العصاة منهم ٠‏ والمبدآ الثانی يعثى إن ولاء 
سكان الیوادی لا يتاكد الا بخضوعهم للنظام العام پالاس الذى لا يتاتى 
إلا بدفعهم المنتظم شا هو مقرر عليهم لبیت المال ٠‏ والیداً الثالت یعتی 
أن اسل الحضر حم عصب الدولة القیقی » ویعتی حيويتها ومصدر ثروتها , 
فالواجب إذن أن ین الأمر اليهم ٠‏ أما عن البداً الرابع الخاصض بتحذیر 
پلکین من آقاربه , فالوضم فيه داشح , اذ هو يعير عما حدث فیما بعد من 
الاختلاف بين أبناء بلكين وبين أبناء عمومتهم الحماديين ۰ اصحاب القلعة » 
الذين استقلرا عن دولة القيروان والهدية ٠‏ 


وفى طرايلس سساء بعض رسال للسبز أن يفاجروا الى ارق ٠‏ 
قهربوا الى جبال نفوسة ۰ واعتصمرا بالمنطقة الآباضية الخارجة على الدولة 
؟بدا » وفصلت كل الجهود التى بذلت في سبيل استرجاعيم(:08) ۰ وتابع 
لو کب سيره عبر مدن سرت واجدابية ٠‏ والمسز يتزل للاقامة فى بمعض 
الواضح , ويجد السير فى مواضح أخرى ٠‏ الى آن وصل الى برقة فى ۱۶ جادی 
الآبلى ٣٣اه‏ / ۲۰ فبرایر ٩۷۲‏ » حیث نزل بالقصر خارج الدینف( ۱ 
فی موضم يعرف ب « مياسر » ( سيرة جوذر » ص ۲8۷ ) ٠‏ 
وقاة محمد بن هائيء الالدلسى : 

وقى برقة ققد المسز شاعره محمد بن عاتيء الأتدلسى الذى طالا غال 
قى مديص السن ٠‏ ولقد. قيل انه مأت اثر ليلة بيضاء سهر! ۰ قضاها حمراء 
عر بدة وسكرا : حتى فقد وعيه قبات عريانا فى برد ذلك الوقت من القنتاء, 
قمات +٠‏ هذا ۲ ال لم يكن قد تمل على آیدی رفقاء السوهء.ق قلك الليلة ,لین 


را ميج الأعقى » جه من ۱۳۶ ٠‏ 
ره ابن الاي ۰ چ ۸ص ۳١‏ 
۸ للتريزي ۰ اما الا ,من 141 ر 


که 


عر بنوا عليه بعد أن سکروا(۱۸۲) ۰ هذا » ولو أن ابن الأثير ينص عيل. أنه 
اغتيل » وان لم یعرف من قتله » حيك دؤى ملقی على جالب البسر فى آواخر 
رجب ستة ۲۲ص / آواخر ابريل ٩۹۷م‏ » وان قهم من دوایته التي يورد 
١‏ آشازه القالیة فى مديع العن ۰ ان ذلك كان السبب فى اغتیاله0۸ : 
بل وأكثر من هذا ما نسب الى اين هانیء ۰ مما نسبه الورخون فى مديح 
الهبي العالي, > ل 5 

خل. ٠‏ رقادة. : المسسيح خل بها ادم ولوخ 

١ 2 1‏ الخ0۸ 


: وفى يرقة توقی 'أيضا عم از : پوسف بن القائم » كما توفى مولام 
جوذر المتقلبى الذی دقن بجامع القصر هتاك ( سيرة جوذر , ص ۱:۷ ٠‏ 


و پرقة سار المسز إلى الاسکندرية فرصلها فى آواخر شعبان / 
أوائل يونيه ٩۷۲‏ م » حيث اسستقبل باللفاوة والترحاب من احسل مسر 
وأعيانهم » ثم سار لیدخل القاهرة فى ه رمضان ستة 555 ه١٠‏ يونيه 
م ٠‏ ويذلك تختم الدورة المغربية من تاريخ الدولة الفاطمية ٠‏ لیبدا 
عم النياية الفاطمية فى المقرب » ومو العضر الزيرى الصنهاجى > فاتحة 
عصور الدول الغربية حقيقة أى البربرية لما ودما ٠‏ 


(185) أنظر ابن خلكان ۰ تربجمه محمد ابن هانی» , 
(۸۳ لبن آلائ ۰ج ۸ ص 1۲۱ ب حيث قوله : 


عا خسم لا با ناته قار عاسكم قاتت ‏ الواميد القهار 
وترله : 
أمديرها فى حبك دار تقلا با ازاحمت | حول رکابه - 


- الشطرة الاوی فى البیت الثانی فى بن الاب ٠‏ ج ۸ ص ۶۱ ۰ اقصة مه 
والتكملة من دیران این هافیه سنا أرردما اك 


القرسيل ., 
.فى اعمال الاعلام لابن أخطيب 2 ج ۲ 
س ٠١١‏ > وقارن اليل الب لاحمد. الثامب الامصاری + طن يلس 2 س ۱۰۸ ليك بيغا 


الشسر ٠‏ التي : 
فکاتنا ‏ انت اقنی ‏ محسلف وکالما انار الانعسار 
ما ششت لا ما شاءت الا تاعکم قانت ‏ الؤلسد القهارا 


(۱۸۶) انش فیا سبق » س ۵3۷ وه ۱۵۹ ر وان تص ابن" الاير على أن المتمسسبين 
لابن هانيء يؤولون مقالاته تلك ( چ ۸ من ۲و )م 


5۸9 ب 


ده 

الفصل الثاكثة 
العصر الصستهاجی الآول فى بلاد الفرب 
الزيريون خلغاء الفاطمیین فى افرع 


المهينك :2 


برحيل المسز الى القاهرة ومصر يبدأ عهد جدید فى سلاد افريقية 
والفرب ۰ يمكن أن يعتبر نهاية لمرجلة .من تاريخ الشمال الافريقى فى عضوره. 
الاسلامية ٠‏ هو العصی العربى فى مقایل ما يسمى بالدولة العربية فى 
الشرق . وبداية لفترة جديدة من ذلك التاريخ ۰ وى : العصر البربرق + 
فى مقابل العصر الفارسى فى الشرق ٠‏ والقضود بسسمة العزوية فى تلك 
الدورة من تاريخ المغرب فى المرحلة الأول ٠‏ ليس العرق ولا حتى اللقسة 
ال رغم ما لها من تأثير عميق فى سياة المجشمع وتاريخه ‏ پل الأثر الشرقی 
پسامة ء الوافد من مصر حيث مقر الملافة الفساطمية » وفى العراق حيث 
إخلافة العياسية » بل وميا وراء ذلك فى فارس وابران 2 من حيث وفذت 
تأثيرات عرقية وثقافية جديدة » پل وفئ أبعد من ذلك حيث پدأت فى المفرب 
طلامع التاثيرات التركية الوافدة اصضلا من اواسط آسيا , من : عرقية 
وثقافية أیضا ٠‏ ومی الؤثرات الى ظهرت فن الضرب مع بداية العصر 
الفاطمى ١‏ والتی تدل عليها تسمية دعاة المذصب لاسباعیی الشاطمی 
ب « الشارقة » والذهب الشيعی ذهب « التشریق » * فکات السمة 
الشرقية بعامة , من : عربية وفارسية وتركية , قد حلت محل العربية , 
عرقا ولغة وعادات وتقاليد » الأمر النی یتفق مع مسار الأحداث العاريشية » 
وتطود الأحوال الاجتماعية والحضارية ۰ وفى مقابل ذلك تمثلت سلمة العصر 
البربرق الجديد » من تاریخ خ المغرب الاسلامى ».فى قيام ذول. مغربية لما 
ودما ء حيث قامت أسى بريرية احاكمة بدلا من الأسر. : الشرقية الستقلة عن 
الخلافة العباسية , مما عرفتة البسلاد من قبل / من : المروائية الاموية في 
قرطبة » والأدرسسية العلوية فى فاس »> والرستمية الغارسسية. أصلا فى 
“ناهرت والاغلبية العربية التميمية فى القیروان ٠‏ بصرف التلر عن الأسر 
البربرية الحلية , من بنى مدرار فى سلجلياسة ١‏ وینی عصام فى سبتة , 


مب YAT‏ م 


وبعى صالع فى تکور » وكذلك الامارات ا.قيلية الصغيرة ٠‏ ذات الطنایم 
المحلى ۰ فى غمسارة , وبرغواطة 2 ومغراوة : وجراوة ولواته وغيرها 2 قى 
مقابل شعوب زناتة وصنهاجة. ومصمودة ٠‏ 


وهنا تحن الاشارة الى أل دورات تاريخ الاندتسی كان لها نفس 
مسار الدورات الفرپية ٠‏ من حيث مشاركة اليرير للعرب ولاصل اليلاد من : 
موندین ومستعربة وواندین من المماليك الصقالية ٠‏ فى أمور اسياسة والرب 
دالادارة ٠‏ وکانت مضارکة البربر تزداد مع ازدياد قوة القبائل البر بربة 
وخاصة صتياجة افريقية الذين كان لهم دورهم الايجابى فى الأندلس + 
ايتداء من عصر الدولة العامرية على وجه الخصوصي ۰ فكان للبر بر دورهن فى 
سقوط الدولة الاموية ۰ مثلما كان لصنهاجة الزيريين دورهم فى منطافة 
غر ناطة » الامر الذى مهد ندور أكين لهم فى عصر ملوك الطواثف » قبل أن 
تمتد الهيمنة الصنهاجية على کل البلاد مع كيام دولة الملدمين المرابطين ۰ 


واذا کان السن عندما سار الى مصر ۰ تقدمته توابيت آباثه بمعنی عدم 
التفكير نهائيا فى العودة إلى تلك البلاد التی امتحنتت فيها الأسرة الشسريفة 
حتى آشرفت على الهلاك أو كادت + فان تلك القطيعة بين المشرق والغرب . 
بما تبثلته من رفض المذحب الشسیعی فى أقريفية , بعد قليّل » لم تكن 
قاطعة ٠‏ حقيقة أن إعلان السنة ۰ كما كان الخال عند اعلان التشيم من 
قبل » قد صاحبه اضطیاد الطرف الاخر 2 مما عرف عند بعضن الباستین 
بل ١‏ الأزمة الفاطمية () ؛ ولکن الروابط لم تنقطم بين الشرق والمغرب . 
ان على المستوى الشعبى حيث استیر انتقال السساس من التجار واشباي. 
والعلماء » أو على الستوی الرسمى , حيث كانت السفارات والبعثات الأآميرية 
تروح وتجىء ما بين القاهرة والقروان بالهدايا وسجلات الولاية والعهد 
أو خطابات البيعة - 


وما يستحق الانتياه اکش من ذلك أن ما قام به الفاطميون فى مصر 
عندما أطلقوا قبائل الهلالية على بلاد القبروان , فى تلك السمئية الثآرية من 
نوابهم الزيريين . کانت که تأثيرانه اللا » كما يقال , على اللسستويات 
الاقتصادية والديموغرافية العرقية ٠‏ یصر الکتاپ على ما أثارم عرب 


سس سس سس 


ج ١‏ مارسیه » يلاد اليرير دالشرق الاسلامى فى المصوز الومسطی ٠‏ بالقرنسية , 
باریس ٠ 4۹4٩‏ 1 . 


ww TAY. — 


الهادلية. من التدمير والتخريب فى أفريقية والقيروان. » الامر الذى أدى إلى 
خلب الادضاع السبياسية والاقتصادية فى اليلاد راسا على عقب » تستل آهم 
فتاني تخريبه الهجرة الهلالية على الدي البعيد في عملية تعريب البلاد على 
المستوق العرقی واللغوى > بالشكل النهائی الذى, آلت اليه حدیثا .. والذى 
یظهر فى تعريب كثير من قبائل البرير الذين رفعت آنسایهم إلى الأجذام 
العربية العريقة ۰ كما فعلت زناتة بانسسابها الى القيسية ء أو صستهاجة 
پانسابها الى الحسرية اليمتية + 


صکد! ظهرت الدوئة الصتهاجية الزيرية فى بلاد القیروان وأفريقيسة 
پمظهر الدولة السبية حقا , من حيث اتخاذ العربية لغة رسمية للدولة , 
وعناية الامراء بها فى بلاطهم . حيث استقبلو! العلماء والشعراء ؛ واستمعوا 
لمدائحهم وأجازوهم + بل من حيث عناية بعضهم پالشمعر والادب س حسببما 
سمحت الظروف + 


وهتا نحب الاشسارة الى نظرية اين خلدون التی تقول بأن الطایع 
'الدينى فى الدولة الاسلامية يعناسب طرديا مم صبغتها العربية ٠‏ وثرىي 
آنه لا باس أن یکوت اين خندون قد استنیط نظريته هذه من دراسته لتاريع 
دول الغرب البربرية(") » وأولها دولة الزيريين الصنهاجية + حيث لا تشغل 
الامور الديتية فيها حيز! من التاريخ يذكر بالمقارنة مع العصر اتضاطمی 
.السايق أو حتی الأغلبى العباسى الأسبق ٠‏ باستئناء لك الفورة على العش 
«مما حدث على عهد الأمير الرابع » وهو !لعز بن بادیس > والتى يمكن ارجاعیا 
الى أسباب سياسية > هدقها الخروج على سبلطان القاهرة أصملا ٠‏ ومتا لنا أن 
ضيف خاصية آخری مرتبطة بالعروبة فى تاريخ الدول المغربية البربرية » 
وتتلخص فى العناسي الطردى أيضا بين العروبة والتحضر > حيث يسع 
البون بين دول عصرنا البر‌بری هذا ۰ وول الاسر العربية اللشرقية السابقة 
عليها ء بنا فيها عصر آمراء دمشق الأسبق » رغم مأ پنسسبه الكتاب إلى 
يعضهم من اعمال الظلم والجور » وخاصة بالتسبة لاهل البلاد .من آلبریی 
ممن كان عطبق علیهم قانون الاشماس الربی ۰ دون رعاية ۰ قمن الامود 
االمسدتقر بة ما پدسب الى بعض أمراء الزیر ین من الغلظة والقسوة التى 
مارسوها مع كبار رجال دولتهم ٠‏ مما بلغ آحياتا الى حد القتل بيدى الأمر 


رع 1 رای ۱۳۲ , فصل في آن الدعوة الديية تزيم الدولة قرة على قرة المصبية 


س سيك الاشارة ال كتوئة والموحدين ٠‏ 


لل لايق عه 


دون محاكمة »,ولو صوريةاء أور الى. حد التمثيل: ببعض الثوار حتى آکل, 
#كيادعم. مشوية » وكذلك خومیم ء الأس. الذى لا تبرره الأغراض السياسيه 
التي استهدفت ترهیب الثوار أو.لفك نظر رجال اللافة الى التوكفا عن 
اثارة المتاعب لام القروان(۲) - , 


.. رى مقايل دولة صنهاجة القيروان وأفريقية » وهی فى أوج تمدنی؛ . 
حوالي منتصف القرن الشامس اليجرى / ١١م‏ ۰ كانت دولة الملثمين 
المستياجية , ومى دولة لمتونة ومسسوفة المرايطية فى صسحراوات المغرب 
الأقصن + دولة بربرية تصدق فيها مقولة ابن خلدون بالعلاقة الطردية بين 
العروبة والمسبغة الديدية الاسلامية , وبالتال بينها وبين درجة التمدن 
والحضارة ٠‏ فدولة الملثمين المرابطية كانت فى بداية آمر‌ها بدوية مسباذجة 
حتی عمد يطلها یوسب ین‌تاشفین الذى كان على درجة من البساطة والتقشف. 
تنتاسب مع قلة معرفته باللغة العربية حتی آنه كان يستخدم الترجمان 
هذا » ولو أن الدولة المرابطية سرعان ما تنحمت پحضبارة الاندلس » پل اميا 
فقدت أسباب وجودها وسط ذلك الترف 


وتا لستة التطور والازتقاء » وتحت تار اطضارة اقعربية الأندلسية 
بدأت وريثة الدولة الرابطية وى دولة الوحدین » وهی آکثر رقيا وتحضراء- 
فعلى المستوى اللغوى کان ابن تومرت. منظر الدعوة ومرشد الدولة يجيد 
المربية والبربرية ۰ ویکتپ تاليقه قى العقيدة والمرشدة بها جميعا ۰ ویشسسن 
03 أعلى ها وصل اليه من آراء المتكلسين ونظريات القسيعة »> قى محاولة 
توفيقية رالمة بين اتاب الانسلامية ۰ وعن طريق للاندلس ريا وبلاد. 
القیوان شرقا وقعت الدولة المرحدية تحت تأثير قطبی التروبة هي الغرب 
الاسلامئ > الى جاب تقلقل عرب الهلالية فى أقصى الثرب وستی الاندلس+ 
ولىك يلخث الحضسارة انش بية الاندلسية أوي ازدخارها ۰ واقا" كانت 
الدولة الوح قد ضاعت فى غبار الرغبة العارمة فى الجهاد » وفوایة 
لسع بمبامج الحهاة فان حرب الاسعرداد » وما ترتب عليها من طرد عرب 


1 
ی یما سین من وی روا اتدرى آن ان ده ام که تلب معنا مراجمة 


يعض ما كنا ان قصصا اسطرریا من وضع حصوم اتبرير . مما يتتاول بسفي غرائب. الممادات 

ض_التبائل من الرخص فى العلاقات الجمسية الخاسة باكرام الأضيافا إلى غره من أعسال 
يرجه فى کت الخراقيسا م وکتب نپا + وس يلخصه ياقوت فى مسج 
البلدان لي عاك بریر - 


TAA‏ م 


الأندلس ١‏ .كان نه آثره.فی تحضير الغرب من اقصاه -ال «ادناه ٠٠‏ وصبغه 
بحضارة الاندلس حتی فى اعماق پوادیه ۰ وق جپاله دون تفرقة ما ربين. 
عر بها ویربرها ‏ 


ومكنة نمت انئقة فى تاريخ المغرب فى حقبيه الاسسلامیه من عصر 
١السيادة‏ العربية الوافدة الى عصر السيادة البريرية المحلية » تماما » کنسا 
حدت فى تاريخ الاسلام فى الشرق حیت كانت التقلة من العصر العريى ! 
العصر الفاوسي ميكرة منذ سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العبامية , 
وما ضحبٍ ذلك من ازدياد نفوذ العنصر الفارسى بقيسام الاسر الوزارية من 
آل يرمك وآل. سهل وفترهم 2 سواه كارا فى خحمة الحلافة أى قي خنمة 
آر السلاطين والیم نیما يتعلق بالمخرب أن يلاد ی وب 
التي قات يدوم فارس فى مجال اطکم والحضارة ۶ حيث آمدت الغرب بسا 
كان یحتاجه من رجال الیکم والادارة من اصحاب الدواوین والکتاب الو 
الى جانب اليرة من العمال والتقنیی ۰ صنام بلضارة ٠‏ وعن هذا الطريق 
تمت النثلة الضارية فى عصر الحكم الوطنى ۰ مصاحبة لللهضة السياسية , 
وکانت خطوات البداية مع حكم الزيريين ودولة صنهاجة » بعد أن كانت 
فعرة. التمیید. الفاطمية '. فی خقيقة آمرها ۰ دولة كتامية 


صنهاجة أفريقية : 
المواطن والقباثل ( انظر شکل ه ص +55 ) : 
ومن الهم فى حركة النهضة القومية المغربية هذه آنها بدأت فى كنف 
قبائل ضنياجة » من خیث انها تععير الةم البرسى فى شسجرة آتساپ. 
البرير ٠‏ والبرانس من قبائل البرير هم اصل الأرياف والحشر ء في مقایل 
قبائل زئائة أشهر ممثلى اذم البعرى من البرير الذى يمثل أهل الصحاری 
والبداوة ر اتظر ج ۱ من 86 ) - وأصل الحضر أقدر على فهم الاقتصساد. 
الدئی ۰ وبالتالى اكترهم قدرة على اقامة الدول من أصل البادية ۰ وتا 
ما بغسر نجام الدعوة الفاطمية فى كتامة » واستمرار دولتها فى صتياجة 
من بنی زيرك ۰ دوع هذا الأسباس يكن تفسيير قيسام دولة اللثمیت 
الضحراوین , من حيث أصولهم الصتياجية البر نسية الحضزيةاء ومثل هذا 
يقال عن قبائل تلصامدة ( ومفردها مصيودة ) الحضرية فى منطقة السوس 
من الفرب الاقصی , من حيث اقامتها ص دول الغرب قاطبة » وهی دولة: 
الموحدين ٠‏ 


املادا لشبا ثل ستاعه” زشرقن» 7 
۱ صتھاتحة (شسارز بلس (عريط» 
ر شکل ٩‏ > 
البسلاد ۶ 
وبلاد صنیاجة فى الترن الرایح الهجری/۱۰ م تعادل من بلاد الغرب 

الاوسط » ! المعروفة فى المصطلم الفر نسی ء ين « القیائل الکیری »> » 
مقابل اقليم قبائل كتامة المعروف ب « القبائل الصفری » » والذى يبدأ من 
منطقة قسنطينة شمالا » وما پلیهسا جدويأ يشرق الى تخوم بجاية ويونة 
ا( عنابة )() ۰ وتحدد بلاد صسنهاجة ٠‏ حيث بنيت مدينتهم شیر يمعرفة 
ذيرى بن مناد سنة ۲۲۶ ه/۳٩‏ م 2 فى جوار قبائل زواوة التى تعتير 
من بطون كعامة(©) ٠‏ وزناتة » بالتطقة الداخلية من المغرب الأوسط > الواقعة 
غرب بلاد كتامة ؛ والمتدة جتوب الخط الوهمى المتد ما يبن مدينتى بجاية 
١والجزائر‏ » والتى تقع فى جتوبها مديدة المسيلة » حيث قبائل عجيسسة 


() اهر عدن كتامة هی : ایکجان وسطیف وباغاية ونقاوس وبلزعه وتیجست زتیگست) 
ومقبلة » وسكيدة والقل وقستطيتة » ابن خندون , ج ٩‏ ص ۰۱۸ وقارت اسماعیل 
“العربى ء اماق م ص ۳۹ نب ۳۸ م ا 

۵۲ أبن شلدون ,اج 1 س 4۸ ١‏ موا ٠‏ 


3 ت 


الصئپاجية 2 وزناتة باقليم الزاب والحضنة: » والتى تقطن المدطقة: جثوب. 
الخط الرهمی المد بين المسيلة ووهران ٠‏ وتمتسد من شلف إلى المخيط. 
الأطلسى(3) ۰ وأهم مدل صنهاجة مى : الزائ ( جزاش بنی مزغنای ) 
ومليانة ( الشرفة على سهول نهر شلف ) .-والدية ( جنوب غرب الجزائر ) + 
وهی الدن التى بنتاها بلكين بناء على آوامر والده زيرق'( الاعسلام 
لابن الخطيب ٠‏ ص ٩۳‏ ب 1۶ ) ثم المسيلة وسوق حمزة « البويرة ) ه وذلك 
قبل تام القلعة وبجاية0) ٠‏ 1 
القیسائل ؛ ۳ 

آنا عن قبائل صنهاجة فان النطق الصحیح لاسم جدها اقأسطودی 
هو : تزئاج ( زتاج : زناق ) ۰ ورفم ما ينص عليه این خلدون من انها 
كانت تمثل کش آعل الغرب ( للقرب ) على أيامه حتی قال كثير من القاس 
آنهم ثلث آمة «لبربرو*) » وآن قروعهم تصل الى ۷۰ ( سيميل ) بطنا ء فلم 
يكن لها کب شان عل آوائل ایام الدولة الفاطمية , حیث لا ذکر اثنباء 
الثورة الزنانية ۰ على عهد القائم , الا تقبيلة صتهاجة وحدها » بقيادة متاد 
وابنه زیری » دون اشسارة الى فریداتها القبلية ء ولا إلى کونها اتصساد 
قبائل » كما هو الحال بالنسبة لكتامة()٠‏ أما عن ولايتهم لعلى بن أبى طالب + 
وولاية مغراوة ( أو زناتة ) لعشمان بن عفان » فاين خلدون لا يعرف سيبها 
ولا اصلها ( العبر.ج 3 حب ۱۵۲ )2 وان كان من الواضضح أن قصة اصطناع. 
تلك الولاية يعود إلى الأمر التاريخى الواقع ۶ من مسائدة صنهاجة للقاطميين 
ضد الزناتيين الذين انضموا الى السسکر الأموى فى الاندلس ٠‏ وذلك فی, 
محاولة لتاصیل ثلك التحالفات الطارتة فى القرت الرابع الهجری/۱۰ م > 
على أسس تاريخية تقليدية , وهو ما يصرح به ابن خلدون بعد ذلك(١1) .٠‏ 

آما عن صتهاجة أذ بقية فيتمثلون فى بنی ملكان بن کرت اللرین تمتد 
مواطتهم ما بين المسيلة ومليانة »> مرورا سوق حمزة والجزائر والدية + 


() انظر ج۱ عي ٩۲‏ ب شكل ۲ - عن توزيع قبائل آلبره ٠‏ 

(۷) اسماعيل المربى » دولة بتی سماد , صن 4۰ ٠‏ 

4 المبى > چا ص 36> 

() والقيقة انه رغم ما يقول أبن خلدون من كثرة بطرن صتهاجة فانه لا يسعطيع ألا أت. 
يعد بعضا من مصاحی رجالهم في الدولة لاسبلامية کافراد ویس کقبائل أو جماعات » مثل : 
الفاق ررمرن الذى تار بأفريقية على ایام السفاح ۰ وعيد الله بن سكرديد ۰ وعباد ين سادق, 
من قواد حماد بن بلكين + چ ٦‏ صن ۱0۲ ۱۵۴ + 

رام ار را وم ۵۲ 


.وإذا كان این خلدون ينص على کثرة بطو تهم .مضل : نوغة وپنو مزغبه 
(الدين مسبت اليهم :اتر ) م بطوية ويتى يفرن (العير ج 1 صن (ver‏ 
الذین يوضعون ضمن الزناتية فى مواضع آخری » فانه يتتهی, الى أن أكثر مج 
على ایام الأغالبة هم پنود مناد ۰ وكآن الأمر يتعلق وقتقذ بعصيرة ما آو قبیله 
محصدودة < لا ترقى الى مستوی القنعب سب هم يدوا متساد اللبين لضم 
أعدادهم مع تضخم ستطانيم ء تي كان قصر الأمي متهم یجوی من الشسناء 
تالف آمرأة وآكثر من المحسادم آى اثلاتی لا یجزن. له ( انظر فیبا يعد ١‏ 
ص ۲۵۷ وه ۸4 ) أو من القراية القريبة التي لا تنسدى اندرچة العالثة 
کاشال والعم ۰ فى مقابل اينة الاشت وابنة الأخ(۱۰ مه * داك 


بشو مشاه + 

وهكذا يكون بنو مناد ين معقوش بن صتهاج الأصغر(01) هم أعم ممثل 
صنهاجة أفريقية فى أواخر القرن الثالت الهجری وأوائل الرایم , ولا اتيد 
الشپرة لصنهاجة الا على آیام زیری النی جاء مناصرا للمتصسسود فى جرب 
أبى يزيذاء فى قومه ومن انضم اليه من حسود البرير + وآبل قى ذلك شیر 
البلاه ٠‏ كما كان له فضل بناء أشسهر مراكز صنهاجة الحضرية ١‏ واهم 
منجزاتها العمرانية من بناء : مدن شير ۰ والطزائر ( العامسة الآن ) ومليانة 
بالعدوة الشرقية نرادی شلف ء وهدينة الدية ( حيثك مستقر آهم بطون 
صتهاجة » ۰ وهی الدن التی اصبحت من اعظم مدائن المغرب الاوسط عسیل 
آیام الزیریین(۱۳) ۰ وتتكرس شهرة الاسرة الزيرية بتعبین بلکین ين ذیری 
تاليا للمعز فى حكم #فريقية ستة ۲۱ ه/ ٩۷۹‏ م + 


الاسرة الزيرية :+ 
بلكين بن زبرى بن متاد ملكا »وْصلا 7 
بتعيين بلکن نالبا للمعز فى حكم آقر يقية أصبم الزعيم العسنهاجى 


٠١‏ مكرد) آنظر النويرى » ص ۳١۷‏ س حيث الخص على رواية ابن حزم التي تقول اند 
بلكين كان اله في موضع الف امراة لا يحل له تسکاچ واحدة منهن ؛ كلهن هن .يناه الخواته 
واخواته . ومن الرسجال مثل هذا العدد + عقا , کما کات لبلكينل , قبل ان يستخلغه امسن , 
قصور تشتمل عل 2۰۰ جارية ۰ فیقال ان البشارات تواترت .عليه فى یوم واد بولادة ۱۷ 
ولد! + وأنظر فیا يمد من ۲۵۷ وی كم . 

0۱۱ العیر تاج ٩‏ س عمج ٠‏ 

05 العغير تاج ٩ص ٩94‏ ه 


~E ¬ 


الذی آعظاه الخليفة الفاطمى اسما عربيا اسلاميا هو « یوسف"» ي وكنية 
غسكرية هى «-آبو القتوح » ولقبا ملكيا مدنیا هو « تاصر الدولة » ( ذولة 
الخلافة ) » اول شخصية برپرية ( مغربية أصلية ) نصل الى رتبسة الملوكية 
بطريقة. شرعيّة » عن غي طريق الغلية. والأمر انواقع + 


وکون بلكيل أسرة ملكيه توارئت الکم ايثا عن أب ۰ واستفحل اللك 
فيها فاتخذت القصور الفخمة وغص بلاطها يرجال الدولة وامسناف الحريم 
والبوارى ء وليس الأمراء عمائم التيجان (لذعبة عدثروا آموائهم فى اکنان 
السبعين ثوبا وزيادة » وقبروهم قى توابيت عود البخور الهندى الثميل ٠‏ 
ومکذا لم يكن من الغرريب أن یصطنم لهم الكتاب ممن عملوا فى خدمتهم بل 
ومن غيرهم ۰ النسب التاسپ الذي يرقى بهم الى الأرومة العربية النقية » من 
حمير : ملوك اليمن القدامی ورموز المضارة ٠‏ 

قبينما يتص بعض التساية على أن جد بلكين هو مناد بن منقوش بن 
صتهاج الأصغر 0۳ » ينقل النويرى عن الأمير الممسنتهاجى عز إلدين بن 
عبد العزيز بن شداه نسبا لبلكين ترتقع سلسلته الى آکثر من 5١‏ (أربعين) 
جدا حتی يعرب بن قحطان »2 متهم ۲۵ ( خمسة وعشرون ) یمنل بهم إلى 
نی ين سبا ٠‏ والرواية هنا موثقة بالفسعس على نسق أيام العرب 
القديمةز؟ )١‏ 3 


ماد : 


ما عن جد مناد بن منقوش فکان زعیماً شیدید القوة- كثير. السال 
والبئين ۰ وهو كريم مضیاف له مسجد يلجا اليه طالبو! القری والحماية من : 
آلوافدین والغرباء وعابری السبیل. + وال واحد من صولاء يرجع الفضسل 
فى توقم مناد الماك فى سلالته ٠‏ وذلك أن الرجق- الغر يب الشان. الذی جاء 
يلتمس العون من مناد بعد أن تعرش لنهب اقلصرس : كان يحسن قرا 
الطالم ۰ ولكن في. كتف العاة. التی تقدم له على مائدة الضيافة : وعن هذا 
الطريق تنبا اكرجل بمفك المغرب جميعه لواحد من آبتاه متاد ۰ واستطاع أن 
يدرك آنه زيرى والد ينكين ء رغم انه کان ما زال جنينا فى بطن امه » وذلك 
بعد أن استعرض أبناء مناد الذين قدمرا اليه ۰ ولم يجد طالم السستد قى 


۸۲۱ أبن خلدون ۰ چ ٩‏ ص 189 + 
۵0 التویری تحقیق اہو شی > صل ۳۲١‏ 7 


ا NNE‏ هه 


جبامیم ۵۰ ۰۰ 
ذیری : 

دمتذا تجمل الروایة. التقبية من زيرى والد.بلكين. ۰ لانسسان الذي 
حبته الطييعة بمقومات الكمال - فاق ب اسال » كان راجح العقل سد 
طفولته يسبق سنه يعشر سنوات » فکانه يلغ سن الرشد وهو قى انعاشرة 
من عمره ۰ قفى شبايه المبكر هذا ظهرت عليه مخایل اتجاهات قياديه 
نايغة » فيط .كان يقوم به مع أقرانه من آلعاپ الشباب وریاضاته ۰ كما 
اتصف بالكرم » أول خصال الزعامة ۰ فكان د أصحاية الصسقان 
ويقدم لهم الطعام , مکتقیا يخدمتهم ٠‏ ومن ألعاب الطفولة البريتة » ورياضة 
« العسكر واللصوص » ۰ تطورت جماعة القتیات الأحداث الى عصاية مسامحة. 
مدرية على مفاجاة امصوم(۳) > وهنا تنتقل الرواية المتقيية القصصية المد 
ارض القيقة والواقم ٠‏ 


راسة زیری وبناء اشير : 

فعندما وبلغ زیری بن مناد طور الشباب يرأس جماعة من بنی عمسه 
ومن شجعان القبيلة ‏ كانت صناعتها شن الغارات على قبائل زناتة النافسة . 
ژاعودة بالغانم والسلب ۰ وخلال آعمال الضطارة والفتوة هذه ؛ تکر سست 
زعامة زيرى بفضل غيريته وتطبیقه مبدا المساواة بينه وبين الآخرین عسهد 
تقسیم القاتم ۰ وعن هذا الطریق آلت اليه زعامة صنهاجة ۰ ووتم على عاتقه 
التهوض بعپ» الصراع مع زناتة »> حيت ظهر تقوقه علیهم پبا كان پشنه من, 
الغارات التي يبيتهم فیها » ليلا قى ارضی مفيلة , كما زادت قوته وعدده 
رعتاده ہما كان یغنمه من خيل جبل تیطری . التی زادت من عدد الفررسسان 
بين أصحابه(٠‏ م۰4 وعندما تساممالداس بأخبار تلك‌النجاحات الت ىكان بحققها 
زیری » وفد اليه کل من هقت نفسه ال انخاذ السکرية صناعة له . حصت 
ادة زیری الڌی کان على استعداد لآن ضع سیفه وسپوف آصسحابه فى 


ال15) التريرى . س ۳۰۷ - وأنظر ابن تملبون ,. العذکار ١‏ ل + طرایلس 2 ص ٣٣‏ الم 
حیث تحرلت ألى. علم ادان الذى كان يعرنه أبن لدین ال الذى دعا زيرى ال . تقدیم 
بنيه العشرة اليه ولكنه لم يجد العلامة قى ای منهم فطلب العاشر » وهر بلك القى كان 
أسترمم سنا واحقرهم شتا فوسد المسز فيه العلامة » وقوض اليه من حيعه وأستخلقه - 

05 التريری 2 س ۳۰۲ 

1 عكرر) اظ التویری . س ۲۰۹ ب حيث الاشتارة ا ان يري رذق من "لاو لاو 
ما يزيد على الألة كلهم اناد كاد أن یگفی بهم قى حرويه أ رجه ل ۰ 


بت ۲۹۵ س 


خدمة من يدقع له الأجن » ویظله. باطماية ۰ فکانت تلك وسيلته”قى لفت 
نظر الخلاقة الفاطمية اليه » على عهد القائم ثائی الائمة-»:حوای سنة ۲۲۶ | 
© م . عندما اتخذت قبيلة. صنهاجة شکل الجماعة المنظمة تحت قيادته , 
وذلك يبناء مدينة أشبير(7١)‏ ۰ وهنا تلاحظ أن ابن خلکان ينصن على آن 
ذیری » جد البز_بن. باریس ۰ عو آول من منك من بينهم » وانه الذى بنى 
مدينة اشر » وحصتیا آيام خروج آبى یزید(*۱) ۰ فکان پناء آشیر عند , 
واتخاذها مقرا لزيرى یمتیر يمعاية تأسيس نکیان صدهاجی خاص . له 
سمة ما يعرف بالحكم الذائى ات لم يرق الى مستوى الدولة التامة الشمو , 
التى تستطيع آن تدافم عن حدودها / وأن تکرن لهسا علاقاتها الخارجية 
الخاصة بها ٠‏ 


شق أشير : ۲۲ ضاره كلاه م: 


ان أول اشارة یشان الصلة بين زيرى وبين القائم القاطمى 
اتظهر يمتاسبة بئاء مدينة أشير ۰ فبعد اختیار زيرى للموقع الفسیح » الذى 
تتدفق فيه عيدان عذبتان بالمساء الصالح للاستهلاك اليومى والزداعة 2 فى 
قمة ابل العالى الذى پرتفم الى ۱۹۰۰ مش » من سيت يشرف على سهرل 
العل الغربية ومنطقة القبائل الشر‌قية » على مسافة حوالى ۱۰۰ ر مائة ) كعم 
جنوب شرق الجزائر العاصمة « جزاثر بتی مزقناى )۱٩(»‏ (انظر شكل ٩‏ ص 
۰ , وكان عليه أن یبدا البناء سنةع۳۲ه/۵ سا ٩۲‏ م بالاستعانة بالبتائين 
والنجارين الذين آتی بهم من الدن القريبة من : سوق حمزة ( البويرة 
والمسيلة وطينة ٠‏ كما استعات بالخليفة القائم بأمر ال أيضا , الذی بعت 
اليه باشير عرفاء العمارة فى آفريقية » كما آمده بمواد البناء التى لا 
قیی المنطقة , من اشسسدید وقیره(۲۱) > الام الذی یمنی أن زیری في ذا 
الوقت المبكر من ستة ۲۲١‏ ها/ ۹۹ م كان على علاقة وثيقة بالخلافة الفاطمية 
فى المهدية ٠‏ هذا , ما أنه لا باس أن يكون القائم هو الذی أوحى الى ذیری 


91 انظ التريري ۱ 1 
م ابن اشلكان ا وفیات الأغيان ۰ تحقيق اسان عباس ,اج ۲ ص 758 ۰ دقار 
3 بن ذیری نة ۳۹۷ه | 


الیکری ۰ فى < د يت النض عل آن الذی بي سوزها هو + 
۷ 

روا أنظر اساعيل العربى + دولة بت حماد ۶ صن 45 ب 0 

(۲۰) النویری ب ص 4 وان اليكرى ل عن 0 ب سيت التاكيد كل انها ن ر 
دیزی ومل تمالة مرضبها الذى آیجیه ۱۰ رجال قط م 


a NES 


باتخاذ مدینته قى ذلك الوم الاسترانیجی الذی يمكن الدفاع عشه فسد 
الغارات المحتملة من قبل قب‌ائل زناتة التى_ كانت تسرح ۰ مستطيلة في 
المنطقة وتجول ء منذ أيام الاغالبة » الامی الذى دعا القائم الى القول بأن 
حاورة العرب خير من مجاورة اثبر برز۳۱) + 


و 
موقم اش 
د شكل ٣‏ ) 

ویعد أن تم البناء كان على آزيرى أن ینقل وجوه عواصم المنطفة » فى : 


۱ التريري ٠‏ می ۳۰۵ وقازن ابن الأثيي , چ ۸ س ۱۲۸ - حیت التص على بناء زيرى 
وسکناها مو وآصحابه ء وان كان التاريع خطا من کتابته فى شكل ۲6ص ار بدلا من 

ا الى مرور الشائم لان تیاب ن ذناقة . 
لية على أن تكون دولة جدود » وثارن اسماعيق المربى © دا 
وعدا سيت الافسارة أل شك الكتاب فی أن يكون زيرى هو باتی أشير ٠‏ والتمستك 


آضحت بين الیلاد 


بتی یاه 


برایه بان لبس الخليفة هو الذى بناها ١‏ استتادا الى شس عبد اللك بن عیشون التبى 
بیجر_فیه اقلا : 

يا آيها السسائل عن حريدا | ' وعن هد لى السكفر اشنم 

اسيا المقسرن رها لته الله علي يرق 


٠ ) ص 1۰ مب حیث الدقل عن حمق بن پوسف الوراق‎ ١ دأنظر البكرى‎ ١ 


۲۹۷ م 


طبنة والمسسيلة. وسوق سمزة الى آشیر(؟۱) ٠‏ ديما ليضمن ولاهم غن طريق 
وضعهم الالو اتن تحت اشرافه , الامر الدى ما كان ليتم الا بالتضنیق ملع 
ديراف الخااقة م وهو ما يدن أن: یکون. ترجع انتمال ان يكون بناء 
اشير قد في يْصدا صوزاققة الخلافة القاطمية , ان لم يكن يترجيه منها ٠.‏ * 


5 ولم قفیت الديدة التى ينيت لأعداق استراتيجية دفاعية ضه غارات 
زنانة المحتصلة قى المنطقة , من جیث أنها كانت حصبينة لا تطال من شرقيها » 
وانه همجن ات ريحميها عشرة رجال بفضل علوها ووعورة الطريق الیها , أن 
امتلات .يالى اغد ين عليها من العلماء وانفقهاء والتجار الذين تسامعوا پها(۰)۲۲ 
ويفضصل استقر ار الأمن والطماتيتة » الأمر النى فحقق بفضل ددع الزنانية 
عن مضايقةة اهل البادية ۰ انصرف عؤلاء ال +لرت والزراعة ٠‏ فعم المنير 
والرخاء فى الدايئة ۰ ومع مرور الوقت كانت أشي “تزداد نحضرا » فبعد أن 
كان امدیا يسعاملون فى الأسواق بالمقايضة ۰ بالبعير والبقر والشاة » ضرب 
زیری السكة من الذهب والفضة ء كما زاد فى رواتب العسكر ؛ الامر الذی 
أدى الى “شرك الد فاي والدراهم » وبالتالى رواج التبادل التجاریر*؟) ۰ ولا 
باس أن يكوت ذلك قد نم يموافقة الفاطمیین(*۲) + من حيث أن سك التقود 
يعتبر من شصارات السيادة » فكان زيرى كان فعلا ثول ملوك الصنهاجيين » 
كا قول ابن خلکان(۲۳) 2 وهو ما يبرر تسمية دولة نراب الفسساطميين 
بالقيروان و المههاية > عبد الژرخین بالدولة الزيرية ٠‏ بدلا من الدولة البلکينية 
أو اليوسدفية + 


زيرى بن متات ووتصراع ضد زنانة : 

وهنا في واس عن قیول الرواية الى تقول ان" صيافة منطقة الأرياف” 
المحيطة ياشع ضمت اعتداءات قبائل زناتة وعملیات الردع التى كان یقوم بها 
زيرى آدت إلى تمکن العداوة بين صتهاجة وز تة ( التويرى > ص ۲۰۵ )2 
ولا کان ذ بری يشعر' بالاطمثتان الى سلامة مقرء الجديد فى أشي م فقس 
رای ان يطبق ذلك اليد الحربى الذى يرى أن خير وسيلة للدفاع هی 
الیجرم ۰ ويناء عل ذلك قرر متابعة خصومه الرئاتية ء فى عملية ردغ ۰ إلى 


۲۲ التبريرى 2 صن ۲۳۵ 

ر٢۲‏ التو ير ۰ ص ۲۰۶ 

رو ٩‏ انی یری ل سن ۳۳۵ ار 

ودک انر «سمائیل العربى + دولة لي حماد » ين 96 وه 
رد الو فیات . تيرق ياج ۲ ص ۳۵۲ * 


AA‏ سر 


عقر دارهم المغرب ۰ وهنا تتفرد الرواية المحلية التي ينقلها القویری كن 
عن الدين بن شداد سلیل الأمير تمیم بن العز بتسجیل انجازات حربية هلد 
خلفاء الأموبين فى الاندلس ٠‏ مثل موسى بن آبی العافية. أو قباثل برغواطة 
وغمازة المعروفة بانحرافاتئها المذعبية. + ومن الهم الاضارة الى آن تلك 
الأحداث قد اید طابما منقبيا لا يؤيده ما هو معروف لتا من آحداث تاريخ 
الفترة ١‏ .فالى جاتب عدم توثيقها بالتواريخ المناسبة فانها تتضارب آحی‌انا 
مم وقائم تلك الأحداث من حيث الضمون أيضا ٠‏ 


ومكنا ينسب إلى زيرى انه عهد بآشیر إلى آغیه ماكسن ٠‏ وخرج الل 
المغرب نحو مدینة جراوة ۰ حيث مومى بن أبى العافية الذى كان يليها بعهد 
عبد الرحمن التاصر الآموى + وهنا تاخذ الرواية شکلا منقبيا عتدما تلص 
بيساطة على أن الزعيم الکتاسی شرج إلى لقاء زيرى بهدية وعدد من ابلوادی » 
وائه اعتذر عن دضوله فى طاعة الأموييل ميررا ذلك بالرغبة قى إرهاب 
الزناتية ۰ كمسا يقدم فى نفس الوقمت فروض الطاعسة والتبعية للزعيم 
الصنیاجی مبررا ذلك بالحكمة التى تقول بخسارة الصفقة التى تتتهى بعداوة 
الجار القريب نظير صداقة البعيد » حيك قال : « وسيف قريب مني آمنم هن 
سيف بعيد » » الامر الذى ادی ال أن يقر به زيرى مته وعدنيه(59) ٠‏ 


التوجه الى جهاد برغواطة : 


وتتاكد الصبغة المنقبية عنسدما يوجه موسى بن آبى العسافية الزعیم 
الصنياجى بصفته ممثل الحليفة الفاطمى إلى جهاد زددقة قبائل غمارة » قى 
بلاد الريف حيث ظهن متتبيهم امروف ياه حاميم : ج م » ٠‏ ويماء على 
ذلك تتحول حملة الردع ضد زناتة الى حرب جهادية ضد للارجن على 
الاسلام الصحيح , من الزنادقة » قيوقم بغمارة , ويقبض على متتبیهم , 
ويحمله الى أشير » حيث يفتى علماژها بقتله س الامر الذى لا يتقق مع ها هو 
معروف من أن قتل حاميم کان فى سنة ۲۱۰ ۹۲۷/۸ م أثتاء حروبه مع, 
مصمودة الساحل أو هع جيوش الناصر الأموى520) ۰ 


۴۷ التريري ۰ س ۳۵ ل پیج 


۲۸ الغريري » عن ۲۰۹ وی و ن تسایة 1 به ۸ 

رب عن قهساية حاميم ١‏ وقارن ابن ای ۰ اج ۸ 
س ۹۲5 + وان وضع ذلك خطا سنة ۸۳۶ ۷۶ م - سيت ینقل ااقصة الزیر ية لابن شداد 
بر 0 ام - حیث بقل الزبراية لابن شتا 


۹ 


+لعونة فى حرب أبى يزيد : 
أما عن الحدث التای فيتمثل قى المونة التي قده‌هسا زيرى بن ماد 
للخليقة القائم أثناء حصسان أبى يزيد الزناتى النکاری: للمهدية ۶. سنة 
۵ ه/۹5۵ م : بعد عشر سنوات من بناء أشير 2 وفيها معلومات تفضياية. 
هن تلك المعونة التى تکونت من : آلف حمل حلطة » مسع ٠٠١‏ فارسن من 
“صتهاجة و۵۰۰ من عبيد زيرى من السودان * هذا » كما تنص الرواية على - 
أن القائم رد على ذلك بهدية بديعة من الكساء والقيل والسروج المحلادرة") ٠‏ 


هجوم الزئانية على اشير : 

وعندما تاتی المرب ضد ز تكون فى شسکل عملية ردع مضادة » 
موجهة الى زیری وقاعدنه أشير ۰ فقد نزل الزتاتى بقيادة : کمات بن مدینی 
وخرج اليه زيرى » ولکن الرب طالت سجالا » ولم بقدر لها آن تحسم الا 
على يد ابن زيرى الصغير , كياب الذی لم يكن قد تمرس باطرب بعد ٠‏ 
فبدون اذن من والده زيرى , خرج کباب وتمكن من القائد الزفاتى كمات 
فضربه بالسيف ضربة رائعة قدت الدرع والعائق وأسقطت فراع كمات الى 
الآرضي وکانه ثمرة لسقل من شجرة » فتيعه سقوط الزعيم الزناتى النی 
خر صريعا - ومکذا استحق كباب بن زيرى أن يخلد اسمه الذى أعطى لباب 
المدينة الذى دخل مته وخرج » فهو ه ياب كياب » ۰ آما عن الأسرى الذين 
ققد آمر زيرى بضرب ركايهم وصلب درژوس 
قو ادهم( 25 ٠‏ وأشيرا ياتى القضاء عل ثاثر بجیل أوراس ٠‏ اسمه سعيد بن 
پوسف ۰ ولکن على يدى بلکن الذی ارسله زيرى اليه , وذلك على عهسد 
الخليفة النصور ( ۲۳6 - ۳۶۱ ۹۶۵/۵ ۹۵۲ م ) وکان سعید الذى التقى 
به پلکیل فى غر بی با 3 


وقسسوا بین یدی كباب 


1 قد حشد جموعا من قبائل هوارة 
-وغرهم » ولکتيم لم پستطیعوا مواجهسة قوات بلکین التی هزمتهم وقتلت 
سعيدا وجماعة من رؤساء جندهم الد ين ارسلت رؤسهم الى التصور ء الذی 
کافاه عق ذلك بتولية تاهرت واعمالها وكذلك باقاية - 


انقييم عهد ژیری 2 
واتععبر رواية اين شداد الزیری التي ينقلها النويرى بحقافيرما آر 


و۲۵ النویری 2 سن ۲ ٠‏ 
(۲۰) التريرى + س ۲۰۷ * 


o 


يكاد » إن هذه الإنجازات اطر بية الرائعة هي القدمة الطبيعية لقتل ذیری 
أذ انها اثارت حسد القبائل ضده 2 فجمعت له الجموع ۰ وكان مقتله نة 
۰ ه/ ٩۷۰‏ م على آیدی, منافسيه : جعفر بن على ين الاتدلس وحلفاله 
الزناتية » وعل رأسهم محمد بن الخير بن خزر » مما سبق ذکره (ص 6۲۵۵ 
ما عن تقييم عهد زيرى الذى استمر لدع ۷۸ سنة فتلخصه الرواية الزيرية 
فى : حسن السيرة فى الرعية والتجار., وان اعتمد سياسة الشدة عمسن 
البربر » كما كاد اعتماده فى سروبه یکون على أيتاثه الفر‌سات E‏ 
حيث رزق من الگولاد ما يزيد على السائة(۳۱) ˆ 


ومكذ! اعتیر زیری وکانه اول ملرك صنهاجة الذین حملوا اسمه ۰ فهم 
الزيريون » وذلك تاصیلا للك اپته تلكين اول تواب #لفاطمیین في آفريقية , 
وتقنينا لاستقلالهم » وانفرادهم بحكم البلاد ٠‏ 


ER التویری‎ 


ا 


السياسة الداخلية فى حكومة القيروان ء من : بلكين الى لعز بن جاريس 


AY),‏ كل VTA‏ ام 


افريقيا الزيرية قيابة فاطمية : 
توزیع الاختصاصات بين الأمير والعمال » والعلاقة مع الخلفاء بالقاهرة : 

كما اقتطع الخليقة المسنز من مملكته الافريقية منطقة ظزابلس وما یتیمها 
من سرت واجدابية وکذلك صقلية وما يتبعها فى قلورية ( كلابريا ) وجنوت 
ايطاليا , بهدف المد من نقسوذ نائيه بالقيروان » فانه رأى ایضا ألا يركز 
السلطات آیضا بين يدى ذلك الناثب عن طريق فصل الشئون الالية والادارية 
فى افر يقية عن نظ الوالى الآمير 2 حيث يتبع عبالها خليفة القامرة. بسكل 
مباشر - ومح آن السجلات الرسمية لا تشير إلى طبيعة ذلك النظام الحامن 
بتوزيح السلطات . وكذلك الامر بالعسبة للادپیات بخية التى لا تساه 
كموضموع خاص » فاقه يمكن الاسترشساد بالوقائع التاريخية فى محاولة 
لتحديد طبيعة ذلك النظام بشكل تسبى على كل حال ٠‏ 


الادارة السالية : 


فالمعروف إن الخليفة السن عندما استخلف بلكين واستمد للخروج إلى 
المشرق امر الکتاب أن يكتبوا الى العمال وولاة الأشغال بطاعته + يصقته الأمير 
صاحب الكلمة العلیا فى أفريقية والمغرب کله(۳۲) ٠‏ وذلك. من حيث اتباب 
الأمن والسکينة على الاقلء وّتقریر حالات ارب والسلام مع الطيران أو الأعداى 
وذلك اته إلى جانپ بلكين وق المعسن آیضا : آبا فصر زيادة الله ین عبد اقل 
اين القديم » عن آسرة بتي القدیم ء الذین خدموا قي ديوان الخراي الأغلبى 
م الفاطمى علايام الیدی (انظر فيما سبق» ص 0 ص ۲۲۱) نظر الدواوين 
بسائر الكور » بمعنى الشتون الادارية بعامة والمالية منها بصّفة خاصة وف 
ذلك تقول الرواية إن السز قال ليوسف ( بلكيل ) عند وداعه : الى ترکت 
زيادة الله بن القديم عوقا لك على جميع الأموال بأفريقية ۰ فكأن القصرد 


(۲۲) این عذارى .اج ٩‏ س ۲۹۸ ۰ 


56 


بالدواوين هی الادارة المالية على وجه اصوص(۳؟) ۰ ولا شك إن السز 
استرحی هذا النظام من تراتيب الغتوج الاسلامية الأولى على عهد عمر - أصل 
النظم الاسلامية.- حيث أرؤى الفصل بين آمور. الادارة ولطزب وبين شفرن 
امال ۰ فجعلت الاولى للامير والثانية للعامل , وخ قبل قصل التسلطه 
القضائية عن الوالى ( الأمي ) والعهد بها الى القاضى النی اختص بها ٠‏ وهذا 
ما حدث فى آفريقية فعلا > تطبيقا ليد قصل السلطات الذى عرق فى الملاد 
المفتوحة على عهد عمر ۰ والذى مارسته الخلاقة قى المهدين الأفوى والعباني, 
بواللی طبقته الخلافة الفاطمية فى القاهرة » فى نظمها المعروفة 65 * 


ولسا كان من إلواضصع أن تعليمات العز هذه كانت عامة قير محددة ٠‏ 
بل ان كثير! منها كان يتم ضفويا » ريما پقصد المد عن سلطات يسيع الأطراف 
«اللعنية ء وليس الأمير الصتهاجى وحده » فائها كانت فضقاضة تسمح للوالى 
'الأمير_بتجاوز حدود اختصاصاتة السياسية الى شثون الادارة والمال -. فهذ! 
ما يفهم من التصوص التى تشير الى انه عندما عاد پوسف بلكين من دداع 
لعز فى ۱۱ ربيع ستة ۲ م۲۰ ديسمير 919 ۰ أقام بالمنصورية يعقد 
«لولایات للعمال على البلاد > كما سار في البلاد یباشر الاعتال- © ويطيب 
لوب الداس(*۰۰)۳ فکات بلكين كات يرى ان تراتيب الممز الادارية الما 
تشكل عائقا يمنعه من مبارنسته لستطاته السياسية ۰ هذا ١‏ كما إن تلك 


اتقو زیر ت مس ۱ 
55 انظر اتعاط اطنفا للمقریزی ٠‏ ۾ ۲ شی ۱۰۸ ا ۱:۹ 2 حيث اتعيين "ابی "العیاشس 
الموام قاضيا للقضاء واعطاته سجلا پاختصاضانه ۰ وهي القضاء" والضلاة - زالخطاية 
واشگم غيم وراد القاصرة المزية ومصر واصمالها > والاسكندرية ٠.‏ ورین , 
پ. ١‏ وصقلية مع الاشراف. على دور الضرب بهذه الاعبال ۰ هذا ۰ وان ورد 
ليغة المزيز جمل ولاية إلقضاء إل 


ين آشر فى اتا 
2 


بالقيروان 


هه می I‏ بت این خلگان ( بلکیت ) وا صي ۲۸7 مد جیت 
ص ٤‏ استتلف الست يوسب يلكي یوم ۲ ذى المجة مت 11اه .1 اکتوبي 
۷ وامر الغاس الس والطاعة” له ۰ شرج العمال وجبأة الأموال“بامسية » وقارت التویری؛ 
عس ۲۱۱ حيث النص على أنه عتدما عاد بلكين من وداع اسز إلى التصورية فى ١١‏ ديع 
الأول سعة ٣١١‏ ء وئزل يتم الستطان . وار الصال وجياة الاموال ال ساق الیلدان, 
'فكانه مارس السلطين ٠‏ الادارة المالية , والادارة السياسية + ١‏ 


نت ۳۲ من 


التراتيب الهلامية ر غير الحدية ) كانت تسمح للتقديين من عمال الدواوین: 
الادارية واشالية بممارمسة أتواع من النشساط السسياسى الذى پعتیر من 
اختصاص الوإلى الأهير + 
انصراع مع عامل الخلافة » رئيس الادارة المالية : اين القدیم : 
کان من بین من عینهم بلکیی من عمال الدن ( أن ولاتها » فى ربيع الارل 
نة 15 / دیسمبر ۹۷۲م عامل ال ية ر( جرة ) والقروان : 
جعقر بن تمرت الذى اسشقر فى العاصمة بحاميته السكبيرة المكولة هن. 
القرسان(۳۱) ۰ الى جائب ابن القديم رئيس الادارة المالية التابع للخلاقه 
مباشرة فى القاهرة ٠‏ والظاهر انه رغم فصل السلطات » كان هناك تعون 
حتمی بين العامل قائد الحامية بالقيروان ( بن تمرت ) وبين العامل مدير الادارة. 
المسالية ( ابن القديم ) 2 وذلك إن جباية الأموال كثيرا ما كانت تتطلب قوة 
جبرية . كما كانت صيانة الاموال فى بيت المال تتطلي » شسواء كانتت فى 
القصر أو قى مکانه اقاص , نوعا من الراسة المسلحة ٠‏ وهكذا فعندما ترفى 
وال القيروان وصبرة ( التصورية ) جعفر بن تمرت ۰ کنپ اين القديم بذلف 
الى بلكين , يطلب هنه إن پرسل اليه بدلا منه لیعاو نه على أمور البلد(6) ٠ء‏ 
وهنا وقع اختیار بلكين لشغل المنصب السياسى العسكرى ؛ على ققنى 


متخصص فى الشئون الادارية والمالية ب متل ابن القديم ب هو عبد الله بن. 
محمد الكاتب , الآغلبى أصلا ء والذی .شب فى اقليم نقزاوة ۰ فنشاً عالا 
بالعربية واليربرية . والذی سبقت له الخدمة . كاتبا ( أى وزیرا ) لدى كل 
من بلكين ووالده زيرى ٠‏ من قبل ٠‏ والرواية تنص على ان عبد الله الكاتب. 
قبل المنصب بعد تمنع شديد + تحت التهديد والوعيد ٠‏ ولا باس أن يكون 
ذلك صحيحا على آساس أن الرجل ما کان بود آن پزاسم زميلا له » وهو فی 
منصب ليس قى تخصصه » الا اذا كانت الرواية تقصد الداراة على تدبير 
خطط له مسبقا لح ابن القديم تابح الخلافة في القاهر:ر۳» ۰ وهنا تصر 


(۳۰) التويري باصن ۲۸۲ ۰ 
ولاك التريرى د س ۲۱۶ ۰ 

زم التریری . ص ۲۱۲ حيث التص على استمقا» عبد الله الكاتب من قبول التصب. 
2 بعد آشری » واته لم يقيل ۷ مرتما تحت تهديد بلکین ورجال 


این القديم » هو صاحب خراج الحم بالقرب ٠‏ 
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.الرواية على أن ابن القديم استقيل زمیله عید الله الکاتپ خایچر القيروات » 
ون انرجنين أعربا عن الاحترام المتبادل اذ تجل “كل منهما + ورغم ما تقرقه 
«ررایه من أن دلمتهما صارت واحدة , ققد كان من الطبیعی أن ينتهى الاسر 
حلاف الى یرصف فى الرواية الزيرية المحلية التى ينقلها النويرى ا 
العظيمة » ( ص ,۲۱5 4 بمعنى المرب الأهلية القسديدة : ومو ما يوفسحة 
ابن الأئيي الذى یقول انه كان نكل من الرجلين طائفة من الأعران افتظموا 
شبه تشكيل عسكرى + ودشلوا فى حروب * عدة دفعات ( الكامل چ 

ص ۱۲۲ ) : وانتیت تلك الحروب بعلبة عيد الله الکاتب تابع الامیر + نی 
دیع الأول سنة ٤1اه‏ / ثوغمبر ٩۷5‏ > وبها انتهی ابن القديم > تابح 


7 
لخلافة نهاية تعسة فى السجن » اذ مات معتقلا فى حبس بلكين في ١١‏ جسادی 


الأول ستة تاه ۸ ٩‏ يناير ۹۷۷م بعد سوال ستتیل من استقلال عبد اب 
الكاتب وحده بالأمور + من : سياسية عسكرية وادارية مالية فکانه الوز 

ب الأمير یضی(۲۹) ۰ ورغم ما تقوله دواية المقريزى من غضب الا 
امسن عندما بلغه تبأ قيض يوسف بن زيرى خليفته على المغرب ۰ عل 
د ابن القديم » صاحب خراجه بالمغرب » و تهدید يوسف بالعودة .الى المثرب 
لاستتصال آل متاد » پل صنياجة ۰ ورقم ما يقول اسماعيل بن اسباط , 
رسول الثرب , من ارتعاد بلكين وانتفاشه ۰ وامتثاله لآم رد این القديم إلى 
النظر في الخراج ۰ بعد قراءة السجل سسا مع كاتبه وترجمانه » وقوله 

« نفعل والله »+ بل وكتابته يرد « اين الأديم » الى نظره > فقد كان كل ذلك 
مداراة لا طائل وراءها(*؟) ٠‏ 


أصداء التخلص من ابن القديم : محاولة اثارة كتامة آنسار الخلافة : 
كان من الطبيعى ألا يمر التخلص من ابن القديم + عامل 'الخلافة للفنگرت 


!زم انظ اللويري , ص ۲۱۳ م واين الائير > اج ۸ ص 355 ل سينك الت + 
يوسف ينكين كان مالا مع عبد الله الصحبة قديمة پینهما - الأمر القی يكن أن يقهم عند ان 
شتل المتصب باس اقلا القاطمية ‏ وان كانت فى قعر: 
أبن عفاري , ج ۱ س ۲۳۰ حيث وقاة ابن القديم فى سجن عبد الله الکاتپ ٠‏ 


تالية ۰ قفارت 


() تقاف اقا چ ١‏ می ص0 ا ۲۴ ٠‏ وپژید تشبت بلكين بعزل. عامل اسلافة , 
منافسه + ما يقرله اين اسباط يعد ذلك من .سرور بفكين .ییا وفاة المسز اذ شرب . فرسه 
رحركه قاتا" راقده » وسر پیز رمحه ويصيح : ابلكين 1 أمليح ! «اسم امه ۾ أزيرى ! 
أعناد , وقرله للسفی ميرة.ء و يعدت عصر من المقرب ,اوقد صار الراب وال قىئ ایدینا ال 
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Yee 


سلالية ء دون أن نکون له أصداء مزعجة بالنسبة لیوسفب بلكين ٠‏ ففی 
ستة >۲۹۶ه ‏ ٤۹۷م‏ التی قيضي فيها على ابن القديم رهن الاعحقال » قافن 
حر كة مناهضة لخصمة عبد الله الكانت على بد واحد من آتصار ابن القديم . 
.وبالتالل من ار الخلافة الناطمية » من حيث أن حركعه تورت بعد ذلك 
.الى ثودة ة غارمة فی يلاد كتامة , آتصار الفاطميين واصحاب دولتهم < 


بودة خلف ین خي + 

پدات ال ركة في أرض بنى عراش » حيث اعتصم واحد من آفراد القبيلة 
تضو : خلف بن شير الذى كان مساعدا لابن القدیمر۱غ) » بقلعة منيسة هناك , 
.والتف حوله عدد كبير من سائر قيائل البرير ۰ کما خرج اليه كل من خالف 
مع اين القدیم (+) » وذلك على التخوم الافريقية لبلاد الزاب آو بل أوراس 
.على ما نظن » استنادا الى أن القلعة الثائرة كانت فى جال ولاية عبد الله الكاتب 
:بصفته وال القیروان » حیث أرسل الى يلكين يخبره أن افريقية استوت كلها 
ولا خوف الا ممن اجتمعوا مع ابن شیر في تلك القلمة ۰ وهنا سار يوسف 
پنکین الى النطتة ولم يستغرق استیلاژه على القلمة آکثر من 5 أيام أتهاما 
بالانتقام من الثوار جزافیا بالاسراف فى القنل ستی جمع ۷ ( سبعة ) آلاف 
من رؤوسهم » بعث يها لتشهر فى القیوان قبل أن يرسلها ال مصر(۲) , 
لیس للتشهير فقط ٠‏ پل للانذار أيضا » كما تن + هذا . كما طبقت عقوبة 
«التفی على كثير ممن نجوا من الذيحة » كما تخت کل آعتعتهم کفتیمةوا ٠‏ 

وازاء هذه الأعمال الانتقامية التی تعیر عن المرارة والقند بالتببة 
«للمتعاطفين مع عمال اللافة رای خاش ن خير الذی نجع فى الافلات هن 
«القلمة أن يتجه الى يلاد كتامة رمع على أمل أن يتم الكشيف عن حقيقة الصراع ٠‏ 
كمواجهة صربحة بين الخلاقة الفاطية وتائبها الزيرى فى افريقية + ولكنه 
.بمجرد أن وجه بلكين التحذير الشسدید ببرابة الذعة ممن يأوى الشاثر 
آآو يناصره تحفظ الكتاميون على خلف مع #إبنه وخمسة من ينى عمه » وآتوا بهم 


را اين الاي م چ ۸ ص 5# - 
(55) التویری + من ۲۱۳ + 
44۳ المتريرى ۰ س ۳۷ ۰ 
* 43 انش آللویری ع ص ۲۱۳ ۰ وقازن این الأثير ماج ۵ ص ۸۲۲ ب سيت الاشارة 
449 النویری د سس ۲۹۳ ١‏ وقارن ابن االاثي ماج ۸ ص 8۳۴ + 
"كل عرب شلف فقط من القلطة « 1 


يب ۳۰ سر 


ال بلکن فکاتامم على ذلك تم انه بست بخلف وقرايته الى عيد لل الكاضيم . 
الذى شهر بهم وصلليهم آحیاء قبل أن يضرب رقابهم 6 ويبعث پرؤسهم الي 
مصر(ا؟) ٠‏ علامة انذار مبطن وتحذيل على ما لظن ٠‏ :. 


وعدك- تفصيلات اتدل على اضخامة تلك اطركة المتاهضنة للأميه الزيركد ` 
الاول پاسم الخلافة وتعبن “فى لفن الوقت عن عجر قيادتها الممثلة فى شلف 
ابن خير وقدراته ٠‏ ومن ذلك انه كان يود تحت امرة خلف الآلاف من العبيدمٍ 
المنتظمين فى تشكيل حرس محارب ؛ وقعوا كثمرة ناضجة بن یی سکف ٠‏ 
ونشدة اعجابه يهم اختار منهم + آلاف د شح بقتليم. » » وآداد أن يجعاهم 
ضمنٌ عبيده ۰ ولکته تخلص منهم جميعا فى ساعة واحدة. » عندما پدرتد 
اخیانه من واحد مدیم ۰ ولكى يقضى بلكن .على چراليم .النورة فی مهدجا + راع 
آن يندم ال باغاية التى .كانت ثائرة منذ ۴۹۳۲ع / ۷۲ سباكم ( ابن الاي 
جص 355.). انذارا! نهائيا.ء بصفتها موطن كتامة. بالامتناز .. قأرسل الیهم 
وفدا.من. عشرة زجال من أصل القيروان يحذرونهم من مغبة الثورة ۰ ویطلبون 
منهم تسلیم قلعتهم والا لقوا مثل مص قلعة خلف ع فنزلوا على حكمهم ا 
رخرجنوا من الدينة. التى. آخرب بلكين أسسواوها وتزكها. مفتوحية . 
کفیواحیهار(!) + 


تحسن النلاقة مع الخلاقة 5 
واستعاذة ولاية طرابلس: وضمها ال اقريقية : 
وهنكذا ققی يوسفا پلکین. بعنف وقسنوة على پوادر آولو حركة عصيان. 1 


پشتم عتها مشازكة غمال الخلافة فى القيروان أو أنصارها فى كتامة ء لكي ینود. 
إلى. أفزيقية حف ٠‏ قاة اليفة المعز لدين الله رافی ۱۱ دیع التالىر 
هه | 8 دتسمبر ۹۷۵۰م ) + وخلافة ابعه نزار العزين بان" ٠‏ الامر الذي 

اعتبره تهایة للتبمية لصت , “و بداية لاستقلاله بالعرب وا ٠:‏ 0 


ومن الواضح ان بلک كان قد ازداد قوة بما حققه من یحاحات قسه. ‏ 


دک ابن الائ ناج 4 ص ٩۲۳‏ ۰ التویری ١‏ ص ۳۱۲ م 


(6 التویری ۲ س ۳۱6 مب سيك فرب اميه ابن عي بلک طن عند انه يلک نفس > 
شقتقه ٠‏ 


۸ انظر قينا سیق صل ۳۰۶ وهی موم 


۲۰۷ م 


تصومه + سواء فى اقريقية أ فى كتامة , كما ازذاد ثقة بالنفس ء وكقاية 
خی معالجة الإمور" ٠‏ فهر یحافظ على علاقات الود مغ الخلاقة پالقاهرة : وهر 
_بمجرد آن ياتيه نبا ولاية العزيز فى القاهرة يشارع فى جمادى الثاني 
سنة موس / فبرايز ۸۹۷۹ بارال صدية ل مى تجديد البيعة من غي . 
.شك - ويخرج من رقادة نيشيعهازة) ۰ واذا كانت الخلافة لم تئر مسبأهة 
عزل ابن القديم »> عامل المصز على الخراج > خالظاهر انها كانت قد قبلت الامر 
الواقع » من ولاية عبد الله ين محمد الكاتب كخلف له فى القيروان » بمعتى. 
.عامل افر يقية وكانب للامير أو وزير + والقريتسة على ذلك هو منا قام به 
“عبد الله بن محمد فى نفس الستة ۲۹۵ه / ۷۵ س ۹۷1م » عندما صدرت 
اليه الأوامر من يلكين » باقامة الآسطول پالهدية وحضه رجاله من النرتية 
«والبحريين , وان كان الأمر انتهی بفشل تلك التعبئة اليحرية التى کرهها 
الئاس عند اضطراب الرجال فهرير! من المراكب بعد أن تهبوها ( آنظر فيما 
بعد ص ۳۲۸ ) ٠‏ ودلیل آخر هو ما قام به عبد الله الكاتب » من جمع تیرعات 
اجبارية من أعيان البلاد وأعلامها من الفقها: والعلاء » بلغ مقدارها 2۰۰ آلف 
«ديدار » آرسلها الى دپوان الخلافة بالقاهرت(۰*) ۰ بهدف اكتسانٍ رضاء 
السسئولین هناك عته ء واضفاء الشرعية على منصبه کمامل لأفريقية , تابم 
-.للخلاقة » وهو ما ندل الأحداث التالية على أنه حصل علیها فعلا ٠‏ ففی السنة 
«التالية , ۲۳۹۷ / ۹۷۷م كان يوسف يلكين یستطیم آن يكتب الى الخليفة 
«العزين يسأله أن يضم الى عمله «افريقية» ولاية طرابتس الشرقية وما يضاف 
«الیها من اعمال سرت واجدابية »> وهو ما ؛ستجاب له ديوان القاهرة(01) ٠‏ 


#خوة بلكين يلجاون ال القاهرة + 

ورغم ما تضيفه الزواية التى مها اين الأثيز من أن يوسف أبلكين 
لاستخدم عماله هناكك, ٠‏ وعظم آمره حينئذ , وأمن من ناحية العزیز » واستبد 
-بالملك(07) » قان #تحسن السلاقات مم القاهرة كان يسمح لبعض اخوة بلکین 


(25) ابن عقارى ء ج ۱ مي ۳۲۹ + 

دم ابن عذازى ۰ چ ۷ س ۳ 

ژام) النويرى ؛ ص ۲۱۶ /, وقارن ابن لتلدون ,اج 5 ص 1835 ى حيث العصی على دحیل 
“واي المع عليها ومر عبد الله بن يخلف الكنامى » وقارن آبن الائ »اج ۸ ص 338 س سيت 
“تجعل الرواية ذلك شین احداث سنة اف / ۹۷1م مع ولاية العزيز للخلافة واقرار يوس 
-بلكيل على ولاية افريقية الها منسة لمن 'القلاقة “دون آن يسالها بلكين ٠‏ 

رامع الكائل تاي ا۸ من 0٩۲‏ اه 


ا د 

دمل : كباب ومغنیي , اينا زيرى من الهرب سنة ۴۹۹ف | ۷۹ س ۹۸۰م خزي 
قصر يلكين حيث كانا محبوسين » والالتجاء الى القاهرة مستجيرين بالخليغة ء 
فيكرميما العزيز. ويستضيفيما الى الستة التالية لكى يصرقهما إلى بنکین مح 
آمره پالمفو عنهما فلا یکون أمامه الا السمع والطاعةر() + 


عبد ايه الكاتب بولف حرسا من العبيد السود : 


هذا , ولو انه عندما وصلت رسالة من ديوان الك 
سنة ۲۷۱ه ‏ 1م ٩۹۸م‏ 2 وقتما کان يحارب الن 


ئة بالقشاهرة في 
فى المغرب ۰ تطلب 


من يوسف بلكين أن « يتخير آلف فارس من اخواته الابط له بصتهاجة ء 
منهم : سبوس وماكسن وزاوى وحمامة » , بنو زيرى ويرساهم إلى القاصرة ‏ 


رد بلكين مستعفيا من ذلك يسبب « تغلب بنی أمية على الغرب , وان الدعاء 
لهم على النایر ٠‏ واته يحاربهم بهم مع التهديد المبطن ب « ترك الغرب والمسير 
معهم إلى الخليفة »(*) ۰ كما كانت العلاقة بين الخليفة ونائبه فى القيروات. 
تسمح ۰ بمد لعيد الله الكاتب أن يظهر ۰ خلال خسي ستوات من تكوين, 
حرسة السوداتى الكيير »> أى فى سنة ١۴۷ف‏ از 85 8854م »> وهى السئة 
التی توفى فيها ابو الفتوح يوسف بلكين وکانه آمير متوم ۰ قاقد أحاط ئفسة. 
بأعداد ضسخبة من العبيد السودان الذين اشتراهم مباشرة من أسواق 
الشاسة أو الدذين فرضهم على من كان تحت إمرته من الموظقين فى عمالة 
امراج وغيرعم » حيت فرض على كل واحد منهم آن يقدموا له ما بين عبد واسد. 
وتلاثين عبدا » كحد أقصى حتى اجتمع له الألوف منهمره*) ٠‏ 


عبد الله الکائب مرکز قوة يخشي آمره فى القیروان : 


وهكنا بينما کان بلكين يقضى وقته فى حزب التوار فى الغرب الأقصى م 
ومجاعدة الزنادقة كان عيد الله الكاتب پمارس ترف الانتقال من القروان الى, 
الهبدية » مركزه الصیفی حب عادتة كل عام . مسستشلقا مسساعدية ۶ 
جعضر بن حبيب على المنصورية وبرهون عل القيروان »2 بیتماً كان التصسوو 
ول عد بلكين » یتلقی فى أشي نبا وقاة والده + الذي أودى به مرض. 


(۵۳) ابن عذاری ۲ ,چ ۱ سي ۲۳۷ - ۲۳۸ ٠‏ وقترن اباط اطتفا .اج لاعن ۲۵۴ ام 


(8ه) أبن عذاري ,اج ١‏ ص 558 ۰ وأقظر نيما یاتی , عن 68* - 


زوه ابن ماري تاج ۱ صي ۲5۸ ٠‏ 


يعد الح بيد 


انتولتج ر القولون » » وهو فى طريق العودة من سجلياسة , بعد أن اكد 
سطاند فى المقرب الأقصى ء وذلك فى موضع وارکلان ر( وارجلان ) من 
صسحراء المغرب الأوسط ء يوم الاحسد ۲۲ ذى اطبة ۷۲۷۲ م۲1 مایه 
4( 1 


وبساء على ذلك أم 'يكن من الغریب أن یکون آول ود فمل تدلكك عند 
المنصور ین بلكين هو التفكير فى القبض على عبد اله الکاتب ء أثناء وجود. 
بالمهدية - تخلضا من عبء موالاته ۰ ووقعت المهمة على عاتق آخیه يطوفت 
الذى خرج من آشير مسرعاً نحو القيروان حيث فاج قائبى عبد إل ؛ وجعقر 
أبن حبيب وبرهون ء قبل فجر الثلاثاء ۱۵ محرم #لااص ار ۹۸م » ٠‏ وتان 
أول ما فعله يطوقت هو التاکد من سلامة الال الذى كان مقفلا + 
وسلامة ما كان فيه من الخزائن الفلقة ‏ ثم انه آخذ المفاتيخ وفرق على أصحايه 
من المسال والسلاج > فخرج بهم لينقض على عبد الله وهر فى طريقه من 
المبدية نحو القيروان ٠‏ ونيب متاعه ۰ واعتقاله بالمنصورية ٠‏ والظاص ان 
المنصور تنبه إلى اله لم يكن من حسن السياسة التعجیل بالتخلص من رجل 
الخلافة + وال افر ب ة » فتراجم عن تنفيذ مخططه . و بر باطلاق سراح الکاتپ 
'الوزير » مع ایقافه عن العمل ایض الوقت » قبل آن يميد انيه كل صلاحیاته. 
مع الاعتذار له باستنکار ما فعله آخوه به(۷*) ٠‏ ولکته عندما آتی وفد افريقية 
من مثسمايخ القيروان والقفساة وكبار جباة الخراج » وعلى رأسيم عيد إلله 
الكاتب . ممثل الخلاقة » من أجل آداء واجب العزاء » دی المتصور بعد أن 
أحسن استقپالهم ء وأمر عبد الله الكاتب بامطائهم ٠١‏ ( عشرة ) آلاف دینار . 
ليم أو لمبد. الله خاصة » عن حقيقة تقدیره لطبيعة حکم الزبریین فى 
وتقييمه لطبيعة العسلاقة بين اأقاهرة والمنصورية ٠‏ ففی خطابه 
التوديعى لهم قال : « ان أبى وجدی آخذ! الئاس بالسيف قهرا » وأنا لا خد 
الا بالاحسان » وما أنا فى هذا الملك ممن يولى بكتاب ويعزل بکتاب » لانی 
ورتته عن آبائی وأجدادى ؛ وورنوه عن أبائهم وأجدادهي حير » ۰ أو كلاما 


(85) التويرى ,اصن 9654 ال یت النس على آقه 
الخرجت فى یغه ومات متها + ذبن الأثيي 2ج 5 ص 254 امن عقاری , 
تصن عل أنه موقی فى موطيام « واركتفسو » يوم الأحسد ۲۱ ذى الحجة ولیس ۲۲ 


۲۲۵ — YA 


ذى الجة ٠‏ 


۷ أبن عذارى اناج ۹ ص 555 ل 858 + 


r 


هذا معتاء(*) ٠‏ واذا كان نص ابن الأثير لا يشي ای وراثة الزيريين لملكهم 
عن طريق للمپرین » هلوك العرب القدماه » فاته يقب على النمى قائلا 

« يعنى. ان الخليفة بمصر لا يقدر على عزله پکتاب ٠ ٠‏ بقصد التقلیل بالتالى من 
شان سجل العهد بالولاية الذى كان يأتى من القاصرة(5*) ٠‏ 


المتصور یضحب عبد الله الكاتب إلى آشير + 


والظامر ان المتصور قرن القول بالعمل » وان قضل سياسة الخطوة 
خطرة 2 كما يقال » قى سبیل ق ما كان يراه من حقه فى الاستقلال ۰ 
فلقد ترك أشير وذهب الى رقادة التي وصسلها يوم الاثنين 19 رجب مستة 
۵ ۱۷ ديسمير ۹۸5م 2 لكى يقيم هتاك لمدة أكش. من ه ( خمسة ) 
آشهر الى ۲۷ ذى الحجة / ۲۲ مابة 1584م , وهو يصطحب معه الى أشي 
عبف الله الكاتب الذی استخلف ابسه يوسف عل القروان ۰ وعد قدوم 
المنصور خرج عبد الله الكاتب مع وجوه أعل العاصمة لاستقباله » فوعدهم 
خيرا ۰ وخلال اقامته تاه عمال البلاد بالهدايا مما تصفه الرواية « بمالا بحیط 
به الوصف  »‏ الآدر الذى دعا المنصور إلى اتتفکی بدوره فى تقديم هدية 
جليلة الى الخليفة بالقاهرة » بلغت قيمتهآة حسبما تبالغ الرواية عن قير شش 
عليون دیتار(:۱) ۰ - 1 


ومن الواضيح ان استصحاب التصور لعبد الله الکاتپ معه الى آشیر 
يمنى حرمانه من ذلك الاسستقلال النی كانت تهیته له فرص وجوده فى 
القیروان کسئل شرعی للخلافة بالقاهرة ۰ مم امكانية السیطرة على ایته 


يوسف نائبه فى القیروان : بعد أن یجد تفسه مجرذا من سنده ۰ جوار 
واد ٠‏ 


(24) ابن عنادى » چ ١‏ صن ۲۵۰ > وقاون النويرى , من ۳۱۷ - حيث يعض الاختلاف ‏ 
#لشمكنى فى الرواية ذات الاصل الواسد + 3 


ركم الكامل لاج ٩‏ س ۳۵ + 


6 الت ی » ص ۲۱۷ مب ۲۱۸ 2١‏ أبن هذاری ء چ ۱ص ۲۶۰ ل حيث آلنص على أن 


الهدية سارت 3 ذددال بن نمی الى مصى + وآن قيمة ما فيها من الامتعة والدراب والطرف الف 
آلف ديعار عينا 


شه ۲۷۱ تس 
پوسیتب بن عبد ذلك ساعد .الداعی أيا الفهم : 


هذا 7 ولو آن یوسف ین عيد الله الیکاتب لان يستطيم فى ستة 
۷7ص A‏ ۷ 5 بقدم ء يموافقة وانده ۰ خدمانه الزدوجة لكل 
الخليفة بالقساهزة > والآمير آلنصوز باشير ء رشي ما فى ذلك من التفاقض. ٠‏ 
فهو يساعد الداعی أيا الفهم حسمن بن تصر اطراسانی اندی وفد من آلقاهرة» 
على الذماب ال كتامة بهدف اناد قبائلهم 2 فى محاونة موالخايفة العزين بال 
لاست ر جاع افريقية من المنصور ١‏ حسما تقول رواية ابن الأتررا > عن 
طریق امداده بالخيل واشال ٠‏ ونجم آبو الفهم فعلا فى اذرة كتامة الذين 
اجتمعوا اليه ساب الخلافة ۰ ومكتوه من جمم العساگی داتخاذ البنود بل 
وضرب الستکة »> أحد شسعارات السسيادة : حتى صبار خطرا على دولة 
امنور(" » الا الذى سسيحقده الأمير الزيرى لوزیره اسکاتب عامل 
الخلافة - 


حدث هقا بينم كان پوسف في نقسی الوقت یلبی مطالب النصور 
من حيث البدء ( فى سنة ٦۷٣ھ‏ ) فى پناء قضرء الکبر الذى كان قد طلب. 
پناه سنة لالاص ر هم ۹۸7م وذلك بالمنصورية ويتقق عليه من مسال 
اراج ۰ الف دينار("") ۰ ولم ايستغرق اليناء طويلا اذ قزل المنصسور 
قار الايد هسنا هنش أت و اون ی ۳ 
۷۷ / عابة ۹۸۷م التالية ‏ بیننا نزل عيد الله الكاتب وکبار القواد 
حوله » فى يعض الكياتى وريما فى ایام والسرادقات ایشا 
عبد الله الکانب داعيا للدعاة : 

واذا كانت التصوص لا تشير الى موقف الخلافة من زحزحة عامل افريقية 
التابم لها من مقره بالقيروان + واتخاذه اتبا للأمب يأشير » فانه مما یلفت 
التظر آن نصل إلى التصورية فى ذلك الوقت > كتب الخلافة تخبر المنتصور 
ة عبد الله الكاتب إلى عرتبة الداعى ء مع الآمر باتخاذ الاجراءات التاسبة 
لتنفيد القرار ۰ ويتضح من النص أن مرتبة الداعى كانت موقعا ساميا فى 


وج الكامل + ج ٩‏ ص عه . أحداث سنة ۲۷۷ 7 

ره ابن عتاری لاج ٩ص‏ ۲۶۸ ١‏ أبن الائ لاج الأاعى ۵۲ ٠‏ 

۵0 ابن عذاری ۰ ج ٩‏ ص ۲۶۱ ١‏ وقادن ی ی ای ج يسابت تبیغ 
یکتیر من البالنة إلى ۸۰۰ الف دیتار ٠‏ 


بت ۳۷۷۲ چم 


سام الرظائف اثلافية » وبالتال في المملكة الزيرية ۰ بفضل صبنته الدابنيه 
التی یدخل فى لختصاصيا أخذ البيعة للخليفة من الآمير واقراد آسرته , 
ومو ما حدت فى الوضم العروف بب « قصى المج » من قمر السلطان 
والذى فرش خصيصا للمناسبة يمر المنصور » فى يرم الائتین ۷ من جمادن 
الآخر | ۵ آکتویر 6۸۷( * 


وتقرل الرواية انه لا تم لعبد الله آخد تلك البيعة ظهرت عليه برادر 
الهدوء واأراحة : اذ مسح على رأسه ء وقال : « الآن قد خلست من القحل . 
وأمنت على شسعری وشرى » ۰ وان كان السویری یملق عل ذلك قاثلا : 
« وما علم ان ذلك سبب هلاكه »(58) ٠‏ ولا بأس أن يكون فى ذلك اشارة 
أيضا الى عصي الداعى الآخر : « آبى الغهم الخرساتى » الذى کان يثير 
كتامة وفتثذ بتدبير من پوسف بن عبد الله الاب » ويموافقة والده عبد اله 
فى السنة السسابقة ۵۲۷۹ 5م ل ۹۸۷م ٠‏ مما اليه الاتسارم 


رص ۲۱۱) - 
التخلص من انسکانب داعى الدعاة : 


والميسم إن عيد الله الکاشب » بوصوله الى منصب الداعی , يلم ها لم 
يله قرابة المتصور ورجال دولته ۰ فلقد بلغت به الأنفة والاعتزاز بالنفس 
الى حد انه لا يدارى آحدا عن أيناء زيرى » عمومة الامير , الآمر الفی انار 
عليه الأحقاد حنى من آقاریه المقربين له 2 مثل : إين اله حسن الذى قدج 
قيه . واتیمه يمكاتبة وزير اغلافه « ابن لس » واله السبب فى خرقج 
الداعي آبى انقیم داثارته لكتامة »> في محساولة للغدر بالمنصور + ويصرفا 
النظر عن صحة الانهام أو اصطناعه » فقد كان من الطبيمى أن پخشی الامين 
عزاحمة رجل الدولة الكبير » صاسب الصلة القوية بالقاهرة » من حيث کاب 
يجمم ما بين عمالة أفريقية ۰ وهی :لوظيفة الخلافية ورقاسة إلكتاية ودیوان 
اتم بمعتي وزارة الأمير الزيرى » فطئب منه أن يعتزل عمل أفريقية » وهی 
1 4 رجل الدولة العتيد » معلنا لصاحيه : « القتلة.ولا العزلة » ٠‏ 
فکان عبد الله الكاتب قرر مصيرم التصس بتفسه » حيث مات بات 


الرماح من قبل الامير المنصور وآخیسه فيد الله وهر واقف يغطى وجيسه 
پاکيامه » ويقول : 


« على ملة الله ورسوله » + كما لقى ابنه پوسف تفس 


ی دی ۳ 


E 5‏ 
ال مسير صائحا مذعورا » عل يد التصور وعمه ماكسن بن ذیری > وذلك يوم 
الأحد ۱۱ رجب سنة ۴۷۷ص / ۸ الوغمير ۹۸۷م * 


و حفتلت 


3 التى أصبحت فير ذات موضوع ۰ عنده" جیء پقاضی 
القيروان والشيوخ وآعاموا إن المسالة لا تتعلق يخيانة فى المال أو مساس 
پالشرف > بل قضية من قضايا السيادة والسياسة » حيث فى الم على 
انفسه قفتخلص من قريمه س وهو التبرير المقيول ‏ فدعوا له يطول العمر 
وانصرنوا ٠‏ وبذلك انتهت قصة رجل الدوئة النی ارتفع عاليا لكي سقط 
من حالق , ودفن هو واينه يوسف بغير سل ولا كفن » مثل الشسهداء 
أو كبار المجرمين + لا ندری(ا) ٠‏ 
ردود الغعل كقتل الداعي الكبير : 

اطرس الآميرى ينهب الضواحی : 

ومن الآمور الس تفر بة اله عقب مفسل الوزیر الکاتب ٠‏ مرکز القوة 
الكبير واینه يوسف > دار العسكر على الشاس فى القروان ينهبوتهم 
ويسلبوئهم , كما خرجوا الى الضواحی فى وادى القصارين وباب تونس حیث 
نهبوا ما كان هناك من آئواب القماش والنسيج ء مثلما عرجوا على الطرقات 
يقطعونها ویاغذون آموال المسافرين وأمتهتهم » الآمر الذى راح ضحيته کت 
ممن حاول الدفاع عن نفسه آو عن أموإله(57) ۰ قکان السالة كانت من جائب 


بحي انظ التویری . ص ۲۱۹ ۲۲۰ ل حيك تاد المسالة سكل القدرية أو المنمية 
التاريغية ۰ عندما يتسب الى عبد الله الكاتب أنه كان يتمثل يرم مقتله ببيت القسمر الذي 
وول 3 
ومن یامن الدنية مثل قابض على اقاء خانته فروج الاصابع 
وقارن أبن عذاری © ج ۱ عن ۳۲ .. حيث لفس الرواية وان اختلفت بعض تفصيلاتها 
مع تکرار تداولها بين الروة والكتاب ء فيدلا من بيت الشس الذى نشل به عند التريرق 
رالذى يدعو الى عدم الیقة فى الدتيا كات عبد الله عندما تنك له التصرر ‏ يمل بيت 
كس یشم اي شبطورة الحساد اكهدامين ۰ عهما قل عددهم . بالنسبة للبنائين العامقيل مهما 
کهروا ۰ وفیه : 
اری الب بان لا بترم لیسادم كيف بیان حوله اله حادم 
كنا کان عبد الله الكاتب پنتظر قى ديوانه وپیده جزء عن الق فيه ٠‏ وانظر 
این اتاثبر , ج ٩‏ صن ١ه‏ تس سيت الاشارة السريعة ال مقتل عبد الله الكاتب دون استطرادات 


0م التريرى ء عن ۲۶۲ ˆ 


Na 


الدولة عملية ارهاب . رسمية لاجل القروان » ختی یقبلوا. بالامر الواقم ٠.‏ 
وید عبد اله ول اعمال افريقية » من قبل آبى_القتح المبصورٍ » يوسف ين 
أبى محمد الذى كان عاملا لمدينة قفصة ء فخرج لتقلد منصبه وهو یر تدو 
خلع .النصبور ؛ وتتقدمه البنود..والطبول ۰ وذلك فى يوم الخميس ۲۵ .شمبان 
۷ /: (۲ دیسمیر. ۹۸۷م وکان مقره دار القاند. جوهرراح - ۱ 


توثر .العلاقة مع الخلافة وا 


ضة كتامة مع أبي الفهم..: 


ولا شكة آن اقبام المنصور ين بلكين على قتل عبد اب الکانب كان يعني 
تازم انعلاقات بين القامرة والفيروان » يسيب ما أثاره الداعی ابو الفهم مر 
الاضطراب خی پله کتامة »> يصفته داعیا من قبل العزيز بالل » وهو ما اعنیر. 
التصور خطر! يهدد کیانه يشكل مباشر »وهو ما اعلته قاضى القیروات 
واشایخ عتدما آقروا نصرفه ۰ والظاص أن التصور .اراد أن يسوي المسالة 
عن طريق اجراء ما تتخده اشلافة الفاطمية بالفامرة ۰ فارسل الى العزیز بالل 
يعرفه بخطورة الداعی » ولکن العزیز رد عليه بارسال مبعوثين ینهیانه عن 
التعرض لابی الفهم وكتامة : الامی الذی آثار الأمير التصور » الى حد آقه لم 
يكتف بان يغلظ للرجلين ۰ بل وللعزیز ایضا ما بعد ص ۲۲۲ ) - 


ویعد أن اقام السفيران لدیه طوال شهری شعبان ورمضان في سس 
۷ مه رديسمبر وینایر متعهما من المسمير إلى لتامة , وذلك أنه کان قد 
قرر أن يعائج مسابة الداعی بنفسه ١‏ وأن يلقن أصل الخلافة درسا يمكن أب 
يكون حاسم بلنسبة لتحديد العلاقات بين الطرقين ۰ فلقد عشد اقتصور 
عساكره » وخرج بهم متثاقلا نحو كتامة » مصطحيا معه سفری القامرة 
اللذين كانا مزددين يتعليمات من الخلاقة لزيارة أبى القهم ۰ فلم يدخل يلد 
اكتامة الا وقد دخلت سنة ۳۷۸ص / ایریل ۹۸۸م * وعلى طول الطريق من 
ميلة إلى سطيف . انطلق رجال التصور يخريون « القصور والمنازل » ستی 
استسلمت كتامة ۰ وسلمت آبا الفهم الذى عذب قبل أن يقعل ویشل به 
يطريقة همجية قصد بها ألا تثير الفزع فى قاوب الکتامیین س الذین نزك بهم 
الذل والهوان - فقط , بل وأن تدير التقزز والهلع فى ديوان الخلاقة ۰ فلقد 
عاد المنصور إلى أشير ٠‏ بعد اجراء عملية تطهير فى کنامة رام ضحيتها عدد 


كم 


دف ۰ عن 585 » وكارن ابن عذادی ١‏ ج ١‏ صن ۲8۵ ل حيث پومفت الرجل 
بلانشتال بالآكل والترب وسب الرود ۰ 


500007 


من وجوه الدعاة ۰ ومن هتاك أعاد الشفيرين الفاطميين الى القاهرة ی يمنا 
المسثوديل هداد أنهما آتيا من عند « شياطين یاکلون لوم البشر »رام ٠‏ 


مد نين نلخلاقة مع قبادل لاررسائل والهدایا : 


وتان رد الخلاقة لينا بهدف الى انتيدئة والمصالحة »> اذ آرسل العزیز 
الى التصور يليب قليه ۰ وارسل اليه حدية , ولم يدك له آبا الفهمز: ٠‏ 
آما عن ثورة کتامة في الستة التالية ۸٩/۲۷۹‏ س ١۹۹م‏ حيث لار أبر الفرج 
الذی أدعى أنه من أولاد القاثم بن الهدی > فليس فیها مأ يشير الى تدخل 
ما من قيل الخلافة(91) ۰ وبذلك أصبحت ولاية افريقية عمالة خاضعة للواى 
الذی استقل بها دون الخلافة ۰ وهكذا كأن للمتصور آن يعزل يوسففا بن 
آبی عحمد عن العمالة » وأن يولى مکاقه محمد بن أبى العرب الكاتب » سنه 
۲ص / ٩۲‏ - ۳م ۰ پیتما كان العزیز بالله پرسل له سجلا بولاية عيدم 
الى ابته آبي مناد بادیس وهى التاسبة التى آشاعت السرور فى تفس 
امنور ٠‏ وكانت متاسسبة لكي يتلقى الت باتی مع الهسدايا من مختلی 
البلدان(”") + من الداخل والخارج + ففی نفس سدة ۳۸۲م / ٩۲‏ - ۹۳م 
وصلت الى النمور هدية فیپا زراقة من يلاد السودان ( الاوسط ب كمسا 
ثری ‏ حيث تشاد وما وراءها 0۷۳ ۰ كما وصلت من مصر مدية آخری مع 


رهام أنظر النويرى 2 ص ۲۲۱ ب ینت الرواية التفصيلية التي تظهر فى ابن الات 
ج ٩‏ عن لاه ۵۲ تحت عدواك معي : عن مسي المتصور طرب اكتامة , وقارن اين عذائك | 
۱ سی 55# س 444 ل حي الرواية حسنة التلخيض ایضا ٠‏ وأنظر اتماط لظا 7 ج ١‏ 
س ١ ۲٩۴‏ وفیما بعد , سن ۳۲۴ م 

رل این الأثيي دج ٩‏ ص ۳ ٠‏ 

ردب این اتب ۰ چ 4 مى ٩۷‏ - حيت الاثارة الى أن لبا القرج عمل ار منا مله 
ایو الهم ٠‏ 

(۷۳) ابن عذاری ۰ چ ۱ می 1105 . وتار ابن الائ اج ٩‏ ص ٩۰‏ - حيث يضح 
خلت فى ستة كاف | لحب ۳ ویصف اشزول بانه صاحب 4 


الب المتصترر 


فى البلاد + ۰ 1 

4 ال حيث النصي مق آن المتصور خرچ لاستتبالها 
را - ۷۹ ب حيث التعى على أن 
اين الطاب 


رب ان عذاری ,اج ۱ س 1 
وانیا دخلت بین يديه , وقارن الونس لاين أبى ديثاد اس 
الهدايا وصلت بمتاسية شعان ولده بأديس , ولن هدية الزرافة أتته من قبل 
مامله عل زويلة زاياب السودان الاوسط أى شاد حائيا ) ١‏ إلى جالب هدية عامل طرابلس 


القن مت ۰ حمل من اشال سری اليل ولطائف البق ٠.‏ 


1 


جعفر بن حبيب 2 سدة ۲۸۶ / ٤۹۹م‏ + فيها فيل عظيو(4") » بمعنى 
وجود علاقات طيبة أيضا ٠‏ وتبادل صدایا بين مصر والسودان الثیل من سیب 
وفد هذا الفيل العظيم ۰ وفى سنة ممص / 5506م كان التصود يول 
پوسنب بن أبى محمد , الذى يصفه إين عذارى متا پالقائد , عاملا على مدید 
متيجة(* 07 * 


وبذلك ختم المنصور حكمه فى ۳ ربيع الأول سنة تركف / ۲۷مازرس 
م > والعلاقة حسنة بينه وبين الخلافة » حيث ول ابنه بادیس » وحر 
متمتم هند سنة ۲۸۲ه ‏ ٣۹۹م‏ ء پشرعية ولاية المهد الخلافية من قبل 
العزیز با التی قدر ته أن يموت مع التصور وقى تفس السنة ۲۸۱ه ر 
۲ م ویخلفه إبنه الحاكم یاس الله » الأعر انذی کان يتطئب تجدید کل من 
الحهد والبيعة ٠‏ 


والحقيقة ان بأديس كان قد هيا هدية سيرما الى رقادة مع القساند 
جعفر بن حبيب فى ۱5 رمضان / ۱۳ أكتوير ۰ ولا كان قد ارسل فى طلب 
القاضى محمد بن عبد الله بن هاشم الى مصر س ریما لحاجة الخلافة الى الاستعانة 
به فى القضاء ۰ كما سبق وآن طلب العز أخوة بلكين , آیناء زيرى ۰ عم 
فارق أنه على عكس ما حدث فى المرة السايقة » فان بادیس كان حريصا هذه 
المرة على تلبية رغية العزيز ۰ قرعم أن حالة القاضى الصحية لم تكن تسح 
له بالسفر قان الاوامر صدرت فى ۲ ذى القعدة للرجال بحمله قسرا ۰ تحت 
اثراف عامل افريقية . محمد بن أبى العرب » فأخذ 
عل بساطه » وامل پیته یتیمرنه نحو رقادة حیث الهدية السافرة اق عصر . 
والعساكر على باب أبى الربیم على أهبة الاستعداد ثلتدخل اذا ما حاول أل 
القروان الاحتجاج ٠‏ ولم تليث سحابة الغم التى غلبت على الناس أن تقشعت 
عندما أتت الأخبار بوفاة العزيز ب فكانت وکانها كرامة أكرم الله بها القاضى 
الذى عاد الى داره - بعد تأجيل مسب الهدیت(۲۳) + 


الشريف الباهری یاخد البيعة على باديس وصنهاجة : 
واللهم ان سجل ولاية أبى مناد باديس هع تلقيبة ب «نصیر الدواة» 
(۷4) أبن عذاری ۰ ج ۱ ص ۲4۷ ۰ 


۲۵ اين عذاری ۰ چ ۱ من ۷و۳ ۰ 
۵ ابن عذاری تاج ۱ ص ۳٤۸‏ ام 


YY —‏ اعم 


وصل من القاهرة فى ۲۳ ربيع الاخر سنة ۳۸۷ف م50 ابريل ۹۹۷م + مع 
سجل لان بوفاة العزيز نزار » وولاية الحاكم والجواب عن وفاة النصور + 
والعزاء عن العسزيز وعن التصورء وذلك فى معيسة الشريف الداعی : 
على ین عبد إلله العلرى المعروف بالباهری(۲۷) » والذی کان بحمل جلا 
قالغا بالبيعة على باديس وآمله من بنى مناد للخليقة ابلدید الاك ٠‏ ورغم 
ما تقرله الرواية من أن وسول الداعی صادف عرضا عسكريا لرجال بادیس 
من فرسال ورجاله » كان پادیس قد آعده فى صفوف محتشدة امتدت من 
باب القصر بالتصورية حتی باب قلشانة , الامر الذى لم يسبق للداعی أن 
رأى مثله , فلا پاس أن يكون یادیس قد انتهز الفرصة للقيام باستساض 
قوة يمكن أن يعحدث, به الداعي اثر عودته إلى القامرة + 

دالیم أن بادیس احسن وفادة الشريب فانزله بدزر الآمسسير یوسب 
پجوار القصر الأميرى » وذلك استعدادا لعقد البيعة > حيث جلس الأمينر 
واحضر له پنو مناد ٠‏ وساثر زعماء قبائل صنهاجة ثم استدعی الشریف الى 
آخذ علیهم البيعة ۰ ومن الواضع أن هذه كانت بيعة الخاصة التی تبعتهسا 
بيعة العامة ء حيث كان يجلس انشريف الباهرى فى الدار المخصصة له 
ويستقيل الوافدين الذين كان يآخذ بيستهم » من الصنهاجييل وغيرهم ٠‏ 
هذا 2 كمأ أحاط باديس الشريف الداعى برعایته ۰ قوصله پمبلن کبیر من 
السال » وتخوت تباب ٠‏ وبراذين بسروج محلاة ل كل ذلك هدية خاصة 
له ٠‏ أما عنهدية الخليفة الحاكم فقد جهزت لكى تتيعه بعد ذلك الى مصر رد ٠‏ 
وجاءت هدية الخلافة المقابلة من مصر فى السنة التالية ( ۲۸۸ هال ۹۹۸ م ) + 
وكانت تحوى الأعلاق النفسية من الجراصر وغفيرها » وشرج نصير الدولة 
باديس لاستقبالها والدخول إلى المنصورية » وهی تتقدمة فى موكب احتفالى 
کیی(٩‏ ۰ 


۷۲ ابن عذاری ۰ ج ۱ ص 544 ۰ وقارن النویری ١‏ ص ۲۲5 مد حيث اللقسب 
« التیهرتی » بدلا من اقباصری ٠‏ 
زقلا الترپری , ص ۲۲۸ ١‏ وقارن ابن عذارق ۲ چ (١‏ صن 48؟  ۲٤۹‏ - 


حال أبن عذاري ناج ۷ ص ۴۹3 + 


خا - 


احوال الاقاليم اشرقية.فى طرابلس ويرقة : . 

اخلاقة تحاول استرجاع ضرا بلس ۳ 

ولكنه لم تكد تستح فرصة للخلافة الفاطمية لاسترجاع ولاية. 
طرابلس » بعد فترة وجيزة ۰ الا وانتهن نها 7 فقی سنه ۲۹۰ ص۱۰۰ ماي 
وبينما لان باديس یعانی من انقسام بنى ذیری » وشروج کسیر من عمومة 
ابيه عليه ؛ اذ بالآمور انتعقد يتورة قلفل بن سعيد الزنانی الذی تحالف مم 
يعضهم » واتصل فائبه بطرایلس تموصلت بن بكار بالخليفة السساكم فى 
القاهرة » وعرض عليه تسليم مدينة طرايلس والالتجاء اليه . فما کان من 
اجام الا آن آمر داليه. على. يرقة ».وهو القائد پانس, انصقل پالسی الى 
طرابلس وتسلمها » وهو ما حدث فعلا فى تقس السنةز- 8 ۰ 


وفوجيء باديس بهذا الأمر » واتصل پیانس یساله ان کان مه عهسد. 
من الاکم بالولاية ولا لم ثقنعه اجاية يانس الراوغة من أنه انما أتى ال 
طراپلس معينا ونجدة ٠‏ وان مثله لا يطلب هته عهد بولاية سير اليه جیشسا. 
التقى به خارج طرابلس " وانتهى اللقاء بمقتل يانس واعتصام أصحابه 
داخل الخدينة التى ضربت عليهسا قوات باديس الصارر۱) - واستجاب 
الاکم لطاب الدد من رجاله وسير الیهم جيش! بقيسادة بحپی بن على بن 
الاندلسی » وبصحيته القائد زیدان الصقلى منبرقا على الشسكون الادار یا 
والمالية للحملة(؟8) ٠‏ وتازمت الأحوال عندما وجعت خزانة پرقة التی كان 
عليها أن تمد اخملة بالمال ٠‏ شاوية ٠+‏ قاضطرت إلى الاعتصام هى الآخرى. 
پاسوار طرابلس » وذلك فى ٩‏ دبیم الأول سنة ۲۹۲ ۲۷/۸ ينابي ۱۰۰۷ م 


7 ابن لاد ۰ ع ٩‏ صي 5و۱ ٠‏ دقار افقریزی ء الما اشفا » ع ٩‏ ص ۳۶ مس 
جيك الاشارة إلى وصاية برجوان على اخاکم وتسبيره لامور دولة الاكم عل مستوی الملاقانتد 
الشخصية حيث يتخلص من يانى الصقلبى لانه ثقق عليه . وأبرم بالمسين الى رايد 
لان داليها لباديس وعر تموسلت ين بكار پرقپ فى اسي ال مسر - مم خطا فى نار يج 
تسم انس طرابلس قی ۱۵ جبادی سئة ۷۰ / ۲۷ ترقمين ۸۰م بدلا من ۴۹۰ھ / 
ی 


۸ این الا ۰ج ٩‏ س ۱۵۶ رقارن + امار الحنها .اج ٩‏ ص ۳۷ - حيت التص 


على أن پرچراو عقد لياس عل ولاية طرابلس الغرب وان وصل لليها قي ددع فارس عتدمة 
هزم وقتل ۰ 


(۷) انظر این عذايق تاج ١‏ عن 1ه م 


E 
٠ وقتما كان فلفول ن سعيد مستولیا عليها هند فترة وجیزةر۳‎ 


والهم أن زمام المبادرة آل الى خلفل الذى اراد انتهاز الفقرصة واستغلال 
.«لفوة الفاطبية فى محساولة جرينة لدخول افريقية نحت قطاء الشرعية 
الخلافية , ولکنه نم یقدر لذلك .التحائف النجاح آمام قايس التی وصلوا اليما 
خی السنة التالية ( ۲۹۴۲ ه/۲ ب ۱۰۰۴م) > ریما بسبب عدم الاتسجام 
پیل زیدان الصقی وفلفل , وان كان السبپ الواضح هو نقصی المال القی 
قع عب تدبیرة على زیدان الصقلى » وبالتال التقصير فى اعطاء الرجال الذین 
اغبدد الكثير عنهم » حتى اضطر يحيى ين على بن الآندلسى إلى العودة بالبقية 
الباقية منهم الى مصراء والتعرض لخاطر مساءلة الحاكم وسخطه » وان تجح 
في اقناعه يقبول عذره(4١)‏ - وبدلك خلصت طرایلس الى قلفل بن مسمید 
الذى اسدوطتها حتي وفاته سنة 5٠+‏ ه/۱۰۱۰ م > واستعادتها فى نفس 
تلك السنة من آشیه وروا بمعرفة بأديس ٠‏ 


ابو ركوة والتورة الزناتية فى برقة : 

أما عما واجهه اشاکم من المتاعب فى برقة يسيب ثورة أبى ركوة التی 
تانتشرت قیما بين سنة ۲۹۵ /۱۰۰۵ م ۰ حيث تي الاستيلاء على برقة 
بمساعدة عرب ينى قرة وبریر لواته وزنائة ۰ وسنة ۲۹۷ ح/ ۱۰۰۷ م > 
ححیت كان الدخول إلى مصر قي محاولة فاشلة ۰ استدرج فیها الثاثر الذی 
تخد اللقب اشلافى « التاصر لدین الله » > الي شرك سکم تصبه له فوقم فيه 
مستجیبا إلى الديعة : پینما کان پادیس منشسفلا بأحرال الغریه » عن : 
#نقسامات بنى زیر . وتدخلات العامر ین الاتدلسیت ۰ فلقد راس الثورة 
عى آموی آندلسی » بدأ , كما هى العادة فى الثوزات الاسلامية التی تبحث 
لها عن تبرير شرعى 2 كام بالعروق » وتجع قی جمع قبائل برقة حوله + 
“وخاصة الزناتية متها ٠‏ وعندما حقق النجاح على القوات التى بعثها الحاكم 


ركم لبن الات ۰ ي ٩‏ ص 164 ۰ وقارت تعاط انا .اج ۲ سس ۵۲ > این عذاری + 
نج ١‏ عي ۲۵٩‏ حیت النص على مستولية ژیندان الصقل فینا حل بلفمقة من اللشل ٠‏ 
الآمر “التي أدى #لى اتلاق السسکر , واستخناف 


يوصف بسو اقل وضعف التديير ٠‏ 
ن سید به بل واحتقاره + 

(۸) ابن عذاری ١‏ ج ١‏ س جه ۲ اہن الا ,اج ٩‏ س ۱۷۷ ل حیث اقلصی عل 
سره مجاورة فلقل وإستيلاله عل يول الصريين وعددم الى سانب قلة المال ١‏ وان الاكم 


#رلد قعل يخيى گم انه مغا عنه لأ 


مت ا 


الى برقة التى استول عليها فی رجب سنة ۲۹۵ هامرابريل ۱۰۰۵ م تداعی, 
اليه البرير من كل صوب وحدب(**) ۰ واذا كانت الرواية نسي الى أنه 
أغرى البربر بفتح مصر » غاد بأس أن يكون القحط والفلاء ۰ وما تیعها عن 
الوباء العظيم الذى شرب آفريقية نة ۲۹۵ صار؟ة ب ه١١٠1‏ مرآ > من 
الأسياب التى شجعت على فیسام الشركة فى برقة كمحاولة اليجرة الى عصر 
قبل أن تكون فتحا ٠‏ 


وهكذا كانت العلاقات تتارجم بين الخلافة الفاطمية والنيسابة الزيرية 
ما بين الصعود والهيوط تبعا للظروف ومقتفی الأحوال > خلال العقرد الأربعة 
منذ انتقال العن الى مصر وستی خلافة الحاكم , حيث بلغت سدا من الد نى 
سمح باستخدام الانتهازية والغدر فى سبيل تحقيق مكاسب عابرة » مثل : 
محاولة استمادة ولاية طرابلس ؛ بل والتدی على أفريقية فسها بحصار 
قايس بالتعاول مع الزتاتية » وهم لللفاء المتقلبون دائما + 
فتفل بن سعيد الزناتی فى طاعة القاهرة ۰ وملجا لآبناء الكاتب > 

وفى اطار تشلب المواقف بين الأطراف المختلفة كان تحالف القسوات 
الفاطمية مع فلفل بن سعيد فى طرايلس بمثاية اعتراف من جانب القاهرة 
بشرعية وجود الزعيم الزناتى فى طرابلس > فكانها استردتها من الزير ين 
الذين عهد بها اليهم فى آول خلافة العزين م وعهد بها الى فلفل سنة ۳۹۲ صر 
۰ م + على عهد الحاكم . الا الذي استمر الى سنة 8006 هك/ر5 ١١٠1م ٠‏ 
فهذا ما يسر من جهة كيف أنه بسد وفاة عامل أقريقية محمد بن أبى الحرب 
سنة ۲۹۲ هاه ٠١١‏ م(۸۷) ١‏ خلفه اينه القاسم بن محمد بن أبى العرب » 
الى أقر العمل على ما كان عليه آیام والده قلم يغير مساعديه » وذلك سعة 
۷ م/ ۱۰۰۹۱ م » فکان عمالة أفريقية قد صارت هى الاخری وراثية , 
كما هو الحال بالنسبة المقيابة فى الولاية الزيرية 2 بل وتحت الاشراف 
المباشر للخلافة فى القاهرة , حسيما خطط لها مغد بدایتها وان كان صاحب 
تلك العمالة قد أصبح وزير للاهير الزيرى ۰ أكثر منه موظفا خلافيا ۰ فهذا 


رمم أبن مذاري ١‏ چ ١‏ س وه س ۲۵۸ / ابن الا > ج ٩‏ ص ۱۹۷ وما بعدصة 


- وانظر اشاظ الفا للمقریزی 2 ج ۲ ص 56 ٠ ١‏ 
(۸) التویری > می ۲۹۸ , ابن عذاری .اج ٩‏ ص ۲۵۹ ۰ 
89 اين عذاری اط : پوت ۰ ج اس ۲۷۰ 


نم اين عذاري لاط : يروت ۰ ج ۱ مي ۳۷۸ ۲ 


من ۲۲ نت 


ما ینکن أن یستشیف من أحداث نة ۲۹۹ ص/۱۰۰۸م » عضدها سساءت 
العلاقة مع أيناء محمد ين أبى العرپ قهريوا من المدصورية يريدون الالتجاء 
الى فلفل بن سعيد بطرابلس حيث كان مقيما بموافقة ضمنية من الخلافة » 
مما سبقت الاشارة اليه ( ص "١9‏ ) ۰ الآأصس الذى أثار قاثرة باديي الذى, 
أصدر أوامره الى عامل قابس بقطع الطريق عليهم ء فاخذ منهم عليا ویوسف 
فقتليما ویعث برأسيهما الى النص‌ورية فى آخر المحرم/أكتوير وان كان 
باديس قد عفا عن القائم » صاحب العمالة ء عندما عاد اليه ممعذرازكم) ٠‏ 


أبناء بنال التركى بوجهون انظارعم ال بادیس : 


وفی اطار هذا التقلب فى السلافات بين الاطراف العتية + تشي 
النصوص الى أن بناء القائد ينال الترکی ١‏ والى برقة اندى فتل فى سیمل. 
استعادة طرابلس + والذى كان قد کون آسرة لهسا مکانتها الاجتماعيسة 
والسياسية فى طرابلس أثناء حكم فلفل ین سسعيد » ومتهم : عبد الله 
وشواش ومن كان فى خدمتهم من الرجال » كانوا مستعدين فلاتضمام لل 
جانب باديس سنة 4۰۰ هارة١٠٠‏ م وهو فى طريقه إلى قتال الزناتية فى 
طرابلس ۰ بعد وفاة فلفل » اذ « عرقوه انهم شا علموا بخروجه آغلقوا 
آبواب طرابلس ومنعوا الزثائین منیا + قسر بدلاف »> ووصلیم وأحسن 
ااییم + ۰ هذا » ولو أن للسالة تظهر فى شس‌کل تسوية س حسب صفقة 
شاملة , كما يقال الآن ل اذ أنه بعد دخول باديس طرايلس ۰ اسستجاب 
لطلب وروا آخی قلفول ر فلفل ) ومن معه من الزناتية ليس بتخبية الامان 
فقط ٠‏ بل وبتمييتهم عبالا على الم لفزاوة اجاور ء شريطة الارتحال عن 
اعمال طراپلس(٩)‏ + 
وړوا بن سعیه زعیما لازنا 


والحقيقة انه اذا كان التقلب قد بلغ بوروا ومن معه من الزنانية إلى سد. 
مخالفة باديس قي السنة التالية ۰2۰۱ ۱۰۱۰/۵ م ٠‏ والفراد من تفزاوة » 
فان العلاقات مع الطاكم پامر الله تعود الى مجاريها ستة *40 ۱۰۱۲/۳ مء 
حیت وصلت عدية جليلة من الاکم , بحرا عن طریق الهدية » إلى بادیس 
( نصیر الدولة ) وال ول عهده ابته التصور »> فخرج الاثنان مع أهل القروان 
لكى يعودوا بها من موضم قصر الماء » فى احتفال بدیم تتقدمهم البنودر 


چام این گذاری بط ۲ پوت ۰ جا صن ۲۷۹ + 
00 التریری ۲ سي ۳۲۹ ٠‏ 


بت ۳۲۲ — 


والطبول ۰ والهم بسن سفارة الاکم هذه آنها كانت تحمل سلا باضافة 
.ولاية برقة وآأعمالها ال ولاية باديس را ۰ فکان الحلافة آرادت. أن يكرن لها 
حدود مشت رکة.مم نیایتها الزيرية فى أفريقية + 


علاقات حسنة بين اشاكم ویادپس : 
تیادل السجلات والهدایا 0 


وازدادت الصلة بين اطاکم وباد یس حتئ کان الخليفة بطلم پادیس تن 
ما كان پتخنه من قرارات مصيرية بالمسبة للخلافة الفاطمية ذاتها » من ذلب. 
توليته العهد لابن عمه أبى القاسم عبد الرحمن ين الياس بن آبی على بن 
«المهدى » الذى وصل سجل به ال باديس سنة 508 ه/۱۰۱۲ م » فقریء 
فى جامم. القيروان » الأمر الذى تطلب اثبات اسمه فى البنود ونقشه عق 
السكة الى جاتب اسم الحاكم » رغم عدم رضاء باديس عن فكرة تحویل ولايه 
-العهد من الابن الى ابن العم(؟5) ٠‏ وهكذا كان عسلى باديس أن يبعث فى 
السدة التالية ٩۰۵‏ صهثمرة١١٠‏ م بهصهدية جليلة الى الحاكم ۰ كمسا ضسنیا 
بديبلوماسية بارعة ٠‏ عدية آخری من قبل آخصسه السيدة « ام ملال » الى 
السيدة ر الست ) آشت الخليفة اغاكم » وقام بتضييعها جنفسه من المنصورية 
بالبدود والطبول ٠‏ ورغم أن وجهة الهدية الخلافية التى عهد بها الى القائد : 
يعلى بن فرج كانت المهدية من حيث يكون طريق البحر الى الاسكتدرية 
توالقاهرة ۰ فانها راحت لهبا لعرب برقة » عندما رست اركب هناك للكن 
أو للراحة ٠‏ 


علاقة عرب بنى قرة فى برقة بالقاهرة. : 

وتضسب الرواية الى يعلى بن فرج التقصير فى حفظ الهدية والعجز فى 
الدفاع عنها بما كانت تحويه من الافراس الأصيلة ء والسردج ‏ المحلاة وأحمال 
الحز والسمور والأقمشة السوسية انذهبة »> إلى غير ذلك من فتیان الصقالبة 
"والوصیفات ؛ فأسلمها جميعا لخطافها بتى قرة » من عرب بركة(*ه/ ۰ ولا 


۶ ابن عقارق » فد : پوت تاي ۱ س ۲۷۳ - كلا , وقارن الماظ انشا 
للمقریزی ٠‏ ج ۲ ص ۹۹ ۰ 

319 اين عذادی . طء :د بدت ٠‏ ج ۱ ص ۲۷۵ ۰ وشادن اتماظ الحنفا 2 ج ١‏ 
مرو 

(۳ ابن عتادی ۲ ط : بيروت ءاج ١‏ ص ۳۷۵ ب حيث النص على آنها وت 1.۰ 


ا ۳۲ بت 


ندری ان كان فاطعوا الطريق صولاء يعرقون انهم بمدون ایدیهم الى آمتس. 
الخليفة ء اذ ریما تکون المسبألة عندند نوعا من اندار أو الانتقام لما نزل بامل, 
پرقة الذین ساندوا آبا ركوة , من التقاب عنما ماجموا مصر منذ أقل من 
عشر سئوات © وهو الآ الذى يرجحه تخلص الاکم من ولاية برقة وعیده 
یککبهاً ال ياديس قیل ذلك بقلیل فى سنة ۶۰۳ ه/۱۰۱۲ م.* 


وکانت لفتة كريمة من اطاکم أن رد » على الهدية المنهوية » فى نفس, 
السنة ۰۵ج ه/ ۱۰۱5 مء بهدية جليلة » وصلت مع سفیرین من لدنه ال 
المدصورية - وتکونت الهدية الخلافية » من : شلع سنية ٠‏ وسیف مکلل . 
الى جانب سجل پولاية العهد للنتصود بن بادیس ‏ الذی توفی بعد قلیل بت 
مع اعطائه لقب « عزین الدولة » ۰ واستقیل باديس السقارة والاتعامات 
الخلافية بما بها من افتبجیل والترحيب والسرور + وبعد قراءة السجل, 
من أعلى منیری التصورية والقیروان ثقبل باديس التهسانی من وجوه رجال. 
الدولة الذین قدموا له الهدایا والأموال(64) ٠‏ 


سجل ولاية المهد للمنصور ين بادپس والتزاع مع العم حماد : 


وکان سجل الناکم پولاية العهد للمتصور بن ياديس مسيبا فى اثارق 
نزاع بين بادیس وبين عمه حماد بن يوسف يلكين وال أشين »> وصساحب 
القلعة ٠‏ وذلك أن باديسى آراد أن يؤكد ولاية المهد النظرية من قبل الخلافة 
للستصور باجراءات عملية ملموسة » مما يؤكد الولاية للمنصور » من الاعمال 
( الولايات ) اليامة له لكى يقطعها لاعوانه واتباعيه الذين يعضدون ولایشه. 
للعهد ثم ملكه عندما یرت والده + ورأى باديس آن يجعل من ذلك فرصة 
لاختبار نوايا عمه حماد » الذى كانت قد الصلته به أمور عنه أنكرها » وذلك 
عن طريق تنازله عن بعض اقطاعاته التى كان يديرها بعض أصحاية ٠‏ بحيث. 


درس و۱۸ ققصا للسروج وما حملا للأقمصة والمنسوجات ۰ و۲۰ وسيفة و۱۰ عن الصفالة ٠‏ 
وقارث اتعاظ التقا , ج ۷ صن ۱۰ ۶ 

(۹) التويرى » ص ۲۷۹ ل حيث اسم السفيرين : عبد السزیز بن ايى كلدية > 
وابو القاسم بن حسين ۰ اما عن المتصور بن باديس ول المهد فى هذا السجل فلم تقدر لد 
الحياة أذ توفى بعد فترة وجيزة لكى يحل محله اخوه الاصفر المعسن بن باديس + رقارن 
اتماط المنفا م ی , س 518 لس میت السقير الثانی أبن حسن بدلا من حسیق ٠‏ مع الاشارة. 
ال اشتمال الهدية على خلع وميوف وتتریف منصور بن نصير الدولة برلاية ما يترلاء أبوه. 


فى حيامه ومد وفاته مع لقب مزيز الدولة ۰ 


د ن 


عقدم لو العهد لكي تعطى لبعض آعوانه ۰ ووقع اختيار بادیس عل مدن 1 
تيجس وقصر الأفريقى وقستطينة , وکانت بيد القائد ابى زعبل » لکی 
يعنازل عنها حماد . تعطي للقائد هاشم بن جعقر ۰ وفی الوفت الذى عه 
3 اديس كتابا الى عمه سماد يأمره يتنفيف رقبته تلك » ان يدعو هاشم 
اين جیفر لیخلع علیه » وينطيه الطبول والبتود :3 يطلب منه اطروي ال 
هذا العمز ٠‏ كما كان يعهد الى عمه ابراهیم الذى کان شك فى تحيزه ال 
آخیه 8 . بعد مشاورات شكلية معه + صدفها إعطاؤه الخرية فی اختیساد 
غريق الذی يفضل الاتضام اليه » بحمل كاب آخیه حماد ۰ على أن سل 
على تسييل الهمة باقتاع حماد بالاستم‌اية الى طلب الآمير . ابن آشیهرهی ٠‏ 


ولليم أن ابراعيم خرج فى ۱٩‏ شوال سنة 4۰0 ه۱8/٤/٤۱۰۱‏ م 
ویصحبته القائد هاشم ين جعفر الوال امرش اللعمل الطلوب للمتصور ول 
العهد , ولکته عندما اقتربا من موضع حماد - ترك ابراهیم رفيق سسفره 
هاشما وحده ١‏ على آمل اللقاء فیما يمد ٠‏ ولکنه لم يلبث أن ظهر مع أشيه 
حباد , وقد اجتمست. کلستهما على العصيان ء وتیدا بين الطرفين حرب غر 4 
تختلط تیه القسوة باشداع ٠‏ والغدر بالولاءدکی » لکی تتوقف أمام القامة 
الحمادية حيث توفى باديس فجاة أثعاء حصاره لحماد فى ۲۰ من ذى القعدة 
سنة 5-1 ه١١‏ مايه ٠١١١‏ م ؛ مصايا بالذیستراي - 


)٩۰(‏ آنظر اللویری 2 ص ۳۲۵ = ۲۲۰ سيث الاشارة إلى تفصیلات يستدل منیا مل 
آنه کان ینکن التأكد من نوايا ماد عن طريق اعتقال آخیه ابراميم ۰ كنا امه كان يمكن 

بخدر ابراسيم من عض اقراله واقماله , عثل : ظلبه مهن ۲۰ يرما فقط للقيام بتلك 
الیمة » رخروجه يكل آمواله ألتى يلقت 2۰۰ الب دیتار ویجیم خزاننه وذغاثره ورچاله 
وعبیده س كما تالخ الرواية عل ما نظن ام 

زكى انلس این الائی ۰ ع ٩‏ ص ۲۵۶ ۲۵۵ ال یت التص على ال سادیس سير 
جيعا الى قلمة حماد قخربرها » ولکنه قم ياشذ مال قحد ۰ ولکن عندما لهات جماعة من 
اجند التقمة الى باديس كان اتقام ماد دآشیه ابراصيم دهیبا ۰ اذ وبع ایهم وهم عق 
سدور امياتيم , قتل بيده متهم ٩۰‏ طلا , شم تل الاسهات ٠‏ کما أنه عندما وسيل سساو 
الى مدينة دکمة تجنی عل املیا وقتل متهم ۰ دجل ٠‏ كا قعل ققيه آلبلد ١‏ وسل جمييع 
ما فيها من طام وملج وتخيرة الى القلمة م 

٩‏ ابن شلكان و بادیس م + ے + عن ۶ ل حیت النصی عل ان موه كان انتقاما 
دبانیا وتطنا باعل طردیلس التی سل اله « لا يرح ينها تى يدها قدلا للرراسة ٠‏ 
وذلك يفشل دعاء الرال الماع ٠‏ لودب محرز + الذى دعا قائلا : م يا رب كفنا پاویس ۾ 
باك فى ليلته بالذبحة ل والله آعلم > دقادن الاعلام لابين اطي ١‏ س ۷۲ يت الوفاة 
الى ۲۰ خی الف | ٩‏ اماي بدلا من ۲۰ هى القعدة ۰ وؤلك لطفا من ال اميه بان المخاصي 
“فى قلعته , بسيب عقرب كتاقة اتعققت يثيابه > بدلا من القبحة ۰ رمكلا سيق الام الذى الم 


NO ل‎ 


وعلى عهد المعز بن ياديس رایع الأمرژء تبد] مرحلة جديدة فى العلاقات 
بين الخلافه فى القاهرة وبين النيابه فى القيروان ء حى عرسلة القطيعة ‏ على 
المستويين الدينى والسیاسی س واذا كاقت الروايات السار تکاد قلقى 
بعب» تلك الازمة على عاتق مب القيروان الذي الى يكن قد شب عن الطرق 
بعد » فمن القیول أن يكون للخليفة الجاكم دوره سس وهو ما هو معروف عنه ان 
غى اثارة تلك الأزمة » وكذلك من شلقه من الظاهر والمستنصر مما ياتى فى 
وب 


مبادىء اخكم كى العمالة الأفريقية وتطبيقاتها العملية : 


اقرار امن : 

المعروف أن الخليفة العز لدين الله آوصی قائبه الصنهاجی » القسائد 
بلكين بن زيرى بن مناد » بما ينبغى عليه أن يتبعه فى حکم ولایته الآفريقية , 
وانه من بين وصایاه الكثيرة ركز على ثلائة منها 2 هى : 

آلا برقع السيف عن البرير » وألا برقع الجباية عن أهل البادية ء وآن 
يفعل بامل الحاضرة خيرا » وهی الوصايا التى بمثابة مياديء للحكم آو 
برنامجا للعمل السياسى » ثم انها صارت أربعة عندما أضيف اليها مبدأ 
خاص بالاسرة الزيرية تفسها > أسرة بلكين » ویتلخص فى عدم اشراك احد 
من اهل بيته فى الحكم خشية آن یروا انهم آولى منه بلك( ٠‏ 

والمقصود بالبربر الذين لا برفسم السيف عتهم » هم قبائل زناتة , 
أشهر مثلى قيال البش بمعتى البدو الرجل »> آصسحاب مضارپ الخيام » 
الذين لا يفهمون معنی الاقتصاد الدنی فکاً نهم المقصودون أيضا بالبدا الثانى 
الخاص بضرورة التضاعهم إلى دقع الضرائب » سواء عن الزراعسة أو ترييسة 


الخطيب هذه , أن يقول » ومر يشوف على جوش اين اليه باديس 
» فتتصرف بتابوته فی خب هثل هلاه تيمر 
الماوك وتبذل فیهم الم » وذلك مقارنة برجاله الذین احسن البهم فکان جزاژه متهم الغرار 
ولكران الجميل ب وعو حي يردق ٠‏ 

60 انش ابن خلدون .اج 5 سن ٠١١‏ - حيث اقتصر الوصبة على ما يتعلق فقط 
بالفقط على البربر ولخضاع أمل البادية للضرائب 2 وابعاد اعل بيته الزیریت عن مهام 
المسكم - وقارن التوبرى , من ۳۸۱ - حيث اقنص على * أشياء مع ذكر الاريعة جميط ٠‏ 
والنص هنا مضطرب لم يبح الحقق فى تصریبه وذلك أقه يذكر فى الوصية الاول م امن 
البلاد » بدلا من أصل البادية » وفى الثالئة د أبى مشر > بدلا من آمل الضر ١‏ اما الرابعة 
ففيها اشوتك بدلا من اهل" بيتك + 


تبات واحسن تسا 


m~‏ ۳ مت 


اأاشية ٠‏ فكان الهدف من تلك السياسة هو : تو طينهم والعمسل ع 
سجر يلهم الى تمل حضر ومدن . متلهم فى دنك متل قباتل الیرانس پمعنی 
اخضر > وأهي ممثليهم في القرن اراد بع الهجری/ ۰ م الذى نحن بصدده : 
وكدلك القرن الى ييه زه ۱۱/۵ م ) ۰ هم : صنهاجة أفريقية ٠‏ قبيلة 

زیربت ۰ فكأن القصودين بالاحسان اليهم هم : صنياجة , عصب الدرله . 
ومن يلوذ بها من كتامة » أنصار الفاطميين الأوائل » وكذلك من يحوم حومهم 
من سائر اصتاف اليرير » دون تغرقة بين بتر وبرانس أو زناقية وصتهاجية, 
طالما دخلوا في الطاعة وأصبحوا ضمن الرعية المرعية ٠‏ 


1 


اما عن السالة الخاصة بالأسرة الحاكمة » قانقصه منها أن يولى الأمير 
عنایته بانسية لأهل بيته فلا إبغفل عن التاکد من حسن سيرتهم » وصدق, 
نوایاهم فی خدمة الأمير » وپالتای فى خدمة الدولة » وعدم اعطاء الفرصسة 
للعلمرحين هنهم باشعال الفتتة ۰ أو محولة اقتطاع امارات أهم فى الأقاليم 
البعيدة عن مركز الدولة ب وهو ما عانت مته الدولة الزيرية منذ عهد الأمير 
العالك : باديس ٠‏ واكذى انتهی عى عهد الرابم منهم وهو المعن بن بادیسی, 
بانقسام الدولة إلى مملكتين » احداصا فى القيروان والمدية : وهی الدوثة 
از پرية » والأخرى فى القلعة وبجاية وهی الدولة المادية - 


وعكذ! يمكن تلخیص البر نام السیاسی الذى رسمة العز لنائيه بلكين 
قى المبادىء الأربعة التالية : 


١ل‏ انتهاج سياسة قوية ضد خصوم الدولة التقليديين من القباتل 
الزناتية ء حلفاء آعسداء الفاطميين التقليديين أيضا.ء وهم : الأمویون فى 
الأندلس > بهدف اخضاعهم للدولة , وتجنيدهم ضمن الرعية »> وهيو 
ما يتحقق بتطبيق البدا الثانى + 


۲ س اجبار أهلل اليادية > وهم الر يشكل عام ٠‏ على دفع القرائب 
الواجبة عليهم لبيت المال ( الخزانة العامة ) » بمعنى الزاميم بالعمسل فى 
الزراعة وتربية الحيوان » الأمر الذى یحفق الرخاء وبالتالى الأمن فى البلاد , 
والذى يؤدى بالتالى الى تحويلهم الى رعية مستقرة » مثل : آهسل الريف. 
والضر . عماد الدولة وقاعدة استقرارها » من حيث هم جامعوا المال سعنى, 
آنیم لایدی صانعة المضارة 2 وصسو ما يؤدى بالضرورة الى تطبيق المبداآ 
ژلثالت + 5 


۴ س لما كان آهل الضر من زراع وصناع وتجار واصحاب آعسال 


وذوی أملاك وخبرات » هم رعية الدول۱ من. حيث آنهم أدوات الانتاج 
ومصدر الأموال. التى ,تسير دواليب «أجهزة الحكزمة الختلفتة »فمن الواجب 
رعاينهم والاحسان اليهم ختی تتحقق مقاصد اصول الحكم ۰ من : اقرار 
الآمن 2 ونشر العدل » وعلى اطملة توظید ارکان الرخاء للسساس ؛ وتأکید 
آسیپاپ السمادة لهم ب حسبما تقطی به قواعد السياسة المدنية ٠‏ 


شا كانت التجرية ای عرفتها دولة الاسلام مثلة الصر الأموى. 
وما تفرع عنها من امازات تايعة آو دويلات' متغلبة » قد أكدت أن 
السكم هو النظام الوراثى الذى ينتقل فيه الکم من الاب الى الابن » وهسو 
الأمر الى يمثل صل توارت الامامة عند الفاطميين ۰ كان من الطبیعی أن 
تکون وصسية المعز بان يتبعه تائيه فى تطبيق نفس النظسام فى. أسرته 
اليوسفية , دون بقية البيت الزيرى س حتى يبقى على الروابط القوية بين 
YE‏ تين » ویمتم من ولابته بعذ الاستقلال الذى كان مقدرا لها وهو 
الأمر الذى ير كده ما ارتآه المعز بعد قليل من رحيله إلى مصر » من ارسال 
آلف من الفرسان الصتهاجيين ۰ وعسل رأسهم الأمراء أيناء زیری ۰ وهو 
ما رقضه پشکین , وبرره بحاجشه اليهم فى حرب زناتة بالفرب ( انظسر 
قيما سبق » ص 848 ) ۰ 


وهكذا يمكن اعتماد تلك اليادىء المستدبطة من واقع التاريخ الفاطی 
قى المغرب ٠‏ كعناوين رئيسية لدراسة الدولة الصههاجية ‏ التى بدأناما 
بنظام النيابة الافر هية وعلاقتها بالخلافة فى القاهرة ¬ حسبما یل ۶ 


واعمالها : 


قرام الآمن فى فرب 
باغاية وناهرت : 
عاد يوسف بلكين ۰ بعد توديع لمن له الى المتصورية فى ۱۱ دبیم 
الأول سنة ۲۹۲ هار 5١‏ ديسمير ٩۷۲‏ م١‏ واسستقر فى القصر 0 
وسط ترحیب اعل القيروان الذین أعلنوا قرحهم ار 
به خيرا ۰ وبمجرد خروج ولاة الأقاليم وجباة الشرائب ی 
'البلدان » « استقامت الامور بحسن تدیره )٩٩(»‏ ۰ والراضح من التصرص 
آن پلکن كان يعرف دوره کرجسل دولة سسياسي » الى جائب کونه قائدا 


ركه اللویری + ص ۳۱۱ ۰ 


YA سید‎ 


" فهو يناتهى من تر تيب آمور الملكة .فى بلاد الزاب وجبل آوراس ء 
الميول الانفصالية قبل أن پتجه نحو بلاد الغرب حيث اعدا الدولة 
انر تية ء فلا يستغرق الا فترة وجيزة لا تتجاوز ۲ ( ثلائة ) أشهر » اذ خرچ 
فی شیر شعیان/ مایه من القيروان للاطمشنان على سير الأمور قى اقالیم الدودية 
اغربية > وهو يعي تصائي العن النی تقفی باستتخدام الشدة فى مرضمها 
واللن فى موضعه ۰ فعندما يصل الى مدينة باغاية ۰ يولي فیهسا عاملا من 
قبله . ویامره باستخدام اللطف فى معاملتهم » مما دعاهم ال اعلان الولاء 
والطاعة » ولو أنهم لم پلبئوا أن ثارو! عل العامل ابلدید و تحصنوا بمدینتهم» 
مما دعا بلكين ال التفكير فى العودة الیهم يعد آن اقتحم تاهرت ١‏ > لولا 
تهديد الزنائية لدينة تلمسسان(۱۰۰) ۰ والظساهر أن تلك الظروف كانت 
مواتية لكى تظل باغاية على عصیانها الى ما بعد القضاء على ثورة خلف بن شير 
فى كتامة مسنة ۳۹۶ /۱۷2 م ( انظر قيما سبق + ص ۲۰۵ ) حرش 
استسلم املا ليلكين ء دنزلو؛ على حكمه بالطرد من القلعسة التی 
أخربهارا 0 ٠‏ 


اضطراب رجال الآسطول : 


كات 


ومن الهم الاشارة إلى أن الاضطرایات لم تكن تثور فى الأقاليم البعيدة 
عن مركز الحكم فى القيروان فقط > مشل بلاد الزاب وجيل اوراس © بل الها 
كانت تنفچر تلقائیا نتیجة لبعض الاجراءات التي كانت تتخذها الدولة , 
مثل : حشد الرجال للعمل فى الاسطول فيما يمكن أن يشبه بالسخرة ۰ 
ففى شهر ذى الحجة سنة ۵ مه/ ٩۷۰‏ م أصدر بلكين آوامرء ال ناثبه عامل 
آفر بقبة : عبد الله بن محمد بن الكاتب باعداد أسطول ‏ ریما لغزى يحرى 
لا تعرف الصادر پوجهته ‏ مجهز بالر جال والسلاح - وهکذا خري. عبد لته 
ابن محمد الى الهدية وأخذ فى حصد البحريين من کل البلدان » كما آم بجمم 
ا متخلفين منهم » سواء فی القيروان أو فى غيرها من المداطق ٠‏ ووضعهم فى 
آلسچون التي امتلات بهم ۰ انتظارا لتر حيلهم إلى الهدية ۰ الأمر الذی اثار 
القلق فى التفوس بين الخاصة والعامة حتی آنهم امتنموا من افروج وتزموه 
بيوتهم ۰ دفى ذلك تقول الرواية ان اعتکاف الئاس قى دیارهم بلغ ال حف 
أنه « اذا مات أحد عندهم لا بخرجه إلا التساء ۸۰۲ ۰ 


۳۰ التریری ,اصن ۳۱۱ ۸ ۲ . 
۶ التريرى ۰ ص ۲۱۹ ۰ وقارق ابن الأثير اج ۸ صن ۲۳ . 
40١ 9(‏ این عذاریی م ط : بوروت ۲ چ ۱ صن ۳9۷ 


5 ۹ مد 


وفی آول الحرم من الستة العالية ۲۸۵ هل٠٠‏ اأغسطس ۱۷۵ م »> 
كان الاسطول قد آعد لاستقبال البحرين من رجاله والافلاع إلى وجهتسه , 
ولکن الرياح لم تكن موانية » واستمر رکودما لفترة طالت الى أن نقذ الزاد 
ع فى الیسر < :وفتدما. فقه الرجال صبرهم ولوا جنيع ال الب .من 
نونية وبحرية » ثم انهم هربوا بما نهبوا من المراكب ء من عدة وسلاج » إلى 
كل اطعات - وتطلب الأمر اجراءات شديدة فى ملاحقتهم 2. بل وانزل عقوبة 
القتل بمن ظفی به متهم(" ') ٠‏ 


ولا ندري ان كان لهذا الاضطراب الذى عرقته القيروان والهدية يسبب 
تعيئة الأسطول هذه » صلة بذلك الصراع الذى كان قد قام بين ابن القديم , 
عامل أفريقية السابق الذی كان ممتقلا فى سجن عبد الله بن محمد الكاتب » 
وبين هذا الأخير ۰ في ذلك الوقت الذى توفى فيه ابن التسديم ( 855 هر 


۹ م ) في سجنه هذا * فهذا الصراع هو الذى أدى الى ثورة قب‌اثل 
كتامة » انصار القاطميين + الذین آارهم خلف ين شير , أحد معاون 
ابن القديم السابقين » الأمر الذی تطلب أعمال ردع قاسية من جائپ بلكين . 
پناء على فصائح عامل أفريقية عبد الله الكاتب نفسه ( انظر فيسا مسيق ٠‏ 
حن ۲۰۵ ) ۰ 

واعتبارا من نهاية اضطراب تلك السئة ء وحتى وفاة بلكين سسنة 
AT ۳‏ ء كانت آحوال أفريقية وما يتبعها من الأعمسال هادئة , 
الأمر الذى هيا الظروف المناسبة للعمل على اقرار تفوذه فى الغرب الأقصى ؛ 
حيثك قفی تحبه فى طريق العودة > فى وارجلان » من الفرب الاوسط ۰ يرم 
الأسد ۲۰ دی الححجة سلة ۲۷۲ ه/۲۹ ماي ۹۸۶ م + 


رصنم ابن عذاری لاج ۱ ص ۴۲۹ س ۲۳ را بيرت ١‏ چ ام ۲۳۸ 


ا 


عهد امتصور ر ۲۷۳ میهد ا ۹۹3 م) 


تست ولاية اكنصور . دون صموية ٠‏ وذلك ٠آن‏ ينكين كان قد ادحی, 
القائد آجا زعبل ين مسلم + أحد خواصه من العبيد ( السودات ) ۰ بألعمل, 
على تسهيل الامر على ول العهد » التصور , تلجلوش عل" العرشن » وهت‌د: 
ما قام به ابو زعبل عندما أسرع پایلاغ المنصور ۰ حيث لان یفیم فى اتید . 
بوفاة والده . فاسرع باعسلان النبا » وجلس لتلقى العزاء فى وعاة وامده 
وانتهنثه پامارنه س دونما «عتراض او صعويه من قبل عمومته » أبناء ذیری, 
او غيرهم ٠»‏ مهن آلانوة فى حاشیته پاشیر أو فى ضسحبه" پلکین فى سملتسة 
امغر بي ةرم - 


اقرار السلطان الأميرى : محاوتة اقصاء الکانب فى انقروان : 


وفیما یتعلق بالسياسة الداخلية كان اول اعسسال التصور 
۷۶ ه/۹۸5 م هو اقصاء » عامل أفريقية » الکاتب أ الوزين © عن منصید 
بمعرفة آخیه يطوفت بن باكين , ولكنه مدل عن ذلك , سياسة , لكى 
يستقيل الرجل الى تعرض للمضايقة الشديدة ۰ على رأس الینئن من 
أعل آفريقية ء مع الاعتذار عما پدر قى حقه من أخيه . وان اكد للوقد اند 
ليس ممن يولى بکتاب ريعزل بكتاب ( انظر فيما سبق » ص ۳۰۹) ۰ فکان, 
ذلك كان اعلانا من قل الأمير الزيرى بالاستقلال عن خليفة القاعرة 
القاطبى ٠‏ ومکذا لم يكن من الغريب أن يخرج أهل القروان فى جسوعيم 
الغفيرة وعلى رأسهم عبد الله الكاتب عندما يقدم عليهم التصور يرم ١5‏ من 
شسهر رجب ( ۲۷۶ ه/۱۱ ديسمير ۹۸۵ م ) » ولم يكن من الستشرب 
پالنسبة للأمير الذى يريد أن یثبت أقدامه فى افريقية کساکم مستقل أن 
يبين لتلك الجماهير أن من أهداف جرثامجة السياسى : تحقيق الخير للجمیم. 
مم وعدصم بكل جمیل(۲) ۰ وخلال اقامته بالقيروان » فى رقادة » عمل على 
تاکید الاحتفالات الفاطمية التى كان قد پدآها المز قى الفرب » من : افروج 


١١‏ للتریری , صن ۳۷ , انظر این عذادی ۰ ج ٩ص‏ ۲۳۹ - حیت الاسم : ابو عيبل 
ابن هشام ( بدلا من ابن مسقم ) + لبن الال م چ ای و 
5 ابن عقادق تاج ۱ ہی 540 القویری ,اصن ۲۱۷ ہے ۹۸ ۔ 


ا 


إلى المصلى يوم الفطر ٠‏ أول شوال فى موکب مهيب » حيث راكب على سرج 
مکثل باندر والياقرت » كان قد أعد له خصیصا لعلاك الناسبة » التى خرجث 
غیها الى الصبل أعداد غفيرة من القیروانیین() * 


بعد ذلك لا نجد ذكرا لاقامة المنصور خی قصصور صبرة المنصورية 
بالقيوان . الا قى سنه ۲۷۷ ما/۹۸۷ م حيث وصسل يوم الاثنین ۱۵ من 
المحرم ز ۱۷ هأيه ويصحبته عبد الله الكاتب الذی صار معه فى لأشير 2 
بینما اب متب ( این عبد الله ) کان ينوب عنه فى القيروان(!) » وهی 
الاقامة التی تخلص فیها المنصور هن وزيره : عبد الله الكاتب بالقتل » وجعل 
مکانه پوسف بن ألى محمد وال قنصة »> الذي عهد إلبه المتصور بعمسالة 
بی ۲۵ شمیان ستة ۳۷۷ ۲۰/۸ ديسمير ۹۸٩‏ م ۰ فاعطاه 
: الطمول والینود والناع الامیر 


. كما انزلا قي دار 


عالية ۳۷۸ ه/۹۸۸ م الذی بظهر 
كعمل انتقامی من الخلافة بالقاهرة ضد نائبها الزيرى بالقیروان » مما سبقت 
الاشارة أيه ( ص ۲۶ , خقد بدا كعملية تامیل مذهبی للكتاميين , انصار 
الدعوة اتفاعلمية ۰ وذلك انه وصل إلى القيروان سنة ۳۷۹ هرك م أحد 
الدعاة الخراساتين » وهو أبو الفهم حسن بن نصرويه ۰ عوفدا! من قبل 
الخليفة العز یز پات ۰ ولا كان عبد الله الکاتب فى صحبة التصود: بشید 
نان الداعى قزل على أيه ونائبه بالمتصودية ۲ پوس »> الى آحسن 
استقباله , وأغدق عليه الاموال الكثيرة من الرواتب الجارية والهدایا - 


ولكنه مندما طلب ابو الفهسم من پرست أن يذهب الى يلاد کتامة 
لدعوتهم » ری أن پستشمر والده قكتب اليه بالامی » قما كان من عبد الله 
الکاتب الا أن يطلب من ابئه أن یعطی المبعوث الفاطمی ما یشاء » وأن بت رکه 


RE ES 
٠ ٣٤٣ عن ۳۱۹ . ابن علاری ماج ۷ عن‎ 
ب حيث استبرت ولاية پوسف بن أبى محمد إلى يرم الاحد‎ ۰ 


رمع التويرى . من 
و الأول نة ۴ص | ۲۰ ماه ۹9۳م عندما عزله الختصور وول مکاند أبا عيد اشم 
سید بن ابي العرب الكائب ٠‏ باتش فيا سيق ١‏ ص ۳۱۵ ٠‏ 


۲۲ ع 


يذهب حيث پشاء() - غکانما أراد أن يتخفف من عبكة باچسر السمل 
دونما احراج ما ۰ بين الحلافة والآميي - 


وكان خروج أبى الفيم إلى کتسامة فی موکب رسمى مهيب » بحیط به 
الفرسان على السروج الحلاة , وتتقدمه صنادیق ( تخوت ) الثياب الثميئة » 
واکیاس بدر الدراهم(؟) ۰ واستقبل الكتاميون داعي الخلافة يما يليق به من 
» وقدموا له كل عون مادى ومعنوى إلى أن انتهی به الأمر وكأته 
عامل مدشن ١‏ قصار يجمع العساكر وير کپ اليل ؛ ويعمل الينود(*) » بل 
ويصك النقود حسب مقالة النويرى ( ص ۲۲۱ ) » وحتى قیل أن غرض 
اخلانة كان أن تميل كتامة ال آپی الفهم دترسل اليه جند! یقاتاون 
التصور ٠‏ ویاخنون أفريقية شا رأى قوتهرة) ٠‏ 


الانتقام من ميلة : 


ومکن؛ كان على اللصور أن يعرف الثلافة فى القاهرة بخطررة الوضح 
الذى ترتب على وجود الداعى اطراسانی فى كتامة ٠‏ بل وأن يحذر من مغية 
ذلك » الآمر الذى دما الخلافة الى أن تبعث سنة ۲۷۷ صارلا4ة م التالية إلى 
المنصورية سغيرين ۰ أحدحما كتامى يكنى بأبى العزم » والاخر من عبيد 
الخلاقة واسمه محمد بن ميمون 2 بطلبان من المتصور ألا يعرض للداعى أو 
لجماعة كتامة ء على أن بلحقا بالكتاميين بعد ذلك ٠‏ وأوضحت الداولات بين 
الطرقيل قعارض اكواققف ١‏ وانتهت بتبادل الشتائم بینهما(*۱) ۰ وکان على 
القوة اذن أن تقرر مصير هذا التدازع قمنح المنصور السفيرين من اروج الى 
كعامة بعد أن بقاهما لديه خلال شهرى شعبان ورمضان ۰ ثم سحریبا معا 


٠ ٣٣٣ التريرى ,اص‎ )( 

(۷) التريري .ص ۳۲۱ ۰ 

(۸) التریری + ص ۳۷۲۷ ۰ وقارن اين الائ » ج ٩‏ ص 5ه بس حيث النصی على ان 
الدزيج ارسینه يدعو كتاسة الطاعته , وأته کثي تبعه وقاد المجيرض وعظم شاته ٠‏ 

( این الاقف يا لعن 27+ 

4٠١‏ بن الاير ١‏ ج 5 جن 28 ل نحيث التصی على اعلا كل طرف القول للطرف 
الآخر بما نيهم الخليقة المزیز نفسه ۰ وقارن النويرى 2 هی ۲۹۱ ب حبثك نفس ألرواية 
وان كانت أكثر تقصسیلا يث السساء السفيرين عم تسسية التأتى هنهما عرة آطری 
ب ه ابن الوزان » + كما تاتی الاشارة الى. لآن مبعرئی العزيز الله صددة التصور بان يشي 
الكتاميون به الى السزيز بحبل فى علظه ( ص ۲۲۲ ) - 


TEK يا‎ 


فى جملته لتأديب امه : يعد عيد الاضحی 2 فى اواحر ذى الحجد راواسل 
ابريل ۹۸۸ م ) > وهی يسير متثاقلا حنى دخلت ستة ۲۷۸ م ۹۸۸ م , 
قبل أن يصل إلى مدينة ميلة » حيث أعلن عزمه على قتل أهلها ٠‏ ولكن الأمي 
الصنياجى الذى يظهر عنیفا قاسيا فى كثير من الأحیان ٠‏ إفجر هر الآخر 
پاکیا عندما خرج له نساء ميلة وأطفالها باكين متضرعين , الامر الذي لم پمنع 
من قتل والى المدينة » وتهب المساكر كل ما کان فيها » مع هدم سورها , 
ولقل اهلها بما خف حمله من التاع والنقود - وان وقع كل ذلك بين يدى 
ماكسن بن ذيرئ » عم المنصور ١‏ عندما اعترضهم فى الطریق(۱) ٠‏ 
تایب كتامة والمثلة بالثائر : , 

ومن ميلة دخل المنصور ال بلد كتامة , وهو ریدم القصور والمنازل 
والدور » ویحرقیا بالنار » ويعير اسول العزيز يضعف کنامة ٠‏ ويقول 
ليما : « مولاء الذین زر أنهم پمضون بی بحبل فى عنقی إلى 
مولاكما ٠ )١١(»‏ وفی منطقة سطیف حيث مركز قيادة الثورة كانت النهاية 
بالسبة لابی الغهم وئورته حيث هرب إلى قلية حصیدة هناك فى جل 


وعر » لدي عشيرة بني ابراهیم الذین سلموه ال النصور(۱۳) ۰ وکانت 
نياية الداعی الخلافى ذروة ماساة همجية مفجمة + فلقد اقتید آبو الفهم الى 
حرم الأمير حيث ضرب ضرا ميرحا حتى شرف عل الوت ١‏ ثم ان التصور 
أمر به فأخرج أمام اللا وقد بقيت فيه حشداشة من الروج ٠‏ فتحره ۰ وشق 
ينه . وأخرجت كبده فشویت وأكات , « كمأ شرح عبيد المنصور من 
السودان ‏ القین وها کانوا أصلا من أكله لموم الیشر - لمه وأكلوه حتى لم 
ببق الا عظامه » , وذلك فى يوم الشسلائاء ۳ صفر سنة ۲۷۸ ه/؟؟ مايه 
۸ مكم ° 


وبعد أن قام المنصور بسملية نطهر فى كتامة فقتل آعدادا من زعمائيم › 


(۱۱) التريرى , عن ؟55 * 

(۱۲) النريرى 2 من ۲۲۲ ۰ 

۲ ابن لائر > ج ٩‏ س 08 ل حيث تتوی الرواية ان بني ابراهيم آم يسلو , 
وقالرا مو ضيننا ولا لسقمه ۰ ولكن ارسل الت اليه 
ديرى .ا ص ۲۲۲ ۰ وقارن ابن عذاری > حيث نفس الرواية ١‏ ج أ ص 0545 
ابن الا ۰ ج ٩‏ من + ل حیت التص عل او #لداهي قتل وسلغ ١‏ واکلت ستیادة وعبيم 


فده ولح لا لنشمه ۰ فادسل فاخته ٠‏ 


© ۲ ن 


منم وال ميلة » ستی ذلوا ونزل بهم انهوان » عهمسه بولاية يلد کناما الى 
لد آبی زعبل بن مسلم الذی فرق آولاده فى أعمالها » ورحل عاثدا إلى 
شیر + ومن أشير وجه آبا العزم واپن میمون » سقیری العزيل » إلى مص , 
لیعرف السئولین بما وقع للداعی اثلافی ؛ ويذيعا فى أرجاء القاهرة 
قرلهما : « آتینا من عند شياطين یاکلون بنی آدم , ولیسوا من البشر فى 
شىء ۵0 ۰ 


وبعد کسر شوكة كتامة عاد المنصور الى القيروان ليتعيع من كانت له 
علاقة پتورة كنامة فى منطقة العاأصمة النصورية , فهدم دورهمرگ) ٠‏ 


رد القعل فى کنامة : قورة آبى القرج : 

ورغم ما أنزله المنصور بكتامة من الذل والهوان / فقد كان ما زال فى 
البلاد من القوة ما یسمج بالانتفاضة فى السته انعائيه ٠۷۹‏ مهد م 
حیت قام رجل اسمه آبو الفرج > ادعی إله هن اولاد الامراء پالهدية وانتسب 
الى القائم بن الیدی(۱۷) , الآمر الذی قد يقسر وصفه بالدعی ونسبته ای 
الیهود » حسب مقالة الشککین فى صحة السب الفس‌اطمی ۰ والهم أن 
استجاية کتامة لدعوة أبى الفرج کانت ثلقائیا » اذ احتشد الكثيرون سوله 
مما دعا إلى اتخاذ الطبول والبنود کعسکر شرعى ۰ الأمر الذی یو کده اتشاد 
السكة » كمسا فعل أيو الغهم اطراسانی(۱0) »> والرحف لقتال الوالى 
آبی زعبل ٠‏ وبعد أن دارت الحرب سچالا پینهما ما بين ميلة وسطیف + رای 
پو زعبل أن يكتب پذلك إلى التصور ۰ وعندما سار التصور لمرب الثوار 
فى بلدهم + ثم یتمکنوا من الوقوف أمامة , اذ هزمهم د وقتل من كتامة مقعلة 
عظيمة » ۰ وينتهى آمر الثائر بان سلمه بعض خدمه إلى أبى زعبل الذى 
بعث به الى المنصور » الذى فتله شر قتلة ۰ وشحن بلد كتامة. بالعسسال 
والعساكر(05 ء ثم أنه عاد الى اشير( ۰ 


06 التريرى » ص 87م 

(03) ابن عذارى ؛ ج ٩‏ س 544 ١‏ وان فیا سيق ۲ س ۳۱۵ ل ۳۵ م 
10) اللویری » می ۲۲۲ » این الائ تاج ٩‏ من ۷ ۰ 

(۸ ابن الآثر ١‏ ج ٩‏ من لد 

(15) النویري + ص ۳۲۴ + 

۲( بن ثلاث ۰ ج ٩‏ ص ۷ة ٠‏ 


SVS 


طاعة سعید بن خزدون الزناتی والعهد له بطبتة 


وفى أشير- أتى إلى المنصور في تفس السنة ۲۷۹ ا۹4۹ م + سنتیف 
ابن خزرون الزناتى معلنا العخول فى طاعته ۰ فأحسن المنمسور استقياله 
وقر به من نفسه حتى 'نوئقت الملاقة پهنیما ٠‏ فعهد المنصور اليه يولاية طبتة 
ای بلاد الزاب + كا وثق الروایط بيديما بالصامرة . قزوج ابنة پیض ‏ 
پنات سعيد. بن شزرون(۲۱» ٠‏ ومن الواضع أن سعيد ين خزرون اناب عن 
نفسه بعضق أعوانه فى طبئة سنة ۲۸۱ ص۹۹۱ م لكى برجن الى أهله نیت" 
بقى هناك الى سستة ۲۸۱ ف/ ۹۹۱ م, ثم انه عاد الى ولایسه طبنة سنة 
۲ ه/؟5؟ م . ومتها قصد المنصور زائرا ولكنه اعضل وتوفى فى أولة” 
رجب/؟ اسبتمبر » من نفسن السنة ٠‏ وعندئد قدم ابته قلغل بن سلعيد عل 
اشر لكى يخلف والده على ولاية طلبنة(؟؟) ۰ وبذلك يكون المدصور قند 
حکم ولاياته الغر بية: بطريقة مباشرة ؛ بمعنى توجيه اهتماهه 
8 وبلا القيروان ۰ فاليم هنا مو أن القيروان 
بدات تحل محل أشي كمقر رسبى للام » وهي المسالة التى 'تعنى الغا 
الكياث المتمثل فى العمالة الافريقية ۰ وبالنال وحدة المملكة الزيزية يعدا أن ' 
"لانت شبه امارة متحدة » بحسب تخطیط المعن كدين الل ٠.‏ 


عامل أفريقيا ثابعاً لامي : 

ومکذا. كان الدصنسور هو الذی یهد بولاية خراج القروان سنا 
۰ ه/ ۹۹۰ م الى محمد ين عبد القاص بن خلت يع ER‏ 
صساحب الخراج هناك ( ابن عذاری ج ١‏ ص 540 ) ۰ وفى السنة التسالية.: 
۰۱ ص/۹۱٩۹‏ م , كان المنصور يدخل قصره البدید بالمنصورية وسط 
ترحیب اهل القبروان لکی بعزل"« صاحب آفريقية , نائبه فى البلاد » وسفن 


۰ ابن الات ۰ جع ٩‏ سی ٩۷‏ تب ۸ ل حيث يجمل أبن الأثير لهذا التحسالف 
استپایعی اأزلاتى مسییا عابرا » هر ان المتصور كان يسال سيدا عن تقديرء لكرعة 
ة له فرد سميد بأنه اثر كرما من الأمير تلتصور من یه أنه يقدم له نفسه قن- 
بل الخال , ونغسه قعل بطبيمة الال ٠‏ ريضيف ابن الاثير الى ذلك انه عنما لام المنصور 
امته . قال : ان آبى وجدى يستتييائهم و الزناتية ) بالسيف » واا آنا فمل 
دما مرمج رمیته كبس + تی کون موده طبعا واشيارة ( چ ٩‏ عن ۸ ) ۰ وقارن 
ان ار باج ١‏ ص 784 ل بث النمي على أن التصور زوج ابدتد لوروا بن سمید ٠‏ 

11 عن‎ ١ ابن عذاري ۰ ج‎ ١ ) مي اه ( سنة ۸اض‎ ٩ انش ابن الات اج‎ ۴١( 
٠ راسئة ۳۸۴ ) ب حبك دمجا الروايتين لتكمل #سخدامنا الاخری كما جقتطی السياق‎ 


ا 


“ابن أبى محمد » , محب الياة الناعمة » وعاشق الورد » لكى يستعمل بدلا 
-منه على البلاد أبا عبد الله محمد بن أبى العرب(4۲۳ ۰ ومن ستة ۲۸۲ هار 
۲ م كانت الأحوال مستقرة فى افريقية وبدد القيروان > فلا ذكر لاعمال 
شخب و اضطراب » پل احتفالات ومظهی رخء ۰ من كلهور دی العهد 
آبی مناد بادیس + ووصرل سجل عهده من القاصرة ۰ وهدایا پند السودان 
والهدية التی اعطیت لفنفل (*) : والاحتفل پوصبول وی العهد من القرب 
«وأشير » بعد أول رسلاته حناك » ووصول مدية من مصر فيها قیسل 
عظیم(*۲) ۰ كما تذکر وفاة الأمر عيد الله بن ,بوسقب بلكين .+ وتوئية القاند 
پوسف بن آبى محمد + صاحب آفريقية السابق » على مدينة متيجة » ووصول 
سفارة من مصر پاتتصار قوات اخلافة فى حلب من يلاد الشام(۲۳) » الى أن 
تاتی وفاة المنصور فى ۲ ريع الأول نة ۲۸۹ ۲۷/۵ مارس 1585م , 
خارج صيرة المنصورية > حيث دفن فى قصره > ثم ولاية ابته آيي مناد بادیس 
الذى كان صبیا فى الثائية عشرة ( 15 ) من عمرء(597) - 


باديس ما بين خلافة الماكم قي مصر وولاية عمه حماد فى اشر : 
يعتبر عهف باديس من الراحل الهامة فى تاريخ الدولة الزيرية 2 وذلك 
من وجهين : أولهما يتعلق بالخلاقة حيث عاصره اقثيفة اشاکم بآمر الله > الذی 
ارتقی العرش فى تفس السنة ء والاکم ما هو معروق عله من الاغراق فى 
التطرف » إلى حدود ما يعرف الآن باللامعقول » مما كان يسمح بان قصل 
العلاقة بينهما الى ذروة التوتر ۰ والوجه الثانى هو استعمال عمه حماد ين 
لكين واليا لأشير » الامر الدى يعتبر من العلامات البارزة پالتسبة قلدولة 
الزيرية بأفريقية والقييوان ؛ لما ترتب عليه من اتقسامها الى مملكتين , 
احداهیا في القيروان والمهدية + والأخرى پستقل بها فى القلعة وبجاية أيداء 
احياد ٠‏ 


والقيقة أن ملك باديس الصبی الصغير کان. یمکن أن يكون موضسم 


5 این الائ ۰ چ ٩‏ ص ٩۰‏ » وقارق اين عذاری 
ین عزل يوست واتیام اعد عبيد المتصور : السروف بالبرعی وایند_باشیاتة قى الال م 
() ابن عذاری ناج ۱ ص ۲55 ( مت كعم ۰ 
( این عتارى » ج ۱ ص ۲2۸ و ستة هس . 
() ین امتاري ۰ چ ۱ ص 557 ز سنة وروم غام 
فيه ا عذاتى » چ ۱ ص ۲۶۷ ١‏ أبن الاقید لاج 5 هی 5۷و 


۶ چ ۱ من 8447 عد موقن ر 


نت ¥ 


مساك هنق البداية يسبب ما يدا سن محاولة تقض العهد من جانب بنی زیری 
أعمام آییسه .. لولا الوقف الصلب انذی آظهره حرس بادیس من العبييد 
السود » وكذلك عبيد أبيه «وساعد على تأكيد ولاية باديس وصول.عسه 
يطوفت ( أبى بيبائى ) والى تلهزت والمغرب ء لعزاء بادیس فى والده المتصورء 
والعهدئة بولايته للعرش ٠‏ وذلك فى آواخر شهر شسعبان/أغسط س8 ۰ 
.وأغلب الظن أن باديس خرج عتدئد الى سردانية لتلقى التمزية فى والده , 
والتهنثة پولایته(۲۳) ۰ ولأكدت شرعيسة ولاية بادیس فى دبیم الشانى 
من الستة التالية ( ۲۸۷ ه/ایریل ۹۹۷ م ) ء عندما آثى سجل الخليفة 
لا کم من القساهرة بولايته وتلقیبه جاه صر الدولة ۲۰(۰) ٠‏ وسيعه 
پادیس » وجماعة بنی مناد » الحاكم. تکون امارة بادیس ين المنصور 
"قف تکرست تمامارام + 

هذا : ولا ندری ان كان هناك جال لذكر خروم ذلك الرجل الصنهاجی 
السیی خليفة ين مبارك > قريمسا كان الرجل مريضا نفسسیا ء اذ (کتفی 
بالتشهير به ثم پسجنه تحقيرا لشاتەرا") - 


.سمات الدولة البريرية أيام بادیس + 

ما بين الامارة وعمالة الخراج : 

أما عن تولية بأديس مدينة اشی ء قاعدة صنهاجة . لعمه سماد فقاد 
تنم فی شهر صقر هن ستة ۲۸۷ ف/فبرایر ۹٩۷‏ م » حيث حرج حساد ال 
عمله يأشير مزود؛ بالخيل والسلاح والعدد(۲۳) »واذ! كانت رواية ابن عذاری 
"تردف ذلك بالقول عن حمساد انه اتسعت عمالته وكثرت عساكره وعظم 
غشانه(+؟) » اشارة الى ما سوق يحدث قيما بعد من تحول حماد فى أشير 
لی مركز قوة پختی خطره من قبل بأديس ٠‏ مل أن يكون له دولته المستقلة, 


(۲۸) اين عذاری ناج ٩‏ عن ۲8۷ - 
بكم این لاف ۲ ے ٩‏ ص ۱۲۷ ۰ 

۲۰ التريري ١‏ ص ۲۲۶ ١‏ ابن عذاری » ج ۱ ص ۲5۸ - ۲5۹ ۰ ابن الائ ٠‏ چ 5 
WY‏ 

نكم ار النویری ‏ ۰ ص۔۳۲ ۰ ابن الائ ۰ ج اس ٠ ۱٣١۷‏ 

۲ اين الائیر » ج ٩‏ ص ۱۲۷ ۰ 

۳۷ این الأثير ,اس ٩‏ ص ۱۲۷ ۶ التويري » سن ۰۳۲۶ 

۲ این عذاری » ج ۲ ص ۲۶۸ ۰ التريرى + ص ۳۲۵ ۰ 


TFA -‏ سم 


ألما حسث على عهد المعز ين پادیس ٠‏ فان العید پاش الى عیه خصياد يمني 
تنازل الأسره عن مهسدها » وتر له مؤسسها الأول ذیری بن مناد + نکان. 
بادیس ورجال دولته خد قبنوا التخل عن ارض الوطن دنسم وپینه ٠‏ وکان 

الحماديين اصبحوا ممت دولة صنيانية النامضبه فى المغرب ٠»‏ پینما تحولت 
سلالة التصور ممثلة كي بادیس ومن ساء يده ء الى افا 
قرب الى جماعة الاغاليه متهم إلى الفاطميين السذين انوا سج اه واا 
لهم » ااهر ای پغسر القطيعة المنتظرة ء وبخاصة على المستوى الدینی 

٠ واطذهبی‎ 


واخلاصة هی أن بقاء یادیس فى القیروان. والمهدية يعدي أنه حل مکان 
عامل الريقيه صاحب الخراج » الذى كان تأبعا للمعن لدين الله من وجية 
النظر التنظيمية ۰ وذلك فى مقايل حماد » صاحب اشير ۰ الذى حل محل 
الأميد القائد , صاحب السلطة العليا فى الولاية - الأمر الذى يفسر واقم 
امال فيما تواتر من الأعمال التى أدت إلى تكريس انقسام الدولة الى مملكتين 
زيرية وسادية , سكل منهما عاصسمتها » وکتابها ووزراؤها ودواويتها 
المختلفة » الى حانب جیوتسها وأساطيلها الخاصة وسياساتها المميزة + 
وعلاقاتها اندولية النابعة من خصوصية مصالها - ومکذا كان حساد فى 
بداية آعره فى أشير » افقالد صاحب اطروب الخاوجية ۰ بخاصبية فى بلاد 
المغرب 2 فيو « المشير ء أ « مارشيال » آقر قي لب المصطليج 
الدیت 70 


قعتدما يصدر ياديس أوامره سنة ۹۹۹/۲۳۸۹ م الى كاثيه محمد بن 
أبى العرب بالمسير نجدة الى عمه يطوفت. بتاهرتا » يمرج ابن #بى العرب على 
آشير » ميدن صنهاجة » لكى جصحپ حمادا بعساكره الى هناك( ۰ وفى, 
سنة ۳۹۲ ه/۱۰۰۱ م کان حماد يبعت برسله الى این ألخيه الامر بادیسی, 
يخبرء باعماله الحربية ضد عمه ماکسن بن زيرى ۰ عم والد باديسى » وض 
آبنائه وقتلهم(۳۷) ۰ وبذلك تحول الأمير الصتهاجی متمثلا فى بادیس - الى 


(ه؟) أنظر الاعلام لابن اتیب + ص ۵ بر حيف وسف حماد باثه د كان شريد «مرم, 
رقحل قومه ۰ ملكا كبير! وشجاعا ثيا , وداهية میفا » « 

030 التویری , س. ۳۲ 2 این عذاری ۲ ج ۱ عن 51٩‏ ۰ ابن الالو اناج ٩‏ ص ۱۵۲ 
۸ العریری , من 58 ال سينك الت على قعل ماکسن ایتا + مسر وياد يعدن 


لات 


-ملك يملك نظربا ولا يمارس عملي حيث يقوم نوابه يمختلف الأعمال ۰ 
"خعيء اطرب على وزيره الكاتب ء عامل اقريقيه ۰ وعمة اقاند » عامل أرض 

الوطن الاصلية ب اشير * وعندما يموت محمد بئ آبى العرب سنة 595 هد 
:8 ٠5٠امء‏ یهد ديس يوظيفته السامية » الى ابنه القاسم » وهكذا الامر 
سبة لسائر الوظائف كالقضاء معلا أو وظيفسة الظالم انتی كان الآمير 
يعتمد على صاحبها فى اقرا الامن إلى جانب تحقيق العدالة ٠‏ وال لذلك 
صاسب ااظالم محمد بن عبد الله ( المتوقى سنة ۲۹۸ هإلا١ ٠١‏ م ) الذى 

عرف بوطاته الشديدة على آهل القساد » من : الضرب والقتل وقطم الأيدى 
“والأرجل دون رحمة أو شفقة(4) ٠‏ 


-انتفاضة كتامية : 


ومن الأمور المستقرية حقا ۰ تلك الثوزات العسغيرة التى تظهر فى 
٠‏ شكل أعمال فردية غير ميررة من جانب أصحابها متل تلك الثورة التى قام 
بها سنة 408 ۱۰۱۲/۸ م آمر بالمسروف يستغل بالتعليم » ندعا لنفسه ء 
سولكنه قبض عليه وحمل الى القيروان حيث شهر به ثم قتل مم واحد من 
كبار أصحابه ۰ ومن الهم الاشارة إلى ما تقوله الرواية من أنه وجد مع هذا 
“«الثاش خريطة فیهسا أن أمره يظهر في کتامة(*۳) ۰ فكآن دعوة ذلك الک 
پالعروف كان القصود منها التمهيد لثورة كبيرة فى بلاد كتامة > الأمر الذى 
“قد يثير علامات استفهام عن موقف محتمل للخلانة أو يعض آعوانها عن تلك 
*الثورة ۰ 
- نهاية بادیس وهو يحاصر عمه حماه بالقلعة : 


وذا كان باديس قد تخفف قى حروبه » وخاصة تلكا التی كانت ضد 
بني زیری الصنياجيين ۰ اعتمادا على همه حماد ۰ قانه میضطی فى النهاية 
الى قيادة عسکره ضد عمه حماد » بعد آن قفشل فى اقداعه بالتدازل عن بعض 
اقطاعه لول عهد الملكة , النصور بن بادیس الذى توقی بعد قلیل أثتاء 
حصار باديس لقلعة حماد - فکان ذلك مما عجل بوفاة بادیس فجأة »> هو 
“الآخر آتناء المصار على ما نظن وذلك ليلة الأربعاء ۳۰ من ذى القعدة ستة 
6-٩‏ ه/-۱ مايه ٠١93‏ ء وولى بعده ابنه الصبى الصتیر المر ين بادیس 


ردي ابن عتارى ۲ ج ۱ ص ۲۵۸ ۰ 
۰ ابن عقارى ۰ ط : بروت ياج ١‏ ص ۲۷۲ ۰ 


دك 


وان أعلنت ولاية عمه كراست مؤقتا يمدينة المحمدية ر المسيلةر ؛) 3 لت 
كانت معتبرة من حواضر الزاب الهامة > حیت كان ذلك الاجراء يقيم فیمسا 
نوعا من التوازن مع نغوة عم آییه حماد بن يلكي ٠‏ 


الصراع ضد الزنائية : 

.هن .قيسام اثدولة الفاطمية فى بلاد أفريقية واصطناعها الكتاميين 
آنصارا » كان من الطبیعی أن یصبح الزنانية ی انبلاد وف الأقاليم الجاورة 
س سواه فى الزاب و اوراس أو اطرید » وحتى فى وادی. شثف و تلمسات 
من المغرب الأوسط ل خصوما طبيعيين للدولة » من حيث كونهم من بر 
البتر الرحل » عكس الكتاميين البرانس الحضر , وهذا ما يفسر لورة زناتة 
انعظمی تحت قيادة آبی يزيد النکاری » صاحب الخمار » وظل الخال على هذا 
التوال على عهد انزیریین الصنهاجيين الذين لان لهم دودهم فى انقضاء عل 
تلك الثورة ال نائية + عندما قدموا العون ال القائم ثم التصور + دمن الهم 
الاشارة إلى أن ذلك الصراع بين الفاطميين والزتاتية كان قد نطسور منذ 
البداية ال صراع قاریخی بين الفاطميين فى الدية وبين الاحویین فى 
قرطبة ۰ من حيث أظلت دولة الأندلس الأموية كل خصسوم الفاطميين فى 
أفريقية والمغرب پحمایتها ء منذ بداية عصر الهيمنة الاندلسية يوصسول 
عبد الرحمن بن محمد الى سدة الامارة فى قرطبة تم اتخاده اللقب الحلا » 
الناصر لدين الله ۰ كننافس شرعى لنفساطميين العلوين من آل البيت 
الشرقاء - 


وبالقضاء على ثورة أبى يزيد النكارى افكسرت شلوكة الزنائية فى 
آقريقية فانزاحت أعداد كبيرة من قبائلهم نحو الغرب إلى الغریین الاوسعط 
والأقصى + وعو الأمر الذى واصله جوحر سنة ۲۶۷ صارمهة م عل 4 
المعز ثم صنهاجة بعده على يدى زيرى الذى راح سللكة ۲۹۰ سارالاة م 
ضحية تحالف الزناتية ضده (أقظر فيما سبق » ص۲۵ / ۸۲۰۰ ء فکان‌علييم. 
أت يدفعوا ثمئ ذلك غاليا على يدى ابنه بلكين الذى طاردهم فى !لغرب الأقصى 
حتى سبتة ۰ الأمر الذى الرعچت له حكومة قرطبة فاسستتفرتك چیوشها 
وأساطيليا , كما ساولت استرشاءه بوقوفها ضد من قعل والده » قي الوقت 
اذى تنبه فيه بلكين إلى أن قتال سبتة لا يتحقق الا بمؤازرة الأسساطیل 
البحرية راص 585 ) - 


6۰۱ التریری . ص ۲۳۵ ۰ وانش فیا پنید ام ص ۳۸۰ - سيت کان امصخ ولاتفكم 
باميدية من حیت اتتقل إلى النصورية ۰ 


ويفضل نجاح يلكين فى حربه إزناتة فى المغرب الأقصى على آواخر أيام 
الع بدین الله فى أفريقية » اطمان المن الى اختياره نائبا عنه فى سكم اليلاد 
بعد أن أوصاه بالا يرفع السيق عن الیربر يعنى عن زناتة » فان اسستحكام 
الوحشة بینه وبين زئاتة كان أيضا من الاسباب التى جعلت المعن لدین الق 
یامن تغلب بلكين على البلاد » كما يقول اين الأثير(5؛) - فكان المعن وحسو 
يطلب من نائبه الا يرقم «لسیف عن البرين كان یقصد , فى نفس الوقت » 
أن یکون ذلك دعما غبدا ثوازن القوى الذى آراد اقامته فى المغرب حت 
لا ترجح كفة فريق على الآخرين ٠‏ 


والفلاهر أن البقية الباقية من الزناتية کانوا قد استکانو! لسلطات. 
الدولة داخل افريقية ۰ كما كان القیمون متهم على الاطراف قد ضعفوا عن 
مواجهة بلكين في بداية حكمه منذ أواخر ا ستة ۴١١‏ صاركلاة م /, ولدةاه 
( حمسن ) ستوانت حتی دة ۲۰۷ ۱۹۷۷/۵ م با خشتاء ارهاصات 


الزناتية فیما بين بافاية وتلسسان : 

ففى بداية حكم بلكين عندما تار آهل مديتة پاغاية وعزموا عامله 
وأخرجوه من المديئة 2 كما ردوا الحملة التى سيرها الیهم ۰ كان التاهرتيون ء 
في الغرب الأوسط يتتهزون افرصة اليطردوا بدورهم عامل يكين هناك - 
ومکذا اضطر يوسف بلكين إلى أن پوجه نشاطه من باغاية انتی أجل الانتقام 
منها الى سنة ۲۹۶ ه/ 91/4 م بعد القضاء على ثورة خلف بن شير صاحب 
اين القديم , الى تامرت التى كاد يوقم يأهلها وپخرپ آسوارها > لولا اب 
آتاه الخبر بنزول زتاتة على تلسسسان(۲) ۰۰ ومن الواضح أن مثل ملم 
الاضطرانات التى قام بها أهل تلك المدن كان للز ناتية يد قى تحريكها + 
فرغم حروپ الزناتية فى منطقة تلمسان آمام بلكين فان التلمساتيين آغلقوو 
آبواب مديشتهم دونهاء الأمر الذى تطلب حصار الدینة لبعض الوقت » قبل 
أن ينزلوا على حكمه - ورغم العقر عن أصل تلمسان فان بلكين تقلهم الى 
مدينة أشير , فى قلب التطقة الصنهاجية . حيث . بنوا بالقرب متها مديسة 
أطلقوا عليها اسم تلمسسان « اطجديدة :5ع ٠‏ 


راک الكامل م 
۰ ابن الاگیر 
9ك أبن الات لاج ۸ ص ۲۲ ۰ 


۸ س ود ۰ 


ها سس ۲۲ ۰ 


کم 


الزنانية بنهون الآسرة إقدرادية في سجلمامية : 

ویسود. لزع من الهدنة ين ااسنهاجین والزناتية ال سنة ۲۷ هام 
VA — VY‏ م > وهو تاريخ ابن عذاری اذى أخذ تابه ٠‏ حيث پشستدل 
الصراع بين الطائفتين فى المقرب الأقصى » بمعنی صراع الصفار تحت مظله 
الكبار » من الأمري فى الأندلس والفاطميين فى مصررةغ) ٠‏ 


وهنا كانت زناتة هى البادنة باشعال نيران القسة » اذ جسم زروت 
ابن فلفل ر فلقول ) بن خزم الزناتى ( المنراوى ) قوة كبسيرة من قومه 
وسار الى سجلداسة ليخضها باسم الخلانة الأموية فى الأندلس ؛ ومحمد ين 
أبى عامن ر الاب الصو ) ۰ وتم اللقاء بين خزرون بن فلقل وبين صاصم 
سجلاسة : أبى محمد العتز ۰ حارج المدينة فى ۲۵ رمضسان ۲۱۷ ضار 
۷ مايه ٩۷۸‏ م ء وانتهی القتال الشديه بمقتل العتز , وسقوط سجلماس: 
بين يدى خزرون بن فلفل الذى آخذ منها الكثير من العدد والأموال ٠‏ ولف , 
هنا هو أن خزرون بعث برأس الستز الى الاندلس(5؟) ء اعسلانا بالسيادة 
الأموية عق مدينة صحراوات المغرب القصسوى » التى تعتبر من مداخل 
السودان الغريى وأبوابه » واعترافا بدخول زناتة فى طاعة المايد حشام ٠‏ 
الذی اعتلى عرش قرطبةافی السنة السابقة ( ۲۹۹ ۹۷۱/۵ م ) ۰ تحت 
اشراف الماجب محمد بن آبى عامر ٠‏ اللی سيتخذ لقب التصور اعتبارا عن 
اسنة ۳۷۱ ۹۸۱/۵ م ٠‏ وبذلك ينتهى ملك بنى مدرار بسجلماسة ٠‏ 


روم ونحن هنا ترچع منة ۳۷ | ۷۷ س ۷۸م ء حسب تاريخ ابن عذآری 
الروايات ذات الأسبل الستهاجی المح , سیت لجح این عذارى فى حو لماته 
القيمة فى تركيب الأسال الحربية العى قام يها پفکین فى القرپ الاقمی ضد افزناقة 


وذلك عن 


زمتيا معسفسلا بشکل ابول ۰ ینتهی ينها بن اسنة ۲۷۲ه | گم ب تلا ضير 
ابن الائ تلك الأمبال اجمالا ١‏ لععيارا من سسنة هدوف ثم هلاحم ١‏ ركذلك الام باقعسية 


وير الذي یجیلیا اعبارا من سنة ۹4م | ۹۸۹م , حسبما فعل ابن خلدون راج ۷ 
عن ۱4 ١‏ ۲۸ ) وی سنة للام ] 2 ٠‏ 

(0؟) ابن عذاری ١‏ چ ۱ عن ۲۲۰ - ۲۳۱ ۰ این لیب + ج ۸ صن 358 عا حك سرد 
أعمال بلكن الأخيرة + دئعة واحدة فى بلاد المغرب الاقصی ١‏ اععبارا من سنة ماله و 
۷۵ رذلك بعد أن اتر السز بلكين فى ولاية اذ ٠‏ وثارن ابن دون + ع ١‏ 
ل حيث وضع ذلك فى ستة 5ص 7 ۹۷1م , وان آجمل الاحداتث كلها دفمة دا 
ست ۳۷۴ص مثل ابن الاق 


۰۲ 


5 


(43) أنظر اين عذارى ١‏ ج ۲ ص “اد؟ ( عن شلاقة هشام الصني ) وص ۲۷۹ ( دن 
تسمى ابن أبى عامر باللصور , والدعاء له مل این ) ٠‏ 


مب TE‏ مه 


ويعظم شان زنانة ويشتد ملتهم بسبلماسقر) ٠‏ 


حملة بلكين الاخرة بالكقرب الاقصی : ما بين فاس وسجلماسة وسبتة ٠2‏ 
آما عن رد العمل فكان فى السنة انتانیه 538 س/۹۸۸ م حيث خرچ 
پلکین فى حملة ردخ فسد الزناتية فى القرب الاقمی(0:) ©<.وبدأ يوسف 
بلكين بالتوجه بقو انه الضخمة لحر قاس التي «ستوی 2 » ثم اله آتسع 
ذلك يطرد زناثة نن سجلماسة واستعادنيا ثم الاستيلاء على كل بلاد 
الفبط: :ابن قمر اة ومباحل البح اش + ويلك يلون باکت 
قد نجع فى طرد عمال بنی آمية الا ند لسین من جمیع البلادر۱ *) ٠واستمرنته‏ 
مطاردة الى سبتة آشر ملاجيء الأمویین الحصنة في المغرب الأقصى , 
والتي قرر الزعيم ! صنياجي محاصرتها ولكنه بعد أن عاين منعة الدينسة 
المحاطة يسياج من الجبال العالية کالاسوان » والغابات التشسايكة التى 
لا تسلك ٠‏ والمفتوحة على البحر من جهة الاندلس لتلقي امدادات الطسام 
والسلاح ٠‏ رای استحالة فتسها دون سطرل بحری كبير(00) ۰ ورغم حصانة 
سبتة الاسطورية هنم » قان الرواية المنقبية تجمسل من الرعيم الصنهاجی 
بلكين » شخصية غير عادية , كانت مجرد اطلالته عل الديشة في سسنة 
۲ ۹۸۲/۵ م من أعلى الجبال تثير الرعب فى قلوب آهل المديتسة > من 
زناتية لاجثین وغيرهم » فيغاقون أبوابهم كمسا كان حصاده للمدينة یثر 
الاشفاق فى قلب مد بن أبى عأمر وهو ف‌قصره بقرطبة , اذ يحاول استرضاء 


4۷ ابن ااثد » ج ۸ سي 19 / این عذاوی ۰ چ ۱ ص ۲۳۱ ۰ 

(4۸) آنظر أبن عذاری م ج ۱ ص ۲۳۷ مد سيث يحمسل شروج بلكين إلى مسسبتة 
سنة الام ثم ۷۷٩م‏ ثم قوله بعد ذلك برحیله الى الفرب ستة ۳۹۸ص ( فى ۲۵ شعیان )» 
لحو قاس وسجلماسة » وهو التاريخ الذی رچحتاه على تاريع التریری ۰ ۲۹۵ | ۵۷۹ 
وابن خلدون ۰ ج ٩‏ صن ۱۳۲ مد حيت يجعل. خروي الزئاعية الى مولماسة سا ۲۹5 | 
۹ ۰ 

دحك این عذاری ۲ چ ٩‏ ص ۲۳۸ ۰ التریری ۲ ص ۳۱5 ۰ این الأثير داج ۸ ص د٠‏ 

چم ابن الائیں ,اج ٩‏ ص 1۸ ١‏ الفریری + ص ۳۱۰ ب حیت النص على معايدعه 
الجبال الشامخة والتسارى النامفة التی تطلب الامر قطمها واحراقها لفتح طريق تسسلكه 
العساكر الى المرضع الذى يمكن منه الاشراف عليها ١‏ وانظر ابن عذارى ياج ۱ ص ۲۳۱ 
حيك الرصول الى مسبعة وحصارها , ابن شلدون .اج ۷ ص ۲٩‏ حيث أطل عليهم يلكي 
عن جبل تطاون » فرای ما لا قبل له به فارتحل , وأشغل تفسه بقتال برغراطة الى آن هلله 


عنصرفة عن الغرب سل ۲۷۲ص ٠‏ 


پلکیل » فيرسل اليه راس عدوه » قائل أبيه وهر جعفر بن على ين الاندلسی > 
وكان أبن عامر قد سخ عليه وقتله سنه ۲۹۷ ص۷۷٩‏ مرا + 
ومكذ! دجم يوسف. يلكن عن سيتة التى بقيت وحدها + دون اكسل 
يلاد القرب بين آیدی الأمويين بالاندلس والتصسور بن آبی عامر ٠‏ خادج 
سلطانه » ومضى نحو مدينة البصرة ؛ وهو يسوق أمامه قبائل زتاتة الهار به. 
أمنه الل الرمال والصحارى(07) ٠‏ ومن اليصرة عرج على اصيلا ‏ قر نيم 
طنجة( )”5‏ التى كانت لقيائل لواتة وكتامة وهوارة , والتى كانت خاضمحه 
للآدارسة هن بنى محمد منذ سنة 7795 ه/۳۷٩‏ م(؟*) » فكان «صسير ها 
نفس مصير البصرة ‏ على ما يظن ب ثم دنه واصل المسير غربا الى تامسعا ٠‏ 
پل« قبائل برغواطة » المعروفة باتحرافاتها المذمبية والزندقية 2 وذلك عق 
عهد ملكهم صالح بن عيسى بن آبي الانصار الذى « جعلوه نييا » وشرع لهم 
شريعة » فاتبعوه قضل وأضلهم »ر ۰ 


حرب برغواطة ومحاولة القضاء على زلدقتهم : 

وكانت الحرب الدينية في بقاد برغواطة شرسة لا توصف وان اتتهمت 
بظفر بلكين بعيسى بن أبى الأنصار » وهزيمة عساکره الذين قتلوا قلا 
ذريعا ٠‏ آما عن السبى الذى أخذ من نسائهم وایتائيم والذى أرسن الى 
أفريقية , فقد استقبله عامل الولاية : عبد الله الكاتب مع آصل القی‌وات 
والمنصسسورية(1) ۰ يوم السبت ۸ ربع الأول ۲۷۱ هم/؟١‏ سپتمیر 


ركم این" عذایی ۰ یچ ٩‏ سن ۲۳۱ ل عیب مقصل على بن جسفر ۷ص ۷ 
بوچ ۲ س ۲۷۹ ل حيك التمی على أن لتصور دير قتل بيقر بن عل عندما اسكره ف يعنت 
وراه من قته , وانه بعت پالرآس التى كانت محفرظة في غيران فى القصر آو مدفوقة في بمحضی 
احوالطه ١‏ نة ۲۷۲ه ‏ ۹۸۲م + أى في آخر عراحل الخئلة البلكينية بالمغرب »این اللاي , 
اج ۸ ص 111 ۰ التويرى , عن 16" ٠‏ 

5ه ابن الأثير الاج ۸ ع ٩11‏ » القریری , سی ۳۱۰ - حيث النص على انها صدمت 
ونهبت حتى صارت كان لم تفن بالامس ۰ غلم تكن بصرة بالمغرب الى الآن ۰ ودثر دموا هم 

65 ابن عذاری ۲ ج ۷ س ۲۳۹ ۰ 

(98) ابن عذاری + ج ۱ صن ۲۳۰ ۰ 

(۵0) ابن عذاری “اج ۱ ص ۲۲۷ ۰ وقارن این الائ اج ۸ ص 1 : ار یر , 
س دا 

() أبن عذاری راج ٩‏ ص ۲۳۷ ۰ 


مه 856 


۰۱ م(۷*) , وقالوا فيه : « انه لم يدخل اليهم من السبی مثله قط مرهی . 
ولا باس أن يكون الهدف من كثرة السبی من الذرارى صو تأهيلهم دينيا 
ومذهبيا ولقویا (عربیا) حتى يمكزقيما بعد اسستخدامهم كعمال لصيل للامارة 
الصنهاجية واللانة الفاطمية » أو فيما يمكن أن يفيد قى زيادة الروابط بين 
البرغواطيين , أهل نامسنا » وبين آهل آقريقية » والقيروان من صنهاجيين 
وغرهم * 


واسعس بلكين فى حملته العسكرية القرية ۰ وهو يؤكد مسلطانه فى 
فاس ۰ العاصية وسجلياسة ويلاد الهبط والبصرة وتامسنا طوال ما يناهز 
الخمس سئوات > ۳۹۸ / ۹۷۸ الام / ۹۸۳م( ۰ وخلال تلك الفترة 
التى ملك فيها أبو الفتوح يوسف بلكين كل بلاد الغرب , كانت السجلاته 
والرسائل الرسمية ترد عليه من مصراء فتصله على البريد الى فاس أو غيرها 
شم ترجع إلى عامل افر نقراً بعد مدة من تاریخهاز:) ۰ وكانت الرسالة 
التی وجيتها الخلافة إلى بلكين تطلب مته ارسال آلف قارسي من بينهم ياء 
زيرى الى القاهرة » ضمن السجلات التى مرت بالغرب الأقم 
الى مستقرها فى القسيروان سنا ۲۷۱ ه/ ۹۸۱ م ۰ وحق وقتئذ للأمسير 
الصنياجى أن يجيب اخلافة من الفرب پتغلب بنی أمية على الغرپ ۰ وآن 
الدعاء لهم على المناير » وانه يحاربهم بأخوته پنی زيرى > والا ترك الخرب 
وسار معهم إلى الخليفة(01) ˆ 


تمود. 


نهاية بلكين واسترجاع الزنانية قاس وسچلماسة : 

والظاهر ان جهاد برغواطة ؛ ومحاولة تاهيلهم دینیسا حسب تعاليم 
الاسسلام الصحيح استغرقت کنیا من الوقت ۰ وذلك أن التصرص 
إلى أن وكات يوسف بلكين كانت فى آواخر سنة الالاه / ۹۸۳م عند ققوله 


و 


ام اين عذاری ,اج ۱ ص ۲۳۸ ۰ 

(۸) أبن الاني 2 ج ۸ صن 30 ؛ التويرى ۰ س ۳۱ ۰ قارن ابن عذارى 
س ۲۲۷ 

روه اين عذایی ءاج ۱ می ۲۳۷ - ميث اللص مل آنه ملكا , داعل مسبتة منه 
خالفرن . وزنائة مشردون , قارن اين الأثير ۰ ج ۸ ص ۹۲ ۰ والتويرى » ص ۲۱۹ حي 
الدة من ۳۹۹ الى ۳۷۳ ٠‏ 

بت این عذاری ناج ۱ ص ۲۲۷ ۰ 


رام اين عذاری ۰ چ لاعن ۲۳۸ 


من قتال يرغواطة حيث عرج على سجلاسه ٠‏ ومتها نجه مخترقا الس 
نحو المخرب الأوسط ۰ وفی الطريق وصلته أنباء دجوع الزثاتية يقي 
خن روت بن غلعل الى سجنماسه ۰ وطردهم عامله واستيلابيم علییا 2 الم 
قاس تعرضت عى الأخرى لغزو زیری بن عطية الزناتی ر الغرادی ) 
العودة الى انقرب » ولكنه مات فى موضع وارجلان من مرض القز لنچ ١‏ 
الاح ۲۲ ذى الحجة ۲۷۳ | ۲۸ ماية خضكم رل - 


وسکذا وقم على عاتق الأمير منصور عهمة استنقات کل من هدر 
خاس وسجلماسة من أيدى الزناتية ۰ وثان على أخيه بطوفت ۰ بصفته 
قاعرت والفرپ ۰ أن يقوم پالتفیذ » عندما يصدر له الام بدذلك م 
ما حدث فى سنة ٤۳۷ص‏ ] ۹۸۳م > 


ذیری بن عطية یدافع عن فاس امام بطوفت : 


وفعلا خرج يطوقت پالعساکر والعدد إلى يلاد الغرپ > واتجه ص 
فاس وسجلماسة ولکن التجربة اطر بية آثبشت ان والى ناهرت والذ 
الصستهاجی لم يكن ندا لزیری بن عطية ( الضراوی ) التقلب على فاسر 
اذ لم يكد امیش الصسنهاجی يقترب من فاس حتى عساجله زیری اللف 
پالقرطاس ۰ بیجوم كاسع انتهی بهزيمة شسنيعة لیطرفت ورجاله اقا 
تتبعهم الزناتيون بالقسل والاسر » حتی تمت عليهم الهز يمة الساحقة 
تاصرت دفعة واسدة ۰ وعكذا عاد بطوفت إلى ولایته وقد لرك قاتدین 
کبار قواده بين حدق خصومة + أحدمما هو این عامل الذی قعل > والآشر 
ابن شنبان الذى شهر به مسمر! على الباب الرئيسى بفاس(۳) ۰ ويد 
التصر المؤزر ثبت زیری بن عطية قدمه فى ولاپته(*) ۰ وبدات دولة زد 
في قاس ٠‏ 


E‏ الائد ء چ ٩‏ عن ۳۶ د التریری » عن اك ی ميك التش 
ان زئانة ملكت كلك الیلاد بعد موت بلكين » وقارن ابن عتاری / ج ٩‏ صن ۲۲۵ مس د 
التاريخ ۲۰ ذى الج | بدلا من ۲۳ مله , وص 541 ل سيت النص على "ان الرناتية اسعر 
عل كل من سجلساسة وفاس بعد وفاة يلكين + وانظر فيما سبق ص ۳۶۸ ٠‏ 
0 این عذادی داج ۱ ص ۲۶۱ ء وقارن التريرى , س ۳۱۸ ء واین الا ١‏ ج 


عن 4ء 


۵ ابن الائ تاج ٩‏ ص 81 ١‏ وقادن سبح الأعثى بان ه من فد اكوا اس 
عكر آن اليف المز 


چمث من مصر : امسن بن کنون الادريسى لاسترجاع منکد با 


TEV — 


متسل فى مواجهة زناتة : 


وعلى يكس ما يصيف اپن عتارى المتصور به , من : الصرامة 
وانعزم(۳) »- وعلى عكس ما أظهرء المنصسور من العنف: والقنسوة الى 
لا تعرف القسغقة والرحمة مع كاتيه الوزیر عبد الله بن محمد الكاتب 
رما سبق ء ص ۲۱۲ ) أو"ما أظهره من الهمجية والوحشية مع داعى الخلافة 
انثاثر فى كتامة آبى الفهم الخراسائى » الذى أكل العبید وصنياجة أيضا 
مه فلم إيبقوا. الا على عظمه ( ما سبق ص ۲۲۲ ) , فقد اتضج خداع هذه 
المظاهر الكاذبة , إذ كان الرجل ضمیفا » من 'ذلك النوع من اترجال القی 
لا يتحمل مواجهة الصسعاب ٠‏ فهر يتحمس عندما يصله خبر هزيمة آخیه 
یطوفت ۰ ویخرج من قصور المنصسوزية يوم الآربعاء ۱۳ من ذى الم سنة 
۷5ص / ۸ ماية ۸۹۵۲ » برسم التوجه إلى الغرب ۰ ویصحب معه وزيرة 
عبد الله الكاتي الذی استخلف اپته يوسف على القروان ٠‏ ولکن النصور 
لا يليت أن يغير رایه فیبقی فى أشي » ويوجه منها آخاه الآخر عيد الك على 
داس جيش الى تاهرت » نجدة لآخيه يطوقت(03 ۰ ولكن الفشل يكتمل 
قماما بوصول بطوقت الى أشير + ويصاب المنصور بما يسبه عقدة الزئاتيةء 
« غلم پتعرض بعدصا لمىء من بث زفاتة ۷ ٠‏ 


طبشة ولابة زناتية بالورالة : أسرة سعيد بن خزرون : 


وهكذا لا تشير الدصوص الى صراعات صنهاجية زناتية » الأمر الذدى 
يعنى عدم الاعتداء أو حسن الجوار لمدة خمس سنوات ء الى أن ياتى الزعيم 


وان المنصور بن آبى عاص بست الحربه قرييه أبا اشكم عمرر ين عبد الله بن أبى عامر الملقب 
بستلاجة سنة «لالاه / ١۸م‏ ومن ععه عن الزتاتية . خابار؟ المسن الى الطاعن ٠‏ ویعد 
عودة عسقلاجة عقد التصور عل المغربه للوزين جسن بن أحمد ين عبد الودود السلمى ء 
وائفنه سنة ٦۷٣م‏ | لمكم وعندما استقل زيرى برلاسة مغراوة بعد موت أخيه مقابل بن 
عطية سنة 4لااها | ۹۸۸م بقى الوزير الحسن بن احمد الى أن قتل سلة ا۳۸ ر الام 
فمقد له المنصور فاستفدل ملكه حتى غلب على تلسسات قملكها من يد أبى البهار الصتياجي : 
اوبست باتع الى' المتصور فجدد له العهد ٠‏ وزيرى بن عطية ( الترطاس ) هو بالى مدينة 
وجدة سنة ٤۳۸م‏ | 1۹4م حيث [نزل بها عساكره , وانذها حاضرة له يسبب موقنها 
المتوسمط فى بلاج الغرب - قبل أن يقسد ما بيته وبين اللصور كما پاتی ( ص ۳۲ 76 

عم الیسات ۰ چ ۱ ص ۲۲۹ ٠‏ 

و اتی یری ۲ مي ۳۱۸ + 

رب الب يري ۰ اج ٩‏ می ۳۸ ۰ این عذارى » چ ٩‏ مي ٠ ۴۴١‏ 


EN مت‎ 


الزناتی سعید بن خزرون ١‏ الذی كان وانده قد استول على سجلماسد . 
وفضی على الأسرة المدرارية فیها سنة ۲۸۷ ه۹۷۷ م ( ما سيق ١‏ من ۲+ 
طالبا اندخول فى طاعة المنمسور ء الذى اسمن استقبانه وقر به من تفسه 
حتی استعمله على مدينة طبنة . عاصمة الزاب لعریقة ايل إنه ند ذلك 
التقارب پالصاهرة س فزوج اينه ببعض اينات سمیدرفي ٠.‏ 


وهکذا بكرن النصور قد تخفف من عليه ولاية الزاب وط 
بها إلى الزعيم الزناتى » الذى كان يكنه أن يستخاف علیها , 
لسكى يسير ال أهله فى المغرب + حيث یمسکت لدديهم الى سسدة ا۸ف ز 
5م » عندما عاد الى ولايته ثم قام بزيارة للمنصورية حيك آنزله التصور 
بقصره » وأجرى عليه النفقات الواسعة ٠‏ و لو ان سعید بن خزرون لم ياب 
نآ اعتل ومات في الحضرة الأفريقية ۰ فى آول رجب سنة ۲/۲۸۲ سیتمیر 
55م » فاحتفل المنصور فى انجهيزه حتی آته کفته پت ملا وبا ٠‏ ويسد 
خترة وجيزة وصل إلى المنصور فلفل بن سحید قاغدق عليه الهدايا الثمينة , 
ثم آنه رده إلى مدينة طبئة أمير؛ عليها , نکان ولاية کافت مهيأة نون 
ودائية فى آل خزرون الرتاتيةرةا) . 


آما ما یذ کره إبن عذاری فى حولياته سنة ۳۸۶ص / 4٩۹م‏ من وصول 
ول عهد التصور ١‏ وكيز الامیر آبو مناد بادیس من اول جرک له من جهة 
الغرب فلا يذكر عن موضوعیا شیا » وان کان ابوم قد شري لاستقياله 
أعل القيروان ۰ الام الذى يعنى تدشين ول العهسد كقائد معتسدو۰ ل . 
ولو كانت الحركة عبسارة عن أول زيادة لآشير س مهد الوطن العمستهاجى 


الك انظ أبن الائ ء ج ٩‏ س یبد 062 + حیث اران ان رة سمید بن 
خزدون الطبتة چات بطريقة عقوية عندما قام للجدل الرجلت سول لبود وايينا 3 
من الآشر , فال ابن خرزون المت شمه آنه أكرم من باديس عن ی آنه یتدم له نة 
ميتم الام بقعم له الماك » والنضی أعن عن الال ٠‏ كما مناك رواية اخرى تقرلر اده 
عندما لام التصور بعش اعله لما کان يفمله بالزتاتى الذى هو بمثابة عدوم . قال : م كان 
آبی دحي ان اچ :وام دون ن رسای بترم ر وق 


ی حتي تکون مو دنه 
اشبعا واعتبار؛ . وقارن عفادي ۰ ے ۷ س ۶ ب حيث التص عق أن اثنصور زو 


ن ورو بن سيد ٠‏ 
۹ انظر ابی عذایی ۰ ي ١‏ من بوچ 


0 انظر این عذارى باج و ص ۷٤ج‏ . 


- كت 
سنة ۲۸۲ص / ۹۹۴م ۰ بصحية الجدة یملان(۷۱) ۰ 


هزيمة فاحشة لقواد صنهاجة الکبار على یدی زيرى بن عطية 

اول عهد باديس : 

0 3 وعل عيد أبى مناد پادیس الى خلف ژالده النصنور الذی تؤفى. يوم 
الخميس ۲ دبیح الأول ۴۸۹م / ۲۷ مارس ۹۹7م ء بود الصراع من جدید 
مح الزنانية على المستويين اثارجی فى تاعرت ”2 فند زيرى بن عطية ,2 
والداخل ضد خلفل بن سعيد فى الزاب وفی طرابلس ٠‏ 


فقى ستة ۳۸۹ھ / ۹۹۹م قام صاحب فاس وما ولاها من بلاد الغرب, 
وهو زيرى بن عطية الزناتى ( المغراوى ) بالزحف فجأة على تاهرت + حيث 
کان يلييا للمنصور عمه يطوفت بن بلكين الذى كتب اليه يطلب الدد ۰ 
وصدرت الأوامر من قيل المنصور إلى ؤزيزم الكاتب محبد بن أبى العرب 
بالخروج بالمساكر نجدة ليطوفت فى تاهرت ۰ وخرج ابن أبى العرب من 
المنصورية فى ١9‏ صفر / 1 قبراير نحو آشير حیت کان عليه أن سیر فى 
صحبة واليها حساد بن يلكيل وعسكره نحو تاهرت ۰ وهناك اجتمم مجلس 
الرپ فى أول جمادى الآول / ۲۰ ایریل برئاسة القواد الثلاثة + يطوفت 
والى تاهرت 2 وحماد والى أشي » واين أبى العرپ عامل #فريقية ٠‏ على بعد 
مر حلتين من موقع القرطاس : زيرى بن عطية ء فى موضاع يعرف 
يام آمسان 5(6") ر آنظر شکل ۷ ص ۲٣۰‏ ) ۰ 

والذى يقهم من النصوص ان القوة الرئيسية فى الجانب الصنهاجی 
كانت قوة أشير » قلب الوطن الصنهاجى ء وعلى راسها حماد بن بلكين ٠‏ 
قالد الدولة أو مصيرها ( الارشال ) وان أكثر عسكره ۰ وخاصة الرتلکاتییت 
عنهم » کانوا يكرهصونه لاساءته اليهم على يدى قلامه خلف الحميرى الذى 


۰۱ ادريس ( هادى سم ووچید ) ۰ بلاد ا ار البرير ) الشرقية على عهد الزيريب ٠‏ 
بالفرنسية » اج ١‏ صن ۷۳ , ص ۱۹۷ حيت الا الى تس لابن أبى دينار وان البیان 
لابن عذاری پیمل الكلام عن جد باديس - عاشقیقة إن أبن عذارى أسسقط دحلة الذماب 
AY | ۳۸۲ ln‏ . وبذلك بكرن الفضل لابن أبى ديتار فى الاحتفاظ لنا يتلك المملرمة 
الطريفة ( المؤنس لابن أبى ديثار ٠‏ ص 7٠ ) ۷١‏ 

۷۷ ابن عذاری ۰ چ ۱صي ۲۵٩‏ , ابن الائير دج ٩‏ ص ۷۵۲ ١‏ التریری » ص ۳۲۵ 


س احيك اسم المرقع مساق - 


أقلع تاهوت مم طبنة واشفسه ونسكرة 
رشکل ۷ ) 


7 OY 


سامهم الخسنب ۰ وفى هته الظروف غير المواتية تم اللقاء بين السسكر بين 
وكان من الطبيعى آن ينهزم العسكر الصتهاجى أمام الزناتية » رغم الحرب 
السديدة انتى دارت بين الطرقين » ورشم محاولات عامل آفريقية » محمد بن 
“آبى .لعرب ‏ التی لم تنجم فى رد المتهزمين من الوتلكانيين > الامر الذی 
أدى الى صزيبة الجيوثي الثلائة هزيمة تامة ء وصلت الى أشي + وكان ذلك 
. يعنى ضیاخ کل محلات ار الصتهاجية بما فييا. من عدد رآموال وعتاد 
كما قعل الكثين منهم أثناء ۱ ة المروعة ء وأسر الكثير ایضا وذلك فى يوم 
“السيت > چادی لول اسنة ۴۹ھ / ۲۲ ایریل ۸۸۹۹ ٠‏ 


وظهر زیری ين عطية بمظهر رجل الدولة الآريب + فقد اکتفی باحتواء 
.ما كان خی المعمسكر الصتهاجى ۶ وعامل الاسری معساعلة كريمة ٠‏ وعندما 
وصل إلى تاهرت آحسن إلى اهلها ووعدهم الجميل ثم انه تفضل على الأسرى 
-فاطلقهم ء فرجوا الى اشير ۰ 
. باديس ینود ائصراع ضد الزا 

وکما حدت فى بداية عهد النصور عندما انهزمت القوات الصنها 
آمام رجال خزرون. قى سجلماسة ۰ وزیری ( للغراوی ) فى فاس » بقتی 
القواد المنهزمون الثلائة فى أشبير > دون أن يحركوا ساکنا ۰ كما بقی زيرى 
“ابن عطية على تاهرت ۰ وعندما وصل نبا الهزيمة إلى التصورية في ۲۰ جادی 
الأولى /4۸مایه »> اخد اللنصور یتجهز المواصلة النضال ۰ وکان خروجه للقاء 
زیری بن عطنسة ايوم السبت ۲ جسادی الفا ١ل‏ مايه + على طريق 
:يلاد الزاپ. ۰ وعندما اقترب من طبنة + عمالة فلفل بن سعيد ين خزدون 
#الزناتى 2 بعك فى طلبه » ولكن فلقل س س اذى كان على صلة يزناتية فاس ال 
توجس لخيفة » وارسنل عن الحضور » بل ويطلب مله أن يكتب 
له سحلا يدا بولاية + ورغم اجاية التصور بطلب تجديد العهسد 
بالولاية »> ورحيله بعیدا عن النطقة ۰ فالظاصر أن حمى العصسبية الزناتية 
كانت قد الت من فلفل » فرأى أن پنضم الى جانب أهله وعشيرته بشکل 
مکشوف ۰ وان يتقل الصراع س وان کان بشکل انتهازی س الى قلب الأملاك 
ا"الصتهاجيئة فى نلاد أفريقية + فه؟ ما فس كيف اتقلب قلفل الزناتى > 


عذلری ع دمک م این الائ لاج ٩‏ ص 05 > التريري » 
ت اسم الصنتهااسيين المخالفين عم التلكاتبين > الذی رچحتا عليه قراءة ابن عذادی 


6 م 


عشیة وضحاها م ال بدوی جلف › لا .يفوم معئى الاقتصاد الدنی س 

احذ: ينشر الخراب والدمار فى النطقة من : طبنة إلى تیجس وبافاية التی. 
حاصرها وافسد جهاتها , بينما كان نسر الدولة پادیس . متماديا فى 
سيره » لا يلتفت اليه ب عن غير قصد كما نظن ب حتى وصل ال مدينة 
اشرو ۰ 


وعندما وصل پادیس الى المسيلة رحل زيرى بن عطي عن تاهرت. 
فقرر متابعته » وأكنه عندما عرف انه متجه نحو مدیننه فاس ۰ اکتفی بذلشء 
ورأى العودة الى تاصرت » ومتهاآ سار الى أشي و بسنحبنه عمه بطوفت الذی. 
آلت اليه ولاية أشير مم تاهرت , فاستخلف ابله أيوب على تاهرت مع سامية 
هن ٤‏ ( اربعة ) آلاف قارس ۰ وفى أشير عرف بأديس بسا قعله فلفل بن. 
سغيف من الافناد ق بلاد الزاب » فسير اليه چیشا مم عدد من كبار قواده .. 
منهم : أبو زعيل ء وجعفر بن حبيب » ومحمد بن جسن ۰ ثم شرج هو فی 
اثرحم للاحقة الزناتى المخرب ۰ وبصحبته عم أبيه أبو البهار بن زيرى م 
وكان وصوله الى المسيلة فى أواخر أيام رمضان فعيد بها النشو0) ٠‏ 


پادیس .بحقق انتصاد؛ كبير؟ على فلفل بن سعيد الزنائى : 


وخلال رحلة العودة + التى يدأما باديس ثالث ایام القطر ( ۲ شوال ر 
۷ سبتمير ) الى مقره بالمنضورية يلغته فى بلزمة الآنباء السيئة عن انتصار 
قلقل بن سعيد على السكر الذى كان سيرهم ٠‏ وانه قعل أيا زعيل وامس 
آبنه حمید ومثل بة ع ثم قتله 2 بل إن الزناتئى أخذته العزة بالائم فتمادی 
الى القيروان ٠‏ وهنا عرج باديس عل باغاية العى وصلها فى 19 شرال / 
؟ أكتوين » وعرف ما عاثاه أهلها من شدة حصر قلفل لهم الذى استس 
0 یرما , فكان قراره پمتابمة فلفل بعد آن أقام بها بقية الشهر » اذ کات 
رحيله غنها فى غرة ذى القعدة / ۱8 أكتوبر الى مرماجئة(5) ۰ 


لين اری + چ ٩‏ ص ۲۵۰ , این الأثير » چ دص ۱۵۲ ۰ النویری ء ص ٣٣١‏ + 
۷ ابن قاری ۰ ج ۱ س 60 ب ۲١١‏ , این کی ۰ ج ۹ س کم 10# م 
التويرى 2 ص 756 بب حیت الاشارة الى ان باديس كان عصر! على صحبة اعام ابیه آولاد 
ذیری ممه » وكاتوا قد طلبو! البقاء مع يطرئت » ولكتهم اتتحلو! كد الاعذار سثى سمح لهم 
باليقاء على أن یلحقرا به فيما بعك ١‏ ولكتهم تكثرة وحاولرا القبض على يطوفت الذى نج 
قى الهزب منهم ٠‏ ولق بالأمين بادیس بالسیلةً ثم صسبه الى اغريتية . 
0 ابن عذارى » چ ۱ صن ۴۵۹ ۰ اين الأثير ,ا ٩‏ ص ۱۵۲ ۰ اللویری + سن ۳۷ هد 
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وعتدما صار ياديس الى بنی سعید كان ذلك ایذانا بد العركة 
الفاصلة مخ قلفل بن سعید الذى زسف اليه يرم 7 فى القعدة و ١۳۸ف ٠|‏ 
٩‏ أكتوبر 94م ) ۰ ومن الراضح آن باديس لم يتعجل اللقاء اذ تنص 
الرواية على أنه - لم يثقه ولم پلنفت اليه . الاس الذى دعا الزناتن أيضا 
ال التروی وعدم الاندفاع فى الخامرة ٠‏ هگذا » لم يتم اللقاء الا يوم الائنین , 
٠‏ من ذى القعدة / ۲۳ آکتوبر ء قى ساحة تعرف بوادی اغسلان ٠‏ وفی: 
مقابل قوات باديس التی حوت صنهاجة والعیید ( السودان ) كان يجتمع 
حول فلفل من أصناف البربر ما لا وحصي من زناقة ۰ « وکل من فى ففسه 
سقد على باديس وأهل بيته » ۰ اما" عن القتال فیوصف بانه حرب عظيمة 
لم يسمع یمثلها صبر فيها الفریقان ۰ وئبتت صنهاجة بين يدى بادیس , 
وانتهت پاقتصار بادیس وصنهاجة وانهزم البربر وزنائة الى جبل «الناشی: 
حیث آتبعتهم صنهاجة والعبيد ٠‏ ولكتهم عندما وجدوا مادی. نلفل فى 
الهزيمة رجعوا عته » وعادوا الى محلته » وئهبوا ما كان فييا ٠‏ آما عن تتائج 
المعركة ققد أسفرت عن خسارة كبيرة فى اطاقب الزناتی حیت. قشل متهم 
٩‏ ( تسعة ) آلاف زجل۲۷ ۰ 


وارسل نصير الدولة پادیس یکتاب الفعع الى القردان ليقرة من أعل _ 
مدير جامع عقبة(۷۸) » وعاد ياديس إلى قصوده بالتصورية » وسط احتفال_ 
القيروانيين الذین کانو! پخاقون من غارة يقوم بها فلفل على مدینتهم(*۲) ٠‏ 


4۷۷ نظر این عذاری » ج ۱ ص ۲۵۱ حیت التص على ۷ آلاف فترل من زتانق م. 
ابن الاثد , اج ٩‏ مي ۱۵۲ ب حيث ٩‏ آلاف قتيل من زويلة ( زناتة ‏ سری من قتل من 
البرين + الشويرى , صى ۳۲۷ حيت قتل من زفائة. ٩‏ آلاما رجل سوی الیریر + 

(۷۸) ابن عذارى » چ ۱ ص ۴۵۱ ام 


(۷۹) ابن اتیب ٠‏ ج ٩‏ س ١ ٩0۲‏ رانظر انموذج الزمات لابن رشيق » ص ۲۹6 سر 
حيث النص على أن الشاعر على بن هبة الله اللخمى . الفروف ب « العيلة » , صلع یر 
سيدا نصير الدرلة د بادیس ) قصيدة ذكر فيها وقمته بزناتة ( سد كذكه | ككام ) ٠‏ 
مم ذكر نم اشنم التتال والوقائم وائهزام الثوم , اذ خاطب محد بن أبى العرب ٠‏ الرذيرر 


انتاند عائلد 
ونا طفى وين ۳ فاش به رقید الاس 
جاه عقن عبن لاسام وم فوق 13 اعری سر 
قاضحکت متهم مسباع الفلا وزارتيسم الللی والاتسسر 


د اللطقس ل الذكاب 4 + 


مت 


تالف أبناء زیری مع فلفل الزنانی انذی چا ال طرابلس + 
ومع دخول سدة ۳۹۰ھ / دیسمیر ۹۹۹ اناير ١٠٠٠م‏ ۰ وصات 
الآنباء الى بادیس پتحالف عمومة أبيه مع الثائر الزناتی ۰ فخرج فى طلبهم 
يصحية أبى البهار منهم » الذى كان اعشذر عن قصستهم عذه . الى قصر 
الافريقى ۰ وهتا افترق الطرفان فاتجه بنو زيرى نحو الغرب ياستتناء 
: ماكسن بن زيرى ای يقى مع فلقل الذی توغل الى الرمال ماربا ؛ الأمر 
١‏ الذی دعا نصير الدولة باديس الى الرجوع الى حضرته بالمنصورية ۰ وهنا , 
تبعا لتكتيك الفر والكر الذى يعرفه أهل الصحراء » رجم فلفل الى مدطقة 
طرابلس » التى كانت قد بدأت تتململ » مما سيقت الاشارة اليه (ما سبق» 
ص ۳۹۸ ) ۰ 


ويمكن أن پستشف من سير العمليات الحربية فى افريقية وفى الغرب 
اله کات هناك نوع من التخطيط الشترك بين الزناتية ٠‏ وان كان من الممكن 
أن يكون قد تم انلقائيا على المستوى الفردى دون اعداد مسبق ۰ قبيئما كان 
فلقل بن سعيد يثير الاضطراب فى طرابلس » فى شرق إلدولة » كان صاحب 
"قاس فى المغرب الأقصى » وهو زيرى بن عطية الزناتى يتجاسر على التقدم 
نحو اش » قلب الوطن الصنهاجي ٠‏ وهكذا كان على تصير الدولة بادیس 
آن يخرج من المنصورية فى شهر رجب سنة ۲۹۰هد | يونية سنة ۱۰۰۰م 
“الى رقادة استعدادا للتوجه الى القرطاس ؛ زیری بن عطية ۰ ولكنه عندما 
جاء الخبر برحيل تيرى ال الغرب ۰ کان على پادپس أن يرجم بدوره الى 
'النصورية(0 ۵ ۰ 


"#سرة زناتية پمدينة طرایلی ر انظر شکل ۸ ص 440 ) : 
“قلغل بن سعید أميرا : 


" والقیقة ان الظروف كانت مواتية لكى يستقر قلقل ين سعيد فى 
"مدینة طرایلس ۰ وآن یکون قيها ما يمكن أن يضبه باسرة ورائية حاكمة م 


زعم ابن صذاری 6۰ ۱ ص ۷۵۵ ۰ ین الائی ماين كا ص هه ١‏ المویری . 
فس ۳۷۸ حيثا الاشسارة ال لن مرب فلفل الى الرمال أثر مطاردة بادیس لد كان فى 
سب الم / 8١٠1م‏ + وبالتالى عودة خلقل الى طرايلس سيت قبله أهلها آحر قبول ر 

"قدخایا واسعرطنية » 


س ۲۵۵ اا 


قيضت على زمام الأمور طوال عشر سنوات الى سبتة .۰۰ص | کم ی 
عندما توفی فلفز وشفه اخوه ورو بن سعید ۰ 


ففي سنة ۰ ص/ ۱۰۰۰ م كان « تموصلت ين بكار » ناب بادیس, 
فى معینة طرابلس الذی أساء السيرة وجمم الأموال الطائلة ۰ بانب 
الحليفة الحاكم پامی الله يطلب منه أن يسلم اليه مدينة طرابلس على أن يقبلد. 
لاجثا لديه بالقاهرة , ذلك على بدی والى برقة الفاطمى : القائد پانس 
الصقلبى ٠‏ وعندئد تتوتر العلاقات بين القاهرة والقيروان عندما لا يقبل, 
باديس مبررات يانس الصفوية لأخلاه طرابلس ء ويحاصره فى المدينة . 
الأمر الذى يتطلب من الخلافة ارسال تجدة الى يانس بقيادة يحبى بن على - 
اين الاندلسی الذي ينهي به الحال الى التحالف مع فلفل التى كان انتهن: 
الفرصة سنة ۲۹۱ هار9١٠٠‏ م ١‏ ودخل طرایلس بمساعدة فتوح بن على 
وجماعة آهل الدينة » واسعوطنها من ذلك ارام ٠‏ 


محاولة ائنمدد فى اقريقية وولاية نفزاوة : 


والظاصی دنه كان حساك نوع من التنسیق بين فلسل وبين ماکس. 
ابن زيرى ۰ فبینما. کان فلفل يسيطر على طرابلس وپستوطنها سنفا۲۹ه 
م » کان ماکسن حلیفه ۰ پحاول الاستیلاه على شیر حيث کان حماد 
ابن ( أخيه ) باكين » وئنتهي اطرب الشدیدة بين الزيريين بمقتل ماکسن 
وأولاده فى ۲ رمضسان/۲۷ يوليه ٠‏ ومسا پسترعی التبساء الژرخیت من 
غرالپ الصدف : « وقاة زيرى بن عطية الزناتی صاسب فاس والغرب کله, 
بسك تسسعة أيام هن مقتل ماكسين وآولاده أى في ۱۲ رمضان / ۸ 
ألغسعلس (87) 


ومن امهم ما قام به فلفل بن سعيد من الاستيلاء على بعض ولاية 
أفريقية تفسها ۰ عندما قام بموازرة يحيى بن على بمحصباصرة قابس التو 
كان على ولايتها عطية بن جعفر ۲ وهی اأحاولة العى انتيتك بالفشل والمودة. 


۱ ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ۰ العاف 


ركم ابن الائ مج ٩‏ مي ۱۵۲ م ابن "عذادی 
یناه , من 8 2 آدریس زه ب و ) > الزیریون + با 


E 


وه ان ای کے ی کف ےھ ای ایی ج ع ۴ ل 
النویری . ص ۲۲۸ - وقارن أبن شلدون ۰ چ 5 ص ۱۰۷ ۰ ص ۱۷ + 


E 


“الى _طرابلس فى ۲۸ رجب سنة ۳۹۳ف / ۱۵ سیتمین تیه هم( ۰ 
:واستقر فلفل فى طرابلس الى سنق ٠+1ه‏ ر 6١٠1م ٠‏ حيث توقى وخلنه 
عليها أخوه ورد الذى آلت اليه زعامة زنائة ۰ وأثناء بلك الفترة كان 
فلفول قد ياس من معاونة خلافة القاهرة ١‏ فبعت بطاعته إلى ' الهدی محمد 
اين عبد الجبار بقرطبة + وأوقد إليه رسالة في الصریخ والمدد س وهو الأمر 
المستغرب ‏ وهلك فلقرل قبل رجوعهم ( ۰۰ عم / 9١١1م‏ ول + ولکنه 
عتدما سار بادیس الى طرابلس لمرب زنانة ماك » فارقوا «لدينة التى فر 
أهلها , وملكها باديس ٠‏ وانتهی الأمر على كل سال پالتسوية عندما داسل 
ورو باديس ودخل فى طاعته على أن بستخدميم كعمال له » فاعطاهم تقزاوة 
-وقسطيلية » فى نظير الرحيل عن آعمال طراپلس ٠‏ كما دخل آیضا خزرون 
:ابن سعيد + آشو ورو, فى طاعة بآديس » وكان معه ۷۰ (سبعون) فارساء 
فاعطاه ولاية بعض المدن / نخرج اليها بالبتود والطبول(ه) + ولو إن هذا 
لم يمنع من تجدد النزاع على طراپلس الى كان ورو يحاصرما ستة ۰۲:ه 
م بیتما کان آخوه خزرون بحاول أن پسه من ذاكزام ۰ 


وخلال تلك الفترة وفیما بين سنة فككاص / 3 — 1006م ۹۷ص 
س ۰۷م كانت ثل زناتة فى اقلیم برقة تتحالف مع عرب بتى قره 
اد حكومة القساهرة الفاطمية , تحت قيادة الثاثر أبى ركوة الذى ساول 
اقعحام مصر نفسها » رما يسبب المجاعة الى اجتاحت الغرب سنة ووكمم 
۶ - ۱۰ م على وجه الخصوص ( آنظر فيما سبق » ص ۴۹۹ ) ۰ 


هسکذا ظل بادیس يعانى من فتن زناتة ما بين داشل بلاده من علرایلس 
:الى طبنة داش وخارجها من تاهرت إلى فاس وسجلماسة ۰ إلى أن یدنیی 
الأمر بوفاته سنة كنوه | ٥م‏ » وهو یمانی من فتنه عمه سماد الذی 
کان محامرا فى قلمتهز۸۷ ۰ 


م این الائ ۲ تج كا ص ۱۱۷ ۰ وقارن ابن عذاری م 
حصن کوک 


اج ص ۲۵ با ¥ 


ذكة) أنظر كين خلدون ,اج ۷ س بو ۰ 
(۸ ابن عار ۸ ط : بيزوت لاج اس ۳۷۲ 
ناه ابن الا تاج ای او - 


طم این 


لج ٩ص‏ وک fog‏ . 


لل ۳۵۷ ا 


وفى شنوال من هذا العام ار مارس كانت وقاة ورد بن سعيد . 
واختلفت كلمه الزناتييل 'بالاختلاف بين خليفة بن ودرو وابن عمه خزرون . 
وبذلك اوقع الت اتشننات بيتهم حسب مقالة ابن عذاري(88) + 


الانقسامات فى الاسرة الزيرية د 


رغم ان تاريخ الأسرة الزيرية اطقیقی لا يرتفع الى أكثر من جه بلكين 
وهو مناد + يصرف النظر عن سلسملة الأجداد الاسطورية التى ترتفع ال 
مأ يزيد عن أريعين جدا ۰ معظمهم لهم أسماء عربية ر ما سبق اص ۲۹۲) , 
فان الأسرة ما یکت الا قلیلا حتی تضخمت يفضل سياسة تعدد الروجات, 
واتخاذ الحريم الذى کان يحوى مئات الجوارى ( النويرى » ص ۳۱۷ ) بن 
سوداوات من العبيد . وییضاوات من الصقالية الباليك » حتى كان الأمصير 
منهم پیشر بالعشرة اولاد وأكثر في المرة الواحدة ( التویری » ص ۲۱۷ ) > 
وعكذة تکاثرت الأسرة حتی كان یکون في قصر الأمير آحیانا ما ينامر الالف 
امراة من ذوات الحارم اللاتی لا يجزن له شرعا » من : الأخوات الطبيعيات 
أو فى الرضاعة واشالات والعمات(035) ٠‏ 


وهبکدذ! ظهر ما يمكن أن يشبه يما نسمیه حالیا بالانفجار السکافی, 
وان كان فى الأسرة الزيربة الصنهاجية . مذ وقت بكر > الأمر الذی آدی 
الى ضيق الوطن الأصلى ۰ فى منطقة. أشير عن استيعابهم » قخرجوا بطلبوت 
« ارض. ال الواسعة » 4 فى الغرب الاقصی بعيسدا عن حكومة القروان 
الى كزية فى افريقية , وعن حكومة القساهرة الخلافية فى مصر , حيث كانت 
الأبواب الشرقية موصدة آمام الخارجين عن السسلطة » فى القيروان وفى 
القاهرة » الأمر الذى دعاهم الى خرق كل ما تسارفت عليه الجماعة من 
سول والقواعد أو التقاليد والأعراف ۰ من : شراء صداقة البعید على 
حساب الأقر بيلك » أو الارتماه فى احضان الأعداء التقلیدین ١‏ أنفه من مداراة 


الأصدقاء التاريخييئ , مما أدى بهم الى التوغل بعيدا فى قلب الاندلس من 


تمه البیای له بیوت د ۱ می ۵ 

(A2‏ ۱ ی . ص ۳۱۷ ١‏ وقادن الاعلام لابن الخطيب ۰ ص ۸ ب حيك الاشارة الى 
ان زوای بن زیری الذى لق بالاندلس » ثم عاد الى اقريتية بعد رفأة بادیس من التصور + 
“كان له فى الدنيا آزید عن الف امرآة لا محل له ملين واحدة - کلهن من نسل أخبرتة ٠‏ 
وكذلك.مثل هلا العدد من الرجال من لسل الخوته ء وهو ما يعتيره ابن حزم عقأ من 
غرائب الدهر ٠‏ 6 


A > 


أجل الجهاد أو طلب الملك » وه الأمن الذی اننبا به المعن لدين الله فى وصييته 
- المزعومة » على ما نظن الى يلكين ‏ التي سذره فيها من تولية اعد من دیناه 
مومه او من ال بيته س وهی الوصية التى تعتبر بيسباطة من راقع 


الأحداث * دان كانت بعض آفكار ما تمثله حتمیات التادیخ ۰ 

وهنا لا بد من الاضارة أيضا الى أن الخلافات التى كانت تقوم بين 
الامیں وبين آفراد-آسرته لم تكن داقما لأسباب سياسية .٠‏ فتلك کان يثيرها 
العلموحون عادخ + وهم فلة نادرة , ولأسباب قد تنعلق بدرجة القرابة دن 
المؤسسين الأول لاس أو الأمير الممارس للسسلطة أو وق العهده العين 
أو بالاسقية فى المشاركة فى المسكم عن طريق ولاية بعض الأقاليم أو حاولة 
الامستقلال يبعض الولايات ٠‏ ولکته الى جانب ذلك کثیر؛ ما كانت تلور 
الوحشة بين الاير وأصل بيته لأسباب شخضية + هما يتمثل فى سوء العاملة 
والطمع فى. ممتلکان الغ أف أموالهم » إو حتى فى بعض أقراد أسرهم 
ولل حلم الأسباب ٠‏ مما پتملق بمحاولة القوى الاستبداد بالضعيف طهر 
ذلك النوع من القضاء العالى الذى عرق فى دولة الاسلام باسم « المظالم > 
وعو القضاء النی كان يراسه الأميي أى من ينوب عنه من كبار رجال الدو لةء 
دالذى كان يفصل فى المناؤعات التى يكون احد أطرافها ينض أفراد الاسر 
الحاكمة أو بعض كبار رجال الدولة أو مراکز القزی فيها + 


الانشقاق الأول : 
هروب أخوى بلكين ال القساهرة : 

وفیسا يتعلق بالأسرة الزيرية ظير أول انس فاق بين الأمين وبمصی 
أقرادها عل عهد يوسف بلكين , وذلك سن 835ص / ۹۷۹م ۰ أى پمد سیم 
ستوات من ملکه ٠‏ قفى ذلك الوقت كان بلكين ۰ يحتفظ بائدن من اخوته 
فى قصره بالتصورية » وهما : كباب 'ل الذی اظهن فروسية ميكزة عندما 
تجح فى دد مجوم الزنائية على أشير » وهو لم يبلغ امام بعد نحتى انه كات 
ممنوعا من اروج من المديئة » الأعر الى استحق عليه أن يطلق اسمه 
على باب آشسسی الق خرج هغه وعاد مظقرا ۰ قصار « باب كباب »رت سم 
والآخر مغتين ٠‏ ايتا ذيرى ٠‏ والرواية لا ترف باساب غضب القمیر على 


افيف انظ فیا سيق , من ۳۹۹ ل هذا ان الم يكن يده ألقصة سیسا لغویا مینی ع 
لقظی كباب البريرية وياب العربية + 


س ۳۵۹۹ بے 


أخويه .۰ بل كان من الممكن إلا تعرف قصتیما هذه التي لم تتقجر الا يسيب 
عرو پهیا من القصر » والتجانهما مباشرة الى جوار الخلافة بالقاهرة ۰ وقصة 
الهرپ هذه طریفه > وان كانت دارجه فى بلاد الاسسلام حيث لم تختلف 
تياب الرجال اشيا عن ثياب النساء ۰ فلقد « لبسا قيساب النساء » وشرجا 
هي قسوة لن قد دخلن اليهما آزارتیما » فوجدا الخيل والسلاح » فركيا , 
ومضیا الى دصر »۰ ولقد احتقى الخليفة العزين بالأميرين الصسنياجيين . 
وأيقاهما فى کنفه الى نهاية ذلك العام ۰ وفى السينة الثالية ۷۲۷۰ | 
احرقهما العزيز الى بلكين أشيهما مع الآمر بالعفى عنهاراا ٠‏ 


أولاد زیری بن مناد والعلاقات مع الأندقس : 


اما على مهد التصسور ين يلكين فقد ظهرت الانشقاقات پشکل واضح 
في الأسرة الحاكمة وذلك على المستوى الداخلى ثم الها اتسعت مع مرور 
!لوقت لكي ترتبط بالسياسة الخارجية ٠‏ وليكون لها دورها السلبى فى 
العلاقات مع الأموييل بالأندلس ومن ترتبط بهم من أمراء الغرب من الزناتية 
أو الحسنيين الأدارسة ٠‏ 


قعلى عيسد المنصور ازداد نقوذ عبد الله ين محمد الكاتب ل رغم 
کراهية المنصور له ملف بداية ولايته ( سنة ۲۷5 / 5854م ) 2 حيث 
تمرضی الكاتب لاسانة متعندة من جانبه » على يدى أخيه يطوفت بن بلكين 
ر کما سبق » ص ۳۰۹ ) - فلقد صارت أمور الدولة كلها بين يديه من : 
« جمع اشال وتر تیب الأحوال » ۰ حتى انه أثقته ينفسه « كان لا يدارى 
آحدا من أولاد زيرق »> ولا آکابر الدولة )٠٠(»‏ ۰ وکان ذلك يثير بخاصة 
حقد الأمراء عليه » الأمر الذى أدى الى وشايتهم به والطعن علیه(۳؟) 
ومن ثم انتهى بسقتله سنة 6۸۷۲۲۷ على يدى التصور وأخیه عبد الله 2 
كما قعل ابنه يوسف على آیدی النصور أيضا وعمه ماكسن ين ذیری(*) ۰ 


ردق لين عدار ناج ۱ من ۴۳۷ 554 ١‏ 
3 ۶ . قارن الد 8 ان خی الجر 
رم این عذاري نع ۱ سس ۲۶۲ ۰ قاین التوهری م حو ۱٩‏ بن على 
انه بلغ عا لم يباه قرابة التصور وال دولته ˆ 
00 الل ٠ ٣٣١‏ 


رقم ابن عددين چک عن ۲۸۲ + وان فیما سبق » ی ۳۱۴ * 


اساد فى جليقية : 


ومن اليم الاضارة هنا الى أن الأمراء الصغار من آپناء زیری کانوا 
مضظر‌بین منذ أواخر عهد أخيهم الأمي بلكيل لا يضر ذلك أن كان ماکسن 
فى سنة ۴۷۷ص / ۹۸۷م يقف الى جانب ابن أخيه المنصور » ویشا رکه فى 
القضاء على منافسهم رجل الذولة ووزيرما الكائب عيد الله بن محمد ٠‏ 
وفى #لقيقة ان ماكسن ٠‏ على العكس من ذلك > كان يشارك فى بداية عهد 
المتصور فى سنة ۲۷۲ه / ۹۸۴م ء أخويه زلوی وجلاله ۰ أولاد ذیری ٠‏ 
وأخوة بلكين الصغار » فى الخروج على دولة ابن آخیهم المنصور ۰ بطريق 
غير مباشر ٠‏ عبر الصراع مع ابن أخيهم الآشر : حماد بن بلكين العامل على 
مدینة أشير ١‏ فكأنهم كانوا ۷ يقرون بالسسيادة له وحده , على مقر الأسرة» 
وموطن صنهاجة الأول(*) ۰ والهم أن الصراع من أجل الوطن الأصئىانتهى 
بين أبناء زيرى وأيناء آخيهم بلكين بغلبة حماد وطردهم من البلاد فاتجهوا 
الى الغرب نحو طنجة » من حيث عبروة! الى محمد بن أبى عامر ( اللصود ) 
بقرطبة , الذى آحسن استقبالهم » « وأجرى عليهم الوظائف » + ومن الهم 
أيضا أن الأمراء بنی ذیری لم يطلبوا من منصور قرطبة العون ضد ابن أخيهم 
منصور القيروان » بل سالوه الجهساد فى الآندلس ۰ وبلغ أ اعتتزازهم 
بانفسیم أن رفضوا أن بشارکهم أسد من آهل الاندلسی فى جهادهم هذا 
أو غيرهم , باستتناه بنی جندتهم الصنهاجیین » وموالييم ومن يتبعهم من 
العبيد + وکانت حبلتهم فى رش جليقية عبارة عن غارة من تلك التى 
تعرفها جماعات البدو » مما يسمي بحرب الامکانات الفيفة بمعنی حرب. 
العصابات التى تععمد الناجاة » وقطع الطریق والژشجار , ونصب الکمائن» 
وبیان الهارات الفردية ء والتی يكون حدفها النهائی المودة بالغائم والسبی » 
بعد نشر الفزع والهلع رک ٠‏ 


هی انش اہن اي . سيت التص عل تبریر ‏ الخلافا پينهم يانه قاس سروب مح 
أخيهم ساد ( السحیع أبن آخیهم ) على يلاد بينهم - 


رثكت اتظر اين الأثير ,اع ٩‏ ص ۲۴ مد حيك سالیم ( این أبى عامی ) عن سيب 
اتتقالهم . قاخپروه > وقالوا له : انما اخترتاك على غيرك ۰۰ للجهاد فى سسبيل الله . 
فاستحسن ذلك متهم ۰ ووعدمي ووسلهم / ثاقامو! آیاما - ثم دخلوا عليه دسالوه ما وعدهم 
به من الغزو + قال : انظرو! ها أردتم من الجند تعطكم /, فقالوا : ما يدضل معنا ملام 
المدو آلا الذين معنا من بنى عمدا رصنهاجة ومواليدا تأعطاهم الخيل والسلاح والإموال / 
دیث میم دلیلا ۰ ِ 


س ا س 


ورغم ما تقوله الرواية من أن غارة جليقية العى قام بها الصنهاجيون 

من بني زيرى .حمست الأندلسيين وتشسطتهم للغزو معهم مرة أخرى فى 
ليون , حيث أظهر جلاله بن زیری ( الصنیاجی ) مهارة فردية عظيمة فى 
«لقتال عتدما تفادى ضرية .القومس ( الکونت + ٠‏ 0068© ) قمال عتها ووجه 
اليه ضربة أيانت عاتقه » وهی الغارة التى انتهت بالعودة بسبى عط 
تبالع الرواية من غير شك » عندما تجعله ۲۰ ر ثلاثين ) ألفا(9ة) ۰ فالمعروف 
ان انلك النارات غير الدروستة الى كانت تهدق الى تخر يب يلاد السدر 
-واهسعاف معنوياته ', كانت تاتی پسیب بسساطتها وعفویتهسا وعدم 
استمراريتها بنتالج عكسية ۰ فقد كانت تثر العدو وتنبهه إلى ققوية 
دقاعاته ثم قيامه بغارات ثأرية » وأعمال ودع مستمرة كانت تثبط من همم 
المسسلمين ٠‏ وتخرب بلادهم المدودية. وتجسلها آرفسا « بغير صاحپ » 
)r0 man's land)‏ , كما يقال فی ااصطلح اطربی .مما أدى مع مرور 

الوقت اما ال تبعية هلها الى العدو أو جلائهم عنها وضمها ۰ بل وما هو 
آخطر من ذلك + فان استخدام ابن آبی عامر للبربر بكثرة فى جيرشهم أدى 
الى تفاقم آزمة الخلافة الآموية على للستوین السياسى والاقتصادی » وبالتال 
الى الهیارها باتهیار الدولة العامرية » وافتقار البلاد لوحدتها بتفرقها . 


بين عرب وبربر ومماليك صقالبة ٠‏ 


وهنا یکون آهم انجاز حققه بنو زيرى الصنياجيون فى الاندلس 
.هو اقتطاع مملكة لهم فى غرناطة بفضل شاط زاوي بن زیری الذى يسميه 
این خلسدون + م ملت الفتتة بالأتدلس » . اعتبارا من ستة ككلاض ز 
٠1م‏ ء الأمر النى أدى الى قیام أسرة بنی حبوس بن ماكسن الصتهاجى 
“فى البيرة وغرناطة , وهی التى التهت على یدی يوسف بن تاشغين() ٠‏ 


عصیان آپی البهاى بن تيرى : 

ولا ندري ان کان اضطراب بنى زبری اثلاجثین الى الاندلس 
تأثيره على من بقی متهم فى كتف بنی أيهم بلكين في افريقية والمغرب 
"الاوسط - خفى سنة ۵۳۷۹ / ۹۸۹م عقب اضطراب بلاد كتامة بسبب 


کان لله 


(۷ اين ات نج ٩‏ ص ٣۳‏ - 
ون + چ ٩‏ ی ۱۷۹ وما يدها ٠‏ 


اس ۲۲ نه 


اداعى أبى الفييم ( ۷۷ ۳۷۸ھ ) نم تایعلا ایی ارج سند ۷۹اه ز 
5م ٠‏ وهی السنة التى صالح فيها سعيك بن خزرون الأمير المنتصور , 
ونال منه ولاية طب كار على النصسور عمه آبو البهار » والى تاهرت 
والغرب » لأسباب لا پوضحیا ابن الأثير ۰ فى روايعه الغامضة التى تقول: 
« لشىء جرى عليه من المنصور لم يحمله لمزة نقسه 55(6) ٠‏ وعندما سار 
المنصون اليه بعساكره ٠‏ ترك أبو البهار تاهرت وميه اهله وأصحايه وانچه 
نحو !لغرب ٠‏ وهکذا دخلت عساكر التصور تاهرت فانتهبوها . وفتلر؛ 
کیا من اهلها قبل أن يطلبو؛ الأمان ٠‏ حسما تقول رواية ابن الاثر 
وابن عذاریر.:۱) » فكأنهم کانو! مساندين للثورة ؛ بینما تقول رواية. 
ابن خلدون إن أعل تاهرت آمدوا التصور » يمعتى ألهم ساعدور(١0)‏ , 
وهو الاعر المقبول عن حيث آته لا باس أن یکون تصرف العسيكن العدائى 
بالسسبة لمديئة مفتوحة آمرا عاديا بالسسبة لهم , سواء كافقت صديقة 
أم عدوة بت ببعنى عدم السيطرة على الجنرد فى جيوش ذلك الوقت » ان 
لم تكن انلك مسيياسة معتمسدة لترفسية العساك. » فکانها مکافاة أشسبه 
بما يعرف باطوافز فى أيامنا هذه ۰ 


وتتبع المنصور عمه فيما وراء تاعرت الى مساقة ۱۷ ( سبع عشرة ) 
مرحلة ؛ الى أن أرمق عسكره » قرجم أدراجه نحو أشير , بعد أن عهد. 
بولاية ناهرب الى آخیه بطونت(۰۲ ۰ 


التحالف مع زیری بن عطية : 

ما عن أبى البهار فانه قصسد الزعيم الزئاتی زیری بن عطيسة > 
القرطاس » الذی رحب به وأدخله فى خسدمته ۰ فکان رجاله يسيروت عل 
آطراف بلاد النصور ۰ ومن قاس راسل أبو البهار التصور بن أبى عناص 
بقرطبة » وعرض عليه الدخول فى طاعته على أن يبقى فى كنف زيرى بن 
عطية ٠‏ ووافق التصود بن أبى عامر شريطة أن يبعث آبو البهار ابنه رهينة 
الى قرطبة » وهذا ما فعله أبو البهار برلدین من أبنائه غرق أولهما عندماء 


5 الكامل » ج 5 ص ۸ , وقارن بن عذارى ,اج ٩‏ مس 744 - حیت يكتقى بذكن 
لاف دون اشارة إلى سيه ٠‏ 

لم الکامل تاج ٩‏ ص ٩۸‏ , البيان » ج ٩‏ س 4 . 

۱۰۱ الغير 2 چ 3 من ۱۵۷ ۰ 

9 ابن لائر » چ ٩‏ ص 1۸ ١‏ ابن عاری اج دص موب ء 


هم 


عطب ال رکب الذى توجه به » يصحبة ميمون بن الداية » كأتب أبى البهاد ؛ 
بیتما وصل الثانی سالا ء وآقام فى كنف أبي عامر(٣'')‏ + وه‌کذا تم 
تحاف أبى البهار بن زیری السنهاجی وزیری بن عطية الفراوی + بزعاية 
التضور بن أبن عاص > ضد التصور ین بتكيل » ويد1 العمل بویا ستة 
۹۹۱/۱ م هد الأراشى الزيرية العامة لفاس » حيث أوقعوا برجال 
العصور ۰ واستولوا علیها(*-۱) - وبقى آبو البقسار فى خدمة زيرى بن 
عطية ۲ صاحب فاس , تحت راية التصور بن بی عامر أل سنة ۲۸۲ هد / 
۳ م حينما قرر العودة تابا » توبة الاين الضسال » الى بده واعله 
وعصيرته ٠‏ كلقد بدأ أيو البهار اتصالاته من اجل العودة بابن أخيه پطوفت ٠‏ 
وای تاهرت , الذى كتب بدوره » فى لفس الوقت » سنة ۳۸۴ ها/155 م 
الى النصور بذلك , فطلب منه أن يبعت به اليه - وکان وصول أبى البهار ال 
التصورية ليلة الاثنين ٠١‏ شعبان را آکتوبر ۹۹۴ م ء حیث أحسن التصور 
اسستقباله وأغدق عليه الأمرال والهسدايا ء من : اللكسى الفسرش 
«واللجوارى(6025 ˆ 

آما عن زيرى بن عطية ء القرطاس , الذى كان قد وثق علاقته 
بالمتصور بن آبی عامر فى نفس سنة ۲۷۹ ه385 م ٠‏ حيث قام ابن عطية 
ا بعد أن ترك ابنه المحز فى خلسان س بزيارة این أيى عامر » واستمرت 
“العلاقة وطيد: بينهما الى أن فسدت نة ۲۸۷ 5٩۷/۵‏ ماء مع بداية ميد 
باديس ين التصور » وقامت الحروب بينهمال١٠)‏ + وشارك قى تلك اروب 


۰۴ ابن علاری ۲ چ لسن 144 ط د پوت ۰ صن ۲۵۹ س ٠ ۳۵١‏ 
قاس ١‏ صن ۱۰۲ اس حيت النص عل 


ر۶ این الائي + ج ٩‏ ص 38 + وقأدن. الم 
أن اين آبی عامر عقد لابى البهار على تلمسان وتنس ورمراق وشلف وشرشال ٠‏ وجبال 
-ولقر یش والهدية ٠‏ وكير من بلاد الزاب + وذلك اعه بخ ست بالاجص ثم ۹۸۷م + رکانت 
الامرو مستقرة بيتهما إلى شهرين فنك قبل عودة #بى البهار الى افريقية , سيت كان المتصور 
“الاسر قد بعت البه بعهده ومدية وشلعة و40 الف ديغار ٠‏ 1 
5 عن ۲۲٩‏ ب ۲۵۷ ٠‏ وقارن ابن الأثيد بج ٩‏ می ۹۸ الى 


(۱۰۵) ابن عذارى 
پجسل ذلك عن اجات دة لمعم / ۷۱ ۰ وقارن E‏ ممت 
"جال الأسداثك من آبی البيار ٠‏ 

+۰ أبن عذاری سے ۱س ١ ۲٤۹‏ وأنظر القرطانی 2 صن ۲١‏ س 14س حم 
قاس اعتيارة من ستة بات | ۸۷م تحت داية بن 


“إستقر ملك زيرى بن عطية قى : 3 
اعام پقرطبة ۰ شم انه عهد اليد بعد عودة أيى الییار ال الريقية بجميح بقاده »> أجعل 
بن عطية ان يزور قرطبة ما بین سيل وآخر 0 


ہی 


من تلسسان عقرا لابته المت * وكان على ذيري 


2-15 


قاند اين أبى عامر : الفتى واضم ٠‏ رابنه عبد للك المظفر ؛ وإنتهت يهزيمة 
زيرى واستتصال رجاله . ولجانه مجنا بالجراج + ويذلك انبسعد ملك 
الظفر عبد الك سنة ۲۸۹ ۹۹۹/۵ م على الغرب الاوسط ما يين تلمسان 
وثاهرت » وفى الغرب الأقصى ۰ ومد سلطاته إلى سجلماسة + دصارت غاس 
هی قاعدة البلاد حيث استتقی يعد «قامة الط فیها , فتاه واضم ثم عبد الله 
این أبى عامر + آخوء التصودر۱۷) ˆ 


اخلاف بين آولاد ژیری وبادیس د 


عند وفاة المنصور بن بلكين سسنة ۲۸۲ ۹۸7/۵ م » لم يكن آولاد 


كما حدث سنة ااه ر ١۹۹م‏ » حیث نهد پندرتی فاس إلى عبد الرحمن بن عبد الکريم 
أبن شنية د بالاندلس ) وملى بن محمد بن کصوس ( بالقروييل ) ۰ ورغم الترحيب الکییر 
بزیری فى قرطبة » ووصله الوژیر ء فانه رجم ساخطا الى بلاده لا بريد الا" الامازة 
درن الرزارة ٠‏ وان تكون طنچة القاعدة الاندلسية ٠‏ ملكا له ۰ وکان عليه أن یسترجم عدوم 
جلدنه اليغرنى » يدو بن يعلى بعد أن قعله آثر حروب طريلة ستة ۲۸۲ | 
۳م ۰ رظلت علاقة زیری ين عطية فا بن أبى عام » فی الوقت التی كان پؤکہ 
سلطانه فيه بالفرب ١‏ وشخاصية بعد یناه مدبئة وبدة سنة ۲۸۵ه. | 4ككم وائخاذها قامدة 
لملكه , ال أن فسد تماما ما 


وبين اکتصور العامرى سنة ۲۸ص / ۹1م > من حیت 
ل بامامة مشام لزید » دون حجابة الماعری , وقيام اطروب ستهيا - 
۱۳۷ این عذاری » چ ۱ من ۲۵۲ 2 قارن ابن خلدون اج ۷ مي ۲۸ وما بعدضا , 
مسبج الأعشي للتلقشندی ‏ ج ١‏ ص 585 د حيث الاثسارة ال فساد ما بين التصء 
( أبن أبى عام ) وزیری ۰ وعقد المنصور لرلاه واضج على المشطرب وحرب ٠‏ واتباعه 
بابته عبد الملك المظفر » وانهزام زيرى. وجرحه وفراره إلى فاس التى امشيم عليه احلعا 
ولاقه بالصحراء تم مردته الى حرب صنهاجة بالغرب الاوسط حيث فقم تاهرت وتلمسات ,2 
دأقام الدعرة تيبا ليشام الايد واللصود هن يعدم ٠‏ 

وأنظر القرطاس , ص ۱۰۵ ب ۱۰۷ ب حيث بعث المنصور قائده واضسا القتي الذى 
أقام بطتجة يسعكمل استمداده لتقتال ۰ ولكن المركة التهت بهزيمة واضح إلى طنسة , 
تکان على الملصور امن أبى عامی أن يمده بابئه عبد املك الذى تق النصر قي معركة وادي 


كام زیری یترف 


مى اهن احواز متبجة , اثر عدر لد غلنایه السود ١‏ وطنیه سكين فى رقبحه م وهکند 
استحق عبد الملك لقب الظقر عندما ائهی محاولة تجمسم قلول زيرى بالقرب من مدمدة 
مكناسة / فى ۱۵ رمضان ۲۸۷ص / ۲۱ سییر ۹۹۷م ٠‏ وكان عل ژیری أن قر !1, 
الصحراء بعد أن آغلقت قاس آبوایها فى وسهه ۰۰ وطلك اصبحت قاس من آملاك قرطمة 


حك #رألى علية يمد المظقر . عسي بن مسد سامت الشرطة ١‏ امم الف ءاشي 


۹اه / 55م بنيا کان زددى عن عة نجوس سادا فر قلت اكديار الصنياسة 2 قن 
تاح ت وتلمسان والمسبلة ال أن شققه انمه الست دة ۹3ف أ ام 


س ۳۵ ل 
یری قد اطماً نود يعد إلى وضعهم فى الدولة » اذ حاولرة الخلاف ومتم الرلاية: 
من وش عهد التصور.الشاب الصعر أبى مناد پادیس » يمعني انهم لم يكرنوا 
قد قبلوا بعد القرغد الفرع البلکیتی باللك » دون سائر ابساء زيرى » لولا 
موقف الرس الآميرى من الماليك السودان ( انظر قیما سبق » ص ٠۳١‏ ). 
ولکنه على عهد پادیس يظهر الانشقاق الزیری بشكل اوضع › بل ونجسع 
الفرع اشمادی من اولاد بلكين فى اقتطاع امارة خاصة بهم فى اقلیم القلمة 
الغر بى » منذ عهد باديس پولاية أشير الى عمه حماد سنة ۵۸۷ ها ٩۹۷‏ مء 
ویتکر س ذلك الامر بثورة حماد قبيل وقأة بادیس سدة كلم ۹۹۵/2 مم 
وولاية !لعز بن باديس ۰ فیستکمل شسکله القانونی ( انظر فیما سبق , 
من ۳۲۳۹ وما يعد , ص 209 ) ۰ ١‏ 


وكانت السرارة التى أشعلت الفدنة بين الاسرة الزيرية من أولاد زيرى. 
د الأعمام ) وأولاد بلكين ( أبناء الأ ) هی المرب التى اتدلعت بين ذيرى, 
ابن عطية , صساحب فاس وتابع التصور بن أبى عامر ۰ حاجب قرطيسة. 
ووزيزما الأول » وبين باديس ين المنصور سنة ۲۸۹ ه/ ۹۹۹ م , فکانها 
یکی تعود الأمور الى أوضاعها المناسسبة > حيث ينض 
خصموم الأمير الصتهاجی ( باديس ) من آیناء الأسرة الى منأصريهم الأموين 
الأنداسسيين ۰ واذا كانت الهزيمة المريرة التي لقت باطیرش الصنياجية على 
أبدى قوات ز بری انز قد وجدت تبریرها على أساس سخط رحال حماد 
عليه , فلا تدری ان كان لأبتاه زیری - من : زاوی وجلاله وماکسن ۰ ممن 
خدم بعضهم قي الأندلس کمجامدین بموافقة ابن أبى عامر ۰ أو کمساعدین 
لزيرى بن عطية » كمأ فعل آپو البهار » تأثيرهم فى مسار تلك الأحداث ء 
بعد آن ظهرت مراقفهم الثابتة بين الطرفين التنازعين على سيادة المغرب من 
أبتاء الاخوة » ممثلى الفاطميين » وزئاتة القرب أتباع الأمرييل ٠‏ 1 


كانت فرص موا: 


وللهم أن أيناء زيرى آظهروا ما کانوا پضمررنه لبادیس من اطقتد 
بعد ما طرد ابن عطية بعيدا عن تاهرت التی آعطیت ولايتها الى بطوفت ۰ كما 
آعطیت له ولاية أشير التی استقر فیها » بيتما استخلف ابنه على قاهرت ٠‏ 
فعنادما سار باديس لواجية فلفل بن سعید بن خزرون اللاي كان پیدد بلاد 
الراب وأوراس ( !نظن فيما سيق ۰ ص 705 ) تشبث أعمام اییه » آولاد 
زيرى - باستشتاه آبى البهار منيم ل بالبقاء مم يطوفت فی أشير ۰ کأعوان 
له ۰ وعندما اعترض بادیس على ذلك وتشيث بضرودة مصساستير له , 
وعدوه باللحاق يه بعسد أن يقضوا أمورا كانت ليم بأشير + وهكذا سار 


مت ا ات 


بپادیس تحو السيلة حيث عید الفط ۰ وأثناء صلاة العيد »> وصلت الاحباز 
نی ابي البهار بصیان اخوته آولاد ذیری ۰ فى آشیر دهم : زاوی وماکسن 
بوینتن » بط اروا بيطوفت 2 وقیضسوا عليه واخذوا ماله + پل وکادوا 
متلونه نولا أن نسح فى الاحتيال عليهم » وانتجاة پنفسه ».والعودة الى 
پادیسن - 


وخاف آبو البهار » التی كان عى صلة پاخوته ۰ أن ينهم بالتشار 25 
فى تلك المؤامرة فهرب فى التو واللحظة بأحله وینیه » ولم يدرك عندما طلپ 
ولق باخوته پاشر(۱۰۸) ۰ وفی أشير قرر آولاد زیری التحالف مع فلقل 
إبن مسعيد الزئاتی + الثائى على بادیس قى قلب ولاية اض‌يقية ۰ بدلا من 
الذهاب الى الغرب البعيه وقاس ۰ ولکنه عندما سار باديس قى أوائل 
سنة ۲۹۰ص ۱۰۰۰ » ومعه آبو البهار الذى اعتذر عما يدر من اخوته , 
فقبل باديس عذده » لحرب فلفل - بعد الهزيمة التى آلقها به آخر الستة 
إلاضية ب فخرج من المنصورية الى رقادة ثم قصر الافريقى » خاف عمومته 
أولاد زيرى » فتقضوا جلفهم مع قلغل » وسارو! نحو الغرب ء پاستثناء 
ماکسین بن زيرى وابته محسسن + لآمر اذى دعا پادیس الى العسودة الى 
حاضرته » المنصورية(؟ 0١‏ + 


.مقتل ماکسن بن ذبری وینیه ۶ 

وبیتما كان فلفل يزيد اشستعال القتنة القائمة فى طرابلس ضسد 
پادیس باسسم الخلافة القاطمية » مساولا الصید فى الما العكر , كما يقال + 
كان ماكسن بن ذيرى عم والد بادیس پسی سنة ۳۹۱ھ / ١١٠1م‏ إلى 1 
في محاولة لاسترجاع وطن الوالد من بين يدى حساد الذى ربما كان معاونا 
گاخیه يطوفت هناك ء ان لم يكن قد استعاد ولايتهأ مرة آخری ٠‏ بعد فقدها 
أثر هزيسة سلة ۲۸۹ه / ۹۹4م ٠‏ والمهم أن تلك الحسرب الضروس بين 
ماکسن واین آخیه حماد انتهت بكارثة بالسسية لاکسن الى قتل هو 
٠و٠‏ ( ثلائة ) من آبناله ء هم : محسن ویادیس وحباسة - وهی الكارثة 


(۱۰۸) اللويری ١‏ عن ۳۲۹ د ۲۲۷ حیت الاشاوة إلى التقاء کل من یطرفت واب البهار 
فى طرپقیما ما بين أشير والمسيتة ۰ وان ابا البهار حثب لیطرفت اله لم يعاقد اشوته عل 
اخلاف , ولکنه ييرب خوقا على نفسه + ابن عذاری اج ۱ س ۲۵۷ ۰ أبن الاو ج ٩‏ من ۲هد 
بج وم مدا MM‏ 

۵ ابن عذاری ء ج ۱ ص ۲۵۲ ۰ النریری ۰ ص ۳۲۸ ۰ این الاثیر ناي ٩‏ من ۱۵۲ ۰ 


س قاری اين 


ل 


التی اعتيرها الكتاب نذير شسوّم على حليف أيناء زيرى » السابق ٠‏ صساحب. 
فاس ١‏ الذى مات بعد ٩‏ ( تسسة ) أيام فقسطاء فى ۱۲ من رمضان/ 
۷ آغسطس ۲۱۰۵۹ 


لأاوى د بن ذیری ) فى الاندلس من جدید : 

تما عن بقية آولاد زیری الدين اتجهوا نحو الغرب ٠‏ للدخول فى خدمة. 
التصور بن آبی عار تحت راية الأمويين » فالمعروف أن زاوی منهم لق. 
فى ستة ۳۹۱ه / ٩۸۹م‏ بجيل شنوق من منطقة مليانة » من حيث عبر مع 
ارلاده وآولاد أخيه ماكسن ؟ ) وحاشيته » إلى الشاطيء الاندلسی + وعناك 
نزلوا على المنصور بن آپی عامر القی أحسن استقباليم واکرم وفادتيم ٠‏ 
وجعلهم آعوانا لنقسه » اذ ثظبهم فى طبقات اليرير الدذين اصطنعيم لنخدمة, 
فى القوات الاندلسية بدلا من العساکر الأموية النظامية » وقبائل العرب من, 
المتطوعة + وعن هذا الطریق قریت صوكة صتهاجة فى الاندلس ٠‏ فأصيحوا 
عصيبة الدولة العامرية على آيامه وأيام ولديه : الظفر عبد املك ؛ والتاصر 
عبد الرحمن ( شنجويله ) ثم كان كزاوى شانه فى فتنة قرطية التی رفعت 
المستعين سلیمان ممثل البربر إلى عرش الخلافة ٠‏ 

وعند استباحة قرطية کان هسم زاوی هو البحث عن رآس والسده. 
زیری بن مناد « (تتصوب پجدران قرطبة ۰ فازاله الى قرمه لیدفن قى 


اجدقة »راا ۰ 


رادم این الائ راج ٩‏ می 104 ۰ ابن عذارى ,اج ۱ اس 5ه؟ ‏ 10۲ م اقنویری * 
55 ۸ س حیث وصول الخير فى ستة ۳۹۳م / ام ابن خلدون ناج 7 ص ۲۷ > 
وانظر فیما سبق 2 من ۲۹۵ ` 

(111 ابن خلدون ١‏ چ 1 هي ۱۷۹ سب حيث وسف زاوی بانه « ملث » تلك الوقائم 
ومحقى حروبها / يعني عاجنيا وخابزها » قبل قلیسل من عودته الى افريقية سنة ١٠اذهم‏ 
۹ بعد قياب جام ۲ سنا ۰ وقارت صيج للاعفی » جه س ۵۷ ب سيت التص کلم 
استیلاء زارى هل غرنالة ثم عن له أن قدم على امس بن بأديس ( ما بعد ء ص 408 ) 
واستخلف. ابعا له عل غرناطة ٠‏ فاساء السيرة كملكرة ابن عمه حيوسي بن عاكسن + وعظم 
ستطانه الى أن توفي سنة ۲۹اه ار ۷ وماك بده ابنه بادیس إن يوس الذي تللب 
پالتلش م والذى مسر غرنابلة واشتط تصیتیا مهد قصورما وج آنوادها ع ٩۷۷‏ سر 
م ۰ وقد ظهر المرابطون بالمغرب .٠.‏ وحانده عبد ای بن بلكين هو الذى خشعه این تاشفیم 
عة هم م 


د ات 


«الصراع بين باديس وعمه حمات : 


أما عن اخطر الخلانات بين الزيريين ٠‏ فكان ذلك الذى سدت بين 
.اديس ین المنصور وبين عمه حمساد بين يكين , من حيث هو صراع بيك 
آل بلكين» ومن حيث ما انتهت اليه من تقسيم الدولة إلى مملکتیل" والأمر هتا 
لا يتوقف على القوق المشروعة لآل بلكين فى الشسارکة فى حكم الدولة 
-« اليوسفية اليلكيئية » » بصفة حمساد من السلالة الحاكمة » بقدر ما يتتوقفف 
-على شخصية حماد تفسه ۰ فمنذ بداية عهد باديس بن المنصور ركم عها/ر 
م ) حل حماد بن بلكين محل يطوقت آخيه . صاحب أشير والرطن 
الصنهاجي » وأصيج قائد الدولة أو مشيرها د الارشال » الذى يعهد اليه 
بقيادة الجيوش ضبد زناتية الغرب - بصرف النظر عن مكانه من القيسادة 
“أو من النصر والهزيمة ( أن فيما سبق » ص ۲۹۹ ) > والذى يقاتل سلفاء 
زنائية الداخل من عموعته أولاد زيرى ۰ بل ويقتل ماكسن منهم ,.وكذلك 
أولاده الثلاثة ( ص ۰۰۳۹۲ وصور فى النهاية لا يستجيب لطالب باديس 
بالتنازل لول العهد عن بعض اقطاعه ليرقع من شأن ولاية العهد 2 و بکتر 
-من 3تبساعها الأقوياء » فكائه فى سقيقة الأمر يرفض ولاية العهد بطريق 
التسلسل من الاب الى الابن + ویفضصل عليها حق الأسن وحق الأقوى > على 
الآقل فى وراثة وتوریث اقطاعه فى ارض صنهاجة الوطن , باشیر(۱۱۲) 


وفى ذلك وقف الى جانبه أخوه ابراصيم »> فكأن على حد السيفف أن 
شرر مصير الدولة » ون تکون اليد العليا فيها * وبدأت سرب قذرة استمات 
فيها حماد وأخوه ابراهيم » وبا الى أساليب ممجوجة من أعمبال القشل 


(۱۱۲) آنظى الاعلام لابن لخطيب ء ص 15 وما پمدما ‏ حيث الاشارة الى ان باديس اتهض 
همه حماذة الى الزناتية امقالف » وج له ملق كل ما يغمسه . وأعقاء عن الومول الى 
أفريقية بعد > وكيل شروطا كثيرة تشطط فيها حسساد لكبره وحرصي مدبرى دولة باديس على 
الاستراحة منه + وان ادريس ( ه سار 24 الزيريرن ۰ بالغرنسية + ج ١‏ ص ١١١‏ س 
۷ اس حيث تتلخص صفات حماد م فى آنه ید ۰ مخادع , نگیم چید + كرهم . 
قاسى ٠‏ ورغم انه هرأ الفقه صبيا فى القیردان ۰ فهر طاغية لا يتوررع عن القاء عمه «ساكسن» 
حيا ال الكلاب ٠‏ واذا كان ادريس لا يحب التشكيك فيا كان يظيره حماد من العقوی > 
او رمیه بالنفتق ۰ فلا أن نتساءل , هنا , هما اذا كان حماد مخلصا قيبا دعا اليه بمتاسية 
خروجه على باديس , مخالقة دعوة باديس ( الفاطمية ) ١‏ وفتل الرافضتة » وأظهان 
السدة , والترشي عن الشیخیق ۰ ونبذ علاعة الح 
“وذلك فى سنة ۹٠٤ھ‏ , تسیا يئص أبن خلدون ( ج 5 ص ۱۷ 569 


أ جملة ١‏ ومراجمة دعوة- آل 


ح ا سس 


«والتهب والتخریب (صں ۶ وع ۷) ۰ وتحمل فیهاحماد هزائم قاسية دون 
أن “تتكس اله شیورد - وقي النهاية لم ینقده من الحصار الآخير الذى أحكم 
وله فى القلعة ( 05 5ه | 15م ) الا وفاة باديس فجاة باذبحة + وصی 
“السسعمة القلبية ٠‏ فکان من حقه أن یکسسب حق وراثة ولايته آضصر مس 
یدای عهد کید آخیه : للم بن بادیس - 


السياسة اشالية والأحوال الاقتصادية : 


لم يكن من الغریب أن يكون من آهم وصسسایا المعز لدین الله لسائبه 
.یوسف بلكين العركين على السالة المالية وجباية الضرالئب ۰ الأمر الذى 
يعنى الاهتمام بالأحوال الاقتصادية » ركيزة الدولة المتحضرة » وأصل 
للضارة , كما تقضى العلاقة السببية بين السال والحضمارة + من حيث أن 
'المهسارة تبع لاعنی والثروة » ومن حيث أن الدولة هی السوق التى تنفق 
“قيها أسباب الضارة » من الطالب فرق الحاجية » ای الكمالية » كما تقضى 
بذلك قظرية اين خشسدون(۱۱۳) ۰ وكما تقضى به أيضا المسياسة الدنية: 
«مما پاتی ملخصسا قي الدائرة الثمانية التى يسميها ابن خلدون بالداثرة 
السكمية الفلسقية الالهية » والتی نقرر : أن الک راع بعضده الیش , 
وان الیش آعوان پشدهم اشاله » وان المال رزق تجمعه الرعية ٠‏ التی 
يستعيدها العدل الى يحيا به العالم(۱۱۵) + 


وهسکذا » قکما قامت السياأسة المالية بدورها فى حيساة الدولة 
'الفاطمية فى المرب ء هن حيث تجميع المال من مظانه المختلفة » وخاصة 
الضر! » الامر الى ۷ يتحقق بدون تشجيع الزراعة واطرف والصناعات 
والتجارة حتى تغتنى الرعية » ویالتال یکثر السال الذی تحساجه الدولة 
'للنققة على الدوژوین الادارية + وایوش والأساطيل الحربية التی تحقق 
الأمن » وعن طر یقها ينتفر بالتای العدل » التی هو آساس اللاك وبه يحيا . 
العالم ٠‏ ۲ 
بساء على ذلك لم يكن غريبا أن بوصی السز نائية بلكين » بعهم رقع 
اة عن امل البادية ء والعمل باصل الحاضرة خيرا » من حيث تحصبيل 


ز۸۱۳ القعمة , فصل التعرج السراتی +( من البدارة إلى المضارة ) » الفصل الشالثء 
۲ من 944 ۰ 

رخا اتقدمة . قق على عبد اراد ؛ ج ١‏ ص 515 , وانظر كتاب سر الأسرار , 
سعقیق یه الرجن پدوی 2 ط : دقر الکتب > القاهرة 2 1984 ١‏ عن 155 وشکل س 11۷ - 


اد ا 


من آهل البادية پانتظام » یمعنی دغمهم ۳۹ العمل فى زراعة الاداضی 
واحياتها > وبالتال دقع .ضريبة الخراج الطلوية منها . وئلك العملية تعنی 

فى ثناياعا تجضير أهل اليادية » ورقم مستواهم الياتی والعمرانی ٠‏ 
2 ااحسان لام الحاضرة فهو معاملتهم بالستی وعدم التجنی علیهم قي 
لخد الضرائب ۰ تشجیسا لهم على مواصلة العمل وزيادة. الانتام. ۰ و بالعالى, 
زيادة الثروة القومية » دعامة الشحيد ٠»‏ وارتفاع مستوی المعيضة ٠‏ 


الادارة المالية تايعة للخلافة : 


ومكذا فصل السز الادارة المالية للولاية الافريقية عن الامارة » 
وجعلها تابعة له مياشرة ء بتعيين ابن القديم عونا لبلكين عل جمیع الاموال 
پافر پقی(۱۱۰) كما ان بنکن . پدورم ؛ عتدما تسلم زمام امور فى ولایته ء 
بدا پاخراج العمال وجباة الأموال الى ساثر البلدان(۱۱۱ ٠‏ فکانه بدأ بخرق 
أوامر السز التى تقضی بالفصل ييل الولاية یمعتی السلطة السسياسية 
والاداریة » والعمالة بمعنى السلطة الالية » بتصسد تجمیمها جمیعا بينم 
يديه » الأمر الى یفسر كيف أنه تخلص من اين القدیم ۰ عن طریق کانبهم 
الأسبق عبد الله ين محمد الكاتب » ولو أن المسألة اتتهت بسيطرة هذا 
الأخير على الشتون المالية » والظهسور بمظهر صاحب إلخراج المستقل , 
التابع لثخلافة وليس لأمير القرونن و۱۱۷ ام 


تبرعات اجبارية يجمعها العامل باسم الخلافة : 


وهذا مأ يضم كيف كان عيد الله محمد الكاتب يستطيع فى ستة 
كلاه / ۹۷1م » أن يفرض على القصددین من أعيان النساس بأقريقية 
والقروان ء الذين بلغ عددهم A‏ رجل » اثاوة معینة بحد أقصى قدرم ١١‏ 
(عفرة) آلاف دیناز.» مع استتناء رجال الدین من الققهاء والصلحاء ورجال 
العلم والادپ , من هذا الغرم , الى جائب رجال الدولة من آولیاء السلطان "+ 
فکان تلك الاتاوة وقعت على التجار والأغدياء من أصحاب الارافی الزراعية +¿ 
والعقارات أو المتيسرين من أصحاب اطرف «الصناعات » ومى الطيقسات 
العاملة أو المنتجة » دون قيرهم ۰ والهم أن عبد الله بن محمد الكاتب جمع 
من منطقة القيروان وحدها » أكثر من 8۰۰ ( أربعمالة ) آلف ديئار ٠‏ 

۱ لتويري ١‏ ص ۳۸۱ 2 ما سبق ١‏ سی +2٠١‏ وأنظر عأ سبق 2 ص 940 ۸ 

۱ التريرى . شي ۲۱۲ ١‏ وها سبق + سن ۲۱۱ ١‏ وانظر ما سبق : 

۷0 ما سبق + ص ۲۰۶ + 


س ۳۲۰۲ - 


سس WY‏ له 


ومن الواح أن جباية تلك الأناوة لم تنم پسهولة" » بل استوجب 
#جراعات قمعية خسد بعض المظالبين بالدقع » الأمر الذی كان له آمسفاء 
سسيثة فى نقوس آلشاس الذین جاروا پالشسکوی حتی وصلت آسماع ٠‏ 
#لسئولین فى دیوان اثلافة پالقاهرة ء الذی اصتدر اوامره الى آبی الفتوم 
یرس بلكين « برقع الخرم عن الئاس ء قاطلقهم عبد الله الكاتب فى آواشر 
شوال ( يوقيه ¢ »م - 


وفى سسنة ۴۹۷م ر ۹۷۷م التالية ء كأن عبد الله الكاتباء عامل 
افريقية » يبعث ۰ بموافقة بلكين » بتلك الاموال التى وضست فى صرر > 
حسيما جمعت » اذ وضسع على کل صرة اسم صاحيها > الى الخليفة العزين 
مصر + وکان صدورها من القرران في ۲۶ عن جمادى الثاتی/ ۲۶ أكتوين - 
والامر المستغري هو أن دیوان اللافة بالقاهرة زرد بسعض تلك الضرد ال 
آمستایها(۱۱۸) ۰ ولا پاس أن كان .حؤلاء من الحظوظین » من بين الذین 
-جاروا بالشكوى من تلك الغرامة أو الظلمة ٠‏ 


والحقيقة ان الخلاقة كانت تعمل على لتحسين صورتها قى أعين الناس, 
خکانت تحاول قلاي مثل هذه الآعمال عن طريق العطاء أحيانا دون الآخل ۰ 
وكاتت متاسبة خروج نود جديدة من دار السكة بالقاهرة مناسبة جيدة 
ريمكن استفلالها يارسال مجموعات من تلك القطم الجديدة لكى تفرق على ٠‏ 
الناس ۰ فهذا ما حدث بمناسبة ولاية العزيز للخلاقة سنة ۲۵ / أواخر 
۷۵ حيث قربت دنانیر ذهبية جديلة تحمل اسمه » وآرسل بعضها ال 
“المغزب وافريقية وفرقت عل النامن(355) + 
عزيادة اغترائن * 

والظاص .لن نساط عيد الل الكاتب » ومن كان تحت ادارته من ابا 
کات یژمی الى خنائجه الرجوة من زيادة الأآموال قى الخزانة العامة ۰ فهذا 
ها يغهم مما قام به ية #لالاه / ١۹۸م ٠‏ وهی السسنة الأخيرة من عمد 
يموسف بلکیل » حيثك قام عبد الله الكاقب سعمل مغزائة جعيدة من الخديد 
ملأها بالآموال » اضافة الى زان خسبية ۰ امتلآت هی الآعریو۳۰ ٠‏ 


۸ لين عداری ران ۱ سي بو . 


() ابن لاثم ماي ۸ ص 15۵ .۰ 
٣‏ "ین عنادی ۰ ج ٩‏ می ۲۳ 


VT سیر‎ 


ولا بای أن تسکون خزانة الحديد مخصصة نصرر الأموال الذهبية من 
الدناتي :وان تكون الخفسيية لفررق من الدراهم القضسية ۰ والفلوس,, 
النحاسية ٠‏ وأغلب الظن آنه كان من مهام بيت المال تزويد الصسليارفة 
فى الأسراق بما كان يلزمهم من قطع النقود الصغيرة من فضية ونحاسية 
عند الحاجة , وخاصة فى مناسيات الآعياد والواسم(6۲۱) 


ولا شك ان اتخاذ بيوت مال ( خزإنات ) جديدة . کان يثير خیال. 
الطامعين فى أموال الدولة , وكذلك خوف المسشولين وشکیم فيما يمكن أله 
يكون تلك الأموال من اغراعات قد تودی الى انحراف السئویین عن جبایتها ر 
فضلا عن حفظها » من عمال الطباية آو بيت الما + 


محنة أولية لعبد الت الكاتب : 


وهكذا كان آول عمل يتوم به اللصور عندما بلغه تباً ولاینه بوصول 
خبر وفاة يوسف پاکین وائده » صو أن بنائد من أمانة عبد اش الكاتب - الذی 
ريما دارت حوله شائعات عن استبداده بالاموال من قبل الحساد والكارهين 
له ل عن طریق التأکد من سلامة پیوت الاموال » وکدلك خزائات اتسللاح 
بكل من الهدية والنصورية , وصحة پیانات حفظلها » عن طريق العفتیهی 
خفاجيء واجرد المباشر » الأمر الى کلف آخاه يطوفت القيام يه ٠‏ وان كان. 


السسئول امام دیوان الحلافة مباشرة » حسبما تم رسمه يمعرفة الخليفة 
المعسز لدين الله وهو ما اعتقر عنه المنصور عندما تبين له أمانة الکاتب 
الوزير ۰ ونظافة بدیهو۱۲۲ » وان كانت المسألة كبر من أن تكون موضوع 
محاسبة الأمير الوال الذى تجب طاعته لصاح امراج العامل ء اذ كانت آشبه 
يبداية لتصفية حسابات بين قرينين 2 معتى تابعين للخلافة بالقاهرة » 
مما سبقت الاشارة اليه » دان كانت التفرقة راضحة بين الآمير الرئل والعامل 
صاحب اراج ٠‏ 


ولمم ان التفوق كان للامير الوالى التى كان يستطيع التصرف قى 


۲ انظر التویری ۶ می ۲۲۱ ب بمناسبة خروي الداعى أببى الهم الى سمعاعة فى 
مركب بن ايه تخوت اياب » ویدر الدراسي ( أى آکياس الدراص الفضدبة ) ٠‏ 
بن عدادي ۰ چ ١‏ هي ۲۳۹ ب حيث النص عى أن يطو فت نی ال اران 
منلقة وال بيت امال حتفلا ٠‏ قاخة المقاتيع رفتع بيك امسا والسلاح ۰ 


1 ort 


۳۷ 


الاموال ٠‏ وان كان يطريقة غير مباشرة عبر العامل + صاحب اراج " فعندي 
حضر وفد افريقية إلى أشير التهدئة الشصسور » پرلاسة عبد الله الكاتب : 
كان النصسور يستطيع أن يأمر عبد الله الكائب 2 بصفته صاحب پیت المبال 
باعطاء الوفد ١٠١‏ ر عشرة ) آلاف ديار كمكافأة ضيافة: ويدل انتقال - 


ایا وقصور لامر 2 


اما عندما ذهب المنصور » بعد ذلك ال قصور رقادة فى نفس سنة الاكمام 
۸م فقد اثهالت عليه هدايا العمال وعاطاياهم » كما آتحفه عبد الله الکانسی 
بالهدايا الجليئة التى لا يحيط بها الوصف(55) ۰ وفى السنة التالية ولاكصم 
5م کان موسق بن عبد الله الكاني ینفذ أوامر المنتصور يعمل أبواب 
حديد جديدة للقیروان وبناء قصر كبير له بالنصسوریة(*۱۲) ۰ بلغت الثفتة 
فيه ۸۰۰ (تماماثة) ألف دينار » كما تبالغ رواية النويرى ٠‏ على ما نظن(۱۲۰) + 
وحول سذ القصر . وقصر آخر مجاور له كان قد بتاه شميع اتصقلبى : 
صاحب الظلة ۰ أقيم سور محدق علیهیا غرسك حوله الأشجار من كل 
جهة ۲۳ ۲) ۰ 


صعوبة موقف انعامل بين الخليفة والامي 7 

والحقيقة أن موقف عامل اراج » صاحب بيت المال » كأن دقیقا من 
حت ما هو مفروض عليه من ترضية كل من أدير القيروان وخليفة القامرة ٠‏ 
قعتد. وصول الداعى آبي الفهم الخراسسائى الى اقموان فى طريقه الى كتامة 
يش عبدال باطرج » ويجيب عق الساؤل اينه يؤسلف عما اذا کان يسمح له 
باروج الى بلد اكتامة بان يقدم له التسهيلات اللازمة من المال والمتاع 
للخروج إلى أى وجية برید ۰ وبناء على ذلك يخرج الداعى فى موكب مهيب ء٠‏ 
على آقراس بسروج محلاة » وبين يديه تخوت ثياب وبدر دراهم حسب مبالغة 
الرواية على ما نظن(۷٠)‏ ۰ وإذا كانت هناك اشارات فى التصوص ال أن 


د05 ابن عذارى ,اج ۱ عن ۲۸۰ م-ذلتیری + ص ۲۱۸ ۰ 

ككل ابن عذاری ۰ چ ۱ ص 54١‏ ۰ 

058 التريرى ۰ ص ۳۱۸ + وقارن ابن عذارى ,اج ١‏ ص ۲۶۱ ب حيث التص عل 
ان هبلغ الانقاق على القصر فى سنا ۲۷۹ / ١3۸م‏ قبل تمامه ۱۰۰ زاعالة > الف دینار - 

ردكل التریری ۰ ص ۲۱۹ ۰ 

(۱۲۷) انش التریری / ص ۲۲۱ ۰ ابن عذاری + ج ١‏ صن ۲٩۱‏ حيث النض علي 
مسترلية يوسف بن عبد الله الكاتب الذى أعطاه الیل والمال ختوجه ال کنامة ٠‏ 


مت ۲۷6 سم 


ممورة أبى الغهم فى كتامة كانت من الأسباب التی آدت الى قتل عبد الله الکاشمی 
على يدى التصسور » فان الشسهور أكش عن ذلك هو أن ادارته للأموال : 
واستيداده بها كانت السبب الرئینی فى التخلص منه » فهذا ما يفهم أيضا 
مما تسب اليه من قولة يتلك المناسية » « ما قتلت عبد الله على مال ولا على 
شی- آغتنمه ۰۰۰ ۵۲۸۵ ٠‏ 3 


والامر الستغرپ أن التخلص من الرجل الذى كان يسعيد بادارة آموالا 
المولة , .والنی كان يخفى الساد .والهدامين حتى سقط وهو ٠‏ يتمثل بهذا 
البیت : 2 5 ۰ : 


ری السفب بان لا يقوم لمادم فکیف بیان حوته الف مادم , 

كان مناسبة للقيام بعملية تست فى شکل مکاناة للحرس الأمیری اثذی 
دار يتهب أموال الئاس و یسلبهم ء عن مسافر بن على الطرق + وتجار الأقمشمة 
والنسيج خاصةء وذلك فیسا فين وادی القصارين وساب تونس من 
القروان(۱۲۹) » فکان البیت المتمعل به تمد صار. حقيقة من مبادىء الاقتصاد , 
وأصول السيرات * 1 
يوسب بن أبى محمد عاملا والبوثى مساعد : 
أسلوب خاص ق الجياية : 

اما عن صاحب الاداوة المالية بعد عبد الله الكائب » وهو يوسقا بن 
آبی محمد » قكان من فسیج مختلف تماما عن سلقه ٠‏ فهو وديع محب للعافية 
والحياة التاعمة ١‏ مولع بالطعام والشراب اللي ۰ خصوصا فى قصل الر بیج 
مندما تتحسن الاحوال الجوية ۰ ويطلم الورد الى آغرم به فکان بجلس وينام 
افيه حتى سبى بد « شبيخ الورد » * وهو لكل ذلك يتيب عنه تابعيه من 
العمال فى القيام بمهمة جمع الأموال + بيئما هو مستفرق فى طعاعه وشرابه 
فى دبیم الورد » حيث تكون جولته من أجل تحصيل الضرالب ٠‏ 


وكان نائب يوسب بن أبى محمد الأول فى الجباية هو : أبى امسن 


(۲۸ النريرى » ص ۳۲۰ 2 وأتظر اين عذارى ,ايج ١‏ ص ۲8۲ ١‏ رفيمسا سيق 
صن ۳۱۳ + 
(5كل ابن عذاري تاج ۱ ص ۲۳۶ ۰ وما سيق 2 من ۳۱۲ - ۳۱5 م 


س Yo‏ سس 


البونى . نسية إلى بونة + وهی عنابة الحالية » كما كان الرقيق ( ابراهیم م 
الكاتب مزرخ افر والتیوان » الذى يأخذ عنه ابن الأتير » ويتقله النويرى 
نقلا » من المساعدين الذین يجوبون. البلاد فى دورة جمع آموال الخراج هذه ٠‏ 
وال جانب اراج الذی كان يدفم للبورنی ومساعدیه » كان ليوسف تصیبه 
اخاص من الهدایا التی يقيغسها أصدقاؤه الممساحبون له ۰ وکذلك آفراد 
عسکره ۰ وال جاتب راتپ پوسف بصفعه صاحب شاج كانت له. فقته 
اليومية الجارية التی كانت تتقسم الى نفقته الخاصة والذين یصحبونه ۰ والتی 
كانت تكلف البونى من مال الخراج مبلغ © ( خمسة ) آلاف درهم: ۰ الى 
جائب ثققات افطیسخ والفاكهة التى كانت تكلف ۵ (خمسة ) آلاف درهم 
مثلها , مما يعتى أن مجمل نفقات يوستب بن أبى محمد آثناء موسم الباية 
كانت تباخ ٠١‏ ( عشر: ) آلاف درهم پومیار۳۰ ۰ 


وكان من الطبیعی آن ينتهج يوسف سياسة مالية تتفق عم منهجه هذة 
فى الحياة الناعمة ۰ وان كانت فى نفس اوقت تظبیقا لوصابا العز لدین الله 
لنائيه پل کین قى مچال الستياسة المالية والاقتصادية » مسا يقضى يعدم رفع 
افساية عن أهل البادية والتومسية يأعل الحمامرة شير! ٠‏ وتلخص رواية 
ابن عذاری تلك السياسة السالية التى طيقها يوسف بان أعل الحاضرة كأنوا 
معه فى أمن وعافية , ينما كان أهل اليادية فى « عذاب وغرامة برا٣‏ - 


ائوقف الشرائبى فى بلاد كنامة : 


واذا كانت الرواية. تقول ان يوسف بن أبى محمد کان يخرج فی کل" 
ستنة فيدور على كور افريقية ويجبى الأموال وياخسد الوسدايا من كل 
البلادز۱۳۲) . فالمدروف أن بلاد كنامة كانت مستثتاة من دفع الضرائب على 
أساسى انها يلاد « الاتصار > + ولكنه بعد ثورة أبى الفرج التى أعقبت تورة. 
أبى القهم الخراسياني الداعى الفاطمى شحتها التضسور دالعساکر والعيال 
جباة الضرائب - بعد أن كان لا يدخلها عامل قط ب فجبوا أمرالها وضیقو 
على اهلها(" + هذاء ولو اننا لا نعرف ان كآن دوران يوسف على کور 


90ل التريرى اج ۱ مس 54258 ۰ 

۸۳۱ ابن عذترى » چ ۱ ص ۲۵۰ ۰ 

(۱۲۲) این عذاری , چ ۱ ص 546 + 

(۳۳ ابن ثلاث ١‏ ج ٩‏ ص ۷ ۰ وان تیما 


ص ۲ ۰ 


E 


إفريقية خلال السنتين التاليتين » أى حتی عزله ستة ۳۸۲ھ | ۹۹۷م كان 
شمل بله كتامة بطر بقة مباشرة أو غين مباشرة ٠‏ 


وهذا لا يعنى أن عامل شراج أقريقية كان مستبد! بالادارة الالية دون 
الأمبر + ففی سنة ١٠۸م‏ ر ١۹م‏ ء عندما توفي المرصدى » صاحب خراج 
القروان » رأى المنصسور ( آبو الفتح ) أن يعهد بنتك الوظيفة بعده الى رجلين 
معأ + همأ : محمد بن عبد القاحر بن خلف ؛ وسلامة ابن عيسى ۰ اللذين 
كان عليهما الاجتماع معا فى ديران خراج النصوریا(؟۱۳) + كنوع من الاحتياط 
فى التدقيق والرقابة ٠‏ 


محنة البونى : ساعد الخراج : 

والظاهر ان تلك الرقابة آدت فى سنة ۲ص | كككمء الى تغيير 
الادارة المالية » بل اتخاذ +جراءات قمعية عنيفة ضد السئولین عنها ٠‏ فاقد 
كام النصسور بالتبض على أبى امسن البونی تائپ پوسف بن أبى محمد » 
والممنتول عن الجياية » والنفقة الجارية ببذخ يوميا على رئيسه يوسفا + 
وكان ذلك بتهمة الحيانة قى الأموال ٠‏ ولقد تعرض البونى تظیر ذلك ال 
غرامة س تعادل المبلغ المتهم باختلاسه » على ما قظن ب ولما عجن عن السداد ء 
كانت عقوبته الذیج » كالقساة ٠‏ أما عن يوسف بن أبى محمد » صاحب 
افريقية » ونائب التصنور فى البلاد ,'قاته مزل » وامسشعمل بدلا مشه 
آبو عبد الله محمد بن الى العرب الکائب(۱۳۳) , ولو إن المنصور عاد الى 
استعمال پوسف مرة آخری فى سنة ۲۸۰ه / 1956م ولکن فى وظيفة انوية 
هى عمالة مدينة متیجةر۱۳۷) > ولو أن ذلك يمكن أن يعني رجا من توارت 
الوظائف العامة مما عرف فى التظم الاسلامية ٠‏ . 8 


ومن الهم الاشارة هنا الى ما تقوله الرواية تيريرا للعقوبة البشعة المی 
نزلت بالبونی ».من أن المنصور کان يظن آن عنده مالا » كاى عبد من 
عبیده يقدمه اليه عندما پطلبه(۱۳۷) ء فکان الفقر أو عدم وجود الال عشد 
واسد من خدام الآمير أو امل دولته تعتی احاتة أو عيبا فى الدولة أو الأمس 


۳8 ابن عذارى تاج ۲ص ۵ + 
۹ ابن عذاری ٩  »‏ هی ۲2 ۰ 
۳ ابن عذاری تاي اس ۲۵۷ 
۳۷ ابن عذاری » ج ۷ س ۲۶ ۰ 


سا ۲۷۷ مه 


پستحق صاحبه عليه العقوبة العظمی ۰ والقيقة ان هذا یعنی أيضا أن خرانة 
لام كانت خاوية ٠‏ وان حاجته الى الزید من الأموال التی كان وضيع الكثير 
منها قبل الوصول الى اغزانة العامة , اما ضحية الغدر أو فى النفقة الباذخة 
على السال » أي يسيب الاعفاءات الأميرية کقلك الذى حدت ستة ۲۸۲ 
۳ ء عندما « ترك المنصور الیقایا للرعايا » پممتی الإعفاء من التاخرات 
الضريبية التی كانت آموالا جليلة عجز أصحابها عن الوفاء پها(:۱۳) ۰ وهو 
ما يعنى التخفيف من الطبقات الکادسة على کل حال ۰ 


نفقات البسلاظ : 


ولا كاتت نفقات البلاط هى الاتری غاية فى البذخ والتيذير » وشخاصة 
فى المناسسبات المختلفة من فرحية وسزنية ۰ وكذلك النفقات الجارية على 
الاعوان ١‏ من : الهدايا وأحمال المال » وتوابيت العود ( العطر ) الخاصة 
بالدفن ۰ وعشرات الأسواب الثمينة المخصصة للدفن » مما كسان يرهق 
الميزانية ۰ ویدفع إلى اتخاذ اجراءات كريهة ضد أمسحاب الآموال » من : 
ااصادرات واعسال التهب والسلب مما كانت تصدر يه » آوامر الآمين 
أو هما بسمح به تغاضيه عن عدم انتظام العسکر , أسيانا أو أعمال الایتزاز 
فى شکل هدايا , مما سيقت الاشارة اليه على عهد التصسور خاصة » وهو 
الذى وصقت أيامه بانها « كانت أحسن الأیام(۳۹) ۾ ٠‏ 


أما عن عهف باديس قلا تعرف من أمر الادارة المالية شسیثا في 
النصوص ۰ وان استمن المال عصبا للحرب والمؤامرات السياسية ٠‏ فكما | 
كانت أموال سجلماسة وعددها هدفا طزرون بن فاقل الزنائي , عندما دخلها 
على عيد بلكين سنة ١۹٣ص‏ / 04هلام(:54) , کقلك كانت أموال شیر هدفا 
لأعمام آبيه ( أولاد زيرى ) عندما أعلنوا العصيان ٠‏ وقیضوا على عمه يطوفت 
ابن بلكين » فآشنوا ماله(0*۱ ۰ وكذلك كان للسال دود فى محساونة 


رم ابن الا باج 5 ص ۴ ء اين عذاری ماج ۱ صن 555 * 

1*5 ابن عتارى ,اج ۱ص ۲٤۷‏ , وانظر فيما سبق » ص ۲۱۹ : عن مدية المتصور 
الى المزین التى بلفت ملیرن ديار . وس ۲۳۲۲ : عن الهدایا والأموال التى خرج يها آبو الفهم 
إلى متام , می ۳۱۷ وص ۳۷۴ : عن الامرال الجليقة التی وصلها التصور للشريف الداعی ٠‏ 


ردكا كبن الائ ۲ چ اس 01١‏ ۰ 
راغ كين الات ناج ۸ مي 3556 ٠‏ 


مت ۳۷۸ بت 


كر امك بن!لنصود فى منافسة ابن أخيه العز فى الولاية سمة 2۰۳ ه/۱۱۱۵م 
عندمال حاول شراء الجنود بالمال » فاعطاهم ۱۰۰( مائة ) ألف دیناد + وان 
للم يقيض لمؤامرته تلك التجاح(0145) ٠‏ 


وصکذا نظهر أعمية السياسة المالية بالتسسبة للمرحلة الأول من 
تا رييخ الدولة الزيرية بأفريقية > وان ظهرت آهمپة الساثل الالية 
والاقتصادية بشكل أكثر وضوحا فى المراحل التالية » حيث يستفحل الملك 
الزيرى على عهد العز بن باديس فى القيروان ثم فى المهدية » وكذلك الخال 
بالنسبة للحماده بن في القلعة ثم فى بجاية ٠‏ 


كك اين الأثير داي ٩‏ س لامع - 


— ضف ”3 


النصل ا ترايع 


اص بن اديس 
mo  *)‏ ] کاس کدی 


يعتبر عهد المعسز بن باديس علامة مميزة فى تاريخ الدولة الزيرية , 
پل فى تاريخ المرب الاسلامى ٠‏ من حيث انه كان العهد الذى أتهى مرحلة 
التشيع الفاطمى فى بلاد القبروان, وافريقية التى استمرت زماء قرن و نصف 
قرن » ساد فيها الملعب الامسماعيق القاطمى على حسساب كل عن الذهب 
المالكى الذى كان له السيادة على المستوى الشعبى يفضل كبار المالكية من 
تلامید إمام. دار الهجرة من أنفلسيين كحيى بن يحيى » ومغارية كسحنون 
وابنه محمد > والذهب التفي » مذهب الخلافة العياسسية الرسمي ؛ الدذى 
انتشر بفضل رخال الدولة عن أصحاب الوظائف الدينية الكبيرة ء کالقضاء 
والفتوى وامامة السساجد الكبيرة فى المدن ذات المتابر ٠‏ فعن طريق قطي 
العلاقة بين القيروان والقاهرة على عهد العسز بن باديس واعلان الخطبة على 
الاير باسم الخلافة العباسية » عادت السسنة الى أفريقية 2 وانتيت أزمة 
التضيع ومعاناة مشايخ المالكية على أيدى السلطات السيمية > وان بدات 
فترة معاناة الشيعة الذين دفموا بدورهم من تشیمهم غاليا ٠‏ 


هذا . فضلا عن استفحال الملك الزيرى عى عهد المعصز حيث بلغت 
حضارة القيروان ذروة عصورها الذهبية بفض الأموال الطائلة التى كانت 
ترد ال بيت المال من مظائها الكثيرة : من الزراعة والطرف الهنية والتجارة » 
وان كانت موازد صقلية قد اتقطعت عن المهدية بینما استتزفت الهدايا 
الموجهة الى القاهرة قصيبا لا بأس يه من خزانة بيت المال ۰ هذا » وان 
ثم يب عن الذمن أن انقلاب الأوضاع الاقتصادية فى أفريقية الزيرية على 
أيدى العرب الهلالية » ريما أعطت صورة میالغا ثیهاً بعض الشیء » عن تضخم 
الحضارة القيروانية فى العهد الزيرى » واستفحال الملك على عهد المعسز بن 
چادیس س قبضدما تتميز الاشیاء 2 كما يقال + 


از قاصرا نحت وصاية العمة ء السيدة : آم ملال : 


وی السن الامارة وله من العمر حوالى ۸ ( ثمانی ) سنوات(۱) ٠‏ وكانت 
الشخصية القوية فى قصر الامارة بالمهدية وقتگذ . هی السيدة أم ملال › 
أخت باديس التى تقبلت ,العزاء فى آخنيها' التزفی + وكذلك التهدئة بولاية 
ابن آشیها الصغير ( النويرى » ص ۲۳۵ ) ۰ فكان ذلك اعترافا متهم يوصايتها 
على السن(؟) » تماما كما حدث فى القاهرة قبل ذلك بصوالى عشر ستوات 
حينما توقی الخليفة الفاطمى العزيز ۰ وعيف بالخلافة إلى ابنه الشاب القاصی , 
الحاكم بأمر الله خوضم ثحت وصاية آخشه الأسن مه »وهی السيلظ : 
ست الكل مسلطانة » التى آشارت اليها أصبع الاتهام عندما اختفي الحاكم 
ذات لينة » وهو يجوب بعض دروب جيل ذلقطم بالقاهرة(") - 


وضكذا مارست السيدة آم ملال مهامها كوصية على الأمير الصغير الى 
انتفل من الهدية إلى المنصودية يوم ٩۵‏ المحرم سنة ۶۰۷ ه/۲۶ يونية 
سنة 13١٠م ١‏ إلى أن یپ عن الطوق » خلال سبع .سلوات ۰ كانت طوالها 
من غير شك ٠‏ موضم كل تقدير ورعاية من جانب المعز ورجال دولته ٠‏ 
فهى عندما اعنلت سنة ۱۶ص / 58١٠م‏ لعدة أيام قيل وفاتها , كان اللعسن 
ینودها كل يوم ويسمح لرجال دولته وعبيده بزيارئهالة) ۰ وهی عنعما 
ماتت ليلة الخميس آخر رجب ( ٤١٤ھ‏ ار ۸۱۰۲۳ ) ۱۸ آکتویر » دفتت فى 
اسنفال مهيب ۰ يليق بمقام الوصية الرفيع ٠‏ فلقد صلی على جناز تها بالبنود 
والطبول » دالعماريات ٠‏ والسيدتان الجليلتان : الوالدة والاخت ر آم العلق ) 
" بحال من التشريف لهذه ابِنازة لم ير للك ولا لسوقه مثلهاره) + 


ايل قار مج وک ۲۵ نه بويع وخر شلوك رد انين ۰ این عذاری ۰ ی ۲ 
خی ۲۹۵ ب وق عبرم هستوات آو سيعا » ابن شلدون ۰ ج 5 من ۱۵۸ اس بویع وعمره ۸ 
( ساني 4 سین ۰ ۳ ©" 

(۲) ان اغزنس الاين أبى دیتار ٠‏ ض 86 اد حيث لت عل اف جدته كانت تباصى 
الامور تصرف الأحوال من رأيها 

(۲ انظ اماك اتا ۰ چ ۲ سس ١٥سیت‏ کات خقده خی ۲۸ Iê‏ که 
وحيت الاضارة الى ان ست الكل كانت امراع سازمة ١‏ وأنها ريما تخلصت منه عندما رهانها 
ذاه بش ناچو + 

(4) ابن عذاری اط د پوت ج ۱ص ۲۹۳ ۰ 

ده) ابن عذقری لاط وت ۲ ج ۱ص ۳۹۳ ۰ الأمر الذي یژکد ما هر معررف من 
مكانة المرآك السامية فى ١‏ البربری د للتریی ) بسامة وللچتيم الستیاجی مده بخاصة , 
وان الژنس لابن آبى ديتار ۶ ص ۸۴ ن حبك التص على أنها- دقمت سالهدية + وان الم مد 


0 وأهأع نل -1 ۵ بيصيييا 


To: 


سر YAY‏ عم 


الأحوال الداخلية : 
اضطراب العامة بالقيروان : 

ولما كانت السيدة آم ملال هی المسسكولة عن ندیر أمور المعن فى 
بداية ولايته . قلا ندري ماذا كان موقفها من تثك الانتفاضة انشفيية التى 
عرفتها «نطقة القيروان سنة 5-۷ م 5١١٠م‏ 2 والتى قاست ضند عامل 
الخراج س وريما صاحب السوق أو المحشسب وقتثق ل أبى البهار خلوف الذى 
ستؤول اليه الكتابة أو الوزارة للأمير المعز بن باديس سسنة 2١54‏ هر 
۳ بعد قتل وزیره محمد بن الحسن ۰ في الستة السابقة 5اعه / 
۳ ۰ قلقد اجتمعت عامة القيروان من أمل السوق على أبى البهسار لشدته 
علیهم » ریما لتشدده فى فرض أو جياية ما يجب عليهم من الضرائب + واباوم 
إلى الفرار نحو المنصسورية حیت تيعوه الى دارم هناك وتهيوها .٠‏ وعندما سار 
اليه ابن أخيه فيمن كان لديه من الأعوان والعساكر , تججة., نجع العامة 
في البطتی به , بل وقتله والتمثيل به ء وكذلك قتل کلسن کان معه من 
الرجال ٠‏ وتمادى العامة فى اضطرابهم الى حد زحفيم على اللنصورية وهدم 
دودها س كمسا تيال الروایةر) ۰ وهن الواح أن ثورة أصل السسوق 
بالقيروان احتجاجا على التعسفب في الجباية » كانت تعنی ثورة على الدولة 
بمعني عبارکة المسسئولين لتلك السياسة المالية المتشددة , وعلى رأسهم 


اس ببح ٠ه‏ عاقة و٠٠٠‏ راس من اليقر و-۱-۰ شباة ٠‏ افتهیها الناس , وفرق في ماتمها على 
االنساء ٠١‏ آلانب دیتار ٠‏ وهنا لا باس من الاشارة ال الاستقال المكبير الذی شيعت به زوجت 
فصي الدولة-( باديس ) والدة !لسن » سلة ؟اعه / ١5*لام‏ ء ومن الواضح أنها السيدة 
الوالدت ام المصزاء حيث کفعت تحت إشراف السيذة ام هلال كما تقفی. سلامة اس ب قيمط 
خیسته ٠٠١‏ ( هانة ) ال ديار . ووضعت فى تابوت من العود الهعدى المي ۰ مرصح بالجوض 
الثمين ومساعوه من ذهب بلفت قیمتها ۲۰۰۰ < آلقی ) دیتار - ان این عذاوی »> مك 2 
بعرت اج ۱ص ۳۹۰ ۰ 

(5) ابن عذاری ء ط : بردت ءاج ۷ ص ۲۸۷ ب ۲۸۸ + وقارن ادریس و ها ر) + 
الزيريون بالغرنسية 2 هي ۱۵۸ ب حيت الربط بل مده الثورة الشعبية وبين رد عل السنة 
ضد الشيعة الممارقة الذين قتلوا تحت إشراف ول القبوان , الشقيه أبا على بن خلدون 
اذى كان يجبي العامة من السنة ضد الصيمة + فکات اليجوم على المتصورية ولهب أسواقها کال 
عوجها من السنة هد السز بن باديس ۰ وهنا لا باس به فولا أممه لا يتفق مغ ما هو دادج 
من وقرف المعسن مع السنة ضد السيعة + مأ ياتى حال ٠‏ ولولا الاعتماد على لعب سير الشایم 
لمسحاب الكرامات ولشوارق ٠‏ ومذا لا يسنم ان تكرن الاضطوابات المذحيبة قد اسعفلت 
شض سپاسية واقتمادية ٠‏ م 


ع سي 


الوصية ؛ السيدة نم ملال ۶ فهذا ما يستضصففب مما سوقم يدق الأقير اطسق 
على أبى البهسار خلوف من الاحسان و دة ار ثبة ال الوزارة فى نفس الستة 
التی توفیت فیها عمته ۰ السيدة آم علال و ما ید ء ص ء٤‏ ) م 


مناعصة التشسیع والعودة الى السئة : 


أما أمم ما ينسب الى المز ين پادیس منالعودة الى السنة وتعيم الشسيعة 
والقضاء عليهم » فاذا صسح ما يقال من أنه افتتم منكه يتلك السياسية منذ 
سنة 2۰۷ / ۱۰۱۹( ء فانه یکون للسيدة آم ملال نصیبیا الذى لا بنکر 
فى تلك السياسة ٠‏ حقيقة ان بعض الروايات تنسب تلك السياسة أصلا 
الى الوزیر العالم والفقیه الزاهد آپی لسن ١‏ آیی الرجال الذی وقم عل 
عاتقه تأديب المعز طفلا وتحريضه على حب السئة ومذهب مالك بن انس رهم - 
ولکن ذلك ما كان يمكن أن يضم الا تحت رعاية السيدة / السة واشرافها ٠‏ 
ومثل ذلك يصح بالنسية للروايات الدارحة التى تنسب إلى العز ين بادیسی 
آله كان منذ يداية ملكه سنة ۷م / 15١1م‏ 2 و منحرفا عن مدذاصيد 
الرافضة , متتحلا للسسنة » آعلن بمذهبه أول ولايته ولمن الرإفضة , 
والشيعة لا يعلمون ذلك + وقتل من وعد منهم )٩(‏ ۰ فليس من القبول آذ 
يتخذ طفل صغير قرارات خاصة يشكون دهدية خطيرة » يترتب عليها الوت 
أو الحياة لكثير من العاس ٠‏ والحقيقة آن أكثر الروايات الخاصة بيده السالة 
تأخذ شسکلا قصصيا متقييا مصطتما , إذ تذکر أن المعن حرج فى يعض 
الأعياد الى المصلى وهو غلام » قكبابه فرسه , فقال « آبو بكر وعمر » ۰ فکادت 


(۷) انظر ابن علاری , ط 2 بيروت ج ۱ ص 4۲۵ - حيث النص على إن « اول ما افتتی. 
به شانه قتل الرافضة ومراسلة امي المؤمعين ببتداد ۰ وأتل القلتضعدى .اج ه ص 994 سم 
حیت النص على أنه كان منحرفة عن الرففی والتشيع ١‏ منتحلا للسنة ۰ واعلن يذلك فى أول 
رلايته ٠‏ 1 

(4) ابن عذاری , ط : بيروت چ ۱ صن ۲۹۵ س حيث ابن أبن الزجال بدلا من أبى الرجالك 
التي آختتا بها ۰ اظ اهريس ( هادى ب ررجيه ) ٠‏ الزیریون + بالفرئسية ١‏ جا صن دوه - 
ث القراءة « ابن أبى الرجال ء والشساذق بو يحبى ء الیاة الادبية على عهد الزيريين ء 
بالفرقسية ۰ عن ۱۳۲ سب حيث القراءة « این أبى الرجال > ٠‏ ۲ 

(6 ابن خلدون ۰ ج 5 ص 154 ب هذا , هم الاشارة ألى قعل العماج ایشا , وان كان 
ذلك بسعاسبة ثورة السامة پالعسيمة بعد كبوة الفرس المشهورة وقول السن : ۶ ابو يسكن 
وعمر > ۰ وقارن این الأثير ۰ چ صن ۲۵۷ اس حيث العص على آن الم ول هن سمل اللا 
باقريقية على مذعب مالك » وان انيح ذلك بالقول وكان الأغلب عليهم لهب أبى حتيفة م 
«انش صبح الأتشى 2 اج ه من ٩۹۶‏ ۰ 


e بدن‎ - 


الشيعة التی في عسسکره أن تقدله لولا عييده ورجاله الدّين كانوا یکنمون 
ا اذ قتلوهم واندفعو! يقتلون الشسيعة فى كل مكان(١١) ٠‏ ولتحور 
تلك الرواية فى شكلل آخس عندما تقول إن الممن ركب يومأ فر بجماعة من 
الرافضة الذین يسبون أبا يكن وعمر ۰ فقال : رضی الله عن بي يكن وعس , 
فاتصرفت العامة من فورها إلى درب المعلى من القيروان ۰ وهر حى الشسيغة » 
امنهم ٠‏ والرواية ما تبرر العمل بشهوة الى 
وباغراء عامل 'القيروان لهم وتحريضه لأسياب شخصية 
الذى يضعف من صنحة تلك الرواية ۰ اما ما تقوله الرواية المحلية التى 
يقدمها العويرى » والتى نشیر إلى أن الصن ين بادس ركب فى يوم السبت 
١7‏ من الحرم سنة لا+ 5ه / ۲۵ يونية ۱۰۹٩‏ ومر بجماعة فسال عنهم ۰ 
فقيل : رفضة ۰ والذین قبلهم مستة ۰ فقال : « وآي شىء الرفضسة 
والستة »() ۰ فکانه لم يكن پعرف شيا اصسلا عن الشسيمة ولا عن 
السنة » وهو الامر المقبول من حيث أن الآمير المعسن الصغير لم يكن قد تم 
خشانه إلا فى أواخر سنة 4۰۷ هكرمايه ۷ م( - ولکند عندما عرف أن 
الرافضة يسبون آبا بكر وعمر قال : « دضى الله عن أبى بكر وعس » » 
خانصرفت العامة من قورها الى درب السیی » حيى الشيعة إلى القيروان » 
حيث « وقم القتل فيهم فصادفت شهوة المسكر وأتباعهي » طمعا فى النيبه, 
واتبسطت آیدی العامة فيهم »(#) ٠‏ 


مسئولية الامر : طفلا قاميا : 
ومن الوإفصيح أن الرواية الأولى » عند إجن عذارى , متقبية تنسب إلى 

6١‏ انظ ابن عذاري .اب ۱ ص ۲۹۵ ب حيت النصى على قتل ۲۲ آلف شيعي دفعة 
واحدة فى مرشع قريب من القيروان عرف لذلك باسم ب بركة لدم > ۰ كما كيل : وساج بهم 
ى ذلك اوقت ساج الرت فقتلوا فى سائر ؛فريقية » كما تقول الرراية : وسكى فى تنل 
الروافض سکایات کثرة میا ره امس قي مناعه » وتاريل ذلك وغيره الغينا عن ذكره ٠‏ دالمز 
عند ذلك الوقت ما زال يعمل فكره فى قطع الدعرة الى ستة 5۰ص 84٠1م ٠‏ 

رام ابن الأثير ماب ۹ س ۲۸۶ - حيث الاشارة إلى آن عامل" التیوان کان ‏ يحرض على 
+لسلپ والنهب لانه كان قد مزل بعد آن اسلع آمور البله ۰ فاراد افساده قبل تركه ٠‏ نکان 
لشيمة ضحية ذلك اذ قل مهم لجلق اكثبرا م وأسرقوا بالتار ونیبت دیارهم ۰ 

(1اي النویری , می 596 س ۲۳ 

ر۳ التويرى ١‏ ص ۳۲۸ سم حیت ! 
۰ ماه ۱۰۱۷ 4 


النس على انه شمن يوم امد ۷۰ فى ألمجة اه [ 


رغم التریری ١‏ سن ۲۳۹ 2 


TAL — 


الغلام الصغير علما يأصول التفسيع والسسنة المالكية » دتجمل من مقاتل, 
الشسيعة نتيجة طبيعية للترضية عن أبى بكر وعمر من قبل للامر ۰الحب. 
للسسنة والمالكية . وکانها خطة مدبرة من قبل ٠‏ آما الروايتين التاليتين » 
عند ابن الأثير والتوورى + فهما من أصل وإحد ان لم تكونا رواية محلية. 
واحدة قد أصابها يعض التخیر مع التواتر والتقل ۰ وهما آکشر قبولا من, 
حيث الواقم والمنطق ۰ فالامر الصغير لا يعرف اصلا معتی الشيمية أو السنية. 
وكذلك الأمر بالنسبة لتحديد وقت الوکب بشهر الحرم بدلا من ايوم صلاة 
العيد قي آول شوال أو فى ٠١‏ من ذى الفجة ٠‏ فالمحرم عو موسم مقتنل, 
الحسين فى عاشسوراء الذى يحتفل به القسيعة ذلك الاستفال الحزين الذى. 
يعذبون فيه انفسهم يصتوف اللطم ۰ دما وتوبة على التقاعس فى تجدة 
السيطظ » الأمر الذى كانت له ردود فعل مضادة من جاتب آمل البسنة م 
مما كان بژدی عادة الى القتعة » ودماب الضسايا قى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ 


من كل ماتقدم نخلص إلى أن قصة نشاة الع بن باديس على حب‌الستة 
والمالكية وكراهية التشسيع وتتبعه للشسيعة منذ ولايتة صغير! ۰ منسق, 
سنة ۷٠٤م‏ / 15١1م‏ 2 غير ذات موضوع > واته اذا كان اثمة اهتماماتد 
دينية متامضة للتشسیع فانها تکون مرتبطة بأعداف. سياسية معيئة من 
جانب المسئولين عن الدولة » من الوصية ام ملال ٠‏ والوزیر أبى الحسن ين 
أبى الرجال آو محمد ين مسن ٠‏ الذى ومسل فيما بعد ا الوزارة ء والثى. 
بدا تسليط الأضواء عليه اعتبارا من ستة ۷ء ٤ه‏ ار ااام ء حیث کان 
عاملا على طرايلس ثم انتقل الى ولاية آمور امسن وجیوشه*۸ + 


أول اهتمام بالأمور الدينية : 


ولئهم فى عذه السالة أن تکون تلك هی المرة الأولى فى تاريخ الدولة 
الزيرية التى تحظى فيها الامور الدينية بامتمام خاص يجعلها فى المرتبة الآولى 
من شون «لدولة بمعتى آنها آغذت طابعا عربیا مميزا! » على أساس نی يق 
أبن خلدون التى تقر توعا من الملاقة الطردية بين عروبة الدولة واهتمامهة 
بستون الدين الاسلامي + 


فالحقيقة أن اعتسام أمراء الزیر ین بأمور السسنة ضد التشسیح ‏ بد4 
موازيا مع التوجه نحو الاستقلال السیاسی عن خلاقة القاهرة الشيمية ۰ فعل 


۱ التويرى ,اص ۲۳۷ ۰ 


مد ۲/۸۵ 3*7 


عيد التصور الذی قال لوقد انقیروان سنة ۳۷۶ / 4۸4م کلمته المسهررة : 
« ۰۰۰۰ وما آتا فى هذا اللك ممن يول يكتاب ويعزل پکتاپ ۰۰۰۰ معني 
الاستقلالية عن‌خليفة. القاعرة زماسیق» ص ١3‏ *ب١051/‏ رفم اليه ان عبدا من 
عبيده ( السودان ) قذف يعض الصحاية فأمر بقتله وصلب. جتته » بينما 
قطعت زأسبه وطيف بها فى القيروان تشهيرا + مع المناداة عليها سنبب 
العقویةر۱ » ردعا للمخالقين وتحذيرا شاصسا للشسيعة ۰ هذا ولو آنه 
التصنوز كان يجلس يعد ذلك © فى سنة ۲۷۷ه / ۹۸۷م مع أهل بيته > 
احسب أوامر الساهرة لیعطی العهد على التمسكت بالمذهب الفاطمى لعبه اه 
الکائپ لارزير ء پمناسبة تعيينه داعيا للدعأة ( مأ سبق » ص ۳١١‏ ) * واذة 
كانت التصوص لا تشير الى شىء من ميول ستية لدى باديس بن افتصن‌ود. 
والد الممز ء فان الاشارة الى ستية الوزير أبى الحسن بن أبى الرجال ۰ 
وميله الى المالكية وتحريضه للأمير الصغير على الآخدذ بها والايتعاد عن‌الرفقی, 
بمعنى التشسيع ۰ يعنى أن السستة. کانت قد بدأت..تتسلل إلى قلب البلاط 
الزيرى نفسهء تماما ء كما حدث فى القاهرة حيث بدات اتجاهات سنية 
لدى بعض الوزراء الذين اهتم بعضهم يبناء الدازس لاهل الستة ؛ كما حدث. 
قى الاسسكتدرية ل فيما بعد ‏ من پشاه اين السلار مدرسة الطرطوشى م 
أقدم مدازس اليه فى مصر + 


أما ما حدث على عهد اديس ٠‏ والد امس “من افا ال مياد دما 
خرج عن الطاعة سنة ه j ai‏ ۱۶ م علض NT N‏ 
وراجع دعوة آل العباس ء فكان لآهداف سياسية »2 » لیس الا(۱۷) ۰ 


0 ر من يکن هن الغريب ل يتبلوز الاتجاه السنئى" على آوائل عهند 
5 "من رجال الدولة : ومذا ما ته 


السوق فى القروان ضد القسیمة ٠‏ ما عن الظروق الثى أدت الى الفجار 
الو قف ضيد الشيعة تالارجع أن يكوت ذا قد حدث بمناسية الاحتفال. 
بيرم عورا آلذی كانت له زدود فعل تزدی 13 الصراع بین . طا ثفقتى السدة. 
والشيعة ء كما كان بحدت في بغداد بين بای و ] 
الغربية لدجلة وحى الرصافة حيث السنة على الضفة الصرقية للتهر * 


ذاری ءاج ۱ مي 540 + 
۷ انش ابن شندون ۰ چ 5 سن ۱۷۱ - وما 


e E‏ ل 


كاه 


«النزاع بین. الطائفتين بسن إلى حد اشرب هينيما ۰ و 
هنا هو أن الشسيمة فى القيروان واقر 0 
الذى يعني ان التقسيع كان. قد تقلص بشدة خلال صف قرن قر أقل عند 
نقلة السر إلى القساهرة : ولا باس أن. يكون النشسیم. قد ضعف فى البلاد 
مذ ثورة الخواإرج النكارية بى يزيد الذی تحالف مع علماء القيروان 
لفترة من الوقت (ما.سبق ء ص۱۷۸ ) > إلى .جانپ الدعای الستية القوية 
الأمويين پالاندلس وانصارهم من زعماء البربر فى افريقية ٠‏ شد 
آلتشیع الذی وسم بایشم النعوت والارصاف ( ما سبق .اص ۲۵ ب ۲۰ ) , 
-وذلك رغم جهود السن الفاطمي التفسطة فى تقس الذهب + وخاصسة بين 
.اللكتاميين الذين ظلرا هدف الدعاة المبعوثين من الفساصرة على آپام الت 
الزيرية ( ما سبق » ص ۲۳۱ وما بعدها ) والتمسك يتعاليمه(06 ٠‏ 


-مهاجمة حى الشسيعة فى درب المعلى لوم غاشسورا : 
هكد تكون الثورة بالفسيعة الستض‌قین فى القيروان واقريقية , 
“قد وقعت التهازا لصغر الأمير » وبمناسبة شهر المحرم والاستفال يعاشوراء ٠‏ 
“ولا باس أن یکون ذلك قد بدا يمهاجمة درب العل » ای الشيعى فى القيرران: 
حيث قئل الراقضة وتهبت دورهم ۰ وسرعان ما انتشرت أعمال العنف‌ضدهم 
على طول المدينة وعرضها + كمسا راح كثير من الناس ضحية الشبهة فى 
سذاهبهم ٩‏ ؛ حيت فتل خلق كتير عنهم ۰ واستمرت مذبحة القسيعة ندز 
طويلة , ففی يرم الثلائاه ۱۲ جمادی الآولى ۶۰۷ص / ۱۷ آکتویر ١١١١م‏ 
«احتمى حوالى ۱۵۰۰ نفس متهم پدار مخسد بن عيد الرحین حيث حوصروا 
توتعرضی من کان يخرج متیم. لشراء قوته للقتل تحت ادعاه أنه ظبرت لهم 
کلب حوت « الكفر والتعطيل للشريعة » واباحة المحارم » ۰ وعتدما ضاق 
:بهم الال أخرجوا الى قعص السلطان بالمنصورية حيث تسصنو! ستاك خلال 
'الفترة من أواخر جمادى الاول الى جمادى الثانيةز:5) ٠‏ 


وفی الهسدية هوجم الشسیتة آیضا + وعددما اسنیو! با مسد اطامم 
:قثلوا هناك دون اعتباد طرمة الکانر۱ ٠‏ 


(۱۸) آنظر فيما سبق ء سم ۲۱ , ۲۲ ۰ ۲۰۹ , ۷۵۰ عن تصاط الین , ص 514 رما بمدها 
من تشاط الدماة الفاطمیین + 

يكل این عدار ۰ بط + روت ناج ۱ من ۴۸۷ - 

(۲۰) اللزیری , ص ۶ »> ابن عذاری + ط ؛ یروت ۲ ج ۱ صي ۲۸۸ + 

(۲۱) ابن عذاری ۰ ط : ودوك ۰ ج لاعن ۳۸۷ » أبن الاق > چ ٩‏ س ۳۳ ٠‏ 


FAY —‏ 3 
موقف نرقب ومهادئة فى القاهرة : 


ورغم ما لق بالشسيعة من الاذی + وموقف أمير القيروان السلبى د 

على الاقل » فان العلاقات مع القاهرة ظلت على ما هى عليه من. حیث الشكل ٠‏ 

ففى آشر دی الحجة سنة ۰۷٤ھ‏ / ۲۹ ماية ۱۰۱۷م ء وصلت. خلم الحاكم الى 

المعسن ين بادیس ۰ مح لقب شرف الدولة ۰« ولم بذكن ما وان مه الى ایهم 
من القمل والاحراق » ۰ كما يقول ابن الأثررا" ۰ 


هذا ء كما تصل دة آخری من الحاكم سنة افص / 1۰1۹م , 
بصحبة أبى القاسم بن اليزيد » الى شرف الدولة أبى تميم المعسز » تحوی : 
سيفا مکللا بنفيس اموهر وخلعة من ئیاپ الخليفة وكان دخرلها ال قصور 
المنصورية فى ۲6 من صفر/۲۰ مايه + ولحق بتلك الهدية سجل حاكمي 
حبله محمد بن عبد العزين » ومعه. ۱۵ علما مفسوجة بالذهب والخثم التو 
طيف بها فى القيروان + ومع حلافة الظاهر قدم من لدنه رسول ومسل 
المنصورية في ۲۸ جمسادی/۱۷ اغسطس > معه تقريف جلیسل لأبى تميم 
السز وهدية من آقراس مسرجة ء وخلءة ومنجوقان قد نسجا بالذعب9) ٠‏ 
محاولة الهجرة إلى صقلية : 

والظامر ان مذابح الشسيعة سنة ۰۷غه / 15١٠م‏ ۰ آثارت خواطر 
القوم الین استشمروا ضعفهم ودقة موقفهم فى افر » فقررت جماعة متهم 
2 الى صاقلية ۰ فقی سنة ۶۰۹ / ۱۰۱۸م كانت جماعة منهم » 
مکونة من ۲۰۰ ( مانتی ) فارس بعائلاتهم من النساء والأطفال قد قررت 
المخروج من البلاد إلى صقلية عن طریق. الهدية ۰ ولکتهم عندما وصلوا المر 
قرية کامل راحوا ضحية تآمر أهل اوضع عليهم , اذ ناجاوهم. ليلا وهم نيام, 
وقتلوهم ٠‏ وبلغت شستاعة الأمر إلى حد الاعتداء على الشابات الجميلات من 
النساء + بل وقتلهن بعد فضحهن(؟59) * 


(؟8) الكامل ,اج 5 عن ۲۵۸ ۰ وقارن التريرى ١‏ س ۳۲۸ ل خیش التساديخ ٠‏ 
فى لطجة . ابن عذارى د ل + يروت ۰ چ ۱س ۲۸۸ ب حيث سجل الاكم بلقب درق 
الدولة اواش سنة ۰۷ه + 

(۲۲) اتساط نغتنا اللمقريزي ٠‏ ع كس فلكت كلل 

10 ابن عذاری ,هاه وروت ۰ چ لاعن ۳۸۸ 7 


FAA مت‎ 


«“الثقية 1 


وكان من الطبیمی أن تضم مثل هذه الأساة حدا خاناة الضيعة فى 
آفريقية الزيريه طويلة من الوقت » وذلك اننا لا نجد فى الولیسات 
المغربية ذکرا لتعرضیم لثل هذه المتاعب للدة ۱۵ ( خمسسه عشر ) عاما , 
الأمر الذی يعنى ان البقیه الباقية منهم اما أن يكونوا قد دخلوا فى السنة 
تفية او تسربوا خارج البلاد خقية أو الى يعض الأمائن المعزولة ٠‏ فمتسل 
ذلك ما سس سنة «45 ه/۱۰۲۲ م ٠‏ عندما احتشدت ماعات من الشيعة 
وساروا الى أعمال نفطة من بلاد الجريد ز قسطيلية ) حیت رش‌کز الشيعة 
بت حسما ينص الپکری ( ص,۷۵۰ ) س واستولو!.عل بعض بلادها واستقروا 
هناك ٠‏ ولكنه ما كاد الخبر يصل إلى مسافع العز بن باديس حتى وجه اليهم 
العساكر لتدور حرب غير متوازنة بين الجند المحترف والتعساء الذين كان 
«علیهم أن يموتوا دقاعا عن الشرف وعن النفس ؛ حنی آخر رجل منهم(*۳) ۰ 


حسم العلاقات بين -الخلافة بالقاهرة والثياية. بالقيروان : 


ونسكت الولیات الافريفية مرة آخری عن الاشارة ال الصراع ضد 
الشيعة إلى أن تثير موضوع حسم العلاقات الهشة ييل الخلافة في القساهرة 
والنيابة فى القيروان والمهدية ۰ وقطعها بشکل نهائی ٠‏ والروایات تعر 
لهذا الوضوع لحت عدد من العناوين 7 > متدرجة فى التوقيت على 
مدى ۸ ر نمانية ) أو ( تسنعقت] آغوام » ما بين سنة 2۳0 صا ١٠‏ م 
وسنة 44۷ م۱۰۵۱ تحت العناوین التالية 5 


١‏ س الدعوة للقائم ( العباسی ) ستة ٣٠‏ ھلم 


؟ الت قطع' اسماء الفساطميين' صن از “والرايات سنة ۱۳۷ هال 
1 مس مع مبابعة القائم واكدعوة له 


قطع الدعوة الفاطمية سنة +44 ه/۱۰۹۸ م ٠‏ وتبدیل النسکة 
“فى السنة التی تلیها 42۱ ه/ ۱۰۵۹ م ٠‏ 

4 لبس السواد ( شیار خلاقة پشداد ) سلة 24۲ ه/۱۰۵۱م- 

۵ زسف العرب الهلالية الى المغرب ( 48۰ ص۸٤١۱‏ ماس 4۲ ی 
۰ م  )‏ ویشمل أيضا الدعوة لنقائم مرة آخری ٠‏ وهو بساعد من عد 
.شك » فى تجدید تارینم القطيعة بين القاهرة والقيروان ٠‏ 


رفك ابن الاي اج ٩‏ ص بو ٠‏ 


SA —‏ بت 
اختلاف الروايات : 


هکذ! تأتى الدعوة للعياسيين في بغداد فى حوليات ابن الأثير سسنة 
۰۵ ص/۱۰۶۲ م , تحت عدوان : طاعة للعز بافريقية للقائم بآم الله , 
حيث الاشارة الى الخطبة للخليفة القائم » وورود الخلم عم سجل التقليد ببلاد 
أفقريقية وجميع ما يفتحه للقائم من بلاد المغرب + كما #رسلت رموز الامارة 
من قبل ديوان بغداد » وئتمثل فى سيف ( مرصع ) وفرس ( يسرج محل ) 
واعلام ر مطرزة مذهية ) ۰ وذلك عن طريق القسطنطيئية ‏ احترازا من أن 
نوتاه فى الطريق البرى من مصير إلى القروان ۰ وکان وصول الاعلام يرم 
اجمعة س دون تحديد السنة ‏ في وقت الصلاة » فدخل بها إلى الجاع 
واخطيب و . فى الخطبة الشانية » أى قبيل النزول من أعلى المثير 2 ومع 
ذلك لم ايفته الاشارة ال الست. الهام » ققال عنها ( أى الاعلام ) : « هدا 
لواء الحمد يجمعكم » وهذا معن الدين یسمعکم » وأستتفر الله لى ولكم » ٠‏ 
ومنت ذلك الوقت قطعت الخطبة للعلويين » كما يقول ابن الأثير » وأحرقت 
علامیم(۲۹) ۰ 


وتاتی سد ذلك رواية لابن خلدون ندعم رواية ابن الاب السايقة ء 
تنص على أن الممز ين باديس عندما حنق على اليازورى وانحرف عته « حاف 
لیتقضن طاعتهم ء وليحوئن الدعوة ال بني عباس » وأنه قطم آسماه‌هم من 
الطر از والرایات ‏ وبايم القائم ودعا له ستة 2۳۷ /۱۰5۵ م + وانه وصله 
بعد ذلك أبو الفضل البتدادی , مبعوث الخليفة السياسى » وحظي بالتقنید 
واشلم . وقری» كتابه بجامع اأقيروان(۷") - ومن الواضح أن وصول رموذ 
الخلافة عن طريق القسطنطيتية استغرق وقتا طويلا فكان فى سنة 559 هار 


الك ابن الال > ج ٩‏ صن ۱ ل ۵۲۲ حیث ايراد نصوص من كتاب دیوات بخداد 
وفى أوله : < من عبد اله ودلیه أبى جع القائم بامر الله ام المؤمدين ١‏ الى المقاكف الأوحد ٠‏ 
اة الاسسلام , وشرق الامام , وعمدة الأنام ۰ ناصى دين اله . قاهر أعداء لش / ومؤيد سئة 
رسول الله « مل ال عليه وسلم » بى تيم المع بن باديس بن المنصود ٠‏ ول امي الژمنیت 
بولاية جديع المغرب » وما افتتحه بسي ام المؤمنين وهو طويل ٠‏ وقارن التويرى » ص 54١‏ ج 
سيت فقس اللعی وان كان بشید سن الاستفاضة :أو الاختلاقات الطفيفة مما يرجم اسلا ال 
التحقيق ء وقارن اباط العنا الق يور داج * س ۱۹۰ ۰ حيث النص باقتضاب على قلعم 
الخطية ستة عايض ر ام + 


وا ال > ج حاص 3# ۱۶ 


NN 
+ م هدم » كما يقضى بذلك منطق الأشياء وسلامة اس ا‎ 6 


آما ابن عذاری فيجعل قطسع اقطبة لصاحب مصر سستة 5غ صا 
۸ م > حيث صاحبیا احراق بنؤده ۰ وفى ذلك يقدم رواية ابن عرف 
التی تنص على أن العز بن باديس أمر وقتثذ » باندعوة على متا 
للعياس بن عيسد المطلب ٠‏ ويقطع دعوة الشيعة العبیدیین ۰ فدعا الخطيب, 
للخلفاء الآربعة , ولبقية العشرة ( رضه )(5') ٠‏ 


الاتصال يبغداد ونوع من العصيان اكدنى بالقيروان : 


وسح أن رواية اتعاظ الحتفا ( ج ۲ ص ۲۱۳ ) تقدم سنة 1:۰ هار 
۸ م كتاريخ تقطع الدعاء للسستتصر ۰ قانيا تضيف أن عهد بغداد ارسل 
بصحبة أبى الفضل بن عبد الواحد التميمى ؛ وأنه قرىء بجامع القسيروان. 
الذى نشرت فيه الرایات السود ۶ مع التص عل هدم دار (الدعوة) الاسبماعيلية 
بالقروان ۰ أما عن مقدمات القطيحة التمهيدية فیفهم منها أنه كان حداك توم 
من تلقاومة الشعبية » مما يسمى بالعصيان الدنی من قبل أصل القیردان » 
وذلك فيما يتعلق بمقاطعة صلاة الطمعة حيث عمد ملوك صنهاجة أن تكون 
الخطبة باسم خلقاء الفاطمييت . ون هذه المقاطعة كانت تزداد سدة مع مرور 
الوقت الى أن انتهی ار بان قطع آهل القيروان صلاة الجمعة - التي تعطلت- 
دهر؛ - الى أن رای الم قطع دعو تهم غکان لذلك سرور عظیم بالقيروان('") ٠‏ 


(۲۸) قارن اتباظ النقا ,اج ۲ س ۲۱۶۵ ب حیت يفع المقريزى ذلك فى سنة ام ي 
۱ © درسرل اللافة هنا هو أبو غالب الشيزری التی قيض عليه فى بلاد الردم وارسل. 
الى الستنمر انزف فى القاهرة مپرسا عل جمل قبق أن يحرق العهد واللواء والهدية في 
عفر بين القصرين ۰ هدا ء ونؤكد رواية آخري ( جاص ۲5۲ ) فى ستة 25 عله ٠م‏ ۰ 
تحت عنوان محشر القدج في السب الخلفاء المصربيل » تقس سیب ذلك بنا عمل مع آلرسول 
الرسل إلى اسز بن باديس القى شهر یه بالقامرة على جمل متلوب والکتاب فى عقله ثم 
احرقت الم والتغليد واعید الرسول الي ملك الردم » بسبب الهدنة المقودة بين القفامرة 
و الفسطنطينية , والتی كان كد بقی منها سنتان ٠‏ 

۱ اين عذادی م ط : پوت ياج لاعن ۳۹۹ ۰ 

(۲۰) ابن عذاری ۰ جا می ۲۷۷ ل حیت النصى على أن بمض القروانیین كان ادا بان 
المسجد ظهر الجسمة ء قال سرا : اللهم اشهد ۰۰ ثم یتصرف يصلى ظهرا آربما ٠‏ دان الال 
تتاهي « حتى لم جهن الجمعة من امل القیروان أحد © لختعطلت الجمسة دهرة > ۰ اين عذاری , 
اك ۶ بوت ۲ ج مي 406 . 


NN اس‎ 


لعن الفاطمیین : 

وضيف ابن شرف إلى ذلك أن الأمر لم يفف عله استیدال الخطبة 
العياسية بالفاطمية + پل ان الأمر نجاوز خلم العبيديين الفراطم الى التصريح 
بلعتهم من آعلى التابر ء وذلك فى خطبة عيذ الأضحى ل ۱۰ دی الحجة ب 
23 هارا مايه ٠١49‏ م(۳۱) » كما كان يفعل الأمويون أصحاب الأندلس 
غيل عهد عيد الرحمن الناصر » وأتياعهم من آدراء الزناتیین من : مکناسیین 
ومغرادون أو من اللسئيين الآدارسة ۰ هما سيقت الاشارة الیه(۳۳) فکان 
الستهاجيين قد تبادلوا المواقف مح الزناتية ٠‏ وان كان ذلك لمسابهم الخاس , 
بعد سوط الدولة الأمرية العامرية » وقيام تظام ملوك الطوائف الذی هيا 
الفرسة تكى يبشط آبناء صتهاجة الصحراء المغريبية الکیری سلطانهم عسل 
الأندئس , فکاننا الآن على عتبات العصر الصتهاجى السكبير فى كل المغرب 
والاندلس ۰ 


۲حراق المنود وتبديل النقود والدعاء لخليقة بفداد : 

آما عن ابن خلدون فهو يلخص الاوضاع الديدة بين القاهرة والقروان 
بعد أعمال العنف والقتل ضد السيمة بشكل عام ء والدعاة هنهم » قول 1 
« وامتعض لذلك خلفساء الشيعة بالقاهرة وخاطسه وذيرعم اہو ۱ القاسسم 
'الجرجرائى محذر! ۶ حدى .الم الجر پینه وبيتهم الى أن انقطم الدعاء لهم سية 
+54 م۱۰4۸ م على عهد الستنصی من شلقائيم ؛ واحرق پنوده ٠‏ ومحا 
#سمه من الطرز والسكة , ودعا للقاثم ابن القادر(۳۳) + 


(۲۱ ابن ذاری ‏ اط : پروت »اج ١‏ ص ٩۰۱‏ حيث الناص على قرل الخطيب قى 
لمهم : « اللهم من الغسغة الكبار > المسارقين القجار , اعداء الدین ۰۰ تتخالفین لامرك ٠‏ 
الخبميل غير سبيئك والمبدليل لكعايك ۰۰ اللهم وان سیدنا ابا تيم الس ين باديس ین المتصور 
القاثم لدينك , والناسر لسن تبيك والرافح للراء أدليائك يقول : مصدقا لكتايك ۰۰ مدافعا . 
لن عبرا الدين , وسلا غير سبيل الراشدين لژ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعدون » ٠‏ 

(۲۷) ما سیق عن ۲۵ ویفبیف (ین. شرف ان 
ا ۱۷ دی اة اذ ابلح الخطيب د على مدر التپرواق باشتم من هذا السب س این عذلری» 


الامر ازداد حدة فى الجمسة التالية 


E پوت برچ‎ E 
العیر ۰ چ ا س 4و ب سيت الإشارة ایشا الى آن شطاب القانم رکتاب شهدء‎ ۲۳ 

للمتن روصل صسحبة داعيته أبى القضسل بن عبد الو امد آلتمیمی + قرهاه المستتصر خلیفة 
كاترق مع الفرامطة ء وعم 4 وزغبة والالبي : وذلك 


المبيد يي بالغرب بيني حلال الذين 
یشار من وزعره ایی مسمد الس بن عل اليازورق 


بت ۲۲ مه 


وتاتی رواية دخول انعرب الهلالية إلى أفريقية ستة 445 مل ١٠٥٠‏ م 
فى حوليات ابن الأثير 2 لعؤكه في القدمات والأسسياب أن سنة 88٠+‏ هار 
۸ م هی الستة الثى خطب فيها المن بن ياديني للقائم یامن اش 
العياسي » وبالتال التی قطع فيها خطبة الستدصر العلوی(*۳) ٠‏ 


ومکذا تتسلسل القاومة الشعبية للمذهپ الاسماعيل الفاطبى » منذ 
بداية عهد العز بن ياديس فى ستتی 2۰۷ ه/۱۰۱۹ م و ۵ ۱۰۱۸ م 
باشرای رجال الدولة المسئولين من : الوصية ام ملال عمة العز ال الوزیر 
أبن آيى الرجال ۰ وعامل الخراج أبى الیهار ١‏ والوزیر محمد ين اللسن ومن 
كات تحت امرتهم من : والى القيروان أو قواد السسکی الذین كان یستهو يم 
"نهب والسلب بصرف النظر عن الدوافع أو الأسیاب - وتلك مرحلة وی ۰ 
عسئولية العز شابا داشدا : 

آما المرحلة الثانية فهی التی تسب إلى العن شساپا داشدا پقسدر 
مسئولیاته ويقيم نتساج أفعاله . وتبدا بأسداث الشيعة فى نفطة سستة 
۳ ه/۱۰۲۲ م . والعز فى الخامسة والعشرین » وقد تمرس بأعمال 
الحكم » وتدتهى بالقطيعة مع الخلاقة بالقأهرة سنة 4۳0 ه/۱۰:۳ م 2 وهو 
فى عنفوان السابعة والثلائين من عمره » مما يذكر بمنفوان صلاح الدین ف 
مضل تلك السن عندما قاد رجاله ليحقق قصره العالمى فى حطيل ب بعد أن 
قضى من قبل على الخلافة الفاطمية فى القاعرة » مع قارق الظروف والاحوال ۰ 


والحقيقة أن تحسدید تاريخ القطيعة بين القاعرة والقسيروان مسنة 
۵ ه/ ۱۰۶۲ م۰ حسيما سيق عرضه يستدعى وقفة قصيرة 2 من حيك 
وجود رواية أخرى تحدد ذلك پسستة 24۰ ه/۱۰2۸ م ١‏ وان كان ذلك 
یاتی عرضا فى ثنایا الاعداد لهجرة اليلالية الى الغرب ۰ واطقيقة انه يمكن 
التوفيق بين التاريخين دونما تصارض » وذلك اذا دنا سسنة 1۲۵ صم 
3١5‏ م عل ألها سئة القطيمة » من حيث اجابة خسلافة بفسداد لمسعى 
القيروان للدخول فى طاعتیا بدلا من طاعة القاهرة . وهو الأصر الذى كان 
يتم قى السر خفية من وراه ظهر خلافة القاهرة » بطييعة الال ۰ والعلیسل 


( أبن الائی راج ٩‏ مي 215 ال حيث يضيف أله عندما کتب المستتسر إلى اسز 
أغلظ السز قى اطواب > وكان ما كان من قدبیر الوزير اليازوري من الاصلاح يئر 
العربية واطلاقها نحو افريقية ۰ 


AT - 


على ذلك هو تچشم عناء ارسال شسعارات الامارة ال للعز بن بادیس.عن 
طريق القسطنطينية و ما سبق > س ۳۸۹ ) م 


وهكذا تكون فترة اشسن سنوات من 1۳0 ه/؟ة ٠١‏ م إلى 521 هم 
م ١1١‏ م2 قد انقضك فى محاولات من جانب خلائة القاهرة فى زد الامسر 
الصتهاسجى عن اتحراقه تحر القاهرة » الأمر الذی تاکد قشله تماما سنة 
2۰ ص/۱۰5۸ م فكانت القطيعة النهائية التی انتهت يلعن خلفاء الفاطميين 
»فى عيد الآضحى من سدة +55 ها/”! مايه ٠١59‏ م ۰ وفى سلة 441 هر 
4 م التالية » بدلت السكة عن آسماء اسْلقاء الفاطميين من پنن عبيد > 
وذلك فى شهر شمباناردیسمیر ۱۰۹۹ ہ ینایر ۱۰۵۰ م ۰ 


وحکذ! آلخست الدتانر والدراهم التي كانت تحمل أسماء خلفساء 
الفاطمیین , وسبکت الدناقد الثی كانت في بيت الال ٠‏ وکانت آموالا 
عظيمة ۰ وخرجت الدناني الجديدة تحمل على آحد وجهیها الآية التى تقول : 
تومن يبتع غير الاسلام دینا فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ 
-وقى الوجه الآخر حملت الشهادة : لا اله إلا الل محمد رسول الل + 

والهم أن الغاء الدنائير القساطمية لم يكن له تأثمير على الأسواق فى 
القيروان أو غيرها من المدن الافريقية , وذلك أن دار السكة ضربت كميات 
ة منها2 كفت الطلب فى الأسواق وزادت(*۳) ٠‏ 


وهده بارحلة الثالئة انتهت بالقطيعة النهاثية التى يرمن الیها باتخاذ- 
اللون الأسود شعار العباسيين فى جمادى الآخرة سسنة 2۶۷ ه/أكترير 
١‏ م(3) ۰ وبذلك انفرجت الأزمة الف_اطمية على مسستواها الدينى 
بلور الشخصية الخاصة لبلاد الغرب تحت مظلة السنية 


والذهیی + حيث 


رمي این عذایي , ط : روت ۲ ج ۱ من 400 ۰ 1 
وت + ج ١‏ ص 4۰4 حيث التمن على آمر امز باحضار 


م سوادة وبعد ذلك أعطيت 


ركم ابن عذارى ا 
عدد من الصياقين راعطاليم ثيابا بيضا من قندق الكتان لكى 
للشياطين لنقطع اثرابا نرتها على الغقهاه رالقضاة والخطباء والمؤذئين الدين استميرا لديه فى 
تسرد ۰ لكى يكتسو! بذلك السواد - وهكذا كان الخطيب يسعد عنبر القيروان فى الثياب 
السوداء شمار اقلاقة العياسية ريدعر للخليفة القالم باس الله . كا دما يعدم لفسلطان ان 
برترلده أبى الطامر تیم ول العهد * 


کج 


الل لكية , وعلى أكتاف العصبية الصتهاجية . فى کل من أفريقية التونسية 
وبلاد الغرب ااراکشية الفاسية ٠‏ 


من هذا العرض للأحوال الدينية وما قام من المزاع بين الممسدية 
والقاهرة على عهد العز بن بادیس بفضل توجه الدولة الصنهاجية حكومة 
وشعيا ضد المذهب الاسماعیل الفاطمی ١‏ والسيل على إحياء المذهب المالكى 
الذى أعلن انتصاره بعد قترة من النازع آشبه يما يسميه ابن خلدون 
بالمطاولة » مما يتعلق بالصراع بين نظامى حکم أحدهما قديم متيالك , 
والآخر جدید متماسك » الأمر الذى لا تتشم مماله الا بالفاء النظر عسل 
الجوانب الاخری من الشكلة ء مما يتمثل فى بقية الأسوال الداخلية فى الدولة 
الصتهاجية ٠‏ 


اقراد امن ومواحهة الفتن الداخلية : 


اذا كانت مطاردة الشيعة وما ترتب علیهسا من ردود قعل ألية او 
مستقبلية قد تعتبر علامة اشزة فى عصر المع بن باديس الذى 
ابن خلدون عصر استفحال الحضارة الزيرية ٠‏ مل الافريقية , فان ۱ 
قد تكون مختلفة بعضي الشيء + فلقد عرف عهد العز إلى جانب مشكلة 
الشيعة عددا من المشاكل الشابهة التى عكرت صقر الأمن والسلام 8 
كما سيبت التاعب للأمير وأآسساءت ال نظام الحكم والادارة > مشل الفتن 
الطائفية التى شاركت فیها جماعات زناتة وكتامة . بل وصنهاجة , متسل 
تلكاته » والفتن الاقليمية والمحلية بين بعض المدن وغيرها او بين آهل المدينة 
#لواحدة » كما فى الزاب وجربة وتوئس ٠‏ 


النزاعات العرقية من زنانية وغيرها 2 


على عكس ما كان يظن من أن المشسكلة الزئاتية كانت قد هانت فی. 
بلاد أفريقية منذ القضاء على الثررة التكارية لأبى يزيد » بل وانها كانت قد 
انتهت تماما بعد اعمال زيرى وبلكين ضسه زناتة التى آخرست » اليس من 
أفريقية وحكها . بل ومن المغرب الأوسط مما سبقت الاشارة اليه 
( ص ۲۳۰ ) . فاطقيقة أنه كانت قد بقيت للمشكلة الزناتية ذيول نابمسة 
من اسلوب حياة الزناتية » بصفتهم قبائل رعوية لا تعرف مفیسوم الوط 
بمعناه الجغرافى السياسى » من حيث أن الهم لديهم هو الحرية السياسية , 
وعدم اطضوع لسلطان الدولة » وبالتال التتقل من أرض إلى آخری » حسبمة 


۹ س 


یکم الظروف وتقشى الأجواله *. وهكدا نفاجا بظهور الزنانية وسافانيم عن 
قبائل البریر و البترية ) ما بين الفيسة والأخرى ».بل انهم ريب ا هددوا 
العاصمة القيروان نفسها , ولكن الى حين ۰ وذلك ان كسل لقساءات العز 
بالزناتية كانت تنتهى دائما لصالح اللعن وعساكره + بمعتى أن پقايامم كاتوا 
قد ضعفوا حقا , فلم يعودوا يشكلون تهديدا خطيرا لندولة الصنهاجية * . 


ومکنط یسمل اين خندون موضوع الصراع بين الممز وزتاتة فيقول : 
بر کات بينه وبين زئاتة حروپ ووقائع كان له الغلب فى جمیعها , كما هو 
مذكور ۳4 ۰ ویاستعراض الحوليات الزناتية الصنهاجية عهد المعز 
نيحد أن والده باديس حاول استرضاء پنی خزرون وأقطعهم طبدة ( ما سبق 
6۲2۸-۲۹۷ وأكرمهم حقصار اكرامه لهممضرب الأمثال» ودليلا عل‌ضخامة 
ملك بنى زیری يافريقية والقيروان ء اذ أعطى بادیس بن المتصبور .لفلفول بن 
سعيد الزناتی ۲۰ حملا من المال و۸۰ تختا من القیاب(۳۸) ٠‏ ورغم ذلك 
قى كانت العلاقة متارجحة دائما ما بين الوثام والخصام بين تاديس وسعید 
ابن شزرون » بمعنی أن عدم إلثقة كان هو الأضل فى العلاقة ين الطرفين. 
على کل حال ٠‏ وهکذا قضی باديس سئواته الآخيرة فى مراع مع بنى خزدون 
الزنائية فيما بين بلاد الزاب فى غرب أفرقية وما بين طرابلس فى شرق 
السااه , حيث آنارو! الاضطراب فى اقليمها » 'وغلبوا عليه مع محاولة 
يبه الخلافة الفاطمية فى القاهرة ؛ ( ها سبق » ص ۲۵۵ ) ۰ 


مهاجمة دواب العز فى قايس : 

والهم أن أول ذكر لأعبال عدائية من جانب الزناتية على عهسد العز 
تقع فى اسنة 211 ه/ 7١8‏ م » وتظهر فى شكل تحد شكمى للمعز , دان 
كان بشكل غير مباشر ۰ اذ آغارت زناتة أفريقية على دواب للمعز ين باديس 
.فى منطقة قابس » بهدف آخذما , لولا يقظة الوالى مناك الذى خرج لهم 
وقاتلهم » ونجع فى هزیمتهم(۳۹) * وهذا يعنى أن الغارة أتت من قبسل 
زناتة المستقرين فى شرق الملكة »فى اقلیم نفزاوة الذی استقروا فيه عندما 
آمطاهم بادیس ايام يدلا من طرابلس (أما سبق سی ۲۵۲ ) , وبعد حوال 


چا لیر داي 5 عن ۱۵۵ ٠‏ 
رم ابن خلدون + ج ٩‏ مس ۹ حيث فلقوله بن مسعود بدلا هن سعيد ١‏ 


وم ابن لائیر اج ٩‏ ص ۳۲۲ 


A 


+ راريع ) سنوات نرب قيائل رناله دى'اقليم قنزارة وما يناخمسه دن 
بلاد قسطيلية » وهی بلاد الجريدة + اذ تقسول الرواية انهم خرجوا ( اى 
عصوا ) هناك سنذ 4١6‏ ه/۱۰۲2 ماء فقطعو1 الطريق وأفسدوا اليلاد , 
وكان على المعن ين باديس أن پراجه اضطرابهم هذا يمأ پناسبه من الاعمال 
العسكرية المفاجئة ٠‏ قبل فرارهم فى بحار الرمال التى اععادوا عليها 2 فسیر 
اليهم جیشا ء جريدة » وأمرهم أن یجدو! السير وياخذوا العصاة على سيز 
غرة ۰ قبل أن يصلهم خير قدومه اليهم: ٠‏ وعدا ما حدت فعسلا اذ اتيت 
كثير من از ناقية حيث قطعت رؤوس 5+٠‏ ( خمسيائة ) رجل 
منهم » وضعت فى أعناق الخيل وکانها أعلاق نفيسة » وسرت إلى المعن الذی 
استقبلها باحتغال كانت له اصداژه القوية فى منطقة القيروان400) - 


مهاجمة المنصورية : 


ورغم محاولات التهدئة ما بين المعز وزناتة , پل وكذلك بيه وبين 
كتامة » حيث انتهت المراسلات بينهم بالصلح والدخول فى الطاعة سسنه 
۷ سا1 م ء على أن يكون من حق انزناتية خفارة الطريق وحفظهسا 
قى نظير اعطائهم مواطن آمنة لهم ء واجراء الأمرال الستسقة لهم نظي قياعهم 
بأعمال الحراسة(40) ۰ فالظامر أن تلك المفاجأة وذنك اميسل اللى لزل 
بقتلى الزناتية في تلك الوقعة المفاجأة جعات زعماء زناتة يعسدون بدورهم 
مغاجاة مدهشة للمعز » وذلك آنهم قرروا فى ثورتهم التالية سدة 4۲۰ هار 
٠5‏ م أن یکون هدفهم هذه الرة هو حضرة النصورية ١‏ سیث المع نفسه 
ه لمعا فى املك با » كما يقول ابن عذادی(۲ ۸ » أى قلب نظام الك : کا 
يقال الآن ٠‏ والاستیلاه على السلطة ۰ وهنا كان على الم شخصيا أن يواه 
اط قجمع العساکز وسار بهم نحو التجمعات الزناتية المتريصة به ۰ وتم 
اللقاء فى موضع يعرف بس د حمديس الصايون » واتتهى القتسال الشدید 
بهزيمة زناتة الدين قعل منهم العدد الكثير , وان مثلهم » بيتما فر الباقون 
الى الغرب » وعاد المعز ظافرا غانما ال المنصورية15) * والذى يشير الانتباه 
عو تصعيد الزناتية لمستوى الصراع مم المز بحيث كان هدفهم فى سسنة 


460 اين الائ دج هداس و 

۷ ابن الأ ۰ ے ۹ ص ليام . 

۶ البيان ۰ ط < پوت تاج ۱ س مج 

7 این عقاری > ط + پوت ١‏ چ ۱ص ۳۵ م این ای داي دس پچ د 


90ت 


۷ ه/۳۵ - ۱۰۳۹ م هو الحضرة التصورية التى زوا عليهبا مرة. 
آخری ‏ كما نجحوا فى التفوق على قوات العز التی خرجت للقانهم ء فیزهوها 
فى موضم يعرف « باطفنة » قرب القيروان(4*) » ولو آن الفز نجج فى تقوم 
الوقف بعد تال شسديد صبرت فيه صنهاجةر ٠‏ رانهزعت زلاتة میسقت 
قبيحة » وقتل منهم عدد کب ء وأسر عدد كبير(ة؟) ٠‏ وفى السنة التالية 
۸ هار۳ ب ۱۰۳۷ م خرچ اليهم للع بنفسه مرة أخرئق ٠‏ ولم يكتفا 
بكسرهم وهزیمتهم(*) يل اته تتبعیم إلى مسناكنهم فى البلاد فخربها , كسا 
حدم قصورهم أو حصوئهم(!؛) ۰ واستمرت أعمال القمع التى قام نها المع 
ضد الثوار فى السنة التالية 4۲۹ ه/لا؟ ا ۲۸ ۰ م م حيث سر عساكره 
الى بلاد الزاب حيثك فتح موضع « قورس © وقتل من توار البربر هناك 
خلقا كثيرا , كما قتح مواضع من بلاذ زناتة » واستول لى على قلحة « كردوم » 
من حصونهم القوية(48) ٠‏ 


وفى سنة 2۲۰ ۷۲۸/۵ - ۱۰۳۹ م زحف الممز الى زناتة بجهيات 
طرابلس ولكنهم خرجوا اليه وعزموه هزيمة متكرة » انتهت بمقتل عبد الله 
این حماد وسباء الامرة آخت الع « آم العاو » النی اطلقت وردت ال آخیها 
الأمين يعد حين(15) > 


آما عن الحملة التى سيرها آلمز فى سنة 8778 !١1م‏ ضد زناتة 
فكانت بقيادة ول العید الأمی نزار الذى حقق افنصر على الزنائية . وعاد 
متوها بأكليل الغار() ٠‏ وفى نفس +لسنة ر 488 ه/ ۱۰8۱ م ) كانت 
قوات المعز توقم بالتوار من قبائل لواتة ( البترية البدوية أيضا مل زناتة ) 


(85) اين الائی ء ج ٩‏ سى 41 ٠‏ 

غ44 ابن الائ 

(ه ؟) اين الأثير م 

رکه ابن عذاری مط : یوت ۰ چ ۱ص 555 ۲ 

اق ابن الائ ۲ ۱ 

48 التريرى » س ۳۵۰ ۰ 

ری ابن شلدون ۲ ج ۷ ص 2۲ ۰ هذا تشه الرواية إلى أنهم هزمرا الممز مرة ثاقية 
عندما أراد العار فزحف اليهم + اتيحت له الكرة عليهم فخلبهم دا السسلطائة + 

زمه این عذاری مه ٩‏ ص ۲۹۸ - حيث النص علي انه عند قغرله القدم 
این شرف قمیدته التي اولها د 

طلعت من الغربى شمس الدين 


بالسسعد والاقبسال والتسكيل 


مت ۳۹۸ ديد 


#ضبطر انيه قبائل تلكاتة الصتهاجية : 

والقريب أيضا أن يعض قبائل صنياجة كانت مضطرپة هی الأخشرى » 
الأمر الذى كان يسبب التساعب للدولة الزيرية » من ؛ الهزائم فى الخرب 
.والاضطرا بات الداخلية أوقات السلم ٠‏ والمثل لذلك قبائل تلكاتة التى كانت 
السبب فى عزيمسة جيوش النصسور أمام قوات زيرى بن عطية الزناتي 
المغراوى + ضساحب فاس ( ما سيق » ص ۳۸۹ ) ۰ قفى ستة 886 عار 
۷ مء قاعت حرب طائفية بين جناعات من قبائل تلكاتة + طالت واشتدت 
پما خيه الكفاية الى حد قثل الكثيرين منهم(؟) - 


الاضطرابات الاتليمية : 


وای جانب التزاعات القبلية عرف عهد المز بن بادیس الاضطرابات 
الاقليمية , كما فى الزاب وجربة » وبين الدن كما بين وان وسوسة آو 


بين آمل المدينة الواحدة » كسا فى كل من القيروان وتونس + الى جاتب 
ما كان يقوم به بمض عمال الدولة وكبار الموظفين فيها » وخاصة من العامثين 
فى الجباية وديوان الخراج أى غيرهم حتى من الآمرين بالمعروف » من أعسال 
كانت تثير ردود فعل عنيقة من قبل الأمير ء ومن عساكر اطرس ؛ أو ما كان 
يشير خواطر العامة ويؤدى بالتالى إلى الفتنة ٠‏ 


قفيما پتملق بالاضطرابات الاقليمية فى بعض المتساطق التى عرفت 
بميولها الفردية أو الانقصالية ۰ تطلب الأمر من المعز یی العساكر الى 
بلاد الزاب سسنة 259 ه/۳۷ - ۱۰۲۸ مء حيث ألم فتع حصن قؤرس > 
وقتل خلق كثير من البربر ۰ الأمر الذی ريما كانت له علاقة بتورة زناتة فى 
ذلك الوقت(۳*) ۰ وفى سنة 2۲۰ .58/4 ۱۰۲۹ م مخسل بعض قواد 


(۵۱) این عذاري » طط : روت » چ ۱ ص ۲۹۸ ل وبمداسية ورود خبر الايتاع بلواتفر 
ضربت الطپول ٠‏ كما اتشد این شرف قصیدئه التي يتول قیهة + 
باي زاتما یو القع 
(65 اجن لائر ١‏ ج ٩ص‏ وه 
۶( التريرى ر صن ۳ ۰ 


رج النورد ‏ قاشع اخس 


۹ مد 


لعز بن باديس: جزيرة جربة ۰ العروفة بميولها! الانمزالية ومذاهبهسا' 
الاتفصالية + وفتل رجالها ٠‏ وأسر مقدمهم ابن كلده ۰ وصلبه : عقوبة قطع 


الطريق والافساد فى الأرض » فضلا عن سوء اعتقادهم(؛) ٠‏ حيث كالول 
من الاباضية النكارية » مذهب أبى يزيد صاحب الممار " والظاهر انه لتفس. 
عذه. الاسباپ كانت جزيرة جربة فى الستة انتالية 2۳۱ ۲۹/۵ ۸۳۵۰ مء 
عدفا مقارة بحرية من قبل جیوش مالقة . كما تقول رواية این عذاری » 
التى نتحتها وانتقمت من هلها ققتلت الكثيرين منهم(*٩) ٠‏ 


آما عن الفتن فى المدن فتشیر الحوليات الافريقية الى الفتئة التى قامت. 
فى القيروان سستة 159 م/۱۰۳۰ م بين الأجناد وبين العامة من ال 
انقيروان ١‏ والتى أدت الى قتال دام بين الطرقين وانتهت نهاية حزينة بالسبة- 
لأضل العاصية + اذ قتل من عامنهم ۲۰۳ ر مائتی ) رجل((۵) ۰ وعن الخلاقه. 
الذى وقع بين ہل "تونس وادی الى تتازعهم فيما بينهم سسنة ٩۲۳‏ هار 
۲ م 2 فقد تطلب قدحلا مباشرا من المعز نفسه اذى نجح فى تسكين 
الفتنة بفضل الاصلاح بيتهم(") ٠‏ وفيما یتسلق بالفتنة التى كانت قالمة 
بين آمل القيروفق وأمل مدپنة سوسة » ميئاء القیروان فانها انتهت بالصلم. 

أهل المدينتين التوأمتين ستة 24۲ ه/۱۰۵۰م ٠‏ والظاهر أن مسعاية 
امل اخير بين الطرفين انتهت باقرار الق للسوسيين على امل. القسيروان »2 
وذلك آنه كان على القس‌بروانیین آن يقيموا الدعسوات الكريمة للسوسیین. 
وكانت بغسل لایدی. پماء الورد > ومسحها يمناديل الشرپ الرقيقة 
زيادة فى التکریم(**) * 


ما بين الدعوة للفاطمیین والامر بالعروف ۶ 

والى جانب ذلك هناك ذكر لما ینکن أن یکون مخاولة لاثارة الفحنة 
عن طريق الامر بالمروف والنهى عن المنكر ۰ وصى المسالة الشبيهة بنا كان 
يقوم به دعاة الفاطمين قبل ذلك لحساب خلفاء القامرة وخاصسة فى بلاد 
کتامة ۰ مثلما فعل‌آبوالفهم وآبوالفرج رما سبق » ص ۲۲۱ ۰ ۳۲۶) مع الفارقد 


(۶ه) التريرى ۲ من ٠ ٣٤١‏ 

ازهه) الييات , مل ؛ بروت ۰ ع ۱ ص ۲۹۷ * 
ردم ابن عذاری ‏ ط 2 بيروت ۰ ج ۱ ص ۲۹۰ + 
(۵۷) ابن عقاری + دج ۱ص 2۲ + 
رو این عذاري ء یوت ,اج لاص 8۰۳ * 


5 
فى الامکاتیات وبالتالى فى الهدف 2 ولو آنه يمكن ان يفهم من اتفصسيلات 
عدت أله كالك هنات نس عسلاقة بين الأعر بالمعروف هنا وبين خلافة 
القاهرة ۰ ففی ضهن رجب سنه 2413 هار توفمير ۱۰۵۰ م کان قحد الوعاظ 
اقيروانيين : وهو أبو عبد اسه بن شید صمت ٠‏ الذى عرف پانه فقیسه 
بزاهد » يطرد من مدينته القروان » تحت الحراسة المشددة نحو مدينة قابس 
انتظارا للقافلة اشچارية الخارجة من القيروان إلى مص لسحماه الى هناك ٠‏ 
هذا . وصدرت الأوامر الصارمة الى عامل قابس بعزل الرجل » فمتع الاتصال 

په » كما حرم من مخادرة موضم اعتقاله ۰ 


اما عن الأسباب التى أثارت كل هذه الاحتياطات وثلك الضجة حول 
ی عبد الله بن عبد الصمد الوإعفل ۰ فانه كان يشد الناس إلى حلقسات 
بوعظه يسيب حدة لسانه » الأمر الذى استدعی تحذیر العز بن بادیس له ˆ 
.والظامر أن الرجل فى وعظه لم يكن يتعرض لوضوعات سياسية تشي 
الحكومة » پل كانت موضوعاته تتعلق یامور خاصة بالزهد والتصوف ۰ مما 
يتعلق بموضوعات الفيض ولللول الالهى أو ما شابه ذلك » وهی الموضوعات 
الى أثارت من كان يجتمع حوله من فقراء القيروان » ای عبادها وصلحائها , 
الذين استيقسعوا مقالاته »> « فرفعرا رقاعهم إلى العز بذلك » ء فائخد قراره 
بالنفى عن البلد » بعد أن كان قد آنذره واعذره ٠‏ 


ولكن الذى سدت هو أن الرجل المتصوف الصالح لم يقدر له الوصو 
ال ممصر حيث قتل وهو فى القسافلة » قى الطريق .٠‏ وهنسا لم يسكت 
عبه الصمد والد آبی عبد الله الذى كان يمارس وظيفة الوعظ التی أخذها 
ابه عنه » بجامع الفسطاط ( مصر ) ء وإشار بأصابع الاثهيام إلى أمير 
القيروان » وقرر أن ينتقع مته انتقاما يتفق مع بضاعة الجريمة التى ارتکیت 
خی حق فلذة كبده » عن طریق استخدام أقصى ما يمكن من وسائل الاعلام 
خی ذلك الزمان - فقام الرجل فى التو واللحظة بالمسير الى مكة.» فكان يطوف 
بالكعبة شلال الموسم » وهو يصيم « يارب المعز ۰ عليك به يارب » ۰ 


وهنا تكون الناسية لتفسير سبپ خراب ملك العز بن بادیس بدعاه 
ذلك الرجل بل والتأكيد على أله « لم يشك أحد فى إجابة « دعرتة »(*) »> 
خکان حكومة للعز التی توصف بشخامة ملكها وترفهسا وبتخها » كانت 


ن عذاری م ط : يروت » چ ۱ عن 404 ب 506 و 


سر 808 د 


عق من أن تقفه مام دعمسوة مظلوم ء قيا بالك بدعاء كل الكارمين 
للنظام »من مظلومين وغير مظلومین » لاسیاپ حقيفية او لمسآرب شخصية”- 
ا بين الأمير والوزير ورجال الدولة : 

من أهم ما بیمیز سكومة للعز بن باديس هنو طول عيده الذی امتد زهاء 
نصف قرن ( ۸غ سدة :405-303 صارة 1١1‏ س 9١356‏ م ) > مما یسم 
بالمقارنة مج بعضى أمراء الاسلام القريبى العهيد به ء مثل عب الرحمن 
:الناصی بالا ندلس زر ۳۰۰ سا ۲۵۰ ه/۱٩‏ - ۹۱۱ م)ء والمستنصر الفاطبى 
بلقاهرة ( ٤۳۷‏ ب A۷‏ م۱۵ 155 م ) ۰ 


"تکوین أسرة أميرية : 

حقيقة أن العز ولى املك وهو غلام صسغير فى التامنة » الامر الذى 
.يمثل نوعا من القصور فى اسلوب الكم ء الا آنه في فقس الوقت كان فرصة 
لنتدريب العملى » وتطبيق ما كان يمكن أن یتلقنه من نظريأت الحكم وفلسفة 
.السياسة المدنية ٠‏ وشا كان أول ما يجذب الاهتمام قى ذلك العصر / أن 
_يكون الأمير آسرة تتوارث الملك ء فلان ذلك الامر كان يمنع الاختلافه بين 
أقراد المائلة اكبية من : الأعمام الصغار والاخوة الطموسين وأبنائهم 
الكبار + ژهتا پمکن انفسير وصول زاوی بن زيرى 2 عم والد المعز الأكبر 
من الاندلسی سسة 2۰۸ ص/ ۱۰۱۷ م2 والحفاوة التى فویل بها من قبل المعز 
۷ ما سبق ١‏ ص ۲۷ وها ١١١‏ ۰ وص ۰ ) ۰ بأن ذلك یعنی تأپیدا لامارة 
العز وسندا لا يستهان به ٠‏ 


ذواج از ین بادیس د 
٠‏ ومکذ؛ كان على الأآمير الصغير أن یتاصل للزواج »> بدا پخضانه الذي 
احدث فى أواخر دی الحجة ستة 4۰۷ ه/ ۱۰۱۹ م ( التريرى » صن ۲۳۸ ٠)‏ 
أما عن زواجه الذى مر عليه ابن عذارى سمریعا ء وغم البالغة فى وصقه يأنه 
«'مااتهية قط لاحد من ملوك الاسلام » اکتقاء يما شرحه الرقيق فى كتايه . 
“فقد کان فى سبنة 1۱۲ /۱۰۲۲ م» ۰ ویذکر لابن أبى ديتمسآر .رغم 
تاره ».أنه أشار الى الوليمة التى صنعها الممز بالمناسبة » والعى « الم .يكن 
«مشلها لأحد قى بلاد المغرب » مع تقدیم تفصیلات طريفة عن الامسستعدادات 


س كش امي 


ل م 2 ۰ و ۷ ا 
۱ مارس 1١55‏ مرا ۰ 


ممارسة السلطات اقطلقة : نكية. الوزیر :. 


والظامر أن العز عنيما أدرك سن الحلم وهى فى شیابه الیکر » فى 
الرابعة عشرة من عمره ٠‏ كأن قد بدا يمارس سلطاته المطلقة ۰ بل ویظهر, 
اتجاهات استبدادية متطرقة ۰ ففى دبیم الآخر سنه 4١9‏ ه/۱۰ يوايه 
۲۳ م قتل وزيره وصاحب جیشه » أبا عبد ال محمد بن اسن يعد ۷ 
( سبع ) سدين قضاها اثرجل في البدمة مسبتقلا يأمور الدولة 2 آی منلر 
جداية عهد المعز ٠‏ أما عن تبرير التخلص من الوزير قتلا . فيرجع ٠‏ كما تقول 
الرواية الى انفاقه كل دخل البولة فى دجوهها المعروقة > بمعتی الموازنة ببنه. 
إلدخل واطرج تماما ء دون ادخار آموال قد اد. بها عند اللاجة كات ء 
وهو ما يعنى أن الرجل كان مسيتقلا بالادارة. المالية كما كان الال بالنسبة 
لمشاهير سابقيه » من : این القديم على عهد باي . ال عبد الله بن محمد 
الكاتب ایام التصور ء إلى أبى العرب على عهد بادیس + مع عدم 
الاخلال بطبيعة الال بحق الأفير فى الرقابة على آهماله ٠‏ 


واذا كانت بقيسة الرواية تضميف الى ذلك طممه في امال لسکثرقر 


O‏ تس » من ۸۳ سے سین التمن عو البده. فى الرس بتصبب القباب خارج للديتة, 
دشم ما میا من الآثات والشياب » ورحملي المهن على ۱۰ يقال » عل كل بقل ٠١‏ الاقف دیناد , 
وضر من آلاف اللامی ما ۷ بوصفب ۰ ولقد قوم سداق التجلر ما حمل للعروسة قکات أزيد 
من ملیون ( الب الق ) دیتار ۰ 

601 التریری , ص ۲۵۰ » وانظ این 5۹ 
النص على ولاة نزار بن امسن بن باديس سنة جع ۶ مره ۰۲۱ سنة وآشهر؟. ۰ ونی تلاك 
السنة ول ولد الآخر ایا اللأسي ( الفهد. پر وكنله العزين. باك ۰ رسن أبن ۸ أشهر ۰ وقوفی 
بس ذلك وهو ین سئة و۳ أشهر د انز اين علاريي ١‏ بر : 


ده ۰ چ ۱ س ۸ 
وأخرة کالب ولاية اليد سلة عبت مه ام لزلدد ابی الظامر تمیم, ب خلقه ب این عذاری, 
جع لع ۲و و 

8 التريرى ء سن ۰۰۳۲۹ وقازنر ابن لاقي ١‏ چ 1 ص ۰۳۲۷ حیت یمک أن یمم 
عن التص ان الرجل غدر فى ألنناك . حیته قیلن إن أبااعبه ات مسد بن الحسن اقاي 


سبي لم يحسل من الأمرال شیک ( الى القن" ). بل رجبیها ویرفمها: عتیه م 


e 


۲ اتباعه.» .يمنتى أنه أصبج.مركز قرة » وانه حن مالا من الذخيرة لم يرد 
۰ عوضه ۰ حتى ضا ادولة وا نسعمه آحواله.. وکثرت آینینه التی لا تصلح 
إلا. للمنوك » كما لین پراسیل آتایر رجال الدولة بمصر فيهادیيم ویپادونه ٠.‏ 
الى أن وصل اليه سج خاص من اشسلافة » فضاق. منه امزر۳). ٠‏ فان 
«الاتهام الأخطر التى توجهه له الرواية هو انه كان معتزا بأخيه انذی كانت 
له ولابة طرابلس ۰ حيت أعداء الدولة الزناتية الذين كان يمكنه الاعتماد 
على مساندتهم ۰ فبناء على ذلك تقول الروابة أن الوزیز با عبد الله محمد 
:ابن السن تسعر .بقوقه ويد يزاحم الأمير فى سلطانه 2 حيث ضاق بذک 
“اسمة الى جاتب اسم المعز فى مخاطباته ۰ الآمر الذى لل على المعز وجعله 
يفكر فى التخلصى من الوزير ۰ حيث دس عليه بعض خواصه للخدمة لديه 
وتعریفه بتفاصیل آسواله > وانتهی بقثله ۰ فى ۷ ربيع الآخر 2۱۲ ۱۰ 
وليه ۲۰۲۲ م مح إتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحفظ على آمواله وستدکاته , 
وکذلك الأمر بالنسية لرجاله العاملين.معه فى الادارة المالية(54) ۰ فکاتها 
قصة الوشيد وجنقر البرمکی ۰ قد وضخ لها م سیناریو » جديد یناسبها 0 


وفى سبیل تبرپر غدر الأمير بالوزیر تقدم امولية التاريخية قصسة 
خيالية مغادها أن الوزیر كان على دراية بما ینتظره من مصير مشنوم ۰ تکان 
المسالة تتعلق یی مما عرفه القاطمیون من علم ادان + وذلك عندما رای 
آبو عبد الله محمد بن السن قى عامه عبد الل بن محمد الكاتب دزیر 
التصور وياديس » فحذره عن مغبة عبله ونصحه بتقوی الله فى النساس 
كافة , مع أبيات من الشعر تعير عن قصر الحياة وعدم الاغترار بالانيسا » 
الأمر الذى انزعج له الرجل فانتيه من نومه مذعورا ٠‏ فلم ينقض على ذلك 
غير شهر ين حبی كان مصرع الوژیر على يد الأمير(89) ٠‏ 


عصیان آخی الوزير » تحاقفا مع زنانة قى طرابلس : 
والميم گنه عتما “بلغ الب الى آخی. الوزير فى طراپلس "تخالف مسج 


ك0 الویری ,ام ۲۳ - ۲۶۰ ابن الائی نج ۹ من ۲۲۷ ٠‏ 
عي ۳۵۰ لبن الات ۲ چ ۹ ص ۳۲۷ ٠‏ 


لكت ولم آعشن “شرلا وعرفسا 
فان آران امسر 
و ابن الائ ج٩‏ ص ۳۲۸ 4 


ته شى 


زناتة فى المنطقة ضد المعن : بل وأدشلهم مدینة طرایلی نفسها » فقتلو! من 
كان فيها من العسکر المعزى والصتپاجي واستولوا على المدينة ٠‏ وكان انتقام 
المعز شديدة اذ أنه آمر پالقبش على أولاد الوزير الى جانب عدد من أقريائهم 
فحبسهم ؛ ولکنه أمام احتجاج نساء المقتولين في طرابلس انلانی استفشن, 
پالعز بن باديس , اضطر الى قتلهم بعد ايام من الاعتقال() ‏ 


اما عن الذي خلفب آيا عبد الله بن الحسن فى الرزارة فهر ابر القاسم. 
ابن محمد بن آيي العرب » وصرف اليه النظر فى سائی افريقية » فى حفل, 
رسمی قلده فيه سيفه ء وأخرجه فى موكب تتقدمه الطبول والبتود37) > 
ولكنه لم يقدر للقاسم أن يستمتم پیتصیه الكبير طويلا ۰ وذلك أن الممسن 
فوض فى ۲۵ جمادى من السنة التالية ر 2(4ه / 9١٠1م‏ ) ١١‏ يمير 
۲۳ , جباية الآموال وولاية العمال والنظر فى العساكر وساثر الأشغال, 
اي آبی البهار بن خلوف ما سبق + ص ۲۸۱) + الى استخدم الزم واطسم 
حتى تحسنت الأمور » وضبطت الآطراف والثغور » واستقام التدیر سحعى 
« دأى الأمير شرفت الدولة ( الممن ) من حسزمه وكفايته ما نم يقم به 
غيره وا ۰ 


سياسة حازمة تجعل من الوزير آبی البهار مركز فوة يخشي آمرء : 
ولا بأس أن تکون سياسة الزم واطسم التی انتهیجیا آبو البهاد بن 
خلوف: » والتی تشر الیها رواية ابن مذاري قد أصيحت سياسة معتمدة من 
المحسر » دآنها التى تفسر سلسسلة النسکبات والمسادرات التي تشر اليهنا 
خو لیات تلعزیه الباديسية في ابن مذارى , والتى صارت بزعا من السياسة 
#لالية » منذ التخلص عن الوزير أبى عبد الله محمد بن السن سقة ۶۱۲ 
۳ ۰ ففي سنة ۳۴٤ص‏ ار 81١٠م‏ لكب محمد بن محمود بن السكاك , 
الذى کان يتولى «آشغال آم المن» ۰ وعن مذا الطریق استول على دولعه زكت0, 
آلامر اذى يذكر بالطويقة التى استول بها محمد ين أبى عامر الاجپ. 
المنصور » على دولة الحسكم المستنصر بعد ما دحل في حدمة ژوجته السيدظ 


ن الا ۰ چ٩‏ من ۸ 2 وانظر العريرى س ۳۸۰ - حيث النص عل آنه بعد أن 
على جميع بنى محمد حبسهم لقترة من الوقت قبل او يتقدم اديع للقتل م 
۷ التریری + من ۲۵۰ + 

7 ابن عذاری ء ط + 


دوت چا س ۲۵۳ د 


دكت ابن مذاري , ط ۶ بورت چ من روب , 


۵ ل 


ام حسام ااؤيد ! آما عن نكبة وال نفطة + ومو جوشن بن حميد الصتهاجي 
سنه ٩‏ وم ثم 80١1م‏ > فقد لانت بسبب مطالبته باموال كثيرة اتهسم 
باحتجا نها لنفسه » وكان عليه أن يتحمل احير من العسذاب والهوات » 7 
جيل اجياره عل الاقرار بما اتهم يه(*") ٠‏ هذه ء كما انهم قاطی قفصة 
أحمد ين حجاج هو الخ » فى مبلغ ٠١‏ ( عشرة ) آلاف دینار » ولكن الرجل 
الذی کان ( متصاونا ) يخشى أن تخدش كرامته , يادر بدفع المبلخ المطلوبء 
وحفظ ففسهر۲۱) ۰ وكذلك كان الخال بالنسية للقائد عباد ين مروان سنة 
۱ هب /۱۰۲۹ م 2 وهو أسد الخاصة » وکان يحمل لقب سيف الدولة ققد 
تأسسمت تکیته على آساس اتهامه باليانة فى الأموال ٠‏ وذلك انه دفع ال 
أعداثه مع الامر باستخراج أمواله » کما قبض عل من دخل فى خدمته من 
العمال » من أجل المساعدة على ذلك ٠‏ وآخیا ألقى الرجل قى سرداب من 
نوع السجن المطيق الظلم فبقی حتى مات(" ؛ وذلك قبیسل الوقت الذى 
بدآت تتور فيه مشكلة العرب الهلالية ٠‏ 


الأمير وآافراد الآسرة اخاكمة : 

صكذا » كان اضطراب الاجهزة الادارية يمثل مادة اضافية لاثارة 
الخواطر واقلق بين رجال الدولة وعمالها » بل وبين ذوى الأملاك وأصحاب 
الأموال من عامة الناس > عن التجار وغيرهم ١‏ ونزيادة أسباب الاضطراب 
الأخرى من نزاعات عرقية ومذعيية . وصراعات محلية وعائلية ۰ ومن بين 
الصراعات العائلية كان للعلاقات الحسنة أن السيئة بين الامر آو الفرع المالك 
من العائلة الزيرية الذی يتمثل هنا فى بنى المنصور بن باكين » وبين غيرها 
من الفروع الاقدم » کبتی زيرى أو الأحدث اكبنى حماد » أثرها الخطير على 
استقرار الأمن والهدو. ٠‏ 


وقيما يتسلق بعهد السز ين باديس أمكن التغلب على ما صادفه من 
عقبات فى سبيل ارتقاء العرش قبل الطامعين قيه من أقراد الآسرة الزيرية» 
دون صعوبات كبيرة , حيث أمكن التخلص سهولة من كرامت بن المنصور 


رای ابن عكري ۰ جا س ۳۹۹ ۰ 
۷ ابن ماري , چا من ۲۹۹ ۰ 
۷۱ ابن عذاری ١‏ ج۱ عن ٩۰۳‏ * 


كتافس على الامارة ؛ على يدى کل من الطرفين التصارعین زقنتد ۰ وهما 


حزب حصاد بن بلكين المعارض ۰ وحزب امن بن پادپس فلى الها انتشرعی. 


وان كان ذلك قد تم عن غير قصد من جانب أكل من الطرفين ر ما 
ص لالا519/851) فلقد اقتقسةالسياسة؛ من جرب المعز الشاك على د 
إلى جانبه . فعتد المعن له إشدافة ال ما کال بيده وقتئذ من ولاية أشي 
على اعمال الغرب لها ٠‏ فى اسسنة ۰۸ص | ۱۰۱۷( وفى نقسى استه 
٩۰۸ (‏ ه/۱۰۱۷ م ) تحسن موقف إل بالسمية قلمعز عدا وسل 
زادی بن زیری دن الاندلس ۰ شیخا مبلا بعد ۲۳ ( ال 
قضاها فى الأتدلس مجاهدا للعدو ۰ ومثرا للهيب الفتنة هناك . رمصارکا 
فى اقامة نظام الطوائف بالعمل على ١‏ عيلاء الصدياجيين على غرناطة , 
فاستقبله النز فى التصورية بيا پلیق شخصه من اجلال دتکريم » الاءر 
التق اعتبر تمکینا گر کز العز وتاییدا له ( ما سيق . ص 5-١‏ ) فى مراجية 
حماد بن بلكين » عم وائد المز الذی بقیت مشکلته تنتظر لا . 


ار اھت 


وسفن 4 سردة 


الصراع ضه حمساد ين ينكين : 


بعد وفاة بادیس والد الممز » وهر يحاصر عمه حماد بن بلكين فى 
قلعته . وانصراف عسکر باديس الى افريقية فزل حماه على أشير حيث ابن 
آخيه كرامت بن المنصور » الذی كان عليه الدفاع عنها , بناء على نیس 
قاض ٠‏ ونج بعد هزيمة كرامت فى اخراجه ۰ بسد أن ارضاه بمبلغ من 
المال فى المحرم ۷ ساريوليه ٠١77‏ م ۰ إلى العز بافريقية(4") ۰ وکان 
على السئوئین بالنصسورية آن يعدوا العدة لواجهة تحدق حماد , الامر 
الذى استفرق آکثر من العام ۰ حيك كان خروج .المعسن من التصورية إلى 
رقادة على رأس العساكر فى يوم امیس ۳ من صقن 508 هم؟؟ يولييه 
۷ » حيت أشرف على الرجال » وقرق فيهم الأموال ٠‏ قبل المسير على 


راسیم يوم 5 دبيع الأول / أوغ أغسطس » فى الوقت الذی بدأت 


( النویری » سس ۳۲۹ ۰ 

e‏ ان ال * ٩‏ می ۲۵۷ وما يجو . رض ۵دک وق 
یت الاشارة الله أن جنع کرامت التلكائيين انرا سب اليزيمة 2 رامت وایبر؛ 
حت المسال مع ااضارة إلى أن حساد الب التذكاي والمستهاجيين بعد ذلك ينا مسار اقبهم 
جن أهرال کرام س مع الافاوم ان قوان حساك يلقت ۱۵۰۰ رجل ؛ پیدما بدن 


ام 


قرا کر ات 


۰ جل ۰ اما النترد التي قدمها حساد إلى گرامت فقد بلفت ۲۰۰۰ ویار فد 


بك 83187 هه 


جماعات من عسکر حماد تطلپ اندشول فى خدمته ۰ وکذلك من کتامة(") ۾ 
بعد أن تقرقت عنه انلكاتة وبعض صستهاچة من آعوان کرامت قى الستستة 
السا بقة(03) - ولکته على عكسي ما كان يأمله امن ختيجة لذلك » من ضعف 
ماد وآخیه ايراهيم وقرب خضوعهما م آتت الآنباء تین آنیما يستعبلان 
المنديعة والتدر فى الاتقاع بالمخالغين من اتباع الممز ورجاله ۰ من ذلك 
ما فعله ابرامیم من التقرير بايوب ين یطرقت عامل ياغاية.» عندما كان 
يحاصر مدینته » اذ عاتبه وذكره يأنهم اخوة وان ما حدث من الخلف بينهم 
انما كان بقضاء الله وتدره ٠‏ وطلب اليه أن پرسل معه من ياخذ العهد على 
حماد بالطاعة » حسب رغبة هذا الآخير » ثم انه غدر يرسولى آيوب / وهبا: 
حمامة أخى آيوب » وحبوس بن القاسم بن حمامة » فاساء اليهما » وارساهیا 
الى القاعة فى تياب رثة مقلین بالحديه ‏ حيث حماد الذى قتل تایعهما : 
تورين » غلام یوپ(" ˆ 


الم يلرل الهزيمة بحمساد : 

ومندئذ لم يكن أمام السز الا آلسین بالعساكر ال حماد » حيث اتزل 
به هزيمة مريرة فى' آخر ربيع الأول ۰۸ هب / ۲ أغسطس 2۱۰۱۷ ۰ قتل 
فيها حماة أصحابه » كما وقح ابراهيم أسيرا , بینا تجح حساد في الفرار 
وقد آصابه جراج وتفرق ععه آصحایه * واتر ذلك اضاف الس إلى آعمال 


کرامت بن التصور ولاية القرب(0) » پینما عاد الصن إلى قصره فى آخر 


راع التو يري ء س ۲۴۸ + 

زوم اتتویری سس ۳۳۷ ال ۳۳۸ ا سیت لكان قد طاليهم باموال کرامت التي لهيوها 
فامتسوا عليه وتفرقوا + 

۷۷ النویری ١‏ ص ۲۳۸ - حيثك النصی على أن اسمامة وحبوس انزلا في قازة ( مظلة 2 
السلام ۰ وان الذى چردهما من تيابهما والقی علیهما علابس رلت , هو ؛ تکنون بن أبى جلا + 
اما من تبرير لساك لقتل قوريئ الفلام فیتلخمی قى قرله لد : « هذان اينا عمی ء دانت 
نما چاه بك + أردت أن تتحدث ۰۰ قال لى حماد ۰ وقلت لمات > ٠‏ 


8 التريرى 2 س ۲۲۹ , ابن الأثيي > چ٩‏ س ۲۰۸ ل حيث التص على عسيرة 
امسن بن بأديسي فى ۲۳ صقن 4۰۸ص ء وهر تاریغ خروچه الى رقادة عند التریری الذی يقدم 
لا تاريخ الرقمة ( آخمن رسيم ) ۲ كما بصي الى چراح حساك . وقارن ابن خلدون » ع 3 
سی ۱۵۸ حيت كان سماد قد دشل المسيلة وأشير وحاصر باغاية ٠‏ أما عن حملة السز فقد 
نكت بلصار عن باغاية كما كانت سطيف آخر مطاف امسر م وكذاك قصر الللين » قبل القلول 
ال حضرته ۰ 


- A س‎ 


جمادی الاو ۸١٤ھ‏ / ۲۲ اکتویں ۱۰۱۷م ۰ حیت أطلق سراح عمه ابراهیم 
وان الیه(*) + 


الصلح بين ماد والسن : 

وعتدما طلب حماد الصلج > وتيقن المسز من حسن تواياه » قبل' هنا 
ما عرضه ,2 من سعى آغیه ابراهیم فى الصلح » وارسال اينه القائد رهينة 
الى الملمضورية 2 ووافق على الصلم ۰ وفعلا وصصل القائد ين حماد الى 
المتصورية فى ۱۵ شعبان 508ه / ۲۸ ديسمير ۸۱۰۱۷ ۰ فأحسن العسز 
استقباله وعهد اليه بولاية المسيلة وطبنة ومرسي الدجاج وزواوة ومقرة 
ودكمة وبلزمة وسوق حمزة ٠‏ واعطاه شعارات الولاية من البتود والطبول: 
وصرفه إلى أبيه حماد بالقلعة » فى ۶ رمضان / ۲۶ ينايبر 18١1م‏ ۰ وربذلك 
يكون حماد قد دخل فى طاعة الممز شكلا على الأقل » حیت كأن ابته 
القائه بتردد إلى المعمز ما بين این والآخر(850) ۰ وتاكد الوقاق بامصاهرة 
حيث زوج الممز آخته بعيد الله بن سمادراه + 


وائى تمام الاتفاق بين السز وبين حماد وابته القائف سنة ۰۸ج 
۷ وانعقاد الصلم » فان !لسن كان بستطیم أن يبعث رسالة الى قبائل 
آلیربر وقرهم ممن کانوز غير ملتزميل بالطاعة ۰ فيرجمون الى الهسدو: 
والسكينة ۰ مع ردع المفسدين عنهم پالرب والقتل › الامر القى آدي الى 
سيادة الآمن والسلام بين سائر القبائل(85) ۰ وهکذا حق لابن خلدون أن 
ر : ان الحرب رقعت آرزادها عن يوعلف واقتسموا المظئة , والتحمو! 
بالاصهار ٠‏ وافترق ملك صستهاجة إلى دولتین : دولة المنصسور بن بلکین 
بالقيروان. ودولة حمساد بن بلكين بالقلعة(*8) ۰ وبذلك يكون وضم حساد 


يكل ابن لای ١‏ چا عن ۲۵۸ بت ۲۵۹ مد حيث لم عليه واعططاه الأموال والدراب ٠‏ 

(80) التویری , عن ۳۳۹ ١‏ وقارت أبن شلدون م چ عن ٩۵۸‏ ب حي اللمی في حاجة 
الى الضبط اذ يقرر أن السز ومیل القائد بن ساد بعمل + فلسيلة وطبنة والزاب ولأشير 
وتاعرت وما یفتج من بلاد المغرب لكي يكرر مرة آخری آنه عقد للقائد ز ين محصد بدلا من 
احساد ) على : طبنة والسيلة ومقرة ومرمى الدجاج وسوق حمزة وزواوة + كيا انقلب بهدية 
ضمضمة + وانظر ابن عذاری طد : بوت اج ۱ ص ۳۸۸ - ميث الاشارة فى حرليات جاعم إلى 
حروب عظيمة بين عسكر شرف الدولة ( السز بن باديس ) وعسكر اساد + 

(۱) ابن الائ ل چ ص ۲۵۹ ۰ 

رك ابن الات 2 ج۹ صن ۲۵۹ ٠‏ 

ركم المبي ء چ سن هه ۰ 


س ۹ع ا 


وينيه قد استتر » الى جاتب الامر الواقع من الناحية القانونية أيضا » يعد 
اقل من سندين من وفاة باديس آمام أسوار القلعة ۰ وهكذا عندما یترفی 
حماد . بعد جوا ٩‏ ( تس ) ستوات ٠‏ فى 10كه / 060 لفان امبر 
پستتیل التبا ییا يستحقه من التأثر والاسی اللائق لما يربط بيتهما من 
صلة اشرابة ب پصرف النظن عن انها من الدرجة الخامسة - رد ۰ 
ویکتب بالتعزية ال اينه القالد » اذ الهم أنه : عظم على الممن موته » كما 
يقول اين الال » لصلاح الامر بينهما ۰ ولان الأمور استقامت للبسز من 
بعده , وأذعن أولاد عمه حماد بالطاعة ركم ٠‏ 


عودة النزاع واعتبار سئة ۲۲ص / ۱۰۵۰م 
سنة افصل بين الدولتين البلكيليتين : 


وبطييعة الخال لم يبتع اقرار السلم بين النصورية وبين انقلمة من 
قيام النراخ الأسرتين القر د ء تماما كما يحدث بين الدول المتجاررة , 
بل والمتباعدة أيضما ٠‏ رعکذ نجد فى تلولیات سنة ٣٣٤ص‏ / 2١‏ ام 
أن امسن پشرج بجيوشه الى قلعة حماد ويضرب عليها حصارا طویلا دة 
سنميل متتالیدین . ضیق عليها تناها ۰ مع تبرير تلك الاعمال العدائية ضد 
اللساديين , برجوعهم إلى النفاق ۰ رمو السطلم الذى یمتی العصيان أو اروج 
عن المئاعة(83) . رصن ما لا تمدنا الصادر یشی: ما عن موضوعه , رغم احتمام 


ابن الأثير بذلك وتخصیص عنوان مميز [۸۱۵4) ؛ الامر الذی قد يمى مچرد 
توجهات شخصية آو مزاجية من جاتب الطرفین او أخدهيا ٠‏ 


حعذاء ولو آنه يغهم من تنص ابن خلدون ان نهاية صراع سنة 5985م 
جا ۱۰۵۱ م كاتنت فى غير ضالع المز ان ثم تكن وشيم بالنسبة له : من 
حيت أن عودة للمز الى افريقية لم تتبحها محاولة أشرى للدخول فى مراع 


ساد لاقت فى صقر ۹ه | مارس 58١1م ١‏ وان تفس كتب الى رقده القائد بالعمزية - 

وقارن الإعلام لابن الیب ۲ عى هلا وه ؟ ب حيث القص على موت حساد بموضم تاؤزعرت ٠‏ 
الى لمنه تازمالت على بعد حم لوءم ١‏ جنوب شرق بجاية ٠‏ 

رهه) النویری + ص ۳4۹ ۰ این عذاری نك جا س ۲۹۷ ب حيث الدس على ان 
اة يتا ساد ( الترفی ) وهو يقصد ابنه القائد + 

۴ د يثك التص يوشرج عل لحلاف أزلاد حساد , 


ا 
ركم الكامل ١‏ هذ عي ۴۹۳ س 
بعردتهم لل ما کانوا عليه عن النصيان والخلاف عليه 


س لم 


مع اشماديين » فکان ستة ؟#عه 7 ١5٠٠م‏ هی سنة الفصل برل الدو لتیت 
البلكيه » وليس سنة ۶۰۸ه/۱۰۱۷م » حسیفا ينص على ذلك [ین‌شلدون 


الاقتصاد والمال والحضارة على عهد الممل بن باديس : 


شا كانت قوة الدولة تتمثل فى قوة اقتصادها بمعنى غناها وكثرة 
الأموال فيها » من حيث ان الال هو مادة الحياة بالعسبة للدولة وقيمة 
مجنيعها » اذ على قدر ما يجمعه الئاس من المال يكون مستوى اماش + 
وعلى حسب زيادة هذا الال ونقصسانه تکون زيادة الستوی الخساری 
أو ندنيه , وبالتال ضخامة الملك آو تفامته - وعنا لا اس من الاشارة الى 
نفییم ابن خلدوت لعهد العز بن بادیس , حيث بقول : « واشتمر ملك 
المعن يافريقية والقيروان وکان آضخم ملك عرفه البربر بأفريقية » وأترقه 
وأبذخه » ۰ وفی ذلك يعرض شا ینقله الرقيق « من أحوالهم فى الولائم 
والهدايا والجنائز والاعطیات + ما يشهد بذلك. » ء مشل: ماذكر من « أن عطية 
صتدل عامل باغاية مائة سمل من المال » وان پعض تواپیت الكيراء متهم 
كان العود الپندی بمسامير الذهپ ۸۷۰ ٠‏ 


ومثل هذا الکرم والعطاء كان يجذب الشعراء ال بلاط المز بن بادیس 
الذى زعا بشاعرى القيروان الشهيرين ۰ ابن رشيق وابن شرف إلى جائب 
غيرهما مين يزخر ينماذج من أشعارهم أنموذج ابن رشيق » وما وصيلنا من 
آشمار ابن شرف الذى كان يكتب القصيدة فى غير مسودة كأنه یسفظها ثم 
قرم فينشيدها ( الأتموذج »> صن ۲۶۰ ) ولا شك ان بلاط المسن بشمراله 
نعؤلاء هوا الدى كان. يعطئ سمة عروبة الدولة , إلتى بدات بربرية محتی كان 
پلکین يسير بکاتبه وترجمانه ( ما صبق + ص ۲۰۶ ) ومن شعراء العز الین 
تننوا بعروبة دولة الممز + ابن الخازن الذى يقول فيه + 


وله ذؤابة حمير | وسسسناؤها وسنام يعرب الرفيع المال 
ویحل من قحطان أعل ذروة یا محاولها ولیس بآل وهی 


(۷) ایر > چ ص ۱۵۸ + وانظر قیما سبق هامس می ۳۸۱ وه ها 
نج الزمان لابن رشیق , بي المطرى , ترس ۱۹۸ ل صن ده لد رمن 
٠‏ انظر فیما بعد ص 4۲۷ والیامش ٤١‏ , 


س او - 


من شل هذا الوصف لبعض المظامر الحضارية فى الدولة 
وغيردا . يخرج این خلدون بالعلاقة السببية بين ضخامة الضارة وكثرة الالء 
تماما لما هو الخال بين ضخامة الدولة وکترة المال ۰ من حيث إن اندولة هى 
السوق التى تنفق فيه أسباب الحضارة * وربما كانت أحم الأمئلة لذلك فى 
الدولة اد طمية هى الاحتغالات الشعيية التي كان يشارك غیها الجميور یکل 
طبقائه . ومن أشهرها حغلات الختان التى آقامها المسز فى كل البلاد من 
اقصی. العدرواث الجنوبية الى صقلية شمالا . وهی الاحتفالات التى أصبحد 
تقليدية فى كثير من دول الاسلام والتی ورئتها دولة صنهاجة الزيرية ٠‏ 
تركة ابوية ٠‏ ومن الطريف متا إن السز ختن وهو أمير صغير فى دی الما 
من سنة ۷٠٤ص‏ / ماية 15١1م‏ ۰ « وختن معه من أبناء الضعقاء عدة كثيرة : 
وأعطرا الكساء والتفقة » ( النویری 2 ص ۲۳۸ ) > الأمر الذی كان بتطلب 
الكثير من المال(855) ٠‏ 1 


الاحتفالات الشعبية وائواکب الآمرية : 


واذا كانت الاحتفالات تتطلب الاموال ٠‏ وكذلك الخال بالنسية للحرب 
التى یعتبر ال مال عصيها , كما يمكن أن تعتير هی الأخرى مورد المال : 
فلا پاس من الاشارة هنا الى عودة ذادی بن زیری من جزيرة الأنسداسس 
سسبة 08٠2ه‏ / 1١١1م‏ بعد اقامة طويلة هناك » حيث « وصسل وعمه مز 
الأموال والعدد والجوامر شىء كثير لا يحد )٠٠(»‏ > وان تطلب الأمر من اسز 
الذى سكم عليه راجلا ان « نوشت له القصور + ۰ والقيقة ان اأهيدؤيا 
أيا کانت تمثل بندا هاما من «صادر النفقة والدخل أيضا «وکاتت‌الهدایا 
الداخلية تأتى فى المعاسبات المخعلفة , بینما كانت أمى مظان الهدايا الخارجية 
می الخلاقة بالشاهرة »> وملوك السودان قيما وراء الصحراء ۰ وملك الروم 
الدى كانت العلاقة به تتراوح ما بين السلم والصداقة » والحرب والعداوة ٠‏ 
وآهم الهدایا الواردة من السودان تتمثل فى : الرقيق الأسود ؛ واليرانات 
الوحشية الغريية الأشكال والالوان(۱۱) ۰ آما ما يذكر من هدايا الروم 
الجيدة فهو الديباج الفاخررا؟) ۰ وکانت استقبالات الوافدين عی الاير من 


وحم متا لا باس من الاشارة الى ما فعله المز لدين الله القاطبى بمتاسية هذا التقذيد 
الذي كان له القضل فى تشره ء ما سبق + ص 585 * 

رده ابن الأثير ۰ چ۹ ص 595 - 

)٩۱(‏ ابن عار , چا سی ۳۹۹ اس سیت هدية سنة ۳۴ھ ر ۲۲ج 
ركم ابن عتأرى ع چا من ۲۹۹ ل حيث هديا ست ااه | ۴١‏ ا 


د او 


السفراء أو كبار رجال الدولة أو الزعماء تتطلب 'اقاعة المواكب وتقديم الهدایا 
من الاموال والتحف والدواب ۰ سسواء كانوا من الأصدقاء أو معن يراد 
اکنسسابهم أو حتی شراء ذممهيم ٠‏ واشل لذقك ما حدت سنهة 5-۸ ۸ 
۷ > بعد اسر ابراهيم بن بلكين أشى حماد وشريكه فى الثورة على 
امسن ١‏ من اطلاق ابراعيم > بل واللع عليه واعطائه الهدايا من الأموال 
والدواب("“) ٠‏ هذا » ولو ان الدولة كانت عندما يضيق بها الحال تلجأ إلى 
المصادرة فتتكب انوزير المسئول الأول عن اطزانة العامة ء أو كبار مساعديه 
فى ديوان الجباية واشراج . لما حدث للوزير محمد بن الحسن الذی قتل 
بأهر المصن سنة ١١٤ص‏ | ١۲١١م‏ ء لانه جبى الأهوال مدة ۷ ( سبع ) سنين 
ولم يرقع. منها شیثا ٠‏ كما ظهرت عليه ثروة طائلة فاخذ يبنى البيوت التى 
لا تليق الا باخلوك » إلأمر الذى شكك فى آمانته ۰ وان شيف من سطوته عندما 
أصبح مركز قوة كمسا يقال الآن ( ما سبق + ص 8۰۱ ) ٠‏ وكما نكب 
ستة 8#قض / ١4١٠م‏ محمد بن محمد بن السكاك المتولى لأشغال السید. 
آم الممن » ويذلك استولى على الدولة بمعنى أنه أصيم مركز قوة ( ما سبق, 
ص 2١4‏ ) » وکذلك الخال بالنسبة للقائد سيف الملك ,2 عباد بن مروان » 
والذى نكب واستخرجت آمواله سسنة اه ار 1٠١594‏ م (ها سبق > 
ص ٤7٩‏ ) 


دقل الدولة : 


ومما .يؤسف له أئنا لا نعرف الا النزر اليسير عن دخل الدولة ۰ الذى 
پتمتل فى الضرائب المخعلفة ؛ وضرب السكة » ولا عن نفقاتها باسستتناء 
اشارات عابرة فى بعضى الولیات ٠‏ والئل لذلك ما يورده ابن خلدون من أن 
« أعشار بعضى أعمال الساحل يناحية صفاقس » على عيد السز » كان يبلغ . 
۰ ( خمسین ) ألف قفيز(؛؟) ۰ واذا کانت کتب الجغرافيا يمكن أن تقدم 
معلومات مفيدة فى هذا الصدد » ممأ يتعلق بالثروات الزراعية والعدنية فى 
المملكة الزيرية مع اشارات إلى ما كأن يجبي متها من ضراثب الخراج ۰ قان 
العلومة التى كثيرا ما تنقل بالتواتر ۰ دولما تحقيق زمنی أو لمحيص قد 


(6۲ ابن الات ۲ چ۹ سن ۸ اب ؤم ۰ 

(؟) العير ١‏ ج ص٠١١٠‏ ل والمتصرد بلك ضريبة ( خراج ) أكزيك التدى كان سعابة 
المحصرل التقدي فى المنطقة اقتى سبيت بالساحل لسوادها بالنسبة تلقادم عن الصیحراه , 
فکانها ساحل اليحر من كثرة شجر الت يعون ۰ 


مت ۱۷و نس 


قوقع الباحثك فى اطا ء مندما باخذ رواية كات معاصر ء تکرن فى حقيقة 
الأمر منقولة من عصی سایق ۰ وهكذ! يمكن الاستفادة بشى: من اطرص من 
مسالك البكرى الى جاغعپ نزمة الادرسی.وعجافب الاستيصار » وربما رحلة 
الشجانى وجغرافية ابن سعید + 


الثروات الزراعية : 

ففيما يتعلق بالتروات الزراعية توصف أشي يانه ئيس فى تلكالاقطار 
آحسن متها > حیت تحبيط بها الجبالك الضامخة ٠‏ وتتوفر المياه فى العيون(*0- 
ویوصف جبل ميلة بأقه أخصب جبال افريقية على الطريق المؤدى الى قلسة 
آبی طويل التی عرفمت ياسم قلعة حمساد(ةة) ٠‏ ومدينة جيجل حيث جيل 
كتامة الکتر اغصب كان يحمل منها الفراكه والرب الى بجاية(69) ٠‏ وبجاية 
کان يدور بها البحر مین ۳ ( ثلاث ) جهات : شرق وغرب وجنوب » فكاقت 
«مرسى دوليا تأيه الر اک بالخير والمتاجر من اليمن والهند والصين » وعى مطلة 
على فحص خصيب قد آحاظت به الجبال ۰ دورة سواق ٠١‏ آمیال » ولها نهر 
كبير على نحو اليلين ۰ هها الياء الكثيرة التى تدور عليها النواعير » كما اشتهر 
يها جبل ميسون بمياهه السائحة ويساتينه وكثرة القردة فيه(“ -وکذئك 
الال بالنسية لقلعة سماد + الكثيرة المياء والتی كان قصرها الفخم شرفت 
على نهر كبير كك 5 


اما عن مليائة القريبة من أشير فكان لها مياه سائحة وأنهار وبساتين 
“فيها جسيم الفواكه , وويشق نهر شلف فحرصها('١٠)‏ ۰ واشتهرت منطقة 
قلعة دلول » على بعك يوهين من مستغاني » وعلى البحر قرب مصب نهر شلف ٠‏ 
بجودة أقطانهارا )٠٠‏ + والقيقة إن منطقة وادی شلف من المفرب الأوسط 
-حيث مدينة تاهرت كاحت غنية بمدئها التى اشتهرت بانها أسواق » مثل : 


+ الاستبسمار : صي هلالا‎ )٩۵( 

راث البكرى ,اس ۸۲ ۰ الاستیسار باصن 156 ۰ 

ر۷ الاستيصار . عن ۱۲۸ + 

+ ۱۳۰ س‎ ١ الاستيصار‎ )٩۸( 

لك الاستيصار ء صن ۲۹۸ 

یت استیصار , ص ۱۷۱ ۰ وقارن البگری ٠‏ سس 358 * 


دی البکری » ص 8*4 م 


سوق حمزة وسوق ماكسن اللتين كائط لعينهاجة(؟٠)‏ ». وسوقر ابراهيور 
القريية من تدس(۱۳۲) - ولقد اشتهرت تامرت بجودة جميع الثمار فيها , 
وبآسواقيا المامرة(۰۳۴) 2 پینما اشتهر فحص زيدور ۰ من مدينة. أرشجول؛: 
بكثرة القمع(۱۳۹) » وكان بنکور أجود أنواعالحتسب من العرعر والارزو۱۳) ء 


التروات العدئية : 

واذ کان من المعروف أن بلاد الاسلام کانت. قلياة اأثروات العدنية - 
فان بعض بلاد افريقية والخرب الأوسط اشتيرت. یمعادنها ۰ والثل لذلك 
مرهاجنة » ومجانة التی عرفت بمحانة العدن(۰۲ 4 » وجزپرة جربة الكتيرع- 
اللهپ(۱۰۸) ۰ ومرسى سبيبة حيث معادن, التحاس(٩۰‏ 0 


العاییل واكوازين والنقود : 


ومسا يدل على غثى لاد اخريقية والمغرب الأوسبط وخاصبة النشجات ‏ 
الزراعية . ان وحدات قياس الكيل والميزان عندعم كانت تفوق جرما متیلانها 
فى البلاد الاخرى ٠‏ ویظیر ذلك فى يلد تكور من ساحل تلسسان ۰ سیت كيل 
الصحفة عندمم 5۵ مدا » والرطل ۲۲ آوقیه ؛ والقنطار ۱۰۰ رطل س رها ای 
من غيرهم ۰ ابا عملتهم . الدارجة فکانت الدراعم التی یتبادلها -انناس عسدا. 
بلا وزت0 ٠‏ آما عن السسکة , ذلا شك أنها كانت من موارد بيت اشالر 
اليامة ۰ الأمر اتذى يتضح من عملية تبديل السكة الفاطمية سنة ١55ه‏ | 
15م ٠‏ ورقع أسماء خلفاء القاهرة عنها » حييك سیکت السات الفاطمية. 
و کانت أموالا عظيمة ٠‏ کما-شریت دراعم جديدة بدون أسبماء العبيديين »> 
الآمر اذى لم يؤثر هل مستوی التمامل فى أسواق القيروان, ۰ كما بطم مر 
سس سس 


۲ الیگری ١‏ س فد ۰ 
۰ اليکري » س ٩۴‏ . 
۰ الیکری ۰ س مد 
() للاستیصار » سن ۱۲۵ و 
۶ الیکری ١‏ مي ٩۰‏ . 

۷۵ الیکری , س ٤‏ ۰ 
( الیگری » مي دمم ۰ 

۵ البكرق ۲ سی ۲و - 
03١(‏ الیکری : سي وه ء 


ع كو ج 
سغص ابن عذلرى 2003552 


ومثل هسذا ريقلل عن تاصرت جيث كان اد عسدهم بن پلاه أقفزة 
بقدطار وجي - الا الجلوب من الفلقل وغيره » فقد 
طل اللحم عتدهم فهو ه ( خمسة ) ارطال(0۱۲ , 
- الامر الذى يعنى اللقصيب والرخاء ۰ أو ارتفاع عستوى المعيشة 2 كما يقال فى 
(لصطلتم الدارج (لآن ٠‏ 


الكوارت الطبيعية : 


والى جانب عوامل الازدمار .الاقتصادی والضاري عذه » كانت هناك 
عوامل معوقة من : الكوارث الطبيسية والمجاعات والأوبثة » مما كانت له آثارم 
«السلبية فى . الظروف الاقتصادية والأحرال الاجتماعية ۰ فالمتتبع طوليات 
ابن عذارى .يلاسظ بعضی السنوات العجداف التى مرت بالبلاد على عهسد 
امسن ابن باديس ء کذلك الغلاه الذي اصابافر يقية سنة ۹٠2ف‏ | ۱۸ ۳ 
۰ والذی صاحبته حروب كثيرة » بحعنی محلية غي مختلف الاقألیم(۱۲ ٠‏ 
في سنة ۱۱ / ۲۰ - ۱۰۲م جات سخاپة شديدة الرعد فآمطرث بردا 
كقطع المجمارة » لم یر اهسل أفريقية هلله کیره وكثزته » ووقعت مضه 
-صاعقعان , دون أضرار مادية أو خسائر پشریة(؟۱۱) ٠‏ آما عن سنة ١ه‏ 
١٠م‏ فقد تميزت بأنها كانت سمنة خصب ورخاء وآمان / وكذلسك 
دة اكه / ۳۸ د ٩۳م( ٠‏ پینما كانت سنة ۵٤ھ‏ ار * س 
لم » سعئة مجدب .ومجاعة(117) ۰ أما عن سدة وه / 48 ءام 


.ققد اشعدت فیها الرياج»العاصفة اخدمرت کل ما مرت به من. شجر (۱۱۷) + 


(911) ما سبق ١‏ ص ۳۸۱ وما. یات ص 2۱5۰ - وقارن ادريس ( عادى دوجيه © بلاد 

ب الشرقية تحت سکم الزيرين بالفرئسية ۰ ۱ ص ٩۹۰‏ - حيث كان القرب مدید 

بمصيرة ( المنسدررية 4 يدل القروان والهدی 
1ل الكرع ۲ عن ٠ ٩۸‏ 


015 البيان ,اط 2 سيروت 7ج اص ۳۸۸ 46 
3 این عتارى ۲ ط : سيروت ج۷ س ٩۸8‏ - 
منم GR SE‏ ۲۹۲ 


زوا ألبيان ان + یوت ء س ۳۹ م 
وج 


وت تيزلا مين هه نم 


N‏ سر 


أشهر الاعمال العمرانية : 

أما عن أشهر الاعمال العمرائية التي تمت على عهد لصن ١‏ فیذرکر ينام 
مضلى العيه بالمنصورية سدة اله / 59 ۱۱۸(۱۰۵۰) + وقي السنة. 
التالية حيث لعن القاطميون على منایر آفريقية + أحسدتت بالمناسبة يعض 
الاصلاحات النقدية من ضرب دينار سمي پالتجاری(۱۱۱ 2 ريما لكي يحل 
فى الاسواق محل الدینار الشاطمی الذی آلفي ۰ هذا ولو ان ابن شرف 
( القرواني ) یعرفنا بتبدیل ال ۶ في شهر شعبان من تلك السنة (۱: هی 
دیسمیر 45 ل ۱۱۵۱ ۰ حيث تقشي عل وجه الدینار : « ومن یبشغ ور . 
الاسلام دينا فلن يقبل منه ۰ وهو فى الآشرة من الخاسرين » + وفی الوجه 
الثاني : دلا اله الا الله محسد رسول الم » * والهم أن دار السكة تلافت. 
حدوث أزمة ثقدية عند إلغاء العملة الفاطمية وسك الجديدة > إذ ریت أعداد! 
تة من الدینار الجديد بفضل سك ما كان هوجودا فى بيت المال من 
الدنائر الساطمية القديمة * ويذلك القطعت أسسماء خلفاء الفاطميين عن 
التقود » كما قطعت آسماژهم يضما من الرايات والبنومر۱۲۰) + 


الاحتفال بولاية العهد لتميسم : 
دفى السسنة التالية » 5459ه / ٠6١١م‏ ما كانت الإستفالاتب بمناسية 
تولية العيد للأمير تمیسم جن المعن » وكات مناسبية الدعاء للمعسن وللامين 
تميم أبى الطاهر ولى عهده فرصة للدعاء يان يحفظه الله من کفر ممد يني 
الظاهر . صاحب مصر > وهر للستنصر باسٌّ(1؟١)‏ ۰ ولا شك أن دید 
اللسكة لین الستنصر خليفة القساهرة من آعل متیر القروان كان ین يف 
من الازمة الفاطمية بافريقية » على مستوياتها السياسية والاقتصادية لما 5 
المجالين من تا بية وسلبية , وذلك في الوقت. اذى كانت تتعرض 
ت الآرلى من الهجرة الهلالية ٠‏ 1 


۵ ابن عتارى چا طم پروت ماس عم 


بت ۰ چا عن 4205 م 
تد > چا مير 4-5 ب سيش التص على أن لول سک 
٠‏ فى نفس اوقت الذى رسيت أسماؤهم على الرايات والیشود , 
کان قي ستة تووم و ۸ ٭ يمعلى الها اسضرت مدق ١+6‏ عاما عزنا قطنم ئى شعت 
الا إ ٩‏ وانش الاعلام لابن اليب + من ۷١‏ ب حيث اللص على ارال اسما 
الغايل من السكة نة عم ز ١م ٠‏ ذنقص الآية « ومن یبتخ غير الاسلام دیا فلیر 
یقیل مته , دهر فى الآخرة من اقاسرین > ہہ آل عمران سورع ۲ آية مر ۾ 

۷ كبن عذاري عاك + 


لكا أبن عذاری , بل 
عله 


050 ابن 
عييدية ضريت فى ! 


بر »اچ سض و م 


العرب الهلالية فى آفريقية وا مغرب 


ا-هجسسرة : 


الشسائع لدى المؤرخين أن الهجرة الاالية الى بلاد المقرب » بكل ما كان 
لها من تأثيرات عرقية وسياسية واقتصادية أو حضارية على الجملة ١‏ انما 
پدات نتيحة للقطيعة الدينية السياسية بين اثلافة الفاطمية فى القسامرد 
وبين ترابها الز برین فى القروان » وذلك ایتداه من سته ۲۲۵ هر 7 ام 
حیت كان الاتصال بخلافة بنداد العباسية لاول مرة - 
القاهرة الفاطمية , الأمر الذى بلغ مداه سبنة 448 


هام م عندما 


شرعي الخلافة 


انطلقت قبائل بني هلال مع قبائل بنى سليم من صحراء سميد مصر الشرقية, 
عبر الشيل نحو المغرب ( مأ سبق ؛ ص 595 ) ۰ وهي الرحلة التى تعرف فى 
القصة الشعبية بأسم ٠‏ التغريبة » الهلالية - 


واصل مراطن قبائل عرب هلال وسليم هى بلاد الحجاز وبعض تخوم 
الجدلاع 0 ۰ فهى قبائل بدوية . رعوية > انسسب إلى عرب السسال العدنانية 
العى تعيش عيشة فتيرة مضطربة » قضطرها قى بعضى الأحيان إلى احتراف 
الدارة على الجيران أو قطم السبيل حتى على قوافل الحجاج + وعلى مكة أثناء 
الرسم(۲) ٠‏ وهو ما شارکت قيه القرامطة آکش من مرة شلال التصف الاو 
من القرن الرابع الهجرى / ١٠م‏ ۰ وأشهرها تلك التى استولى فیبا القرامطة 
على الجر الأسود سنة ۲۱۷ ۹۲۹/۸ م زما سيق ؛ ص ۲۰۸ ) - وللهمر 


0 ابن خلدرن ءا ج ص ۱۲ ب حبك الاشارة ال محلاتهم من بعد أشجاز بنجد ب يت 
كان الهلالية فى جبل نز من الطائف , بینما كان پنو سليم مما يل الاي 
اگذی دما القصة الصعبية الى ی 
السمید ۰ پل ومع امي سكة الشريف اللى اسبح سیرا لهم عنتما 

ت من ذلك 1 


ه الجازية » ١‏ الكاملة » واشت رکا د 
يسيك الجسد سسبنا جسعها شیراژعم - أنظر فينا سبق , ص !4 وما يشما ٠‏ 

(۲) اين خلدرن ۲ چ3 س ۱۲ - حيث اطوافهم أثناء رسلة التاء _رالصیف بأطراف 
امراق والشام راقارتهم على الضواحي وافساد السابلة , والقطم على الرناق ( التجار ) 
مع الاشارة الى اغارة بن سلیم على الهاج ایام الوسم بعة . وايام الزيادة بالديتة ۰ وال 
تحیز بعی سيم مع الكني من قبائل دبيعة ابن عامر الى القرغمطة عند طهررهم ' 


بت ۱۸ 


.أن الفاطمیین يعد ما استقروا فى مصر ودخلوا فى صراغ مع القرامطة 5 
بلاد الشام نجحوا فى ابعاد القبائل الهلالية إلى صحراء مصر الشصرقية على 
سمت بلاد الصعيد ۰ حیت قرضوا علیهم نوعا من الاقامة الجبرية(") ۰ فى 
تلك المنطقة التي عاشت فيها من قبل عرب ربيعة الذین کانوا يعملون فى 
متأجم ( معادن ) الذهب والزمرد(؟) ۰ حيث نظن أن آسلافيم العرب آتوا الى 
ملك المنطقة عبورا للبحر الأحمر منذ ما قبل الاسلامر؟) * 


.التعريف بالهلائية ما بين الحقيقة والخيال 2 


ولقد اجتیسه ابن خلدون فى التعريفا بزعماء الهلالية وقتنذ » مفتقیا 
أشن این الأثير » وصنفهم سب الشرف ۰ وتيا لاصالة العروق هم أ 
بين در على أيامه فى القرن التامن الهجری / ١١م‏ ۰ وتلك القیسائل 

لى اليلالية وغرهم من القبائل ۰ وکانت آهم چماعات علال ( ين عامر 4 
نمی هید طر . وق هی جم واا د 
وعدی(*) ۰ آما عن أهم زعمائهم الذین دخلوا بهم آفر 
شعراژعم » من : حسن بن سرحان ۽ ری ٠‏ وهو او الجازية ۰ بطلة 
قصة التغريبة الهلالية السعبية التی رفعت من ذکره من حيث أله زوجها 


(۲». اين عذاری ۰ ط : روت 2 ج۱ ص 5۲۵ 2 ابن خلدون » چا من ۱۳ ل هذا وان 
كان الاين شلدون پنسب ذلك الى عبید الله نلهدی » بدلا من الممن دين اش ١‏ كما يكتشي 
بالقرل بأنه تقل اشيامهم من العرب من بنى هلال وبني سليم فافزليم بالصغيد ٠‏ وفی العدوة 
“الشرقية ٠‏ 

(4) الاستبصار » ص عم مب له ام 

زه .انش للنؤلف تاريخ المرب تق الاسسلام ۰ پروت مي ۱۹۷۵ , جن ۲۹۰ وما مسا 
والشريطة رقم ۱۳ ص ۲2۹ - عن أبن شلدون ۰ هذا ولا بأسى أن بكرن اليلالية أو بعضهم علي 
“الآقل » قد دخلوة صحراء الصیید. الشرقية عن متا الطریق.» حيث لا ترضح التصوصى الطريقة 
التی دتلوا بيا عصر عن بلاد الشام على أيدى ألناطبييل ۰ الأمر الذى يقت الباب واسسا أمام 
مدا الإستمال ۰ 

(8) العبرا, چا ص 14 س حيث « الأثير » بدلا من الأثيج , وحيث النص بعد ذلك على 
لان شمربهم البلالية ۰ كما نقلیم ابن خلدون » هم : زغبة ‏ ورياح ل والائبج وقرة ٠‏ الي 
ايضيفها منا ء مم الاشارة إلى أنه دیما اضیقت اليا عدى الذين لم يتقف على آخبارهم 
حيت اله ليس لهم حي معروق على آيامه دیری الهم ریما دثروا ٠‏ ومتل هذا پتوله دن رجيمة 
أيضا اذ بری انیم ریما کائوا المعقد عق أيامه - وقاون ابن عذاری ٠‏ لاد 


ديت اج ۱ 
اص ٩۲۵‏ اب حيث النصي عق بظون عامر بن صعصمة ١‏ من : زقبة وعدى والامبج وریاح 
وقومم + 


للشريف هاشم صاحب مکة(") ٠‏ وآخوه بدر بن سرحان » لم فضل ين 
تامض . ثالتهم ۰ وحم هن : دريد الانبج ٠‏ ثم يأتى ثلاثة آخر من بنی عطية 
من كرفة ۰ وهم : ماضى .بن مقرب » وبنونة بن غرة » وسلامة بن رذق + 
وفى بن لور ايأتى : دياب بن غسائم » وحده , وكذلك الأمر بالسبة 
لوتس بن يحيى الأرداسى الرياحى » من يني صقر + عن يطن مرداس() ٠‏ 


وال جاب اليلائية هناك ذكر لأبطال ترجع أصولهم الى عرب اليمن. 
٠‏ مثل : زيد بن زيدان الق ينسب ال الضحاك . ومليحان بن عباس 


احا 


الذى ينسب إلى حمير ٠‏ ومثل : زيد الفجاج بن فاضل الذى قيل انه مات 
بالحجاز فى بداية التغريبة ؛ قبيل الدخول الى افريقية(5) ٠‏ 


ويمكن القول أن ثلاثة من بين مؤلاء انسادة المشايخ » زعماء الهلالية , 
لهم ذکر يفوق غرهم » بفضل خصالهم التى صارت مغانی لشمراه قبائلهم » 
وهم : حسن بن سرحان آولیم ٠‏ ومؤنس بن یحیی سابعهم ثم زیاد بن عامر 
آخرهم , والذی تقول فيه رواية ابن خلدون انه کان راندهم فى دخرل أو 9 
ویسمونه لهذا السبب « أيا مخيير ۰( ٠‏ ج 


تهجيرهم من الصعيد ما بين الجرجرائى والبازودی : 
والیم ان قبائل الهسلالية هذه عاشت فى صحراء الصعيد الشر 


نحت وقابة الدولة 2 فهذا ما بفهم من التص الذى يقرل انه كان « لا سمح 
لها بالرحیل ولا باجازة الغيل »ر۱۱) + وهنا تلور مشكلة خاصة بشخصية, 


(۷) أنظر العیر , چ من ۱۸ ۰ 

(8) الغير »> چ من 15س يث فومی فى النمى بدلا عن ملس ١‏ وكذلك التکي عل 
أنه من بطن مرداس بن رياح لا مرداس پنی سليم + مع العحدير عن النلط فى هذا ٠‏ 

زه هذا كما يرد ذكر لكثير من العروق غير الهلالية ٠‏ مثل : فزارة وأشجم عن بطون 
غطفان . وجشم ابن معاوية بن بكر هن موزان » ومترل بن مرة بن صعصمة بن سماوية ٠‏ 
واحقل من بطرن اليمتية ء وعمرة بن أسد بن ربيعة بن زار > وينو اتور بن معارية م 
عياده ۰۰ بن صنصية , وعدوان بي عمر قيس بن عيلان ۰ وطرده بان من فهم إن قيس 7 
ولکن امهم من مو ان جبيع هؤلاء » رغم اختلافاتهم المرقية » كانوا يدرجون فى هلال وفی 
الاج الذين كانت لهم الريابة > فكان ابلالية أو الاثیج اتحاد سیاسی من سماعات من القبائل, 
المغتقفة يحمل اسم أقواها وامیها على الستری السياسي و۶لسیکری - العبر ٠‏ ع ص 31 
م 

(۰ العبر , چ٩‏ ص 16 * 


باه اين عذاری + طاع يروت ۱۵ من 4۲6 * 


«الوزين الذى دين عبورهم النيل وتوجيهيم نحو المغرب " فرني ما هو دا 
-من أن الى فعل ذلك هو الوزیر الیازوری ( آپر محمد امسن بن على 1 ٠‏ 
«الغنسطيني أصلا » والدى آراد آن يجدد شباپ الوزادة الفاطمية . دبالتای 
عيبتها » بالعسبة تنواب الخلافة سواء فى السام اد فى انقرب وافريقيه 
“فانتهي الأمر الى عکس ما آراد ۶ أذ حتق عليه ثمال بن صالح : حاحب حلب 
بوالسن بن باديس صاحب آفريقية » وانحرفوا عند(؟١)‏ . مان هناك ررايات 
آخرى تنسب ذلك الى الوزير آبی القاسم المرجر!لى ٠‏ استنادا ال ان القطيعة 
مع الفاطميين , والدعرة إلى العباسيين وقعت سنة هه ثم 1089م ١‏ على 
ایام وزارته ء وهو الأمر الصسحيح » الذى ينص عليه ابن خلدرنر؟ 0 ٠‏ 
.واطقيقة إنه اذا کان ابن خلدون قد نقض ذلك بعد » على آساس أت الجرجرا لى 
كان قد توقى سنة 4۲۹ / 54١٠م‏ وسل محله فى الوزارة الیازوری القی 
حلف المعن بن بادیس يسببه : « لينقضن طاعتهم ٠‏ ولیسوئن الدعوة إلى 
پتی عياس » » كما « قطع أسمائهم من الطراز والرايات وبايع القائم (العياسي) 
«ودعا له ستة ۷٣٤ف‏ | 56١٠م‏ » عندما وصله أبو الفضل البندادی » وحظى 
بالتقليد الذى قرىء بجامع القيروان » وباشلم(*۱) »2 بينما كان بده الهجرة 
الهلالية سنة 8۰ص | 48١1م ١‏ والتی تلیها ١44ه‏ / ۱۰۵۹ ( آنظر فیما 
سبق » ص 88؟ ) ۰ فالصحيح ۰ اعتماد؟ على دراسة تفصیلات ابن شلدون ٠‏ 
“أن الدعوة للعبا بدأت سنة ه85 هار؟ة١٠‏ م » وان الخلع والرايات » 
«شعارات الامارة الافريقية العياسية وصلت عن طريق بيزنطة سنة ۲۷+ 
٥٠م‏ » فى الوقت الذى استرت فيه الداراة بين الطرفين إلى أن تمت 
القطيعة النهائية » واتخاذ اللون الأسود شعاد العباسيين سنة ۲؟ذه | 
۰۱ (*۱) ۰ وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين اللتين تيان سبب 
“القطيعة الى کل من اطرجرائی واليازورى » من حيث الدعوة للعياسيين وقطم 
الخطبة للفاطمين سنة ۲۵ / ١٤١٠م‏ ۰ آیام وزارة اطرجرانی » قبل وفائه' 
.سنهة 55ؤه / 54١٠امء‏ وهنا لا بأس أن یکون التفكير فى أطلاق العرب 


۷ ابن ختدون ۰ 1 ص ۱۲ ۰ 

۳۱ انش قينا سبق ء ص ۲۸۵ ۰ 

(۱۶ این درن 2 چ س ۱۵ ۰ 

(15) ما سيق ۰ ص ۳۹۲ ۰ انظر ابن خلدون , چ٦‏ س ۱۳ - حبث النص بعد قشل 
“المضيعة ۰ وتلتاهاة بشعار “الاسلام ١‏ على اغضاء الظاهر عن المسز من ذلك واینه الستعصی 
من بعده > و(تذار المسن بالعامة , الام اكذى قبل ععه , قار على اقامق الدعوت والیاداة 
+ومكاتبة وزيرهما الجرجرائى س وهر ها ترثه نرعا هن الداراة وليس عردة اللاعة ٠‏ 


مس ل بت 


صئماجة من رأيه 2 وان لم يتم التنفيذ الا فیما بعد اثر فش سياسة 
المداراة بمعنى المداورة ‏ على يدى الیازوری(۱۱) ٠‏ ويرجح ذلك الافتراضن 
آن قصة ثأر اليازورى » لما لمق به من الاحاتة » تعتبر تبريرا شخصيا غير 
قتع بالنسبة لأحداث خطيرة » قررت مصیر كثيي من الدول والشعوب فى 
بلاد المغرب أومصر والتسام لازمان طويلة(") ٠‏ 


اليازورى يشير على الستنصر باصطناع العرب 
.والعهد لهم بولاية أفريقية : 


والهسم هو أن الرزير اليازورى آشار » فى ستة ۰ ٤ه‏ ار ۱۰۶۸م على 
الخليفة الستنصر بالله باصطناع العرب عن طريق تقريب مشايخهم + والعهد 
لهم بولاية أفريقية بدلا من أمراء القيروان الزيريين الخارجين عليهم ١‏ وتم الأمی 
بتقليدهم أمرها د ينطق شفوى عل ما یظن - ولم يكن في الأمر عضامرة 
إذ كانت العملية محسوبة بطريقة لا تقبل الخطأ ۰ وذلك آنه إذا صحت الفكرة 
التی تخيلها الوزير » وظفر الهلالية بالمسز بن باديس وعصبيته صنهاجة , 
« كانوا ( العرب ) آولیاء لندعوة وعمالا ء وارتفم عدوانهم » الذی كان یعانی 
مته أمل الصعيد , وبالتای ما كان يسيب لادولة من القلق » « وان كانت 
الاشری قلها ما يعدها ع(16) ٠‏ وفى الستة التالية ١4عها‏ / 44١٠م‏ كان 


(97) رفي ذلك تقول بعش الروايات أن السز الذي كان يتذوق الشعر والآدب ٠‏ أراد 
أن يوقم بيت الجرجرانى » على استاس أنه صاحب الصيرة الى الانتقام سعد ۰ وبين الشليقة 
«لستتمی . وذلك بالخلمييح دون التصريح ۰ فارسل اليد بيتا عن الشعر يقول : 

وفيك صاحيت توما لا خلاق لیم 
الولالد ما كنت آدرى آنهم خلقرا 

ولكن الكيدة لم نضب ين الجرجراثي الذی قال : 

آلا تمچپون عن صبى بریری عفربی يحب أن يخدع شیخا عربيا عراقيا ( الانس » 
ص 64 , وقارن التذكار لابن غلبون ٠‏ س 3۷ 4 ۰ 

اح اشر التريرى » عى ۲۵۹ - حيك النص على ان المستتص کتب ال امع بن اديس 
برقیاه ویهدده عندما شطب للتائم العباسى 2 وانه عنما استوژر اليازوري لقبه با « سید 
الرزراء وتاشى القضاة . رداعى الدعاة > ١‏ الامر الذى لم يقبله المسز بن اديس قامتنع 
من مخاطیته بها كان يخاطب به الوزراء ١‏ قبله » وقارن اتعاط نظا ۰ ج؟ ص ۱۱۲ س حيث 
معور السجل اطلاقي اس ٣5ش‏ | ۲۱۵۰ بوزارة اليازورى مع لقب سيد الوزراء واجابة 


الكاتبة حتى أن الوذير 


ملوك الأطراف على مکاتبانه إلا مسن العوئة ابن باديس الذى صر فى 
«سیتدعی ابا القاسم ابن الاشوة وكيل ابت بادیس پمعی ٠‏ وعتب عتدد * 


رما این خلدون ۰ ج ص 15 * 


مت 


رسول اليازورى مكين الدولة أبو على اسن بن على » أحد أمراء الدولة 
( اتعاظ النقا , ج ۲ ص ۲۱۵ ) يدور یامن الستنصر » على أحياء الهلالية 
ليتاكد من تتفيذ الخطة » حسبما رسست ‏ فييدا باصلاح ذات البين بين زغبة 
ودياح » ويجزل العطاء لأعرائهم ویخصص لكل رجل من العامة يعيرا ودينارا » 
مع السماح لهم بعبور النيل من ضفته الشرقية الى الغربية » مع الاذن بالمسير 
الى المغرب الذى أعطى لهم يدلا من المعسن بن بادیس ۰ المتهم بالعصيان والخروج 


عل آمی اللؤمنين , ملك ما پست إن قتحه من البلاد هناك اوعد 
الى اهر یب ۰ مع 4 a‏ 
بالمسددرة 0) 8 


نیح الرحلة الى برقة » وتقسيم البلاد بين سليم شرقا » وهلال غريا : 


وحققت الرحلة بالنسبة للهلالية تجاسا كبيرا ء اذ سرعان ما وصلوا: 
ای برقة » التي استوطنوها اعتبار! من سسستة 41۲ ص/۱۰۵۰ م + حیت 


وجدوا بلاد؟ طيبة كثيرة الرعی خالية من الامل ۰ بسيب عجرة از ناتية منها 


آمام ضنط صنهابتر۲۰) ۰ والهم أن ذلك التجاح الذی حققه الهسلالية فى 


برقة س بمساعدة اشراتهم من بقايا عرب الفتوح الذین کانوا هناك سر 
حمسهم ۰ فکتبو! ال اخوانيم شرقی التیل يرغبونهم فى البلاد ۰ و کانت 
فرصة استقلتها السنطات القاطمية هتاك . فيعد أن کاتوا يدفسون لكل 
رجل 


يعبر النیل إلى الغرب دینارا » صاروا پاخذون منهم ضريبسة مقدارها 


(4۱5 آنظر اين الاير ۲ وه > أحداث ستتة ٣٤٤ف‏ 
لبد ۰ چ ص 


۰ » وقسادن 
این عذاری » ظ + 


بيرت ۱ من ۶۱۷ سیت النص على انه جان مهم شنق عظيم ۰۰ 
لعلمه الهم لا يحتاجرن الى وصية » والتویری + ص ۲:۲ ب سيب النص عل أن اليازررق دس 
ای زغبة ورياح وومسلهم بصبلات ستية , وأصلح بين القنتین بعد فتن وحروب ٠‏ وال 
اين خلدون ۰ ج ص 14 سب سبث النص على ان الرزير الغاطمى قال لهم : ه قد اععلیتکم 

ب وملك الممسز ين بمكين ( بادیس بن المنصور بن بلكيل ) الصنهاجي + المید لابق - 
آلروایات عل إن الیتذووی كتب ال امسر بن باديسى بالتیرواث : 


« اما بعد فتد انغذنا اليكم خيولا فحولا ۰ وأرستنا عليها رجالا كهولا ليقشي الله امر؟ كات 
مثيرلا > ٠‏ 


)5١(‏ ابن الائ ۲ ا ص 7ه ب حيث التصى على إن زناتة کانوا اعل برقة » وات 
السز بن بادیس مر القی إيادهم . والاتصود ذلك هم الزيريرن علرك القیوان ولیس ال 
وحده ٠‏ منذ پداية آمرهم عع الاشارة ال أن العرب عاشوا قي آطراف البلاد ۰ وقارن «للویری. 
ص ۲۶۲ - حيث نفس الرواية + وآبن شلدون » جا ص ۱8۰ ع حيث الح على أنهم فرلوا 
برقة وافتعحوا أمصارها واستباسوها ۰ ثاقریزی ١‏ اتعاط تفا ج۲ 


س ٩۱۵‏ س حيك ملکود 
و 


سا ۲ م 


جیتارین , فاستمادوا ما كان أخذ منیم آضنمافا » كمسا تقول رواية ابن 
خندون(۲۱) - ومع زيادة آعداد المهاجرين مع مرور الوقت » كان من الطبیعی 
أن تزداد اعبال الافساد وانتخریپ ۰ وفى ذلك تقول الرواية : اتهم خربوة 
المديتة ( ای پرقه : الرج حاليا ) وأجدابية وسرت ۰ حیث أقامث قبائل لهب 
من سلیم واحلائیسا من : رواحة ونأصرة وعمرة(55) ۰ والظاهر أن فكرة 
ال والفساد التى غلبت على الكتاب بلنسبة لاعسال الهسلالية فى بلاد 
القیروان » عى التی املت فحرة انهم لم یدخلوا الیلاد سسب خطة موضوعة 
پل نتيجة للترعة التى جملت من ثصیب قبائل سلیم : القسم الشرقى من 
البلاد » ولهلال القسم الفربی منها(؟؟) ٠‏ بینماً المتحينر آن الهلالية ا 
الطرف الأقوى فى حلف القبائل العربية » ولهذا كان لیم فضل التقدم نحو 
الغرب يتبعهم الآخرون ممن ساروا فى اثرهم من سليم وغيرهم » وهم الذین 
كاف القسم الشرفی من البلاد من تصیبهم - ومكذ! وصفت الرواية قبسائل, 
حلال التی اندقمت غربا مكتسحة برقة وطرابلس قبل أفريقية التي وصلتهه 
سسدة 2٣‏ ه/۱۰۵۱م + وهی : دياب وعوف وزغبه »> وکانهسا اطراد 
اتشر(" ٠‏ 


عؤنس بن بحبی اآریاحی آول الرواد : 

وهنا تقول رواية اين خلدون ان أول من وصل اليهم + أى الى أفريقية . 
هو مژنس ين يحيى آمیر رياح الذی تصفه زواية ابن عذاری بآنه کان سيدا 
قى قومه ۰ شجاعا عافلار*۲) ۰ وان العز بن بادیس حاول أن یکسیبه الى 
جاتبه » فلم یکتف باستمالثه والاحسان اليه ء بل انه حالفه بالمصاهرة , 
فزوجه احدی بناته » يل وذحبت الظنون بعيدا بالعز الى حد آنه فکر فى 


(۲۱) العبر ۰ جا ص ۹۶ . هن ۷۵ ( عن بقایا عرب القتوع ) + 

(۲۲) اين خلدون چا ص ۱۵ ۰ 7 

(۲۳) این خلدون ۰ چ ص 14 + وقارن (تعاظ الحنفا .اجا ص ۲۱۸ ل حيك یجمل 
امقر يز تقسيم البلاد سسب خطة الليفة تلستنصر الدى جمل المؤنس القيروان وباجة 
ولزعبة طرابشس وقابس ١‏ وللحسن ين مسرة ولاية قسلطينة <> 7 

(54؟) ابن لدو ۰ چ س ۷5 ٠‏ 

(۲۵) ابن .عذاری » ط : برت ۲ جا ص ۶۱۷ ب حيث الاسسسم الذى آشیتنا باد 
وان قدومه كان بعد أيام عضت من الاقامة بعاحية برقة » وهو 


نس بن يحي الرياحى , 
آلامر المتبرل ١‏ وقارن ابن خلدون / ابه ص 18ل حيث الاسم موسي (بدلا من مؤنس) بن يجبي 


pO 


~2 


الاستفادة عن الهلالية فى تقرية مركزه فى مواجية مناقسيه من أينام 
عمومته ء ينى حماد أصحاب القلعة » ففاوض عؤنس پن يحيى فى استدعاء 
العرب الذين اقوا » وكأتهم الجراد المنتشراء كما تقول رواية این شلدون » 
« وأظهروا الفسساد فى الآرض ٠‏ ونادوا بسسعار الخليفسسة الستتصی 
الفاطمى :(55) - 


عرب برقة إلى جانب العز ضد الستئصر : 


رالظامرة أن العلاقة بين عرب برقة انذین کانوا قد استرطنوا البلاد. 
من قبل والهلالية لم تكن قد استقرت بعد ٠‏ فبینما تعاطف البعض منیم محم 
القادمين الجدد من بني جلدتهم ورأوا أن يشا رکوحم في المغامرة » رای آخروت 
أن مصاحتهم الوقوف الى جانب آمیر القيروان 2 حليقهم وحاميهم ۰ 
ومکذا فبينما كأن البلالية يصلون ال تخوم أنريقية ستة 488 ها اه٠‏ م ١‏ 
كان زعيم عرب برقة وهو : الأمير جبارة بن مختار ۰ يعلن السمم والطاعة 
للمعن بن بأديس » وكذلك اخرانه وأمل يرقة » وآنهم أحرقوا النابر التی, 
كان يدعى علیها للعپيدية , كما أحرقرا راياتهم دتبرآوا متهم ولمنوهم علي 
منايرهم » ودعرا لتقائم العیامی(۲۷) ٠‏ 


وا كان شيخهم على أيام الحاكم بأ الله الفاطمی » هدو مخشاد بن 
القاسم ٠‏ فانه يكون والد جباوة بن مخعار » زعيم برقة الموال للمعز برر 
بادیس(۳۸) - أما آتناه الهجرة الهلالية فكان من شيوخ ملالية برقة : »اشی 
ابن مقرب( ") الذى ذاع صيته فى القصة الضعبية كالزوج الشسانی الذی 


(55) ابن اشلدون » چ س ۱6 ب دا » قارن ذبن عقارى ۲ ط : پیروت چا ص 49۷ سر 
حي النص على أن مؤنسا عاد فى رکب من الرياضية بلى عمه ۰ « لم يميدوا نسسة ولا طالمرا 


حاضرة ۰۰ . كلما التهوا الى قرية تنادوا هذه القبروان ونهبرها من سينيا » ۰ 


(۷) ابن عذاری ؛ ف 


یروت جا عن 49 ۰ 

() أبن خلددن + ج ص ۱۷ س سيك الاشارة اي مشاركة مخنار بن القاسم لير 
الرقرف شد العسكر القاطمى الذی ترسثه الحاكم بقيادة يحبى بن الاندلسی ل طرابلس , 
ام النى یف کیب اقم متهم الام نة هه | ۲ ام مدا اعلام امان تم لر 
وقدمم عتدما وصلرا ال الاسكندرية ؛ سى الاشارة الى افسادحم على عهد بادیس ین التصور 
حيث اعترضوا هدیته الى مسر . 

۰ ۱۸ لمیر » ع ص‎ )۲٩( 


ست 4198 امم 
أعقب الشريف على « الازية ع(" ٠‏ 


داين خلدون یری أن عرب برقة هؤلاء ٠‏ من الموالين لام القيروان » 
وهم فى الحقيقة من طلائم المرب الذين دخلوا إلى البسلاد منذ أيام اطاکم 
بأمر اسه + پل وهم الذدين شا كوا فى ثورة آبی ركوة ۰ فى محساولته غزو 
عصر . وأتهم أيضا هلالية ء وان انتسیوا إلى عبد مناف بن هلال ».حسییا 
ذکی شعراژهم ( اتشعبیون )(۲۱) ۰ هذا وأو انه عندما جد اد سیقفب 
الرواد الآوائل من بقايا عرب الفتوح الى جالب الهلالية » بنی جلدتهم » ضد 
خصومهم من المغاربة البرير("") ٠‏ 


عر بين اللاميالاة بالعرب وادخالهم فى 


والهم أن المعز بن باديس استقيل أتباء افساد عرب الهلالية فى بلاده 
شىء من اللامبالاة ۰ اذ تقول الرواية انه مندما بلعه عيثهم فى برقة مسنة 
۲ م/ ۱۰۵۰ م ء « استحقن أمرهم »(۳۳) ۰ وهو عتدما لم يستمع ال 
قصيحة مؤنس بن يحيى الریاحی بعدم الاستعانة ببنى عمه رياح من الهلالية 
لکی يحلوا فى خدمته: محل اسوانه صنهاجة الذین كان کارها لهم محبا 
تلاستبدال بهم » فسر افساد الهلالية بانه متاورة من جاتب مؤنس قام بها 
يدل على صحة قوله وتصحه » وانه ياتا استحق سخطهر*) ٠‏ 


وصکذ! يتديدب الصراع الشعبى الكبير ما بل مستواء العام والمستوى 
الشخصى الذى يريده له القصمى الشعبى ٠‏ قتشتف تكاية مقس > عنما 


رب الب ۲ ج مي +1 - حيث النص على أن من مزاعمهم أن الجازية لملا سارت إلى 
"افرياية وقارقت الشريف بن عاشي لحلفه عليها هنهم : ماخی بن عقرب ٠‏ 
۳ ابن خلدون + چ صن ۱۷ ل یت يقول آحدا شعرائهم + 
یا رپ سير الق من فاج البلا الإ ین انجار ما لا برها 
وخص بها قرة مناف وعيتها دیسا لا رياد الیوادی 
وبذلك کر تسیهم فى متاف سیت يملق این شلدون عل ذلك بقرله ۶ ولیس فى هلال 
ستاف , هكذا متفردا ١‏ اننا هو عبد مناف , وا تعالى أعلم ٠‏ 
50 أبن شلدون ء عا ص ۱۵ ۰ 
۲۳ النویری » ص ۳۲:۲ ۰ 
(۲) اين عذارى > .اط : یروت چ ص ۷ الماك ع حيث التصي على أت الامر عظم 
على .المناء ققال + انما قعل مؤئس هذا ليصح قوله , كما .آنه اتخد اجراءات عتيقة ضد نئي 
خی التیوان » من تقاف أولاده وعياله ۰ والحتم على دارم حتى یملم .ما يكون من آمره > 


و 


يباغه خبر ما فعله العن بامله > ويعظم پلاژه(٩۳)‏ + ورغم محساولة المع 
و السلطان ) تقویم الوقف عن طريق وساطه بعض الععياء الذين ار جهم 
إلى مؤنس والعرب ۰ پمکاتبات وشروط ووصسایا , ورغم ما قام به سیم 
ول العهد ( ولد الستطان ) » من الاقراج عن عيالات العرب > رأخذ العهود 
والموا عليهم بالرجوع إلى الطاعة » فقد انتهي الاعر بالعسسداء اتتصوف. 
حيث القلب العرب على العن ١‏ وانتشسر فسادهم بكل جهة ومکان(۳۳ ٠‏ الى أن 
انتهى لاس یمساصر‌نهم للقیروان ٠‏ 


حصار القيروان بين الآسطورة والتاریج : 

وحول محاصرة القيروان تدور قصة شعبية هلالية طریفة تسب ال 
الزعيم مؤنس بن يحيى الریاحی أنه عندما آظهر له أتياعه الرغبة فى 
الرصول الى القيروان » قال لهم : أن الآمر لا بتحقق دفعة واحدة , ودلل لهم 
على ذلك بطريقة عملية مقتعة » « فأخذ بساطا فيسطهء ثم قال لهم : من 
يدخل اليساط من غي أن ییشی عليه ٠‏ فقالوا لا نقدر على ذلك » فقال هكذا 
القيروان ؛ خذوا شینا فشینا حتى لا يبقى الا القسسرران قخذوها حیتشد - 
فقالوا : الك لشیخ العرب وأمارها وانت المقدم علينا ولا نقطع آمر؟ 
دونك »(۴۷) ٠‏ ونتيجة للأعمال العدواتية » ما بين افساد العرب وافتقسام 
للعز بن باديس حلكت الضواحى والقری(۳۸) ۰ وکان لابد من عدد من 
المعارك الاسمة لتقریی لمن تكون السيادة في النهاية - وهی التنتيجة القدرة 
سلفا لصالم الأشداء من المحاربين العرب بطبيعة الال . 


«قدمات الصراع : 
تقییم الموقف : 


ءالقیقة أنه رغم ما توحى به الروايات المتآخرة نسبيا لابن الأثير وان 
عذارى والتويرى واين خلدون ہے ما بين القرن الك ۷ ہہ ٩‏ ه/۱۳ بت ۱۵ م سر 


26 آبن عتارى ,مك : پوت جا س 4۱۸ ساحيث يقول مژنس : قدمت له النصيحة. 
فحاق بى الأهر ٠‏ وحیت یصیم اشد اضرارا من القرل بسبب علمه بمورات القيروان ٠‏ 

(۲۷) أبن عذاري ,اط ؛ بهرت چ مي 4١8‏ ۰ 

(۲۷) اين الاثي , جه ص ۵۷ ١‏ وقارن التريرى 2 من ۲۶۵ ب حيث قصة الیساق شام 
يفتح بلاه الخرب جنیما قبل قح التيروان ل فكانهة مسا يعرف الآن' بسياسة اقطره خطوة + 

(۲۸) كبن شلدون » چ ص ۵ 


8۱۷ نم 


ومن ياتى يعدهم » من أن الاس لم پتطلمب: من العرب البلا 
لهز یمه الممن واخضه على انقرة ازير 
اییدلید . مغلم أثانت ایام العرب انقدییه . 
أو الفاصلة ء وهو الآمر اأذى تقضى به طبيعة ا 
حرب كو والفر » هما يسمى في أيامتا هذه بحرب الامک‌نیات البسيطة ٠‏ 
واذا كانت اسداث الصراع بين الهلالية والعز قد وضعت دفعة واحدة تحت 
عنوان انتصار العرب على المز أو هزيمة المرپ للمعز بن بادیس ۰ كما عند 
ابن عذاری والتویری . وشمن أحداث سنه واحندة - هی سنة 559 حا 


3 الا معركة واحدة 


ی القسروان : فان ظبيعة حرب 


تعرف المعارك: الشاسمة 


الاشیاء » من سیت ت 


۱ م ۰ فان رواية اين الاثر التی تضعها تحت عنوان دخول العرب الى 
أفريقية سنة 28۲ سارء ٠١5‏ م » تسلسمل الاحدات فى مدد من المعارك التى 
"وفست بين المعن والهلالية » متل 2 جوم العيون أو الاضسی نو حيدران ۰ وان 
کان ها التحدیدات التي تمکن من ترتیبها زمنیا بالاستعانة بالتواریخ 
التداترة هنا ومناك » سواء عند ابن الأثير أو اين عذارى الذی یاخة بنقس 
اارواية ٠‏ وكذلك عتسد اين خلدون الذى يقدم فى الوضسسوع معلومات 
ا 


ما بين القوانين التصارتن : 

مبالغات ابن رشيق واین شرف فى محنة القيروان : 

رغم وصف المعاصرين » ورخاصية من شعراء القيروان » هزيمة جند 
العز بن ناديس الصنهاجیین أمام عرب السلالية الوافدين من صحراء صر 
الشرقية ب « الداهية العظمى ۰ والمصيية الكبرى »(5) » فهناك من القرائن 
ما يدل على أن الامر لم يكن كذلك > وإن هناك ثمة مبالغة من جانب المتقفين 
من أهل اليلاد وخاصة الأدباء والشعراء منهم : ويخاصة اين رشيق وابن 
شرف ١‏ فى البكاء على أطلال القيروان('*) ۰ سقيقة إن الكتاب يبالغرن فى 


(۳۹) ابن عذارى ,اط م بيرت چا عن كاك ۰ 
(40) عن تقييم عملهما الأدبى والتاريخى انظر الصاذل بو يحيى ۰ الياة الآدبية فى 
على عيد الزيريين ٠‏ بالفرنسية , رسالة دکتورا: ۰ طبع تونس ۱۹۷۲ ۰ صن ۱۰۶ 

يتبمها , عن ابن رشيق القيروائي الازدى المسيق ( ۲۹۰ ب موه ار 929ل هم > 
#لذى مله ابن ابي الرجال الرزير سؤدب لین واستخدم» فى الديوان ۰ فكانت وسبلعه لكي 
يسبع شاع البلاط , یت دحل فى منافسة مع ابن شرف ترينه , الان يحلو الل أن 
1 الى هلالد ١‏ وبعد وثاة امز 


ب#سعلها + رعندما ارب لمر القيروان الى الميدية تیعه أبى رشیق 


اا ا 


برف الضارة الافريفية على عهد العز بن پادیس ۰ سيت كان مر لب الأمير 
يشي الضجة والصخب في العاصمة بمسا پتقدمه من اغیوانات السسودانية. 
الفريية , والسباع المخيفة ٠‏ ولكن الاعجاب بالموكب الي كان ینتهی أسيانا 
بتفجر مشاعر الپلع ثم اطزن والاسف ١‏ اذ! ما قدر لواحد من تلك السباع, 
مثلا ۰ أن یفلت من اسار صاحبه » لكى يتطلق الناس آمامه مذهولين فزعا 2 
ليقع بعضهم على بعض ۰ وتمرت الأعداد الكثيرة حنهم 2 كما حدث فى م و کپ. 
سدة 151١‏ هارة5١٠‏ مء أى قريب الوقت الذى كان خط العرب يتهيدد 
القيروان212) ۰ وكذلك الأمر بالنسسبة لضارة القيروان الزيرية التی تمثلت 
فى كثرة الائواب التى يكفن فيها الواحد من أفراد الأسرة الساكمة وغسلاء 
ثمتها » أو تابوت العود الهندى الثمين بمسامير الذهب الذى يدفن فيه » آو 
أحمال المال التى كانت تعطى لمن يستحق أو لا یستحق من قبل الامیر أو 
كبار رجال الدولة من الولاء('2) › الامر الذى يتجاوز الترف إلى البطر 


و فاص ا اام » هاجر الى مغلية + رعاش فى كيف أعرالهة الكلبيين - وادا كان يدكر 
له نبوقه فى المريات الوعسفية والقطم الشسمرية الصغيرة ۰ فانه بمناسسية كارثة القيرران 
ثية ل على كل حال + وفيما يتملق باین رشیق 
مورخا + يخرج الباحث يانه لا يري ذلك وان كتاب « ميزان الامتدال » النسوب اليه متوسطد 
عند أبن خلدون , وهر فى اللتيقة فیس که . بل لل أندلبى یسمل نفسى الاسم و ابن رصيق ٠)‏ 
وذلك اسنادا الى رواية أبن الخطيب ۰ وانظ نفس المرجم , هی ۱۱5 وما يتيعها عن ابن شرف 
( ۲۹۰ اھ ل 1١١‏ ۷م ل اپو عید الله محمد ين أبى سعيد ) فهر ابید المع 
رجال الادب والشعراء وعلماء أفريقية فى القرن اف ه م ] ۱۱ ۰ اند شمن من أخذ عنهم 
عن أبى عمران الغانى , شيج القيروان الشهير صاحب الفضل فى اكتضاف فقيد للرابطين الشهیء 
عبد الله بن باسين ٠‏ ومن لهسم عنا أن كل اعمال السن بن پادیس تظهر فى شير ابن حرق 
بصفعه شاعر البلاط مثل أبن دشیق ١‏ الى من ٤4۷‏ هاه ل 88١1م‏ 2 حيك رحل ابن شرف, 
لغترة قصية الى الهدية قى کف امد تصيم بن امسن ١‏ قبل أن يسير الى صقلية لدى لامي 
حتكود ۰ ثم الى الأندلي لدي العبادين امراء اشبيلية س حيث مات ٠‏ ومو 
می فى شمر أبن شرف ء وفی تاريخه أيضا ؛ حيث اكمل تاريخ الر 
كما أكمل ابته یق 


شرع خراب القيروان. 


عن حولیانه , مق 2 
تلك الحوليات ومن بعده تاريخ ابن عذاري » ذلك العمل 

اقل لاننوذج لابن رشيق » تحقيق ااطوی » ترلس ۱۹۸۲ ١‏ ص ۳۵۰ ب حيث ابن شرق 
دقيه بقل اين رد قبل أن يجذبعا و سيدنا السز ) إلى محل حرمه » ويش کته 
لي سابع تممه مكاتبات ومجاویات ۾ ١‏ من 4*4 ل عن ساسب الكتاب . مسن بن رصيق . 
حيث أنه من عرالى الازد » ولد بالحيدية ( المسيلة 4 سنة هم ١٠٠0م‏ , وقدم المضري 
سنة ٤٠١‏ ] هدام وامتدح سيدا بس و3 


د ركان 


كفا سبق سس 4٩۰‏ + 
(4۱ این عذاری , ط « پروت ا من .و ۰ 
45 العبر ۰ ج ص مهو + 


555 سم 


والسغه » والكرم الى الابراف والتقريط ۰ وهو ما يعنى بلوغ الذروة قى 
مسار الحشيارة ٠‏ ویب الاتحدار قوق السفج الى الحضيض » بمعنى اقتقناد 
الخشونة على المستوى. المسكرى ٠‏ وعدم القدرة على مطاولة الحصسوم ٠‏ 
خصوضا اذا كالوا من تبط الهلالية الذين « لم ع نسية ولا طالعوا 
حاضيرة » ۰- والذين کانو! كلما انتهوا الى فرية تنادوا : هذه القيروان » 
ونهبوها من حينها » مما سيقت الاشارة اليه (ص2۲ 00 والحقيقة آن. 
الدولة الزيرية كانت منذ حين ۰ قد فقدت ثقتها قى عسكرها الصتهاجى , 
عندما بدا الأمراء مت عهند الاصور وبادیس ١‏ في جمسع العبيسد السودان. 
يكو نوا الحرس الأميرى الخاص ء الذّی أصبح وحده موضع الثقة » وبالتال, 
وله القوات العظامية؟)) - 
المتاوشات الأوثية » واخشد للمعركة : 

بدأت التاوشسات عتيهما سرج العن إلى الهسلالية قوة من رجاله. 
الصنهاجيين , ولكن العرب نجحو! قى الایقاع بهم , فاخته العزة بالكير » 
وآشاط به الغضب , فأس بالقيض على أخى مؤنس وخرج معسكرا بظاصر 
القروان » وهو يحشد الرجال ویستنفر القبائل الموالية > من ز ناتة وغيرها 2 
كما بعت بالصریخ الى ابن عمه : القسائد بن حماد , صاحب القلعة ٠‏ 
واستحاب القائد فارسق الى المعز كتيبة من آلف قارس + كمسا لبى قدائه 
الزعيم الز تاقی المنعص بن خزرون المغراوى » والسذى كان فى بادی- الأمر 
میاوثا للنمز » على دس آلف فارس من قومه + هذا ء كما انضم ال معسكر 
المعز أعداد من الاتباع والآولياء ولطقم ٠‏ ومن قى ايالتيم من یقسایا عرب 
القع وائز ناقية . وغيرهم من جماعات البر بر » حتی اجتمع له حوال الثلاثيزر 
آلف رجل ۰ آما عن الممسكر الهلاق نقد سری جماعات من قبائل : د 
وزغبة وعدى » الذین اقبلوا من جهة قايس مرورا بجبل حيدران 2 فى لحو 
۳ ر ثلانة ) آلاف رجل ۰ تحت قيادة مؤنس بن يحيى الرياحى(4) ˆ 


(45) ها سبق ص ۲۰۸ س خیش كان واب أقريقية من الكتاب أو الوزرا» سباقی الى اقتتام 
السييد ٠‏ 

)٤٤(‏ ابن شلدرن > ج ص ۱۵ سا حيث هرسي بدلا من مؤنساء واين حزور يدلا من ابر 
یروق :وقاس بدلا من قايس بر روزت اہن ی رداچ سی 0 یت حدم ديات لسن 
۳۰ الب فارس ومقلها رجالة - دالتویری من ۲۸۹ حيث اتصور بدلا من ألتععي + 


EE 
: القتسسال‎ 
: مس رکة بوم العيون‎ 

وعتدما رحب المعن الى ناسيد پنی عل + حيثك كان اللقساء فى 
منتصف النهار فى منطقة أوعار وآودية اخسیارها المعززه:) > مال الحرب 
منظر عساكر المن وعبيده الدسچین بالسلاح والمتدثر ين بتقيل الثياب ٠‏ 
ولکن مژنی ین يحيى لجح فى تسد ثة روهيماء ورفح معنوياتهم فقررها 
الثبات فى مواجهة الشود الزيرية + كما أن مؤفسا عرفهم يمواظن الضعف 
عند الخصوم المنقلين بالعتاد واشياب من الكزاغندات واشخافر » اذ طلب منهم 
الطعن فى العيون س تماما ٠‏ كما فعل عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء فى 
حرب النوبة بجنوب مصر ‏ . زلامر الذى أدى الى اطلاق اسم « يوم العيون » 
على تلك المعركة - ولكنه ما كادت المعركة تبدأ حتی" ظهرت علامات الفصل 
فى العسکر الصنهاجى . حيث بدا عرب الفتح بالتحيز جانبا » قبل أن 
ينضموا ال جانب الهلالية + للعصبية القديمة بينهم - وهنا لم يكن من 
المستغرب 5 ن الزئاتية بدورحم » بل والصنهاجیون فیفرون من ميدان 
القتال((؟) » تأركين العز وسط المخلصين له من عبيده ۰ وفى ذلك تقول 
الرواية أن صتهاحة كانت تحقد على العز اعتماده على العبید دون عصبیته 
الصنهاجية , وأنهم لهذا السیب اتفقو! على الانسحاب آمام العدو حى 
پثبتوا للمعز خطر الاعتماد على العبید » وانهم کانوا على ثقة من تضویم 
الوقف بعد ذلك(4۷) + 

. وعلى عکس ما حسب الصنهاجیون ثبت العز فى موضع القلب هع 
عییده السودان حتی قتل الكثير ۰ بینما لم يتمكن الصنهاجیون من العودة 
الى میداق المعركة أذ منعهم العرب من ذلك » قتمت الهزيمة على معز الذى 
انشحب فى بعض خاصته نحو القيروان ٠‏ 


وكان النصر مؤزوا بالسبة للعرب + كما كانت الهزيمة قاسية بالعسبة 
لصتهاجة ٠‏ فلقد اتغهب العرب جميع ما كان يالمحلة من المال والساع 


(58) أبن عذارى + ط : پوت چا س 415 - والذى يؤخذ على الرداية هنا انبا تجمم 
معلومات حروب الطارلة فى معركة واحدة 4 ومى : معركة يوم الأضحى التى تائی كثاتى لقاء 
جيل الطرفيك - 

70 لیر , ع ص 1586م 

اك ابن الائ ات چه سن وله . 


والذخيرة والخيل والفسطاطيط والرايات(ة:) ۰ واستنادة .ال رواية ابن آلاتر 
اتی أخذنا بها » وهى التى تظهر عند النويرى ٠‏ كما يؤيدها ابن خلدون , 
نری كيف تحورت الروايه اللنسوبة الى اين شرف + عند ابن عذاری » متجهة 
نحو البالغة فى [عسداد الجيرش التحرية . وهر بلامی _الذی تهفوا اليله 
الیفوس > فالتلاثرن فا أصبحت شمانیل ۰ رالثلائة آلاف سارت فى الانپ: 
اديلالى ثلاتين ألفا ٠‏ هذاء كما تبالغ رواية اين عذاری - التاثرة ألا 
ابن شرف عندما تضم معلومات يوم العيون هذا » فى موضع يوم الأضحی 
او يوم حيدران ۰ وصما اللقاءان الثانى والثالت بين الطرفين المتحاربين + كما 
ستری » قتجمل من بين ما حازه العرب فى مضيارب المن » الذهپ والغضة. 
الى جائب اكش من ٠١‏ ( عشرة ) آلاف شباء > وه۱ ( خمسسة عشم ) ألف 
جمل ۰ وعدد لا يحصى من البغال ؛ : قما خلص لاحد من الند عقال فيا 
قوقه » ۰ هذا » كما تجعل الرواية تلك الممركة فاصلة من حیت كان انتصار 
العرب نهائيا , اذ : « جصسل الل من سبق الى قرية پسمی نقسه لهم » 
ويؤمنهم ويسطيهم قلتسرته أى رقعة یکتبها لهم » علامة تيعلم غسيره من 
سبقه »(*) + 


معركة عيد الاضصحي : 

وحسب ترئیب ابن الأثير الذی آخذنا به - كما عند النويرى م فان 
معركة يوم الأضحى المحددة التاريخ بالایام » كانت بمثابة ثار لهزيمة يوم 
العیون ۰ قلقد آراد المسز بن بأديس أن و 


خد العرب على حين غرة » فدیر 


و46۸ ابن الاي م ج ص اه حيث النص عل أن بض الشعراء قال فى تلك الممركة د 
5 وات ابن بادیس لائضسل سالك ولكن لسنزی ما لدیه رجال 
ثلاثون الفا مهنم غلبتيام | اثلاقة الاق ان 15 لمحتيال 
وقارن التريرى ماس ۳۹۹ - سيك الكلمة الأشيرة من الشطرة القائية من البيت الثالى + 
لتكال بدلا من لحال + وابن عذاری » ط : بيردت 2 عا س -؟4 - حيث بيتا الشسر المتسوبات. 
الى : على اين ززق ١‏ من قصيدة له ٠‏ والاول معيما مختلف ؛ اذ هما کلانی 1 
تقد زاد وهستا من امیم خیال وايدى الايا بالزميسل عیساگ 
تسالون الصا مشكم هز‌ تسس تلاوت الفا ان دا لسکا 
راون اين شلدون , ج ص ۱۵ حيك پورد ۳ أبيات خاصة بالعركة , اوقبا هو الییت 
الأول عند التويرى : « لقد زاد وميا ۰۰۰ + ها الآشرلن قهما الراردان عند ابن الآ مع 
اختلاف جعض الکلمات » فى البیت الثالت , مثل : د قد هزمتهم » بدلا عن طليعهم الى الشطرة: 
الأزلى ۰ ودلك ضلال يديا من رداك شلال فى الشطية الثانية > 
(٩ع)‏ البيان ط : بوروت ۱ من 4۲۰ ۰ وائ ینا بعد ص 558 ٠‏ 


TT m~ 


“أن تکون المفاجأة لهم يوم النحر ء أى يوم عيند الأضحى » فى العاشر من 
.ذى الحجة من الستة نفسها ١٤٤ف‏ / ١‏ ابريل ۱۰۵۲م ك » والقوم مشفولون 
بصسلاة العيد » والاعداد للنحر ۰ ومراند القسحية الغنية باللحم والثريد + 
هکذا جمع الصبز قى صباح ذلك اليوم ۲۷ ( سبعة وعشرين ) آلف قارس , 
وسار بهم جريدة أى حملة سرربعة تصل الى هدفها قبل أن يصله شيرعها ۰ 
و نجحت الخطة من حيث الترقيت اذ هجم بیش السز على السرب » وهم قى 
“صلاة العيد + ولكن العرب ء وهم الفرسان بحكم النشاة ؛ أسرعوا الى دكوب 
خیولهم ۰ وحملود على القوات الصنهاجية التى ثم تحتمل الصدمة فانهزست 
اه وقعل منهم عالم کٹ 6( ٠‏ 


وهنا لا بأس من التخذيرواية ابن عذارى عن معركة يوم الاضحی ء 
حیث يقول انه بعد عودة المنهزمين إلى القيروان بات الناسى “هناك ليلتين وقد 
خیم عليهم كابوس من الخوف والرعب من مفايأة يل العرب ۰ التی كانت 
تسرح حول القيروان فى كل جهة ومکان ۰ والناس پرونهم عیانا بیانا ۰ وبعد 
ثلائة أيام عندما استرد السن آنفاسه القطوعة ساول أن يقوم بتظاهرة ترفح 
من معتویات التاس وترد اليهم بعض شسجاعتيم الفقودة > فقام. فى الیرم 
السابع للعيد ۰ ۱٩‏ دی الحجة / ۱۹ ابریل ۱۰۵۲م بالخروج بجنوده ۰ كما 
خرچ معه العامة من أهل القيروان ٠‏ ولکنه لم یجرژ على أن یتعدی بهم موضع 
'المصلى خارج الدینة ٠٠‏ وهنا رای أن يسستخدم خطة ما يعرف قى اطروبپ 
باسم « الأرض المحترقة » » نكاية فى العدو ء فأمر كافة التاس يانتهاب 
المزروعات الحبطة بالقرو ان وصبرة ( المتصورية ) ۰ ورغم سرور السلمین > 
كما تقول الرواية ٠‏ كناية عن أن العرب الهلالية شيعة فاطمية خارجین على 
الاسلام يما حسبوه رزقا لهم ۰ فأنهم سرعان نما اصیبو! بخيبة الامل , 
اذ كان مصيرها القساد واكل البهائمر٩ه) ٠‏ 


(۵۰) ابن الأثر ۰ چ ص كلاه ۰ التويري . ص ۲۹ + وقارن ابن عذاری ." روت + 
سي 514 ل حيبت تالهر معرکة عيد الاشحی وکانها ممركة يرم العيون ۰ فهو یصفها بالداهية 
#لعظمى والمصيبة الکبری » حیثا كانت الهزيمة على امسن الذي صر بين عپیده الذین قدوه ۶ 
پیتما انهزم مناد وصنهاجة رغيرهم ویذلكك_کانت عودة السز الى قصره بالمنصورية فى مالت يوم 
العيسد » آذ كانت الممركة قي الیرم الفاتى من اليد ٠‏ ولا ياس أن یکون العاتی پالسبة 
ای المركة والثالت پالسبة لها" , أى بالتسبة للهزيسة ٠‏ عذا , كما تبالغ رواية ابن عذارى 
'اكتسوية الى این خرف فى اداد العسكر فى عن الائيين , قهم" ۸۰ الفا فى معسكن امسن 
ر٠٣‏ الغا ى جالب الهلائية ٠‏ 1 : 


)0٩(‏ اين علاری ۰ ط = پوت چا س لاو 


سم YY‏ مد 


بناء سود القيروان وصيرة : 

وعندما طهر العرب غي الیوم التال ٠‏ ۱۷ ذى اجه ۸ ٩‏ ابريل » على 
یمه ۱ أميال من القيروان نان على للسن أن يخرج فتفقد ضواحی الدییذ .- 
لرا معاد الاجراءات المناسسية لتخصييم * وقعلا صدرت الاوامر ببساء سور 
القيروان وصبرة التى لمت فى السنة العالثة ٤5ى‏ أر .مرا ۰ وزيادة 
قی حصانة الاسوار آمر الناس پالاحتقال فى البتاء , فاخذ كثير منهم فى بناء 
-دورهم(۳) ۰ وتان من الطبيعى بعد أن اطمان امسن ال حصسانة القيروان 
وصبرة وخاصبة آن العرب من الهلالية أو غيرهم كانوا لا يعرفون فى حروبهم 
الا إلكر والفن ٠‏ ولیست إهم خبرة بحرب اطصون واقتسام الوانم آن يحاول. 
استغلال هغه ۱ الى كاقت له واويه ضربة رادعة الى العرب » تردهم 
یعید! عن بلاد القيروان ٠‏ 


.يوم حیددان والعركة اخاسمة : 


وهکنا حدثك النزال الثالث ءاقی منطقة جیل حیدران » على ۲ أيام من 
القيروان ء والذی يمكن .أن يعتبر الوقعة الفاصلة فئ تاريخ خرب المطاولة هذه 
س حسمب اصطلاج إبن خلدون ل التی وضعت نهاية حزيئة لمديئة القروان 
كعاصمة لیلاد افريقية التونسية » منذ انشائها قبل آربعة قرون » كما قررت 
-مصير المغرب إلى جد کبیر ٠‏ 


وسسییما .يسانسف من الأحداث ترضح موقعة جبل حیدران فى السنة 
النالیه ليوم الأضحى أى سنة ٥٤٤ص‏ / 05١1م‏ , حيث جع المعز بن ياديس 
أعدادا كبيرة من فرسان صنهاجة وزنانة » وخرج على راشهم قاصدا منازل 
۰عرب فى قرية الهلالية » جنوب جبل حيدران * وزغم إن العرب لم يزيدوا 
على ۷ ( سيعة ) آلاف خارس , فان قوات القيروان اللمنهكة جسمافيا ومعنویا 2 
لم تكن لعستطيع.الصمود أمام حملات العرب الساحقة ٠‏ فانهزمت صنهاجة ء 
كما الهزمت ٠»‏ دغم ثبات المعز قى عبیده , ذلك التبات العظیم الذى 
الم یسمع بمثله , والذی انتهى على كل حال بهزيمته هو الآشر. » وعودقه الى.. 
٠قصوره‏ بالمنصورية ٠‏ ورغم ما تقوله الرواية من أن هزيمة صنهاجة انتهت 


چام ابن ارم ج ص 4٦ء‏ س حيث النص خطا. على سور د زويلة » وللقيوان بدي 


”من صيرة والقيروان ۰ 2 
اين عداری ‏ له 1 ارصع وان 4۲ ۰ 


يأن « ول كل رجل منهم الى منزله » ۰ فان خسارة صنهاجة فى رجالها كانت 
قادحة هذه المرة » اذ أنه عندما أحصى من قتل متهم ۲ کانوا ۳۲۰۰ ( ثلاقة الاقم 
وثلاثمائة ) رجل ل ولا باس أ الروايه من ذنك العدد الكبير جميع 
من قتسل في موقعة حيدران ۰ من نهاجة وزن‌انه والعبيد الأميرية , 
وشرعيزءة) , الأمر الذی يعني ضرية قاضية للصدهاجيين » وبالعالى لدولة 
آل بفکین الزيرين فى القيروان ٠‏ 


حصان القروان » والاجراءات التحفظية : 

بمجرد وصول ثبأ حزيمة جبل حيدران الى القيروان بدأ أصلها فى الغرار 
منيا الى تونس » فى نفس السنة 248 ص۱۰۵ e‏ » كما تم قتفیقم 
ين باديسي قد اتخده من إجراءات وقالية لما ينتظره من ضغوط 
العرب عل القيروان واللصورية ۰ بعد بناء الأسوار ۰ من ذلك أنه آمر بانتقال 
#عامةً من اهل صبرة وسوقتهة الى القيروان » ويخلو اغوانیت كلها بصصبرة , 
كما أعن جميع الصتياجيين الموجودين بالقروان وغيرهم من العسكر يالا نتقال. 
الى صبرة ۰ والنزول فى حواتيتها وأسراقها - ق 
القروان , كما كانت من قبل + مدينة العامة . وصيرة اانصورجة وهی 
صبزة اللكية » عدينة العسكر دون غيرهم(03) ع ریسا ليأمن من غائلة 


ما كان السز 


نرق ما بين السیتنین. 


۳ 


العامة اذا با اضطربوا عند قدوم العرب إلى القیوان ٠‏ وهو الآمر المخوقع ٠‏ 


اة العامة بالقيروان : 


وفعلا لم يلك عرب زغبة وريا » النتصرون فى حيدران + إن وصلوا 
إلى القيروان وأحاطرا بيا(" ) » فى الوقت الذى كانت قد ساءت فيه العلاقات. 
توعا عا بين عامة أعل القيروان الذين ترکوا أسواقهم وحرانيتهم 2 فى صيرة 
النصورية , بين أيدى عسكر صنياجة ۰ وعييد المعسن الذين نزلوا بها > 
كمدوة أيديهم الى ششب الواتیت وستقائقها واقتلموها ء نخریت العسارة 
المظيمة :فى ساعة واحدة »ر۸ - وادا كان السز قد آصدو آوامره للعستکر 


د۹ کی ابن الات 2 چ ص ۵9۸ ب 1۹ , التزيرى ١‏ س جوم - 
0 أبن شلدرن ۰ چا من ۵ 

() كين عقارق ۲ ط : يدوت چا س 4۲٩‏ ۰ 
لاه این خلدون + چا می و 


(4 ابن عتارى » بل : بروت چا من 1۲ . 


بت 6۲۵ س 


ء يتفم اروج هي سوزر صیرد(*؟) نلاقبا لاحتكاك. لا تعرف عقباه مع العرب + 

«فان: العامة کانو! مستندیق فواجهة الأخطار ۰ فعتدم! وصل العرب الى معمز 
القيروان فى «لسة التالية لوقعة حیدران 55ص | 54١٠م‏ / خرج ایهم 
آمل ضاحيتي وقادة وصيرة المنصورية ۰ فى حرب غير متكائئة , اتيت 
بقتل خلق كثير من آعدل الضاسيتين » الامر الذى آدى الى تدخل العسز لرقع 
اطرب ييل الفریقین() > 


ودغم السحاب العرب من الضمواحى التى كانوا قد اقتحموها ۰ فان 
الصن سمح لهم_بدخول الفیروان ۰ قحسیا لعودتهم مرة أخرى » لکی يقرمرا 
بما كالوا فى حاجة !أيه من بيع وشراء(0۱) ۰ وکان من الطبيعى أن يكون 
ندخرل المرب الى القیروان واحتكاكهم. بعامتها الذين استخفوا بهم » نتائجه 
السلبية ١‏ اذ أدى التنازع ييل واسد من أعل السوق مع رجل من العرب ال 
المرب بين الفر يقين » وکانت الغلبة فى السراع للعرب بطبيعة الالر۳) ٠‏ 


وپاتگسار انتفاضات العامة من اهل القبروان أعام حملات قرسسان 
العرب يعد هزيمة .ابلیوش النظامية من اطرس الأميرى الأسود ؛ دالتعلوعین 
من صنهاسة وزناتة » انتهى الا بانفتاح القروان آمام اليلالية دسیطرتهم 
تماما على تخوهيا » حت سار «کل من سبق هنهم الى قررية يسمي تسه همه 
و متهم ٠‏ ويعطيهم قلتسوته أو رقعة يكتبها لهم , علاعة ليعلم غيره من 
EARS‏ 


ركم أبن مذاری ,امك 2 پیوت چا س 455 ۰ 
ل البريرى .اس ۴۶٣١‏ د 
۱۱ ابن اقب د چا ص 5 / التريري .ا ص 45" س 5510 ٠‏ 


را أبن الاب ۰ جك ص وده , الترپری ۰ ص ۴٣۷‏ , وقارن اہن عذاری » ط > 


توس بالقروان بين العامة الذين خر 


بروت +۱ ص 4۲۳ ب حيث الاشارة ال دا 
بالمعي والسلاح . ترلكتهم لم پستطیموا السیود آمام سسلة #رسان المرب عليهم ۰ ( 
على وجرههم وجتر يهم ۰" كنا سلجوهم عن حد آفراق الآجر إلى هذا الباب و پاپ قوق ) ٠‏ 
لطي رواية ابن شرق صورة سارخة الاعمال المرب في جي باب ترت حیث لم يتركيا عق 
الناس الرقع انغالى ۰ فكانت التوائح 
جرام المصابين القبيسة تمت الاكباد وتذيب القلوب 


رالاچساد , وللت متاكر البعيسات اللاي سود وجوههن وسلقن رژوسین على آبالون 
شله فى مار الامضار قيما مضي من: الاتصار 


«واخرائین ۰۰ فکات پوما لم ير اتناس 
رمم ابن عقبری ‏ ط + برعت چ من ١ ٩۲۰‏ وانظر فیما سيق ٠‏ مي 459 7 


۳ 
الاحاطة بالقروان : 

وصکذ! انتهی الأمر پاحاطة زغية ورياح بالقيروان » وتزول مؤنس 
این يحيى الرداسی الرياحى » قريبا من ساحة البلد پینما قر قراية المسن 
ابن باديس من آل زيرى ۰ وپذلاك اقتسمت العرپ من زغية ورياج يلاد 
افريقية منذ ستة 1٤٤ھ‏ / ۰۵6 ام » حيث صارت قايس وما پلیها من بلاد 
قسطيلية لهما جميعا » پینما الفردت رقبة پمنطتة طرايلس » واخد مؤنس 
ابن يحيى منطقة باجة وما پلیها(*0) - ومع استمرار تقاطر العرب من صعيد 
مصر كان عليهم أن يعيدوا تقسیم اثبلاد مرة أخرى ۰ فکان لبنی سليم الأقاليم 
من طرایلس فما دونها ء وکان للهلالية من : العفسل وجشم وقرة والأثبج 
والخلط وسفیان » من : مدينة تونس الى الغرپ ۰ وپذلاك « تصرم اللاك من. 
المعز  »‏ وتغلب عالت بن آبی الغيث على مدينة توتس دسلیها ۰ وملك 
ابو مسعود من شيوخهم » مدینة سوسة صلحا » وعمل السز على خلاصی 
تفسه مصاهرة ته التلائة اللانی زوجهن باینیه : فارس بن أبى الغيث 
وأخيه عائد + والفضل بن أبى على الرادی(*۱) ۰ 


النقلة الى المهدية : 


ومنذ ذلك الرقت ( ۶۶ص / 1004م ) تکد السن بن باديس من 
نهاية مملكته فى القيروان التى طوقها العرب وأحكيوا حصارها + وبدأ پقکر 
فی التقلة الى الهدية فكأن فى الأ عودة الى الوحشة مع اصل القيروان آیام 
+لهدی أو أنداء الثورة الزناتية على عهد القائم ٠‏ وهكذا آشار السز على الرعية 
بالانتقال الى الهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب ۰ وأقام هو بالقيروان 
والتامن ينتقلون الى الهدية ال سنة ٩28ه ‏ لاه مرک ٠‏ 


وفى نفس هقا الوقت كان الهلالية پدمترن سياسة القرع اطمادی من 
الزيرين فى القلعة بطابعهم ۰ فقي سسلة ٦٤٤س‏ ار 64١٠م‏ توفي القاكد 
بن حماد + وتولى أبنه محسن الذى خشى مناقسة عمومته فقتل الكثير بن منهمه 
ولكن بلكين بن محمد » من بني عمومته » تجح فى التخلص منه بمعوقة 
العرب » ودخل القلعة فى ربيع الأول ستة 21۷ ه/رمايه يونية ٠١86‏ م ٠»‏ 


ون ان شندرن د ليد ی 
() ابن لدو عن ١‏ ن ل 
۵ ابن الائ » يك ص که ٠‏ 


سر 85190 الم 


وأصيح الأمير اطمادی الرايع(19) - وبذنك يكون اليلالية قد تقدموا إلى 
قسنطينة » وأصبحت لهم اليسد العليا فى كل البلاد » وخاصة فى الاقاليم 
الداخلية ۰ حیث شرعو! قى حدم الحصون والقصور » وقطم ال مار و تخر یپ 
الأنمار رات ٠‏ 


وكخطوة تمهيدية للانتقال إلى المهدية سار ول العهد » تميم بن السز 
این باديس : إلى ولايته بالمهدية سنة 6۸٤ھ‏ / ١١٠٠م(‏ » وكان أبوه قد 
ولاه اياها سنة 86ص / ١١٠٠م‏ (۷۳)- وکانت تلك الولاية بالعسية للمعزء 
قد بدات بما يتفق مع مقولة « إن المصائب لا تأتى فرادی » . اذ تم تلبثك 
أن قاست الفتدة بين عبيد تميم الذين انضم اليهم عامة أعل زويلة ومن كان 
بها من رجال الأسطول » وبين عبيد للعسن انذين كانوا متاك , وكانت الدائرة 
على عبيد ال معز الذين قتل الكثير منهم ٠‏ وعندما حاول الباقون منهم الخردج 
من المهدية الى القيروان حيث سيدهم الممز ۰ أغرى تميم بهم العرب فى 
المنطقة ء ققتلوا منهم جمما غغفير! ۰ الآمر الذى يتير نوعا من الشاك حول سلامة 
العلاقة بين المعز وولى عهده + الوإلى على الهدیةر۷۱) وهو ما یظیر كصدى 
تلروایات النی تنص بشىء من الالحاح على تلقی انميم والده السز بما يليق به 
من الاحترام والتبجيل ۰ ومشیه بين يديه من ميان الى القصن + على طول 
مسافة صف فرسخ(؟') ء وذلك عندما اتتقل المسز الى المهدية قى شعبان 
ستة ۹ه / أكترير ۷١٠٠م‏ / يمد أن أصلم احرال أصل القیوان . 
بمساعدة آصهاره العرب الذين تبعوه » حراسة بالعیید السودان ومعهم اينه 
المنصور ؛ إلى منطقة الساحل من حيث ركب البح إلى الهدیة(۳) - 


039 ابن الائ ,جه ص ٩۰۱‏ ۰ اللویری » س +58 - حيث النص عل أنه قدل 15 
امن مومه . واله استدعى ابن عسه بلكين بن محید وام رجالا من العرب أت يقتلوه » ولکنيم 
الشبروة بلكين بالمكيدة اذ کانو! عن آولیانه » بل وتعلرا الاير من * 

لحت ابن الأثي » ج٩‏ س که ٠‏ 

لكك ابن خلدون عت من ۱٩‏ ۰ 

و“ ذبن الاير ۰ چ٩‏ س 34ه - ور ان نص ابن الائير شرف انه أقام يها مذ وليها , 
الامر الذی يمنى آنه ریما کان فى زیارد لوالده بالقيروان أو انه كان قد استدعى بسبب الوسشة 

وا۷ ابن الأثير > جك ص ۱۷ س 
من قتل من عبيدا اپیه لما ملك ٠‏ 

۲ ذبن الأثير , ج من ١ ۵9٩‏ التريري / ص ۳۹۷ * 5 

و لبن تب ۰ چ امن كدت وقارن القریزی ١‏ اتعاظ نشتا 2 عي ۲۱۷ ب خی 


حیت النصص على إن هذه التربة كانت سیب قعل ليم 


5 ۸ 


خهب القيروان وسیادة لبدو من بر بر وعرب على النطقة 9 


وكان خروج المز من القيرران ردود فعل مسسيئة هناك » قفى الشیر 
العا ٠‏ رعشان ٩۶۶ص‏ ] آکتویر ۱۰۵۷م نهب العرب القيروان(74) ٠‏ هذا 
ولم يكتف المرب بافساد القيروان بل انهم نابعوا للسن نحو المهدية » فنزلو 
حو لها وضسيقو! عليها پمتم الرافق وافساد السابلةرهم ۰ 


وباضطراب افريقية الزيرية » خرب عمرانها وفسدت سابلتها » ب 
أن آلت السيادة على أطراقها وضواحيها إلى قبائل البربر البترية و البدوية 
عن : زناتة دبنى بغرن ومغراوة وینی عائد وینی تلومان[473 ۰ قيعد كد 
صتهاجة دخل الهلالية فى صراع طویل مع الزناتية > أهل .البادية مثاهم 
وغليوصم على أطراف البلاد - وهنا نجد أن الصراع مع از عاتية هو الذي 
يشل سداة تغريبة بنی لال الشسعبية وشمتها ۰ وذلك عتدما التحمو 
وصاحب تلمسسان الزقاتى + من #عقاب محمد بن خزر » ووذيره اشسیه 
« أبى سعدی خليفة الیفرنی » > بطل اللحمة ٠‏ قهزموه وقتلوه بعد سروب 
طوبلة » كما يقول ابن خلمون9 ۰ 


دمن الهسم هنا الاشارة الى أن بتي حماد أصحاب القلعة » سارو 
على لفن السياسة التى انتهجها آبناء عمومتهم أصحاب القيروان من قبل 
فحاوئوا امتصاص قرى المرب الحربية بادخالهم فى خدمتهم ٠‏ وهكذا كان 
بلكين بن محمد » يخرچ سسئة م | 68١٠م‏ » ومعه جماعات من الأنيج 
وعدى لرب زناتة » التى افتهت بكسرهم وقتل أعداد كثيرة منهم ر۸ 
التص على ان امز ركب اليحر الى الميدية 
أنه حرج إلى الجدية متخفیا فى ازى امراج 
و 


سنة لإي » وان قال قبل ذلك ( م ۲۱۵ ) 
عندما أشرف على العلف . ابن شندوت ١‏ جد 


5 التویری داص ۳5۷ , وقارن ابن عتدون ,اي‎ » E 
سن 138 - سیت التض على ألهي جاءوا دخربوا البانی 2 وعاثوا فى محاستها »> وطمسوا من‎ 
اخسن والرونق الها > واستصقرا ما کان وال پلکیل فی قصورها . وشب‌لوا نيك وكوب‎ 
. سائر حريعبا + وتضرق املها في الأقطار قعظمك الرزية وانعشر الد‎ 

۷ اين خلدون ,جد می ٩3‏ . 

نهد اخلدرن چا ص كد - حيث التص على ان ذلك كان داب المرب وزقاتة حتى 
غليرا صنهاجة وغرهم عن البربر واساروهم عبيدا وعدا بباجة يناما ٠‏ 

0/0 المي ١‏ چ من اكد 

00 اين الات ۰ چ صن 095 ۰ التويرى .من بوچ د ٠‏ 


¬ ۹ س 
تاش عصر الطوائف : 


وأدت غلبة العرب على الدولثين الزيريتين فى القيروان والهدية وفى 
القلحة وبجاية » ال قيام نوع من عصر ملوك الطوائف كذلك الذى عرفته 
الآند لس يعد سقوط المروانيين والعامريين بقرطبة ۰ فقى سنة امإف | 
۹ م كانت سفاقس تحت سکم آفروم البرغواطي الذى تلقب یمتصور ء 
ولکنه قتل بمعرفة برغواطى آخر , هو : حمو بن مليل الذى ملك سقاقس 
مکانه(٩۷)‏ ۰ وفى سنة 40 ه39١٠‏ م2 تئور فتنة فى تقیوس من بلاد 
الجريد بين آهل البلدة ويين المرب التين دلوا الديدة متسرقة فقتل رجل 
متهم آخر من آهل اليلد اثر نقساش سیاسی فى أسوال الیسلاد اقخت فيه 
التقيوسى موقفا مؤيدا لسياسة السز بن بادیس ضد العرب ء فثار مژلاء 
الآخرون باعل البلدة الذین دفعوا ثمنا باعظا لتعصییم لأميرهم . اذ قتل 
العرب منهم ۲۵۰ ( مالتين وخمسين ) رجلا(۸۰) * وفى هله السنة ( ٣0٤ف‏ 
/ ١5١1م‏ ) انهزمت هوارة آمام العرب فى الحرب التى ثارت بين الطرقين. 
وقتل فيها الكثير من الهواریین(۱ ۰ 


وخاه امز : 

وق نفس تلك السنة الأشيرة (۲هعص / ١١١٠م)‏ توق للعز بن بادیس 
مريضا بضعف الكبد + بعد هلك دام ۶۷ ( سبعة وأربعين ) عاما » وبذئك 
العصر اگذهبي للزيريين فى القيروان لكى يبدأ عصر جديد » ليس فى 
إفريقية وحدها ۰ بل فى بلاد المغرب جميعا * هر عصر ملوك الطرائف الذى 
ينتهى بقيام دولة المرابطين » فکانه مقدمة طبيعة لها ٠‏ الاس الى يتطلب 
رسم خريطة كعمل تمهيدى لدراسة اعادة توحيد الغرب تحت رايات صنهاجة 
المرابطين من اللشیل * 


(۷۹) النویری ١‏ می ۳٤۷‏ * 
ره ابن ال جك س كذه * 
(۸۱) لبن ثلاث » چ٩‏ سن كلع 7 


س اچ س 


اكفصل الخامس 


خريطة افريفية وبلاد الفرب 
حوال متتصف القرن الخامس الهجرى / ۱۱م 


ملوك الطوائف فى أفريقية : 

تعتبر معركة حيدران » ونقلة المسز الى المهدية ستة 5و هلم + 
نقطة تحول هامة فى تاريخ آفر يقية التوفسية » من حيث تحول دولة القيروان 
الزيرية الى دولة بحرية توجه اتظارها نحو صقلية وجموب ايطاليا » تماما 
كما كان الخال بالنسبة لدولة بنی العمومة الممساديين اين تركوا بدورهم 
مركز حكمهم قى القلعة ٠‏ اثر هزيمة سبيبة سنة 0۷ص | الم ؛ الى مديتة 
بجساية البحرية التى أصبحت دار ملكيم > اومر الذی بعتي توجهيم > هم 
الآخرين ٠‏ وجهة بحرية بعد أن استولى الهلاقية على دواخل البلاد البرية , 
فكان المتلکات الفاطمية انتهث قى متتصف القرن اشاصس الهجرى / اام 
الى ثلاث دويلات , هی : الزيرية فى المهدية » والحمادية قى » والدولة 
الكلبية فى صقلية ٠‏ 


والممم فى هذه الدويلات آنها حمالك مركبة عرقيا من اثبربر والعرب 
فى افريقية ٠‏ وعن البربر والصقلیین المولدين فى جزيرة صقلية , الام الذى 
كان له أثرم بت إلى چائ الانقسام الاب الى سمنة وشسيعة . أثره فى 
تصدع الوسدة الوطدية فى نلك الدويلات ما بين العروق المخعلفة . وقيام نوع 
من النظام الاقطاعى في الحكم + حيث استقلت كثير من المدن أو الاسر 
الاکمة ٠‏ فيما ینکن أن يشيه بنظام: الطوائف الذى عرقته + وقعثذ . مدن 
الاندلس وأسرها الحاكمة ٠‏ 


دولة المهدية الزيرية 
وعلاقتها باقدوثة اخمادية فى الق والدوقة الكلبية ق بلرم : 
بعد وفاة المعسز بن بادیس سنة هذه / ١١١٠م‏ , شلفه فى المهدية 


- 8292 


اینه تميم الذي كان له من العس ٩۷‏ سسئة(١)‏ » والذى تصفه رواية النریری 
الصنهاجية أصلا » بأنه : شهم » شنجاغ . كريم » حليو() » وهی 
الصفات المطلوية فى الأمير » الي جانپ أله كان حسن اتش + یمعشی أن 
الأسرة المستهاجية على عهده كانت قد تعربت تماما » ستی أصبع الأميي 
شاعرا » يداك ثم يعد من المستخرب أن تدسب الى أعرق الارومات مر 
ملوك حمير ۰ معدن العروبة فى الیمن ۰ 


واذا کان الكتاب قد اتفقوا على أن عهد امسن بن بادیس هو العجس 
اتذحبی للدولة الصنيأجية »> من حيث وصولها الى الذروة عق السعرئ 
الحضارى ۰ فى الثروة والأثات والرياش ۰ وكثرة الجند النظامى من العبيد 
السودان من الحرس الآميرى » وعلى المستوى السياسى من حيث التطلع الى 
الاسستقلال ۰ وقطع الصلة بخلافة القاعرة الفاطمية . فان الكثيرين منهم 
يجعلون من تمیسم ابه قرينا له » رغم ما هو متعارف عليه من أن مملكة 
المهدية . فى عصرها الثاني هذا م تعتبر جدایة لعصر الاضسمجلال بالنسبة 
للأسرة الزيرية + 


والحقيقة أن تمیسا ظهر منافسا لوالده العز هنمف بدابة الآزمسة 
الهلالية ٠‏ ولا بأس أن يكون تعيينه حاکما للمهسدية ۰ اعتبادا من سنة 
هو كه / ۱۰۵۲م » نوعا من الاقصاء بعيدا عن التصورية » حيث مقام السبز 
ومركز اسکومة ۰ والقرينة على ذلك ما حدث هن صدام بين العبید العزية 
والعبيد التميمية , ممن كانت لهم مهام وسلطات الشرطة فى الهدية » الامر 


)١(‏ امن الأثير » چ۱۰ صن ۱۵ ل حيثا مولده ى ۱۶ رجب ستة ٣۲٤ھ‏ / ٩‏ وليه 
۷م ء وقارن ابن عذاري > عقا ۰ يروت اج( ص 854 ل یت شهی رجب تقط . وان والده 
*پرزه ابن اسنعيل ١‏ ورکب والعساكر وراءه » وطاف التبروان والتصورية ١‏ وآنه ول المهدية 
نله ااه كر 1060م » وعيره ۲۳ سئة م 

6 انش #لنويرى 2 مي ۲۸۸ ء وفي التفصيلات ( عن 59 س ۳۹۸۲ ) ۰ حيث اللصن 
فى اخباره فى رعي علیهم . اند اشتری بارية تن كبين > ولا عرف ان صاحبها 
ذصب عقله لذلك اليه في الکسوة وأوالى الغضية والطبب > وآنه عندما ردها الرجل 
افيه انتهره وامره #التودة . نكل عا حبله الى داره ٠‏ وفى ذلك تسترسل الرواية فى القول أقه 
کات ليسم فى البلاد أصحاب اخبار يطالعونه باخبار الناس + ولکنه هنا بدلا من الاشارة 
الى الرغبة فى حفط الامن وسلامة الدولة » يركز فقط على ان الیدف من الاستخبارات هو 
تحقيق العدل بن العاس وکف الظلم , ركارن اين الاير 
سلك طريقة حسن السيرة ٠‏ ومحبة اهل الملم. ٠‏ 


ونه ص ميات میت التس "هلق ان 


بش 42 


الذى انتهى باخراج العبيه المعزية آلى المنصورية والقيروان فى حانة سينة 
رما سيق ,ص ٤۳۷‏ ) , فكآن تمیسا کان قد آصسبح أميرا منافسا فى 
العاصمة الفاطمية العريقة + 
الموقف من السلالية : 

والحقيقة انه كان لتميسم موقف متمیز عن موقف والده السز من العرب 
. الهلالية » فبينما ظهر المصز غين ميال بهم محتقر! تشانهم » قبل الفشل في 
استخدام السياسة ازاءهم , عن طريق محاولة ادخالهم فى الخدمة کطرف 
محاید بالنسية لاصتهاجية والزناتية » طرفى الصراع وقتئذ فى أفريقية 
والغرب » متلهم فى ذلك متل اطرس اناسود من العبيد السودان » ثم الهزيمة 
العسكرية عند المواجهة ٠‏ ظهر تميم بمظهر السياسى الداحية ٠‏ الذی يمكنه 
التصرف فى متل تلك الظروف الصعبة عن طريق التاورة والمداراة ۰ مستخدما 
مدا « نرق تلد » , القى أصبح من مبادی* السياسة العتمدة منت یام 
الرومان ٠‏ 

فهو عتدمد عرف أن آقوی التحالفات بين القبائل الهلالية التصارعة 
فيبا بينها من أجل الهيسنة , هو حلف عدى ورياح » عمل على أن يضمعفهما 
جميعا عن طريق التفرقة ويث الخلاف بينهما ٠‏ وساعد تميما على ذلك تمكنه 
من العربية » واحسانه لصتاعة الشعر + الأمر الذی جعله لا يظهر بمظهر 
الدخيل فيما تشب بين الجماعتين من نزاع , بل بمظهر صاحب المصلحة 
الأصيل الذى يحرص عل التقاليد العربية المريقة ۰ وان كان طرفا الفا ٠‏ 
قهو يئر العداء فى نفوس الریاحیین » وهی[ بيا 3 الأقوى ۰ لتاخذ بتار قعیلها 
من بت عدى » ورفض التسوية السلمية دلهينة العى اتفق عليها + وکانت 
وسیلته التی لا تقاوم عند العرب » هى الشس ٠‏ 


وفعلا نجحت أبيات الشسعر فى قيام المرب بين الطرقيل »:وانتهی 
الأمر بيزيمة بني دى +" واخراجهم من أفريقية(5) , وان کان ذلك فى رقت 


5 اقتریری ما مي ۴۹١‏ ب سيت النص عل آبياته عن الشمر ٠‏ مها ٠‏ 
امتى كانت دسازکم نطلل أما منکم بقار ستقل 
أغائم ثم ستالم أن تسا كائت أوائلكم تفل 
كان الم فيكم مفتحل 
عدی تقات. بلرب SLT N‏ 
اذ کان برقع پالشمی امروب بي العرب ۰ فیلغ 


ولمتم عن اللاب 

فمك اخوة الفترل فقتلوا آمرا من 

من أقريقية ٠‏ ويلع فيهم تمیسم ما يريد - 
پلسانه ما لم ييل بستانه ۰ 


بی 


50-07 
متاشر نسبيا ١‏ سنة ٩4۹ھ‏ | ۹۸٨1م(‏ ۰ 


طوائف آفريقية ها بين العرب والبربر البادية + 

ولم يكن هذا يعني ان تميم ين المسز كان مسیطر! على الأحداث التى 
آخذت فى أفريقية شكل التغيير الجذرى نحو التفست ء تماما » كما حدث فى 
الأندلس اثر سقوط الخلافة المروانية هناك ۰ الآمر انتی كانت له آصداژه 
فى المغرب > تماما 2 كما کات لرجيل الفاطسيين الى مصر ردوى قسله القرية 
فى آفريقية » الأمر الذى تاكب يقطع العلاقات » وانطلاق الهجرة العربية نحو 
حدود «صر الغربية وأفريقية - 


طرایلس ۰ «ملسكة زناتية + 

والحقيقة ان الاتجاهات الاتفصالية كانت قد وجدت آرضا صالة لبذر 
پذورها فى الأقاليم الشرقية » قبل الهجرة الهلالية , منذ أن اسستقر 
بئى خزرون فى طرايلس على عهد باديس بن المنصور ء والد المعمسن ء وذلك 
بتحريض من الخلافة بالقاهرة » إلتى رات أن تستعيد سلطانها على الاقاليم 
ائاخمة لدودها الغربية ۰ جيث أثيعت التجارب أنه من الخطورة بمكان » ترك 
انلك الخناطق عرضة لأهواء المغامرين من يرير وعرب + سواء من بني خزرون 
للغراوية فى طرابلس وما يتبعها من تفزاوة حيث كونوا أسرة وراممية ۶ آو من 
بنى قرة العرب وغيرحم ممن تحالفوا مم آيي ركوة فى برقة ء وتهياً لهم تهديد 
«النظام الفاطمى فى قلب همر ( ما سبق ,ا ص ۳۵۶ 706 


خلفول بن سعيد واخوه وړوا : 


قعل آیام باديس نجع فلقول بن سعيد الز ناتي فى التغلب على طراجلس» 
فملكها سنة #5١‏ / ١١١٠م‏ 2 واسترطنها بمساعدة آملها > ويتسامج 
من الخلافة فى القاهرة , إلى وفاته سيتة ۵۵۰ أ 9١٠٠م(5) ١‏ وآلت 


() ابن عذارى » ط ٠‏ ییوت ٠‏ چا ص 554 احيك التص « واشرجت عدی من أغفريقية 
آمام ریاج » ۰ 

(ه) هذا ١‏ ولر أنه عندما طلب المساندة واستیطا المعرنة القوية من الضاعرة , اتصل 
بخليفة الأندلس أئناء الغتغة , وصر الهدي محمد بن عبد الجبار بقرطبة » ولکته مات قبل 
.وصول جواب قرطبة ۰ وانظر فيما سبق ١‏ ص ١‏ والتائب الاصاری م المتهل العذب في 
تاريخ طرابلس القرپ ,ل ۰ القرجاتى ,اص ٠ ١۸‏ 


سد 428 اعم 


سلى خزرون سظر ابلس 


شكل رقم ؟ - شجرة نسب بی خزرون بطر اپلس 
عن اين خلدوئ اج ۷ ص 44 


س غغ س 


رئاسة زناتة بعد فلفول الى آشیه وروا بن سعيد . الذى لم يستطي مواجهةة 
باديس عندما زحف الى طرابلس واستردما » ونزل فى قصر فلفول ٠‏ 
وهنا رأى وروا آن السياسة تقضى ياستخدام المداراة قسأل. باديس الأمان .. 
وتم الصلح بوساطة محمد بن حسن الذى ستؤول اليه ولایه طرایلس قول 
الوزارة ۰ وعهد بولاية نفزاوة الى وروا » نما نهد يقسطيليه من بلاد اطر ید 
الى النعیم بن کنون‌را) * 


ولا لم يطل الوفاق الا الى سنة ۰۱ه / ۰۰ النانية . عندما 
أعلن وروا العصیان ولق يجبال دمر . الامر اثذی : عليه آن شمم اللعيي 
نفزاوة الى عمله + وان انفصل خزرون بن سمید عن آخیه وروا ۰ وسار أل 
الأمير بادیس بالقیوان سنة ١٠٤ص‏ / ١1١٠م ١‏ فتقبله وولاه عمل أ 
وروا » كما وق بنى محلية منهم على قفصة ۰ وبذلك صارت منطقتی اشنوب 
جمیعا » فى نفزاوة والجريد ء لزناته ٠‏ وهنا رجم وروا من جدید » یر ید 
العودة الى طراپلس » فقامت بينه وبين عاملها محمد ين حسن حروب شديدة 
انهزم فيها وروا ء وقتل الكثير من قومه , ما لاقى قیها والى طرایلس الكثير 
دن العناء ٠‏ الآمر الذى دعا باديس الى الطلب من خزرون هی وروا ومن 
قريبهم النعيسم وغيره من امراء اطرید الزناتية ٠‏ المشاركة نی حرب ودوااء 
ولكن ذلك انتهى پانضمام الزناتية » جماعة بعد آخری الى وروا من : اندعیم 
الى خزرون ۰ وذلك فى سنة ٤٠٤ص‏ / ۴١١١م‏ » حيثك تصبوا اطرب عل 
طراپلس من جدید » مما دعا بادیس الى اتخاذ اجراءات جزافية قاسية ضد. 
الزناتية . اذ قتل من كان كديه من رهنهم » كما ضاعت. معهم طائفة آخری, 
كانت قد وصلت مع مقاتل بن سعيد أخى وروا تطلب الدخول فى الطاعة 
ضد وروا ۰ ولکنه يعد انتصسار ناديس عل عمه حماد سنة ممعها | 
۶ 2 بعث وروا يطلب الدخول فى الطاعة ۰ ولكن المنية عاجلته 2. 
كما عاجلت باديس فى الستة العالية ( ٠١‏ عه 7 ۰۵۵ لم )و - 


() ابن خلدون + ع۷ ص 4١‏ 


4 » حيث قسنطيئة المنطرفة على البخنر من ادص 
القبائل الصغرى » بدلا من قسطيلة القريبة من لقزاوة ١.وقارن‏ الناشر الاتصاری + المتهل 
العذب فى أخبار طراپلس الغرب ١‏ من ۱۰۹ ۰ 

۷( ابن خلەون ۰ ۷ ص 4۲ ۰ 


وقارن ما سيق ( ص ۳۵۷ ) , حیت ادنا بوفاة ورواه 
نة كف ااام ۾ 


حسب دواية ابن عفاری .. وقأرنى الیل المذب للعائبب الاتصارو مب 
جل و 


مت ¥ 5 


حقليفة ن ودوا : 


ة لوفاة ورو؛ انقسم الزناتية فبايع يسضهم انه خليفة ٠‏ ویایم 
غيرهم شاه خزرون بن سعيد ۰ والظاهر أنه کان لعامل طرابلس محمد بن 
سجن دوره فى اثارة تلك الفتنة التى انتهت بتفوق خليقة على عمه خزرون » 
فالت اليه بالزعامة + ومكذا ول المعسن بن پادیسی آواخر سنة وه | 
ام 2 والزنانية منتقضین عليه فى « قيطونهم » ( أى مضاربهم ) بقيادة 
خليفة بن وروا » پینما کان آخوه حماد ين وروا بغر على أعمال طرابلس 
وقابس + ویواصل النهپ الى سنة ۶۱۲ه ثم ۱۰۲۲م > سیتما انتهز فرصة 
عصیان عبد الله بن حسن » عامل طرایلس الذی آمکنه من الدينة + انتقاما 
لقتل آخیه الوزیر محمد بن حسی() ۰ وقسل غليفة بن وروا الحسامية 
الصنهاجية التي كانت داخل طراپلس. , ونزل فى قصر عبد الله بن محمد , 
بعد أن أخرجه عنه واستصفی أمواله وسريمة + وبذلك اتصل ملك خليفة 
وقومه بنی خزرون الرتانية بطرایلس ٠‏ وحصل خليفة بن وروا على شرعية 
ولایته بقبول الخليفة الظاهر ين الاک بالقاهرة »2 ثم دخوله فى الطاعة 
“تة ۱۷ £ في / , وشسان أمن الطريق » وشفارة التجار ٠‏ 

وعندیذ رآی خليفة ان التكمة بتحسين علاقته بالعز بن بادیس 
أيضا » فارسل اليه آشاه حساد بهدية قتقبلها و کافاه عليهازة) ٠‏ 

لکنه لما كان الأصل فى العلاقات بين الصنهاجین والزناتية ألها غير 
سستقرة » كان من الطبيعى أن :قوم السسن » سبتة عازه | ۳۸١1م‏ ۰ 
بالزحف لقتال زناتة بجهات طراپلس ۰ ولكن اللقاء انتهى بكارثة للمسز »> 
تقتل فيها قريبه عبد الله بن سماد > ووقعت السيدة آم العلو پتت باديس , 
آخت المعز » سبية بين آيديهم » ولو أنهم متوا عليها بعد حين فاطلقوها ال 
أجيها ر ما سبق »> ص ۲۹۷ ) ”ˆ 


د عن ٠ ٠٠۲‏ وانظر این شلدون ۰ أج8 ص 4۲ > وقارن المنهل العذب , 


(۹) لابن خلدون ۰ چ۷ سن 45 حيث ينتهي ما نقله ابن خلدون من الرقيق ٠‏ فيتيعه 
بنا آخذ من این ساده وغيره ٠‏ وقارن النهال العذب ء ص ۱۱۲ ۰ وأنظر ابن غلبرن » التذكار 
ميسن ملاك لرابلس . وما كان بها عن الآخیار , ظط + طرأبفس 2 21371 صن 3۶ ل حيث 
"لت عل أنه قى اثثناء إغارة الفاظمی : « #ستوكى على طرابلس ينو خزرون الزناتيرن » ووتسه 
یم وبين الصنهاجيين حروب كثيرة ۰ « عن رامبا خلیاجع تاربع الرقيق فان فيه غرالب 
رعجالب ‏ ولا ندری ان کان کتاب الرنقیق كال عرجردا بق يدى ابن غلبون ام أقه يتكلم على 


السات ره 


EEA‏ سم 


نتصر بن خزدون : : ١‏ 
ولا کان خزرون ين سعيه > لا غليه اين أخيه وروا عل امارة قومه - 
.قد سار إلى مصر وعاش قى كنف اسلافة حيث نشب ينوه » وعتهم, 
. للنتمتر بن خزرون وأخوه سعيد » فانه انتيجة لما وقح یمسر من الاضطرابات 
بين الترك وللغارية لحق. التتصر ومسسعيد بنواعی طرايلس ۰ وانتهی, الامر 
بولاية سعيد لطزاپلس المدينة إلى أن هلك بها ستة ٩۲ص‏ / ۵۱۰۲۷ 
وعندما قدم خزرون بن خليفة من القيطون ( المضارب الزفاتيه ) ولى ولايتها»ء 
مکنه منها رئيس الشوری : وبايع له ١‏ ربها پومتذ من الغقياء : أير السن, 
اين التتصر » المشستهر بعلم الفرائض + فقام بها الى سنا ۲۰اه | 58١1م‏ » 
حیتا قام عليه المنعصر ين خزرون ء آخو شعید » وملك طرابلسى » واتصامته 
ها امارته » 


والمم أن تلتتصر ين خزرون زحف مع عرب بتی عندى ال يلاد 
“بتى حمساد ‏ فی تاريخ غير محدد ‏ ونزل بالمنسيلة واشیر ؛ ولکنه لما شرج 
لهم الناصي بن علتاس »> قر التتصر الى الصحراء - ومع الماح تلتصی وعرب 
عدى على البلاد بالتارات والاقشاد : اضطر الناصر ال استخدام الیل 
تلتختص من النتصی فاتفق معه على الصلح عل أن يوليه بلاد الزاب د 
ولکته آوعز ال رئيس بسكرة وقتقذ » وهو عمروس من ستدی أن یخلصه 
مته » ققتله غيلة فى الستينيات / أى بعد سنة ۶۰ص ۱۰۸۷م(۱۱) * 


۵ این خلدون » چ۷ ی 2۳ حيبت الاشارة ال" أن التجانى ينص على أن سعید 
ابن خززون قعل على ادى مرب ژفية الهلالية سنا 94و | ۲۰۹۷ ۰ فیری اين شلددتی 
أن عقا احير مكل من حيث ان زغبة من" العرب المسلالية' انبا جاژرا الى أفريقية من مصير 
بعد سنة ٤٤ض‏ | 48١٠م‏ / قلا يكون وچودهم بطرایلس سنة ۲4 ؤم الا ان كان تقدم يعي 
احبائهم إلى أقريقية من قبل ذلك , مثل بنى قرة الذين قدموا مم يجين بن على بن حمددن. 
الاندلى . الا ان ذلك لم چنقله لف م 


(۱۱) ابن خلدون 


ص 25 24 س ينت النص عل اله لا چحضره اسم من فى 
طرابلس بعه التتصر , مع الاشارة ا اختلال أسوا صنياجة حيث کانو! فى تنك الاعمال لل 
ستة هم | 1140م عدديا وجه رؤجر الصغل أسطوكه لحصار طرابلس ء قى 
واخلال أحوال ۰۰ , رقارن انهل العذب داص 1۲۷ ۱۲۸ ل حيثك عدل الولف استة هم 
التی انتهي ها سکم خزرون بن شليغة ود فيها المنتصر ال ستة «دوصم ححی تسم حي 
الأخبار التالبة لقاصة بزحف المنعصى على بلاذ القلمة ديت الاسر بن علتاس ۰ وتهاية التغصیر 
منة ۷/۹ - ۵:-م ۰ ولا دري أن كان بسثل عذه الناسية استقبل الممن بن پادیس خم 
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اوقت شک 


ب گم - 
اقطوائف فى مدن الساحل : 


ومع مجىء العرب على عيد للسن بن بادیس ».وما أثاروه من. الفوشی. 
السياسية والاقتصادية فى البلاد . كان من الطبيعى أن سستشری داه 
الانفصال لیشمل المدن الرئيسية ىكل آقریقیة(۱۷) » وخاصة «دن الساحل؛ 
من : صفاقس وسوسة ء شلمال وجنوب العاصمة المهدية ٠‏ ال تونس فى 
أقمى الشمال » وقایس قى أقصى الجنوب » حيث قامت اسر مستقلة_تواریت" 
1 ۰ ولم تسلم القروان من مهانة الظائفية تنك » الى حد آنها کانت 
عرضة للبیع والشراه عن طريق وساطة العرب الهلالية » كما كانت آشبه. 
بارضص لا صاحب لها یمکن أن تستبیحها جيرش المادیین » مما تأقی الاشارة 
اليه ( ص ٤٥۲‏ وص 21۰ وه ٩٩‏ 2 ص ۶5۲ ) ۰ وبذلك یکون تمیم قد 
ورت من المز والده » مملكة ممزقة الأوصال بفضل المنتزين فيها من الثوار ء 
الذین يصور ابن خلدون خريطتهم ۰ أيام المعز » کالاتی. : 

ب صفاقس : مها مو بن ملیل البرغواظى ٠‏ قأئدها ٠‏ اعتیادا من 
سنة هه ار 5ه١ام‏ ° 


ل سوسسة : سارت آخرا إلى ولاية الناصر بن علناسن بن حماد ٠+‏ 
صاحپ القلعة , وولى عليها عبد الق بن خراسان فاستيد. 
بها » واستقرت فى ملکه وملك ینیه .٠‏ 
ل قایس : تغلب علیها موسی بن يحيى ء وصار عاملها : المعز بن حمد. 
الصياجى الى ولايتها + ومن بعده آخوه ابراهيم ٠‏ 
ومکذا يكون قد « التات ملك آل باديس + وانقسم فى الثوار »() + 


وال ظرأ بلس العصی بن خزرون , واصداه عدية ولال الكبيرة التى كانت قد وسلت اليه في 


أكياسها ۰ بد آن فرزها أعامه م وعدها , الأمن الذى امير من علامات عنتهى ارد ٠‏ ان 
ما سیق دع ١‏ وقارت ان غلیون يد انط كال + ی ۲6 سواه تل اسم انعم ی لا 


السجتصی ‏ د 

9 انظر ابن الائ ء ج٠٠‏ عن ون سيت الت على أن د أصحاب البلاد ضتوا يسيب 
العرب ء وزالت الهبية > ٠‏ 

م این خلدون ۰ چ ص وها - سيد العص الأخير د الثالث علك آل ی 
بدا من « التات ملك آل بیس ۲ لجنا قداو فى أخبارعم بنع مهلك لليز مط 54 © 7 


ول امل ٠‏ 


«الصراع مع صاحب صفاقس: : 
دمن بين هؤلاء القواد الددين طمعوا بسيب العرب وزوال الهيبة ۰ كان 
بو بن مليل البرغواطى » صاحب صفاقس » آشدهم طمعا واکترهم طموحاء 
قبمجرد ملك تمیسم » استعان سمو بطائفة من العرب . عن الاتبي وعدي » 
وسار بهم فى السنة التالية هه#ص/ 35١٠م‏ نحو الهدية : بامد حصارها ٠‏ 
أو بقصد امله شروطه على تمیسم » ان لم يكن بغرض افتزاع اللاك منه 
والهم أن تمیسا خرج للقاء حمو يعسكر من عبیده السودان » على ما نظن ء 
إلى جانب طائفة من العرب الذین کانو! فى خدمته » من : زغبة وریاح » 
عکان الهلالية اصبحو؛ قاسنما مشت ركا بين جمیح التتافسین - 
وتم اللقاه فى موضع « سلقطة » > فى منتصف اتطریق ما بين الهدية 
وصفاقس ۰ ورغم ما تقوله رواية ابن الأثير من أن المرب الضديدة التی دارت 
بين الطر‌فیل فى تلك الستة م ۵ص / ام ) انلهت بپزیمة سساحقة 
لمو وأصحايه , اذ « أخذتهم السيوف ققتل آکثر حماته وأصحايه » بيدما 
تجا هو بنفسه الى مدینته » وعاد تميم إلى الهدية مظفر ۱( ۰ فان تمیسا 
لم پستطع أن پحسم مسالة شلاف حمو ء إذ استمرت اطرب بینهما سجالا »> 
بين كروفر » على طريقة حروب البادية , كما یفهم من التراث الادبی الا 
بالموضوع ۰ هما امتنی التاخرون بجسعه(*0. ۰ 


(15) انظر ابن الائ ج٠3‏ ص ٩9‏ سا بمئاسية ولاية تميسم ‏ من ۲۹ س حيث فيلات 
حولية سته ههام ار 76١1م‏ 2 وقارن نفس الرواية فى النویری ١‏ ص م4" ا حيث النصی 
على أن المرب الذين استعات ويم حمر , من : الأتبج ومدی » ومو ما تفحقده رواية این الأثير, 
وحیت الاشار پضا إلى استيلاء حمر فى طريقه الى الهدية ء عل النزل العروف بب ا 
وقارن ابن شلدون » جا ص ۱۵۹ ٠‏ صن ۱5۰ - حيث الاشارة الى غلبة العرپ ۰ واته كان 
يخال بيتهم ويسلط يتمهم على يعض ۰ وان العرب القسمت على کل من حمر وتميم ٠‏ 


(۱۶) انظر ابن غلبون » التذكار » من ۲۸ وما بمدها ا سيك الاشسارة إلى کاتب 

حمر بن هليل . ومو الظفر بن على الذى عرق بانه « بليخ عشهور بالبلاغة » , ودلذی قال 
فى ابتصارمم متمثلا بقول آبی العلیب المتتبى : ۱ 
وان کان اعجسکم عامسکم قمردوا الى مص فى القسابل 
قان المسسام الخضيب ائنی قلعم به نی .يه القاتل 

فنا تلك الياشة واطرپ بالانب والقض وس 807+ سم یکتپ إل سمر 

بائر وقعة كانت له عليه : « كتاب (يناس الطاق » ١‏ قراجعه فى الجواب منظفن ١‏ معلا بتول ع 


افو 


وصکنذا تشیر حولیات ابن عذاری فى الستة التالية ۵1 / 55١٠م‏ 
إلى جولة من المرب بين حمق وبين تميم + لها نفس مواصفات الجولة الأول 
دوت ذكر مواضشلم القضال ۰ الأمر الذي يعنى آنها تسكرار لنفس جولة 
سحة جه / 08١٠م‏ ء حيث د ولت طائفة حمو أدبارها ۰ فأخذتها 
السصيوف وتولتها الحتوف » ء ولكن دون ذكر آنها وضست خط قي الستة 
التالیتردی ۰ 


سسوسة 5 

وبعد هذا النصر » قصد تبيم مدينة سوسة » فى نفس السلة : 
عه / 1358م ١‏ ونچم فى استعادتها من أعلها المخالفيل عليه » درن 
اشارة الى قتال , الأسى الذى يفسر كيف أنه عفا عنهم » وحقن دماهم(۱۷) ' 
القپ‌وان وتونس : 

آما عن القروان فقد كان يقيم بها » والیا مند أيام للعز » قائد بن 
میمون الصنهاحی » وکان له إلى جانبها مدينة توفس » وذلك لمدة ۲ (ثلاث) 
سنوات » آی ال دة 2۵7٩‏ ه/ ۱۰۹5 م» الى أن غلیته عليها قبائل عرارة ؛ 
فخرج عنها الى الهدية ٠‏ ولکن تميما نجج فى رده الها حيث آقام بها الى 
ستة ۵۸ ۱۰۹۹/۵ م(۱۸) * 
امرب بن الناصر بن علناس وئمیم بن العز وآتباعهما عن العرب 
ستة 40۷ ۱۰۵۵/۵ م : 

ساءت العلاقات بين تميم واين عمه الناصر ۰ بسبپ تدخل هذا الآخير 


عبد الله بن محمد المطار + 
۷ تشن ارا تضنسبه || سيب ثم اتققى ذلك السيب 


مسالم الصدر مز الحقد ولق اكش الود ولم يبد اقنش 
اكرماد الشار يقي حسما انها فيه ولو ذال اللسب 
رس ۲ ) 


رد البيان ء ط ۰ بوت : چا س 4۲۸ * 

)¥ این الاق , ج س ۲٩‏ النريرى دام ۲۸۹ ۲ كارن اين عداري ٩‏ ا ٠‏ و 
جا ص ٩۲۸‏ - حيث اللص على الهم انرا تافترا عل "آبیا غا عنهم » وابل لاوت ۰ 56 
ی ٩۹۰‏ بت يت اقتاج سوسة + 

رمام ابن الأثي ۲ ج ص ۵۰ ء اللویری ۲ صن ٠ ٠١١‏ 


ب ۵۲و مه 


“فى شون أفريقية عن طریق المتغلبين على مدنها من القواد » وخاصة حمو 

ی صفاقس » وابن خراسان فى تونس تم العرب في القيروان الذین اعتبروه 
مدينة عقئه سمه ينه يمكن آن تباع أو تشتری لمن يدفع اتمن ۰ ولم يكن 
“من الريب اذن > آق تقوم نلك ارب العجيبة بين أطراف اسزاع من الاقارب 
الصنهاجیین ۰ ون انهلاليين المتقسمين عق المعسكرين جمیعا ١‏ يين أبنساء 
“العم الاعداء ٠‏ 


وترجم الرواية المحلية التى ينقلها ابن الأثير » ومن يعده التويرى + 
أسياب النزاج بين صاحب القلعة : الناصر بن علداس وبين میم بن المعز 
صاحب الهدية ۰ الى بدايات النزاع الأولى بين حماد بن بلكين وبين ابن أخيه 
باديس ۰ والذى ورثه أيناء کل من الطرفین(*) / فكان كلا منهما کان یری 
أسفيته فى الملك والتمسك بالوحدة الصسنهاجية التى لا يجب أن نجرا 
وهذا ما يفسر عدم خضوع الحماديين فى أشير والقلعة لسلطان صساحب 
المنصورية وللهدية » قبل مجیء الهلالية » وهر ما يفسر أيضا تدخل الناصر 
اين علناس فى شئون المعز وتميم منذ ضياع القيروان » وهو السبب المياشر 
الذى ادى الى المرب بين الطرفين على عهد باديس > مع الاستمانة بالعرب ٠‏ 


وقي تفصيلات هذه الجزئية يظهر أن الطرف الياديء بالتجنى هو 
«الناصر بن علناس » وهو الطرف الأآقوى اتتصادیا أى ماديا ء وبالسسالل 
سياسيا وعسكريا ٠‏ قنتيجة لانتقال للمز من القيروان الى الهدية » وتخريب 
السرب للبلاد » انتقل كثير من اهلها الى بلاد بتى حماد المنيعة بجبالها 
الوعرة » فعمرت بلادهم ء وكثرت آموالهم , الأمر الذى كان شير اطقسد 
“والأمى الدى ہنی بادیسی(۲۰) ٠‏ والظاهر أن النامنر بن علتاس عندما شضعر 
بقوته العسبية » آخة يفكر فى اعادة الوحدة إلى الدولة الزيرية 2 وضم بلاد 
"آقر يقية والقيروان ال الوطن الصنهاجى وآعیرر۲۱) ۰ وحكذا كانت الأخبار 


۰ ۳8٩ این الائ , ج١٠ س 45 ۰ التريرى » س‎ ۱٩( 

(۲۰) افش التریری عد ص ۲۵۵ ليه ۳۵۰ این اي رز ۱۰ هی E‏ 
“القس على دخول حماد فى طاعة نلمز » ولكن القاند بن سماد كان يضمر الندر ولع طاعة 
المعسز » ولم يكن يمنعد من ذلك الا المچز ٠‏ فلما رى ما نا الممن من العرب غلع العلاهة 
"واستید باثيلاد + .وتبعه فی: ذلك واد محسن ٠‏ ومن يسده ابن عمه يلكي ثم انار ٠‏ وکل 
“متهم تحصن بالقلمة دار ملكهم + 

(۲۱) أنظر الاستبصار ١‏ صن ۱۲۸ ل 954 ب حيث اللص على كن ماحب القلمة کان سم 


ند ۵ب 


تتری الى تمیم « ال الناصر بن علتاس يقع فيه فى مجلسه ویذمه ۲۰۰ وانه 
عزم على المسير اليه بالمهديه سصاره ۰۰۰ وأته اتصل پبعض صتهاجة وزناتة 
وبنى هلال » ليعينوه على ذلك »۷ ٠‏ 


وعدا رأى تمیم أن يستخدم إسلوب الكيد والوقيعة , وذلك بان يشير 
حلفساءه واصهاره الرياحيين على النساصر ۰ فارسل الى أمراء بتى رياح 
فاحضرهم , وقال لهم : « ان المهدية قى البحر ۰ يحميها فى البر أيراج عليها 
+ ( أربعون ) رجلا ء وان ؛لناصر پحشد اليهم » ٠‏ قوافقوم شريطة أن يقدم 
الهم العونة , فأعطاهم الال والسلاج والرماح والسيوف والدروع والدرق › 
خجمعوا قومهم » وتحالفوا على خرب الناصم ۰ هذة > كما آنهم آرسلوا إلى 
حلفاء التاصر من المرب الهسلالية پقبحرن مساعدتهم له ۰ قأجاپوهم ال 
طلبهم . ووعدوهم بالالهزام عند أول حملة عليهم » على أن يعودوا ضد 
أصحاب التاصر , وذلك نظير ثلث ( بلا ) الغتيمة ٠‏ وفيما يتعلق بمن كان 
فى معسكر الناصر من الزناتية ء فان تميما راسل زعیمهم الذى ريما كان 
من ولد المعز بن زيرى ( اتزفاتی الفراوی ) ۰ واتفق معه بلحو ذلك ۰ فوعدم 
أن ينهزموا بدورهم ۳ ۰ 


معركة سبيبة : 
ومکذ! بدأ كل من الطرقين يحشد قواته انتظارا للمسركة اطاستةء 


اشد شوكة من صاحب القروان واکر چیشا ٠‏ عذا ١‏ وان کان صاحب الاستبمار يرى أن 
صاحب القلسة شرج نصير؛ لابن عمه » ساب الهدية ضد العرب ٠‏ 

؟5) ابن الأثير ۲ ۱۰ ص 80 ١‏ التريرى » صن ۳۵۰ اد 

(5؟) أبن لائر , ج١٠‏ ص 40 , قارن التویری ؛ می ۳۵۰ ب حيثك الققصى على أن تيا 
العطى أمراء الرياحية ۰ لكل واحد منم الف دينان وألف درغ والف رمع ۰۰۰۰ , كنا أتهم 
ارسلوة بد مهم الى بني ملال يطئبون عنهم القدر بالناصر ۰ قوائقوا على ذلك لانه كان 
د اتفق مع زناتة لاخراجهم من آفريقية -0-, كنا أرسل الى زناتة بتحو من ذلك ٠‏ ومع 
يرقعنا ابن الأثير ( ج١٠‏ عن 44 ۰ 458 ) ثم ابن خلدرن بشکل, أوضع ( چ عن 55 ) فى 
اشكال تاریضی من تلك الاشکالات التى يبه علیها صاسب العبر كثيرا , وذّلك أنهما جملا 
الزعيم الزناتی + هو : امسن بن ؤيرى الزناتی ( قى الكامل ) والمسز بن ذيرى صاحب قاس 


المغراوق ( فى العبر م ٠‏ ور قطعا ليس السین بن ذیری بن عطية امير فاس والمهرب > وساحب 
۰ آما حاحب 


اقفر عبد افلك بن التصور بن أبي عامر » الذی توفی ملة ۲۲عص ‏ ۱۰۲۱+ 
فاس ستة لامخص / 18١1م‏ قكان ممنصر بن سماد الذى انتهى على آیدی المرابطيل سنة هل 


HA 


س 0 اعم 


فاحتوى مسكر الناصر بن علتاس » الى جانب قواته النظامية هن العبیسد 
السردان ‏ كما نرى ‏ جاعات من «المغارية» (البري) » وصتهاجة » وزنائة ؛ 
الى جانب الحلفاء المرب الهلالية » من.: عدى والاثبج(4؟) + بيئمسا احتوی 
معسكر ثمیم قبائل الهلالية ء عن : دياح وزغبة وسليم(50) ٠‏ 


وللعروف عن تاريخ الموقعة أنها تست فى سنة لهد | 56١٠م‏ » دون 
تحدید الشهر أو اليوم » كما جرت العادة » ولا پاس أن يكون الجهل بالتاريخ 
الدقيق .للموقعة مترنبا على ننيجتها التى كانت لصالع العرب الهلالية. الذين 
لم یکونوا يهتمون بالعدوين » اكتفاء بتسسجيل مفاخر النصر شسعرا(ة ٠‏ 
آما عن موقم المعركة قکان بالقرب من قرية سبیبة 2 من الأر بس التی 
دزلتها حشود الشاصی(۲۷) » وهی على بعد مرحلة ‏ ای مسيرة يوم - هن 
القيروان ٠‏ وسبيبة على الطريق المؤدى من القيروان الى قلعة أبى طويل » وهی 
قلعة حماد » مما پل الصحراء » وهی من المدن التی خربته: العرب عند 
دخولهم أفريقية(4) ٠‏ 


رفيما يتعاق بالمعركة ذات التعائج الخطيرة بالئسية تتاريج انصراع 
العربی لصنهاجی, فکانت سريمة وحاسمة, حسما آپرمه تميم بن المعن(55)- 
قبمجرد حملة عرب رياح ومن معهم من زغبة وسلیم + حلفاء تيم » على 
حلقاء الناصر » من عرب الاثبج وعدى د انهزمت الطائفتان » غدرا » هزيمة 


() ابن الا . چ س 54 ۰ وقارن التریری , می 85" ۰ أبن عذاری > طا م 
یوش ع ص ٤١١‏ ب حيث التص عل « مدد كثي من مستهاية وزنانة وعدي وا لیس م 
1 خلدرن » ا ص ۱٩‏ - حيث التمي على أن الناصر سعد لمظاهرتهي ١‏ وجمع زناتة و کار 
قیهم المسز بن زيري صاحب فاس من مفراوة - 

() لبن الا )ج١1‏ ص 45 - النتیی خطآ على آنه كان ممهم الممان بن زير 
*لز ماتی على هديئة سبتة ۰ بيئما الصحيح أن يكرن الشخص تميم بن العز بن بادیس + 
وأن تكن الدينة سبيبة ۰ وقارث الثريري ۰ س 4٩‏ ( نفس الرواية ) > ابن عذاری ,اط - 
عدت ۰ جا ص 2۲٩‏ ل حيثك رباج وزغبة وسليم فقط ۰ 


553) تارف مبادك اليلى + تاريخ الجزائر ۰ چ؟ می ۵9۷ حيث تفسیر ما قام يه العريد 
من تخريب مناطق طبنة والمسيقة ب بمبالغة كتاب العرب لانهم کتبرا لدولة ب 
السب ليس لهم دولة ۰ ولم يهعمر! بالدعاية السياسية ٠‏ 

۷ ابن خلدون + ی" س ۱۹ ۰ 

(58) الاستبصار ۰ س 3١‏ وها ء 


بیس 


كك لبن عذاری ء ط + پوت ۰ چا ص 2۲٩‏ ۰ 


E 


لا دجعة فيها » وتبعتهم فى الهزيمة عسباكر الناصر(*؟) من العبيد السودان 
وصنهاجة » وکذلك كان الامر بالنسبة للزثاتية ۰ والمهم أن المسركة التي 
لم تستغرق وقتا ما » حسيما تصفها النصوص ١‏ انجلت عن خسائر فادحة 
فى العسکن الناصرى ٠‏ اذ لم يسلم الناصر بن علناس الا فى ۱۰ ( عشرة ) 
أفراسفقط » پینما قتل آخوه القاسم بن‌علناس + الذى ضحى بنفسه ف‌شبیل 
مملكة اخیه(۲۱) ٠‏ آما من بقى من قتلى صنهاجة وزناتة فى أرضالمعركة فکانوا 
۶ ( أريع وعشرین ) آلف رجل ۰ أما عن المغائم التی شملت كل ما كان فى 
العسكر من رجال وسلاح ودواب وغی‌ها فقد آلت جميعها إلى العرب ذثذی 
اقتسموها فیما بينهم , باسعثناء الألوية والطبول وخيم الساصر التى بعثوا 
يها الى تميم » قعز عليه أن یاخذها » فردها وهو يقول : « يقبح هى أن 
خد سلب ابن عمى » » الأمر الذى رضى به العرب(۳۲) ٠‏ 


نتائج هريمة سبيبة : 
تطويق القلعة : 
انهزم اسامر بن علناس » ونجا إلى قسنطينة وعرب رياح قى اثره 

بطاردونه الى أن طق بالقلمة وتحصين بأسسوارها ٠‏ قطوقر! القلعة وخر برا 
أطرافها ونسفوا زروعها » وعاتثوا فيما حواليها من البلدان فافسدوها ۰ كما 
خربوا منطقتى طبسة وتلسپلة » فتركوا ما قيها من القرى والضسياع قاعا 
صغصقا » آققر من بلاد الجن ». كما يقول ابن خلدون 2 بشىء من المبالغة , 
واو حش من جوف الیعر 5 + 

۰ ابن الاقي » ج١65‏ ص 1 ٠‏ 

۲۱ ابن الأثير , ج١٠‏ ص 11 ١‏ الغويرى ٠‏ صن 01 ١‏ وقارن الاستيصار + ص ۱۲۵ 
ب حيث الخص على أن أشام » الذى كان أسن منه ۰ طلب أن يمطيه اجه والراية ليثيم فى 
الیش وان ينجو بنفسه حتى يبقى للناس ۰ وحیت المقصرد بالتاج هو عمامة الشرب المذعية 
العي تسم على قالب شام خاي قاجا ٠‏ وكات الصصامة الراحدة عنها تساوی الب ۶۰۰ ديتار 
وال ٠٠١‏ ديار وآزید ۰ 

59> ابن الاب ج١٠٠‏ ص 15 
وقتل الكثير من أسحابه ونهب آموزله ومضاريه , وقتل أخيه الفاسم بن علناس / رابن داري 
چ س ۲۸۹ - سيت الهزام المسكر وسر ابيد الى أك وصطت دماح العرب اليه ٠‏ وعات 
من العبيد خلق ممظيم فدوه بانقسیم - أما عن الغانم فى مسکر السلطان قشسملت الذحب 
والفضة رلاسة والإسسباب والآثاث والخف والكراع عا لا یلم دده إلا ال ٠‏ فالاخيية 
۰ آلاق , والجمال ۱۵ الفا ۰۰۰ ١‏ فما خلص لاحد من اند عقال فما فوكه ٠‏ 

مم امبر ۲ چ عن ۹ - 


٠‏ التویری ١‏ ص 581 د يت النص على هزيمة التاصر 


س فک س 


وإزاء ضغط الهلالية المستمن على يلاد الساصی بن علتاس 2 يعد آنه 
ملكوا الضواحی ۽ وقعدوا تلولاة بالمراصد » وأخذوا متهم الاتاوات ٠‏ اشنتار 
الثان الى عجر سكتى القلمة » واختط بالساحل مدينة ا اتا لزنه 
وجعلها قاعدة طلکه(؟؟) , وهی التى عرفت اول الام باسم القناصرية , 
لم باسم المنصورية _قسبة الى اينه التصورر*؟) ٠‏ 


هذا , ولو أن الرواية افحلیة-تقدم سبیا مختافا لبتاء بجاية » وان كان 
بمناسية الوساطة فى الصلح بين تميم بن المع وبين الناصر بن علتاس + 
عندما وجد مستشاروهما أن المسلحة تقضی بذلك تاطا على آلدو لتیر 
الصنياجيتين مما يتهددهما من خطر الهلالية الخارجى ۰ الأمر الذی لا بحتمل. 
مزيدا من التهديد الداخلى من قبل الزيريين الفسهم ٠‏ 


ظروف اختيار المكان : 


فرغم ما تقوله الروايات من أن انتصار الترب الر ياحية ومن کان معوم 
من بني عدى فى وقمة سبيبة سنة لادؤه | 56١1م‏ » كان بتدبیر تمیسم 
ابن السز خان نفس الرواة يقولون أن انتصار العرب آعم تميمسا ء زأنه 
آصابه لذلك حزن شدید ٠‏ وعندما عرفب الناصر بن علتاس ذلك أرسل اليه 
ايا بكر بن آبی القترح ء الذى كان يجب الاتفاق بينهما 2 بل ويورى 
أنه كان يحرش الناصر على الاتفاق فى سبیل اخراج 
E‏ من البلاد ٠‏ وعندما قبل تميم فكرة الصلع آرسسل يدوره وقيره 
محمد ين البليم رسولا الى الناصر » على ساس أنه رجل غريب لا بر حور 
مصلحة اشسخصية من تلك الوساطة ۰ ولا كان اين البلیم قد اتخد طر بق 
الساحل من الهدية » ونزل فى موضيع بجاية من یت کان عليه أن يسلكء 
الوادى نحو القبلة حيث القلعة » فانه أعجب بالوضم الذى كانت 
تقطته جماعة « وعية من البر بر » يعرفون ببحاية , درأى ان ذلك المكان يلح 


540 المیں » چ ص ۲۰ ۰ وانظی الاستبصار ۰ ص ۱۳۹ - حيث النص عل أنه لما لجا 
( الساص ) ال القلعة ۰ نزلت عليه جیوش العرب ٠‏ وضیقوا عليه ببلاده ۰ قکان یصانعو: 
نی ضاق ذرعا بهم » وکان لا يقدر على العصرف فى بلاده ٠‏ فطلب موضما یبنی قید مديعة . 
ولا یلحقه يها العرب ١‏ تدل عق موضع بجایة » وکات هرسى » فیتاصا - 

(۲5) الاستیصار » ف 4 ص ۲۸ + 


AN‏ و 


أن يكون مرسی ومدينة » واشار على الناصر بذلك » على أن تکون داو ملبکه 
التى تقربه من الهدية ٠‏ بل وحذره من مخامرة وزيره أبى بكر بن الفصوح 
الذى کان على اتصال بتميسم + وقى مقايل ذلك عرقه بعورات تيم وأغراء 
جه ء وعرض عليه أن ودخل قى خدمته فى أقرب فرصة مواتية ۰ ` 


م دارهم (المتهسط) 


۱ لطرییق مابين ا قلعت ولايد 
رشعل ٩‏ ) 

وقبل أن يعود ابن البليع الى المهدية كان قد زار موضع .بجاية مع 
التساصیر 2 وآراه موضع الميناء والبلد والدار السلطانية ء الآمر الذى اسر 
التساصر حتى أنه آم من ساعته پالبنا(۳۳) ۰ 
رك ابن الاق ۰ ج١3‏ اص 85 ل 87 م حيث ٠‏ الاشارة بعد ذلك إلى انكشاف آمر 
ابن البلبع قدی تميم الذى ثرقم به فقتلسه وغرق تمده ۰ وقارن النريرى 2 ص ۲۵۱ 
وما بمدها - حيث الفقص على أن اين اليليم اسعناك بالشر یف الفهرى دون جدوی" , وقارن 
معجم الیلدان لیاقوب ( بجاية ) /, ب؟ س 3۴ ٠‏ 


8۵4 مت 


اهمية اطوشح : 


اما عن اهمية موقع مدينة بجاية فتتمئل فى ترسطها بين عدد من 
عواصم الفرب الأوسط » قبينها وبين جزيرة: بنی مزغنای ( ابجزاقر العاصمة ) 
مسسافة 5 أيام . وبينها وبين ميلة ۲ أيام(7؟) » وهی على 5 ایام من قلا 
ہنی حماد ( قلمة آبى طويل من قبل ) بفضل طريق الوادى القبلى ٠‏ المؤدى 
ايها رغم ما فيه من عقاب وأوعار ( «استبصار , ص ۱۲5 ) ( انظر شكل 
رقم 29 ص 0ه ) ۰ وهكذ!ا تكون المد قد جیعت بين مزايا الميتاء البحری 
الذى تركب منه السفئن وتسافن الى جميع اهات(۲۸) ۰ كما تميزت بريا 
بادتياطيا بالعواصم المحيطة بها ۰ فالبحر يحيط بها من لات جهات ء 
فى الشرق والغرب والجنوب » ومع ذلك فلها طريق ضيق إلى جهة الغرب ٠‏ 
كان يسمى الضیق ٠‏ وذلك على ضفة الثهر المعروف بالوادی الكبير » الذى 
يقرب منها بنحو اليلين أو آقل » وعو أسهل الطرق المؤدية الیها("۳) ` 
وبفضل حصانة الموقع لم يكن للعرب اليا سبیل ١‏ الاعر الذى شجع أعل 
أقريقية على الهجرة اليها » وادی إلى ازدهار العمران وزيادته فيها - وصكنا 
کان لا يدخل اليها العرب الا من يبعث السلطان فى طلبه » فیدخلها آفراد 
وقرسان دون عسسکر * « فبقي صاحب بجاية فى ملك شامع » وعن ياذخ » 
إيضاهى فى ملكه صاحب مصر ب أى الخليفة(4) ٠‏ 


التخیط والیشاء : 


آما عن تخطيط الدينة فالقصور الأميرية تقم فى آنف الیل الداخل, 
فى الب + فهى فى آحصن موضم حيث قصور ملوك صنهاجة » ولهذا السيب 
عرف باللؤلؤة » كما بظهر + ویصف صساحب الاستبصسار تلك القصرد 
الحمادية يأنه ثم پر الراژون أحسن منها بناء » ولا آنزه موضعا > ففيها طاقات 
مشرقة على البحر ١‏ علیها شبابيك الحديد ۰ والابواب الخرمة المحنية » 
والمجالس القريصة الينية حيطانها بالرخام الأبيض من اعلاما الى أسفلها + 
قد نقشت أحسن نقش » وأنزلت بالستهب واللازورد ۰ وقد کتبت فيها 


رای مسيم البلدان ياقوت ( بياية > / چ۴ س ٩۴‏ د 
() معجم البلدان » چ؟ ص ٩۲‏ ۰ 

(5) الاستیصار 2 صن ۱۲۵ ب 86( ٠‏ 

(8۰) الاستيصيان , صن ۱۲۰ * 


ةق بين 


الکتابات المحسدة » وصورت فیها الصور المسنة , فجاءت من آحسن القصور 
وةتمها منتزهاأ وجمالاراع) ٠‏ 


ودما يؤسف له أنه لم يصلنا شىء من قصور بجاية هذه » كما هو الخال 
بالنسبة للقصوى الزيرية كما كشغت عنه (١‏ ات الأثرية فى قلعة بنى 
حماد حيث كان قمر البحر ببواتکه وصحونه وقاعاته أو قصر المنار الشاهق 
الارتفاع بقاعته المربعة » ودرجه الداثری › وقبابه العسائية وتضليماته 
العمودية » ومتسكاواته الشاهقة ٠‏ وبناء على ذلك برجم الباحئون الي ما بقی 
من نمافج القصور الصقلية التي آنششت فى المهد النورمندی » ملل : قصر 
العزيزة والقبة فى پلرم ۰ فى محاولاتهم الرهقة لاستکشاف السمات العامة 
للعمارة الفاطمية الخربيةر("*) ٠‏ 


التطور : 

آما عن منطقة بجاية فهی غنية بزراعاتها وكثرة قواكيها ۰ فهی مطلة 
على فحص قد آحاطت به جبال تسقيه الأنهار والعيون , واكثره بساتين ۰ 
آما عن نهرها الكبير » فعليه الكثير من جتاتهم » وقد صنمت عليه نواعبر تسقی 
من الآنهر > وله مدتزه عظیم(۳) ۰ وصکنذ! ذاعت شهرة الدينة » وأصبحت 
مرمى عظيما تحط فيه سقن الروم من الشام ومن غيرها ۰ وسفن المسلمين 
من الاسكندرية بطرف بلاد مصر ء وبلاد اليمن والهند والصين وغيرهاز؟؛) ٠‏ 
و بذلك كثرت آمول بجاية واتمشت الاحوال الاقتصادية فى بلاد القبائل , 
ورسخ ملك سلاطين بنی حماد ۰ واستفحلت الضارة الصنهاجية فى دورنها 
الحمادية الثانية + 


تمیم بن العز بن بادبس ء 
والصراع مع آمراء الكتغلبين فى المدن الافريقية : 


بعد هزيمة الساصر بن علناس آمام العزب فى سييبة سنة لادقف | 


ركع الاسعمار , من ۱۳۰ 
(49) أنظر اللمؤكئف. ١‏ السارة والفتون في دولة الاسبلام ٠‏ الاسسكدرية ٠ 1041 ٠‏ 
عن مدع . 

(9؟) الاستبصار , صن ۱۳۰ ٠‏ 

(45) الاستيصار . مي ٩۳۰‏ + 


هت 


ام » اطمان تمم يعض القىء من بانب يني عمه أمصحاي القنمة م 
وأصبح لديه من الوقت ٠‏ ومن الجهد ما یصرقه فى اعادة الوحدة الى يلات 
5فريقيسة » ولو على حساب المتغليين من حلضاء بجاية حيث امسستقر 
التاصر بن علتاس + 


فى القيروان وتونس. : 


كان السز اين بأديس قد عهد بولاية كل من القيروان وترنس اله : 
قائد ين میسون الصتهاجى إلذى اقام بالقيروان + وأتاب عن نفسه خی مدينة 
تور : عبد الق بن خراسان , على ما يظهر ۰ وعندما علیته قبيلة دوا 
على القيروان رده تسم احيث بقى فى ولایته الى سسنة ۵۸٤ف‏ ار 1055م 
ر ما ميق باس ٥۱‏ ) , حيث أظهر الخلاف > ورای أن جرب ال ر ر 
تحر يض نائبه ابن خراسان فى توئس ء من حیت أنه التبا ال طاعة 
الناصى بن علتاس ؛ راعى ابن خراسات ٠‏ وهنا سير ثمیسم عسبکرا کثیفا 
تحر القروان فت رکها قائد اتصتهاجى ۰ وسار ال العامر بن علناس ۰ وهكذا 
دخل عسکر الهدية إلى القيروان » واکتفو! منها بهدم دور القائد ۰ قبل أن 
بوجهو! انتارهم تحر توفس + اذ القيقة ان القيروان كانت واقعة فى دار 
تفوذ العرب الرياحية وسلفائهم من آعوان تمیسم ‏ 


وفى تونس ضریوا السار على اين خراسان الدي تجح فى الدفاع 
عن مدينته ومواجهة قوات المهدية لمدة ١5‏ شهر! » ؛نتهت بالاتفاق على أن يخير 
این خراسان تبعيته » فيدخل فى طاعة تيم بدلا من التاصر بن علا س(*1)* 
و بعد أن اقام قائد بن میمونه الصتهاسى فى كنف التاصر بن ملاس بالقلعة 
دة سنتيق » رجع الى أفريقية وسيطا سم بن مليل + صاحب صفاقس, 
لكى يبعاع له القيروان من : مهنى بن على أمير زغبة ٠‏ وككان تمن تلكالوساطة 
إن عهد اليه حسو من جديد پولاية القيروان » فعاد قائد اليها ۰ وینی سورها 
وصتها , تحت سمح تيم ريرملا ˆ 


اسه 


رهء) اين الأثير ۰ ج١31‏ مى ١ «١‏ التویری » مي ۵۵ د ۲۹۹ » این عذارى » ط ˆ 
چا عن 485 ل عن صار تون ققط د ابن خلدرن ٩‏ چا ص 11 | 

ردكي أنظر التویری م ص ۲۵ ٠‏ 
آمراء المرب من بجاية وأشعرى مثيم اهر 


ارت این الال ٠‏ چ۱۰ س ۵۰ ا سيك واسل قاد 
نیروان ۰ قلما أجابره عاد الیها ء ابن شلدوت 4 
دل س ۱٩‏ حیت تعديد شخصية الزعيم الزغمی الذى باح القیوات ۰ اما التوار يخ قمهتزة ٠‏ 


لبي با ترج 


وهصكذا تكون العلاقة قد بقيت فاترة بين الساص بن علناس وتمیم. 
ابن المعن بن يأديس ١‏ متذ وقعة ة , إن لم تكن عدائية بشکل ساقر ٠‏ 
فایتاصی وهو فى قاعدة ملكه فى القلعة وبجاية كان يهيمن بشكل أو بآخر 
على المتغلبين على مشن أفريقية الرئيسية ٠‏ من القيروان الى توتس وصفاقس ٠‏ 
فكان الشغائن كانت كامتة مم الأحقاد فى نفوس أيناء العم الآصداء » مني 
اشمادین والباديسيين ۰ تماما كما يتقد الجمر تحت الرماد »> الأمر الى 
تررتب عليه أن الصلح بين تمیسم والناصر بن علناس الذى تاکد باقصامرة 
آم يتم حقيقة الا فى سنة ۰ م۱۰۷۷ م زعا يعد > ص 545 )+ 


غارة ثارية للناصر بن علناس باق 


وسکذا كان الناصر بن علداس » بعد سنتين » يقوم بحملات عسكرية. 
سافرة فى بلاد تميم ۰ فهر فى سنة ۰ ه/۱۰۱۸ م يقوم بمعاونة حلفائه 
من عرب الأثيج بغارة كبرى بخترق فيها بلاد أفريقية » بدأ بمدینة الأريس 
الاسترانيجية الهامة » على بعد يوم من القيروان ٠‏ ويضيق عليها الكصار حتى 
إيفتحها » ویسطی أهلها الأمان » وان عاقب عاملها بن مكراز بالقتل(7؟) ٠‏ 
وانعهاء بالوصول الى القيروات التي دخلها مع حلفائه العرب(48) ٠‏ ولو أنه 
لم يجرق على البقاء طويلا فى المنطقة » حيث عاد مسرعا من القروان ال قلعت 
خرفا من جموع العرب الرياحية وأحلافهم الزغبية(45) ۰ وذلك فى الوقت. 
الذى كانت بلاد المرب الأقمى وصحراواتها تموج بحركة المرابطين من 
الملعمين ٠‏ ففى السنة التالي ۲ ١‏ وه / 38١1م‏ 2 كان أمير لتونة يمستيد 
بالقرب , ويدخل فى طاعته قبائل االلصامدة وبلاد درعة وسجلماسة ٠‏ بعد 
أن تغلب على زناتة الستوطتین هنالیر۰*) ۰ فى الوقت الذى كان العمل فير 
يثاء العامة الرابطية الجديدة مراکشی . يقوم على قدم وساق يمعرقة الزعيم 
اللمتونى ابی بكر بن عمر(ا) ٠‏ فکان حركة الانقاذ قد بدأت تتبلود فير 
الغرب الاقصي ٠‏ 


زع ابن عذارى ا طا ۰ پوت ۰ چ ص 455 ٠‏ 
زم ابن عذیری ء ط ۰ يروت ۰ چا صن ٩۳۰‏ * 
رد ابن عذاري م طط ۰ بروت ۰ صن 4۳۰ * 
0م أبن عذاری ۲ ظط پروت ۰ ص ۶۲ * 

زوم اين عذارى اط ۰ پوت ۰ س 859 7 


۱ نت 


شريط الأحداث الصغيرة ن أفريقية والفرب الآوسط 
ده بين العمنهاجيين وائهلالية : 


وهكذا يستثير سيتاريو الاقسطراب فى أفريقية والمغرب الأوبسلط 
سائرا بنفس الايقاع البطىء ء ما بين ارات ثأرية وغارات مضادة » لا ندرى 
ان كان هدفها محاولة إعادة الوحدة للبلاد تحت هذه الرايات أو تلك , 
آم هدفها تكريس التفتت والانفصال » بقصد أو يغير قصد 3 


فى سنة ۶1۵ص / ۱۰۷۲م كان أسسطول المهدية ينطلق بأراص من 
'تميم بن المعز لافساد المراكب الشرقية التی وصلت إلى ميناء صفاقس(۲) 
يقصد اضعاف حمو بن مليل الذى تشط فى الیحث عن موارد جديدة فى 
"الشرق . بعد أن ربط مصيره بصاحب بجاية فى الغرب ٠‏ 


خروج زغبة من آقربفية على ایدی رياح : 
وبيئما كان الصراع قيما بين المستهاجيين ضعف كلا الطرفين 

اساعی والباديسى » كان العرب الهلالية » بدورهم ۰ يتصارءون فيما بيهر 
فى سبیل الهيمنة على البلاد ۰ قفى انب عرب لميسم فى آفر يفية قام الصراح 
شرسا بين دياح وزغبة » وانتهى فى سنة 47۷ص / ۱۰۷6م بغلبة رياح وطرد 
زغبة من أفريقية(5”) » الامر الذى تطلب من الرياحيين مساومة الناصر بن 
علساس لشراء مدينة القيروان(؛*) الى كانت وقتشد فى حيازة زفبة ٠‏ 
والظامر ان الفراغ الذی تركته زغبة فى أفريقية تطلب نزوح قبائل عربية 


۸۱۳۷۵ ۰ الامر 


لجديدة من برقة . ترلت حول القروان ۰ سنة ۹۸٤ف‏ 
الذى یعنی ان زغبة انضغطت دو الفرب عبر بلاد بنی سماد حيث كانت 
على علاقة جيدة بها » وهو ما كان سمج هن قبل للزعيم الزغبی : هتن بن على 
جبيع القيروات لاتباع الداصسر بن علتاس ( ما سيق 2 ص 485 0 ٠ ) 3٠‏ 


(55) ابن الآئی ۰ ج١٠‏ سن ٩۸۵‏ » أبن خلدون , چا می 15١‏ , قلرن ابن عذاری + طم 
عدت وا ص 150 ع حيث التاريخ بی ۹۹٤ھ‏ ار ۷۳٣م‏ ب الأكوها ار کم ٠‏ 


(۵۲) ابن عقارى ١‏ ط ۰ بيروت 2 چا س 4۲۰" 


(01) این عقاري ١‏ ط ۰ بوت ,ج٠١‏ مي ۳ آم 


مت ۲ س 


الصلح بين تمیسم ین اثمز والتساصر بن علتاس : 

. وکان من سوء حظ عرب برقة إن كانت سنة كتعض / 1095م التی. 
أعقبت مجيثهم الى أفر بقية 4 د مجاعة عظيمة ووباء عظيم » مات 
فيه من الناس خلق 
استعال الفتتة التى كانت عامدة بين الآميرين الزيريين ۰ المتنافسين فى بجاية 
والمهدية » دالعی لا عرفا موضوعها آو إسبابها ٠‏ ولكن الهم أن الرجلين 
استمعا الى صوت العقل , وتأكدا من عقم الصراع قیما بينهما . وانتهیا الى 
تحييذ سلوك طريق المسالحة التى عقداها پینهما هذه نلرة » سنة ۷۰ص 
۷ وناکد ذلك المملح بالمصاهرة , فقام تميسم يعقد زواج الناضصر من 
ابنته : السيدة بلارة , وتجییزها اليه برا من الهدية الى بجاية(6© ۰ 


استمرای الصراع مع اقتغلبین على ادن الساحلية : 


وفى نفس سسنة «لاوص / ۱۰۷۷م © عتلما اسستقرت العلاقات بين 
المهدية وبجاية > كان تميم پستخدم اينه والیا على مديشة طرابسي 
الغرب(67) ١‏ بمعني العتاية متامين الحصدود الشرقية ٠‏ مثلما تآمنت المدود 
الغربية - ولا كان الطريق الى طرابلس يمر بقابس » كان من الطبیعی أن 
مسل تمیسم على اعادتها الى الطاعة » ومذا ما سارئه سعة 4۷6 | ۱۰۸۱ 
جوت كان بها ماضى بن محمد الصنهاجی الي وليبا بعد أشيه ابراهيم(") ء 
ران لم يكن يعمل مباشر » وذلك آنه اکتفی بان يضيق بالساکر على أعلها . 
وبعيث بیم فى بساتيتها الكثيفة » التی كانت تعرف لذلك باسم الغابة , 


قأقسدهارة*) ٠‏ 
وكان من الطبیمی أن يؤدى فشل تميسم قى القيام بعملية عسسكرية 
مباشرة ضد قابس الى طمم المتخلبين من عرب ررر ٠‏ همن استشيعروأ شعقد 


رده) اين الا د ج٠٠‏ اس ۱۰۷ - يتك النص على أن تمیسا أصحبها من اللي والجهاز 
ما لا يحد , بيشا رد اهبر القى دضمه الفاسر + وملته ۳۰ الف ديتار » قلم ياش منیا 


الا دينارا راد خفط , وكارن ابن عذاری ,اك ۰ بيروث 2 جا ص +15 , أبن خلدون + 
چ عن 156 + 

ركم ابن الاي ١‏ ج٠٠‏ اسن ۱۰۷ ۰ كين شار ١‏ ظط ۰ يروت ١‏ ج١‏ عن 150 ٠‏ 

لاه ابن دون » چ ص ۱۹۰ ۶ 

زد ابن اد ج٠٠‏ سی ۱۳۱ ۰ این مسشاری داش > بيرت لجأ ص اا م 
ابن لصوت . چ سن ۱۹۰ - یت التص عل آنه حامرها لي أقرج عا ٠‏ 


الأمير تميم »2 وطمعوا فى منازلة دار ملكه بالهدية تفسيا ءافخلا عن 
انقيروان ۰ فلعل وعسى أن تلجع التجربة ٠‏ سنة الاقف از ءام ء 
قام الزعيم العربي ملك بن علوى الصخرى بحشد جمرعه » وسار ال الهدية 
ایرب غلا حصا ء ولنن سا ضن ار جل بالامير سيم الل نچ فى دفعه 
بعيدا عن اسوار الهدية ٠‏ وهنا قرر زعيم العرب الهبلالية ان يجرب حظه 
مرة آخری مع الغيروان > التى لانت شه بمدينه معتوحه ۰ ولجح فعلا فى 
دحولها ٠‏ وهنا استعرض تمم الل فواه © وجرد انيه سار المظيمه 
انتی ضریت عليه الحصار ۰ فلما ری أنه لا طاقة له بمواحهة قوات نمیسم 
خرچ عنها وتركها . فاستول عليها عسكر تميسم » وبذلت تكون القيروان 
قد عادت ال ملكه مرة آخری(*ه) + 


والظامر أن نجاح تميسم فى تجرية قواته آمام المرب » دفعت من 
معنويات قواده , ومن حماس رجاله » ودلك آنه فى جولته اطربية التالية الق 
تذکر له سنة الاغه / ۱۰۹۲ ء تمکن من القيام بحملة مزدوجة أو بحملتين 
عستریتین دفعة واسدة » ضد كل من مدینتی قابس وسفاقس ۰ الأمر الذی 
آثار انتباه الکتاب فنصوا على الدت وکانه معجسزة ناريخية تذكر للامیر 
الزیری ابن المعن وحفيد بادیس() - 


أساطيل جنوة وبيزا نهاجم الهدية وزوبلة 
صثة 48١‏ م اوه / ۸ سس PAT‏ 0 
الأسيسباب : 


ومن الأمور الئيرة للانتباه أيضسا ۰ أنه وسط دوامات الاضطرايات 
الداخلية والصراعات الطائفية التى كانت تموج بها السلاد ٠‏ تفاجا مدينة 
المهدية » قي الستة التالية » بعد ما دبره لها العرپ سنة 2۷۹ه / 85١1م‏ » 
بمفاجأة بحرية أشد عولا من كل ما سيق ۰ وذلك عندما داممتها آسب‌اطیل. 
كل من جنوة وبيزا سنة مقس / e pIAY‏ وعو الأمر الذی يمكن أن يئر 


(* ابن الأثي ١‏ چ۱۰ ص ۱۳۲ ۰ التویری ء عن ۲۵۸ ١‏ این عذاری » ط٠‏ 
عا ص ١ ٩۳۱‏ بن خلدون » چ ص + 

۲ أبن الاب » ۱۰ ص ۱۵ مس حي 
“دفرق علیها الساكر ٠‏ أبن چذاری ,ال 


وروت 


النص على اقه حصي الدینتین في وقت واعد , 
بویت ۰ ج۷ ص ۱ د ميث النص آقل انه حاص 
انتيل فى زمن واحد ١ا‏ مما لم یسیع بمقله ا كم 


~e — 


٠‏ حول أسسباب ذلك الغزو ودواعيه ! حقيقة يمكن القول أنه 
سر بن باديس مین القيروان الى الهدية غيرت الدولة الزيرية وجهتها 
6 البجر فاصبحت دولة بحرية ۰ بعد أن فقدت الدواخل التى غلب عليها 
,بعملها هذا أثارت مخاوف القوى البحرية فى التوسط > 
تقد ٠‏ ومذا ما يقول به ابن الآثير قعلا » عندما پذکر ابتداء الحادقة ۳ 
بها ؛ فيقول عن تميسم انه « آکتر غزو بلادهم ( الروم ) فى البحر 
#خريها وشتت آهلها » » وصى الرواية التى تحسن الظن بالامر تميم وبدولته 
التی لم تفقد الدواخل فقط » بل فقدت السواحل أيضا » حيث قام المتغلبون 
ی كل من تونس وسوسة وصفافس وقايس ٠‏ فكأن دولة تميم فى الهدية 
لكات فى المقيقة ممرضة للمدق البحرى » بغير عمق استراتیجی كما يقال 
ان 


والشاهر ان مقانة إبن الأثير مجرد استنتاج عفلى نقضی به سلامة الس 
واصول المنطق » ولا أن الوقت كان بعيدا عن ذلك التی قامت فيه الساطیل 
الاغذبية بقتع صسقلیة ؛ وبحصار الروم أيضا فى جنرب ایطالیا 2 وكذلك 
الامر پالنسبة لأساطيل الهسدية الفاطمية التى كانت تقوم بالفزو بعيدا حتی 
جتوة دون التوقف في صقلية ۰ قمتذ انتفال الخثلافة الفاطسية الى القسامرة 
اصبع كل ذلك من ذكريات الماضى » حتی ققد البحارة في سسواسل أفريقية 
بيهم لهنتهم » وتطلبت تعبکتهم للاسسطرل أيام بلكين » وضستیم فى 
السجون » الأمر الذى انتهى باضطرابهم وفرارهم من مراكبهم بعد أن نهبوما 
زعا سبق اص ۳۲۸ ) ۰ وهكذا ادن الأثير وحده پفکرة الغزو والهاد 
البحرى الذى کان يقوم به تمیسم بن ال معز بن باديس » لا يشا ركه فيها أحداء 
وان كان ذلك لا يمتع من قيام تشاطات جهادية خاصة فى البحر يوم بها 
آفراد أو جماعات همین اتخنو! « ال#قرصنة » والبحر حرفة وطنية » وهو الآمر 
الةبرل وان لم انملك له دليلا قيما بين أبدينا من الحوليات البحرية ٠‏ 


ومگذ! ؛ وعلى عکس إين الآثين يتوسع ابن عذارى فى أسباب الغزو 
المحر الخارجى للمهدية ٠‏ فیصنفها بعد « قدر اله تعالى. » إلى الأسسیاب 
الآقية : 
4 عسکر السلطان عن المهسدية ‏ فى مهمات داخلية أخرى + 
مفاجأة الروم س آلتی تعنی عدم وجود اعدادات بحرية كلانذار البکر» 
كما يقال الآن » فضلا عن الدقاعات البحرية الذاتية » من طبيعية 
واصطداعية ٠‏ 


a 


خلو كافة التاس من الأسلحة والعدد ٠‏ 
قصر الآسوار وتهدمها ». 

ب تكذايب تمیسم بخبرهم ب الأس الذى يمى ان الصبراع البحرتی م 
العدو لم يكن من موضوعات تفكيره ٠‏ 

سوه تدر عبد الل بن متلكود » عترلى امر الدوئة فى قسته مخالفة 
قائد الأسسطول فى اروج اليهم للقائيي في الماء ۰ ومتعيم من 
النزول الى البر س بمعنى عدم قناعة. المسكرلين السياسييض فى 
الدولة »> و کذلت الفنيين المسئولين س الاس.طول . فى كفاءة القوات 
البحرية » وقتئف.» فى مواجهة الاساطیل العندیة ٠‏ 


ومثل هذا کان ری شهود العيات ممن سجلوا الحدث شعرا و بشکل. 
موجز » كما فعل أبو السن الحكاد » فى قعصسیدنه الثى قول فى يعقن 
أبياتها : 

غزا حيائا اأمدو في قفد سم الديى " 


أو اللفف, 


جاءوا على فرة ال تفيل قد جهلوا فی اطروب ما عرقو۱ 


مكذا لم يكن الهجرم البجرى الكبير على الید یذ 
مجرد رد فعل لأعمال عدوانية: من قبل الاسساطیل الاد 
الدینتن البحر يتين أو ضد معیالهما التتجارية أو الاقتصادد 
استعراض للقوة و كسب السياسى والاهتیاز ات 
وذلك فى اطار عملية الانطلاق الى عرفتها آوروبا الغر بية اعتبارا من الفرن 
الحادى عشر افیلادی / مه فى مقابل عملية التوقف دالانکماش التی عرفتیا 
دولة الاسسلام » وخاصة نی جتوب. ايطاليا: وصاقلية وآ 
رحیل الفاطميين ٠‏ 


ية التو ية بعد 


الحملة : 
والمهم أن القوات البحرية المهاجمة التى حوت ما بين ۲۰۰ و۰۰ قطعة: 
بحریف(۱۱) , شارك قیها البيصانيون ( أمل بين!:) والنریون ۰ وغيرهم فى, 


٩۰۰ )٩۱(‏ قطمة عتم امن الاکن والتويري ۰ ي عند این عذاری واين شلدرن ا 
واب اقطیب ٠‏ 


OV ند‎ 


نكل اتاجية .و لتكامل »ليج 1٠١‏ ص ٠٣١‏ ) » وأمل امالفی فى جنوب ایطالیا . 
وفوات كبيرة من قبل اليابوية(١1)‏ , وتطلب الآمر 5 و أربع ) مسنؤات 

لاعداد هيا الاسطول حتى يسيع جاهرًا تلسملة »كلما لانت الروايات 
تختلف فى تحديد تاريخ الحمنة ء ما بين ستة ال وستة 4۸۱ 
۸۸ ۱م لا باس أن يكون الساریشان صحیحیل » من سيت بسده الهجرم 
ستة ۰ كه / ۱۰۸۷ ۶ واستغراق العمليات اطربية والاحتلال ثم الفاوضات 
من أجل الصلح بقية السنة حتي دخول سنة 4۸۱ه ‏ ۸۱۰۸۸ ٠‏ 


النجمع فى جزيرة قومرة : 

آما عن خطوات اغملة فقد بدأ تجمع الراکبالهاجمة فى جزيرة قوصرة , 
° وهی Eantelları2 ila‏ الواقعة شمال تونس » وكانت ۰۰: قطعة 
سب رواية ابن الاثر » الاکثر تفصیلا » فأسرع أصل قوصرة بالكتابة إلى 
الهدية يالبزك الطائر » بواسطة الحمام الزاجل(75) ۰ وهنا تشر أصبع 
الاتهسام إلى تمپسم بالتقصير فى اتخباذ الاجراءات المتاسسية لواجهة خطر 
الغزو ۰ قتقول رواية أنه رفض أن یصدق تحذير هل قوصرة() , واعتبره 


(5) ارتسيباقد لويس 2 القوى البحرية والتجارية فى حرض التونسط ١‏ الترجمة 
المربية , حي ۲۷۱ , وانظ اسساعيل العربى ١‏ دولة بنى سماد + هی 15 وما بعدها س حيث 
مرضوع علاقة الساصر بن علناس باليابا جر يجورى السابع ( ۱۰۷۳ - ۱۳۸۵م ) + حيت 
تم تبادل. الرسائل بينهما ۰ ووصلتنا متها الرمالة الخاصة برد البابا على رسالة النناصر 
سنة ۷۷ f‏ ۰ص ۰ وااتی نشرها دوماس لا تري » قى هماهدات السلام والتجارة فى 
امسر الوسيئك » رالعی قام پدراستها هى ٠‏ كو رتوا 6015 نان .ا0 وحاول أن يجمل لاش 

“الملاقة الي أقامها النامیر مع البابا چریجرري اقسابع ۰ الذی يثقب الام النادی بن « ملك 
موريتانيا وولاية ٠‏ سظيف الأفريقيةم » اهداقا سياسية موجهة ضد قرابته الزيرييل الذين كانوا 
يزيدرت المسلمين فى صقلية ضد الغزاة اللورهتديين حتى سستة 08١1م‏ , وهو ما يرخضه 
زلف على اساس إن رسالة البایا لا تحر اية اثارة الى موضرعات سياسية ۰ ورغم تقدم 
هذه العلاقة الخاصة بين التاصر وجريجورى بحواتى أكثر من عقر سنرات عل حسلة المهدية 
E‏ ان ما برقضه الؤلف يمكن أن يكون مقبولا هنما من حيث إن البابوية كانت تتدخل ضد 
بيدا ژلنورمندین ضد المسسلمين فى صقلية ۰ وما ینکن أن يكون قرينة لقللك 


هو هجوم بيرَا قبل ذلك على بلرم عامسة صصقلية الاسلامية ستة ۱۰۹۲ بت الأمر الذی أزعج 
إلى كانت على صلات تجارية وثيقة مج العرب وخاصة سالی و ( آرشیبالد 
جمة . ص ۴۷١‏ ) ۰ 

ركيت ابن الائ اعم ٠‏ ص ۰۱3۲ التريري ۲ ص ۲۵۸ ب حنث النص عل آنیم توا 
اوصرة وآخريوا ونهبوا واحرقوا ٠‏ 

عذارى ۲ طا+ وت ۲ چا ص 5۲۲ ٠‏ 


مت A‏ مه 


بيثاية بلاغ كاذب ء الهدف مته ازعاج السلطات » كما قال فى الط 
الدیث ۰ ومما پژسفت له اقتا لا تعرفب أسيباب حا الموقفه الستبى من قب 
الأمير تميم » ولا باس أن يكون قد تصور نها مجرد غارة مالوفة على تا 
الجزيرة المتعزلة فى البحو لا تستحق أن عرض بسيبها أسطوله لطر 
والحقيقة ان الرواية تحاول تبرير موقف تميس هذا . من حيث أله أراد 
يسير مقدم الأسطول : عثمات بن سعید المعروف بالیر ۰ ليمتع العدو البحر 
من النزول الى البرء لوله نصيحة الوزير : عبد الله بن معكود للأمير بألا يفم 
ذلك » نكاية فى عدوه قائد البحرية الذى كان یله » من قير شك , أن يقة 
موقف المتفرج(00 + 


وهكذا وقفت الهدية موقف الدينة الفتوحة پالتسبة لاساطیل العد 
البحرى الكثيرة » من حيثك ان أسطول المهدية ليس ندا لها » ومن غيار 
القوات البرية التظامية التی كانت قى مهمات قتالية ضسد ثوار الداخل 
آما عن موقفب قوات الدال من قبائل البرير والعرب فلا ذکر تمارک 
ومکذا نزل السدو الى الب فى أعداد مائثة , اذ بلح عدد مقاخلنه ۲۰ رثلاثيز 
آلفا(۷؟) ؛ وهو رقم مقبول على أساس متوسط ٠٠١‏ ر مائة » رجل لكر 
سفيئة ء علما بأن السفن الكبيرة من توع الشوائى كانت تحمل أكثر م 
هذا العدد ٠‏ وطلع الخزاة الى البر دون مقاومة » ونهبوا وآحرقوا ما صادفه 
على طول الطر يق الى آن دخلوا مديثة العامة زويفة التی نهبوها هی الأخرى 
وقتاوا الناس فيها وأحرقوهم بالنار » حسبما تبالغ الرواية على ما نظن 
ورغم ما تقوله رواية ابن عدارى » وهی أصل رواية ابن ختدون وابن الحطيم 
من ان المغيرين دخلوا كلا من المهدية وزويلة(05 + فمن الواضع أن رواي 


لمت ابن الأثي » ج١٠‏ سن 353 م ابن عذارى , ع > بوت 2 ٩‏ هي 1۳۲ ان سيلا 
النص على سو ميد الله بن منکود متول آمور الدولة ( الوزير ) فى قصده مخالفة قال 
الاسطرل قى اشریج اليهم لنقائهم فى الماء ومنمهم عن التزرل ١‏ ق‌الیر م 

زرحت اين اتب » ج ۱۰ ص 555 , التريرى )2 ص وه" . 


(لاث» حسب دواية ابن عذاری , ل 


بو ج عي ۴١‏ , وحسب رواية ابن خلدون 
ج ٩‏ ص ۱۹۰ ء أبن الخطيب » ص ۷۸ ٠‏ وقارن ابن الأثير » ج ٠١‏ صن ۱2 - الذی لا ينمر 
على عدد تلقاتلة فى الاساطيل الفرئجية » وان كان يقدم الرقم ۳۰ اققا کقيمة البلغ الذی ان 
اتفاق *لصلح على ان يدقعه لهم تمیم > وصور الامر الذدى يستحق اللاحظة ۰ كما ياتى » 

اله انظ ابن عفار ء .اج ٩ص‏ ۱۳ ا حيث كسوف الشمس كسوق 
كليا ٠‏ كثاية عا قاسته المديتة غی للحنة الصعبة ٠‏ 

(5) ابن مذارى » لل بیروت , ج ۱ عن 2۲۲ , العبر + ج ٦‏ ص ۱۸۰ > ابن الخطيب + 
مي ۰۷۸ 


مت کب 


ابن الآثير التی تعتبر مع رواية النويرى من اصل محى واحد . والتى تقول 
پسخول اتعدو مدينة زويلة وحدها('") 2 هی الأرجح من حيث ان الهدية 
کافت حسنة التحصين » يسهل الدفاع عنها » كما هو معروف + حتی قال 
العمل ين ياديس للسرب الرياحية ب وهو يسرضهم على التاصر بل علتاس + 
ديخوفهم منه ‏ إن 5٠‏ رجلا فقط يكفون للدفاع عنها (ماسیق » ص ٤٥۳‏ ), 
وهذا ما يفسر كيف كان تميم مطمئنا فى قصره بالمهدية أثناء غزو عساكر 
جنوة وبيزا لدينة زويلة > تماما , كما كان الخال منذ حوالى ۱۵۰ سنة , 
عندما کان القائم مطمثتا إلى ان اثر زناتة , آبا يزيد » صاحب الخمار » الذی 
كان يتخذ من ياب المدينة الرئيسى هدقا أرشق رماحه » لايد وأن يتكص 
على عقبية .. الامر الذی يطمئن الى اللقة فى علم الحدثآن ٠‏ 


الصسلج 3 

عمكف! كان تميم متاكدا من اتسحاب الأساطيل الايطالية > ولکن 
شىء من المال ۰ وفعلا انتهت مفاوضات الصلح بينه وبين المهاجمين على دفع 
٠‏ ( صاثة ) آلف دینارر۲۱) 2 على أن يرد المهاجمون جميع ما آخذوه من 
السپی ۷۷ ۰ 


ردب ابن الأثيي ,ابي ٩۰‏ س ۱۹۵ ۶ التویری ؛ ص ۲۵۹ - حیت النص على ملك مديدة 
زر پلة بقرب الهدية - 

زا این خلدون 2ج ١‏ من ۰ اين الخطيب م ص ۷۸ - حرث التص على آله دنم 
اغيها آراتی القهب رالفضة ۰ وقارن النريرى , ص 50 ۰ الذى یجنها ۸۰ الغا ١‏ ينما ينص 
ابن الأثير على ميلع ۳۰ الف دیتار . وهى رقم القبسرل للسيكخ المحتيل دثعه أى دود 
عليه , على ما نرى , والنی يمكن أن يكرن قد تحور الى ۲۰ الب مقائل عند الآخرين , بدلا 
من ٠٠١‏ الب مقاتل الق يسكن أن تكون قد تحولت الى دناني ٠‏ هذا ٠‏ رلر أن ابن الأني » وهو 
يمثين أن میلغ الب ۲۰ آلف دهنار مبنقا كبير! » يعلق على ذلك قائلا : د ركان تميم يبذله 
الال الكت فى الفرض المي ۰۰۰ يتل لمرب لكا استرلوا على حصن خناطة ٩۲‏ آلفه دیناد + 
فيل هذا مرف فى المال ۰ فقال هو شرف فى الال » الاهر الى یسیع بان يكرن قد دنم 
المبلخ الأكير > ومو ال ٠٠١‏ آلف ديتار » ومر ما جمقنا تأخذ به على كل حال - 

(YY‏ اين الأئيي ١‏ ج ٠١‏ س 13 س يث الت على رد جنيع ما حووه من الى ي 
التوپري ماعن ۳۵۹ - جت التص ل « شرط ان يؤدوا جميع ما اخدوء من السبى فقعلو؟ 
دك ورجمو! جميما ۾ ع ابن لدو ۰ ج ٩‏ س ۰ - فاست‌خلمیا من آیدیهم ورجوا » 
ابن المطيي 2 الاعلام 2 صن ۷۸ حيث التص على آنیم اقلعوا بذاقه ر آى ال ۱۰۰ الف 
٠‏ والظاص أن أبن اليب اراد أن پرازن قوله هذا فاضاو > 


دیتار) ولأعوال الناس وتسائيم 


قدوم شسائر من ترك اكشرق ال اقريقية : 

الى جانپ ما كانت تسانیه يلاد أفريقية الزيرية من مشساکل الیربر 
والعرب اليلاية ۰ بدأت البلاد تعرف بدورها المنصر التركى الذى عرقتة 
بغداد وسامر! منذ خلافة العتمسم » والذی عرفته يعد ذلك معظم بلاد الشرق 
الاسسلامى ۰ اعتیار! من ما وراه التهر وخراسان » مرورا بقارس والدیلم 
والعراق حتی الشام ومصر حيث عانت الخلافة الفاطمية من مشاكل عساترها 
المقسمين ما بين طوائف الغارية , وهم امرس القديم » واطرس السودانی 
الاسود من العييد ۰ إلى جائب الترك الذين اضحوا قطاعا صاما فى الیش . 
حيث عرنرا ایضا بالغز » ويضمتهم الارمن وأشهرهم بدر اشمال(۲۷) + 
شاصمكك فى طرابلس : 

وتنفجر قصة الترك فى أفريقية سعة ۶۸۸ص /ر 98١٠م ٠‏ عندما يندر 
رئیسهم شالك بولى العهد يحيى بن تميم ويقبض عليه ٠‏ أما عن تاريج 
دخول شاهملك إلى المغرب خلا بحدده الكتاب بدقة ۰ ولا بأس أن يكون قبل 
فترة وجيزة من سنة. ۸۸٤ھ‏ / 56١1م‏ > 


وتقول الرواية ان شاهملك كان من أولاد بعض آمر4 الآتراك بالشرق. 
واغلب الفلن أنه كان قى خدمة الخلافة ببقداد أميرا لماثة فارس » رانه عندما 
حدقت الوحشة بینه وبين بعش رژسائه خرج بجساعة فرسانه الاة ال 
مصر (۷۸) ۰ عير الشام 2 كما قعل افتکین التر کی سايقا والنی كانت له 
صولات وجولات مع بلند الفاطمی هناك » قبل أن يستسلم للخليفة العزيز 
الذی أحسن اليه وضیه الى بطانته (4") ٠‏ وفى مصر أحسن الوزير الأفضل 
اجن بدر الجمالى الى شاصملك واکرم وفادته ۰ ولكته عندما آخرج من عمر عرب 
واصحایه تجو القرب » حیث وصلوا الى مدينة طرابلس ۰ فى وقت كان أهل 


(۷۷) حسن ابراعيم سن ٠‏ تاريخ الدولة الفاطبية ,ال 5 ۲ ۱۹۸۱ ۲ مي ۳۰۸ حت 
يتكرن اليش من عدة عناص / من : السامة والاتراك والاگراد رالغز وال 
والسووان ٠‏ وفى اس فسائل » يسين اليربر فى المتدمة وجليهم المخارية ثم 
ويطلق عليهم المشرقيين وبتبعهم اطجازیون والسودات ویطلق عليهم عبيد ثرا ٠‏ ون 
السراع بين التراد والسودان » انظر صن بعد وفاة اطاقظ سحة 44 هارو م ا 

» التویری ۰ 
مود ٩1‏ ( عن الفتکیل ) ٠‏ ارقايف حسن ارادم 


من ۳۵۷ م 


نی چ ۱۰ س كن 
ابن الائ دج ۸ ص 


N a ORT A < aa 


سس VY‏ مس 


البلد یتنازعون مح واليهم ٠‏ فکانت قرحة لكى يدشلوه إلى البلد كى يصببح 
أمرهاز ۵ ۰ 


الترة فى خدمة تميسم والغدر بول العهد يحبى : 


وبطبيعة بغل لم يكن تميم ليرضى بان يترك عاصمه الاقاليم السرقية 
لبلاده سقط ثمرة ناضسه » وهی ای كان شرف بها ونده مقلد بن تميم 
اسئة 1۷۰ ص ۱۰۷۷ م ( ما سيق ۰ ص 4307 ) » بين بدی مفاعر غریب واو 
كان من الثرك - افضل چند الاسلام فى كل العصور * هكذا أرسسل تمهم 
العساكر لكى يضر برا الحصار حول طرايلس ويفتحوها + ویسودوا يساحماك 
وجمعه الاتراك الغاهرين ٠‏ وتعجي الأعير الصسسنهاجى الدى لم يعرف من 
السکر التظامی الا عييده السود ۰ بجماعة العسكر الترکی الذين جبلو! على 
الفروسية والطاعة مع التظام والبراعة فى استخدام السهام »> وعبر عنفرحته 
الكبرى يهم عندما قال : الآن ولد فى ٠١٠١‏ (مالثة) ولد اتتفهع يهم لا يخطىء 
لهم سیم(۸۱) - ولكنه لما كان للعسکر الترك أساوبهم الخاص فى الحدمة , 
لم يكن من الغريب أن ينتهى الآمر بینهم وبين تميم بالوحشة » بحیت آخذ 
کل جانب ستره من الآخر ٠‏ 


والظاص أن وق العهد يحيى بن تميم كان مفتوتا بشخصية اللقائد 
التركى وقروسيته ٠‏ فسمح لنفسه بالخروج معه وبعض أصحابه فى تزعسة 
صيد موسم سنة 4۸۸ صثم 90١٠م‏ 2 وكانت فرصة انتهزها شاهمئك , 
فغدر پیحیی وقیفی عليه وسار به فى اتجاه صفاقس حيث حمو بن ملیسل 
البرغواطى القی كان مخالقا لتميم » مستیدا بمدیتته : بيئما السحب عسكر 
يحيى لكي يبلغوا الأمير الوالدر۳ ٠‏ ورغم أن حمو أحسن اسستقبال ول 
العهد فعظمه وقبل یه ومشی فی ركابه » الا آنه لم يلبث آن خافه على 
ئفسه . وخاصة بعد أن قام میم بتنحية بحیی عن ولاية العهد » واقامة 
ابن ثان له , هو الثنی ٠‏ مقامه ٠‏ عتدئذ كاتب صاحب صفاقس الأمير تمیم 
بساقه عقد صفقة بینهما يتم فیها تبادل من كان لدیه من الأثراك وآولادهم 
عقابل ایته يحيى ۰ ورغم تمتم تمیم فی آول الأمر الا أنه تم ابرام التبادل , 


( اين الاب اج ۱۰ ص ۲:۸ ١ء‏ الثویری > من ۲۵۷ ۰ 

۸۱ ابن الاب > ج ۷۰ ص ۲:۱ ١‏ التريرى . ص ۳۵۷ . 

۷0 این الات + ج ۱۰ ص ۲2۱ - ۲۸۲ ۰ التویری ۰ ۲۵۸ ۶ لين عذاری ١‏ ۰ پوت 
Eg‏ 


مت ۷ب 


ودغم أن ثميما حجب ابنه يحيى لقترة من الوقت فانه عاد وأرجعه إلى ما كان 
عليه من ولاية العهد ورضى عنهز*م) - 
حصار صقاقس : 

و1نقنما میا فعله الأتراك الغزاة من الغدر بیحیی كان على هذا خر 
آن يخرج ۰ یأمر والده ۰ على رأس قوة برية پحریة للصار صفاقس ٠‏ وتم 
حصس الدینة برا وبحرا ء وضیقوا على الأتراك بها لمدة طالت الى شهرین ۰ 
ورغم ما نقوله رواية ابن الآثير من أن قوات الهدية استولت على الدينة , 
فان خردج الترد من صفاقس الى قايس يعتى أنه تم فوع من الصلع پشروط 
متها خروج الأتراك عنهار؟ ٠‏ 


خروج انی بن نميم الى قابس وشغبه على والده وآخيه بالهدية : 

ولم تنته ردود فعل حادثة غدر الآتراك برلى المهسد الزيرى » وذلك 
أن متتی بن تميم أظهر ضيقه بخلعه من ولاية العهد ۰ حسدا لآخيه يحيى م 
حتی » لقل عنه ما غير قلب أبيه عليه » + رصنا رای تيم أن من حسنالسياسة 
اخراجه من الهدية'2, فخرج بحرا بآله وماله » واتجه الى صفاقس . حيث 
منعه عاملیا من الدخول . قاتجه إلى قابس حيث كان التغلب علييا : مکن 
ابن كامل الدمماتی » الى سبق له استقبال جماعة الترك الفزرءم) ٠‏ 


وفى قایس تراءى نلمثنی أنه يمكنه العودة الى المهسدية » ليس کول 
للعيد فقط 2 بل كأمير ایضا 2 وذلك بمساعدة الدهمانی » وبتحريض من 
شاهملك ومن معه من الغز » طالما كان التتي قد تكفل بالنفقة على الحملة 
مما كان لديه من المال ۰ وسان المغامرون الثلاثة وإصحابهم برا الى 
صفاقی ١‏ وتزلوا عليها ۰ ولكتهم عندما عرفوا يكين العسسكر الذى كان 
نیم جرده الیهم » رأوا انتهاز القرصة والاتجاه الى الهدية ذاتها » من 
طریق آخر ٠‏ وفعلا اصبوا الدينة البحرية القتال ۰ وهی الصعبة باسال 
بغير الاسلول , وکان الذی يقود قنالهم هر ولى العهد يحيى ین تميم الذى 
ه ظیرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تقدبير ۰ فلم يبل آولئك منه 

زا ابن لایر تاج ١‏ ص 45؟ 2 التویری / ص ۲۵۸ ١‏ ابن عذاری + طا جروت , 
اس srr‏ 

حكه أبن الال ج ٠١‏ عن ۲۶۲ ۰ التريرى ١‏ من ۳۵۸ 

وح این الائ ياس ٠١‏ من ۲۸۲ ١‏ التريرى اس ۳۵۸ ۰ 


ا 


غرضا » ۰ وهكذ! عادت جماعة المغامرين من حرب الهدية خائبین ۰ وقد 
نفد ما كان مع المئنى من المسال 'وثيره من الأشضياء اشمينة ۰ الامر الذی تر تب 
عليه أن « عثلم آمر يحيى ؛ وصار هو الشار اليه مرت . 


استرداد قاس : 4۸5 ۱۰۹۷/۵ م 2 


واذا كان التص الشابق ۷ يعرقنا بنا كان عن آمر الدسانی والمثنى 
وشاهملك بعد عودتهم من حصاز الهدية ٠»‏ فالظاهر أنهم لم يتمكنو! من‌العودة 
الى قابس التى كان قد سيطر أهلها على مقالید الآمور فیها ء وأقاموا نوعا 
من حكم الشوری بمعرقة آهل إلحل والعقد من الفقیاء » كذلك الذی عرفته 
سؤسة و کذاك طرابلس من قبل ( ما سبق » ص 10١‏ ) ۰ فهذا ما يفهم من 
الحولية الخاصة بملك تميم تقابس سنة 485 ه/93١3‏ » التالية ٠‏ 


فقد کات سکم قايس یرجم الى شخص يعرف ب : قاضى بن ابراهیم 
ابن يلمونة » فلما مات في تلك السنة . ول أهلها عليهم ؛ عمر بن العز بن 
بادیس » أخا تميم » الذی لا نعرف ظروف وجوده هناك » وآغلب الظن أنه 
كان من فئة الساخطين من أفراد الأسرة الزيرية ء وان ذلك ما دعا الى القول 
پاثه كان و إساء السيرة'» عاصيا على تمیم »(۸۷) ۰ وتهذا ما دما الى أن سرع 
تميم بارسال العساكر ال قابس لاخراج آخبه عس بن" لعز + قبل أن پمطیه 
فرصة اليات حسن التية ۰ الأمر الذى آثار عجب البعض ۰ وكان رد تمیم 
عندما سثل : لماذ! لم يفعل ذلك مع قاضى بن ابراهيم ؟ قوله : « لأت زواله 
كان سهلا ۰ أما ابن العز فقا )۸١(»‏ - قکان وصصية العر لدين الله لكين من 
أن لا يولى أحدا من قرابته ١‏ كانت ما زالت مبد! صسیحا فى أصول السياسة 
ونظم الحكم پالتسية لكل من الأمير وولى العهد المدشن ۰ ويظهر من التصوص 


لحم این لات اج ۱۰ ص 545 ١‏ النویری ١‏ من ۲۵۸ . 

ابن الاير ,اج ۱۰ ص ۲۵۷ ۰ وقارو النويرى , ۹ - حیث الاسم 
ابن یلبویه بدلا من پلمونه ۰ وسیث فلم پحسن السياسة ولا نين بدلا من 
الساء السيرة عاصيا على تيم . این عذارق , 3 ی 4 النس عل ء 


لفق ابن الأثير , ج١١٠‏ ص ۲۵۷ ء وقارن النرورى + ص ۲۵۹ - حيث التمي على أله 
قال عندما شري اليه الساگر : لما ان فیها عبدا من عبيدنا كان زرالد سهلا علينا ۰ راما 


الآن ابن المز بالميدية وابن الم بقابس ء هذا لا يمكن السکرت عليه ۰ 


5-5-5 


أن خروج عمر بن المعن آخی تميم من قايس كان هن الأحدات الت نستسق 
الاشادة بها من قبل الشیرا» ۰ من حيث آنها قسر الأمي وتحقق رضاه - 
غغى فتح قابس هلا قال ابن خطيب سوسة قصيدة., منها : 


ضبحك الزمانو کان يلقى عابسا لما فشحت بعد شات قابسا( 


ولا یقلل من ذلك ما تقسوله يعض الروايات مین مکین بن كامل 
الدممانی » کان في قابس سسنة 295 همر١ 11٠١‏ م ١‏ عندما کانت قرات اميم 
تقعج صفاتس ٠‏ وتطرد منهذ حمو بن مليل لكي ياجأ الى الدعماتى » مما 


انعفد الاخ من حكم تميم : 

: أن الزمان كان قد بدأ يضحك فعلا للأمير تميم ۰ وتحن الآن 
فى مطاع اسنوات العشير الأخيرة من ملکه > أذ كان قد استعاد من قبل . 
عددا من مدن السادل العاصية + من : طراپلس الى صفاقس وسوسة ز 
نونس ء وان كان ذلك بشکل عاپر ۰ اذ سرعان ما کان یمود أصحاب تلك 
لدن من المتخلبين او كان أهل المدن آتفسهم يحنون إلى المودة اليهم - واذا 
كان الزن قد خیم على البلاد. بسیب الجاعة التی خربتیا والغلاه » سسنة 
۱ ]۱۰۹۸ م القريية » قان فتوحا جديدة تمت فیها فى بلاد الساحل . 
مشل فت جزيرة جرب مقسایل قابس ٠ء‏ وجزيرة قرقنة + مقصابل سوسة ء 
ومدينة قوفس من جديد('“) ۰ حذا > كما تخففت البلاد أيضا هن ثقل بعضن 
العرب الهسلالية » حيث كان خروج قبائل عسدى من آفريقيسة آمام قباثل 
رياح(36) ٠‏ واذا كانت الخلافة الفاطمية فى القاهرة قد. أصيبت باخاسساق 
عالمى عندما تعرضلت في السنة التالية ( 5٩۲‏ ه/م ١١55‏ م) لكارثة سقوط 
بيت القاس بين آیدی الفر نج من 1 (57) » تماما كما شارکت نائبها 
فى أفريقية فى کارئة سقوط صقلية قبل ذلك بسنوات ء كان تمیم » رغم 
ظروفه الصءية يحاول التهوض مما تعرض له من كبوات ٠‏ 


زكحه انظر ابن الائر .ايج ٠١‏ ص ۲۵۷ > والتريرى , ص ۲۵۹ 

حك ابن الأثير , ج ٠١‏ صن ۲۷۹ » التويري + ص ۳۹۰ , اين عذارى » ط* یوت + 
چ اص ۳۶و ۰ 

* 254 اين عذاري . طاء يوت يج ۱ مي‎ ۵٩ 


55 أبن الائ اص ۱۰ س ۲۸۲ ۰ 


e E 


فتح صفاقس : 2٩۲‏ ه١١٠1‏ م : 

فزاء ما تعرض له تميم من خطر حمو بن مليل البرغواطى اذى كان 
قد أكد سلطانه فى صفاقس ؛ بل وارتقع بنظام سكمه عندما استعان بواحد 
من كبار ورراء العز بن باديس السابقين , الأمر الذى دعا تميما الى محاولة 
شراء ذلك الرجل » دون جدوی ۰ قرر تميم تصفية النظام الخالف له فى 
صفاقس باستخدام كل من إلقوة واطيلة - فهو عندما پرسل قواته » سنة 
۳ ۱۱۰۰/۵ م + لطصار صقاقس يأمر قائده بهدم ما حول المديتة » وحرق 
الاشجار وقطعها با ما یتعلق بالوزیر العنید ٠‏ وكان الهدف من ذلك 
هو اثارة الشك فى حسن نوايا الوزير بالنسبة لمو , وهو ما حدث فعلا ٠‏ 
فلقد اتهم حمو وزيره بالتای مع تمیم » وأنزل به العقوبة العظمى » جزاء 
الخيانة » الأمر الذی ترتب عليه اتحلال نظام الدولة ۰ وهکذ! سقطت صفاقس 
بين آیدی عسکر تمیم ۰ وخرج حمو منها , وقصد مكيل بن کامل الدعمافی 
الذی كان قد عاد إلى ملك قايس ۰ فاحسن اليه + وأنزله فى كلقه إلى أن 
مات عندورام ۰ 


اسنوات الآخيرة من عهد ثمیم بن العز : 


وتتوالى السسنوات الاخرة من حکم تميم بن المعز ۰ الطويل م وهی 
تتری دون أحدات هامة »> سوى وفاة التصور المادی صاحب بچاية والقلمة 
سئة 598 ۱۱۰۵/۵ م > وامارة ابنه باديس الذي لم يقدر له الحياة طویلا » 
فول بعده اوه العزیز بالل » فى لقس الستة(!٩)‏ ۰ وفی نفس السسنة 
تعرضت المهدية لغارة من قبل « الرومانین » تعید ذکری هجوم أسساطيل 
جنوه وبیز! وسلفاثهم , منت ثمانى ستوات » وان کان بامکانیات أقل * فقی 
هذه الرة قام بالهجوم عدد من الشوانى » وهی الراکب الكبيرة التی تحمل 
المعدات الثقينة من الخيل وغيرها + وبصحيتها ۲۳ عرکبا معاونة ۰ و تلخصت 
خطتهم الربية فى محاولة سد یاپ دار الصتاعة لنع الأسطول من الخروج 
للقاثهم » ولكنهم فشلوا فى ذلك ۰ وتمكن الأسطرل من اشروج لهم وه يمعهم 
بعد قعل أعداد کبية من رجالهمهی ٠‏ 


زكهى اين الاثر ,اج ۱۰ ص ۲۹۸ ۰ التویری . ص ۳۵۰ ۰ ابن عذاری م طا بيروت , 
ج ۱ص 584 ین خلدون ء 
(۶ ابن عذاری » طا 


رمك اين عذارى ۰ 


من ¥ بد 


واتبع تميم هذا النصر الخارجى فى الستة التس‌الية ( ٩٩‏ هار 

مه لب 1١١5‏ م ) ٠‏ بمحاولة اخضساع جزيرة جربة التى عرفت ينزعتهسا 
الاستقلالية » داعمالها العدرانية فى البحر > فسير الیها حملة برية يحرية 
يقيادة أبى الحسن الفهرى » ولكتة ازاء استعدادات الجربيين للقاء ۰ رأى 
الفهرى ألا جدوی فى حر بهم ٠‏ فعاد أدراجه » مکتفیا من الغنيمة يالاياب("ة) ٠‏ 


وقبل وناته » فى ختام القرن الخامس الهجرى وبداية السادس » ستة 
۰ ه/۱ ب ۱۱۰۷ م + تعرض تميم لهزة عنيفسة من جائب عرب رياح 
الهلالية , وذلك أن أحد بطونهم » وهي جماعة الأخضم ‏ غدرو! پمدینة پاجة ء 
-وغلبو! علیها ٠‏ وملکوها بعد أن قتلوا كثيرا من الخلق فيها("5) , الأمر الذی 
يمكن أن يكون سیبا فى التمجیل يرفاة الامیب تميم , كما يمكن أن ينهم من 
برواية ابن شلدون642) ۰ وذلك فى .الوقت الذى كان يوسف بن تاشفين 
الرابطی ينهى حکمه فى المقرب والاندلس » يينما کان محمد بن تومرت + 
مهعی دولة الموحدين ومؤسسها ٠‏ يبدا رحلته الشرقية من جبل هرغة فى 
بئدة السوس الأقسى ۰ لطلب الملي ٠‏ أول الطريق الى تأليفه .لذحب التوحيد 
الذى يعيسه الوحدة لكل بلاد المغرب والأندلس ۰ الأمر الذى يعتبر من 
المنعطفات الاسمة فى تاريخ النطقة بما فيها جزد التوسط ویضمنها صقلبة 
«و جنرب ابطالیا * 


6 لابن عذلری د ملد جروت ماج ۷ س ۳ - 
رل این عذلرى » ت ,اج س 4858 2 این خلدون اج 5 ص 3150 ٠‏ 
رمك السب ۰ چ ٩‏ س 


ی اه فلس تام 


صقلية وجنوب ابطانیا فى العصر الزيرل 


عهد أبى القاسم - 

سار المعز لدین الله الى عم وقد ترك فى صقلية أيا القاسم على بن 
الحسن بن أبى الحسين , نيابة عن آخیه أحمد > بعد فشل استبدال أسرة. 
الکلبیین وتعین مولاهم ب , وذلك سنة ۲۰۹ هم ۰ م ۰ وبعد وقأة_ 
أحمد بعد أشهر قليلة ء ثبت آبو القاسم فى الولاية » وپذنك تلد حسکمر 
الكابيين ورائیا فى الجزيرة ۰ تحت ولاية الخليفة قى القاهرة ٠‏ 


جهاد الروم فى مسینا وكلايريا ۲۳۵ ۹۷/۵ م : 


ولقد حقق. أبو القاسم فى الجزيرة ما كان برجوه اجلها من الهيسدوء 
احتى تمکن معهم من مواجية الأعداء الروم الذين کانوا يعددون 
كلابريا ومضيق مسينا الاستراتيجى ۰ ومکذا تسجل حوليات اطياد فى 
صقلية أن الأمير أبا القاسم سار قى سنة م۳ ھ9۹ م“ فى ماكر 
المسلمين , ومعه جماعة من الصالين والملباء » الى مدينة. بيني التى كان , 
يهددها العدو + حيث تازل الروم > وذلك فى شهر رمضدان / مارس ١‏ فاتهزموا 
ماربين فى للراکپ(۱) ۰ وكانت فرصة للام ۳ القاسم لكي يعبر الضیق 
الى کلایریا ء ويتجه برجانه شسمالا إلى کستته. .۰ (400058828 + فى وادۍ , 
كراتى ((Crati)‏ و یضرب علیها اصار آیاما ال أن طلب . آهلها الامان > 
الذى تم نظي دفع ميلغ من المال - والظاهر أن اضیحاب ابي القاسم من 
الجاهدین الصاطين والعلماء ۶ المتحمسيت للچهاد. من غير ا 3 

كان يمكثهم آن يقوموا بفارات لحسابهم الخاص في النطقة * 
آن يكون تفسيرا لما بقوله ابن الأثير من أن أبا القاسم عندما رحل عن 
کستته » سار الى قلعة جلوا » ففعل کذئك بها وبغيرهاز؟) + وهو مأ يجد. 
قفسير! ععد جاى (689 .3) الذى شیر الى أن ابرلا“ (علتلاجه) لم تسلم,ر 


راع ذبن الائ ء ج ۸ ص 255 , وقارن جاى , لبیطالیا اه 
۰ ل حيث الاشبارة إلى أن مجمة البيزنطين العاججة عن مسينا 
بيزا فى اول عهد باسيل الثاقی ۰ 
(۷) الكامل ,اج ۸ من ماحد ٠‏ 


ل بالفونسية )اع ص 
انمت., بمعاوجة. هر کيا 


ا 


-هى الاخرى من هجمات العرب + منذ الينجوم على طارنت بثنة ۲۷ 2 ۹۲۹ 
ا زعيم احدی الجسماعات الاسصلامية المحاربة ( من المرتزقة 
EE‏ ) ۰ وامسه #مسماعيل ١‏ لقى حتفه قرب پیتأتو (Bitato)‏ 
غم مید من باری( ۰ 


واطاقيقة ان أبا القاسم كان قد آمر أخاء آن يذهب بالأسطول إلى ناحية 
بربوله ر أآبوليا ؟ ) ويبث السرايا فى جميع قلورية » ففعل ذلك » وغنم 
غدائم كثيرة , وقبل وسبى ».قبل أنل.يرجع الآشوان سوبا إلى اللدينة : الخالصة 
رز بلرم >( 


وفی السنة التالية ۳۹۹ھ | كتلاه ۹۷۷م , كان آبو القاسم يامر 
بعمارة رمطة القريبة من يلرم على الساحل الشمالى ٠‏ وكانت قد خربت 
من قبل ٠‏ الم انه .بدأ فى الاعداد للغرو من جديد ۰ فجمع الجيوش » وعبر 
المنسوق حيث توقف أسام مدينة أغاثة {San'Agata)‏ الصغيرة , 
الواقمة عق ساحل ااضیق بالقرب من ريو (80280) . نطلب أهلها 
الأمان 2 فأمنهم نليم تسليم القلعة بكل ما فيها من سلاج وعتاد ۰ ثم انه 
واصل العلريق الى مدينة طارنت tre}‏ خوجد أن أهلها قد فروا 
منیا بعد آن اغلقوا آیوایها » فصعد الرجال السور وفتحوا الابواب » ودخاها 
أب القاسم الذى أمر بهدمها » قخر بنك واحرقت + ومن هنا ارسل السرايا 
الى باخت "مددینة « آذرنت » وغی‌ها 2 بيئما سار هو إلى مدينة « عردلية » 
وشن عليها المرب نستي عقد اهلها الصلح ممه تظر دقح مال القداء لکی یمود 
بعد تمام الحئلة ألى الماينة ١‏ الخالصة :( "بترم بر ٠‏ 


(۳) جای ۰ ایلیا للعربية ٠0‏ ر بالفرسية ) ۰ ص ۲۲۵ ٠‏ 
كع ان الال ج ۸ ص 13۷ ١‏ وقارن جای ١‏ ايطاليا الجتربية ۰۰ ( بالفرفسية ) ء 
ل حبت يضيب "ال ذلك أنه خلال ذلك الرقت كانت متاك جماعات اسلامية آخری 
رادي البراندونر (8۲210870) وتاتى لهاجة جرانینا (Gravina)‏ 
ومی الكان السین فى قلب متطقة رربي (1۳2218) نوب فرب ماق دان نديد 
طارنت وار يد 408۱ كانعا هدنا للهجوم الذى افزع امل اندینة الآخيرة ( أرريه » 
عدركرها الكى يحزقها العدو ٠‏ 
رمم این الألير ١‏ ج ۸ من بانج . وقارن جفى , ايطاليا اطتوببة ۰۰ ( بالقرنسية 4 , 
من ٣۴۵‏ 985 مد سیت یقیف آنه اما بق ۹۷۸ و۹۳6 مها ل ٩۷۱‏ عاء کانت کلاجریا 
“وارلا (115غاط4) مدا سعره للثارات الاسلامبة > وان كرمة بيزيطة عى عييد 
دای SE‏ سد Res HE) a r‏ 
آ ا ااسفزی , الامر الذي ان ایس الدن لا یت الية الى تفضیل الدقاع عن نفسیا اج 


ي د٣‏ 


عنل" + لاجد بت 


استشهاد أيى القاسم امام اوتو الثائى وولابة 


وفى الحرم من ستة ۳۷۲ ه/یرنبه ٩۸٩‏ م » انتهی حکم أبى القامس, 
لصقلية ان راح شهيدة فى میدان اهاد بایطالیا ۰ ففی شهر ذى القعدة من 
السنة السايقة ۲۷۱ / ابريل ‏ مايه ۲ تعرضت کلابریا لغارة عنيفة 
قام بها احد ملوك القر نج الذی يدعى پردو یل عند ابن الائي » وعو فى الحقيقة 
الامبراطور آوتو الثانی » الذی ضرب الصاد. عل قلمة اسلامية هناك وتمکن. 
من آخستها » بعد آن انزل الهسزيمة بسريتيل اسلامیتییر) ۰ وهنا شرج 
آبو القاسم عبر مضیق سینا پعسیاکره لیطرد المازی الفرنجی من تلك 
القلعة » ولکنه ما ان اقترب مدپا ۰ وعرف بقوة الفر نج وما قملوه باشسلمن. 
هناك ۰ حتی تكله توف ٠‏ فچین عن اللقاء ۰ واستسمع کبار. قواده في 
الرحیل دون أن پترضوا على ذلك ۰ وعندما رآی جال أسطول العلمد الرومی. 
رجوع السسامین على أعقايهم أخطرو! لللك الفر نجبی يذلك. » وطلبوا منه انتها 
الغرة فى المسلمين - وهنا جرد أوتو عسكره من أثقالهم .. وسار بهم جریدة 
فى اثر المسلمين فأدركوهم فی المحرم ۲۷۲ ه/پرنیه ۹۸۳ م ٠‏ ونجی: 
القر نج فى اختراق قلب القوة الاسلامية الت اختل نظامها . والسهو! - 
الأعلام المحيطة بالامي آپی القاسم > وتمکنر! من الوصول. اليد خیث ضربه. 
أحدهم و على آم رأسه + ضرية قاضية ٠‏ 


واذا كان اوق والجين قد أدى الى نهاية القائك الأغير قان التصمیم عل 
المودة والظفر عن جانب الذين کانوا قد فقدوا شجاعنهم من هول المفاجاة » 
أنهت القثال ال صالع المسكمين. الذين صمدو! فى اللقاء حتى هزموا الفر لج: 
« أقبسح هزيمة ) . وقتلوا منهم نحو 4 ( أربعة ) آلاف قتیل ٠‏ وأسروا عددا 
كبيرا من كبار قوادهم من اليطارقة » وغلموا كثيراء من آموالهم, » ولي يتوقفوا 


وحدها د دون الييز نطيينل ل اذا ترم الام ء بل وات دقع للمغامرين المسلمين من شرام 
المسحابهم ۰ وان وصول اطي الاسلامى الن الأراضى, اللرميادرية عن الذى دقع الامبراطور 
أوتو الثائى إلى التفكير فى لته عل سنرب الطائيا ۰ وانظل ص ۰۲۲۸ حیثه إطملة اف 
روما , «کیف يري جاى انه كان منالا خلطة. بين الفرب وبين البیزنطیین: الذين کانوة يتيوت 
الشرائب ٠‏ 

دم انظر ابن الائي , ج۹ س ۱۲ - حيث الخارة شط ۰ عل صقلية . وكذثك القلعة «مالطته. 


خلا ٠‏ وقارن ارشیپالد لويس + القوي التبحرى والنجازة ۰ الترجية ۰ صن ۲۰۷ اس یش 
الإشارة إلى أن 


ك الغارج كانت لاوتو الى كان يزهم الاستيلاء على كن الأزافى البيزفطية » 
الأمر #لنی ادى الى نوج عن العتارب. بیش الروم. والمسلميق شدم + 


عن تا عتهم الا بحد أن ادر لهم الليل(") - 


ومكذ؛ لان على اوو التانی ان يفر إلى خيامه فى رسانه (ھ۲مویه۴), 
حيث “لانت زوجته الامبراطورة تيوفائو فى صسحبنه ٠‏ فعاد بر.جاله ال رومة 
ر لباردیا ) من حيت انی( 


وبمد مقتل بى الفاسسم قام اپنه جاير » الذى كان يصحبتة , مقامه , 

ورحل بالسسین على عجل ١‏ دون لوقف حتى لاخد الکانم من السبلاح, 
م لبعمر الخزائن » ٠‏ وینلا أنهى أبو القاسم ولايته التی استمرت أكثر 

من ۱۲ ( انى عشرة ) سسدة . مرضميا عنه من رعيته ۰ شا عرفره فيه من العدل 

بهم , والشفقة علييم , والاسسان اليهم * وفى بذله واحساته قيل انه 

كان ٠‏ عظيم السدقة . لم يخلف دینار! ولا درهما ولا عقارا , فانه کان قد. 
رقف جميع أملاكه على الفقراء وأبواب البر »(؟) * 


معاكم بلرم على عهد أبى القاسم : 

وخلال ولاية أبى القاسسم زار ابن حوقل ۰ اطغرافی والرحالة العراتى, 
سستة ۲۹۲ ٩۷۳/۸‏ م ٠‏ جزيرة سقلية . وقدم عنبا معلومات تجمع. 
ما بين الأعمية والطرافة . من : الفقر فى بلد كان غنيا . والتظاهر بالتدين 
مم تغير الشمائر وفساد المدامب + وكثرة الاربطة على السواحل مع الطمع 
فى آموال الغاس ٠‏ وفساد الأخلاق , الى التهرب عن الخدمة الجيادية بالدخول 
فى سلك التعليم('') - 


فمن وجية النظر الاقتصادية يصق ابن حوقل بلرم بأنها مدينة 
العامة ذات الأسواق الكبيرة المتخصصة فى أنواع المتاجر المختلفة ( ص ١٤‏ )ء 
والخص على إن ذلك کان فى المساضى ٠‏ أما المشاهد » فقد استسالت جميع, 


ل ابن الائر , چا ص 1 ۷5 ٠‏ 

ل این الاير , جه س ۱۳ ١١‏ ل حبك الت على إن مستمار الك الیهودی اتعداء. 
علدما نرققا فرسه اعباء وقدم له مطيته + وأتظلن ارشیبالد لويس »> ص ۲۰۷ اله حيث کان 
هروت اور عل لير مركب پیزتطی التقطه عفرا رحمله من كلايريا الي جلده فى ايطاليا » حیته 
توق مسزرنا لفشيل مشرومه التوسعى ١‏ وذلك فى ٣م‏ ام ۷۳ ل ۷۲اه + وقارن تاریستع, 
کامیر يدج كن الس الرسیگ + عق ا 110 + 

رگ ابن ات ۰ چ۹ س ۱4 ٠‏ 

رام سورد بارش راطع پوت ۲ ۱۹۷۹ ۰ می ۱۳۲ 


س اش س 


«أمورهما من الخصب الى الجدب ٠‏ بسي بغضهم التجار الغرباء المجهزين ۰ مع 
قوام مصالحيم بالجلابيل ونقرهم وفاقتهم إلى المسافرين ١‏ لانها جزيرة ۰۰ 
وجميع ما تقع اليه الضرورات ۰۰۰ من ساش الطلبات مجلوب إلى بندسم ء 
پاستشناه ما تتنجه جزپرنهم » من : القمح والصوف والشتعير رای ٠‏ وشىء 
من القند والکتان ( ص ۱۲6 ) ۰ 


آما عن الندین ۰ فمع كثرة السابعد والربط العديدة على ساحل 
البحر » فهى مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق قد عمثر! 
السجادات »> منتصبين لاغذ الصسدقات وقدف المحصنات ۰۰۰ واکترحم 


پقودون ( ص ۱۵ ۱۱۰ ) > مع فساد الذاهپ إلى حد ان « المشعمذون » 
يسمحون بالزواج من المسيحيات » على أن يكون الاولاد مسلمین ١‏ والبنات 
مسيحيات وص ۱۲۳ ) ۰ 


دفی العمليم والجياد يغلب على اليلد اشلمون والکانب © ومع ذئك فان 
كثرتهم تضطرد مع قلة منفعتهم لفر ادهم من الغزو > ورغبتهم ع ایرد , 
حيث كان سبق الرسم باعفاء المعلمين قديما من الجهاد ؛ ففزع إلى التعليم 
البلهاء والجهلة ( ص ۱۲۰) ٠‏ 


وإذا كان ابن جبير يقدم تا صسورة بهية عن بلرم النوزمتدية التی 
زارها بعند حوالى قرنين من ابن حوقل ؛ من حيث جمال المخين والنظ » 
«وبسائط البسانين 2 والسكك الفسيحة والشوارع الوانعة ۰ والديارات 
المزوقة البتیان ٠‏ والكبائس الصا بالذصب والفضة الصلبان ۰ فان 
الأسياء الاسسلامية كانت ما زالت تحت ببعضي اللامي القديمة مما سجله 
ابن حوقل ۰ فأكتر المساجد عامرة ققام فيها الصلاة بأذان دسموع ,2 
والأسواق معمورة بالمسلمين » وهم التجار فیها ٠‏ والساجد كثيرة لا تحصی, 
"واکترها محاضر لمعلمى القرآن(۱۱) ٠‏ 


آما عن نساء بثرم فزی التصرانیسات قیها هو زى المسسلمات ١‏ فهن 
ملتحقسات »> منتقیسات ۶ قد لبسن ثياب اطریر المذصب ١‏ والتحقن اللحف 
“الرائسة » وانتقین بالتقب الملونة , وانتملن الأخفاف اشذمبة » وبرزن 


(۱۱) رسطة این جبير > لط © ۱۹۷ مس 529 ١‏ 


SAT‏ مت 


لكنانسهن حاملات جميع زيئة السليين » هن :. التحق والتخفسب. 
والتمطر 05م ٠‏ 1 1 

وسکذ! حافظ السسلمون | ن على سماتهم الحضرية المميزة التی, 
جمعت ما بين متطليات الدين والدنيا » بعد قر نين من امتلاك التودمتدیین. 
للجزيرة ٠‏ فالنساء السسلمات كن قدوة النورمتديات فى الملبس والزينة , 
والتجار السلمون کانوا مهييتين عسل آسراقهم ٠‏ وفلسباجد الكثيرة كاقت 
مدارس تعليم القرآن - ١‏ ۱ 


جادر بن أبى القاسم أميرا : 

7 ومكذ! لم يكن من الغريب أن يصحب أيا القاسى > فى رحلات چهاده ؛ 
جماعات الصاطين والعلياء » مما سبقت اليه الاشارة » فى آخر غزواته فى 
كلايريا ۰ آما عن جايو ابنه فان الخليفة الفاطمى العزيز باش بالقامرة أقره 
فى الامارة ٠‏ حسب اختيان أعيان الیسکر » ولکته شا لم يكن يتمتع عثل حسن, 
سمعة والده , الأمر الذى صار فى غير صاله بدلا من أن يكون سنندا له , 
قانه خلم بسرعة من قبل الصقلبين » وانتهي ضحية مؤامرة بلاط فى القاعرة, 
بعد أن استدعاه دیوان الخلافة الى هناك(" * 


أمراء عاورون يحبون العافية : 

وخلف اجايرن اين أخيه : جفر بن محمد بن أبى القاسم على ۰ يأر 
اقليفة العزيز سنة ۲۷۲ / 1۸۳م + ويذكر عفر أنه اعتتی بأحوال الأرض. 
من سیت تقويمها والسل على تحسينها » وأنه حظى باحترام الخاصة لعلمه + 
ود ب‌العامة لكرمه , ولکنه لم يقدر له البقاء فى الولاية طويلا : أذ توفي 
سنة ۲۷۵ه / 5853م 2 بعد ثلاث سنوات فقط ۰ واتی بعد جابر آخوه, 
عبد الله بن محمد بن آبئ القاسم على » الذى توفى سنة 0۷۹م / 1406م ٠‏ 


(؟1) رسلة ابن سبي م ط ٠‏ یوت ز 4 س ۳۰۷ ١‏ وآنظر ایضا ص 901 س 
عن كنيسة الالطاكي سينك هي آعجب مصائع الدنيا اغزخرفة جدرانیا الداخلبة كلها ذمب ٠‏ 
وفيا الواح الرخام اللرن ۰۰۰ قد رصعت كلها پفصوس الذهب وكقلت بأشجار القصوص 
المشر ١‏ ونظم أعلاعا باتشمسیات ابات عن الزجاج التي تخطف الابصار , قدت في 
النفوس قدئة اس يسععيق وحالتنا اللوجدى ات باق منیا ٠‏ 

(۱۳) اعد عزیز , صسقلة الاسلامية ۰ بالات 


یا 


«ولكنه مما يؤسف له أننا لا نعرف ماهية انجازاته , بعد ولایته النی طانت 
الى ؟ ( أدبع ) سنوات واكثر(؟ 0 ٠‏ 


انقة «لدولة يوسف بن عبد الله : 


حسكم قواعده , العدل واخهاد والود : 
دول بعك عبد الله اينه پوسف » وكأن والده قد عینه کخلف له ۰ واقر 
الخليفة العزين بالقساهرة تلك الولاية » وانعم عليه بلقب «ثقة الدولثه(ه 4۱ - 
٠‏ وفی تقييم عهد يرساف بن عبد الله »> ينص ابن عذاری على « کون التاس فى 
أيامة على أفضل ما يشتهون » واستقامت الأمور » وأداخ بلاد الروم ۰ وظهر 
هن کرمه وجوده ما هو معدوم من كثير من البلدان(۳) ۰ وهكذا كان ليوسيف 
تشاطه الجيادى حيث قام ببعض الغارات على الأراضى البيزنطية فى جنوب 
:ايطاليا ٠‏ ففى سنة ۳۸ص / ۹۹۶م نجع فى الاسستيلاء على بلدة ماقرا 
{Matera)‏ » بعد مقاومة عنيدة(؟١)‏ , كما كان لثقافته الخاصة أثرها فى 
آدب تلك الفترة(4١) ٠‏ ومما يؤسف له اصابة يوسف بن عبد الله فى سلة 
۸ص ۸ بالفالج ر الملل ) ۰ فالت ولاية صقلية الى ابنه جمقر و۱۹ - 


(۱۶) انش زامیاور + مجم الانسان ١‏ والأسرات الماكمة فى التاريغ الاسلامی » تعریب 
"کی حسن ومسن مود , القاهرة ۰ ۱۹۵۱ , ص ۱۰۷ ۰ مزيز أحمد , سقلبة الاسلامية : 
بالاتجليزية 2 ص ۲۲ سر حيت النص خطا على ان وقاة عبد ال كانت فى نقس سئة ولایته 
“AT:‏ 


( 1ہن عذاری , جا مي ۲6۵ ٠‏ عزين أحمد » صعلية الاسلامية ۰ ص ۲۲ ۰ زامياور . 
“معجم الانساب ١‏ الترجمة , صن 1090 م 
dn‏ البيان » چا س ۲۵۵ + وانظر المنس لابن أبى دیناد ١‏ ص ۷۸ (سنة ۲۷۲ 


0 كما فج اشاند العربى ایو ميد (0القلا8) فى التحافف مع الامي 
الترباردى سمارسجدوس ۰ (52591888085) » واغراه بقتل اعد كبار الموظفيك البيزنطيين فى 
1 يه » لظ مساعدته على دخرل مديتة بارى , وهو ما لم پوفیه له - 


١‏ مدايئة 


(18) جای + ايطاليا الجنوبية » بالفرئسية » ص ۳۵۸ + عزيز أحمد ۰ صقلية الاسلامية . 
بالانجليزية » س ۷۲ . 
(15) اين الائ ۰ ع۱۰ س ۱۵5 ( احدات سنة 4۸2 ) ١‏ وقاون اقا اطتفا ‏ م 
ص ٩٩‏ - حيبت التص فى احدات اسنة ٠۳‏ ر 1095م ١‏ عل أله في آواشر رجب - قبرة 
"فلع ابر الفتوح يوسب بن عبد اله بي المسين ۰ أعير صقلية , فتعطل جانیه لایس فتام 
الام ابه اپو محمد جمفر بن پوست , وكأن بيده سجل الاګم بولايته بسد أبيه ۰ 


جعفر بن پوسف مرا ء 
وبداية التفكك فى الأسرة الكليية : 


ازدهر نظام اشکم فى صقلية على عهد جعفر بن يرسف بن عبد الله , 
من حیث ارتفع شان الأمير في بلرم والخالصة ( قصبة الحسكم والادارة ) › 
فکاته ملك متوج ٠‏ فلقد انعم اشليفة الماكم بآ الله على جعفر بلقبی م تاج 
الدولة » و « سيف اللة ب(۲۰) > كما آحاط جعقر نفسه پرچال الدولة , 
من الوزير والحاجب » فکانه حاكم مستقل حتى أضقى عليه شعراء بلاطه فى 
مدائحهم لقب الملك ٠‏ 


ولم يمنع الاصتمام بالبلاط وقظم السکم »۰ من مواصلة الغزو فى جنوب 
ايطاليا + ففى ستة ۳۹۳ / ۰.۱۰۰۲ أتى جیشض کبیر بقيادة القائد صافى 
لصار مدينة پاري , پینما هاجست المراكب العر ة من جهة البح , 
واستمر ذلك الصار من آوائل مايه حتی ۲۰ سبتمیر ۰ عندما جاء أسطرل 
المندقية , الذى أصبح بمثابة شرطی البحر الأدرياتى » كما يقول جای(۲۱) ٠‏ 
فلقد دخلت سفن البتدقية ۰ التي أحسن الأعالى استقبالها بميناء الدينة , 
كما انتشرت بعض قطعها فى الضراحي ۰ وخلال ثلائة آیام دارت رحى حرب 
شديدة انتهت پانسحاب المسلمين ليلا ٠‏ ولکن الامساطیل العربية ظلت 
نشطة فى منطقة کلاپریا ۰ ففی ستة ١۹٣ص‏ / 5١٠١م‏ التقت اطراکبالعر بية 
بمراكب الروم قرب ريو + ولم ينقد الراکب البيزنطية الا تدخل سقن بیزه 
الى چانپها ۰ وفى سنة ۲۹۹ه / 9١٠1م‏ كانت القوات الاسلامية تصعد فى 
كلابريا إلى وادی كراتى xUrati)‏ وتحتل کستة (معطععه0) مسر 


آخری(۲۲) ۰ 


وخلال تلك الفترة كانت صقلية ملجاً لانسا» من آهل عندما 


يخيم القحط والشلاء على البلاد ؛ مثلما حدث فى سنة ۲۵۵ص هد ام 
سحیت وفد عل الجزيرة کر من أصل الحاضرة والبادية(57) ۰ هذا كما كانت 
صسقلية على آواخر آيام جعفر ۰ محط انظاد التعساء من الشيعة فى القيروان 


(.۲) اتماف لحتنا ۰ ج۲ من ٠ ٩٩‏ 


وذو جای . ايطاليا الجنوبية ۰۰۰ ١‏ بالفرقسية > ص ۳۹ ٠‏ 
د بالترئسية ۰ ص ٠4‏ - 


(۲۲) جای ۰ ايطائيا المتربية 7۰۰ 
۲ ابن عدار ۰ چا ص ۴۵۷ ۰ 


حا د 


والميسدية » عندما تعرضوة لتورة العامة بهم اعتبارا من سنة 205 وها | 
١ ۸‏ 


ولكن مظاهر التقدم فى البلاط. الصقق » بل وعلم الأمير جعفر وثقافته 
التى لم تكن ترتفع ال مستوى لقافة والده على کل حال » لم يكن لنحخب. 
ما كان إيبتصف به من امول والبخل والفسوة ء الأمر الذى كان له رد قمنه 
فى نفوس أفراد الامبرة حيث بدأ الشسقاق یدب. بيئهسم , معللا بوادر 
الاضمحلاله ` 


ثورة على بن بوسف واسستبداد جعفر ؛ 

قفى اسلة ۰۵ هن ار ۰۱۵ وم قام أسد اضصوة عفر بالتورة عليه , 
بساعدة جماعة من الیربر والعبيه السودان ٠‏ وذلك فى اول شسبان ‏ 
۵ فبرایر » ولکن دجال جمفر نجحوا فى القضاء على الثورة فشتترا البربر 
والعبید » وأخذوا عليا أسيرأ فى ۷ شعبان / ۲ مارس > وهنا آم يرحمه آخوه 
الآمير فقتله ء الأعر الذی زاد فى آلام پوسف والدهما ۰ الذی كان ما زال 
يعانى من الشلل(۲۳) ٠‏ 


وکان من نائج ذلك أن فقد جعفر صوابه فائعیج سسياسة تسسفية 
متطرفة + وذلك آنه نفی کل بربری بالجزيرة ال أفريقية ۰ كما نفذت آوامره 
بقتل كل طائفة العبيد من العمسكر الأميرى » واس‌تبدل بهم جندا من 
الصقليين البلديين * هذا » كما انتهج جعفر سياسة عنيفة مع أهل بيته , 
فقهر اخوته واستطال عليهم ۰ الامر الذی أضعف مركزه + وأطمع 
الجزيرة * 


سياسة مالية هتشددة تفج الثورة مس جعفر : 


وکا وبيئما كان جعفر يعمل على احكام قبضته على دواوين الادارة. 
وبعتنى بصفة خاصة بترنيب الشئون السالية » «صدر التمویل الاول اللخزانة 
العامة » وذلك بتطبیق نظام قاس على عماله فى جباية ضريية العشر التی 


(5؟) ابن-عذارى ۰ چ۱ اص ۲۵۹ , وما سيق ,2 ص 
كات N‏ ۱۰ هی ۱۹۴ ۱۹۶ » عزیز اتد غلية اس فة د 
بالالجليزية ,اص ۷۲ اح Po‏ 


اب AY‏ لمم 


.يبسطرعا على ما تغله الأرض من حب أو غيره » ومطاردة المتخلقين عن الدنح + 
دون رعاية لاعیان البلد من القراد والشيوخ أو آفراد الأسرة الحاكمة » !تفجرت 
الغررة بين أمل مسقلية ٠‏ وفوجيء جعفر بالجميع ٠‏ کبارا وصغارة » وقد 
حاصروه فى قصره 2 فى المى الحسكومى من بلرم المعروف بالخالصة » وضيقوا 
عليه حتى كادوا بأشذوئه., وذلك في الحرم من سنة ۹۱۰ه/مایه 15١1م‏ * 
وهنا كان هی كبير الاسرة » يوسف الوالد ۰ الذى .كان مفلوجا الخروج 'في 
محفة إلى الثوار » فيثير آشسجانهم بلطف حديثه ورفقه بهم » حتى د بكوا 
رحمة له من مرضه » وطلبوا أن ستعمل ابنه أحمدا! العروف بالاكحل » + 
الأمر الذى وافقهم عليه("") ٠‏ 


ولا كان يوسف قد خاق على حياق ابنه جعفر من الثوار » فان تر 
تسييره الى ممم عن طريق البعر + كنا سار هو یمده إلى هناك » وكان معهما 
من المسال الكثير ما قدر بميلغ ۱۷۰۰ ( ستماثة وسبعين لیف 4 
ينار( + 1 


آحمد الأكحل بن بوسف ثقة الدولة » 

والیا لصقلية ى متعطف حاسم : 

ب أحمد الأكحل مرحلة فاصلة فى تاريخ صقلية الاسلامية ٠‏ 
من حیت كانت بداية النهاية ٠‏ لیس هالسية لآأسرة بنى أبى اطسين الکلبیین» 
بل پالنسية لبقاء الجزيرة اسلامية آم ۷ ۰ ففى ذلك الوقت كانت السياسة 
البيزنطية تعمل على ية تقوذها فى روما » كما كان الباسيليوس ( ملك 
الروم ) يقوى علافته مم الامبراطود وتو الكالك © وذلك فى الوقت ای 
تصادق فيه نزول التورمتدين لاول مرة فى منطقة أبوليا . ۱۰۰۹ س 
لولم ل ا 


إن آحمد! الاكحل بدا ولایته بدا ت قوية , رخست من شانه 


© وقي ذلك تقول رواية ابن الأقي آثه أذ أمره 


نكم لبن الأ ۲ چا عن ۱۵4 - 
رمج اہن الائ ۲ چا ص 194 - حيث انس على انه كان يوسب وقد ۱۳ لش 
م سوی البتال وغيرما , وانه مات فى معن فقیا 


٠ الشخصى‎ 


» ليس له الا دابة واحدة ب أى قر كوي 


— SAA — 


بالحزم والاجتهاد . وجح المخساتلة . ويث السرايا فى بلاد السكفر > قكانوا 
,بحر قون ويغنمون ويسبون » ویخریون البلاد » واته اعلاعه اينما جميم قلاع 
صتلیة التى للمسلمين(") ٠‏ ومع نزول الدورمان فى ابوليا 4Aputia)‏ 
تغيرت موازین. القوى » ودفق انقائد يازيل بو جو نیز {Basile Bojuonnes)‏ 
الذى عهدت اليه الاميراطورية بتقويم الموقف فى صقلية . فى قيادة الصراع 
ينجاح ضد الامبراطورية الجرمانية * وفى تحصسين مديئة ريو ضد آلعرب , 
ثم الدزول فى مسينا » وذلك فى الغترة من ۱۰۱۸ ل ۰۲۸ ام | 80٩‏ د 
ه(۲۹) ۰ 


دحاوئة للمساعدة من المهدية لا يقدى لها النجاح : 


وآمام هذا التهديد البيز نطی فی كلابريا وەسینا؛ عرض العز بن نادس 
الساعدة على الأمير الاکحلی (احمد ين يوسف) الذى لم يكن مامه إلا القبول ٠‏ 
وفعلا جهز السز فى سنة 1ه / 55١٠م‏ ۰ اسطولا کبیا . من 4006 
قطعة + حد فيها المسكر التظامى والمتطوعة من الجاهدین , وسوه على مجل 
فى قلب الشستاء ( فى کانون الثاني : يداير / ذى الطجة ) ١‏ ولكنه عندما 
قرب من جزيرة قوصرة (١‏ بنتلاربا ) فى شمال تونس ۰ تعرض لريج شدیدة 
ونوء علیم » لم فلع فى مقاومته ١‏ ففرقت أكثر المراكب ولم ينج منیا 
الا الیسیرو ٠‏ 


تجاحات ميشرة ف الصراع البحری ضد الروم : 
وعندما بدا القاند يوجونيز پلاقی المصاعب اعتبارا من بداية الغزوة 
النورمتدية الثاقية لاپولیا » قیما بين ۱۰۲۸ ١5١٠م‏ ار 189 ب ٣٤ھ‏ . 
والهزمت الامدادات البحرية المیز نطية تحت فيسادة الخمى اور ستیز 
{Orestes)‏ على إيدى القوات العربية قرب مديدة ريو . كان من فتالج 


E ERE 


۵ أبن الاثير » ج36 س ۱۹۵ ع مدا ء كما كانت علافة الالحبلى شیف باطلائة 
بالقامرة 


» حيبت ارسل له اطليغة الظاهر سنة دوه | ١١٠٠م‏ سجلا عة أبى القاسم 
أبن دزق الیندا‌ی , ومدية فیها مدبات من الاسر - 
(5؟) جاي 2 ابطالية انو بية الف 
۰ انظ لبن الأثير ۲ ج سن 548 ر ستة 5وهم )ال 
فى الجهيزه الاسطول ما ا عرقه من ج الروم الى 9 
المسلین بجزيرة قلورية وشرعرا فى بعاء المساكن يمتظلرون 
اللاي ء 


مت 54 بد 


ذلك عوة الغارات العربية على عهد رومان أرجير (Romain Argyre)‏ 
۸ ك م / 21۹ - ٩۲ص‏ 4 ء وذلك بمعرفة الأساطيل الزيرية 
والكلبية المتعاونة قيما بینها »> فى الاغارة على الأراضى البیزنطية فى أبوليا 
وشمال كلابريا وحتی اللریا (فادوقاظة) 2 ١‏ قرب اطزر الآيونية * بل ان 
الیجمات العربية امتدت شرقا إلى جزيرة کورفو ( حوای ۱۰۳۲ ۲۳/۸ ه) + 
بل وحتی ساحل تراقیا ٠‏ 


والى ذلك الوقت كان الميز نطیون مستعدین للمفاوضة من جل السلم ٠‏ 
ولکنه اعتیارا من سنة ۱۰۳۲م / ۲۵ص ) كانت الغارات العريية قد توقفت 
على کلاپریا وآبولياز؟؟) » الآصر الذی یقسره اضطراب الأمور فى صقلية » 
وضمف الأمير الأكحل عن مواصطة شاطانه الجهادية ضد الروم فى ابطالیا 
برا آو بحرا , وذلك عتدما سامت العلاقة بینه وین آمل صقلية ۰ الأمر الذى 
آدی بالعال إلى سوء العلاقة بين للسز بن باديس والأكحل . وقض الحلف 
دی کان بینهبا ٠‏ 


الاكحل وسياسة « فرق تسد » ؛ 

وهكذا حاول الأكحل أن ستخدم سياسة « فرق تسد » ستی يضمن 
لنفسه استمرار السیطرة على الجزيرة ۰ حیث‌حاول أن يضم البلديين الصقلیین 
الى جانبه ضد الأفر يقيين » وتکنه لمأ واجه رقضیم بحمحة ان الطائفتيل آصهار 
ماروا شسیثا واسدا . ضم الأفر يقيين الذین اسنتجاپو! لندانه ووقفوا ال 
جانبه > قبدا سياسة محاباتهم على حساب الصقليين ۰ فکان باخذ خرية 
خراج الارض من آهل صقلية ويعفى آراضی الآفريقيين متها » الأمر الذى 
آدى الى شكواهم الى السز بن بادیش(۲۲) ٠‏ قكانهم کائوا ما يزالون برود 
ان أمين المهدية هو الرئيس الشرعی لأمير,صقلية , قبل خليفة القاهرة البعید. 
«لدار + 


وکانت فرصتة طيبة انتهزتها بيزنطة ‏ للتفاوض من موقف آقوی - 
:و بشروطظ أفضل - ففى سنة 2۱۰۲ 2۲۵ص * وصلت الى صقلية سقارة 
من قبل الامبراطور میفسیل الرایم ٠‏ على رأسها الضابط الغارض جودج 


مطاف A‏ ۰۰۰۰ بالفرنسيية ء ص 2۳۲ وما كسمن > وقانتا 


(۲۱) جاي , 
یه ص +« ل ۳۲ ره ۷ عن جاى * 


زين أحمد , صقلية الاسلامية ۰ بالا 
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۳ این الائ ل ج١3‏ من 


0 


پروبانا (22طها۴ .6) فاوضت من أجل السلم الذى عقد فى اخسطس 
۰۵ ۸ شوال ۶۱۷ص ۰ وعاد المفاوض البيز نطى الى القس‌نطینیه 
وبصحبته ابن الأكحل الذى حصل لوالده » من الامبراطور ۶ على لقب القائد : 
( ماجيستراتوس ‏ (هماهتامتوداد + فکان الاکحصل هو الدی يتذلل 
للامبراطور ؛ كما یقرل جاى9) ۰ 


تدخل الممز ق شئون صقلية : 

والمهسم ان اسز استقبل فى سنة ۷٣٤ف‏ / ١١٠٠م‏ ع وقد آهل 
صقلية الذى أتاه شاكيا ۰ برئاسة من يدعى بت ١‏ آپی حفص » ( اجد عزيزء 
ص ۲۳ ) » وعرض عليه آمر الدخول فى طاعته تحت التهديد بتسليم البلاد 
الى الروم » مما يعنى انشقاقا خطرا بين الاکحل والصقليين ٠‏ واستجاب 
المعن لنداء ١‏ ن قارسل معهم عسكر! بقيادة اينه عبد الله » يقدر يحوالى 
١‏ ( سستة ) آلاف رجل ما بين فارس وراجل ۰ نجع فى دخرل الدينة , 
پلرم » وحصر لاکحل فى الدينة الأميرية : الخالصة ۰ وانتهت المرب بين 
الطر قین بمقتل الاکسل ء وسط انقسام الصقليين على آنفسهم ٠‏ ازاء قوادتهم 
الزيرية الجديدة ء ثم قيامهم ضد الغرباء من أعل آفريقية ۰ فزسفوا اليهم 
وقاتلومم > وقتلوا منهم حوال ۸۰۰ ( ثمانياثة ) رجل + وافسطروهم الى 
الرجوع ال مراكبهم ٠‏ والعودة الى بلادهم : أفريقية(ا ۰ 


وكانت فرصة التهزها الییّز نطیون سنة ۲۷ ت ل هد 
لکی يخزو مسينة بقوة كبيرة , على رأسها القائد جورج منیاکس ععیاتهعت) 
1۷۵21808 لذی کان قد ظبرت مواهبه فى حرب الشسام فيما بين ٠٠١۴٠١‏ 
ل هام ۲۱ ص » دالذی لقت به قوة من التصاری الصقلیین. 
تقدر بس ۱۵ آلف رجل - ولکنه اذا كان منياکس قد حقق بصعوبة انتصارات 
بطيئة فى منطقتی رمطة وأتنا ١4١٠م‏ / ۶۲۳ص , فقد کان استدعاه میناکس 
الى القسطنطيتية متاسبة سپلت على العرب فى صقلية استعادة الأقاليم التى 


552 جاى , ايطاليا الجنوبية ٠ ٠٠١‏ بالفرئسية , من بو . 

( ابن الائ , ج١٠‏ ص 166 ١‏ وانظر جای » ایطالیا الإدوبية ۰۰۰ , بالفر تسبة, 
ھی 4۲۱ اب حيث التصي قل ان الاکصل عندما اقهزم أمام عبد ال بن المز للا إلى ناهد ايطاليه 
3 ابوس (Constantin Opos)‏ اكذى سارل عبرر القبیق پرجاله التكيلين التصالر 
اليش الافريقيی سنة ۰۲۷م | 4۲۹م 


SY بت‎ 


الى الجزيرة ثحت ؟مرنه ۰ كان عن الطبيعى أن يدخل ابن اللمنة فى 
صراع مع ابن الحواس » صاحب قصريانة » سرة الجزيرة 
الطموح آيضا مثله » وقرينه ء هذا + ولو إن الرواية ترجم صراعهمه 
الى أسباب عائلية خاصة بالمصاهرة التى كانت بينيماز"م ۰ 


الصراع بين ابن الثمنة وابن اطواس ء 
والتدخل اكنورمندى فى اطزبرة 5 

وانتهز ابن الثمنة فرصة الخصام العائلى » وسار نحو قمردفة سيت 
حصر ابن اطواس » ولكن الأخير كان آکثر من تسد لصهره + فخرج اليه و نجج 
فى هزیمته ۰ بل د وتبعه الى قرب مدينة قطانية » وعاد بعد أن قتل من 
أصحايه قأكثر »(۲۸) ٠‏ وهما خر أبن الثمنة عن صوابه 2 وسولت له نفسه 
الانتصار بالكفار من الافرنسج النورمندين الذین كانوا قد استفروا في 
كلابريا » والدين كانوا برئون بأبصارهم » مع البايوية , نحو صفلية ومن 
فيها من المسلمين(55) ٠‏ وسار اين الثمنة فعلا الى رجار ملك العورمتدین . 
وعرض علية وعلى من معه من كبار قادته اتمليكهم المزيرة , وعندما سالوه 
عن عدى ما يمكن أن يواجههم من القاومة » عرفهم ان عسكر المسلمين. 
مختلفون ۰ فضلا عن إن أكثرهم تابع له » يسمع قوله ٠‏ 


وهكذا كان عل النورمندیین الستفرین پکلاپربا آن يسيررا مسح 
ابن الثمنة قى شهر رجب سنة 5٤ف‏ / أكتوير ب لوفمپر 89١٠م ١‏ وهم 
مطمثتون الى بلاد السسلمین , « فلم يلقوا من يدافعهم » واستولوا على ما مرو! 
به فى طريقهم » ۰ ولكنهم عندما قصدوا قصريائة وحاصروها + خرج الييم 


00 ابن الائ ۰ ۱۰ صي ۱۹۱ سس حيث النص على أله نتيجة لشادة كلامية بين 
ابن الثمنة وزوجته » اخت این اراس » اناه مجلس شراب وسكر ۰ أهر ابن التسنة بقصدهاء 
وترکھا لتموت لولا أن آنتذما أبنها اپراهیم بالاطباء ۰ ورغم قبولها عدر ژوجها بسبب السکر, 
فاتها دبرت ذيارة لالجيها اين الواس لکی اتخيره بما ألم بها , لحلاف آلا يميدها إل زوجهة 
اين القنية - 

80> این الال » ۱۰ ص ۱9۵ .۰ 

۲۱ انظر آرشیبالد لریس ١‏ القری #لبحرية والتجارية » الترجمة زامن ۲۷۲ ب حي 
خطر النورمان بجنوب ایطالیا منذ تزعمهم روبرت جیسکارد ٠‏ وهو آشو روجر الفی وقم عل 
عاتقه الخامة دولة تررماندية فى كلابريا + قيل التطنم الى صقلية بتحريض هن الاب ستة: 
۹ اقش ء 


ست ا 


جن الحواس ۰ فلما مزمه التورمندیون عاد الى حصنه » فرحلوا عنه » وسارواء 
فى الجزيرة » واستولوا على مواضع كثيرة ٠‏ من حيث هجرة جماعات من آصلها: 
الى افريقية ء وخاصة من العلماء والصالین س ممن يحرصون على دينهم ولد 
م قبل كل شىءؤ١غ)‏ ۰ وهذا لم ینتم ما كان دارجا من قبل من حجرة البعض. 
متسكل مضاد + من أقريقية الى صقلية ۰ فغى هذا الوقت » حيث كانت بلاد 
۱ لقیروان تعانى من افساد العرب اليلالية كان الشاعر ابن رشیق . الذى كان 
هي خدمة المع الى جانب ابن شرف » يركب البحر إلى صقلية » لكى يقي 
قي مدينة مازر ۰ في كتف أميرها ابن متکود الذى تدارس معه كتاب العمدة ٠‏ 
و کانت وفاته بسازر في أول ذى القسدة سنة 0ه / ۱۵ آکتوبر 
۶ مرا - 
قتصل الندخل الزیری فى صقلية وضیاع الجزيرة : 

وآمام ما داهم الجزيرة من خطر النوومتديين سار جماعة من الصقلیییر 
اف الممز بن بادیس ء وعرقوه بالاحوال الفسطربة عندهم يسيب الحلاف 
ها بين البلديين والاقر یئین > الامر الذى استغله الفرئج النورمندیون فى 
1لاستيلاء على كثير من ارض الجزيرة » وطلبوا منه التدخل ٠‏ وأسرع العسن 
و استجاب للنداء من جدید وإسرع وآعد #سطولا كبيرا شحنه بالرجال والعتاد 
عيق عجل + ودفعه دقعا الى الاقلاع إلى 3 » الامر الذی يعتبر مغامرة قد 
ك تحید مقبتها بسيب دخول قصل القنتاء ٠‏ وفعلا ما أن وصلت المر 1 كمير 
اش جزيرة قوصرة ( بتعلاريا ) , شبال تونس + حتى هاج عليها الب » فغرق 
؟ کترما ولم ينج منها الا اليسير ‏ الأمر الذى يخشى معه أن تكون هى نفس 
لحملة 2۱٩‏ ه/3؟١٠‏ م زما سبق ۲ ص 188 وه ۲۰ ) ٠‏ 

والهسم أنه إذا كانت رواية ابن الأثير تعلق على ذلك بقولها : « وكان 
دهاب هذا الآسطول مما أضعف المعاز » وقوى عليه العرب حتى آخذوا منه 
البلاد » , فما هو أحق من ذلك ما قررته الروابة بعدئذ من القول : فملك. 


(4۰) ابن الاب » ج٠٠‏ ص ۱۹٩‏ ۱۹۷ ۰ هذا » ولو ان العروف فى اطانب الفرنجي 
عا روجار لم بیدا غزوقه لصتقلية إلا فى سدق ۱۰۹۸ اوعض ل أى بعد وال عشم سوت س 
تدما عبر خا ينا واستول عل سدينة بینا تفسها » دوصوله كل قصرياقة. » ولى اله 
ور مجع بعد ذلك إلى ايطاليا ۰ أنظر ارشيبالد لويس ٠‏ القرى البحرية » الترجمة ٠‏ ص 594 ٠‏ 
عرقارن ادريس ره ءار ٠‏ ) » الزيريون بالفرنسية » ص ۱۷ د حيث عرض كل مزر 
الاحعمالات إتفسير ذلك اللاق التاريخى - 
(؟) انشظی, اسوك الومان فى شعراء القيروان لابن رشیق + حقيق لطری ۰ نوتس م 
۱۸ 2 القدمة اص 5 ۰ 


که سس 


د الفر نج أكثر البلاد على مهل وتؤدة , لا يمنعيم آحد » واشتغل صاحب 


أفريقية بما دهمه من العرپ » ومات المعز سنة فص | مر ٠‏ 


دوقم نمیم ين ,لعز رسال ايأسطول والساكن الى الجزيرة .٠‏ بقيادة 
ولدیه : :يوب وعل * وسار أيوب بالعسكر الى المدينة : پلرم > بينما زل 
على بالاسطول على چرجتت ۰ م ان ايوب انتقل الى جرجنت حيث استضانه 
اين الحواس فى قصره » وقدم اليه الهدايا الكثيرة ٠‏ ولكن ابن اواس لم بلیث 
أن نهشته الغيرة عندما نجح أبوب فى اكتساب محبة أعل جرجنت + وانتهی 
الامر بان ساءت العلاقة بينهما حتى سار ابن الحواس لقتال آيوب الذی وقف 
الى جانبه الجرجتتيون ٠‏ وأسفرت المرب عن مقتتل ابن الحواس يسيم طائش , 
وبذدئك الت رئاسة جرجنت الى آپوب باختپار العسكر 9م ۰ 

دلم يدم الوفاق طويلا بين الأميرين الزيريين وبين الصقليين ۰ اذ قامت 
الفتنة بين اطل الدينة : يلرم © وعبید تمیسم ۰ وعندما زاد الشر بين انقر د 
اجتمح ایرب مع أخيه على » وقررا الرجوح فى الاسطول إلى أفريقية » وذلت 
سستة ۱ ه/۱۰۹۹ م2 ويصحبتهما عسدد من أعيان مستئلية ومن 
۲لقوادران) ٠‏ 

ولا بأس آن يكون من أسباب اخلاف بين المجاهدين الصقليين والعسکر 
الزيرى ٠‏ عدم التوفيق الذى لقيصه القوات الزيرية فى مواجیتها للفرفسج 
النوزمندین * ففی سنة ۱اه | 5م » لقيت القوات الزيريلا حزيمة على 
آیدی النورمتديين فى. موقعة میسیله‌ری (Miselmeri)‏ » على مسافة 
٩‏ آمیال من شرق العاصمة بلرم ٠‏ ويعد العودة إلى أفريقية يتقف الزيريون 
مكترقى الایدی أمام استطالة النورمنديين على المسلمين الذین لم يبق بين 
آیدیهم سوی مدینتی قصريانة وجرجنت. ۰ فهم پهاجمون مسواحل ايطاليا 
الجنسوبية » فى كلابريا حيث تعرضوا لمديئة لیکرتیا لتخفيف العبء عن 
الجامدین الصقليين » كما قاموا بمحاولة ثاتية عند جرچنت سنة ۶7۸ص / 
۷۵ ولكن الملك روجر الشورمندی دفحهم پعیدا عن سواحل ابزیر8(* » 
“دمن الواضمج ان مثل هذا التدخل من جاتب الزيريين كان من الاسباب التی 
دفعت اطنسوین والبیسانین ألى مهاجمة زويلة والهدية سندة *جاص | 


(45 این الائ > ع١‏ ص ۹۹۷ 2 
49 این الائ + ۱۰ ص ۱۹۷ ۰ 


(44# اين لائر ۲ چ۱۰ من دهد ء 
(48) ان تی الدوری , صقلية ۲ س ۱۲۳ 194 ام 


- 348 له 
م( + 


دالیم أن ترك الزيريين ممسقلية كان يعني تركها غنيمة مسهلة. 
للدررمدديين الددين الم يبق أمامهم ما يحول وتخذهم الجزيرة كلها - وصکذه 
ام بق بين آیدی المسقليين غير #صريانة وجرجنت اللثين حصرحس؟ 
التورمنديون » وضيقوا على المسلمين بهما حتى جاعرا . قکان تسليم أمسل, 
جرجدت سنة اهام ۱۰۸۸م ء بيئما صمد أهل قصريانة طوال ۲ رثلات) 
سنوات صعبة حتی د أذعدوا الى التسليم سنة ٤۸٤‏ / 1051م - 


وبذلك ملك رجار التورمندی جمیم الجزيرة واسکنها اروم داافرنم 
مع المسلمين » ولم يترك لاد من أصلها حماما ولا دكثاتا ولا طاجون؟ ؛ پمعنی 
ابعادهم عن التصرف فى الراقق العامة ۰ حذرا ٠‏ ولقد سلك ونده وخلیفته 
رجار الثانی ستة 4٩۰‏ ه/95١1‏ ۰ الذي آشاد به الادرينى ١‏ طريق ملوك 
المسلمين فى اصول السياسة ونظم الحكم » كمسا أكرم المسلمين وقريهم , 
واعتنی بالاسطول حتى فتح جزائر البحر وتطاول إلى سواحل أفريقية ٠‏ 


ومکذ! كان النصف الأول من القرن الام الهجرى متعطنا فى تاريخ 
المترب 2 من حيث اضعب شروج العرب الى أخريقية الدولة الزيرية داخلیا , 
ناعجز‌ها عن السيطرة على کل آراشیپا مما کان سبیا فى ظهور المشلبين , 
وخاصة قى مدن الساسل , الأمر الذی قيد حركة الاسعلول اثزیری خارجیا 
فى النصف الثانی من هذ! القرن » مما اعطی الاسطرل البیزتطی واساطیق 
الجمهوريات الايطالية الناهضة ٠‏ فى جنوه وبيزا حرية السرکة » لیس فى 
جدوب إيطاليا وصقنية وحدها . بل وفى الهدية تسیا » الأمر الذى ترك 
الصقليين الممزقين فيما. بينهم پواجهون وحدهم , الخطر النوزمندی ١‏ تماما » 
كما ضعف ملوك الطواثف فى الاندلس عن مواجهة المالك المسيحية السمالية. 
التي آخنت تضن عليهم حرب الاسترداد دون هوادة ٠‏ الأمر الذى كان يعدذر 
بحل عاجل للمشكلة الاندلسية لصاليم » لولا عملية الانقاذ التى تست علي 
آیدی جماعات البدو فى صسحراه الفرب النويية » من يربر مستهاجة 
الملدمين ١‏ الذين جددوا فى المغرب والأندلس ما انقطم على آیدی بنی جلدتهم: 
صنهاجة افريقية فى بلاد القيروان وصقلية ۰ مما يتطلب رسم خريطة لبلاد 
المغرب فى النصف الأول من القرن الخاسى اليجرى/١١‏ م ۰ تمكن من القايلةة 
مع ما زسمناه لأفريقية وصقلية ٠‏ 


اردع انش قیبا سيق + س 38510 


سم و ايه 


بلاد اقرب فى تنتصق ائترن اخااس الهجری/۱۱ م 


«خمادیون همزة الوصل ما بين أفريقية واففرب : 

رغم ما قام بين الزيريين من بني بادیس في القیروان والهدية وبين 
أبناء عمومتیم الماديين فى القلمة و بجاية من الننافسی فى (ستعراض القوة » 
بغية الحفاظ على الاستقلال ١‏ ولو عن طريق التدخل فى الشکون الداخليسة 
للطرف الآخر ۰ كم قعل التاصر بن علناس فى مساندنه للقواد التواد فى 
تونس وفى سوسة » وفى حصار الأربس وقتل عاملهار) » وفی دول 
القروان( )۲‏ وفيما كان يرد به المعز وتميم من اثارة العرب الهلالية على 
الداصر » كمسا حدث فى سبيبة ( ما سيق . ص 495 ) » وکسا ظهر من 
الطرقين بمنامسسية بناء بجاية ر ما سيق » ص 405 ) , فان ذلك لم يكن 
يضير للرد قضية بين الطرفين ۰ قبمناسية خلع العز الطاعة لبنى عبيد , 
قتدی به القائد ابن حمساد ویدعو للعياسيين حتی وقاته سنة 2845 هم 
۶ م(؟) * وبمناسية ولاية تميم یصله كتاب الناصر بن علناس بالتمزبة 
-والتهنشة ( النويرى » ص ٤۸‏ ) ء وعندما يتهزم الناصر آمام الهلالية يعن على 
تميم ذلك ء ويرفض أخذ سلبه و ها سبق ۲ ص 2۵۵ ) + يل ويكون ذلك 
حافز! على الصالة . رغم ما كان قد استقر فى التفوس من الحقد والضغينة 
التى ظلت تقض الضاجم وتثير الشكوك ٠‏ 


والهم أن صاحب کل مندولتى المهدية والقلسة حمل تبعاته منصمومالتركة 
"الزيرية » من مناعب الهلالية » والقطيبة مع الخلافة الفاطمية . الى جانب 
#لهموم المستجدة مع الانلفصال - ققد كان على دولة المهدية إن توجه اتظارها 
؟لى الأقاليم الشرقية وما قام بها من تمرد الزناتية وعملهم على الاستقلال , 


() این عذارى , ط ۰ بيروت » ص 4۲٩‏ ل احيت حاصر السام بن سماد سنة اقل 
4١٠٠م‏ هدينة الاربس , وكان ممه الأثيج من العرب + وبقى علیها حتى اقتتحها وامن اهلها , 
“وكتل عامليا ابی مكراق - 2 

( اين عذارى » ظ م ك وسلل الساص مع العرب ال القیروتن 
ودخلها » وعاد منها الى قلعته خوفا من جمرع العرپ ٠‏ 

( الاعلام لابن الحطيب م صن كه د لام ام 


بت يمن ۳و 


۹۷ س 


کت ان عنیبا 'أن تواجه أعمال انصغب فى أقاليمها الساحلية | الآمر انذی 
#شغل الاسطول الى حا كيير عن التاهپ للسدن البحرى اذى تعاظم بظیْسور 
آساطيل المدن الايطالية ؛ وخاصة جنوة وبيزة » وشغل الهدية غن متاصرة 
- أصنخاب صقليّة , عندما كانت تواجه مسئولیانها الداريخية از أصحاب 
المصلحة المباشية من الصقليين ٠‏ امل الجزيرة + وهم يعانون محنة الاحتلال » 


أما عما پرته الحماديون من هموم المملكة الزيرية فیتعلق بشكون 
لغرب ء .يخاصة » من أوسطه فى تلمسان الى آقصستاه فى قاس - واذا لم 
تتؤيأ للحمادون ظروف التدخل في صقلية وما وراه البخار بشکل مياشر , 
فان الناصر بن علتاس كانت به علاقات طيبة بالبابرية على عهد .جر يجودى 
-السانع » إذ تبادل معه الرسائل وان كانت ظاعريا بشأن أمور ديئية سلمية 
رما سبق » ص 41۷ ) ء الأمر الذى كان يسمح للتاصر بالقيام بالوساطة 
ستة 2۲۲ ه/ ۱۰۲۳۱ م ٠‏ من أجل تخليص على ين مجاهد من الأسر الذى 
- وقع فيه عندما انهزم والده مجاهد , صصاحب دانية ء فى سردينيا آمام 
-البيزانيين (؟ م) ۰ الآمر الدى يقع فى نطاق البلاد اسادية نحو الغرب 
أيضا والأتدلس. , والذى يجعل من الناصر بن علاس أكبن شخصية بين 
دپتی ماه ۰ : 
تاهرت وتلمسان ما بين أفريقية دالفرب : 
لما كانت جغرافية يلاد الغرب بمعنی الشمال الافر یقی - دون فصر ب 
تقضی بان تنتهى بلاد أفريقية > وهي بلاد القببوان في عز سلطاتها على أيام 
- الأغالبة » وکما ورئها الفاطمیون ومن بعدهم الصنهاجیون ينو زيرى ۰ على 
تخوم مقاطعة قسنطينة وبلاد القبالل الصغرى ١‏ من حیت تيدأ بلاد الفرب 
الأو سط سعباها الجغرافى الاصطلاحی لتشمل بلاد أشير التى آصیحت پلاد 
دیبی حباد ثم اقليم الشلف وتاهرت ۰ وهو ما تقرره نصوصنا الضاريخية 
الخاصة بالدولة الزيرية » حيث كان خروج الأمير من القبروان الى أشير هو 
“ووج الى الغرب » ورجوعه من أشير إلى المنصسورية والمهدية : عودة من 
الغرب ( ما سبق , ص ۲۲ ۰ ٠)٤۸‏ ولكنه لا كانت حدود الدولة الحمادية 
#الغر بية تنتهى عند مدينة الجزائر » جرا بنی مزغناى » بيتما كانت تاهرت 


۱ مکررء أنظر مصام سالم سيسائم ٠‏ التاريغ الاسسلانی طزر البلیار , بيرك ۱۹۸5 ٠‏ 


سس ۱:۲ والهراش م 


AA‏ سه 


الى مهد قريب معتبرة اصسطلاحيا من أفريقية(؛) , قبل أن تخلفهساه 
تلمسان() 2 كان من الطبيعى أن يكون مناك شد وجنب بين الممساديين. 
أصحاب القلعة وبياية وبين الزناتية اصساب تاهرت وتلسیان + وهر الامر 
الدارج بالنسية لدن الدود ء مثلما كانت طراباس هجال شد وجذب بين 
مصر وآفريفية , وكما كانت تاهرت ۰ أويخاصة تلمسان ۰ موضم قزاع بين 
دول الغرب الاوسط ودول الغرپ الأقصى - وکان المرب لاقصی وقتگذ بن. 
آیدی الزناتية ٠‏ 
غلية ذیری بن عطية ( القرطاس ) على فان : 

والحقيقة أن الصراع بين صنهاجة وبين زناتة » من أجل السيطرة عل 
تاعرت وفاس وسواحلها فى أرشقول وتلمسان + كان سجالا لفترة طويلة 
مند. آیام, الفاطمیین وحتی استقلال بلکین 2 وحيث .شارك فيه الامریرن فى 
الأندلس + وانتهی بغلبة الزناتية من بنی شزرون , حيث استقل زيرى بن, 
عطية المغراوى المعروف بالقرطاس , واتخذ فاس دار ملك له منذ ۴۷۷ هل 
۷ م ۰ ودعا لهشام المؤيد خليفة قرطبة > وخرج على المنصور بن أبى عامر 
رما سيق » ص-535 ) . كما نجع پتو خزرون فى الاستقلال ایضاً يطرايلس, 
پمعرفة سعید بن خزرون ثم أخيه وروا من بعده , وذلك پمعاونة السلافة. 
الفاطمية بالقاهرة ( ما سبق » ص 288  )‏ فكان الزناتية القراوية کانواد 
یخططون لتطویق اندولة الزيرية من" مغربها الى عشرقها + ا 
پتساء وجدة : 

والهم ان ذیری بن عطية استقل بنلك الغرب / وینی مديئة وجدة مق 
۶ مه/ ۹۹2 م + واتخذها عاصمة لملکته ‏ كما غلب صتهاجة على تاهرت 
وتلمسان وما يتبعها ء وأقام فیها الدعرة لهشام المؤيد "۰ وبعى زفاته سنة 
554 ۱۰۰۱/2 ماء خلفه إبنه العز بن زيرى على املاکه سبايمة زتاتة لهل 
قى نفس السنة ء وتاكد ذلك بعد آن صالح غيد الملك الظفر بن النصمود بنر 


(؟) ابن سوقل 2 امل ۹۳ د نامرت من کورة 
ما يتف عم واقعبا على عيه الغاطلمييل والزيرين » بينما كانت فى القديم مفردظ الفمق والاسم 
والدواوين + بينما هر عند الاستبصار ( صي ۱۷۸ ) عن مدن اقرب الأوسط المشهررة دیها» 
قبائر ریخالطرن من أفريقية بتوزقية الهلالية ومن جهة الغرب بلاعر 


ييف + 
(ه) رتلسان" #اعدة المثرب الأوسط عند كل من البكرى ( ص ۷١‏ ) والاستبصار 
راص ۱۷۹ ), كما كانت دار مملكة زناتة , بينسا لا يحدد أبن حرقل كررتهة 9 صن ۸۸ 4 مل 


ا ت 


١أيئ‏ عامر ء الذى عبد اليه سنة ۴۹۲ ه/ ۱۰۰۲ م ۰ بمدينة فاس ود سار 
اعمال المغرب » مدنه ویواجیه ؛ يعد آن عزل واضسا مولاة عنها . وصرفه الل 
۰ الاندلس ٠‏ 8 8 
.بدى يعلى اكزتائية فى تلمسان 

..وملحمة آبى سعدى والهلالية : 


وفيما يتعلق بتلمسان فقد آلت الى يعلى بن محمد الذى فَزْلها ١‏ وصارْت . 
- ملكا ء خالصية له ولعقبه من بعده ٠‏ حيث استوثق ملك بتى يعلى بنامسان 
عل عهد بنى ماد الذین ضعغوا عن دفاعهم(7) ٠‏ وعندما دخل الهلا : 
اقلمة » اسشخلص الحماديون الأثبج مهم وزغبة » واستظهروا يهم فى 
الز نائية بالفرب الأوسسط - وهسکذا قامت بینهم وبين بتی بعل 
تلمسان » الذین جمعوا من كان الیهم من بنین واسین: ذبنی مرين © اوجنى 
عبد. الواد ۰ وغهدوا بالقيادة ضد الهلالية الى وزیرهم آبی سعدی خليّفنة 
۰ ووقعت اطرب التی آظهر فييا الوزیر أو عدي بظولات 
مرموقة . وذلك عل عهد الم .یجیی ( ابن يعلى ) » وفى میسادین حروبهم 
٠‏ الى اعتادو! عليها فى آطراف بلاد الزاب دالفرب الاوسط" “وهلا 
ابن خلدون على أن وزیر يحيى وقائد حروبه آبا سعدی بن شليفة. الزناتى 
الیفرنی ۰ كان کثب! ما يخرچ پالعساکر من تلمسان قى نطسساله لعرب 
الأشبج وزغبة » وانه خلال بعض تلك اثلاحم هلك هذا الوزیر ایو سغدى ۰ 
- وذلك .سنة هه ه/۱۰۵۸ م » الامر الذی ترتب عایه غلبة الهلالية عل 
جميح ؛لضواجى .بالزاب وافريقية ١‏ واتستحاب بني واسيث ومن اليهم الي 
--صحراهء المغرب الأوسط(") * 


غارة حمادية على .فاس 2 

وبعد هيلك پحیى وؤلاية ابثه ۳لنباس بن بحیی: + تملك اثرابطون أغمال. 
«امغرب الأقمى ۰ وسرح يوسف بن تاصفیل قائده مزدل فى مساکر لتو 
لمرب من بقي بللمساق من غراؤة » اومن للق بهم من قل بتى زیر 2۰ 
بيعل بن العباس بن یعیی الذى نخرج اليه قانهزم وقتل ‏ بینما عاد مزح + 


رم ابن خلدون ۰ چ۷ من 58 > ر 
so 7‏ ت اس الوژین ایو سيد با مين جيك الاسم 
وم اہر ۰ ی س جع بت حیت امم لوزي بو ممعيا 3-2 


8 بر سفدی اه 


و ۳ 


الى المغرب() ٠‏ وقریب ذلك الوقبت .. فى سین كم هرا م , تشو 
رداية قات طايع قصصی + لابن الیب ١‏ الى أن بلكن بن محبيد صاحب 
القلعة الممادية , قام بغارة. 

کان یدوخ بلاد المغرب ۰ تلد ء. يكر راجعا الى الصحراء ۰ خوفا منهرم , 
فکان زنانة المغرب الأوسط قى تلميسان + وكقّلك فى المغرب البعيد > کاتو1 
قد وقعوا ‏ عنى کل حال ب. فى متتصیضه القرن اطامس ۲ 
شقى رحى صنهاجة أفريقية الزیريين 
الاقصی » من الملثمين الرابطین ٠‏ 


امارة قاس الزئاتية : 


پنو مومی ين آبی العافية : 

عندما قامت الخلافة الفاطمية في وائر سيية. ۲۹۷ ه/ ٩۰۹‏ م ب. 
كانت الامامة لادريسية فى قاس ساني من الضعف وا » سواء فى 
فاس أو فى ساحل تلمسان رالعبوق في سببة وطنيية. .٠‏ ومكنيا عجل وصول 


(4) لير + جد ص 3 ۰ 

)4 أن اليب ٠‏ لاعلا ٠‏ می له مر ۸4 سس يت لقص على أنه فى مقر 
ee‏ 4ه | قراير 1035م ٠‏ تخرك. بلقت إل محمل, بن احماد ‏ تالف بتي سناد ۰ جما 
القائد ين حباد وابنه مسن ال من القلمة زب زنانتز : وتان بلغه ظهرر یوسب بن تاشغین 
يلاد المصاعدة ٠‏ فرك ست لزل, باس ففتجیا؛ وجاس يلام الغرب ردوخها ٠‏ وأئه عندما بلغ 
دسف بن الأشفن خیرم كس راجما ال الصسحراء خوفا مته إلى أن قيش الى الساصير 
ن علخاس 4 , اعد يلى عب 0 فرق بی روح والطسد ہے نتلا عن أبن یسام هی 
الدخيرة ٠‏ حيث یصفب بلقین هذاه بانه إلحد. جپابرة. الاسلام ۰ دجل كان لا عملا يده الا من 
البدة اسید ٠٠١‏ غاية من سلف من جبابرة: الأرضى .. هذا 2 كما انه كان یستطي أن يقوم 
باثغارة عل فاس ٠‏ ومر يقطع مجلس واسچه. وشرايه » لیمود, من النزو مستاتقا مجلس ائه , 
بب من تفس الكاس الذى ترکه متعدوماء * فلا" باس ان یسکون القسسود. بالات غارج 
بيه خی | کم م عق فاس لاف الذي يشكاف في مت در الأدبى + ولا شاف 
ان القراية بين اغسادین من ی ذیری وبين ۱ من دجسالا يوسات. بن تاشسفیل , 
من سیث العزق المتهاجى الواحم ۰ قريتة على ما نامب اليه من زیق اللمی -. وقارن سبير 
الأعنى + ج ۵ اصن ۱۸۷ ب حيث ونطت. صاسب القلمة يلكي بن محسد بن اساد الى المذرب 
نة عقوم ٠‏ ودخوله على المرابطيل فى قاض . التى تر کیا الفترج. , وامعرمن ینش شرافم 
< من الرابطين ) على الطاعة ١‏ رورجم ال عله , وقارن ابن خلدون , چا ص ۱۷۲ ل 
من ۳ مد حيث الد على ان بلكيق و بن سا )- إحفب الي انح متا ٤م‏ عل شاوه 
قي غزوه » وانه دل لاسن واستمل منز أاكلز هي وأعراقهر رها 0 


پت. 8# نيم 


الفاطميين الى فاس منف سدة ۲۰۵ ٩۱۷/۵‏ م ۰ سرمة اضسمحلال ملك 
الادارسة فى تاك الاقاليم » وساعد على أن بحل محلهم موسى بن ایی العافية 
زعيم قبيله مكناسة » وان یخلقه پنوه فى سيادة المغرب وفاس تحت الرايات 
الاندلسية لعيد الرسمن الشساصر ومن يعده مشام المؤيد والنصسود بن 
أبى عام + ولكن مومی بن ابی العافية وبنوه لم يستطيعوا مطاولة یی خزر 
الزناتية انذین طاولوا صنهاجه فى السيطرة على المخرب » وقتلوا زیری بن 
مناد » وخاصة عندما ظهر زيرى بن عطية الغراوى ۰ الذي قريه المنصسور 
العامرى , وحاول أن يحتويه » لولا طموح زيرى الذى لا يحد ۰ 


متا , ولو أن ینی موسی بن أبى العافية ظلت لهم مكاند فی الفرب 
على کل حال ٠‏ ففی مطلم القرن الخامس الهجری/۱۱ مء كان اسماعیل بن 
البودی ين مومی بن أبى العافية يناصر حمساد بن بلكين فى حريه مسح ابن 
اخيه باديسى بن المنصرر ۰ وصلك اسماعيل فى تلك اهرب فى معارك وادی 
شلف تة همع هب۱۰۱5 م(۱۰) ۰ بل وظل حفدة موسي بن آي العافية 
حتی قيام الرابطین + قفى سنة ٩۰۵‏ ه/۱۰۱۵ م كانت وفاة ابراهیم بن 
موسی بن آبی العافية » وولاية اينه عبد الله ( أبو عبد الرحمن ) الذى توفي 
سنة ۰ ۱۰۳۸/۸ م »> وخلفه اپنه محمد الذى توفي سنة 255 هر 
۶ م ء وولى پعده ابنه القاسم ٠‏ والقاسم بن محمد هو الذى زحف إلى 
المرابطين عندما غلبوا على أعمال المغرب ٠‏ 

قلقد زسف القاسسم بن محمد ين عبد اأرحمن بن عبد الله بن ابراخیم 
ابن موسی بن أبى العائية ال المرابطين بوادی صفرو » بعد أن استدعی أمل 
فاس » وطلب التجدة من زناتة » بعد مهلك معتصر الغراوی سنة 250 عار 
۸ م ء ولجح فى هزيمة المرابطين ۰ ولكن القاسم بن محمد لم يستطع 
الوقوف آمام يوسفب بن تاشفين الذى هزمه مع من ناصره من جمع مكناسة 
وزناقة ستة 2۳ /۱۰۷۱ م > واقتحم فاس عنوة , فكانت تهاية ملك 
مكتاسة من القرب »2 متزامنة مح انقراض ملك مغراوة ال ناتیة(۱۱) * 


و6 این شلدون ؛ چ عن 356 - 
(۱ ابن خلدون ۰ چ ص ۱۲ + 


oF — 


بنو خزر الفراویون وغلبة صاحب سلا : 
أبى الكمال تميم اليفرنى على قاس + ۱ 
1 أن الظغر عبد الملك. ين المنصور 
لمكن من تدجين العز بن زيرى بن عطية عندما خلف وانده » وذلك اعتيارا 
من سلنة ۲۹۴ م١٠١٠‏ م ( ما سبق » ص ۵۰۲ ) ۰ میت تکرست دولة 
ژناته فى فاس ۰ فبعد المعز بی زيرى بن عطية الذى. توقی ستة 211 صل 
٠7‏ م ملك ابن عمه حمامة بن امز بن عطية الفراوی + وقام علیه الأمیر 
تميم بن زيرى بن يعلى بن محمد اليفرنى صاحب شالة وتادلا وما اليها, 
وهو من بنى يدو بن يعلى ٠‏ وزحف اليه فى قبائل يفزن ال غاس ۰ وخرج 
الأمير حمامة إلى لقائه فى قبائل مفراوة » وانتهی اللقاء فی جمادى: الشانية 
5 همايه ۱۰۲۲ مء بهزيمة حمسامة الذی فر إلى وجدة , من ألحوال 
تلسنان , تاركا فاس لکی يدخلها يم بن یری الذى تكنى بأبی‌الکمال(۰۱۳ 


وعرف أبو الكمال بالتشدد فی ندیته , وان کان الغالب عليه الجيل , 
سما تقول رواية اين أبى زدع قى القرطاس - فهو يوقع بيهود فاس 
خوقعة عظيمة فیقتل منم أكثر من ٩‏ ( ستة ) آلاف رجل ۰ وباخذ آمراليم , 
ويسبى نساعهم ٠‏ هذا ء كما كان أبو الکمال مولعا بجهاد برغواطة + فکان 
وهم مرتین فى كل سنة »2 ویسبی ».وظل .على ذلك الى أن توفی 
ستة 16۸ ه/ ۱۰۵۵ م09 ۰ 


واھم أن اقامة آبی الکمال في فاس طالت إلى أكشن من خمس ستوات 
حيث تبکن تحامة من الذعاب الى تنس لشد منراوة » وتمكئ من طرد تميع 
من قاش الى مدينة شالة » حیث بدا فیها دؤلته المانية اعتبارا من دی اة 


۱٩‏ العبر ۰ ج۷ صن ۲۵ - حيث اللص هلي أن حماعة أبن عم المصز ين زيرى وليس, 
ابه » کم يزعم بعش اقزرطین ٠‏ القرطاس » ص ۱۰۹ ۰ وقارن صبح الاعشی ١‏ جه س ۱۸۷ ۰ 

(۳ القرطاسن ١‏ من ۱۰ مد حيك الإشارة الى أن الرچل الجاهد بلغ طلبقة الاولیاء- 
أصحاب الگرامات , وذلك أنه عنما قل ابند ستة 41۲ | “نام في سرب جی» به 
لدفته فى قبر أبيه ٠‏ أبى الكمال تميم » صميوا من قیره تكبيرا عظيما وتشهد ۰ فنیشوا قير 
فوجدوه لم يتخي منه شید ۰ رعندها رآء أحد قرابتد فى امام رساله عن ذلك التكبير والستبيع- 
تال ؛ ملائكة وليم شا ۰۰۰ . ويكوت اج ذلك لي 2 وقال وبم نلت ذلك ۰ قال بجهادى 
في الكغرة برغراطة + وتان ابن خلدون » جلا ص 88 حيث النص على اكتساج تمیم البهره 
واسطلام نعمهم واستباحة حريمهم دون التص على المدد 5 ( ستة ) آلا ٠‏ 


مح نقيت 


نة ۲۹ ه/نوقمبر ۱۰۳۸ م » والتی انتهت پوفاته ستنة 484 هال 
۵ م۰ 


والظاهر أن غزو الیفرنيین فى اسلا ادينة ناس على عهد حمامة شب 
آلقائد بن حماد على القيام فى سنة 2۲۰ ما۲ ٠١١١‏ م يفارة على 
قاس انتهت بالصلح نتيجة لشراء القائد زعماء زتاتةر* ۰ 


وبعد تميم آبی الکمال وی ابنه حمساد الذى توقى سنة 41۸ ه| 
مء ووی ابنه پوسف الذى توفى سنة 40۸ /۱۰۹م ‏ قولى بعده 
عه محمد ين الأميي آبی الكمال شیم الى هلك في سروب للتونة سين غلیرهم 
على المغرب أجمع(5 0 ٠‏ 
دوناس بن حمامة : محضر فاس : 

آما حمامة ( اين المعز بن عطية دلفراوی ) فلم يبق طسويلا فى ملك 
فاس وآعمالها فى المغرب + اذ توفی سنة ۶۳۱ ۱۰۳۹/۵ م(۱) » وعدم 
آلت امارة فاس إلى ابنه دوتاس » العروف بابى العطاف ۰ مع جميع ما كان 
بيد أبيه من الغرب ٠‏ 


وفی عهد دوناس بن حمامة ساد الامی والدعة »> الأمر الذى أدى الى 
انتشار الرخاء + ومکذا عظمت فاس على أيامه » وعمرت وكثرت ارباشها . 
وصارت مقصد الناس والتجار من جمیم البلاد ٠.وكان‏ لدوناس شاطه فى 
عمران فاس » فهو الذى داز الأسوار حول الارباض ء كمسا بنى الساجد 
واشمامات والفنادق + وفی ذلك بقول ابن أبى زرع « لم شغل دوناس من 
يوم ولى الى أن 'توقى الا بالبناه والتشييد » فهو صاحب الفضل قى جعلها 
د ساضرة المغرب ۰۰۰ وبذلك یکون دوناس من أصحاب الفضل قى تحویل 
دولة مغراوة الزبائية إلى دولة حضارة ومدنية ٠‏ 


(۱۸) این خلدون ۲ چ۷ س ۳۵ ۰ 

دون این کلدون 2 چا ص ۲٩‏ ۰ 

را القرطاس » عن ۱۱۰ ل حيث الاشارة إلى أن آبا اتکمال تميم بقی فى فاس ۷سمواتن 
ومر أخرى ال الاحتلاف فى ذلك ما بيل © سترات ولا ستوات + رقارن البر ۰ جلا عن ۲۹ ۰ 
الى يتقله القلتشیدی فى سبح الأعثى » جه صن ۱۸۷ ل يث النص على دفاة آبی الكمالها 
فى شصالة تة الوه ر 58دام بدلا من سلة لقص ثم 61١1م‏ . كا في امير ٠‏ ع 


س و 


اك هد 
الغراوبون الاواخر فى فاس : 
صراع الأخوة بين الفتوح وعچيسة : 


وکائبت وفاة دوناس بفاس في شهر شوال سستنة 205 هال توف 
مرا 


وآنت الدولة الى ولدى دوناس > وهما : الفتوم وعجيسة ٠‏ وال 
السالة لا تتعلق پتقسیم الدولة بين الأخوين + اذ كان الابن الأكبر 2 وهو 
الفتوح » صاحب الأمر ۰ واتخذ عدوة الاندلس مقرا له ۰ وجعل آخاه الاصفر 
عجيسة والیا على عدوة القرويين ». الامر الذی يفهم منه آن مدينة الأقدلس 
كانت الاکیر وقتئة » پینما يصف ابن آبی زرع عجيسة پاته لاصغر سنا , 
ولکنه شیم » بمعنى طموح على ما نظن - فهذا ما يفسر كيف أنه لم پلیت 
أن قام بشن الحرب على آخیه الفتوح » وهو الامر القبول بالتسبة الأول 
السياسة حسبما آترها المعز لدین الله فى وصيته »> وهی اشکست 2 
الستفادة من داقع الاحسدات الاتسانية »2 حسيما تقضی به تزعات النفس 
البشرية ٠‏ 


والمهم أن الأشرين کانا عستعدين للصراع التوقم پینهما » وأآعدا له 
عدته ٠‏ فالفتوح , القى پنسب اليه ياب الفتوح يسور فاس القبلى » كان قد 
بنى قصبة ( أى قلعة ) مليعة بعدوة الاندلس بالموضع المعروف ماك , 
حجر الکذان الصلب ۰ وفى القابل, بنی عجيسة أيضا قصبة مثلها يعسدوة 
القرويين » فى الموضم العروف ي د رأس عقية الصعتر » » حيث السساب 
الى پنسب اليه هناك . فهو باب عجيسة الشهود بباب الجيسة - 


وفی العداء بين الأخوين ٠‏ يقول ابن أبى زرح اتهسا كثرت حتى كان 
القتال بيتهما يدور ليلا ونهنارأرهم ء الآمر الذى أدى إلى اشوف وغسلاء 
الأسعار وانتشار المجاعة » ال أن .تخلص الفتوح من أخيه عجيسة غدرا , 


۷ القرطاس ٠‏ ص 306 > دثادن صيح الاعقی » جه من ۱۸۷ - یت القص عل 
وفلة دوناس سا لمكم | اي 

4 القرطاس ٠‏ ص ۱۱۱ ۰ وقارن صبح الاعقی + جه صن ۸۷ ايت النصض عل ان 
الولاية كانت الفترج ونافر عليه أخوه الأصفر عجيسة واستوق على عدرة القروييل ۰ وان باب 
عجيسة هر باب الجبسة میت حققت ألعين س وان الفتوح طقن بعجيسة وقتفه سنا موه / 
iY‏ ۰ 


8و ات 


سمنة 0۲ م/۱۰۱۱م ١‏ وکان کل ذلك مما سهل على لتوثة الاستيلاء على 
لرا البسلاد ٠‏ الى أن ينزل على الفتوح عسكر للمتونة سسستة م26 هر 
۲ م ء وش إلى التخق عن فاس لابن عمه معنصر بن ماد بن معتصر 
این امن بن ذیری بن عطية سنا 8۵۷ /۱۰۱۵ م , الذى فقد فى سرپ 
سبة ٩٩۰‏ مه ۱۰۸ م » فقام مقامه ابنه تميم ( أبن معنصی ) ۰ آشر الز ناتية 
المفراويين فى فاس(" + 


اهارة سجلياسة ال 


تبجح خز 


ون بن فلقول !لزناتى فى القضاء عل الأسرة المدرارية الحاكمة 
فى سجلياسة سنة ۳۷ ه//999 م ١‏ وحكمها باسم هشام المؤيد , خليفة 
قرطبة ٠‏ ولم تجع حملة يلكين بن زيرى فى استعادنها الا بصفة عابرة + 
حیت مات دون ذلك سنة ۲۷۳ ٩۸۳/۸‏ م ما سبق » ص ۲2۲ وما بعدها )» 
فان ذلك كاه نی تکرپس استقرار الزناتية فى نخوم الدولة الصنهاجية 
الفرپية ۰ فى نهساية القرن الرابع الهيجرى/ ٠١‏ م ١‏ ومطلم القرن الخامس 
الهجرى/ ۱۱ م ١‏ تماما , كما فعلوا فى الأطراف الشرقية ندولة القيرران 
والميدية باسنقرارعم فى طرابلس ونفزاوة - 

وبعد وقاة خزرون خلفه إبنه واتودین بن خزرون فى حكم سجلماسة 
واعمالها . الى أن غلب زيرى مناد عليها ۰ فعقد مید ين یصل الکناسی 
عليها ۰ تم ان اللفر عبد اللاك بن أبى مامر أعاد وانودين الى ولاية سجلداسة 
بعد ونان بلكين بن زيرى ( ۳۷۲ ه/*98 ) نظیر ضريبة سئوية يؤديهسا 
اليه . وذلك + أن پستفل بها سنة ۲۹۰ شه ۰ م ۰ وعتدما مهد 
عبد املك الظفر بولاية الرب الى المعز بن ذیری ين عطية الفراوی سسنة 
۳ ما۱۰۰۲ م ۰ آستثنی عليه ولاية سجلماسة من حيث كانت بيه 
دالودین بن شزرون(۲۰) ۰ واذا كان العز بن زيرى قد لجح فى تحقيق 


131 القر لاس م ص ۳ , وتارن اين خلدرن ۰ ج۷ عن ۲۳۸ - حيث النص على القيقال 
مخ بن اماه پحررپ لكترنة , وانه كانت له علیهن الوقعة الشهررة سنة هذه / ۸۱۰۹۲ 
پروسه من قاس ا شارة عاد وملكها وكثل العامل الرابطى رین معا من لحولة ٠‏ 
تم أته زف ال محمد بن پرسف الکترتاتی ساب مكقاسة وقد 
اش صاحيد سبعة ٠‏ 


واه يتنا 
ومدل بهم باظرق والصلب + 
ن قهزعه وقتله ویدت براسه ال سكوت الير 


كان دغل فى دعرة اليا 


رقارن بیع الاعلی ۲ جه من ۱۸۷ © 
دج ان سبح اعتی جه اسن 134 > أبن 
س حوس م هدام تاریکا لذلك المهد ٠‏ 


شلدون ۲ ج۷ س ۲۸ - سيك تحدید 


س ا رس 


آمله فى ضم سجلماسة ال أملاكة فى فاس وغيرها » فان ذلك كان قد حدث 
سنة 508 ۱۰۱۷/۸ م ء فى فترة اضطراب اتدولة العامرية بالژندلی( ۱‏ 


ولكن واتردین حصد بثى إيفرن. ونهض ,نة و50 4م13١٠‏ م الى 
للعن پن ديري بن ۰ « فهزمومه + ورجع ال فاس فی فل قومه > وآقام 
5 لاضنطراپ من آمره إلى أن ملك سنة 5۱۷ ه ۱۰۲۵ مرا ٠‏ وهکته 
استفحل ملك وانودين » من حيثك أضساف إلى ستجلماسة يعض آعسسال 
آلفرب ؛ مثل : صفروی من آحویز فاس » وقصور ملزية التی ولى علیها من 
آهل یته ۰ ویمد وانودین ولى اینه مسعود » وظل فى الحكم الى أن حرج 
عبد الله بن ياسين » شيخ الرابطین » فكانت نهساية مسعود بن واتودين 
بأيدى المرابطين ۰ سنة 480 ه/ ۱۰۵۲ م > وملكهم لسجلماسة التى دخلت 
فى دولتهم من ذلك الین("") ۰ 


سبتة وطنجة : مجاز العدوة الآندلسية » منطقة نفوذ بنى حمود الادارسة + 


كانت منطقة غمارة آد جبال الريف من مساطق نفوذ الادارسة منذ 
وقت مبكر ۰ كما زادت أحميتها بالنسبة لهم مند انقراض دولتهم فى فاس 
واستقرارهم هتاك » ومع الهيار خلافة قرطبة متذ أوإئل القرن الخامس 
الهجری/۱۱ م ۰ حسن الآدارسة من ينی حمود مركزهم 2 ليس فى المدوة 
الافريقية فقط + بل وفی الأندلس أيضا 2 حيث دخلوا بقيادة الأشضوين + 
القاسم دعلى بن حمؤد فى احملة آتمبار السبتوین » وعن هذا الطريق آلت 
ولاية « الجزيرة الخضراه »'من العصدوة الاندلسية إلى القاسم ء يينما رد 
المستمين » بصفته ولى عهد خلاقة قرطية بععيين الژید مشام ۰ على على وا 3 
طنجة ٠‏ التي كانت لهم من قبل ء كما کانت ؤلايتها آمنية عزيزة على زیری 


١‏ القرطاس ١‏ صن ۱۵۷ ١‏ أحداثك سسلنة ١4ى ١‏ وذلك بمنأسية عرش ملستی 
للأحداك ألخاصة بالدرلة الزيرية قى فاس ١‏ دون بیان الاسپاب او الداع » وهو ما توضيحد 
این خاندون ژ العبر » ايلا ص ۳۵ )اس سحيثك آلاشارا الى أن 1 
شید للعمن بن ذیری برلاية المرب ما مدا كورة سسجلياسة التی كانت 
ابن فلفول » ولا افترق مر الجمامة بالاندلس ۰-۰ استحدث السز ين 
التغلب على سجلباسة ٠‏ 

69 الپر .يلا صن ۳ ٠‏ 

٩‏ سبع للع ۰ جه س 578 » وقارن ابن عذارى ۰ ج٣‏ مي ۲۳4 ل حیث تسجیل 
المدث فى ستة 5۷ف | مدوم ۰ ۱ 


رواب 


لب لامها 


ابن عطية الغراوی »2 عندما عاد اقرا من حضنرة المنصنور بن أبي عامر سنة 
۴ ه/9؟ م2 فنزل بطنجة » وعو يقول : وقد « وضع بده على رأسه : 
الآن علمت نك لى بر * 


خلافة على بن حمود بقرطية : 


0 وعن طاريق طنجة نجج على بن حمود فى الجواز الى قرطبة والشلافة 
سید ۰۷: ۱۰۱۹ م » وتلقب بالناصى لدين ال » وعندما قتل فى السنة 
التالية ر ۰۸: ه/لا١١٠‏ م ) حل أخوه القاسم محله » وتلقب بالمأمون ٠‏ 
وان غليه یحیی بن أخيه على الذى تلقب بامعتلى بالل » عل ملك قرطبة بعد 
ذلك ية 3۱۲ ه/۱۰۲۱ م ٠‏ واذا كانت دولة بنى حمسود قد القطعت 
بقرطبة بمقتل بن على عندما كبا. به فرسة » فان أخام ادريس بن على 
تم له الأمر بمالقة » وتلقب بلمتايد با » سنة ٩۳۱‏ ه/۱۳۲۹ م ٠‏ وکانت 
له سبتة وطنجة(*۲) + ۱ 


اشمودیون بمالقة واخرية وفلیلة : 


وعد ادریس انقسم ينو حمود الى فرعين ؛ أحدعما بقي: بالآندئس فى 
مالقة واسوازها » وقام به ابنه محمد ( أبن ادريس ) الذى خطب نه بالخلاقة 
وتلقب پالستعی ۰ دبقی محيد بن ادريس فى مالقة الى سسسنة ۸۶۷ هم 
دام ٠‏ جیتسا انتقل الى اثرية لما تغلب عليه آم غرناطة الصنیاجی : 
بأديس بن حبوس ۰ وهنا كان على محمد ( اہن ادریس ) أن يلبى نداء آمل 
ملیلة الذین استدعوه ۰ فسار اليهم ۰ وترل آمر اكدينة بمعأونة بتی ورتندی» 
وبسط ستطانه على نواحیها() ٠‏ ۱ 


(۲) الترطاسی > عي ۱۰۵ ( عن طنجة وزيرى ٠‏ وانظر فیما سبق » صن 0 + اص 
الاعقى , جه ص ۲۵۷ ز عن بن حمرد والادارسة 7 

060 عن نید بتي تساه باس »اف ابن ری ۰ ج س 216 وما دما ١‏ ج 

و ای اکت هم “تحديد تواریخها »وهی ۱۳ 1459 وك ۱۸۸۵ عن د 

لت الیه شرايشى ومالقة والمرية وسيتة ثم ولاية دريس بن على وقانث بت 


فيلات الولاي 


يحبى بن على الذی 
الاعشی . جه عن 5417 ٠‏ 

551 ابن عذارى + 
مان الصتياجي ام أغراطة ۰ 3لغار سبح الأعشى جه مب ۲۳۷ ج 
ع CUAL FV foe E‏ وتلقب باک دانه صاحت 


باديس بن حیرس 


۱ سی ۲۹۸ ۰ ط7 بوت چ ص ٩۳۹‏ 2 وعن 
احيث النص على دلایته 


1 


ی 


: ان حافدد كم 
إسوارعا , واه مات فى عسسسدة 3۷ 


5000-7 


الحسن بن عل المستنصر بسبتة : 

ما الفرع الحمودى الآخر ۰ فقد قام بأمره البر بر الذين يأيعوا صاحب 
سبتة حسن بن على الذی تلقب بالسمتنصی » سنة 85١‏ ه ۱۰۹ م > ومات 
مسموما سنة 5*8 هارةة ٠١‏ م(۲۳ م) ٠‏ والهم أن این‌سزم الذي ينقله ابن 
عذارى ۰ ينص على انه کان فى سنة 448 ما۹٥٠٠‏ م £ (أربعة ) خلفاه , 
وهو ما ,يصنه بالفضيحة التى لم ير مثليا ۰ أولهم خليفة فرطبة « الدعی 
شام » » وال جالبه ۲ ر ثلاثة ) خلفاء من أدارسة بنى حمود + وهم : 
بمالقة » ومحمك بن القاسم بالجزيرة الخضراء 2 وادریس 
ابن يحيى بسبتار۲۷) ۰ دالهم أن خلافة اطزيرة الخضراء الحمودية انتهت على 
عهد القاسم بن محمد بن القاسم الذي توفی سسنة +46 هالرهمه ٠2‏ م ١‏ فى 
قثب عصر الطواثف بافاندلس(۲۸) » قبيل تدخل الرابطين فى الاندلس ٠‏ 


محمد بن ادر 


تغلب الاجب سكوت سسبتة : 


وقریپ هذا الوقت كان قد استقل بكل من سبتة وطنيجة أحد مواق 
ہنی حمود » وهو الحاجب سكوت الہرغواطی » الذى خضعت له قبسائل 
غمارة ۰ وبعد استیلاء المرابطين على فاس ۰ ونهاية دولة مغراوة بها 2 كان 


هيد الله پن بلكين هر الدى قيضي عليه پرسف بن ناشقیل ونحاه من الامارة عندها نزل يغرناطة 
اسنة ۸۳٤ھ‏ | ۱۰۹۰م » وعن بش « ورتدي » ( بدوق تون ) سكان مليلة ۰ انظر البکری . 
اص ۸۸ ب سيت الق على إن بتي البورى ین مرمى بن أبى العسسسافية جددوها ( ءليلة ) 
وان عبد الرحمن التامر عنديا انتتحها ستة 4۲٩ / ۳١٤‏ بتى سورما معقلا لوسی بن 
أببى العافية - وفى ذلك قال امد بن هيخ چن موسى الوازي : 


ذلك ليا تامرت والامارنة ولم بطق بنیانها السالقة 

۳ مكرر) أنظر صبح الاعشی » جه مس ۲5۷ ۰ وقارن این عذاری ۰ چ۲ س حیث النص على 
انه فی سعة ۳۸م ثم 44١1م‏ كان ادریس بن على اځو حسسن بن عل ومتافس اینه يجبي فی 
الامامة يجوز إلى مالقة حيث توفي مسموما , وأله فى تة 4۳6 صم؟4١1‏ م حرج ادريس 
بت على من سجته آوبويم م.وسمى بالمالي م وائه فى دة ۳۸ص | عام شلف أبن عمه 
یبد بن ادریس لاعس ۲۱۹ ) , الذي هات عسموما سنة 45عه ار 9وءام 2 پیتما کان 
پاطز یرد اشضراه : محمد بن القاسم بن مود راص 5١8‏ ع ۰ 

۲ این عذاری » ج۲ ص ۹:۶ ۰ 


(۲۸) سبح الاععی . جه مس ۲۸ » وقارق ابن عذاری 2 اج" عن 318 ل یت کمتین 
الرواية أن خررج القاسم بن محمد بن القاسم من الجزيرة اشفراء على يغ این عباد هو 
نهابة ذرية بني القاسم فى الاندلس ١‏ بعد (ثأمة داعت ۸ه سنة , وذلك اله یضعها بعد تخلب 
بادیس ( بن حبرس غم صاحب غرناملة على مالقة . واخراج الستمل ( محلق ين ادریس ) منها 
سید مک | ام 


9 


دعل ایصفت این تاشفین أن :يسبير الى .يلاد غبارة للقاء سكوت والقضاء عليه فى 
بعضص المواقع ۰ وجينئة عبا العز .من سکوت الذى اشتهر بلقب ضياء الدولة 
: الى سيتة + وبقی معتصما.یها إلى أن دخلها عليه للر ابطون("1). ۰ 


-آغمات قی سقوح جيال الصامدة < درن © + وأعراؤها الفراوبون : 


كانت مديئة أغمات فى متتصف القرن اشاسی الهجری/۱۱ م كبرى 
:مدن جبال درن الاطلسية - والسدى يفهم من وصف این حوقل في النصف 
الثانى من القرن الرايح الهجرى/ ۱۰ م ۰ أن اقلیم آغمات « رسحاق عظيم 
فيه هديئة كثرة الخير » ء وان آغمات وقتئطذ كانت وثيقسة الصلة بعراصم 
الغرپ الكبرى » ومراكز» العمرانية المعتبرة ٠‏ هى مر تبطة عيل وجه الخصوص 
. بكل من فاس وسسجلماسة .بصسملات تجسارية وطرق مواصلات عامرة 
. بالمسافرين من التجار ۰ كما تتصلی آغمات أيضا من ناحية الحیط بمتطقة 
السرس الاقصى » الى :توصتت بان « لیسی بالفرب كله يلد أجمع ولا ناحية 
أوقر وآغرر وآکثر خا منها ۾ - 


۰ أهمية آغمات:علی طرق النجارة ‏ 
وظلت اللا توثيقة بين أغمات :وسخلماسة ‏ باب تجارة السودان - 


فى القرن الخاصيٍ ی م حيث کان طريق الشمال يأخذ اتجاعه من 
: اقسات 


الان واعسات بوریکتر ) ٠‏ ية تن : 
«واغلب الظن آن وادی ( نهر ) وريكة أو بعس رواقده ٠‏ کان يفصسل بت 
. مدقا يفمال واخی فاس بين ألندوئن ۰ هذا ۰ كما كانت آغمات 
الصمئلة ؛يضنا بنلايثة ماس , ححيك يمر الطريق بیتهما بعدد من المراكز 


وك انظر صبح "لاخشي ١‏ خد س ۱۹۰ ۰ ۲۸ , وقارن اين عذارى 2 ج٣‏ ص ۲۶۰ ےہ 


نی غلب م البتغر اطي ار ؛زولد -سقوات ) الذي كان موق لیسیی بن على بن حمود 
ية عة , موسو 'هول يحبى "اهنا “المسمى دزق اله ٠‏ وقعله والاستيداد بحام 
از لقب الختضور ٠“‏ نا "ابله مس 'للمزوف بسقوت ( سکرت ) فقد اتخذ لقب 


"اكم فى اغمات نوع عن الشوری ١‏ اذ يختار 
لكي ينتخب أهل الدينة تشر متهم ٠‏ عن تراضی 
5 ر ی #شر القرن الرايم الهجری | ١1م‏ ) * 


۳۰۱ الیکری لكين 


اس ملؤم مس 


التجارية الزدهرة ٠‏ مثل : بلد زواغة الذي يجتمم فيه تجار فاس واليصرقد 
وسجلماستة ومغيلة ٠»‏ وآوز قور التى کان چستتها ريضسية الاندلس : 

ة الآهلة بکثرة الیاه بها واشمار. تم ١‏ التي بداها إ١‏ ندالسیون(۳۱) 

ومتل | هذا يقال عن الطريق المؤدى من أغمات الى السوس ؛ والذى يەر 
حسیما يصفه مؤمن. بن يومر الهواری..:: كما عند الیکرین . 
مدينة مصدودة الآغلة السران > وتامرورت من حیت يكون 
درن ( جبسل الصامدة الاطلسى ٠)‏ ویفز الطزيق بمواضسم عامرة لري 
مصبودة من الشیمة ٠‏ قبل الوصول" ال عاصنمة السوس : ایح ٠‏ وبقینیها . 
وع بعد ٩‏ ( ست ) عراحل » من حیت ايكون اللزول من الیل » ية ٠‏ 
تامدلت » اقتی توضف بأنها سهلية عليها سود لوب( ") - 1 


ورغم آهمية آغسسات کیلد غنی ؛ وم رکز تچاری, هام له اتصس‌لانهب 
بالمراكز التجارية الکبری فى بلاد المغرب » وخاصة فاس فى الشسمال : 
وسجلماسة فى صحراوات الجنوب ۰ فان من الستغرب أن آحداثها واعسال 
ملوکها لم تسترع الانتباه ۰ وهکذا يشلكو ابن خلدون » رغم موسوعیشه. 


(۲۱) الیگری ١‏ ص ۱۵4 ب ۵8 . وقارن كعاب الاسعبفيار ۰ من ۲۰۷ يك للع 
على ان السانة بين مدینتی اغمات ( وريعة وهيلانة ) هى م ( تمانية. ) آميال ۰ وائذی یفهم 
من هذا التص "النی يرجح الى آواخر القرن السادس مه / ١١م ١‏ بعد آکشن من ماقة سحة. 
من لص البکری » عو أن مدينة وريكة عى المركز التجارى. افزدهر, . اذ يسكنها الاعبان 
وینزل بها لتیار علي القدیم ۰ بإنها کانت دار للتجهز لقصحراء ر باليضلئع فى طرق القوائل 
الكبيرة ) + وآقرب الراکز فاقسسات هو مرسی جوزهر تحانة من پلسه رجراجه « آخر 

سواحل القرب على اليح المحيط ٠‏ أما المسافة بين ۲ 
- 5 البكرى بهن 196 د 158 , وقارن الاسعيضار 2 صن 5908 ات 095ل عيش 

لص على أل بلاد السوس الاقصی : على مهد ألزلف فى اراشی الفرن «لسادس الیجری/۱۲م ٠‏ 
مدن كثيية وبلاد وإسصلحة ١‏ عامرة 'كثيرة اخيرات ۰ وعل نهر السوس تم تارودانت. ۰ التى. 
ترسقف بانها اجدةاء وهي مركز زراعة قصب اللسكر ١‏ والتاج السلكر الفاح 
رتصدیره ال بلاد امشرب' والاندلس وافريقية ۰ رعلن مصب هثل" الوادی ریاف مقصود يارى. 
اليه الصالون , له عوسم عم ۰ آما عاصمة اشوس مدیعة یبیل فهى وافزة ارات + کت 
ال وهي مركن انتاخ للسکر أمثل تارودانتا ۰ بالاضافة أل كرنها مرکز يسيك بها 
التحاس الذى يتجيز به الى بلاد السودان ۰ كما يصنع بها زيت الفرجان + وهر شجر شبیه. 
بشجرة الكشرى ۰ وطممه عليب شبيه بطم القمح القلو ۰ وهلا الزيت يستخعم في الاغرافی 
اكطبية الشاصة بعلاج الكلى ودرذر البول ٠‏ آما هديئة تامدلت / فهی على تر ٩‏ ( ست ) راحلا 
من ايجل ٠‏ وأصل نهر كامدلت هو نهن درعة.-»- ومن بلاد اشوس مدینة لول لمظة بیش 
کسکنیا قبيلة اة » وهی ۰ آخر يلاد السوس + 


هیام 


اغمات ومديتة. نفیس فى 


a NY برس‎ 


“المذهنة » من عدم وقوفه على آسمائهم »> وان كأن يعرف آنهم آخر دولة ينى 
«زیری بقاس > ویتی يعلى بسلا وتادلا » من الغرادیین الزناتييز 
للمصامدة فى جیال درن والسوس ء ولبرغواطة فى تأمسدنا ٠‏ 


٠‏ الجاودین 


تقوط بن يوسف » خر أمراء اغمات الغرآوین : 

و آخر أعراء أغمات منهم + هو لقوط بن يوسف بن على الذي غلبه 
الرایظون على أغمات سنة 8۵٩‏ ۱۰۵۷ م ۰ فير الى تادلا حيك قتسل 
هناك فيمن فتلوا من بنی يفرن ٠‏ وانظاضر أن الذی جمل الذكر للقوط حذا 
دون شابقیه من أمراء أغيات » أن أبا بكر بن عمر آمیر المرابطين خلفه على 
زوجته زینپ بنت اسحق التى آلت بعد ذلك الى يوسف بن تاشفين عندما 
“نول له عنها این عمه آبو يكن عنستما ارتحل إلى الصحراء سنة 20۲ عم 
0 م ۰ قلقد كان لزيتب الرياسة قى أمر پوسف وسسلطاتة + وهی 
صاحية الفضل فیما اشسارت به على يوسف من اسستعراض قوته امام 
بى يكر » عندما رجم من الصحراء « حتی تجافي عن مت ازعته ٠‏ وخلص 
لیوسف بن تاشفين ملكه »۽ ۰ فهذا كل ما عرقه ابن خلدون الذى استقمی 
آخبار القبائل , ما كير متها وما صغر ء بدقة تثير الدمضة » عن لقرط بن 
هوسق وقومه » ليس الا( ٠‏ 1 


«الصیحراء الواعدة فى الغرب الأقصى على تخوم السودان ١‏ 
-اخرابطون وارهاصات الوحدة : 

اتلك كانت آسوال الغرب الأقمی جوا منتصف القرن امس ها 
٩‏ م ۰ حيث كان الزئانية الغراوية فيما بين تاعرت وتلسسان. وفاس + 
والادارسة الحستيون وبرغواطة فى سبتة والعدوة وبلاد الريف ( غمارة ) » 
و ينو يفرن فى سلا وتادلا واغمات ٠‏ وآخيرا كان بنو_خزروت قى ستجلماسة 
.ودرعة ٠‏ والذى لا حظناه هو أن المرابطين عن المستهاجيين اللثميل کانوا 
. يتدخلون سينئذ فى امور كل تلك البلاد بقيادة زعيمهم پرسف ين تأشفم ٠‏ 
“!لامر الذى يعلى بداية تجساج الارماصات الأول فى توحيد المغرب من 
:اقصاه » على شواطىء الاطلتطى إلى آدناه » والقضاء على دويلات الطسوالف 


الغر بية حتی أفريقية ٠.‏ 


(۲۳) اشر محمد عبد اتهادى شعيرة ١‏ لارابطون : تاديشيم السيسى ۰ السأهرة ٠‏ 


AE 


د21 اند 


ودكانات الضحراء : 

آما كيف تاهلت. الصحراء » وهی الفتيرة . بجكم الضيرورة ۰ فی‌مواردهان 
البصرية والاقتصادية ۰ للقيام بعملية التوحيد المضدية حقا ۰ والمكلفة ایشا , 
فهذا ما نحاول أن نجد له تفسير! » ولنا فیسیا قیمه أسييا 
دراسته للمرایطی ؛ ما یمکن أن يكون ماديا كنأ : مما 
قى عرض الصادر ( ص 45 ) »من أن احوال المیحراء الافز د قی ذلك 
القرن الب ه ه./۱۱ م » لم تكن مق حالها حن الفقر ٠‏ كما هیر ه تمي آيامنا 
هقه + فقد كانت آشبه ما تکون « بشركات الطران أو الک الدیدیة > 
ذات" الامکاتات الضخمة » من حیث نقل السافرين عن التجار وارباب الاعسالر 
پما يحمثون من الأمتجة دالتاجر وأسباب الضارة ما بين الشبمال. واطنوب 
والشرق والغرپ »> وخاصة خسيرات السودان من الذهب وا واللود 
والعاج والعبيد من أصتاف السودان » مما كان مطلويا باطاع قي آمسواق, 
الشبال والشرق » الأمر #لذی یتطلب رسم خريطة سياسية اقتصادية لتلك 
الصحاری الواعدة » تساعد على تصور السلية « العجزة, » الى قامت بسا 
قبسائل اللشیل ممن كانوا منقطمين فى تلك التطقة من العالم فى نهساية ‏ 
'الصحراء ۰ عل امشارف السودان » کأنیا خارج اکان والزعان ب کی کان _ 
يتصور الكثير من الناس ٠‏ 


2 الیه. 


منهاحة الصحراء ومواطتهم : 


فمن حيث الكثافة البشرية يفهم من ابن حوقل آنر كان الصحراء ٠‏ . 
سواء من قبائل انمي الصنهاجية الحضرية اصلا » أو الزناتية البدوية .. 
كانت وقيرة الاعداد ۰ فالیر بر فى التصفب الثانى من القرن الب 2 هر ١‏ م > 
كما رآهم : لا یلحق عسددهم بسیب. توغلهم فى البراری, دتسبیددهم في 
الصحاری ۰ وان آشهر التوغاين فى البرارئ هم مبنهاجق. مد 
وهو يورد فى ذلك رواية ملك جمييم صتیاجة: وقتشیلر : « تلپروتان بن 
أسقيشر , بانه کات يرد عليه قى کل سنة ۰ خلالى ملکه ابی طال الى ۲۰ 
سنة ء من لم يكن رآة أو سمع عنه من قبل »(*. -. أما؛عن: القبائل التقطعة 
بالصحراء ممن لم يروا حاضرة > ولا" عرفو نخسي الباديةة ‏ فسهم. : شبرطقد 
وسمطة وبنو مسوفة ء وكان لهم ملك. تكيره. مينهاجة. وسبائر آمبلی تلك 


جلقة آردضست ٠‏ 


(54) صررة بارش » من ٩۷‏ م 


بت ۵۱ 5 


الدپار لاتهم يمتلكرت تلك الطریقر۳۰) ۰ ون القبائل التى يعدد منها ۸٩‏ 
ما بين قييلة وبطن وفخذ ۰ يذكر الى چالب بنی مسسوفة : بن اوتوتا 
( لتونة) ولطة ٠‏ ولتونة عند البكرى ( صن 3134) ۰ طواعن رحالة فى 
اتصحراء ؛ ومزاحلهم قيها مسيرة شهرين قى شهرين ١‏ ما بين بلاد السودان 
و يالاد الاسلام > وهم إلى يلاد السودان أقرب - على نحو ٠١‏ دراحل ل نظي 
شسكل ۰۱۰ ص 515) ۰ هذا غير صنهاجة المشكوك فى صراحة نسبهم سيب 
إختتلاطهم بالسودان ب حيث يقال الهم سؤدان بيض - فهم يسكتون جنوي 
الصسحراء فى بلاد تادمکق(۲۳) + واين حوقل يختم تعداده التي لقبائل 
الصخراء » بقوله : ه ولو قلت آنی لم أصصل إلى علم كتين من قبائلهم لقات. 
حدقا » » كناية عن الكثرة التی لا يحيظ بها الاستقصاء۳۷) - 


وخلف لمتونة ء پجوار البحر المحيط انتشرت قبائل جدالةر*۳) ٠‏ اما 
عن مسوفة فمساکنيم فى الدواخل فيما بعد لمتونة ء وكانوا ينتشرون جنوبا 
عل شارف السسودان فى [يوالاتن » على آیلم ابن بطسوطة فى القرن. 
القامی ۱2/۵ م( ˆ 


ثروات الصحراء العدنية 2 

آما عن ثروات الصحراه فتتمئل فى معادتها ء والتاسسها اطیوانیر 
الوفیب ی یاتی الملح على راس القائمة ۰ حیت كان پوجد 
0 > هما : أوليل ع على مسساحل البحر المحيظط + على سمت 
آودغست(:) ء وفى موضم تائنتال » حيث کات مناجبه فى الصحراه » 
على بعد يومين من المجابة الكبرى ؛ الامر الذى يعتير من غراثپ تللاد 


(۲۰) صورة الاوض » مي 548 + 

۲ صودة الارض » ص ٠١9‏ ساحيت النص على انهم منسوبون لأمهاتهم من ولد 
کا 

مم این سوقل ماس ۱۰۲ 

(۳۸) الیکری . ص ۱۹۶ ۰ ۱۵۷ ۰ وقارن الاستبصار ۰ صن ۲٩۲‏ ب حيث التص على 
ان المتونة رسالة لا يستقر يهم موضع ٠‏ : 

۹ أبن بطرطة ۰ چ۲ لمى ۷۷۲ , عي ۷۷5 ب یت الدلیل الذى پکتربه اهل التافلة 
رجل مسوفى + وحيث العمل فى متاجم اللع يقوم به عبيد عسرقة 

5) این سوقل م ص ۰٩۱‏ الاستبصار : ص ۲۱۹ - 


٠ أوليل‎ 


پرجد بجبال جدالة لیر 


: (رشکل 


٠١‏ ) صحراوات اللثمن 


اهس 


e اانه‎ 


الصحراء(2*0) » حيث كان یستخرج عل. أيام ابن بطوطة فى قرية انغبازي: 
جنوبا على يعد ۲۲ يوما من ایوالاتن » فى شكل صفائم مصفوفة .بعضیا 
فوق بعض کانها قد نحتت تحتاوا+) ۰ ۳ ۰ 

وال جانب الثم الذی كان یتجهر به “التجار إلى بلاد السودان: ء پذکر 
العتبر الذى كان يوجد فى لقايا بقرب البحر ان » دفى جزيرة آپونا 
بخاصنر؛ع ۰ هذا » الى جاتب النحاس التى كان يضتم فى أيجل عاصمة 
السبرس ۰ ویتجیز به الى بلاد السودان(*4) ٠‏ آها عن جبل' الحديد ١‏ من حيث 
كان الدشول إن بلاد طنونة قى الطريق الدولى الذى یبدا من .وادی درعة ال 
وادی ترجا فى آول المفازة الصحراوية ال الطریق القديم الفتوح فى" البال. 
احجرية الصلدة » فلا تعرف أن کان مستتخلا لانتاج اليد أم شا ۰ 


الثروة الزداعية : 


وال جانپ بعض الثروات الزراعية الصحراوية أو على حدود ارآ 5 
مثل قصسپ اسکز فى وادی السوس » وزیت الهرجان الذی يسخن الكل 
ويدر البول ( الاستيصار ۰ ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ) ١‏ وإلكماة الكثيرة ۶ فى الصا 
( اين بطوطة ۰ ج ۲ ص ۷۷۲ ) ۰ فان الثروة الزراغية للصحرء تمثلت فى 
التمر » وهو انتاج اقليم النخل عند ابن خندون » ويمثل حزاما ممتثا يكل 
عرض الصحراء . من تارودانت ۰ وسجلياسة ۰ وورجلة + وبلاد الجريد 
( انظر ج ۱ ص ٠ ) ۷١‏ فقسطيلية عند ابن حوقل هی « مغوثة » أقريقية 
بتمورها ( صورة الأرض » ص )٩۲‏ + ولو أن تاهرت كانت قد تقسیرت. 
فضرب آهلها الفقر بتواتر الفتن » ودوام القحط » وكثرة القتسل والموت. 
( صورة الارض ء ص ٠ ) ٩۲‏ وايجلى » عاصمة السوس » كانت كثيرة الشمر شم 
حتى أن لمن المل منه كان أقل من كراه الدابة ( الاستیصان » ص ۲۱۲ )۰ 
ومتل هذا يقال عن سجلماسة التی شبهت فى كثرة ثمرها الطیب بالبصرة 


7 الپکري امن اه 0 اا اس ۵ 

+ ۷۷۲ ابن بطوطة + ج ص‎ ٩ 

45) این حوقل + صن ٩٩‏ ۰ 

(55) البكرى ۰ ص ۱۷۰ , كما كان بجشب ایشا من اودغست لتربها من الحیسسطر 
و لاستیصار ۰ عن ۹۱۹۵ *- 

(*4) الاستیصار ۰ ص ۲۱۲ ۰ 

(51) الاستبصار . س ۲۱۲ ۰ 


۵ س 


توالتی كان يجرد فیها أنواع » مثل : الایران » النی لآ نظير له ( این بطوطة , 
ج ۲ ص ۷۷۲ ) 2 وكتلك الأمر بالسبة لدرعة القریبة » حیت كان عبیسد 
مسوفة العاملون فى منجم ال بتغازی « یتعیشون على ما یجلب الیهم من 
“تمر درعة وسجلماسة ب الى جانب لوم امال »رلك م 


الترواته اليواتية : 


آما الثروة القيقية للصسسحراه فتمثلت في الخيرانات الداجنة من 
ساشية » من : الفنم والبقر واطمال » الى جائب امیسوانات الوحشسية , 
کحیوات اللمط المعدود من البقر ء رغم قرونه المتضعبة کسیران « الرنة » , 
'والذى یصتم من جلده القوی الدرق اللمطي الشهیر + وذلك جنضسوپ بلاد 
السوس حيث مراطن قيائل لمطة ٠‏ وقاعدتها « نول خطة »(+غ) ‏ ولا قدری 
ان كانت لطة قد اتتسبت الى حيوان الط حسیما تقضى نظرية الطوظمية - 
ولقد اشتهرت السلاحب اليحرية المفرطة الحجم على طول ساحل المحيط 
حيث مساكن جدالة » وكان يعيش على لحمها كثير من أهل المنطقة , مثل : 
سكان جزيرة أيونا الشهيرة بعنبرهال؟) ۰ وكذلك الأمی بالنسية يوان 
الفتك المطلوب لفرائه » فقسه كان كثيرا بالصحراء » وكانت له شسهر: 
الفيزون : (71802 ) ی أيامنا هذه ٠‏ حيث كانت تحمل جلوده الى جميع 
“البلادر © ۰ 


والحفيقة أن الثروة اليوانيسة في واتعات الصحراء وعلى آطرافیبا 
"السودانية تمتلت فى الختم والبقر التى كانت تمد الناس باللحوم وللالبان 
“التى کونت جزهءا إساسيا من عم * فقى أودغست كانت اليقر والغنم 
لأرخص شىء حتی كان العشرة اش بدینار واسد (الاستبصار 2 ص ۰)۲۱۵ 
آما الايل والجمال فکانت ثروة اقتصادية ذات طابع سیاسی من حيث کونها 
آلة عظمی من آلات المرب وقتنذ ۰ وئهذا عرف الجمالة ١‏ حسب تصنيف 
البدو حدیشا » پاسم « الرعاة الکبار » أو « الجمالين الکبار » » من حيث كان 
أصحاب الهاری هنهم » قرسانا غزاعر۱ی ۰ 


(2۷) این بطرطة ۰ ج صن ۷۷۲ ۰ 

(54) أبن حوقل + ص ٩۱‏ ۰ الیکری ۰ ص ۱۷۵ ۰ للاستیصار , ص ۲۱۳ ۰ وقادن 
"این بقوطة + ج؟ مى ۷۷١‏ ( عن البقر الوجفی ) ل 

(5؟) الیکری م ص ١ ۱۷١‏ الاستيصار د سن ۲92 ٠‏ 

(۰۰) البكرى . صن ۱۷۰ ۰ الاستيصار ۰ من ۲۱۶ م 

(01) انظر فیما سبق من الكتاب جا سس كم ۰ 


نب ۵۱۷ 


تاع الوحد 
رعاة الابل : اجمالون الكبار : 


خفی ثروة بلاد المغرب من‌الابل والغنم وماشية انبقر ۰ يقول ابن حوقل: 
« وعتدهم من مال الكثيرة فى براريهم رسكان صحارسهم › التى لا تدائيها 
فى انكثرة ابل الغرب 51(6) ۰ وهكذا يمكن القول ان تقدير تروة الرجل 
ومقدار عزه ۰ بما كان يملكه من قطمان الابل والجمال , حيث النص على أن 
« المال فيهم من الماشية كثير غزير » ( صورة الارض ۰ ص ٩۷‏ ) 7 دى 
أممية قطعان الابل والجمال الاقتصادية السياسية كان لاخت تنيروتان > 
ملك صستهاجة المعاصر لاين حوقل + والتی عرفت بيسارها , ۱۵ آلف 
جمسل(۳) ٠‏ وهکنا > كان اللك الصنياجى يستطيع أن يصد قارة 
استهدنتهم » عن طريق آمر رعاة أخته الغنية باقارة الابل من التاسية التى 
قدم متها العدو , واتزالها نافرة من أعلى الشرقف ۰ وهی مصوية على اليش 
الغازی « فاتت على جميع من كان متهم مع ایلهم وسلاحهي , دوسا لهم »> 
عوطثا علیهم » حتى استفاض جميسع من يأودفست ومن يعد عنیسا من 
آعدائهم » أنه لم يعرف واحد منهم حلية پوجه من الوجوه »(۱*) ۰ وأغلب 
الظن أن تنیروتان هذا , هو الذی يعثيه صساحب الاستبصار عندما ينص 
على أن صاحب أودغست فیما بين ۲۵۰ ه/ ۹۱۱ م و ۲۹۰۰ ه/۹۷۱م» كان 
“تهاب ین له آزيد من عشرین ملكا من ملوك السودان » وان امتداد 
عمله كأن مسيرة شهرين فى شهرین + فى عمارة متصلة » واته كان يعتد 
قى أكثر من ۰۰ ۱۰۰۰ (ماثة ألف ) تجیب » لقلة الخيل فى تلك البلادر*۰)۳ 
ومکذا كانت قوام الآلة الحربية الرابطية هی المال ۰ حيث كان إجتياسهم 
بلدينة سجلماسسة على رئيسها مسسعود ين وإتودين الغراوی ب ۲۰ آلف 
جمل(07) » وذلك سنة ۶4۵ /۱۰۵۴م زما سبق ص 9+5 ) ۰ 


(؟0) صورة الأرض » ص ٠ ٩۵‏ 
(08) ابن حوقل , ص ۹۸ ل ممیت کان لها ۷۰۰ راع مع کل واحد منهم ۱۵۰ جملا + 


روم ابن حوقل 2 ص ۹ب ۹۸ ٠‏ 
کان 


(00) الاستبصار , عن ۲۱۵ ١‏ وقارن ابن حرقل » عن ٩۷‏ ب حيث القرل ان 
كان یل ام صتهاجة مدة عصرين ستة - ولا ندرى ان كان نة علاقة بين العشرهن سا حلا 
والشرین ملكا فى الاستبصار - 

+ 1۹۷ البكرى ب صن‎ )۵٩( 


ا س 


البساطة والقوة سمة الثقاء والرفعة : 
ومن اليم أيضا أن جماعات الملثمين من لمدونة ومسوقة فى صحراوانهم. 
أنهم كانوا لا يعرنون البر ولا الشسعير ولا الدقيق » وان آقواتیسم كانت 
الاسبان ١‏ وقى بغض الأوقات اللحم + الذى كان يطحن قدید؟ ۰ ویصب عليه 
خض الشمن أو الب 2 ومح ذلك فقد كان فيهم من «للد والقوة.» ما كيس 
لغيرهم ۰ وفيهم من اليسالة والجرأة والفروسية على الابل ۰ وإلقة فى الجرى 
والشدة »> والمعرفة بأوضاع البر وأشكاله » والهداية فيه , ما كان يشر 
دهشة الرحالة قى بلادعم والوافدين ٠‏ فقد كان للرجل منهم: من القلسوة 
ها يسمح بال ركص مج فحل المل وهو تافر » والقبض على کراعه لیضرب به 
الأرفى 2 وينحره كما ينح أعنزا أو جديا(" » فکان الصحراء السوبية 
كانت قب جمعت » سینتذ » بين البساطة واققوة » سمة إلتقاء والرقعة 2 


ويذلك تکثمل خريطة المغرّب حوالی منتصف القرن الخامس ه١5‏ م ,2 
بأحوال صحراوات الترپ الاقضی السياسية والاقتصادية ۰ والخلاصة انه 
بيئما كانت تنحل قوئ فرسان صنياجة الضيمة من بنى زيرى فى" أفريقية 
والقرب الأوسط ۰ وكذلك قوة الزناتية الغراويين فى العرب الافسی 
ويتغرق ملكهم بين أمراء الطسوالف من عرب وبري ٠‏ كان بتو جلدتیم 
الصنهاجیون السنة من الجمالة الملئمين » من لمتونة ومسوفة وغلسيرهم فى 
ضحراوات الغرب الاقصي ء یاخذون على عاتقهم عملية الانقاة س مما ظهرت 
تشاثره قى سجلماسة وفاس وتلمسان وسبتة وآغمات - وذلك بالقضاء على 
الفعنة والطائفية » واعادة الوحدة إلى البلاد تحت رايات دولتهم الرابطية سر 
وهر ما ترجو معاللته فى ألجزء الراب من الكتاب ۰ بمشيئة ای« 


سس سس تست 


60 این حوقل » صورة الارش » صن ره 


بت 1۵۱۹۰ بیس 


قهرس المب‌سادد وااراجسع المذكودة فى الهواش 


این الاي , الكامل فى التاريخ ٠‏ طبعة لين 
' المصورة ؛ بوت ۰ ۱۹/۱۲۵۹ ۰ 

*بن ابي دیشاد , المزئس في تاريخ افريقيسة 
وتونس ا تحقیق عي شمام ۰ تونس ۰ 

يڻ آبى دیع , الانیس الالسرب پروش 
القرطاس فى آخیار المقرب وتاريخ مديتة 
فاس , ط- الرياط »> ۱۹۷۲ ۶ 


ابن ععلوطة , الر‌حلة . تحقیق .۰ هبل تلستمر 
الکتافی ۰ یروت ۰ ۱۹۷۵/۱۳۵۵ 


این جبر > الرحقة ء مروت ۱۹۷۹/۱۲۹۹ 


اين حمادة ر آبو عبد ال محمد اتستهاجی ) > 
أخبار ملوك ئى عبيد , تحقیق : جلول 
اید البدوی + تال .۱۹۸6 أده 


اين «وقل . صسورة الأرهي , اط بسرت 
4 1 


اید ف 1 
الممهد الاسیانی العربى للتقانة . مدید 


كين الخطيب , الاعلام ۰ تحقيق مختار العيادق 


علعان , رقیان الأميان » تحقبق أحساق 


عباس ,بوت ۰. 


#بن رشق ١‏ انظر حسن * 


اسان 
+ کولانی 


این علداری » البيان المترب » ز 
عباس ٠‏ بوت فى ع' ج ( ت 
ريروفتسال ) ۰ 


أبن شلبون ٠‏ المستكار » سین یامن 
الزاوى ۰ طرایشی ۰ ۱۹5۷ ۰ 

احمد التاق ااتصاری ۰ التیل السذب قى 
تاريخ طراپلس الترب » طرایلس - 

احسان الهی لهي ١‏ الاسسساعيلية : ا 
وعقائد م داریا ۱8۸3/8-۹ - 


آدام هتر + الضارة العربية فى القرن اثرایع 
الیجری » اط بردت ٠‏ ۱ 
أحمسه ( عزيق) > قلي الاسسلامية , 
بالانجایز ية ۰ أدليرء ۰ ۱۹۷۵ - 
Ahmad, Aziz, History of Islamic‏ 
sicily,‏ 
احمد مختار العبادى » فى تاريبخ اسرب 
والإندلس ١‏ الاسكتدرية 2۰ 
ادریس ز هادي س روجية ) » بلاد النسرب 
( الیربر ) الثرفية على عهد الزيريف ٠‏ 


پالفرنسية ۰ پاریس ۶ ۱۹2۲ ۰ 


ادر يس عماد الدين الفرشی ر الداع ) ٠‏ عيرن 
الأخبار ونتون الآقار اج ۵ , 
فرحات الدشراوى » تونس ۶ ۱۹۷۹ 


الكستدر ليزين . الجلدية 2 ب 
4 


ماري ١‏ الكنبة الربية الصائلية بل 


AY‏ - ا 
Amari, Biblloteca Arabo-sicula,‏ 


إكسااك 


الیگری , ابو عيييد عبد الله . 
والكمالك 2 نسخة يغدد سورد 
(Desiane)‏ 


قشر دسلا 
An‏ - 
الیغدادی » القرق بين الغرق ۰ القاهرة ٠‏ 


التچالی ١‏ الرعلة م۰ ١ ١‏ وئس ۱۹۲۷ + 


جمال الدين الشيال » الرتالق القساطبية , 
القامرة , 145۸ ٠‏ 


. مافى شسمال أقريقية‎ ٠ جوتبيه‎ 
٠ ۱۹۵۲ الظشة , باريس‎ 
Cauticr, Le passé de PAfrique du 


Nord. 


القررن 


جورج مارسيه ٠‏ بلاد البربر والمشرق الاسلامي 
فى العصر الوسيط , باریس د ٠ 1۹4١‏ 
Margais, Lua Berberle e! TUrienl‏ .4 
musulman au moyen-dge, Paris,‏ 
.1946 


جول جاى , ايطالي! الجدربية والامبراطورية 
Wes. 5‏ 

Jules GAY, LTalie Meridi 
eft Empire Byzantin, Paris, 1904. 


جولیان » تاريع سبال أفريقية ء الترجسة 
نة محد مزال البشسیر 

سلامة ء تونس ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ۰ 

حسن ابراهیم حسن ٠‏ تاريخ الدولة. الغاطمية , 
القاهر: ۱۹۸۱ + 

اليب الفقی ۰ التاویل : اسه دمسانیه فى 
الدمب الاسساميق ( القاضی اسان ) , 
توس ۰ 


حن ايراهيم حسن ۰ الممز دين ات + 


o 


حسن إبن' دشیق القيودلي » اجس ول 
محمد الطوی وبشیر اليكو ٠١‏ فونصر 
۹ >" 

الدرجين ۰ تاي طيقات' الفائع پالغرب + 


تحتیق وطيم > ابراصم طلای . البليدة 
۶ ار ۲ Ug‏ 


سعد زغلول عید اطهیه . تاريخ المتسسي 
السپی ۰ ج ٠ ١‏ ج ١ ١‏ الاسکندر ية , 
4 ۰ 

سعد زغلول عبد اميد , نترة حاسسمة هن 
تاريخ امز > موقف لیبیا فيما بيل قيام, 
اثناشیی في اقريقيا ولتلتهم ال مصی , 
مجلة کلیة الآداب 2 الجامبة الديبية ء 
المجلد ۱ .۰ 1۹۹۸4 

سعد رئول عبد اميد , این خلدرن مژرخا ٠‏ 
بحث فى مبلة عالم الفکر الکو يعية , 
مجلد ۱۵ > عمد ۴ ۲ ۱۵۸۲ ۰ 

سعد زغلول عبد الحهيد . السكرة رالقتوت فى 
دولة الاسلام , الاسکندریة ‏ ۱۹۵۸۵ 

سعد زغلول عبد اميد ۰ علوم المرب 


النديمة , مجلة عالم الفکر الكو يعية . 
اللجتد لم ١‏ اند ۹۷۷ 


اسليوان مصطفی بيس ١‏ اللمهدية وصپرق 
التصورية , الجلة الآسيوية (بالفرنسية) 
الچنه ۲۶ ¿ ۱۹۵ 5 


سهيل زکار » آخیار القرامطة فى الاحسياء 
والشسام واليمن والعراق » دمسة 
۹۸/۵ 


السيد عبد العزیز ساقم ؛ تاريخ انرب 
العربی الکبیی - 

سبرة الأستاة جوقر > تحتیق مجمستد کامل 
جسني ١‏ وديصيف .عبد الهادى شبرة » 


التاهرة ۰ ۱5۵5 ۰ والترجسة الفر قسيةة 
ار (Canard)‏ 


لمر اي 


صالع باجية , الاباضية بابرید فى الصرر 
الاسلامية الأول د وئس ۰ ۱۳۹۹ 
وا ١‏ 


سبح الاعشى . أنظر القدا 
#قطاهر احمه الزاوي ء تار يخ الغتسم الل 
ليبا القامرة ٠‏ 


عادلة على امد ء قیام المولة القاط 
فرب ١‏ الثامرة ب ۱۹۸۰ ۰ 

عبد اغلیم عويس , دولة بتي سماد - القاهرته 

عبه التعم ماجه > السسجلات. المستحصية , 
التاهرة ٠‏ 

عصام ساقم سیسالم ۰ الازيخ الاسلامى زر 


الباليار » جزر الاندلس اتید . 
۸۶ + 


القرطاس ١‏ ان ابن ابی-زرع ‏ 


الترن الماهي , بالفرنسية 

۱۹۵۲ ۰۱ توسية ء چ‎ 
R. Le Tourneau, La révolte d'Abu 
Yazld auxe siécle, dans 013, 1953 


اليقورنو » حركة الموحصدين فى امرب فى 
القرئيل 15 ۰ ۰۱۳ ترجمة آميل افطیبی. 
يبنا س خرس ۰ ۱۹۸۲ 


ماسگرای ر اميل ) , كنب تخل الراب ٠‏ 
السية , الطزائر 7 3881 ۰ 


Masqtteray {Emile), Livres des 
Feni 1222, 


ساسیه ( هنري ) ۰ الاسلام » تر 
شعیان » متشورات عویدات ۰ يد 


السالگی ‏ » بياش النقوس ٠‏ تحقیق بشي 
الیکرش ومحند بلطری » برت ۲۸۱ ۰ 


اکاوردی , الاستكام السلمطا 
AVAPNTIA‏ 0 


ميارك محمد اكيل ۰ تاريخ اگزاش فى القديم 
والدیت » تقديم رتصحيح محمد الیل » 
زار ۰ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ + 

محيد عبد الهادی شعية . الرابطون» تازيمم 
اسیاسی ء التاهرة ۰ ۱۹۵۹ ٠‏ 


إلى » لتاب الاستیصار فى عجالب الأمعارء 
قطي لسلا وفلون. عند بيه 
الاسكتدرية > 144۸ ٠ +٠‏ 


مچهول ۰ العيون والخسدائق ۰ تحقيق نبيلة 
عبد التعي , طاء النجف + 


محمد طالبى ١‏ الإمارة الأغلبية ٠‏ بالفرنسية ٠‏ 
باریس ۱۹۹ ۰ 


محمد كامل حسين » فى أدب عصي الغاطمية ٠‏ 


محمد الرزوقى ١‏ المهسدية وشساعرما تمم ٠‏ 
اك 

محوود اسماعيل , المسالكية والشيعة بافريقية, 
المجلة التاريخية الصرية , الجلد ۲۳ , 
11۷1 


السعودى » مروج التب » بوت ٠‏ 
Af‏ 


التريزى . اتساط الفا باج ١ء‏ 
جمال الدين الشسیال ؛ ج ۲ تحقيق محمد 
حلبى محمد احمد ۰ القاعرة ۱۳۹۰ مد 


۰ ۷4 


اكقر ير ١‏ اغاثة الادق ء اقا 
اقریزیی ١‏ الخطط , ده ۲ 
مصورة » دوت + 


هوتیلیشسکی + کتب اقسذهب الإبتاص + 


ايك ۵۲۲ ت 


بالقرنسية , اطزالر د 1443 ٠‏ 


Motylinski, legs’ Livres de ها‎ seet 
abadite, 


عوسى کقیال » دور كتامة فى تاريخ اشلانة 
الفساطية , هند تاسيسها ال معتمفا 
١ 1‏ القسرن اك ه دخ م د سرام ل 
۷۹ 
النعماق بن محمد ر القاقي ) ۰ کناب «نعتاح 
5 الدعرة , تحقیق فرحات الدشراوق . 
تون م ۱۹۷۵ م 
النعبان بن محمد ر القاضى اللممان ) . کتاپ 
الجسالس وتلسایرات ۰ لين البیب 


النقى م ابراعيم شبوح.. محيد الیعلاریر 
ترس ۰ ۱۹۷۸ - 


التعمان , دعائم الاسلام ٠‏ تحقيق آسلب 
القامرة ۰ 


النعمان . تاريل الدعالم ل تربية الومنین ) » 
تقر محيك سن الأعظبي ١‏ القساهرة » 
که اه 


اللوپري » نهسساية الارب ۰ تحقیسق مصطفي 
ایو شیف ١‏ الرباط ٠‏ 


ياقوت ۰ مم الپلدان > عطبمة السعادة م 
مص انفكا 


مب ۵۲۲ س 


سماء لاشخاص والقبسائل واطساعات 


اثملا الساجد : 
الم العامة ار الستة )5 ٠ ١١6‏ 


الإئمة اتقاطمیون : ۲۸۷ ۰ ۲۵۸ص ٣‏ ۰ 


الاباضية : ۱4 م ۱۷ ( الراصلية.) ء ۰۳۰ 


MTL‏ عه مه 
NNE. ۱۷۲ , ۱۷۱ : ۴‏ ۱۸۷ 2 
۴ ۲۹۹ ۰ 5 
هن ناما 
KY‏ 
a ۷‏ 
FY ۷۴‏ عه ۱۷۹ . 1١‏ 


WY 


sa 


ابراهيم ر بن باگین » : ۰۲۲۶ ۰۳۵۸ ٩۰۷‏ , 
فوا كلك + 


ابراهیم بن ابی سلاس : ۱۷۰ هى 48 ٠‏ 


اپراهیم شیوج : 2۵ :ٍ 
اپراهیم طلای : ۳۰ + 
ابراهیم بن ماز + 3780م 7 
اپراهیم بن غالب الزاتی : ۱ ۰ ۰۸۲ ۹۱ 
“براعيم ( آبو اليس ) بن ممه الشمییاای 
> اليشنسدادي العروف بائرياض : 5۱ ۰ 
A‏ 


ابراهيم بن محمد الصتهاجی : 1165 ٠‏ 43۳ 


۲براهيم إن موسی بن ابي العافية 7 9-۱ 


: وین امساب : ۴۵ ٠‏ 


راهيم إن يونس 


VY BVT VV o EVN ۰ EEA 1 IN 

٠ 1۴١ ۶ الاثنا عشرية‎ 

Sol fa EYA د‎ A go 
AA EW r ص 4؟‎ Sob E 

ام ۳ ا 4 ا 
AR N‏ مرا لمكا O‏ 
a TIN ۵ oh NAA VS‏ ۲۳۵ 
DÎ‏ 
ها و 
TAS ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۲ ۰ ۲۵۱ CNY‏ 
AY‏ < ل ONA EA TAY‏ 
Me e foto fêri cA‏ 
CN cA cT cE oY‏ 
«SAY r BAV‏ 

احمد ر لخو ابي ras‏ 

أحمد بن ابراهيي بن معد ۶ ۲۸۵ اه كه - 

احم بن بكر اقلافی : ۲۶ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۱۵ ۰ 
N‏ ل ۱ 
WY < ۲۳ Tre ۲‏ 

احمد اليلوي ( النخاس ) : ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ٠‏ 

أحمد بها الدين > 1۷ هه ٠ ٣‏ 

احمد بن حجاج 7 1۰0 ۰ 

احمد بن اسن بن ابي این 5۷۸ 
۲ - 

احمد ( ابو اخسن )این امن ۰ لدم 
A A‏ 1 ۱ 
r ۷۶‏ ۲۷۵ ۰ ۱۰۲۷۹ ۲۷۷ كسد 


TAF 


OE — 


احمد ين ابی این إن ديسا + ویب 


BÎ 

احمد بن ابی ختزیر : ٠ ٩٩‏ 

احمد بن اقرائ : ۲۱5 ۰ ۳۱۷ 

احمد بن زياد ر الفارسى ) 3 ۱۳۹ ۰ 

احمد بن زيادة اله من قرعب : ۱:۷ / 1544 
ها أكا, ٩:٩‏ د ها ء ۱۵۱ ۱۵۵ . 
ممه 


احمد اين سین كلتقي :+ 1۲۸ ۰ ۱۲۰ 
E‏ وه + 


ابو احمد الشباقعي : ٩۰‏ ها ۷۷ + 
احمد بن صالح ر الفاند ) : ۷۷ ۰ ۷۹ ۰ 
اجمد بن القاسم بن ادريس : ٩۰‏ م ۷۲ - 


احمد بن الهدی ر عبييك الل ) : 155 ١‏ 1.۸ 
هه ۰۱۱ ۱۱۴ ماو 


احمد بن میمون ر المدرارى ) : ٩1‏ ۲ ۲۱۷ ۰ 


أحيد ر محمد ) ین نص ( الیاغائی ) : ۷۳ 7 


E 

أحمد بن نصر بن زياد ر اشالگي ) : ۳۸ ۰ 
احمد الهواری : +12 ما ۲ - 
أحهد بن يحبى بن طيب ر الحلفى ) :1 ۱۳۴ . 
أحمد بن يحبى ( القاقى ) ۶ ۱۷۷ عا و - 
؟حمد بن يعلى : 


أحمد بن ر الأكمل ) ين پوست ين عبد اله : 


Ne 


ON ل لكو‎ EAA e EAA SAY 
- حمس الطدیطلی ز الشاعر ) : دار س ود‎ 


الأخضيد ( ایو اسن عل ) : 519 / 546 , 
۶ مه AES‏ 


اين الآشوة ر ابو اسم ) وكيل ابن د 
همسر ۲ 450 ل ۱ 


الأدفرسة ( پو ادریس ) 4 ۳۵ ۳ ۳ 
۸ كم ۰ AV‏ لحا کر 


كلا VT‏ 14 له ۱۲ , ۱ب 
كلل ۱۷ ۰ ٩۱۵‏ مه ۱۴۳ ۰ ۱۱۵ 
ee SS AV AT‏ 

r Ye Ne, ۲۱۶ IY e ۴ 
r IT ۰ ۳۳۵ ۰ ۲۲۲ ۰ ۷۲۷ YT 
4 FAN , كه‎ r FEE 2 Aa ل‎ Ko 
وا وان اه‎ ons 


ی 
fet‏ 


ادریس ( الراعى > : تس 


NMS كما‎ VA 
- هد‎ ١ ۲۵ : ادریس بن اپراهيم‎ 


ادریس بن سعيد از يكور ) : عم مک 


آدریس بن صائح : ۸٩‏ ها 


افريس ( أبوالعيش ) بن عمر : ۲۱۲ مات م 
ادديس بن على بن حمود : ۰۷ج ٠‏ 

آشریس إن پجیی : ۵۰۸ + 

الادریسی 5 ٩۱۳‏ , مج - 

آدم ۶ ۲۸۶ ۰ 

ارچ ( رومان ) ۶ ۸٩‏ + 

الارن 2 ۷۷ > ا هى ل 

ابن آدوی : ۶۸ ۰ 


لاستیصار : 2۱۴ , ام ۰ 


اسعق بن خليقة : ۱۰۵ , ۱۷ هى جي . 
احق بن أبى اگلهال : ۱۱۹ ۰ ۱2۸ ھ۸ا 
۶ اه N‏ 


اسعق بن سليمان الاس‌ائیل 4 ۲۷۹ 18 م 
سماعیل ( من الرترقة )4 : ۷3ء ء 


۵ بت 


اسماعيل بن أسياط : ۳.۶ . 

اسماعيل بن البوري بن موس بن ؟بو العافية : 
و 

السماعيل ابن الطبري :+ 1 - 

اسماعیل د اہو ایسوب) بن عيد اهناك 
#۷ 

الاسماعيلية < وللذهب » : ۳۷ . دم 


۰ ۱۳۰ | ۱۳۱ + ٩۴ , Ab 
٠ ٩ اسع : £1۹ ى‎ 
13 : الاسوئيون‎ 


4 الأفسائية + 55 مر ۳4 2 و‎ 
۰. ۱۱۷ ۰ , ۷5 ۰ ۲٩۹ هم‎ ۸ ۰ ۳ 
7 ٩۳۲ u ۱۲۰ , ۷۲۲ ۰ ۱۳۷ e ٩ 


3 


VEN VE o IS ۰ TA ۷ 
Aa VN NEY VE ۲ 
OSTA e FON r TAT TAY TAY 

4¥ 


آفتکین ر الت رگ ) : 
الاقر نجة : 
افروم البرغواطي : + 
افریقیون ر افارقة ) + 


۹ 


که = 


YY ۰ ۹ e ۰ 


۰ A 

افلج بن ناشب : ۲۰۲ , ۲۷۹ ۰ 

افلج بن هارون اللوس ر القاضى ) : ۱ , 
Vf‏ 


الاگراد : 4۷۱ ه ۷۷ ۰ 
هاري : و۱۵ , ۲۷۳ ۰ 


آلامام اعضوم ۶ ۱۳۵ ۶ ۱۳ ۰ 


ع ل وي اه Werte‏ 
كد 


: الامویون‎ 
AFCA AAW جر‎ 


| 


NEON‏ للك ها 
ما NA‏ ۱ ۲۸ 
AT AY oS‏ ۲۱۹ ۰ ۲۲ 
۵ ۲۲۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۳۱ , ۲۳۹ و 
YY‏ ا TYA‏ لك كد كل 

ك0 ل o FAA TAS TA‏ لكك 
۸ الى ۲۸ CTT‏ ۳۳۷ 
عوج YEE u VET r‏ هو کف 
فا “SAA, TN TAT TAY,‏ 

ام علل د ین بادیس +118 


انار 2 ۱۸۲ ۰ 


ابو الانسصسار بن عبد اله بن بى عفير + 
لكند r‏ ۲۲۹ 
أنوجور ابن الاخشسید : ۲4٩‏ 


اوتو الثالى : مع + هد ٠‏ 


أوتو الثالث 1 ۸۷؛ 
آورستیز 2 2۸۸ ٠‏ 


اوسستائيوس ( القساند. 1 
es‏ 


AY اه‎ 


اوسة راقييلة ) : ۷۰ ٠‏ 
الأولياء : 
اوئیل : ۵1۴ ٠‏ 

تميم بن الع د 494 ٠‏ 


أيوب بن خيران الزويق ر قاند ایی يزيد ) + 
۷ مه 87 ۰ 


بادا ۷۲ كل ۱۲۲ ۰ 


ایوپ 


ایوپ بن ابی يزيد : ۳ه , كم ما كد ۰ 


أيوب بن يطوقت د ۳۵۲ , بح 
رپ 


السابوية + 2۱۷ » 1۸ ها 3٩۲ ۰ ٩۲‏ ى 
8Y‏ 


پسادیس ( الظقسر ) إن خبسوس ؛ ۳۱۷ : 


اه ۱۱۱ وه 
بادیس ين ماکسن زر ين زيرى ) : ۳۸۲ ۰ 


, ۳۱۵ : "پسادیس ر آیو مناد ) بن اکلصسوو‎ 
۳۲۱ ۰ ۳۱۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۳۱۷ ۴ 
۲۲۹۵ ماكحا‎ ۳۲۸ ۰ ۲۲۳ ۴ 
YEN TEA o TER ۰ ۲۳ ۹ 
YoY , ۲۵۵ » ۲۵۲ + ۲:۲ r ۰۱ 
r FA عضا كسد‎ o TT د‎ ۴ 
۳۹۵ u ۲۸۵ r FAS ۰ ۲۷۷ ۴ 
CAME Tobe 


بازپسل يوجوليز : ۶۸۸ 

باسکالیوس ( الردفوس, ) ۶ ۲۳۷ - 
پاسیل ( الاپروطوقاریوس ) : 156 
“باسيل الثاتی : ۶۷۹ س ۱ وه . 
«الباسيليوس ر هلاك الروم ) : ۸۷ع - 


یت ۶ ۲۸ موم YT‏ وچ وب 


“ابن البجاوي اتقرتي الغهرى « ایو ابراهيم > 


۸ ه ا 


ابجاية و كنكل o‏ موم oA‏ ها یب 
وه ۲۱ 2 89ج بو مه E‏ 
OT‏ او r‏ د او MA‏ 
۸ + 

"البعریة : ۳۲6 ۰ 

ال ليت + ۱۳۵ ۰ ۱۸۰ ميم 


ندز الماك ع 499 - 


ریاف وه کوت 
rE‏ 


oV r EA ۲۷ Th 056 4 4: البرسسر‎ 
153 2 MO ONY ما‎ 
Ne e AY o Vo Ver ۸ 
OTA IAN ۱۵ ۰ ۱۷۵ 4 VY 
4 ۲۵۱ o TET ۰۲۳۷ ۰ ۲۲۹ ۶۵ 
4 TAS e TAY < TAT ۰ YAY ۱ ۲ 
۲۲۰ ۲۰۵ , TAT ۰ ۹۲ TY 
OPN ۰ ۳۲۵۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۶۰ 1 ۶۵ 
SNe vy eA r TAV TAY (FW 


E E 


مامه 


CVV a 4 EA اس‎ o و‎ 


۰ 18١ : بردويسل‎ 


أبن الیرذون : ۱۲۰ ص ۱۶۲ /, ۱۴۲ ۲ ۱۳۶ 
مه NEN‏ 


بشو پرژال : ۹۰٩‏ ۱ ۱ 


۲۹ ۰ ۱۷ يرفواطسة :5و , مكلا‎ 
TAT e Er e TIR o ۲۲۹ ۰ 
اه‎ ۵ 4 orf r ۸۵ , FEE +, ۸ 


رهز 1:1 , HF OY‏ 
آل برهك ± ۲۸۹ + 

ea Eas پرصسون‎ 

پرویاتا ر جويج ) : 8٩۰‏ ۰ 
البشارقة :+ ٠۸ء ٠‏ 

آیو بطة ۲ بر ی 


اين بطوطة : ۳ه » 4او م درم 


بطوية ر بلاد وقبيلة > 2 كم ها ار كود م 


FY ات‎ 


بغة و اللي ) : ۱۱ 


البقدادى أنظر #بو جعفر وابراهيم رابو انیس 
وابو الفضل ٠‏ 


ایو بكر 2 71 اه YA + EF‏ كمع 
FAS e TAY (e‏ 


بسكر ( آپو عبد الرحمن ) بن حماد بن سیر 


(الساصر 6م 
و الزتاتى ) ۶ ۱۳۷ ر مور 6 م که 
* وم که 
اپو پسکر بن عمس ( اللمتونی ) + 151 , 
لد 9 


ایو بكر ين عمن + 45 , وغ - 
ایو یکی ين اہی اتوج : 
3و بكر بن التقمسودي ( ائفیشسوق ) د 


a 
۱۲ : السكرى‎ 


56 ا الام Mr‏ حا مه OMIM‏ 
ا كلا ۲۱ CNT CTA‏ 
ofr‏ 


دع ¥ 


۰ کم وم هو ر 


۹ 


بلارة ر ینت تميسم ) : ٠.41۳‏ 


بلكين ( یوسف ين زيرى ) ۶ ۲۵۶ ,۲:۵۱ , 
TAY ۰ TAY ۰ ۲۸۰ ۶ ۲۷۹ 4 ۹‏ + 
۲٩۲ ۱‏ » ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ , ۲۰۱ و 
a ۲۰۳ ۴‏ ۲۰۵ م ۳۰۵ Ao‏ 
۷ د ۲۰۸ ۰ ۳۲۵ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۷ , 
۸ + ۲۳۹ ۳۳۰۰ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۶۱ , 
u ۲۵۹ ۰ ۳۵۸ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲8۶ ¢ ۴‏ 
خر از A e‏ و 
YY‏ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۷۶ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۹۶ . 
کات تا 


1م مه 


پئونة بن قرة ۶ £1۹ - 

آبو الیهتار خلوف ر کاتب ابن بسادیس © بم 
لد TAT‏ 4 د ی 5 

او المبهار الصتهاجی : 960 هھ 54 ۲۵۲۰ ر 
TAY ۰۰۳۱۲ «FM ۶‏ مد VE‏ 
e‏ تا 


بورداس سکلریس : ۷٩‏ هد 


الیسوری بن موسي إن بى الصافية : ۱۵۷ , 
e ۲‏ هو فا e‏ و 
۷ , ۲۳۳ ۰ 


الیولصیون ع ۷۷ ۰ 
اليوثى ر آبو امسن ) + ۲ ملام و 
۳۷۹ ۰ 


بشو بویه : ۱۳۰ سا ۱۷۱ 


یزاطة زر ریم ) ۰ ۳۹۲ ۰ ۳3 ما 
AVA u Efe «VA ۰ ۲۷۵ , ۴‏ 
ص ۱ وص د ا هه 2/5 E‏ 
SAO‏ < لاقع EA o BAA‏ 2 مكلا e‏ 


۰ مه‎ oS 


البیسانیون 2 24۶ 


تا 


ال : ۵۱۳ 
تساج السوفة ‏ سيف لته ۰ انظر چعفی بير 
يوسب بن عيد الله ( بصقئية ) ۰ + 

بانب تباذئت انظر عبد إنله بن خو ٠‏ 
التجائى : ٩۱۲‏ ۰ 84۸ هى 4١‏ د 
تكين ر وال فصر ) 2 ۷۷ ۰ 


تلسسکانه ر وتلسکاتیون ¢ 1 ۳۹۶ ۰ ۳۹۸ م 
بت 


لو تارمان 2 ۸و - 


5 ۵۲۸ —- 


تموصلت بن بكار ۶ ۳۱۸ , ۵و۲ ٠‏ 


ليسم بن امس د +4 2 که ل ۹۸ 
a ۷‏ 4۲ هه ؟ م 
fal , fe ۰ E‏ 
Sef « fo ¢ OY + ۱۵ uk‏ 
اه ۷۵ » 188 م fA ۵۷ , fo‏ 1 
هي ا 0 و °« SY‏ ا SY‏ 
« فكع ۰ EMA‏ 


EW E ۲ 


که 7 cS O‏ فت 
ل ۷۲ ۰ 1۷۲ ۰ ۷۲ ۰ vb ٩۷5‏ ۸۷ ء 
فا ب الع ا او ملاع OA a‏ 
s44‏ < 44 

اتميسم بن معنصر : ه-ه 

تتبروقان بن اسفيقي : ۰۱۲ / ۵۱۷ - 

آودین ( قلام آيوب بن يطوقت ) : الا+4 . 

توزر : ۵۸ »> ۰۱۷۸ ۱۷۳ 

ابن توعرت ‏ عحصد » : ۲۸۸ 

تیودود! 4 ۱۹۶ د 

دش 
لمال بن صالع : 4۲۰ - 
"لوب 


بتو ثور ۶ 2۱5 مه 


ابی سلاس : ۸۶ا م که ۰ 


cE? 
. 5۸۰ : اجساير بن اسن إن ابی الحسسين‎ 
SAY SAY 


تاره : ١١‏ س غ ١ه‏ :¥ ها 
۸ 5 + 


جات بلاطوسي : ۲۹۸ ۰ 


جاق (چ) ۱ وه , ۱۵۵ < ۲۷۲ ۰ A‏ د 


۹ ها ۱ وه ۲ وه زمه , 144 


عا ۱۸ بر همك ص ۲۱ وھ د 


جيارة : 414 ۰ 


چیر ین نماسب الیل : 2۷ - 
جبلة بن محموه الصرفی : 1١85‏ - 
ابن چپي 7 5۸۲ ١‏ ۸۲و ها ۱۱ وس ۱۲ - 


جال : 9؟ . 584 2 


of‏ < كزم اه 


“A r YY «YT + جراجة‎ 


ند قاد 
م 4 شا كه “AT‏ 


جرادة : ۸4 م 


WE‏ هكد 
A‏ > 


ابرچرالی ‏ ابو القاسسم ) + ده , ۳۹۱ د 
۰ | 15۱ هب ۳ ۰ 


٠ 454 : بلرجتتیون‎ 


چريجوري ‏ البابا ) : لاع م ۹۴ , ۹۷ 


ابن رار 2 ۹١۸‏ ها ۱۱ ۰ 5 


شم + 0۸ ۲ ۹ا م کر و 
جعقر اليرمكي : ۳ة ٠‏ 
ابو چر الخزری + ٩۲‏ + 
جعقر الصاوق ١ ۱4 ٩‏ ۱۷ م ۲۵ ۰ 
جر ين تمرت د ۲۰۳ 


جقر بن حبيسب ۶ ۲۰۸ ۲ ودج ۲ 
For‏ 3 


> عفر 


چفر إن جمتخصدول بر ایديی ج 5 هب 
۹ 


جقر بن خیون 


۰ ۱۵۷ ۰ ۵٩ 


جعار ين على .ر اکساچپ هه ۶ و 3۷ء 
NE‏ بت م TSN‏ 


"جعقر بن على . بن جمسصانون (١‏ الاتذتسى ) : 


r NAS ۸‏ كفا ۲۵۵ ر 
Tol, Tae‏ مين oie TA,‏ 
١‏ 


"جفقر ين محمد در اماد © سدق )¢ : 
AN e‏ 


"بو جفر محمد بن أحد بن هارون البغدادى + 
د ا بحن 7 ۱۲ © CMa‏ 
VT r NE YS r NFA‏ 


"جعار ين محمد بن آتى القاسم عل + ٠ ۸٣‏ 


“جعفر ون ملمسور ايفن ( ابن حوشب 4 3 
TA‏ ا ANT O ANAT‏ اد 
IN ۰‏ 


یک ء موه 


> جعفر بن بوسف تن عند أل : 
که < SAY‏ 


جمال اكدين الشيال ۶ لالم ۱ 
" الجشوريوت EF‏ 


اسو £ fo‏ لكي AR FÊ,‏ سا YS‏ 
تحر ماه ار ی ا م 
ملك ص TAS VY TVA, f‏ 


۳ 
۹ 
NEE ATE EERE 


f YON مها‎ ¢ ۲۵۵ ۰ ۱۵۸ , ۶ 
Ff ۲ TVA «TOY ا‎ 
و‎ 2 


بقع ۸۳ 


E2 
۰ ۷۸ > حارث بن حمال اكزاتى‎ 
٠ ۲۸۲ : أل اشاضية‎ 
۰. لاضن : انظر ایو بسن‎ 
۰ ۷۷ اخسافظ : 1۷۱ هى‎ 


الام بام لش £ AT AY + SY‏ 
۸۸ ۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰۲۲۲ ۲۲۲ ۰ 
۵ ۲۳۲ ۰ ۳۳۷ ا «Tas‏ و 

Eo ۸ 


a EYE TAY 


جاع بن حمدان اگهمداقی 2 ۱۲ کر 


۱ 
حاميم ( آبو محمد ) إن عن الله 4 ۲۹۰ 
۷ ۲۹۸ ۰ 3 

حياسة بن عاکسن ر ذیری © ۶ ۳۹۹ ۰ 
حياسة ین پوست ( الوس ) > ۷۶ , ۷۹ ر 
VA CNA ۷‏ 4 


حبوس بن ذیری : ۲۰۸ ۰ 


حوس إن القاس بن حمامة ۽ 4-۷ - 
شو حيوس إن مامسسسن : ال٣‏ اک 
مه ۱۱۱ ۰ 


الچسازیون ۶ 1۷۱ م ۷۷ ۰ 
اعجام : انقار حسن بن محمد ين القاسم + 
این اداد + انظر سمید ۰ 

رن حرم ۶ مه - 

اسن ر السیط ع و هو م 


خسن راهيم جسن 1 الاك ها ار جلي 
هر ۷۹ ۰ 


جسن ابن آحمد بن عبار الودوم اللي 
( الوزير ) : ۴43 هى غ3 ٠‏ 


ايو اسن اداد د اي 337 ل 


الحسن این احمسه ين ابی خلزیر : ٩۳‏ . 
۴ ۱۶۳ ۸ ۱8 , ۱۶۷ هد ۱۸۹ , 
۶۸ مه ۹۹۱ ۰ ۱۲۵ اه ۱۹۳ ۰ ۱۵۰ ۰ 
2 

ابو الحسن بن ابی رل 2 هك ب غدل + 
۴( 


خسسین بن شرجان : مه 0 281 ها 
ESN‏ 


اسن الصمصام 2 2٩0‏ م 


ايو اقسن بب بن اسسماعيل ( الخاضن 4 ؛ 
۰ 


اخسن بن ابی العيش د الادويسى م + ۳۹ ۰ 
FY‏ ام عله UT BAL‏ 
۴ص ۱۱ 


قدص ۱۲۲ ۰ 


ای عق < ایو عنی ينين تلبرلة 4 + 
EE‏ 
حسن ين علی ( بن آبى الحسين اتكطبى 4 : 
۷۷ لصا سكع fo + TKS ۰ Of ok‏ 
TAY ۰ ۹ ۰ ۲۸۱۵ ۶‏ ۰ ۲۸ 
FYE ۲‏ لين TYA o YY o‏ 
.۰ 


الحسن بن على الستلصر ۶ اده م 


اسي ين ميسى زین ادریس) ۶ 3۸۶ مره , 
نک 


اسن ابن قرجج بن حوشیه انار جمقر بن 
عتصور الیمن + 


آبو لسن القهريى :+ ۷۷ي ام 


جسن بن القاسم ار چنون ع 2 6۱۳ص جم , 
NS‏ ص وه + هلكا i FEV «SE‏ 


از حسن. بن قاسم اگلوای 
[ اسن بن ماکسیی م ۱۸۲ ام ٩۲‏ 
| حسن ين محمد بن انقاسم, 


لژ بشو ابی الحسين الیکلییین, : 


ایو حقص + 


اس 


HE هی‎ EN ef ا‎ NES 


4 ۱۹۷ + ۲۱۲ م 


ادر يني (اخجام) قر 
تک ا ل ل 


حسن ين هقر ( الققیه ) : 184 م ۷٩1‏ م 
ابو الحسن ين اللتصی : 448 ٠‏ 


خسن بن متصور ل منم بی هراش ) 2 84 
هر ل 


خسن بن فصر و الداعي ) انظر ایو الفیم + 
انين ار السبیطی ) : ۱۲۵ ۰ ۲۸۵ + 


حسين بن خلفه اگوصای : 1۸ - 


ای بن كرويه د ماعب الشامة > ا 
ر ذه 


۳۷ «+ TA 


A 


حسين بن عصاو و ۷۷6 , ۲ - 


۱۳۲ عد ا‎ r 


لهام 
ابو حقص اققلاسی 2 ۱۱8 ار 


اتغمیون + ۵ ۰ 


| امو حليفة ر من جماعة تشایخ ) > 4 7 


حممباد بن بلیکین : 14 مر 4 ر ۲۲۲ م 
FFD ۶‏ ا FEY‏ ۲۵ ۳۳۹ 
و وک از مار e la‏ 


جك ۰ ۳۸۸ مر AS MAT‏ 2050 م 


ام ER‏ ند اک ب 148 4557 مر 


وم 


حمیاد إن تمم بن زیری د امه م 


” حماه ين ماشسم ۱۱۰۰۰۲ 
این حمسادة ۳۰۰۶ ۱۹۵۰۰ ۰ ۱۸۸ ف دن , ) 
٩ 8A‏ 
حماد بن وروا 46۰ 
بو حمال للزاتی + ۷۷ ا ۷۸ ۱۸ 


حسامة بن زیری + ۲۰۸ ۰ 
حتمساعة بن المي ين عطية. اثقراوی : 0۱۰ + 
ote oT‏ 
' حمامة ر بن يطوقت ما 
خمد بخ يل ۰ ۲۳۵ ۰ 
حمد یس الصاپون ر "مقع )۰ ۲۹۹ ٠٠‏ 
“)ين حمة ر( صاحب يرفجانة ع : ۸۲ + 


حصو بن هليل البرغواطي 2 559 ء 
YS a VES et eli fer‏ اا 


VT r Wee VT Ee 


44 


بو جمیوه : جوا ده رم 


بشو حمیسد 4 4م اه 36 
"جمیه إن ادريس تن محملد "سستلیماتی : 
عم ماد 
حمیه بن آبى ژعبل ۳۵۲4 
* ميف ين یل ۱۳۳۶ : 1١85‏ 
۶ ,+ ۱۱۵ ۰ ۱۲ ب ۲۱۵ 
oA TEY YEE e ok‏ الا 


Mr, 


۳ o A ا‎ AY امه‎ rm 
ET حا‎ 


mv. 


اخثفية : 
2 


e ۱۲۵ + ٩۳۲ ۰ ۹۱۰ ام‎ ۴ 


این خوقنل ۶ ٩۷‏ ام 


NV cote AVF u كلام‎ 


كين حیساق : :۲ > 55 2 08م 


رخ» 
ألخاصة : ۲۵۲ ۳۲۸ 
ابن اقامی ر القاضى ) : ۱۵۰ 


این خراسان ر عد الحق ) : 849 ۰ ٩۵۲‏ + 
ی 

بتو خر 4 ۱۱۵ ۱۹۲ لاك 1 

e. 


خزرون بن خليفة : 8۸ > هه مها ١ء‏ 


اخزدون بن سعيد ۶ ۲۵۰ , 447 ۰ هه ٠‏ 
خزيون ين فللل بن خرن + ۳۵۲ 2 ۲٣۹‏ , 
#۷ 


خزدون بن فلاول : ٠ ٠٠١‏ 


ينو خزدون : 454 , 148 ٺ 4۷ SA‏ 
A‏ ۵۱۱ ۰ 

الخررى انظر ابو جر + 

٠ ۲6 : الأخشسيد‎ 

ons 


الخطيب + میور 


ابن خطیب سوس : ۷۵و + 


A 90 ۲ اخسون حم‎ 
Nu Mr EAE SA ما‎ 
۶ ۱۲ ۱ YF rE AAA 
۲۱۳ ۰ ۱ ۰ ۷۵ va HAA وار‎ 
۲۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۸ ۷۲۲ , AY 
4 TAY r TAA e TAV a Vor , EY 
TAS TS ۰۲۲ ۰۲ YAY 


AY ۰ ۹‏ كه 
و اک 
٩۲۰ + ٩‏ ۰ ۲۲ . 
لفن ۰ AFF e ٩۳۱‏ 
فک < ANY OA‏ لي 
كله ,ا ماه« 

اخلط د 505 + 


خلف الميرى : ۲:٩‏ م 


اخلفف بن حي ز ۳۵ 9042 ۳۲۵ ۳٩۹‏ 
۳ 

خلف بن معمر إن فنصو 2 ۱۷۲۴ مب 

أبن خلسكان 4 ت۲۵ 9 + 356 AY,‏ 


خليفة بن میسارژه 2 ۰۲۷ ٠‏ 


خلينة بن وروا + 5مع ۲ 2۷ ١‏ کي . 


VE 40 XA 19 2 خلسل بن اسحق‎ 
عن‎ o SFA نز‎ NY Ne o AY 
۲ e SA هر‎ VA ۱ ل‎ SF به‎ 
NS a كم‎ o e «Fed ۸ 
EE عفر‎ ۰ ۳۱۲ ۱ ۲ 


این ایی ختریر انظر امسن وان احم .. 
خر اتتصوري 2 ۷۹ م 
اقوارج : ۲۷ , ۲۰ 
نشي محمد بن خزو ۶ ۲۹۲ عر اا ١‏ 7 


HY ONY وج ص‎ NY عا‎ IY 


رد4 
داود ر الثبی ) + 5۶ . 
بشو دپوس + كم + 
بتو دریافل ر قباتل ) ۶ ۸6 


دید ( پتی الآلیج ) : 6۹٩‏ د 


۱۲ KT رعو‎ Ig رز‎ 
TTI Ne 


دعبل < الشافي ) :۱۳۷ مر ۷۲ا + 
أ ایو دقاق الکتامی + هع - 


ایو له ر لقائد : چا 
دلوك < وال نکور ,: ۰.۸7 


بن امز بن عطية الغراوی ۶ 


م دوناس بن حمامة 


کد ا 


Er Nura 


الديصانية ر أهل الياطن ع : ۱۲۰ ه 505 + 


ادلم 2 ۴۱ هر ۷ . 


واس ر آبو حميسد ) بن صولات اللهیصی ۵ 
ORE NE AY‏ 


2 
ایو فير الفقارى : ۱۲۷ ها هو 


فى الفقار ال سيف الرسول وغل : ۲۹ ۰ ۲۹ 
YT 1‏ ص A NAN‏ 
۱ دی 
الزاشیون 4 £ . 


Ao, TAY + AT : رة‎ 


م o‏ دمع NN de‏ 
: دجار القائی : موع + 
ابن آبی, الرجال انر ارو امسن + 


| الرساميون 4 اللا ا د 


بت ۵۲۷۲ 5 


ابن رشد :اكلام ٣۴۴‏ ۰ | اوگ بن یری ۶ ۲۵ ۳۹۰ ۲ ٣۹۱‏ ی 
1 الحا و کی ا 


افرشید + ۲۲۷ ۲ 


این رشيق 1 و 21۷ ها 56 2 ۲ زبرقة ر قبيلة ) : ۱.۷ 10۸ م و 


اگرضی چم عبد لتك بن صالج + عم ی .+ . | اش أب تمغ < صاحپ الترطاس 4 : ۸۵ » 
A‏ نمم و و 

الرعاة الكبان ر الجمالون > ۶ 0۱5 - 

الرقيق ر القسپوانی س ابراهيم ) + 41 , 


8 EN ۳۷۵ ۷ 


زدیاپ 2 لقو 
ابو دعیل إن هسلم (القائ : ۲۲ ۰ ۲۲۰ , 
TYE‏ ۲۵۲ م 0 


ابو وة : ۳۹ , ۲۲۳ ۰ ۲۰۱ , 5۵و , 


a STE o U ا اه‎ EY e A : e م‎ 
لكر لفك ,كم هد‎ AACE ۱ 

گر تدی :6م ه50 + ۳ ۵ 4 الل کف 
الروس : ۲۷۲ ۰ ایو ذكريا الورجلاتى : ۲۰ ه لم5 ۲۱ 
اگروم د بيزئطة ) ۲ ۲4 ۲۵ وم | نود < ابوصائج ) البرغواطي 2 ۲۱۰ ۰ ۴۳۹ 7 
۰ میا ۱۹ , ۱۵ , كدر ل | الزاتيسة 2 ۲۵ کر ها وه ری 
فد ما عفد OTe Er‏ هد على که MOM‏ 
NY‏ 4 نهد FY‏ لم rT NT A‏ كنول فا تا 
A‏ كنا ۲۷۲ EIA CMT AVA YY ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ r‏ ۱۱۲ 
۸ محش ل VA ¢ EVA‏ ماه فا OWE OWN We‏ لك 
كيك جه وا کم عمش . و ۸ soe AV NSE‏ ۲ 
SAS < EAA‏ ب IE ۰ ۲۹ ۰ ۲۸۸ N Bo , EA‏ ۲۲۵ 


TOE :۲۵۲ ۰۲۲۹ TY ۷‏ ۲۵2 ء 


۰ ء۷١‎ ۶ الرومانيون‎ 
كرام‎ o YVR o TY cE, Ta ۷٩ 5 الرومانيون‎ 


AAT e TI شد‎ A TAT راو هک‎ N So SEY, A? دياس‎ 
۲ TAA TAY Ae CS cimeta MSY oY 

© ۳۲۵ » ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ CFT, FA 4 ههد‎ » FO هب ۲۲ ها‎ 8۵۶ , Sof 

اک ۵ مر e IT‏ كه م ۸ ۰ ۳۶۸۰ + ۳۶۱ ۰ ۲۶۲ »۰ ۲:۳ 4 
TEV TE 4 . sve‏ كوك لمعا 

4 FIA كن‎ 1 eT ۲ و‎ 

الریافی : اتظسر ؟برأعيسم ( آبو اليس + e FAA < TAY e TAN TE 4 TAY‏ 
الاي البقدادی + ۴ م ۰۶ » a ۲۹ ۰ ٩۲5‏ شف مس 

STA , ٩۳۱ , ETE ۳‏ 5۳۲ و« 


دیحان ابن على الکتامی : ٩۰‏ ۰ 


AIA 440 Sto cE 


fon ۲۵ له‎ 


NY ua Sot , fof داد‎ 

a CR AS لكو‎ 

ایو زاگي تمسام بن مدارك الأجاثى : ۱۸ وا و وا uo‏ كلف . 
كحم Nh r‏ 


We oe‏ نضدة 


OE مس‎ 


زنداش ( وال طیرهن ) : ۲۰۷ - 
بلو زنداك ( المقراويون ) ۰ 


كم ما ححا ۱۱۴ عله 


زواغة : 


زياد بن خلفون ر التلیب » : 


زياد بن عام 2 مه > کاخ + 


زبادة الله ر الاغلمی الاخ > : 
۱ ۲ ۶ ۱4 ۰ 


اذيادة الله بن عبد امه بن اقيم :540 . 

ter TE سس ل‎ TN AY 

Ee , ۲۷۰ , ۲۱ ۰ ۳۲۹ SAY 
۷۷ 4 


زیدان ر الفتی ) 7 117 , ۳۱۸ ۳۹۹ ۰ 


زید السجاج بن فاضل 2 ۰د 2 £1۹ مه ٠ ٩‏ 


قاد ) : ۱۸۸ ص ۷۷ ۰ 3 ر 
Toa < ۲۵۶ ۰ YEN ۵‏ 
AT a TN ee r TAF‏ 
FAT < ۲۹۰ ۶‏ هک 
TE re‏ كفا فده 
YE‏ عم« < كمع CAY r‏ 
mY CT‏ ۱۱ ۰ ۳۹5 
a‏ وتو 
e ۲۳۱ ۱‏ ۲۲۹ ۰ ۲۲ 
AV , TAA , TAV < TAT‏ 
۸ ل الما Ye‏ 2 کر 
TEV o EN 1 YY‏ 
TA‏ ۲:۰ ۰ ۳۵۵ ۵و۲ , 
FIA TN ۸‏ ۳۷۹ 
SMV ۶‏ ا OEE o SES ENN‏ 
a A < ET «OY , fo «Sof‏ 
OY‏ + شد EVE OYE‏ ۸ 
EN AE 365 / A AT‏ 


AV r‏ مک / انعم 
NA 1‏ 
ذیری إن تطيسسة الزثاتى ؛ 5ع" ها 512 
«YOY ۵۹‏ ۲۵۲ ودع , Yes‏ 
كحم a TY‏ ا مدع EA‏ 
لثما كيم راو 
یشب بشت اسعقی 2 ااه ۰ 
(س) 
الساحل + ۹4 ۱ ۰ 
| سالم بن راشف + ۱۵۲ غ۹۵ مها لها 
r oA‏ 10% < ۱ 


TM o +TM e 


أبن السياية : 


۸ ء 


الست ر ست الكل سملطانة اخت الام > 
“A IT‏ 


سحئون + 


السردقوس 


۲ , ۲۷۹ ۰ 
( 55206808 ) : جوز , حم 
سعادة الت بن هارون + 4م ها 50 , 


آبو سملعدى خليفة الزثاتى ر الیفرنی » 


لاك ها ۱۰ سسعدة ) ۵۰.۲ ۲ 2۲۸ 
+ 
أبن سعدون ۲ ۳۹ ع ]اذ ۲ ۷۶ ۱۸ + 
أبن سياه : 4۱۲ + 
سعید إن اديس + غ۸ اه 16م 
سعيد بن اداد ر الفقييه ) + ۱۲۲ ۱۳ 


“¥ 


سعید بن خزرون الزئاتی : ۳۳۵ ۳:۷ 
۸ ل HEA 7 ۹۵ AT‏ مه و 
4 + 


5 


مجه 


ابو مستعيك موسي ابن احمسد ( اليف ) : 
VST , ۱۶۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۳۹ ۶ ۸‏ 1 
E‏ 


پنو سفيد ( ابن صالح پنکود ) : ۸5 ٠‏ 


ممید. بن صالع الميرى : ک۸ ها 238 ۸۵ 
A‏ 


اسعيد بن يوست : ۲۹۹ + 
فيان : 2۳7 ۰ 

سكن ر الثائر البرنس ليكور ) : 84 ها ٠ 1١‏ 
سكوت لبرغواطی ر اطاجيم : ۰۰۸ ۰ ۰۹ہ ۰ 
سکیلیتزسی : ۱۵۶ ه ۷۱۱ ۰ 

أبن السلار : ۳۸۵ + 

سلامة بن مژق 5 ۰د , 4۱5 - 
سلامة بن عیسی : وب - 
سئمان القارسی ٩‏ ۱۲۷ مه ۱۵۸ ۰ 


این سلمة : ۵٩‏ ۰ 


سلول ( بن هسرة ) : 2۱5 هس ٩‏ + 
1 
پتسو IT ETT + SY 1 e‏ , که 
س ٢۵‏ 
سلیمان ر سولومون ) : ۱۹۲ 


سلیمان بن خوان الزويل : ۱۷۹ ه 1۲ + 


سئیمان ین كاف اقیمل : ۷۷ ۰ ۸۱ + 

يمان المستعين : ۳۹۷ - 

سمظة : ۲ ده 

ستان ابن نابت بن رة : اذاه ۴ 

۰ ۱۳ و‎ ۵ EE Ka 
NEY ۰ 


: ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ r ۴ 


۱۵ VE VY فقو‎ VE 


AA e Tio 15 , ۲۲۸ + ۸‏ 
٩‏ . ۲۸۲ هم FAS» ۲۸۲ e ٩‏ و 
۸ ۲۹ ۰ 2۱۸ 
تمان 2 توا لا 
آل سهل + ۲۸۹ ۰ 
سهيل ین نفیس ر صاحب النفقات ) : ۷۷و 
EA‏ 
السسودان : a ۱۳۵ + SE‏ ۱۷ 4 ۱۸۷ + 
YA ۶ ۳۷۶ ۰ TET ۵‏ ۲۳۸ 4 
فا 
سيار بن عید الوهاب ۶ من ۱۱۰ ۰ 
ابن سید بن #خنفی 2 انظر امد 
رش 
VTE N a NY‏ 
الشاكر لله 2 اتظر محمد بن الفيع + 
اشاهمكك : ۷۱ , ٩۷۲ + EYE‏ ۰ 1۷5 ۰ 


ابن شداد ( الآمر الصنهاجي ع : ۵۰ ه 4٩‏ + 
بو شداد ر من يفرن ) : 315١‏ ۰ 
شرطة : ۰۱۲ ٠‏ 


اين شرق 1 اه عه N r ۰ + ET‏ 
للع ا يت لكت ملك مه 4 
“NAE o ETL‏ 

+ ٤۳ + الشرفاء‎ 

الشريف الساهری : اتشر على بن عبد اق 
الملرى ٠‏ 

الشريف العلوى ر رئيس الدعاه ) ۶ ۱۷۹ + 

الشريف الفهرى : 4۵۸ هى ۲ ٠‏ 


الشريف هاشم 2 اه ل اه 116/1 م 
‘ste‏ 


ت ابم 


این شعبان و القائد ) : ۳۵۹ + 
الشماخي : ۲۰ ف ۲۷ ٠‏ 
شميع اتسقلبی : 


شواشی بن نیال 7 ۳۲۱ ۰ 


“TY 


شيخ اأشايخ ۶ انظر ماررن بن پرقس ۰ 

یا ات وعد NETO VEE‏ كرام 
NYY‏ ۱۷۸ ۰ ۲۰۸ ۰ 8۱ , ۲۱۷ 
TAA ۰ TEV + ۲۲۱ ۰‏ 
FAT r ۴۸۲ ۰ ٩ > ۲۸۲ | ۹‏ 
FAS‏ ما TAN TAY, TA,‏ 
s 585 ۰ ۲۹۶ ۰۰۲۹۲ ۰ ۳۹۱ ۰۶۰‏ 
للم هه 

الشيعة الريدية + ١5‏ م ۱۷ 

دص 


صابن الفتى : ۱۲۰ ۰ هدك 
صاحب امار : انظر ابو يزيد 
عالی ( القاند الال 4 : موه ٠‏ 


ينو صالع و پنکود ) 2 که س 06 .ا ل 
E Ne Ne‏ كد OS‏ 
TAs‏ 


حالج بن شعيد پن صسالج, ای .4 هد 
لو لم كمد 1 


اما aS‏ يقد 


صالح بن 


e 


عسي بن آبى الاتصار ۲ ع ۲ 


ار القافى ) : 14۴ ٠‏ 
و : ۶۱۹ ۰ 


اتصغفر بة ۶ ۱۰۸ ٩۱۲ a‏ » ۵۹ ۰ ۱۹۲ ء 
TE r A A‏ وه 


المقالبة ر الماليك ع ؟ هر لحم ٠‏ 


۱ 


صلاح الدين بز الآعوني ) ۲ ۲۹۲ ٠‏ 
صلاص إن خیوس ۶ ۲۷۹ ˆ 
الصليبيون ؛ ٠ ٤۷١‏ 


صندل و القتی ) : ۱3۷ ٠‏ 


ستهاجة 54 o bA + f‏ عة ا ثم 
و ان لوكا SOV r AY‏ 
وج ل Yor Yo‏ لووك را «TAs‏ 
کر ۸ FAA‏ ا كمركا مكدر 
ATE AV E (AY, TAY‏ 
CFA ۱۲ 0‏ يفنا ۲۳۲۸ 
FEV Tio ۲ YE‏ ب TSN‏ 
YAY‏ 4 م۳ م يكن ۵۹ م FN‏ 
CE CN e A AY‏ 
۷ , ۳۹۸ ۰ ۷۲ م BA‏ ۰ ۱ 
O EM EYe‏ قاو ام 
NE TEE aS 8‏ 
۳۲۸+ لحف م LEY ۰ SEC‏ , 1۲ 
SA‏ ها وا نهف ها bof‏ 
عم رأعمة ص fo r Ean YE‏ 
mS 1 SV EY r fe 7 SOA‏ 
۷ م f OY O SAA‏ 00 1 
او ككلم Ve‏ شاه 

الصوفية ۶ وه - 


ابو طار : هم - 


عبن هاتون + ۱50 ۰ ۲۷۷ ۰ 
بثو الظیری : TS‏ ۵ 
ریم ( بن علوك ع : ۲۳۹ ۰ 


طريف ر بن هلوك )1 ۲۲۶ 


3 TY 


رف 


الظاهر ( الفاطمى ) ۶ ۲۲۵ ۰ ۲۸۷ , 88۷ ٠‏ 


E» 


عاد بن عانة أبى الفيث : ٤٣١‏ 


TA ۰ ۳۲۸ , ۲۵۲ , ۱۳۷ :‏ ۰ هذا 
۷ + 


ا ۱۱۳ ۰ 


عام ر اخو اسن بن 1 
لابن عامر القزارى + ٠ ٠١١‏ 


أبن عامل ر القائد » 


ابو اكماهة : 


ان محمد بن أمى آیوب ٠‏ 
قباد بن صادق : ۲۸۱ ما ٩‏ - 


بلق بن عروان ر سیف الدونة وسيف اللاك ): 
RAY Re‏ 


ابو الفباس احمد الخطوم : ۱۸ - 3۴ ٠‏ 4 
د كد ITE CNTY fe WY‏ 
۰ ۱2۲ ء ۲5۵ 


العباس بن عيد الطلب 7 ۲۹۰ 


عياس ين مندر : ۱۸۳ ه 39 + 


ء١د‎ ۲ ۴ العباسسيون ر والدولة ع :لاه‎ 
. ۱۵۷ ۰ ۱8۸ ۱ AF. Yer 
TAA. ۲۵۲ ۰ TIF ۲۵ ۷۰ 
۰ ۲۹۲ ۰ FAN ۰ ۲۰۲ | TAS ر‎ YAY 


االو ابت ب 
العباس بن يحبى بن يعلى : 254 ٠‏ 
عید «جبار الخراساتى ۶ ۲۸۹ ٠‏ 


عبد اترحمن ( ابو السام > 
ابی على بن الهدي : ۳۷۲ 


عبد الرحمن الداخل : ۸٠‏ هاء 
عبد اترحمن بن رستم : ۲۶ 


عبد الرحمن ين یی مسام ( اللتسامر - 
شنجویله ) : 55 ۰ 


عبد اكرحمن فهمي : لام ۱ - 


٠ عبد اترحمن التامی ر الأموق ) : ۴۴ . 4ا‎ 
مك اعم‎ ۲ Fors 
کر ی دام فد‎ 
ام ۱۱۸ كلل م۱ ا فا‎ 
رو‎ AS IVA OA OY 
SAA Te N r TA NAE 
كه ناكام‎ e NE r a a ۳ 
Tee A r ۱۱۴ N 
1۲ص‎ OE هس‎ ۱۲۹ YA YEY 


NF 


Rs ۲۲۵ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۲ 
۲۷۵ e TEA TEV O ا‎ 
BN Ace TE e TAA , YA: 


: انظر صالج بن سياه جالع + 


۶ ۲۲۲ مه نف 


آیو عيد تا و اقداعي ) الشمیعی 2 ۱۸ ۰ 9۷ ٠‏ 
ما که ر مک ۰٩۳ MN‏ 1۶ ۰ 
وح ار دا ای ميدن باز 
Ve vê‏ 0 ها ۸ ۱ 
cq‏ یا ۱۱۴ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۲۵ 3 
۱۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳5 ۰ ۱۲۸ ۰ ۱5۰ ۰ 
کی VEY‏ وا را ۱۲۱ 
u ۱۷۵ YY‏ ۲8۵ * 


الله ين ابراعيم بن موسی بن بي العافية 
ر ایو عبد الرحمن 4 : 21م ٠‏ 


3 


اصیج راشاعی) : ۱۸۲ ع 356 + 


ن گار 2 كملا ۱ 


4 


3 


5 oA مد‎ 


الله بن بلكين + ۲۱۲ ۰ ۳۳۹۱ ۰ ۲:۷ 
و 


الله بن بلكين و امد حوس بن ماکسن 
صاحب قرقاطة 4 : ۱۹۷ ۱۱۱ ۰ 


أ بن حماك : ۲۵۷ 504 ر 140 


أنه بن خزر 2 دا ۲ ۱۲ ۱۵ ف 
AY‏ لكف 
اله بن زياد رالعاتب ) : ۱۷۷ ص 4۸ - 


بن سعد بن ایی سرس : ١۴ء‏ ۰ 
الله بن سكرديد + 


اه بن سلمان : ۱۳۹ . 


۱ ا 
و 
ات ابن صاع : 1م ص ده هد 


AS 4 


ين آبي عاص 


الله اد 
ها ۵ ۰ 

٠ ي۸٣‎ : الله بن محمد بن ابي القاسم‎ 
» ۳۰۵ ۰ ۲۰۲ : الله بن محمد السكاتب‎ 
SAO ACN ل اي‎ 
TIN 4 FTA TAY للم كنا‎ 
Yas ا‎ FEV FES TEY , TY 
OYY e TYE ۸ | Fs r e 
¥ cfr o Ae FYE 

الله رين العز لدين الله ) : ۲۶۲ ٠‏ 
الله بن لعز بن اديس : 559 ٠‏ 
الله بن متكوت ( منکوه ) : 4 
ATS oe‏ 

اله بن ياسين : ۱۰ هک ر 4۲ ده 
for rE‏ كما ل otc‏ 
6 

اله بن يمى بن اريس 4 ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
A‏ 3 


3 


يلو 


اله بن يشلف 2 ۲۱ ۰ 

اه بن یال : ۲۲۱ ٠‏ 

الچید بن الستتصر : ۰و هى 4۲ . 
٩‏ ۰ ۲۶۷ مب 


الك بن مروان 2 a‏ 


الملك المظفر بن أبى عاص + ۳۹۶ ها ١١۷‏ 4 
6 


متاف بن هلال : 4۲۵ هی ۳۰ ۰ 
انعم ماجد : 


عيد الواد : 


¥ 


GT AS 


عبدوس الؤكن : :۱۳ سا ۱۹۷ - 


عبدون بن حباسة : 


A 


عبيد الل ر الهدى ) د كام و دا هد 


۲۷ ۰ ۲۰ ل‎ ۱٩ ۰ ٩۵۸ + سال‎ ۷ 
NERE e كنا الع بولا‎ 
, ۵۷ ۰ ۱ ۰ ۲ هس‎ 1+ ۲۱ + ۵ 
ما دم وكا‎ coh 
AMS CAY م که ا‎ ۵ ۰ ۶ 
Es EER مو ويا‎ 
ام كوه‎ VR VA VY 1 VY 
, ,د هلمع كم‎ Te كماع‎ r AY ا‎ AY 
AMES , صا هلا‎ ٩۲ ۰ ٩۱ 2 عم‎ 
هذا ككس مم هه كول نعل‎ 
AIT ۷۲۰۵ ۰ ۷۰5 VET ء‎ ۷ 
۰ ۱٩۲ ۰ ۷۱۲ ۰۲۰ ۰ ۷۹ ۸ 
چد‎ ۱۲۰ ۰ ۱۱۵ . ۱۱۸ ۰ ۷۱۷ 6 
۰ ۱۲۵ , ۱۲۶ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ r ۹ 
IOWA ANV AT 
Ve مه‎ ۱۲۶ Ne ANY eS 
يعد‎ r IYA NEY ل‎ Ve a Ye 


۱۵4 NEY Arm ۱۶۰ ۱۷ ها‎ 


۱5۷ r AA A VEY ۰ ۱۸ هم‎ 
Nat YOY Vor VE 4 NEA 
اموه‎ ۰ ۱۹۶ ۱۴ ۱۵۴ YS 
Sm ككل‎ , ۱۹۴ , ۱۷۵ ۴ 


SA ۷‏ ل لاو ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ ها 
TAS o TAV WY e NE NY‏ 
Me Te‏ 
پتو عبيسد ( العبيديون ) 1 ٤۲٤. 4١1‏ . 
الميييد السود + Yr TA YEY‏ 
s BIA. TAB , FIS TOY ۷‏ 
E‏ ۳ هدع کف هر 
EAT N a N‏ 


عبيد القصر ر المائيك ) : 
کپ 


۵ ۰ ۸ , ۱۰۵ ب 
اور 
أبو عبيدة ( عبد المي ) إن عمال الأعدى د 
۲ الاك الاو e VAS‏ كد همد 


ص 0 ۰ 


داجن فان 4 ۶ ۱۳۲ هی ۱۵۲ ۰ ۱3۲ . 


۹۱ ۰ 
شتمان بن سعید ر مسلم السعلماس ) : ا٩ ٠‏ 
1 
عدوان ر بن عمر ) : 4١5‏ ه ٠4‏ 
بشو عدى : وک 48 ی ۴ اه 25 1:۸ 
e‏ يوه وا فعا م بو 
وج فلا 
أبن غار ۲ ۳۰ م25 ۳۹ و اك 


a VTA ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۱۷ ۳ ۲ 
SON AS Vo YET لكل ا‎ 

VAT SAT IVA Ve WÊ 
۳۶۲ ۷ امم‎ ۹ 
إضقة هو از ۴۵ رگ‎ 
۲۲ O فا زو ار اج‎ 

OR e RAS A ار فک‎ 


أقعرب : ۱۲۱ ذا ر کار ادا ۵۲ 
TAS, 5585 ۰ ۱۷۶: + ۱۸۴ ۶‏ 
TAA ۹‏ ل ۲۹۵ ۲۲۲ u FM o‏ 
۲٩ ۰ ۷‏ . ۰۲۱ ب؛ 3۲۲ + 1۳۲ 5 
۵9 1۲۰ ۰ 1۲۷ , ۲۸( . 5۲۹ 
EY‏ برف SiS‏ ها ۲ » کل , 
حمق الهف ص 2 ووا عمط ف 

geo . TT om fof 2 5١ مب‎ ۰ 
۹ TE ص‎ SOA .ا‎ TS o E 
EA مر‎ FIL 1 ET N e Se 

۷۹ ف‎ i ۷۱ هب‎ ENA 1 ۴ 
, 555 , فد‎ » 8٩۲ ۰ 5۹۳ BAR 

تسف 
عروبة بن یوسف اتلومی ۶ ٩۵‏ . 55 , 2۷ 
۸ ۷۱ ۰ ۷۲۹ ۰ ۲۸۸ - 
عز الین بن شداه 4 ۲۹۲ . ۳۹۸ . ۲۰۰ ۰ 
آبو المزم ر الکتامی ع ۲ ۳۳۲ ۰ ۲۳۹ ٠‏ 
رر ج زار ع ين الف : ۲۲۲ ۰ ۲۳۷ * 
۲ ۲۰۷۱ + ۲۰۷ ۰ ۲-۸ , ۲۱ + 
اا A E LRT SE LRN‏ ا 
E EES‏ و ۳ 


“EAE » ٩۸۳ ۰» ۶۷۱ ۰ ۲۸۰ , ۱‏ 
العز بن سکوت رشيف الدولة ) ۶ ٠ ۵۰٩‏ 


العزيز باه إن المتصور ر بن الشاصي بن 
علناس ) : اد 489 + 


بتو عصام : ۲۸0 - 


این عطاف : ۲5۳۲ ء 124 ۰ 


عقيل « ين المع لين اله ) : 546 
العلا بن هغیت 1 ۸٠‏ م ء 
آم العلو ر بشت باديس ) د ۲۵ ۹۷م 


SV 


على ( ابن ابي طالب > : ۲١‏ , ۲۴۹ , مود 


۱۲ NEA هه‎ ۱۲۸ TY NYT 
VA e ۱۸۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱:۲ ۰ 
1 

لملویون ر السدوية ) و وم :وج 


۶ ۳۷ ,55 م هد MLM‏ 


Ae 
۰ ۱٤٩ : على إن أحمد بن أبى خنزیر‎ 
. ۱:۸ : على بن آحمد بن فرهب‎ 
: على ر أبو اخسن ) ابن الاخشید‎ 
على بن ميم بن العڙ ۾‎ 
. على بن أبى اسن 7 ود , موم‎ 


على 


على إن حمدون ر الأندكسى ) 
۸ ۰ ۱۸5 م كو . 


4 


SB 


مود و که ی بو 


على بن اواس 2 ا۹ ویر 


على بن سلمان ر الناعى ) :اه کرو 

على ين سلیمان ين كافى E‏ 
الطبري + مجح . 

على بن عبد الله اتعلوي ر لمداعى ) : ۲۱۷ 


عل عبد الواحد 2 بو 


على بن غمر اكولوي : ۱۵۷ ۰ 


او يم 


سس 


على بن عبة اله اتلشمی ر العميلة الشاعر ) + 
۳ ی ۷۹ ۰ 


إن آبى الفوارس : 135 


f 


ين لقمان : 


مجاهد : ۷ 


بن محمد بن آبی العرپ : ۳۷۱ ۰ 
لټ عصانة : ٩۱۳‏ + 

إن يوسب : 416 

عمار الاعمی + الظر أبى عبيدة 


عمار ز 
اطسیت 


عماد بن على بن آبى الحسين الکلیی : 


این ابی الحسين الکلیی 4 2 ال 


۰. ۹۹ 


عمار بن یاس ۶ ۱۹۷ هى ۱2٩‏ ۰ 
عمر د AF‏ ص TAF ۰ TOY NVA YS‏ 


۰۲۸۵ r PAY ماو‎ 


عم بن عبد العزیز : 551 ٠‏ 


تون بن لعز بن تمیم 5 :4۷ ف ۸۷ ۰ 3۷۵ « 


< ایو تمر ) عمران بن أحمد إن عيد الله 
ابی محرز اقات : ۰۱۲۴ ۱5۲ ۰ 


تب عمران : ۲0۷ + 

عمران بن حکان + ۱:۰ ۰ 

عمران بن ابی خاند بن أبى سلام : ۱۲۲ هد 
EY‏ 


عمرة ز بن أسد ع : £13 ف ٠‏ 


عمرو 


د ابو الحكم ) ابن عيد الله بن آبي عادر 
( عسقلاجة ع : ۲۵5 هى 54 ١‏ 


عمروس بن ستدكان : ٤٤۸‏ ۰ 


عوف + 


ہے ا هد 


ا“ عيسى بن حامیم ۶ ۱۱۰ اد ca e‏ ۲ لام ل ۸ CM‏ 
cf mb ,‏ ار و کر 
عصي و RE‏ لاه AA CAE VAs‏ مكل SN‏ 
۳ کم ۵ 20 و ل TN‏ ع کر 
NEV Nr We ee‏ 
ری ان ا 0 ۴ کم ۱۷ ۱ VES CTV‏ 
EA CEY ۵ E‏ ككل UN‏ 
عيسى بن مسكين ( الناقى ) : ۱۳۹ 5 كدح WY‏ 
WY :‏ ا فا MOMMY uN‏ 
ایو العيش بن عيسي :۱۹۸۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰ ۲۲۱ E ۲۸ Yer‏ 
Ns BEE TT r IYE o EY‏ 


وا e Ye‏ كما كما كنا 


ینن بن القاسم در چنون) 


۶ هکو 


۲۱۱ ATE RE 


آبو الیش ر احسد ) بن القساسم کشون 
ار الفاصيال ) : سرع م مهم 4 و 


TYE ۰ ۲۲۸۵۰ ۲۲۷ , ۲۲ ۶‏ 1 فک «TY o TAS KAY r SAY‏ 
e‏ 4 ار کف فد 
ون ا ود 556 7 
اعون واخدالق «مجهول » : و ا AEDT TES‏ 
مام TA eS TON‏ را 
E EES ۱ 5326‏ 
A 1447 ۲‏ سكا کف در 
تلقل + 5۷ ا لزلا ۷ 
لغر ۱ یچره اج EVE OY‏ اي 
* غالب ر مولي التاصی ) ۳٠:‏ + لوبو AY e A r EYe‏ هد 
۳ توا اليو 
ابو غالب القبیزری ر رسول بغداد ) :۲۹۰ 
A‏ ات 4 ۷ 
ایو انم ر الكاتب )+ ۵ الفتوح بن دوناس بن حمامة بن العلل بن عطية 


اراو ! 0۰4 , 8% ^ 
EEE E‏ 
یو الفتوح ببوسف سیف الدولة: انظ بلكيل ٠‏ 
ا فج من 
و "| رچ ار القت ) : ۳ - 


آبو القرج < السكتامى السعى الفساطمين  )‏ 
Ye‏ < وج كا ملام “TA‏ 


ا 


ممارة : كم سا لك ا كك م A TAY‏ 


کم وه وه 
ام ۰۱ 


" فارس بن اہی الفيث 1 ۳ ام 


۲ الفاضل : انظر آبو العیش إن تو 
ns‏ 


اپن فرقان + ۱۷۳ - 


۳1 
خاطمة ر الزهراء ع دا ابو فریدن : ۷۹ ۰ 


الفاطميات : ٠0ا ٠‏ فرارة ۶ 4۱۸ ا 


یون ۷ الى ۲إ عقيل بن پوس : 


له ند 


سم 1885 خم 


أبو القفل بن عيد الواحد اليتدادى 2 ۲۸ 


EF 1 FY a EY ها فا‎ 

اكفضل بن آبي على تلرادی + 450 ٠‏ 

فضلی ين ناهفي = -ه , 455 ١‏ 

فضل بن أبى يزيد : ۱۷۲ . مها س ۷۷ 1 
CAE a AS NA . AAA‏ عور 
te‏ 

فلفل ين مسسعيد اازناتی + مك ل كلع 
o ۶۰‏ ۳۲۱ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۳ 7 انا 
٩‏ ۰ ۳۵۷ , ۳۵۲ ل ۲۶۸۳ , ۲۵۵ ر 
98 ل كه ب ۳۹۵ ل ۲۹۵ ۰ 516 . 
86 + 


ابن فلدین + ۳ ٠‏ 


ابو الغهم حسن بن تصرويه اقراسسانی 


Me ONE ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۷ 
+ ۲۲ ۰ ۲۲: o ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ , YTY 
a ۲۹۸ ۰ ۲۷۵ e PVE ۴ 

فیت + لا و ۰ 


وق 


القائد ين حماد : 4۵۴ هدک ر ۹4 عنم د 


قاقد بن میمون الصتياجي : دمی ی 


القائد : انظر ابر القاسم ٠‏ 

الفاند ( بن حماه » ۶ 5-۸ ص هر ولع 
AM rE‏ 

القائم العباس ر این القادر ) :3۸۸ كمع 
Ee TAT a AN r FT o‏ ا ENS‏ 


القادد ( الخليقة العباسي 4 : ۷۴١‏ م للل ل 
القاسم بن ابراهيم : ۲۲ ٠‏ 
اسن : 


آبو القاسم بن TB‏ + اه 


عل بنر السن بن ابي اخسین , 
E 5۸۲ , 3۸ ۰ 2۸۰ ۰ E‏ 


قاسم إن محمد بن طلمس : ۲۱۲ + 
القاسم بن محمد بن عبد الرحمن :۰ ۵۰۸ - 


ابو الفاسم,بن, محمد ابن آبی العرب : 2۲۰ 
۹ ۰ ۰ 


القاسم بن محمد بن افاس : هده ۰ 


؟ أبى القاسم بن الق عاد بع هد 
كت لكا ل هر لوك 
' القاسي بن محمد لون : ۲۷۲ . 


ابو القاسم ر الثائم ابواتهدي )بل ۰ ۲۲ ۰ 


۲۲ ۹ ۰ ۲۵ NEA عو‎ 5 
0 ۷۲ ۷ کون‎ cA, هت که‎ 5+ 
ONE AN ها‎ ORS OVA NE 

۱۰۰ Yo ل اباي‎ ROE 
۱۹۵ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۷ ۹ 
کف مب‎ r ۱۵۲ cE 4 
e A RET اس‎ E 5 
We OA سا‎ YM ا‎ 1 
۱۸۲ e ۱۸ a ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ + 

e NAN A AY TASE 
CTR e و‎ NY 1 
NY ما‎ ۲۲۵ rR. NV r ۲ 

e كفك‎ TOA oN o FN oc Yio 
u ۲۵۵ NAY TAN ۰۰۲۷ ۴ 1 
مر‎ 8 r ST ¢ ۲۵۰ STE ۹ 7 
+ ۳۸۷ ۶ ابو الققسم بن الیزید‎ : 


: قاف بن: #براهيم ین بلموتة : ۰.2۷۶ 


Nee بدو‎ CAS تا‎ oo Ye VE «القحظا ا‎ 
MEYI e CY 
e ۱۵۲ , ۱۶۱ NT ۶ ۱۲۳۸ ۲ 
CAN 1 WA o YY o Ye “ذبن القديم : انظ ابو القاسم : زياد االله + مار‎ 
TAMAS ۱ AS AS 
Tat ITT OY e Ree 
ء‎ Tle « ۲۵۷ , ۲۵۲ ¢ of r ۱ 


قدام ر نادم المقلابی 4 + ۴ 


IN EN f YE e A 


الق لمعلا كع اجا با نعم که | 


ACY ۹ 
OFAN OTA ۰ TAA ۱ TAN e ۹ 


TM ۰ ۲۰۷ FTN Yeo م‎ ٩8 4 
۰ ۲۲۸ ۰۳۲: ۰ ۲۱۶ ۰ FYE ۴ 
4 ۲۳۶ ۰ ۲۲۲ ¢ ۲۳۲ ۰ ۴۳۳۱ ۴ 
a 
۳۹ ۲ 


Yo < YE 
۰۷ o 4 A : 


me 


1 رامت بن المتصور : ۳۷۸ > ه40 15+57 » 
'تسحقغطين «رالسايج) لدعم مالم لس هگا 00 5 


ا ی 
تا زا ابو کسية ۲ ۲9۱ ٠‏ 


EE‏ در 
١ا‏ الكلاعى ر حتفي ) : ۷۴ ٠ء‏ 
بو قمع ٠ ۱١١‏ ی 
ابن القمودی : انش اہو نکر ۰۰ :| الكلبيسون 2 4۷۸ مهد A‏ + 
هه 
القيسية : ۲۸۷ 


ی ابن لته بر هفدم جرية ) 3 ٩۹٩‏ - 
0 !| که 


بن سعدرینی 1 ۲۹۹ ۰ 


ed)‏ | ابو الكمال + انظر تمیم بن ذيرى بن يعلى بي 
1 محمد الیفرنی ٠‏ 

کادھ بن معارك الماوطشي ها الات اد 
5 نو کملان ۶ 1١4‏ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۴ م 
كافون ( أبو اساك » (اخشسیدی : 844 AR r ٠‏ مك هالا A‏ 


EEE 1 Se 


الكوخي : ۲۹۳ + 


: در 


لاوه '(اأسققه صقلية ) : ٠٥۷‏ ۰ 


تسامة د الكتاميون ع + 1 “5 ۲۵ 
16 و وهال اج ود | قو بن يوسم بن على فانراو : ااه اذ 


ONE ربراه‎ cleo E gl Û VN A كح سول‎ A e عا‎ 


س کی سے 


AE 
E3 


EE 


1 BF «e 
“NA «alê < oF 
٣ 1 الملة‎ 
فهيصة ( قبيلة ) ار‎ 
: اللوعباردية‎ 


له وا عورم وراه 
CAY‏ لالع م 
۷۹ هدم 


ÊÊ 


. 9۲ : لواتة‎ 
= fw 


كككا/ تمك ۲۱۹ ۰ 


لیتودنی : ۲ ۰ 

لين يول : با س ٠١‏ 

ليفى پروقشسال : ۷ مر اد 
tf)‏ 

ماحكسن : ۱۱۱ 71ا ۰ 


ماچیستراتوس + ٤٩۰‏ 
مارسية ( جورج > و ۷ ص كار که ٣‏ د 


تاو پاتوس ر اجروس ) : ۴۹۹ + 


ماس لاتری : لا س ٩‏ ۰ 
ماسیه ر هتری ) : ۱۵ ه ۲۷ ۰ 


عاقى بن محمد الصنهاجی : 19 52 


فاكس فان يرصم : ۷ م ۱ + 


هاکسن بن ژیری : ۳۰۸ ۰ ۳۱۴ ۳ 
۸ لا TOA‏ ل Ta‏ 
۰ ۲۸ ۰ 


هاکسن عن مناد ر خو ديري ) : كو علا 


ماکنون ر ماقنون آبو يوس 
للاجائىي اد محا ار ام 


, فسسيارة 


ابن ای شرف ۱۵ ۲۹۷ مر 


مان وروی 
| المالعى ر صاحب رياض انتفوس ) : ۱۵۲ ون 
۴ 4 ۰ 
د المالعية از او AT‏ فا ITE ONA‏ 
ها حا LAF YS FS o EY‏ 
فده WL N‏ ملاو ب VR‏ فى 
TAS VA, Sa r TIA ۸‏ 
م۸ AS‏ 
بتو ماقد ۶ ۲۸ 
ماتویسل : ۵۲ هي ۱۲۲ رز ۲۷۲ ۰ YF‏ 


تک 


لوردی, وققافی صاحب, الأحكام السلطائيت اذى 


لدم سر ۱۷۱ 
الساوطتتی : انظ کابو ٠‏ 
المتفتيوق : ٠,۴۹۸‏ 
" امتعلمون : ۲۸۸ 
|" التنبی 2 10۱ هر هو 00 


یود 
محارب ر ایو یوسفه. الازدی : ۱۵۹ ۰ 
محرز. ( الوق الصبائج ).: 


من بن القائد بن ماد : وي ی ٩.‏ 


اه ۷ ۰ 


۳ 


: محسن بن القائك بن حمام : کب -ر 


د ٤ق‏ ب 


هحمس ( الرسول ) 4 ۱۳۵ , ۴٤۸‏ - 

هدما ر الاخشید ) و ۹11 ٠‏ 

بتو محمد ر الادارسستة + UY‏ ءالو 
TA CON NY 2‏ ۲۱۲ 


TE ۲۳۶ ۰ ۲۲۷ ۰‏ 
محمد بن آحمد الطررى : ۲.۵ 


سد ابن أدريس بن على : هر هد 


ممه إن دريس ر ایو امیش 4 بن عمر 
sta‏ 


محمد بن أحمد ر العتسسائي 26 ۱4۱ 


هاعم اه 
محمد بن احهد بن لرهب : ۱۵۵ ب 0۰ ۰ 
محمد ین اسحق الفرشی ر ابن القرلین 4 
عبد Ve‏ 


محمد بن آبى ایوب ر ابو السساهدة ¢ : 
Vo‏ 
محمد بن البديل 1 ۱۲۸ م كد - 


ها ۳ 


كمع . ام همع 


محمد تارشنی : 
محمد بن إبى ترصال الباتمسسائی 2 هد 
س ۲۹“ 


محمد ين کومرت ۲ مام 5 ر ذاه ۷۳ 


EVV e FY مه‎ 1 


24۲ 


محمد بن الشنة : 


محم ين جنا : مدا 

محمد جراد + ٥ا‏ هھ 58 ۰ 

محمد بن السن ر وزير اكع بن بأديس ) : 
SY TAY ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۱ 4 ۶‏ 
۲ ا ا foc‏ 4۷ 


۱ 


محمد بن خسن ر فاد پادیس) : کوج م 


حقص الفیم 


حمست بن خزر ر بن صيلات ) : 


A سر‎ ٩۳۶ : 


+ ۳۹ ۰ ۵ 


خا دما كه AMMA‏ 
e VT NT‏ قبلا عم مسي 
۷ قعل لله كلكا E‏ 
ها ه WEA‏ , كورلا لاقلا 
a A‏ حا ل AOE‏ 
AY‏ سا Te AY‏ ص OTA NV‏ 
SK TE‏ + 


محص بن اقب بن محمسد اليقرلي + ۴۷ 
هر ۷۳ ۸ ۲۳۳ ۰ ۲۲۹۵ YOY,‏ م ۲۵۵ 5 
فوع كفلا ص Tor o‏ 


١٢ھ‏ ده 


بن رماس : کرد ۰ 


مسد 


بن سسحتون 7 ۱۳۹ ۳۷۹ ۰ 


( ایو عيد ات ¢ السنری : 
بن السرقوس : ۱2۰ 


محمد پن اپی سمید اميل (صاحب السوق د 
+ 


محمد بن سلام بن سياد د البرقی ) : 
AY‏ 


محمد اللسدذولى ر الزاهك ) : :۱۲ 
7 كن 


محمد بن اي عامر (اقنصور والعامريون) : 


WET u FEE r ۲۵۲ 4 Toe ¢ YEA 
OE بصا حصن موصن‎ A 
A e ETA ESE e FY e 

Yr o 


محمد إن العباس الهندل : 156 م کته - 


محمد ( المهدق ) بن عبد ايان : ووم ر 
4 هاا و ۰ 


ع 8ب 


“مسد إن هید الرحمن ( الامام 'الادلسي ) : 
عم اه < AT‏ و 


“محمد ر ابو الفقل » ين عبد البسلام : 
E‏ 2 
بن عيد العزير + بمب . 
بن عبد اتقادر بن خلق : ۲0 
بن عبد القاهر بن خلق : ۳۷5 . 
بن عبدون : 1٥‏ م 
معسد بن عيد ايه ر صاحب الظالم ) : 
ES‏ 
محمد بن عيد الله بن ابراميم ( آخر بنی 
عوسى بن أبى العافية ¢ 3 1١‏ . 
محمد ين عيد الله بن میس 4 ۲۱5 سوه . 


محمد ين عبت الله ابن مسسسرة الترطبى + 
a ۸‏ ۵ب 


مخت بن عبه الله بن عاشي ز القاقى ) : 
FY‏ 


محمد عبد الهمادي شعية ۽ 46 سا دي 
o A‏ لاور که 


مسد بن أبى العرب و اككاتب ) هو 
۹۰ ۲۲۰ ۶ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ , 
TIN‏ <« ادف 6 ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ a‏ ۲۷۹ , 
Ea‏ 


ا مخصد بن عمر ) اكروزى ر( القافى ) : 
YY aa‏ کل کر ۱۳۲ 
NYE‏ ه NET NEY ۱۵ A‏ 
e ¢ Vo‏ 0 


محمد بن عمران التفلی + وو 


"مجمسد ین الفتج ( اين واسول ) اتشاكر بت + 
MA ۷ ۰‏ ۲۸ ۲ 
Ye‏ ۲۳۸ م UY‏ 


معد ين القاسم ۲ ماه 

محيد کامل حسين 5501 م م . 

بن الم آبی اتکمال تمم 4 08م 

معت ين معت بن سوق : دوا م 

بن معمود بن السسسكاك : 404 , 
E‏ 3 

آبو محمد العتژ : ۲:۲ - 


هحمل بن میمون ر من معبييد اشلافة ) ؛ 
۴ ۳۳ ۰ 


محمد ( إحمد ) بن نصر ( الساغاتی ) 
I‏ 


محمد بن هاني: آلاتدقسی ۲ ۱۲۸ ه ۱۵۹ , 
YoY r HFT‏ ناكا 


محمد بن واسول 3 ٩۳۹‏ ۲ ۲۳۷ م اب 
sra‏ 


محمد بن يملل ر اناس 6 2 ۲۳۹ ۰ 
محمد الیعلاوي : ۲۵ ی وج ء 

محمد بن پوسف الوراق : ۲۵۰ ۰ 
مختسار بن القاسم : 1۲۶ مه ۸ . 


مخسد بن کیاد : انظر آبو يزيد ٠‏ 


أبو عخییر : انظر زياد بن عاهر ر۹ 


۲۱۷ , ٩٩ ۲ بشو مراد‎ 
“ff 


۲۲۸ + 


صدین بن موسى بن أبى العصسافية : :۱۱ 
ع ۱۲ VT r o r‏ ه لاك , ۲ 


FYE ,لكا‎ EA e 


آبو هدین إن فروج اللهیعی 2 ۸۰ ۰ ۱0۸ ۰ 
آبو مدین عناوة التهيعي : ۷4 ٠‏ 


هدین ابن هوسی بن ابي العافية + جه . 


عد 821 يهم 


اگرایطون + ۷ ۲ ل سا 1 582115 ۱ 
ET‏ کج ST a‏ هد لم هه TA‏ د 
¥$« ده ETA | ۸۸ TAT‏ 
u FF > oF‏ 5۱۱ مه وين اله 
دنهم م aA‏ که كلع ¥ 
هاه 

مرداس ر بطن ) : ۶۱۹ ها لم ٠‏ 

مرماخوا ر القاند ااكتادى ) : ۱3۷ 

پر مروان ر الروانیون » : ۳2 ۰ ۲۷ . 


۱۱۲ و‎ o 
SE E 


مریان ( السردفوس ع : ۲۷۰ 


٠ ٩ ۲ ۳۵ : فلو مرين‎ 


الردكية + ۱۲۰ 


مزرعة رامن مكناسة > : ٠ 1٩١‏ 


بو مرفلة : 55 ۲ ۸٥ء‏ ۲ ۹۷ 


السجعرية ؛ كمع ٠‏ 
الستعين ر خليفة قرطبة ) كام 


الستقر ( الامام ) ۷۰۶ ۰ 


السستلصر ر شک 
لحف ۲۳۹ + ۲8۰ FTF‏ 


6 ب‎ Yas 


e 


السخئصر ( القاطمى > : لاس ۲۱۰۱ 


CFT aA ۲۸۱ ۰ ۲۹۰ Ye ۴ 
1۲۱ عن‎ SN E ی‎ YAY 
AVE r, ۲۲ o EY 


RE ۲۵۷ص‎ ۴ 


1 


سرور الخسادم : ۲۸ , ۱۹۱ هآ 3۳ 4 
1۷ 


مسسعود ز اللتی ) 2 ٠ ٠١١‏ 


ابو مسعود ر من شیوخ الهلالية ) : 
مسعود إن والودين : ٠د‏ للم 
السعودي ١‏ ١إ‏ . اكه 5 لاص ل۷ 


سس تبون ۲۶۱ 998 هد ر 
TI MA r TY NEA r TEY‏ 
۰ ۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲۴ ۰ ۲۷ ۰ 
+ 


مصالة بن حبوس الكثاسى : ۸۳ + كم م 
AV AT‏ احم سه مك د كار تك 
كان N‏ ۱۰۲ ۱۰۳ ۰ 5 
A‏ 


الصسامدة ر( مصسموفة ) :158 ۰ ۳٠۹‏ مه 
RAL r TAT TE TY‏ ۲۹ ۶ 
د ا 


cO r 


التصريون : ۸۰ هد 
مصطفی غالب : ۲٩‏ 

مصعب بن مات : ۱۰۷ اه ۱۰۸ 
الجا : ۶۷۹ ۰ 

۷ 


مطمساطة : كم هب A , ٩۰‏ 


- ۷۱۲ o" 


الطيع ز العباس 6 : ۲۰۸ ٠‏ 


RIN 2‏ مد 


لر الصقلبي + ۲۲۲ - 


سر ابن عيد الاك بن أبى عاسر 
TR‏ ود 


ere 


تتظقسی بن على ر كانتب حمو بن مليل + : 


6١‏ سما علاء 


مصاوية : هم . 

معد ين لخزو ( اخو محمد ) : 1۸۸ 
IY‏ الوا د BE‏ د EEE‏ 
EE‏ 

العتسق جن محمد ين ساروا ر تادراری > : 
لدم ۲۱۷ ۰ 8 

٣ ۱۵ : اللمتركة‎ 

9 2۷٩ + العتصسم‎ 


العتصسم بن صالج : .ماه 58 . 


الع پن پاديس ١ه‏ 1ل ااام 


N‏ وم ل ارك ع ۲ عو 
للم FN‏ 7 ككف YM‏ هک 
۹ لما ۲۹۷ oa‏ ۱ ۰ ۲۷۸ 
OT a TAT o SAY ۰ FAT ۹‏ 
TAY TAS < AE TAT‏ 
AY r Ts ¢ YA om ۵‏ 

TY كم‎ Fe ۵ 
٩۲ BY E ۹ 

CO‏ و ونع 
ONY e Se‏ 

د مه و 1 
ARE ۳۲‏ 1 
STV‏ 1۲۸ ۰ 
u SY SPY‏ كيد . ود 4 
او ا 1 
4 لمكا هب ۱۱ هو ۰ 
و 

ثاك . ممع . کی : 
E‏ لاهو + 


۲ ام المي و ابن اديس 6 3ة ٠‏ 


المعسل الدين الله ر القاظفى ع 2 ٠ ٩١ ١ 7١‏ 

ER CELT E 

من جر اد ۱ مک 

ME NMS VE i YY لحن‎ 

ON VI مراف‎ r A عجرا‎ 

و ها AV‏ ما RI‏ 

RCT TT. N ee 

Oe CMA ۲۱۲ YN ۰ 

۰ ۲۵ ۱۷۶ ۰ ۲۳ ۱ ۲۲۲ o YY 

۲۲۰ ۰۰۲۲۵ e ۲۲۸ r ۲۹۷ FEY 

۱ 

TYA e o of ماود‎ TY 

TEE VET u TET N o YE 

OA سه كلا ها‎ FEV, ET, fs 

۵۲ TAN cC Fo IN TEA ۱ 

«FA e Te r مدع‎ Taf cof ۱ 

i Ve e VE o YY r YY / 

ا YT‏ يننا o EVA o TYA‏ لك 

u TAS TAS TAY «TAT لوكا‎ 

۳۰۹ ES ۲۰۲ ۲۱ ۴ 

FEN TEV ا‎ Ya لف‎ YOY 

۲۵۸ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲:۱ ۰ ۳۲۸ ۰۶ 

e ۳۸۲ ۰ ۳۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۷۰ ۹‏ 
امال اف 

لحل بن ذبری بن عطيسة + ۲۹۴ ۰ ۵۲ ٠‏ 


كع ما TE SE‏ يم هو 


oT rone 


العسر ابن محمد الصلهاجى : 449 ٠‏ 


٤۴آ‎ ١ ٩ وتیل + 415 سا‎ 


العلسم بن محمسسيد ر الوس 
اه ۱۰۲ ۰ 


ابو معلوم فچئون : ۱۰۱ ۰ 
أممل ابن محمد اللوس : 


بن حماد اين متصر این اماز إن ل 


E 


لبن عطية 2 اده ۲ ولو ٠‏ 

الفساوية : كم + ۳۷ ۰ OT‏ م55 , 
4 الاك VV a‏ 

۱0| 
۱ ا ا کف اد 
وا ما مج .هيف که 


للف ف 
مقثین بن ذيرى : ۲۰۸ ۰ ۲۰۸ + 
مقيلة و بلله ) + هالا , ۲ , 4و5 ٠‏ 


مقسائل بن عطية 


2 
0 
5 
5 


٠ 183 ۲ 14۸ . 1٣١ 2 4 القتدر العباسي‎ 

القسلاد بن الأسود + ٩۷۷‏ صا ۱88 ٠‏ 
مام بن سد : ۲۱۲ م ۸ع ٠‏ 
E ۰ ۱۲۲ Ea‏ ۲ 


لد بن تميس 2 ۷۲ ٠‏ 


اسکتفی ر الخليقة العياسى ع ۶ زاف ۲ 
ت۳۹ 

ادن هسکواق د اه ۹۷ ها ؟ ٠‏ 

مکرو جوفائین : ۲۱۷ , ۲5۵ ۰ 


مكناسيسة ر قبائل ع ۲ ۸8 هھ 50 ۷ 
اه الاك Au‏ 
. 


NE, i 


3 


سكين بن کامل الدعبانی : 


ويلع < EV‏ 
آم علال ر اشت بادیس ) 2 ۳۲٢‏ ۲ ۳ 
FMT , ۲۸۶ ۰ ۴۸۲ TAY‏ 

TAS TAL AT‏ هگ 
eM Nr oN,‏ 
سلچسان ( مالكيلوس 4 : ۲۷ + 


“TF 


ملوك الطوائف : ۲۹۱ 


مليحان 


ع عباس : 4۱٩‏ ۰ 


مناد ( ابن هنقوش ) : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ء 


۴ | ۲۰5 ۰ ۲۱۷ 
اتسافتون : 54 ؛ 1 ۰ 


التتصر بن خزرون الثراوی : 459 ۰ ٠ ٤6۸‏ 


۰ ۱ ص‎ fer 


آیو التتصر ین العتال ( ين واسول ) : 
۹ ۲۱۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۸ ه ٩‏ ۰ 


التجمون : وه ۰ 
التصيور ( العپاسي ) + ٩۲‏ , ۹۷ + 


انسور ( آبو اقطاهر اسماعیل الفاطلمی ) : 
E ESE TENE‏ ۲ ۲ 


Ae AI ۲ Ke‏ ۲ و 
AT «NA ONT ON SF‏ 
مه VA a AS ۰ ۱۸۸ AY A‏ 
وا وا NAF‏ ۱۹۲ ۰ ۱۹۶ ۰ 
7 ۷ صلا عد ۹ 4 ما 
o SK‏ مدع Ea‏ ۲۸ ۲۲ 
Ar re teg oY‏ ۱۷ ۰ 
ا ۲ ۱۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۲ 
۲۱۹ ۲۱۷ ب ۲۸ ۰ ۲۲ ۰ :۲۲ م 
“TW oU r Me r FE < To‏ 


۰ ۳ OE TE EE 


۶ ۲۳۹ ۰ 
تون بن فق TA‏ ۲۵ ۳ 
بر ۲۲ ۳۶ ۰ ۳۱۵ ۶ 
۹ ۰ ۲۱۷ 4 ۳ ره 
FEE , ۳‏ 7 ۳۳۵ ۰ ۲۳۹ + ۲۳۷ ۰ 


] . ۳:5 ۸ ۰ FH. ۸ 
1 اه‎ T4 لحن‎ 
TYE ۲۷۲۲ + ۲۷۲ - 5 

WV VT‏ ا TAS‏ اور و 
ra‏ ليون م f‏ 


متصود بن عامر و عامل الثيروان » 
۷ مه SA‏ 

التصسور بن أبى عامر : أنظر مح بن ای 
شام ٠‏ 

اہو ملصور عیسی بن أب الاتصار : ۲-۵ , 
YT r TY‏ هنا 

التصسور بن المز بن اديس : ۲۷ ٠‏ 

اللمسور دن القاصر بن علا ev.‏ 
لفق 

عتقسد ابن موسي بن آبی الصسافید 2 ۲۱۲ 
م A4‏ + 


بن هوسي بن أبى العاقية 


كين آبى التهال ر القاقي ) 
علباكس « جودج ) : 150 


منیب بن سسقمان السکناسی ( اتداعی ع : 
1۳ 


المني بن محمد بن خزر : ۱۱۰ م عدد 
الهاجرون 3 145 - 

المهدى : 
مهلي ين على : موه , چیه ٠‏ 


الوذتون + دبا 


نر عبید الله - 


من بن یوس الهواری 


ءوس ر الخسادم 4 


مولس بن يجيي الردسی ارياج : ٠ه‏ . اد 
اه ۵۰ ء ۱٩‏ , ۲۴ ۰ 89 ها ۲۶ م 
ديع کر جر 6 هد 


وید بن عبد اليديع بن صالج ر صاحب 


شکور ) : 114 
المسوالى : ۲۲ 
الوصيتون : مامه كام ماع كر 
۳ جو بد ودع ۲ ۲۵۸۵ 
۸ ۰ لك 
مورجی : ٤۷۹‏ هھ غ 
موزالون : ٠۵4‏ + 
۲۷ 


موی بن آبى العافية ر الکنامي 
TA‏ 2 عم TAY r‏ ممه لاحك ا OAS‏ 


۰ مه ۷۲ Netê AXE‏ نا 
هی ۱۱۵ , ۷۱۷ اه كاك م ٩۱۲‏ : 
a AF‏ كعد ده مد Oe ITY‏ 
O IYE > NYY‏ نذا NAA‏ 
BEE E EET‏ اه 
AA r ۴‏ ۵۰۱ و 

بتو عوسي بن اجى العافية : د.ه 

موسى بن عبد الو<من الوداقي : کل 


موسي (ز أبو الآمسسود ) بن عبد الرحمسي 
ابن جندل « موسی القطان » : ۱۲۹ 


عوسي ین نصي : ۱۲۹ , 4۱ 


موسی بن بجی : ۵۰ ر 449 ۰ 
اتوصل ( اسعق ) : 66و . 
بتو موللاب ر من مابناسة ) : هو 


الوادون د ۲۸1 ٠‏ 


الوید هسام د ۲:۲ د 


هيسرة الدفری و .وى 


بت ۵۵ ند 


میسود ( ائلتی عم 4 م 2 ٩71‏ , ۱۳۲ 
4 ان ا سا CAE OWA‏ 
N, ۲۱۳ e ۴‏ ۰ ۲۱۷ مد اد 


عيكسسيل الرایع ( الأعيراطور > : 544 


يمون ین الدرية د ع . 


یمون ین موسی : ۲۰۸ 


ره ۲ 


ابن شاچی : جد 
لياص ار عيد الرجمق + و 


الساصي بن علقاس د ۱۲ اه 444031١‏ , 
oe r 4‏ هب Saf ۰ SY , ۱٩‏ 
o‏ ها ۲۰ , كمع ها IF‏ ها VE‏ 
9 , 20 هی ۲۲ + ۵۷ 7 ليك 
r YS u"‏ کف ا اور U‏ مر کف 
BY‏ كفن 


YS 


NS a A و‎ 


وه 
SA r EYe‏ 


5۷ ۰ 


: ) #لتصساری_ ( السیجیون‎ 
۰ ۲۷۹ ۶ ۲۷۳ ۰ YF < lel Vey 


تصی ر الزن ) : ۷۸ ٠‏ 


بو نظار الاسود : ۸ذ۲ ٠‏ 


التفمان ر بن محمد القافى ¢ د ۱۱ هب 
A ۰ ۱5 ۳‏ 
۲٩ + ۲۵ » ۲۶ + ۲۳ ۰ ۲٩ + ۰‏ ء 
۶ ۰ ۹ ۰ 5 ۰ ۸ .۰ ۸۸ 
۷ ۱۲۰ ۰ ۱8 ۰ ۱۲۳۱ ۰ 


NV 


۱۵۲ ۷ 


١ 2 ۲‏ ۱۵ ۰ ۱۷۵ ۰ در 
sO r NA 1‏ ميك جو 
TY o‏ ۲۲۰۰ مه ۳ ۰ ۳۲۵ e‏ ۲۳۲ 


۰ ۲۶۸ مه‎ ۲۵۵ / YEY ۰ ۲۳۸ , ۷ 


نیم بن کنون 2 مود ٠‏ 
تفوسسة : 12١ 2 AY‏ / ور AY‏ 


تقفسور وكاس 2 


ها ۱۵۹ 


Vo. VY, FS 


تقیتاس ر البطريق ) 1 ۲۷۲ ۲۷۲ ٠‏ 


تکار ر السوارج ع 2 كلا م الام 
۴ ۱۷۶ ۰ 


نمت ( من یفرن » : ۱۵۱ ۰ 
ايو الثمر احمد بن سالج : إلا . 
الثوتية : ۳۲۹۹ . 

توح : ۷۸۶ 


مد ۲ ۰ الاك ف دبای 
RY MAY‏ 


التورماتديون 1 ۸و 
SAA ۰ SAY r ۳‏ 
E‏ 449 +« 


التوقل 2 ۸۷ , ۹٠‏ ضط إل ۰ 

الدومان : ۲۲۸ 

© لل‎ | 9Y | ل ۶ ۲° | و‎ 
۳۷۲ لضف‎ COYNE ۱ ۳۵ e Ye 


۳۱ « SFT < YAL « ۲۸۲ ۷۵ 
ل‎ E 


تس الأزيابى شیخ الشایخ) : 
در :۱۳ 


هاشسم بن جعفی : ۳۲۵ ۰ 


اع ۵۵۲ سس 


ديل 1 ¥ اه VET‏ که 
ها 71 145 * 

بتو صروش : ۲:۵ ۰ 

١ ف‎ ٩ : مره‎ 

هشسام المؤيد ( خليقة قرطية ) : هه » 


ونه وه 
آم هام ایند 5 مب ٠‏ 
هشسام ر می ) ۲ مج 


الهسلائية ز بتو هلال ع : ۱۲ عر ف ذا 


e Ra‏ كو وو لكر 
AA TVA , TAV TAT, AF‏ 


ما هو 


اک 


N كول‎ VE. VE ور تكد‎ 


ON مه‎ AY a AT. ۱۱۲ ۸ص‎ 

A ۲ YT o AA 7 AS 

He ELA ۵‏ نک 
دوف 


ابن واسول + ۲۲ اه ۳۶ , ۹۳ . 18 م 


EE واسسول بن میمون ر إل‎ 
AER BEY SLES 
۰ ۵۰ r ۷۵ 
۰ ٩ 


وافسج ر القتی ) 2 حك س ۲ 
وال ين عطاء :۱4 ى ۱ 
وانودین بن خزرون : هه ١‏ ٩۰د‏ . 


!لوتنکانیون ر التطکاتیون ) 


ودو؟ بن غزیون : هه ٠‏ 


ود ين مسعيد ۲ كدج ل لج ل ور 


كمع a‏ ر لعا يوه ها 


الوليسد بن عبد ال : عم ها مک 
ابو الوعب إن عمر بن زرارة انتروی : هد 
هى 4 ٠.‏ 


الوهيية : 4م - 


E? 
: ) الیسازوری ( ابو جمد اسن بن عل‎ 
CMe ا ۲ سه‎ Eme 
1۲۲ ۱ هه‎ ۲۱ o Efe ٩ 


م ۱٩‏ ۰ 
ياقوت ( الموی ) : 4ه ˆ 
پانس المستقليي 2 ۲۱۸ ۰ ددم ۰ 


ابن ابراهيم : 44 هى 45 ٠‏ 


يحى بن اتريس ( الااريس 4 
ع WY‏ كم عقا و م جد 
4 

یی بن 7 


یعبی بن اذكروية تلد هک 


5 ۵۵۲ 


لبي بن على ( بن الالدئسى ) : 2,594 
Yon ۰ ۲۱۹ + ۲۸ ۰ 8‏ ۰ ۳۷۹ : 
r ۱۰ a ۸‏ ۵۰۷ 


بن عمر ين تلاجاجين : 19 , 55 ٠‏ 


بن الهسدی 


يجيي بن بل بن 
يسدق إن يعلى ين محمد + ۲۳۲ 


عو یسدو بن يمل : ۰۰۲ 


ابو يزيد الزناتی (مخلد مب صاحب الحمار) : 


ام و 
e TV N‏ ا ل د فت 
YE ۲‏ د ۹ وا و 
1۱ 


NAE ۴‏ ۱۸۵ از فهر ۱ 
WY‏ د ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ r‏ ۱۷۵ ۰ ۱۷۵ ۰ 
۹ ¢+ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ هه د ۰ ۱۷۹ 


AY VAT ONAN ها عه . ها‎ 


SAY عل عا لاك / ها‎ VAS 


YAT NA لالز ماكلا‎ a AA 
4 A ۰ ۱۹۷ r مكل‎ , NAP 
5۲ NA a ۲۰۱ NY a ۰ 
۲۸ ۲۱ ۱۵ ۰ ۲۹ 4ع‎ 
۰ ۲۹۲ , ۲34 » ۲۵۵ , ۲۲۹ ۹ 
AE o TAT ¢ ۲۶۰ ۰ ۲۹۹ < e 

E ۹ 


ا 


< TOY FEA TEY e YE < FFA 
1TM r Fhe o IY r AY لحن‎ 


که 59/59 ,2 ۲۵ ۰ 


۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۸ 


يعرب بن قعطان + 54۳ 


يعقوب بن احق ار التعيسس ار ٩۷‏ دب 
NSE‏ و 


يعقوب ابن كس : ۲۳۷ , ۳۱۲ ٠‏ 
E Ss‏ ما لا 
يع بن العباس بن يحبى : 19 

یی ین فرچ : ۳۲۶ < 


يعلى بن مجمد در بن خزر € د ۲۲ ۰ 5۱ 


RET RN a ام‎ 
۰ 34 ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۹ ۰ ۴۲ 

بتو يعلى 7 34٩‏ 2 ۱۱ - 

یمیش ر هوق الكليبين بعقلية » : ۲۷ ۰ 


iwe 


بتو بغرن : ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۶ ۲۱۷ ۰ ۳ 


ANY co CBF r EFA ۴‏ 
اليملية : ۲۸۷ ٠‏ 
يسال الترعى + ۲۲۹ 
الیهسوه : ۲۷4 
پوسف بلكين ین زيدى ؛ أنظر بلكين ۰ 


۰ ۳۱ ۰ TAA پوسقب بن “ناك‎ 
ا‎ AA CNY YY ام‎ AY 


EA 


uo coy‏ كأذه ه 
پوس بن حماد بن میم إن زیسری : 
oY‏ 
يوسف بن عبد أت الكاتب 4 ۳۱۰ ۰ ۲۷۱ + 
۴ ۲۳۱ ۰ ۲:۷ | ۲۵۹ » ۲۷۲ ۰ 
عبه الله بن عبد ين ابي القاسم + 
RAT, AL‏ ب “SAV‏ 


5 ۵۵5 7 


بن القام ر عم المصير ) : 5۵4 - 
ابن مارب الأزدی : ۲۱۲ 
بن عجمد بن آبى العرب ۲ ۲۲۱ ٠‏ 


بن أبى تمد :+ ۲۱۵ ,ا دا 2 


u SF Ns FY 
۳ 


الیونان : انظر الروم ٠‏ 


پوئس ر این أبى يزيا ) + 


Ve VE‏ بر 


YY ما‎ ۸ 


ووه 


الآماكن واكواض ع 


ره 


يرجه ۲ ام 
EAA EA < SAV, SA ! bag‏ 


انا ± 


. e 


أجاجن ( گیل حجر اكتسر ) : ۲۱۶ س وه 

أجاتة : ۱۷ كماء 

چيه : VA r‏ بيج ا كمع ل TAY‏ 
ا ها 

آدرنت : ۱۵۷ , ۷۹ 

دنه ۶ مولام ۷ 

اخیج : مد 

آدبا ر هدينة ) 7 ۵۲ > 

٣ ری : ۱۰7 ۲ اد ۷1 س‎ 
$: ENN . ۲۰۷ NAS 

٠ 4٩ > 16 : ارتشلی‎ 

ارتسقول : م« > الحا ص ۷ > كك 
E IY A r IA r AY‏ 
SA EME 1 ۲۲ ۰ ۲۳9 ۰ ۵‏ 

سعلافینه : ۲11 ۰ 


#سكتدرية :علا كما عم مهلك AT‏ 


۲۲۹ OM eV ۲ 
مه‎ «TNT r TAS Ya + Se 
ON a f f 

آسیا + ٤۷٩‏ هاا هم - 


os: 


أشي : ۲۳۱ , ۲۵۶ ۰ ۲۹۰ ۲۹۲ AE‏ 
FA“ TAA ۰ ۲۹۱ ۶‏ دكا 
۶۰ + ۲۱۱ + ۲۱۶ ۰ ۲۲۳۲ + ۲۲۰ 
e ۶ 1‏ ۲۲۳۱ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ + ۲۲۹ 
ا FEN‏ يتين u TEA‏ كنا كنا 
TEA , ۲۵۷ ۳۵ « Yeo <. of 1‏ 
58 وك ين لوا وماد TE‏ مه 
للها يفف يفن cT‏ يدن 
ا fof‏ 84۷ “ 
امیلة : ء ۲۱۶ ۰ ۲:۶ ۰ 
الاشجی ر مرک ) ل ۲۷و u EY‏ ۲۲ 
م جوم 
۷۹ + 
۰ ۲ ۷۵ هه ۲۱5 ۰ 
اعمات + هده , وه , أكم اه « 
' | اغمات ايلان : ٠ ٠٠۹‏ 
آغماث وريكه : ۰۹ ۰ 
اقیفی + .وه ۰ 
افريقية عم ۱۶ ۰ ۸ <« ۶۷۵ r VÎ‏ ۸۱ 
3 که » ۱۰۲ ل ۱۰۵ ۱ ۰ ۱۳۸ 
۵ ,+ ۱8۷ ۰ ۱۶۹ ۰ ۱۵۵ + ۱۵۹ 
r ۱۸۵ + ۱۸۱ ۴‏ ۲۰۶۵ ۰ ۲۲۶ 
«TY ۰ 4‏ ۲۰ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۱ 
TAN , YEA ۳ 4‏ ۲۵۳۲ 7 كنا 
r TM 4‏ ينعم ۲۹۳ ۰ «ME‏ للف 
A‏ اين ما VY‏ < نا 
SAT , ۲۵۸۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ , ۹‏ 
He «TAY < TAA ۲۸۸ ۷‏ 


EE اوور ما ناد باحو اح‎ 
۱۳ ۱ ا ل‎ 
۲۲۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۰ الي‎ 
E o tre u TEY كنا اند‎ 
Yio ۰ و۲‎ ۲۵۱ o E o YY 
۲۵۷ + ۲۵۵ o ۲۵۶ ۰ ۲۵۱ +, YE 
TYE r YY ۲۷۰ ؛‎ ۲۲۱ ۲ 
FA" TY ۲۷۸ < ۲۷ ۷۰ 
۲۹۶ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ < ۷ 
2۱4 Neer Ta E 
Ro ON فقو‎ 
1۳۹ e SNA ۰ 11۶ SEY 
ه ۲ هه‎ SEL ار او‎ 
نضا‎ e fof . 254 » ۱۶ هه‎ ۸ 
SY e IMN < Se لطت ل‎ | feA 
۲ A SA cO e NY 
EAS / SAD , SVE ENN ۷۰ 
Aa r EAE 7 SAY EY ce 
ae ¢ 4 r ۹۸ SAV ۰ ٩ 
و‎ BHA . هله‎ 

افریته : ۲۷۰ ۰ 

کر ر کریت » ۶ :۲ 


کاس ز مربیی تگور 4 : ۱۱4 ۰ 
آگري ( قلعة ‏ : بدا ٠‏ 


E 


اعالفی : 


آم اثربیع ( وادی ) ۶ ۲۲۹ + 


هسار ( هوضع ) : ۲۹ ۰ 


الاندئی : 
۶ ص ۰ / لام , ها ۹ ها ۷۲ 
r eT‏ هه ار اب ند 


SE‏ ركس ار لاع تق« هه 


Ae IN TACA MS 
VAT OA OY میا وا‎ 
AT e NY e Nr r AY r WAT 
۲۷۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۵ 


, ۱۱۳ : ) أوزقور ر هدينة‎ | ٠ 


1 له 


۲۲ ۲۲ ۰ ۲۲۲ ۷۲ ۰ 
AT ها‎ TEA ۰ ۲8۸ ۱ ۰ ۹ ۱ 
4 ۲۸۸ ۰ ۲۸۱ ۰ TIN ۰ ۲۵۵۹ ۶ ۴ 
Yee وك‎ TNS AA كرك ا‎ 2 
, ۲۵۹ , ۲۵۷ TEL, ۲۶۳ r ۲ ۰ 
« ۲۸۱ د‎ ۲۷۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۰۱ ۶ $ 
ETE ۸۱۱ لاس » 8۰ م4‎ OO 

وا مد / SRA EV‏ 
۵٩ ۰‏ + ۵۰۱ ¢ كده | الاجم r‏ موه + 

الوقة : ۷۲ - 


آهل السك ر الفچر ) + ۲۵۴ هى ۷۳ - 


آوترنتوه : هه ها ۱۸ 
, | اودشست : ۱9| 
أورية : ۱۵۷ هس ۲۱۵ 1۷ ها ي 


a 
- ۱۱۲ أويان ( موضع ) ۲ ۱۰۸ م‎ 
: ) ایجل ( عاصمة السوس‎ 


ایران : م۲۸ - 


لله م e‏ 


أيظاليا : ۱۴۰ ر ۵و۱ ۰ ۱۹۵ ز ۱۵۲ ب 


4 ۱۵۵ ۱۵۸ + 101 «Ve «a4 
كس‎ ON ۰ ۹۰ ۰ ۸ ۸ 
و‎ r ENN e YY r TAY | لد‎ 
,4 20 5/1 ها‎ EV ا‎ EVA , AVY 
لك‎ HAS cA هو هه ها‎ co 

SV r Ae ما از و‎ 


۰ ۱۲۹ أيعجان : ۱۸ ۰ ۰۱۵ ۶ ۰ ۱۹۸ ه‎ 
NET BEY 


ایوالاتن : ۵۱۳ , إ۵ ٠‏ 
ایو ( جزيرة ¢ : اء > موه , كام 
جرد 2 و 


{HD 


أ باب توق : ( بالقروان 4 : ۲1۳ ۲ ۳۷۵ ا 


5 ۵۵۷ 7 


باب اپی الربيع ( بالقيوان » ۶ ۲۱5 - 


باب سال ر بالقيوان > 


باب عچيسة ر جيسة ) : 


پاپ الفتح ر بائهدية 4 : هد ٠‏ 
باب القصر ‏ بالنصورية > 


باب قشانة ر باتفروان : ۲۱۷ 


باغسساية + و 
۱ ۲9۶ , 
YA‏ 

اليراتدائو : 4۷4 مه 


We 
۹۹ 


ری 


WY. 
= AVA 
+ ممع‎ 
Ne e AE 
IV جنع م‎ 


۰۷ د‎ TEY 


بجائة ( من الاندلس ) : ۰۸۱ ۱۱۱ هى ۱۱۷ 


۸ 


بجساية : 


r Te‏ ذم ار هم هنا 


+ ۱۲ ۸ 


۳۹ 


r YE ۲۳۵ ۰ ۲۲: : الجر الحيظ‎ 


۰ 1۹١ 4 پرحمالة‎ 


برفجالة ر حصن ) : 


Af 


YA YY o Yo ¢ o برقة ده‎ 
۱۱۸ ۰ ٩۲ AT ۰۸۰ لحا‎ 
۹۲ ۰ ۱۹۲ 


درک 
4 
۳۹ 
foe‏ + 


۰ 


ورڈ السم 


+ ۶۲ 
AY 
۳ 
۰۹ 
0 te 


۷ اه 


Yor 
۱۸۳ 
YY 

TAA 


9 


۱۷ 
fv 
فد‎ 
۳۲ 
E 


دنله 


fe 
SYA 
۳۹۸ 
tty 
E 


AE 


SEEM ۲ 


ی ( الفقی ) : 175 , اد 


البصرة ر بالثرب ¢ > لكا ۷١‏ . 


alr Ce 


البصرة ار العراق ع = داه ٠‏ 


4 


بقداد ( والبغداديون ع 1 ۷د هه ص ع , 


بلاط 


بترم 


۷ 


A aN o WEE 


1 


< اه وا فد 


كد 


A. 


IA CAT WAE e We 


1۱۷ ۰ ۲۸۵ FAS ۸ 


1۷ 


af ۱۵۲ INN r NE VES TF 


1¥ 
2 
لذن 
114۸ 


ممع 


3% ۵۸ < YoY 


1 


11 


e‏ كن لم كم ا ينفكا 


HN r WN ۰ ۷۲ < 


SEAS EV ود‎ o 
۹ 


البلزمی وای خا 


پونة ر عنابة حاليا ) : 1431 ٠‏ 


٠ ٠۳١ : البيت طرام‎ 


پرشتیل 


۱ ه ۱5 ۰ 


زا كلاه عه و 


۹. 


م4۸ 


M.M,‏ هک کر 


اتادلا 


CIM: 
۹ 


تاتمک ± ۵۱۳ + 


"نارود 


لت :+ ماه 


تاقدوت : ۱۲۱ ۰ 


We 


تامدلت : .یه ۶ 


تامرورت : ۰۱۰ 


۸ : تاعستتا‎ 
TI ۰ ۲۲۰ ۶ 


Tso‏ . كلم 


+ ۷٩ + ارت‎ 


تیسه 


تراقيا 


ENN 
د‎ 
۱۱۳ ۰ 
AT WY 
۱۹ 
هالاو‎ ۰ 
۲۲۲ ٩ 
Ae ۹ 
EYA , يندا‎ 
۳۵۱ ۶ 
E ۴ 


A‏ اه 


۰ Yo! 


NW 


4 


e 


بت ۵۵ 5 


۰ 
ê 


AT ASAT ب‎ AY 


NT rN 
CNA ۷ e 
۱۵ 6 ۰ 
NT OMT < 
MM MWe < 
۲۲۷ + ۴ ۶ 
۰ ۷۲۳۹ fro <. 
, ۲۲۷ ۹ ۶ 
اد کف‎ 
Yon r ۳۵۲ , 
۰ ۱۲ ۰ ۳۹۵ e 
٠ ممم‎ 


14 
۱.۹ 
۳ 
۹۹ 
ew 
YA 
at 
YA 
tev 
۳ 
الاح‎ 


التراقیین. + 

ترجه ر واد ) : داه ۰ 
ترموله : ۱۳۰ , ۹ م 
رركن ۶ کتک 


تسول د هب مود وا ۰ 


VY نک‎ Y4 + TY + تطسوان‎ 
rs 


فازی ۲ كوكم ۵ه , ۵٩‏ 


إسى : ۲۸ ۰ ۰۱۰۸ ۷۷ ۰ ۱۷۲ 1۲۹۰ 
ألثل الغربية : ٠۹۵‏ + 


IU e E ۵۲ تلمسان 1 15 هی‎ 

TSS o ۲۵۰ ۰ ۳۲۸ ؛‎ ۲۲۷ + ۴ 

STA ۰ ۱5 ۰ ۳۹۸6 ۰ ۱۰6 a ۳ 

AY‏ فک EAA‏ رو زيم 
٠ ۵۸‏ 


تلمسان ادي 


۰ ۲۶۱ 5 


الس 5 £ < مه ام ۱۱۵ AY‏ 
E ۳‏ هس كا E‏ که 


IV ۱۱۵ EY <+ 11۹ كولس 1 که‎ 
FAA AE oY a VAY ۲ 
8*۱ ۰ 8٩۹ ۰ ۳ ۰ ۶۲۶ , ۹ 
کر و و مج رک‎ 
رک‎ AY EAR و‎ r WY 


تیجی ( تیچساس ) + ۰۰۹ ۱۸4 ۰ ۲۱۰ 
۶ ۰ ۳۹ ۰ ۲۵۲ ۰ 


تیفریی : که + 
تیوفالو ( الاميراطودة ) ۶ £۸۷ 
دح 


جالولاء : ۲۱۹ ۰ 


5 ۵۵4 


جامع عقبسة ر الفروان ) : 
e‏ 


1 YA ۲ 


جامع الفسطاظ 


Nor sa? 


جبيل اوراس : ٣۲‏ ہ ۷۹ے كم اد 


OAT o ۱۸۱ , ۱۷۵ , ۱۷۲ r ۸ 
737 نف‎ oN CAY cC a AY 
TATO, AA, ۲۹ ۴ 
۰ ۳۷۱۵ + ۰ 
۱۸۷ ۶ پرزال‎ 


1 
5 5۲ ۲ ۴ 


جبل ونشی‌پش + ۱۳۰ ع ۰ 


حرافينا + 5۷۹ مه 


Va r NE AA r FAA, F98 2 جرية‎ 
۰. ۷۷ 


چرجنت :+ +۱۵ , ۱۵ » ۱۵۸ ۶ ۱۹۹ ء 


YA e Yo r ۲۵۷ 4 ۱9۲ ۰‏ ی 
“Soc AS Ne ۲۱۵6 TY‏ 


چرچانتو : 166 , ومو . 


اجسريد ( يلاد ل وقسطيلية 4 ١‏ ۲۰ ,وول 
o‏ ا o‏ ۱ ا ل 72 
TE ۰‏ برو ل كوم UES.‏ 
8 , وله 


الجزائرر جزائر بنى مرغلة ع 4 ۲۹۰ , ۲٩۱‏ 


AV o SOR ۲۹۶ ۰ ۲‏ 
از برة 7 ةق باشو 4 “NAS‏ 
ازیرة اضرا 1 که رم 


الجفنة ر موضع قرب القیروان 4 : ۲۹۷ 
چلایانا 7 »و - 
چلوا : 4۷۸ ٠‏ 


e وا‎ 


٠ ٩8 : ) جزیوة‎ ( 


EE TO r YT خلوة : >$« فا‎ 


© لا‎ EV aE O «E 
AY r Sa 


?چ 
٩ e ۷‏ ۰ ۶۱ 


اجا + 


الحجر الاسود : ۲۰۸ ۰ ۲۵۹ کانور ) + 


حجر از 5 1١6‏ , ۱ مه ولا كله 
اص ۲۳ , ۱۷۵ , ۲۱۲ 4 ۵2 ۰ ۲۱۵ ر 


۰ 
أغرم اکى : ۱.۰ ف وه ۰ 
حصن ماوای : ۱۸۰ ۰ ۱۹۱ + 


ارا ال 


“حصن التصورة : ٩۱۲‏ - 
الحقلة ± ۲٩۱‏ = 


حطين : ۲۲ 


۱ 


اخلية ( اقلیم ) : کب - 


اخيدران و عمركة ) : لىع اور ی 


۰ 82۱ ۲۴ 


(Ê? 


. e TIE 4 YS < 50١: kt 


ددع 


“دار ( اتدعوة ) الاسماعيلية ( بالتیونن ‏ + 


۳۹۰ 
دار القائد چوهر : ۳5 , ۲۲ , 
دجتة : ورم . 
درب ال : ۲۸۲ ۳۸ 
الددچینی : 


رعة ر وادی 4 1 1غ ١٣ے‏ نو ی زومر 
oe‏ واه 


۰ م ۲۸ ۲۲ - 


دمتتی : ۷و۱ . 


شير سائت ات 


مق 2 o‏ ماک لاحل AY‏ + رک 


رذع 


دك 


3 


الرباط ر وباط القتع » : د4 ,2 4 
ا NEYE‏ 


وباط سوسة 2 54 /, ۷۷ 


وباط ات و كقاء 


رسائة : دی - 


رشيد ( مدیلة ) + ۲0۲ ۰ 
الوصافة ر شرق يفاد ) : ۲۸۵ ۰ 


قاد د 18 هک وكا WV e‏ 
VE ۶ ۷۲ ۰ ۷ ۰ ۸‏ ۰ ۷ ۰ ۰۷۸ 
مها اه كمال ei MRE‏ 
۰۸ 4 ۷ ۱۳۷ ۱۲۸۰۰ ۰ ۱۲۲ + 
۳ ل ۱۳۹ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶ ل ۱۶۸۷ و 
ا ۸ e TEY VY‏ که 
r ۲۲ o ۷‏ ۰۲۳۱۸ ۲۲۰ ا Tak‏ 
۶۹ د ۳۷۴ ۰ ۰۸ ۰ 1۲۵ 


رمتسه و حصن ع 81م - 


e IY «TVS ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ 4 رمطة‎ 


الرملة : ۱۲۱ ۰ 
ریق : ۸ع ۰ 
الریف ( پلاد ) 2 که دام ۷۲ 


یو : هاا r SA O < OR‏ کر 
SAA , ۶۷٩ , ۶‏ ,ا RAA‏ + 


لزاپ ( پلاد ) ۶ ٣٣‏ , هم ي كا ا 
MeN ۰ ۱۷ ۵ ۴‏ 
۱۷٩ ۰ ۸‏ ۰ ۱۷۵ ,م ۱۸ VALÊ‏ 
ما کت IA‏ رک 
۴ ل ا FIA‏ مر 
FEA e ۲۹۸ r ۰‏ 4 ۳۵ ۲۵۲ 
TAA FAV , ۲۹۵ , ۳۹۵ ۶‏ 


oN — 


EK 


۹۹ 


زويلة ر یه زو يوا كول و 


EE, ۳۷ e TOY ۸ ۸ 
0 که‎ A د‎ ۸ 
4 س‎ ( 


قرو : ووا ر رمك ل هو متس 


۴ اله 

سافرژ دک او 

یه : ۱۱ مه ماو الكام ولد 
مر ل در ۱ كن 
E ۷ ۲۷۵ . ۲۱۱ ۰. ۶‏ 
ton . ۰ ۲۳۹ TET ۵‏ 
E TAT . ۲۶۰ 7 TAD ۰ ۷۷‏ 
مد مه fa‏ و که ON‏ 
٩ a. 2A‏ . هكد - 

بی پلی تروف ۰ ۱۰5 ۰ 

صبيية : ها ل ع ا ر كن ل كمع 
اه fo. 588 . ٩۵‏ . كدة الک 
که - 

۰ 1٩۰ : سپیطلة‎ 

WY ۱ 55 14 سجلياسة : ۱ ما‎ 
حو مه لهم الك اكد عه‎ 
, ٩۲ ۰ ۱ ۰ ۸6 ۰ ۸۲ YY: 4 
A, ٩5۹ ص‎ ۱۱۸ ۰ ۲۱۷ . ۱ 
2 Ek ٩۲۸ . ۱۲۶ AEE 
۱۶۲ ۰ NET ۸ 
NI ادن‎ NYY 
۰ : ۲۲۶ ۰ ۲۱۸ | ۷ 
» ۲۲۵ + ۲۲۳۳ r TEK 
TAs ۰ TET ل‎ ۳۸ 
Yel , TEY . ۳۵ YEB سوس ر‎ 
se EM TVY CAE 4 Te" 
ao. هار مور ها‎ 


که OW‏ ها 


سرت :كا ١ VA‏ کل هر که 
KA 4‏ ند 

AF TA. TV4 . ¥4 : qay 
۷ 

مرقوسة د ٩9‏ , ا ء 

۳۲۲ E EAE Sa 
O مه‎ HA ۶ 

پنو سعيد ر عوضع قرب مرعاجلة 0 : ۳۵۳ 

٠ ۲ : سفاقي‎ 

سلا :1 5ة . ۲۲۵ ده ء 2۱ « 

سلقطة + مومع - 


السودان : هار كله .بلك علقم 
NW, aa‏ 

REE E n 
cel که اه‎ , ۷ FAA ۴ 
لحمل هلم و‎ 

o كوك‎ N سوسة 2 که كار‎ 
مود‎ IY م‎ SAT ار‎ i WY 
E o TAN TAA o TYA د‎ Te 
e. ا ه45‎ W ,لمك ما‎ E 
ی كم ا کف‎ r EVE 

سوق پراهيم ۰ 4۱۶ 

سوق حمرة ر N ER‏ 
fe ۲‏ كوا EA‏ و 


سوق هفاکسن 2 4ا ۰ 


بت 15م 


شالة + ده ۰ 


YY a وا‎ AA + القسسام‎ 
Se r 8۱۸ a 1۱۷ r ٩ 
هو ۱ اک‎ 

شرف ر اشسيپلية » : ۲:۰ ۰ 

شرشسال ! ۲۱۲ مه ۱۰۶ 

شستلفه : ۱۲ زر 10۷ ۲ تا مب 1١4‏ 


YAY o ۲ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۲۴ 
oN ها اک او‎ 


ایغ موصع فى بلعة ميل : م۲۱ 


ل هي 4 


44 . ١54 1 مسبرة ( التصورية ع‎ 
۲ لل‎ OTT AY 
Ya r EFE r ET ۰ ۳۳۱ ۰ 


الصحراء ر لرا 
4 


ع م ما كوم 


38 لل 


لالع ها MA‏ 4 


ENO ۱ AS 


SE ET 4 ل‎ r BoY عم‎ 


SV ار‎ Va r EV o ا فد‎ Se 
٠ صفروی : 25م‎ 


O CU YE 20: تاه‎ 
NON 1 ۱۵۰ , ۱۶۸ ۰ VET e Ne 
ها‎ r ۵ , ۱۵۵ , ۱۵۵ ۴ 
۲۲۸ ۰ ۲۷۸ ۰ ۱۸ ۲ ۵ 
اف‎ o Ye Û YES ۰ ۲۸۲ ۴ 
ب‎ ۲۲۳ ۰ ۲۸۴ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲۰ ۹ 
, TA » ۲۵۸ » ۲۶۹۸ r, ۲۸۶ < ۶ 


۲۷۵ ۰» ۲۷۵ ۰ ۲۷۴ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰ 
كن شب‎ . VA ۰ ۲۷۷ r TY 
او‎ «TAV 1 TVA e ركسع‎ YAY 
N OE eA O | e 
u SA o BVA «EVV 1 Vo Vo ها‎ 
ERE AF AF o سد‎ EA 
که‎ LAR 2 BAY r SAT , EA 
فک‎ EAE SAT OAT ONY 
“AY 


ا4١‎ ٠ 4١ 7 العصقليون ( الولسدون ع‎ 
ء‎ ۲۶۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱8۹4 ¢ NEY 
۲۷۱ ۰ ۲۷۰۶ cC ۲۸۵ ¢ ۲۸۰ ¢ ۶ 
TYE 


الصين : 4۱۲ ۰ كمع 
رطع 


سارت ! ١١‏ , وها ها ماع , ۷۹ 


ها 


ظيرقة : ۲۲۰ ۲4 سا ۷ ا ۸ 


لوین 1 ۱4۸ ۲ کف ۲ ۲۰۷ > ل 
۷۲ ۰ ۲۷۳ 


A طبئسة 2 ۰۱۰۹ ۱۸۷ ۰ ۲۹۵ ,ا‎ 
۳۵۱ « ۲۵۲ ۰ ۴۵۱ ۰ YEY < Ya 
HA ۰ مزع‎ ۴ 


۷٣ ۷۲ ۲ ۸ > طرابٹس : 77 ل‎ 
SATs ۱ ۰ ۷۹ 2 VA < ۷۵ م‎ ۶ 
: ٩۶۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ۶ ۴ 
۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۲ r ۱۹۵ ۰ ۱۵۱ 5 
TAA r ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰ YoY ۲ 
, ۳۰۷ » ۳۰ ۰ ۲۰۱ : ۲۸۲ , ۴ 
u Tots YEA , ۳۲۱ r ۳۲۰ ۸ 
بجع‎ Te , FAL ۰ ۳۹ ۹ 
SES ۰ ۲ 1 2۲۲ کم‎ 4 ۴۳ 
هحاس دل‎ GEA 4۷ ۵ 
SVT TEY ۱ اه‎ fer 


۰ ore SMA , هلاق‎ AVE 


طرابشی : لقع + 


طتجة : باه o‏ ار We U‏ 
۲ ۶ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳ . 
TR ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۸ ۰ ۷‏ ود 
are EÊ‏ که راو 
هت 

غ“ 

ل 2 O r, TS | AA‏ كنا 
Yo ¢ TEA TEM TEA ۶‏ . 
ما NM ro‏ 

عسدوة الأندلس : ع٠ا‏ ع ۱ كود 


ot. AT 


كود 


۰ ۲۸و‎ + E + EYA 1 قی‎ 


1۱۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۱۳۲۳ r AA : العراق‎ 
0 لف‎ 


+ 4۷٩ : عودئية‎ 

عصرة ‏ قرب جرجشت ) ۲ ۲۵۸ ۰ 
عقبار رقلسة ع د ۱۰۹ » حراس ۷ل د 
اعقبة الصعتر : ۰ + 


العيون ( یوخ ) 2 ۱۰۸ , 1۲۷ 5500 ۰ 


دغ» 
غانة 14 ۲ م 1*9 , 
آلغرب ( ۲۰۸ ) انظر اكقرب ۰ 
غرناطة : e ¢ YY + AT‏ لاحم 


مار ا 


م ۲ 


- ۳ 


الغيران : ۲۵۷ , ۱3۷ ۰ ۱۵۸ ۰ 
یس ( تهبن ) : كا ٩۰‏ + 
۱ رقف 
فاس + كلا لهك AY SANT oF EA‏ 


NTN CAA MA 


RCA ALE OES 
CMW MA Ue 
۱ نا وک‎ TS 
ء‎ ٩۲۶ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۹ : ۲۲۷ ۰ ۶ 
CT Me كص ل اد‎ 
4 Tot , YAN YEN ۲۵ «he 
«Fe. THE TAV < TON «Yee 
Cerde RY MRT 
ERR SESSA 
N و مار و‎ oY 

«۸ 


ترس د ۲۸۵ . ۸٩‏ , ۷1ے ها ۷۷ 
فحص عزالة ر قرب باغاية ) : 59 - 
فحص ؤيدور 5 4۱5 + 


۰ | اطاط 2 515 , ۵۲ 


فتان رز آفكان ) : 55 ۰ ۲۳۲ ۰ 
القيوم :5 وا ا د 


ا 
۱ دق 
وه 007 fof u‏ يلت 
Te , Tad o ۲۲۷ ۶ ۲۲۳ ۶‏ 
۰ م 5۲٩‏ م 2۳۱ ۰ o SEV‏ 464 
SES Me cE AY‏ 
۶ هه AR A 1۷۱ < ۷۵ 1 VA‏ 
تاره د OVE «A «f‏ كنا 
AS < To r YO ۷‏ 
TE oF o NAV e TAN < SAR‏ 
ele e A r fe‏ ۲ ۳۱۲ 
WIV Se ۵‏ نخد ۲۹۰ 
KS ۴ 01‏ ۲۲۷ ۰ ۲۲۰ ۰ فضا 


^ 590 : هدر 0 | القصبية‎ r لصم ا هوم‎ ۰ ۲۲ ۲ 
ON ل‎ TO ل‎ FoR, ارمس‎ Ye 
FAS 1 TA 4 YA ۷ ¢ VY 
«FAY o TAR r FAV < TAT YA 
۱ RTA TNE 
Meco سه‎ St کر کف‎ 


SA خر‎ 


القاسمية ( بالقرون ع : 4ة ٠‏ أ 


القبائل الشرقية رمنطقق : 596 4252 - 
الذهپ : ۳۷ ۰ 


القباثل الصف ۶ -۷ ۰ ۲۵۱ , ۲۹۰ .۰ 
بائل السفری 1 قم ماقم د بای 
القيائل الکبري : 18۰ - قصر سیف : ١34‏ 
فصر الوب ۶ ۱۳۰ ٣4ا‏ ۰ 


قبلة القبوان 2 ۲4۰ هى ۷۸ ٠‏ 
القص القديم زر فی بلرم ) + ٠۵۹‏ - 


1 قرط د لام , 2305/1160 54ل‎ 
hM ۰ ۱۲ NM ۱۵ فا‎ 
Me, ME ا‎ SAS r AT YS o Ye A 
۰ هو‎ TN ۵ Nr نا‎ MH | Ye «FA 
TTI WY r NT ONL af o 
, ۲۵۵ TH ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۶ YY 
هد‎ S1 1 atk |. e, YE ۱ ET , نوج‎ Ae 
لضف‎ TW o Te e PY o 


۲ هاه کار او Oh‏ 


قلسسالة : ۱۱۱ هى ۱۵ ۰ 


القلشانی رز ااب ع : 


۹۹ - 
القلمة ار حماد س ابو طويل ) + 1۸۲ 
o AY‏ ۲۲ دن هن 1 TIA‏ 
NS ۳۹۵ +,‏ ۰ ۳۷۸ ۰ 1۷ ۰ 
کب هه ۹ و 


AY اه زک‎ 
۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ | ۲۷۰ ¢ ۹ 
SA TAY o YA هم‎ 


قسسسطيلية ( ولطريد ) ۲ ۸۲ 2 دا for TEA r SA ET‏ ها كك 
۷۰ ۱۷۱ | ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ + ۱۸۷ , ۲ ب 9۲ ها ۲۰ هب ۷۱ , iol‏ 
جو ماوع ل مدو too SRA‏ نز فک LOA,‏ ص TS‏ 1 کف 
oor Ta fe‏ ا الى ا تمد 0 و کار 


Ss EES 


FYE TAS AS r UY : قمسلطيئة‎ 
٠ ٣۴١١ : ) نتن ( قشعة انوا ر بلاطيلة‎ to < eV 


Ver 
Te IR 
۶ ۲۷۰ د‎ ۶ 
ها‎ AA 
كمع , 2۲ ء‎ 


س ۵۵ 


م فا «TAY < TAY CEA‏ مو جوم 
عه ERS Nav Vee‏ و ی و 
eM Ste e A RE‏ 
E O RA ۲۷۷ ۰ ۲۷۰ YY‏ 
TE AS REE‏ رصيو STA‏ 
a EEF E 4 SAR o BAe AY‏ مه 
fof, tay 8‏ کف Ha‏ 

SS 

FRA 1 AY 


قودس ر موضع بالزاب ) : 


قومرة ر جزيرة س بتتلاریا ) + ۷غ . موه 
OF e AA E‏ 

القيوان : ۲۵ 2 55 :۲ . جم 
که Noe‏ که هه 
Ver NE CY‏ 
aN‏ وه اكول که ۹ 
EEE E‏ 
عن TE‏ دا e‏ 
CONS ۸‏ ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ 
۹ ۲ هید ء و 
NIY a ۱۰۸ VF ۱‏ 
NW Ya‏ دب WS‏ 
۳ ۱۸4 < عمد سا N‏ 
CM Ms AS C1‏ 
CY‏ ۲۰۲ ها aN‏ 


1 
Ye‏ کگایو : ۲2٩‏ .۰ 
هك 1 
عامل ر قرية 4 : ۳۸۷ . 
1A‏ و 7 
E | ۰‏ ع + 
NEE‏ 
مود . | كراتى ( تهر © 2 555 .۷۸ع د داك - 
YE‏ 
جب | | الكرس به مر 
مه عردوم ( قلعت : بو - 
مد . 


رة د 2۱۹ ۰ 

وا د اع انه 

کربت ( افریطش ) : ۲۲۸ ۰ ۲:۰ 
e ۰۷۷‏ 

عزناية رقبائل ) : ۸4 ص 5 

ti‏ : ۷۸ . ممع 

الععية : ۲۸ 8226 

کلابریا + انش قلورية ˆ 

مایا 2 ٩۸‏ مه 2۲ 


کورسیکا : ۲۲۸ ۰ 


کورقو ۶ 
عوعو : 
کيانة : 


A 


مراء 


IAA e VY اه‎ TAA, e 


ر 


الكره ( حصن ) : ۷۷۸ ۰ 
لكاي ( مدق ٩۰‏ ۰ ۰۱۹ 


خظة ر مرسی ) : 184 ۰ 


لومياوديا : ۱۵۶ ۱۵۷ ۲۵۷ 


ییا : ۸۹ ٠‏ 
ليون : مب 
رم» 
ماتيا : 444 - 
مزر 1 ۱87 2 ۴7١‏ 
۹ ۰ 
مالطة 4 4۸۱ ماه 


1 


مجردة ( واتى ) : ۱۷۷ 


المعارس : ۱۱۹ ٠.‏ 
الحمدية انز المسسيلة ۶ ۱۱۸ ۰ 


مدرستة الظر‌طوشی ۶ ۳۸۶ ۰ 


- ۳۲ AY ۰ ۲۸۱ £ al 

مراکش : ۸ع > 4535 

مرس ر( ببلرم ) 2 1285 

هرسي انۇر + ۲۳۰ 

مرسى الكار : 5م ص ٠ ١١‏ 

اموي الفچاج ٩:‏ 2۰۵ 

اترصدی ر صاحپ اراج ) : ۲۳۵ ۰ ۳۷ - 
مرماچتة : NE ۳۵۲ ۱۷۵ ۰ TY‏ 


NR که‎ OV om ۱ وه : ا‎ 
one THA, FEY 


هستعانم : 81۳ + 
مسید اليس ( قرب جرچتیت ) 1 ۲۶۸ 


« ۱۸۷ , ۱۷۲ ۶ ۷۸ 2 ٩۶۶ : السسيلة‎ 
, ۱۹۲ ۰ ٩۹۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۷۷ هذا عه‎ 
e ۲۵۶ + ۴۳۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹4 ۴۳ 
كفده‎ 4 KAN وا‎ o YA « Ve 
, ) عم ۹ ۲۵۰ د لتحصدية‎ 
TY e fot كو اور‎ ۵۴ 

همع ۰ 


س ۵۷ بت 


سيا د كوك ¢ لك مک ۲ الق 1 ¥ ¢ لك ا لس ل ۲ ها لاك اي 


۸ ۲ ل‎ Ya TELE © د‎ 

از ار هم وف ور و هو کف 

اشرق 1 ماد ¢ OIE‏ کت OWT‏ و ام ی هر SE‏ 

VTE AB AT ۲ كص‎ . ۲۲۵ ۰ ۲۳۲ , ۲٩۲ 2 ۲٩۹۱ + ۸ 

CM rN كحلا‎ r e a ef E مق‎ IA BOERNE 
كد لفن‎ e MWe NNE 4 WF PERE E RE EP 
۱5۹۲ , ۱۲ ۰ ۱۱ , ۱۶۵ ۷ 

ضسر 2 لاه ر دل ا الى ا ما وا O‏ ولاك KS e IA‏ 
كلا ۸۰ , ۸۱ ۶ ۸۲ » ۲ ۰ ۹5 ۰ OY‏ ۳۰۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ 

IY o TYE فا ا‎ ۱۲ AREAS 

05 ۲۲ + ۲۲۸ » ۲۲۷ ۰ ۴۲۷۸ © ۵ ۱ ۰ 8۵ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱٩۷ +, ۶ 

o ۹‏ ۱۶۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۸۲ , ۲۱۸ . ل ا الل از و 

MASc NM TEY TÛ, eA, لكف‎ r Ko r SY, YT 

. Yat ۲۵۲ ¢ Yo) YE AF ع‎ «oY , Yer YEA 8۵ < YE 

. ۲۸۴ م‎ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ TOY م‎ ۶ TY ۰ ۲۸ » ۲2۵ + ۲۵۲ ۰ ۴ 
TAF TAS + ۲۸ FAG , ۶ “NAS FAY ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ | ۷۷ 

We VA r Yee r YAN ¢ AS‏ ۸ ۰ ۰۲۰۱ ۳۰۶ ۰ ۳۰۸ لپ 

۰ ۲۲۷ ۳۲۰ r ۳۲۸ ۰ ۳۲۷ ۹ COE MM لاوس‎ CN فرع‎ 

ای رد ی لام ی و او ۸ e‏ ۲۶۷ ۰ ۲۸۲ + ۲۸۶ ؛ Tie‏ . 
۵ ,+ ۳۵۱ ب ۳۵۹ , ۲۸۵ , TA‏ , زالغریی) : ۲۵۱ ١‏ (الشرية , ٣٤۷‏ 
مو و ۲و ۱۷ ۸ رالغرب) + ۲۹۹ (القرب) ۰ ۳2 

۲۵3 ۰ رالغرب) , ۲۵۰ (الترب)‎ 6 LSA MEE . 4۳۰ م‎ ۵٩۵ r ۱ 

۳۹۷ ۰ ار ۳۲ مک رترب‎ EYA r EYN ی همع 1 و‎ o 
۳۹۱ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۷۱ ۹ « EAA 2 24۷ , ۷ 

. ۲۹ + (الفرب)‎ ۳۹۶ ۰ ۳۹۲ ۴ 1 
2۲۱ ۰ ۲۰ e 2۱۷ e GV / ٩ « ۲۸۲ , ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ : ۷ امسلل 3 برفندة‎ 

Tr EA E AYY 

عصسلى ( العيد بالمنصورية ) : ۷۲ Bo < EA SES ٠‏ ع r EVN‏ ۷ 
امسلل ر بالقروان ) + 4۲ ,مجع . ١‏ الى WV Nr‏ اليف ا الف 
cC one‏ أنه ی oO OF‏ 1 وه 

عمسلل الهسدية 5 ۲۰۸ + ANY oY‏ 
ممسمودة د اا اا القرپ الأوسط : 2 د که ۱۲ کر 


, ۱۷۶ ۰ ۷۱۵ هس‎ ۱۱۰ ۰ ۲۰۸ ۵ 
۰ ۲۳۹ ۰ ۴۲۳۵ ۰ ۲۳۰ + YA + ٩ 
. ۳۷۹ ۰ ۳۰۹ » ۹۲ + ۲۹۱ + ۶۰ 
ME TN a ET كنا‎ e YE 
MA ۵۲ ۰ 2 ۰ ۱۲ ۶ 
Auer + العزية ( طیرمین) : ۲۷۱ ه148‎ 


عضیق ميا : لاو ل ۷۹ ماكحا عملا 


بر کج 


لاحن مرفوه : ۲۹۸ - 


۳ الشرب الأقعى : كاه کر اه و‎ 
CAV كمي كم ا‎ ST r الاك‎ Ye 
ار سوا و ده‎ E ما‎ 
اننا‎ 0 ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۵ ۶ 
TAN. TAA . VY . 554 ie 
A a SE RAS وده‎ 
TMS. لزهع‎ . YE, YEY . YEY 
ROMA. MN ET 
NMA لحم‎ 


علوية > كم ها 56 NA ۱ 23١4,‏ 
۷ * 


هليساتة : ۲۹۸ ۰ TAY‏ ۰ ۲۷ ۰ 2۲ م 


هليلق 4 ۱۱ ۰ و ,اونما 


۳ 
4 
۳ 
2 
۳1 
۳1 
8 
۳ 
۳" 
37 


خش ان LENE i‏ کید اها 1 
کم ر دعر NV‏ 

٩۲ ر ا‎ ٠ للفدية 1 که اى‎ 
موی كه .ا دا مج کف‎ <o o. 
SET Fr ين‎ 
CMON MeN Nee 
۱ ۰ ۱۲۲ ۱۲۲ eS 
سل + ها مه فد رک‎ 
فا کف‎ AT 
18۹. YA ار ور لامك‎ 
CMR NNE Ye ا ما‎ 
AY ONA NN NVA VY 
كما‎ AT r VAs r VAY «AY 
54ل . مكل‎ WAY WAY A 
انا‎ E ا‎ E 
Nae. NT Mo. EY 
FA. ۲۵ oc o TA, TS 
SNA TUY SAE. TY A 
PA FV TAY TAs, YAT 
FA. TN, KY كنا‎ T4 
۲۶۰ ۰ FEA ۰ ۲۲ ۰ ۲۲: YA 
۲۸ TIS < TVA . VY 
ETA EY E, TAY 
۲ سه ار‎ ST EY 
کف‎ i fof 234 لمع ی هی ص‎ 
Mr e a OV مالك كمع‎ 
WoT Mar ME OY 
كفن‎ Ve a که‎ OY a A 
SAE SAT CAR a A SYS 
مه‎ AY rT < مكف‎ 

هیساسی : ۳۸۴ ۰ 

٠ ٤۷ : عیاش‎ 

a ۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۲ NS r ۷۰ : a 
. SoA 

ome 


اليا ر هرسي الهدية ) 


۰ 
عابوق : مد » 15۸ حدر 
تاسفت ( موضمع قرب نکور ) : كم عن ۰ 
تچسد : 3۱۷ 
عم 1 
بوم كما عد Toi Ne‏ 
AA (AS, To‏ 140 ها 1 
لته :+ ۲۲ ٠‏ 
تفيس ( مديتة 4 : ۵۱۰ 
گور : ەڕ ل ,ا هكم AY + A»‏ 
Soe a AMA‏ 
AE. ۲۱۵ ۰ ۲ NY‏ 
الكور زر لهس ) ! اوم ار که 
التوالات :+ ۳٣۷ا‏ 
التسوية د 2۲۰ 
تول لطة : که ٠‏ 
نیسکو ثيرا : 154 
NTE ASSES Fr Kaa‏ 
ره 
الہش ( بلاد ) : ۲:۴ ۳۶۵ 
هرقلية : ۱۷ هى 5ع ٠+‏ 


واد 


وادي 


وار جلان ز وپئو ) د ۵۸ , 


: وهران‎ 
۱۰۶ a ۳۸۲ ۰ ۷ 


الیمن 


فاس + ۵۰۹ - 


القعسارین ر بالفیوان ) : 
vs‏ 


اتطاجن د ٩۰۴‏ 
وديكة تجاه 


Wr 
TY 


۲۱۷ ۰ ۱۱۵ ها‎ NN 


دی 


: 4# که r‏ ومع 


r 


E 


رقم الایداع ۱۹۹۰/۷۷ 
ISB. 1۰977۰0800125‏ 


مطيعسة اطلس 
۷ ۰ ۱۳ شارع سوق التوفيقية 
تلیفون : ۷2۷۷۹۷ ب القاهرة 


> 
2 
E 


To: www.al-mostafa.com 


